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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
١ 5‏ ه-55١1م‏ 


رقم الإيداع القانوني: 5٠١17١ 210 171١‏ 
ردمك: 9 ٠١‏ *#*؟1و1 415٠١‏ ملاو 


2 مت 20 س0 40 وى ”م 
قي 4 يوا سَّيِدمرِ 


ٍِِ 


ره اه - 
لمم مرك ا وو و امد ثلا د.اوت 
للإمام اجحافظ يوس هعبر الس جر 

و ارو ىك خخ 
نعبَا لير المي الأدد لو 


تون ف 
الأُسَئاذالتكؤرالصة 
بي !جحي عبرل داوق 


املد ابيع 
لتاب : الأبامس - الوافيت -الزّرْان 
ا مساهر و المَبلة ‏ مر لهسا صفات الصضالاة 


لا يشتمل الرجل اشتمال الصّمَاء 


]١[‏ مالك عن أبي الربير عن جابرء أنّ رسول الله ل نهى أن يأكُلَ 
الرجلٌ بشماله. أو يمشِيّ في نعل واحدة, وأن يشتملٌ الصَّمَّاء وأن يحتبىّ 
في ثوب ا 
ا ال ل ا 
لأن كل سامع له يستؤون في فهمه. وكذلك النهيّ عن المشي في نعل واحدة) 
يستوي أيضًا لفظّه ومعناه في ي الفهمء ومن فَعَل شينًا من ذلك عالمًا بالنهي» 
مح بار ا از و الور اباي رار 

وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تُنَكِرٌ على أبي هريرة 
حديته بهذا”"» وليس في إنكار مَنْ أنكر حُجّةٌ على مَن عَلِم. 

وقد رُوي عنها عن النبي كَل أنها رأته يمشي في نعلٍ واحدة'”", ولا 
يَصِحّ حديثها ذلك. وقد روى هذا الحديتٌ مع جابر أبو هريرة وغيرُه؛ وهو 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 7145): ومسلم )7١994/1731/(‏ من طريق مالك» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١7/١5(‏ 275501417)) والفاكهي في أخبار مكة (8/5١١؟/‏ 
2©2). وأخرجه: الترمذي (4/ )1791/8/7١5‏ دون ذكر الإنكار. 

("') سيأتي تخريجه في (ص )١51‏ من هذا المجلد. 


م لقسمرالئاني : الطرارة 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌء قال: حدثنا زُهيرٌء قال: حدثنا أبو 
الزبيره عن جابر» قال: قال رسول الله كك: «إذا انقطع شِسْمٌ أحدكم: فلا 
يَمْشِ في نعل واحدةٍ حتى د يُصلِحَ شِسْعهء ولا يَمْشٍ في مخف واحدقء ولا 
يأكل بشماله»20. 

وزوة مالك عن أبي الزُنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
كله قال: «لا يِمِشِيّنَّ أحدّكم في التّعل الواحدة»(". 

وأما قوله فى هذا الحديث: وأن يشتمِلٌ الصَّمَاءَ. فللعلماء وأهل اللغة 
فن الك اقوال»:وقدسناء قن الآثان المرفوغة نهو أولى عااقيل نه فيها إن 
شاء الله. 

قال ابن وهب: اشتمالٌ الصّمَّاءِ: أن يري بطَرَقي الثوب جميعًا على شِقَه 
الع قد كان ملتسي أفى انها وى انون وها 

وفي سماع ابن القاسم: سّئل مالكٌ عن الصَّمَاءء كيف هي؟ قال: يشتملٌ 
الرجلء ثم يلقي الوب على كتيده ويخرج يدها ابسترى امن تبعت الثوبةء 
ره 00 سيد الس ألا 


,)59 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )8١717/ أخرجه: أبو داود (5/ /الا/‎ )١( 
)9497948/65٠05 /5( والنسائي في الكبرى‎ .)]71[17099 7/155١ /”( ومسلم‎ 
من طريق زهير» به.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١1١‏ من هذا المجلد. 


لتاب الأباس 0 
القاسم: وتركّه أحبٌّ إليَّ؛ للحديث؛ ولستٌ أراه ضيّقَا إذا كان عليه إزار. 


قال مالكٌ: والاضطباع أن يرتدِيّ الرجلٌ» فيُخرج ثويّه من تحت يده 
اليمنى. قال ابن القاسم: وأراه من ناحية الصَّمّاء. 

وقال أنو عيل: "قال الأضوع # اتكمال: الصّمّاء عت العرب ان فته 
الرجل بقرية فيَجَلُلَ به ايده كله ولا يرفع منه جانبًا فِيَخْرِجَ منه يدّه» وربما 
اضطجع فيه على تلك الحال. قال أبو عبِيدٍ: كأنه يذهبٌ إلى أنه لا يدري 
لعله نصييه شن يريد الاخترامن هنم وآنا يقنة يدف "فلذ بقدة على دلق 
لإدخاله إيّاها في ثيابه» فهذا كلام العرب. قال: وأما تفسيرٌ الفقهاءء فإنهم 
يقولون: هو أن يشتملّ الرجل بثوب واحدٍ ليس عليه غيرٌه ثم يرفعه من 
أحدٍ جانِبّيه» فيضعه على مُنكبهء فيبدُوَ منه فَرجُه. قال أبو عبيدٍ: والفقهاء 
أعلم بالتأويل في هذاء وذلك أصح معنّى في الكلام”". 

وقال الأخقس: الاشكبال أن يلعفت الرجل بزداته أو ركسافه من راسة إلى 
قدمَيْه يرُذٌ طَرّفَ الثوب الأيمنَ على مَنكبه الأيسرء هذا هو الاشتمال» فإن 
لم يرد طَرّفه الأيمنَ على مَنكبه الأيسرء وتركه مرسّلا إلى الأرضء فذلك 
العزلٌ: اذى لين عددة قال وقد زو :فى هذا الحديك أن رسول الشا كل 2ه 
برجلٍ وقد سَدَّلَ ثوبه» فعطفه عليه حتى صار مُشْتَولا”". قال: فإن لم يكن 
ع بلي تارك راح لسري تيو الإرعن لطا كني لكا 
عن متكبهء فقد اتكشف شقه الايسدة ل وهذا هو اشتمال الصَّمَّاءِ الذي 


.)١١18-1١ا//7( أبو عبيد في غريب الحديث‎ )١( 
من حديث أبي جحيفة.‎ )١47 /7( والبيهقي‎ .2)2045 /585/١ أخرجه: البزار (كشف‎ )؟١‎ 


و إقسسرالئاني الطربادة 


نُهي عنه» فإن هو أحَذ طَرَفَ الثوب الأيسرٌ من تحتٍ يده اليسرىء فألقاه 
على منكبه الأيمن» وألقى طَرّفَ الثوب الأيمنَ من تحت يده اليمنى على 
ع اق نوا ترم الذي جاء عن رسول الله َِهِ أنه صلى في ثوب 
واحلٍ متوشحًا بو(") 


قال: وأما الاضطباع» فإنه للمّحْرم؛ وذلك أنه يكون مرتيِيًا بالرّداءء 
أو مشتيلاء فيكشفٌ مَنكبه الأيمنَ حتى يصير الثوبُ تحت إبطيه» وهذا 
معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله يَكِِ أنه طاف وسعى مُضْطَيعًا برد 
أخطي: وبروض هن عمر :بردهين الغزية ممه قال والأرعداء أن تاد 
بطري الثوب فتلقيّهما على صدرك ومَنكبّيك؛ وسائرٌ الثوب خلمّك. 

قال أب عمر: الذي حقلة أبرداؤه يقسي اللبية'الْصّكاء) "حديثك 
الأعمشء عن أبي عا عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله كك عن 
لِبْسَتَينِ؛ أن يحتبيّ الرجل مُفضيًا بفرجه إلى السماءء ويلبسٌ ثويًا واحدًا جانيّه 
خارج ويلقيّ ثوبّه على عاتقه. ذكره عن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن 
الأعمش 3 . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 7”5) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ :.)5١7‏ وأبو داود (؟/ 54 454/ :.)١8487‏ والترمذي ("/ 
14 وقال: (وهو حديث حسن صحيح)؛ وابن ماجه (؟1/ 1104/94815) 
من حديث يعلى بن أمية. 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ )108٠١ /” 5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ )*8٠١‏ من 
طريق الأعمشء به. وأخرجه: الترمذي )25١7/54(‏ من طريق أبي صالح. به. قال 
الترمذي: «(وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا من 
غير وجه عن أبي هريرة») . وأخرجه: البخاري /551١ /1٠١(‏ 0819): وابن ماجه (؟/ 
0"5007049). والنسائي ذ في الكبرى (441//0/ )41/0٠‏ من حديث أبي هريرة. ٠‏ مع 


كاب الأباس مل 


وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ؛ قال: 
حدثنا العطّت بن شعيب» قال: حدثني عبد الله بن صالح. قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني يونسء عن ابن شهابء أنه قال: وني عامر بن سعدء 
أن أبا سعيدٍ الخدريٌّ قال: نهى رسول الله يلل عن لِبِسَتَين؛ اشتمال الصّمَاء 
والصَّمّاءُ أن يجعل طرفَيْ ثوبه على أحد عاتِقيهء ويبْدُوَ أحدٌ شِقَيْه ليس عليه 
ثوبٌ. واللَبْسةٌ الأخرىء احتباؤه بثوب وهو جالسٌ ليس على فرجه منه 


غعزاا) 
سى ء ٠.‏ 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضًاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عبيئة» 
عن الزهريّء عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيدء قال: نهى رسول الله يَكهِ عن 


ان 5 و #2 01 
لبسَتين؟ اشتمال الصماعء وأن يحتبيّ الرجل كوت واحدٍ ليس على عورته 
0 


7 


مله 


وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا 


- اختلاف في ألفاظه وفى بعضها ذكر اشتمال الصماء دون التفسير الذي أورده الحافظ 
عن أبي داود. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (7/ 11170/ 574) من طريق عبد الله بن صالح» 
به. وأخرجه: البخاري )0859١ /551١/١(‏ من طريق الليث. به. وأخرجه: أبو داود 
(5/ 6/ا5/ 330779) من طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١5186١/89 /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
(229/1794/5) من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: أحمد (3/7)» والبخاري 
/1١١(‏ 99/ 37584). وأبو داود (9/ 530/78/ ل/الا”ا””), والنسائى (8/ 07607/599) من 


طريق ابن عيينة» به. 


بح بقسا لاني : الطررارة 


5 بن بُرقان» عن الزهريٌء عن سالمء عن أبيه. قال: نهى رسول الله يكل 
5 تحني لمكا ع أن يلتتحف بالثوب الواحدء ثم يرفع جانبّه على 
مكب » ليس عليه ثوب غيرّه» أو د يحتبيّ الرجل في الثوب الواحد ليس بين 
وين لاد 0 


وعن مالك» عن أبي الزُنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: نهى 
رَسِْول الله كله ان يععيل: الرجل والقوت: الواعن على لشف شقيه 0" اوبهذا 
فسّر ابنُ وهب الصَّمَاءَ والله أعلمء إلا أله قال على شفة لامي 


وسيأتي من هذا المعنى ذكرٌ كافٍ في باب أبي الزّناده"». وقد مضى القول 
مستوعبًا في سّترٍ العورة» في باب ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب"”", 
والحمد لله. 

واتاتعليت القرع تغراة فو هده الس وق عوها لا يدل الاين أذ 
يُبدي عورته. ويكشف فرجه إلى آدميٌّ ينظر إليه من رجل أو امرأق» إلا من 
كانت حليلته؛ امرأته» أو سريت وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا بين المسلمين» 
وحسئتك وَل الله عز وجل: 9# يبي ادم خُذُوأْ ريتك عِنَدَ نكظاِ ف مسجل 240 . 
وأجمعوا أنه أراد بذلك م فب انور لاني كائرا بلرقره راق اراد ل 
الآية"». وأجمعوا على أن سَترّ العورة فرص عن عون الآدميّين. واختلفوا 
أهي من فرائض الصلاة أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع. وقد 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١5١‏ من هذا المجلد. 
(1) سيأتي في الباب بعده (ص .)١5‏ 
(*) سيأتي في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 


(:) الأعراف (931). 
)0 انظر رص عق من هذا المجلد. 


٠‏ -كتابٌ الأباس ين 


كانوا يستحبّون ألا يكشف أحدٌ عورته في الخلاء» وقد رُوّينا أن في بعض 
ما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن استطعتٌ ألا 
يّ الأرضن عوركك فافعل قاتكد الصراويل» زهو أول مق اتخذهاء وقال 
لله تعالى: « قَلََّ يكم إيهِيم 2704. 


ميث 


2000 الحج اقففة 


باب منه 


["] مالك» عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كد نهى عن لِيْسَتِينِء وعن بَيْعَتَينِ؛ عن الملامّسة» والمُنائذة» وعن أن يَحُْتَبِيَ 

ع 5 5 2 و 
الرجل في ثوب واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ: وعن أن يشتمل الرجل 
الثوت على أَحَدٍ شِقَيْه". 

أما المُلامسة والمُنابذة» فقد مضى تفسيرٌهما فى باب محمد بن يحيى بن 
حَّانَ من هذا الكتاب(. وأما سائرٌ وجوه اللباس وغيره من الاشتمال فقد 
مضى في باب أبي الزبير””. وهذا الحديث أيضًا بين مستغنٍ عن التفسير؛ 

03 6ساه 5 0 م 

بل هو مفسر للبسّة الصمّاء المنهي عنهاء وفيه دليل ‏ كالنص - على النهي 
عن كشف العورة» وهو أمرْ مجتمّع عليه» لا خلاف فيه» والحمد لله. 

حدثنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا 
الخضرٌء قال: حدثنا أبو بكر» يعني الأنرَمَ» قال: سمعتٌ أبا عبد الله يعني 
أحمد بن حنبلء يُسأل عن الصّمّاء فى غير الصلاة» فقال: كُرهَتُ فى الصلاة. 
ثم قال: أكرّهها إذا لم يكن على عاتقه قميصٌ. قال أبو بكر: الصَّمَّاءُ مفسّرة 
فى حديث مالك» عن أبى الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: نهى 
)١(‏ أخرجه: البخاري )087١ 7/57 /١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 


55:5) من طريق أبي الزناد. به بنحوه. 
(؟) سيأتي في (808/17). 
(9) انظر الباب الذي قبله. 


كناب الأباس ١6‏ 


رسول الله كله أن يتكيل انرجا النوت الواحد على أحن شدئة شَقَيه تحدكناء 
المَعْنبنٌ عن مالكِ. 

قال أبو عمر: الصَّمّاء كما جاء في حديث أبي الزّناد أن يشتمِلٌ الثوبت 
على أن شقَيْه» يعني ولا يا قثه.عنهه يتركه مطبقاء اننا شكيت: الصناء 
لأنها لِبْسةٌ لا انفتاح فيهاء كأنه لفظٌ مأخودٌ من الصَّمَّم الذي لا انفتاح فيه 
ومنه الأصَمٌّ الذي لا انفتاح في سمعهء ويقال للفريضة إذا لم تنَّفِنُ يِهامُها 
وانغلقت: صَمَّاءْ. لأنه لا انفتاح فيها للاختصار. 

وقد جاء في تفسير الصَّمّاء حديث مرفوع حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا كثير بن هشامء قال: حدثني جعفر بن بُرْقَانَه عن الزهريّ» 
عن سالم» » عن أبيه» قال: نهن رمتول الله له عن لتسقين؛ الصَّمَاءِ؛ِ وهو أن 
يلتجف الرجلٌ بالثوب الواحدء ويحتبيّ الرجلٌ في الثوب الواحد ليس بين 


فرجه وبين السماء ستر مرك 


وحدية: أن الزناة أقواق كي هذا الاستاف وقد فى القول .فى الصماد 
بالك أى الدمر موت التسابي20؛ والسمد ف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 941١ /١15(‏ - 97/ 57800) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود 
-١47/5(‏ 55١/5لا”)ء‏ وابن ماجه )””70/1١١١8/57(‏ دون ذكر الشاهد» من 
طريق كثير بن هشامء به. وأخرجه: النسائي (1/ /70١‏ 5078) من طريق جعفر بن 
برقانء به مختصرًا. وقال أبو داود: (هذا الحديث لم يسمعه جعفرٌ من الزهري. وهو 


منكر). 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء فى ستر العورة 


] مالك» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرق أن 
سائلا سأل رسول الله يل عن الصلاة في ثوب واحدٍء فقال رسول الله يلك: 
851 يكلّكم ثوبان؟00©. 

لم يختلف الرّواة عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولا متنه. 


رواه معمرٌء عن الزهريّء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة مثلّه سواءة(". 


وكذلك رواه ابن جريج”". 


: - 2 ع 5 5 
ورواه يونس وعقيلء. عن ابن شهاب. عن سعيدٍ وأبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي وَل مثله*. 


ع 35 . 55-5 0 -(ه) 
ورواه ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلك مثله سواء””". 


/1١5/1١( وأبو داود‎ ,)016 /851//١( ومسلم‎ ))708/57١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد (؟599/1)),‎ )57/54٠7/7( والنسائي‎ )6 
من طريق الزهري» به.‎ )٠١ 477/77 /١( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ,)١584 /749 /١(‏ وأحمد (2357-7760/1. وابن المنذر في 
الإقناع /١47/١(‏ 70) من طريق معمر» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق ,)١17575 /919/١(‏ وأحمد (75/ 2)775-57584 وابن المنذر في 
الإقناع /١57 /١(‏ 256)» والطحاوي في شرح المعاني )779/١(‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

(5) أخرجه: مسلم /558/١(‏ 015) من طريق يونس وعقيلء به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 50)» والبخاري /577/1١(‏ 7"356), ومسلم (١/78؟/‏ 


9 كتَابٌ اباس‎ ٠٠ 


وهذا الحديث حجَّةٌ لإجازة الصلاة في ثوب وااحؤ افك اتوي در 
العورة والفخِذين من الرجل جازت الصلاةٌ فيه على ظاهر الحديث؛ لأنه 
يقعٌ عليه اسم ثوب» وقد أجمعوا أنْ من صلَّى مستورٌ العورة» فلا إعادةً عليه. 

فإِنْ كانت امر أ فكلّ ثوب ب يُغْيبٌ ظهورٌ قدميهاء ويسترٌ جميع جسدها 
وتتعرهاء: تحال لما الساذ اناه لأنيا كايا عور ا والكقين» على 
هذا أكثرٌ أهل العلم» وقد أجمعوا على أنْ المرأة تكشف وجهّها في الصلاة 
والإحرام. وقال مالكٌء وأبو حنيفة» والشافعيٌء وأصحابُهمء وهو قولٌ 
الأوزاعيّ وأبي ثور: على المرأة أن تغطّيّ منها ما سوى وجهها وكقيها. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيءٍ من المرأة عور 
حتى ظَفْرُها. 

حدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا الفضل بن الصباح. قال: حدثنا عبد الله بن 
رجاءء عن ابن عجلان» عن سُمَيُّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن؛ قال: كلّ شيءٍ من المرأة عورةٌ حتى ظَفْرّها(". 

قال أبو عمر: قولُ أبي بكر هذا خارحٌ عن أقاويل أهل العلم؛ لإجماع 
العلماء على أنّ للمرأة أن تصلَّيّ المكتوبةً ويداها ووجهّها مكشوفٌ ذلك 
كلههاة افق الأرضن به وأجمعوا على أنها لا تصلّي متنقبةٌء ولا عليها 
أن تلبس قُمَّازِين في الصلاة. وفي هذا أوضَحٌ الدلائل على أن ذلك منها غيرٌ 
عورة. عاد انبلط إلى ذلك اننا كل 2 تلن إلها يحون روي اكور 


)]١175[61١6 -‏ من طريق ابن سيرين» به. 
)0 أخرضه: ابن أبي شيبة )0١ /48١/1١(‏ من طريق عبد الله بن رجاء» به. 


1١/8‏ سمرالئاني : الطربارة 
ع 00000 عه 
وأما النظر للشّهوة» فحرامٌ تأمّلّها من فوق ثيابها لشهوة» فكيف بالنظر إلى 


وجهها مسفرة؟! 

وقد رُوي نحو قولٍ أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل؛ قال 

كن عل عن ءِ و 1 000000 9 3 ع اميا 

الا ثرم: سئل أحمد بن حنبلٍ عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف 
وقدمها؟ قال: لا يعجبنى. إلا أن تشظر تعدها وقدميها. 

قال: وسمعيّه يُسأل عن أمٌّ الولد كيف تصلي؟ فقال: تغطي رأسّها 
وقدميها؛ لأنها لا تُباع» وهي تصلي كما تصلّي الحرّة. 

35 و 0 7 ُ 5 0 

قال: وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص واحدٍ غير مزرور 
فقال: ينبغي أن يَزْرَّه. قيل: فإن كانت لحيته تغطيء ولم يكن القميص متسِعٌ 
الحبت» أو.نشو هذا؟ فقال: إن كان سير فجاتر. 

قال ول احث لاحو أن نصلى ى ثوب وانخن إلة أن يكون حل عاتقة 
منه أو من غيره شي2. 

وكالكالك :إن ملف إلى أة الس 6 وشم ناا كشوت أن عدناهاء از 
صدرّهاء أعادّت ما دامت فى الوقت. 


وقال:الشافعىٌ وابو كور وألحمن: تعيد أبدا إن انكشت شى: من شتعرهاء 


أو صدرهاء أو صّدور قدمَيها. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: قدمٌ المرأة ليست بعورة» فإن صلّت وقدمُّها 
ل ا 03 
مكشوفة» فلا شيء عليهاء وإن صلّت وجل شعرها مكشوفٌ» فصلاثها 
فاسدةٌ» وإن كان الأقل من شعرها مكشوقاء فلا شى: عليهاء وإن انتكشف 
شيءٌ منها غيرٌ ما ذكرناء فصلّت بذلكء؛ فصلاتها فاسدقٌ عَلِمَتْ أم لم تعلّم. 


لَب الأباس 14 
وقال إسحاق: إن عَلِمت فسَّدّت صلاتّهاء وإن لم تعلّمْ فلا إعادة عليها. 
والأصلٌ في هذا الباب أنْ أمَ سلمة سُكلت: ماذا تصلّي فيه المرأةٌ 

من الثياب؟ فقالت: تصلّي في الدَّرْع والخمار السابغ» الذي يغيّبُ ظهورَ 

قدميها. وعن عائشة وميمونة مثلُ ذلك؛ درعٌ وخمارٌ. وهذه الآثار عن أم 

سلمة» وعائشة» وميمونة في «الموطأ»؛ فحديث عائشة من بلاغات مالك" 

وحديثُ ميمونة عن الثقة عنده» عن بكير بن الأشجٌ» عن بُسر بن سعيدء 

عن عبيد الله الخولانيٌ» عن ميمونة» أنها كانت تصِلّي في درع وخمارء دون 
إزاي”". وحديثٌ أمّ سلمة رواه مالك عر تعمد تن زين لفن أنه 
سألت أمَّ سلمة: ماذا تصلي فيه المرأةً من الثياب؟ فقالت: تصلي في درع 
وخمار سابغ إذا غيّبَ ظهورٌَ قدميها'". وقد روي فريك اساي مقر عا 
وال وشرجطق آم تيل اكه وأحفظ؛ منهم مالكٌ» وابن إسحاقء وابن 
أبي ذئب» وبكر بن مضرّء وحفص بن غياثه وإسماعيل بن جعفرء كلّهم 

روّوه عن محمد بن زيدء عن أمَّهء عن أمّ سلمة موقوقاة قاله أبو داود”؟. 

ورفعه عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن محمد بن زيدء عن أمَّهه عن 

أم سلمة» أنها سألت النبيّ كل فذكره”". عبدٌ الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (١ص‏ ©25) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 25) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص ©25) من هذا المجلد. 

(4) سنن أبي داود .)47١7/1١(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود »)54٠/57١ /١(‏ والحاكم )١0١ /١(‏ من طريق عيد الرحمنء به. 
وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وتعقبهما الشيخ الألباني في 
الإرواء -707/١(‏ 705) بقوله: وهو من أوهامهما الفاحشة» فإن أم محمد بن زيد 


لا تعرف...). 


7" فسا لاني : الطربارة 


إلا أنه قد خرّج البخاريّ بعضّ حديثه. والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من 
اشرق 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا جعفر بن محمد. 
قال: حدثنا نان قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن قتادة» عن ابن سيرين» 
عن صفية بنت الحارث» عن عائشة؛ أنَّ رسول الله بكلِدِ قال: «لا يقبلٌ الله 
صلاءً حائض إلا بخمار)() 

قال أبو عمر: اختلف العلماءٌ في تأويل قول الله عز وجل: ولا بيت 

00 ا رحط 0 
زِينتهنٌ إِلّامَا ظهَرَ مِنَهَاً *”"©. فرُوي عن ابن عباس”" وابن عمر©»: « إل 
ما عَلْهَرَ مِنَه 4: الوجه والكفان. 
20 --2 2 

ورُوي عن ابن مسعود: «اما ظَهَرَ مِنْهَا *: الثياب» قال: لا يُبدِينَ قُرطَاء 

ولا قلادمٌ ولا سوارًاء ولا ا ا: إلا ما ظهر من الغياب 200 


ع١‎ 


وقد روي عن أن هريرة في قوله تعالى: «ولا بيب زِيتَهِنَ إ! 
يه 4# قال: اقلت والفتَحَة. رواه ابن ونه عن جرير بن حازم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١9١‏ وابن المنذر في الأوسط (59/0) من طريق عفان» به. 
وأخرجه: أبو داود ».)2551/57١/1١(‏ والترمذي (7/ /١١6‏ /الال) وحسنتهء وابن 
ماجه /١(‏ 0١؟/‏ 5605).» وابن حبان (5/ 7/5517 .)١71١‏ والحاكم (2)200 من 
طريق حماد بن سلمة:» به. قال الحاكم :)755١/١(‏ (صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاهء وأظنه لخلاف فيه على قتادة)» ووافقه الذهبي. 

(0) النور (1). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 478/ :)١741/‏ وابن جرير (/11/ 199). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /47١‏ 178/457). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟448/5/ 23١70‏ وابن أبي شيبة (9/ /47١‏ 17/884)) 


وابن جرير ١/ا١1/‏ ١ه‏ ؟). 


"5 كتَابٌ الأياس‎ ٠٠ 


قال: حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول» فذكره. قال جرير بن 
حازم: القَلْب: السّوارٌ والقّتخة: الخاته0©. 


وقال جابر بن زيد : هي كُحْلٌ في عينء أو خاتمٌ في + ص خنصَر”". 


قال مفينن غير العا برا 
ع8 لين 
وعن عائشة مثل قول أبي هريرة”". 


5 ِ 
وقد رَوي عن ابن مسعودء ولا يصح: البنان» الفط والدَملُج» 
والخلخال» والقلادة). يريد موضع ذلك» والله أعلم. 


واختلف التابعون فيها أيضًا على هذين القولين. وعلى قول ابن عباس 

فهذا ما جاء ذ في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها. 

وأما الرجل فإنَ أهل العلم يستحبّون أن يكون على عاتق الرجل ثوبٌ 
إذا لم يكن متَررَاِ لئلا تقع عيئه على عورة نفسه» ويستحبّون للواحد المطيق 
على الثيابء أن يتجمل في صلاته ما استطاعً بثيابه» وطيبه» وسواكه. 


ا 0 رانو ي ابن عمر أصلَي في ثوب واحد. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ )91١/41- 4١٠‏ ط. الغرب الإسلامي. 

١؟)‏ أخرجه: ابن جرير (/11/ 7551). 

(9) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (3377-7157/5)» وابن أبي شيبة (1:759/9/ 
49ا4>» وابن جرير (/ا١/‏ 2)500 والبيهقي (/6”/0). 

(5) أخرجه: ابن أبي حاتم (8/ *لاه؟ ‏ 4/ا6؟/ .)١1746‏ والطبراني (9/ .)411١5/778‏ 


"١‏ بقسمرالئاني : الطربارة 


عو سه 


أكنتَ ذاهبًا في هذا الثوب؟ قلتٌ: لا. قال: فالله أحق أنْ تَرَيّنَ له. أو: من 
نينت ه2300, 

وقد جاء عن النبي يلةِ مث هذا(". ومحملّه عندنا على الأفضل» 
ولأنها إن كان إمام: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن عيسى بن السّكن الواسطيٌ» قال: حدثنا المثّى بن معاذء عن أبيه» 
عن شعبة. وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النيسابوريٌ» قال: أنبأنا عبيد الله بن معاذِء قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا شعبة ‏ واللفظ لحديث المثثى» عن أبيه» عن شعبة ‏ عن توبةً العنبريٌ» 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أراد أحدّكم أن يصلّي 
لْيَرِرْ وليزئدِ0”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعَ» قال: حدثنا أحمد بن محمد الِرْيَيّ قال: حدثنا أبو معمرء قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوبٌء عن نافع» قال: شَعْلنِي شيءٌء فجاء 
ابن عمر وأنا أصلّي في ثوب واحدٍ. قال: فاقلى لحن قرعت تم الاق 
ثم قال: ألم تكس ثوبين؟ تك لي قال فلو أريدلت سارها اس لدان 
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7 2“ 3 د © ع ع 
أكنتَ تذهبٌ في ثوب واحد؟ قلتٌ: لا. قال: فالله أحق أن تَرَيّنَ له أم الناسش؟ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /868/١(‏ 27791). وابن المنذر في الأوسط (6/ 57 55) من 
طريق معمرء به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: البيهقي (1/ 170) من طريق المثنى وعبيد الله» به. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني »)77/8/١(‏ وابن حبان (5/ 1717/517) من طريق عبيد الله به. 


٠‏ كاب الألباس وف 


قلتٌ: بل الله. قال: ثم حدّث بحديث أكثرٌ ظنَّى أنه ذكر النبىّ يلِةِ قال: «إذا 
وجّد أحدُكم ثوبين» فليصلٌ فيهماء فإن لم يجذ إلا ثوبًا واحدّاء فَلَيتَرِرْ به 
الراراء :ولا 'يشتمل!افجمال البهووة": 

وفي قوله يَكِ: «أَرَ لِكُلّكم ثوبان؟». دليلٌ على أن من كان معه ثوبان 
يتزرٌ بالواحد» ويلسن الآخرء أنه حسنٌ في الصلاة وإنما قلنا: حسر. ولم 
ل واجبٌ. لأنَ رسول الله بِ وأصحابه قد صلّوا في ثوب واحدٍ ومعهم 
ثيابٌ» وحسبّك بأبي هريرة وهو راوي هذا الحديث. 

ذكر ياتك: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» أنه قال: 1 أبو 

-. 7 2 «|أ. . 3 1 12 70 
هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحدٍ؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت 
ذلك؟ قال: نعمء إني لأصلّي في ثوب واحدء وإِنّ ثيابي لعَلَى المشْجَب”". 

وقد حدثنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابيٌ 
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزَعِمَرَانينٌ قال: حدثنا سفيان بن عبينة؛ عن 
أبى الْزُناد عن الأعرجء عن أ هريرة عن النبى عَكَئِذهِ: «لا يصلى أحذكم فى 
الثوب الواحد ليس على مَنْكِبَيّْهِ منه شي702". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم السَّمِّرِيُ قال: حدثنا جعفر بن عونء قال: أنبأنا هشام بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ))770/418/١(‏ وابن خزيمة (1/ 7/7757 777), والحاكم /١(‏ 57؟) 

من طريق أيوبء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»). ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (751/85/6) من طريق مالك» به. 
(9) أخرجه: أحمد (/547)): ومسلم 51١/58/1١‏ وأبو داود /١(‏ 5737/5415): 


والنسائى (7/ )778/54٠‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري )*09/571١ /1١(‏ 
من طريق أبي الزنادء به. وفي بعضها العاتق بدل المنكب. 


:>" نقسمرالئاني : الطرارة 


عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة» قال: رأيتٌ رسول الله يلِ في بيتٍ 
أمّ سلمةً يُصِلَّي في ثوب واحدء واضمًا طَرّقَيه على عاتقّيه”"". 

و عكر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يإلهِ: «إذا صلى 
أحدّكم في ثوب فلْيّخَالِفْ بطرفيه على عاتِقيه». من حديثٍ يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة"". 

قال أبو عمر: فهذه سنَّهٌ الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسعّاء وإن 
كان ضيقًا فحديثٌ جابر وحديثٌ ابن عمر؛ أما حديثٌُ جابر» فرواه أبو حَرْرَةٌ 
يعقوبُ بن مجاهد» عن عبادة بن الوليد قال: أنبأني جابرٌ أن رسول الله كلل 
قال له: «إن كان واسمًا فخالِفٌ بين طَرّفيه وإن كان ضيًّا فاشدّده عليك». 
وبعضّهم يقول فيه: «فاشّدُدْه على حَفْوِكَ»(". وعند مالك حديتٌ جابر هذا 
بلاعًا عن جابرء عن النبي كَكَه وقال في آخره: «وإنْ كان قصيرًا فليتّرِز 
به0” 2 . وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في بلاغات مالك» والحمد لله. 


وأما حديث ابن عمر» فرواه حماد بن زيدٍء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يله أو قال عمدٌ ‏ : «إذا كان لأحيكم 
ثوبان فليصلٌ فيهماء وإن لم يكن له إلا ثوبٌ فير به» ولا يشتمل اشتمالٌ 
اليهود)” . ّ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 117) من طريق جعفر بن عونء به. وعنده المنتكب بدل العاتق» 
وسيأتي تخريجه من طريق مالك. 

(؟) أخرجه: أحمد /7١(‏ 5065)» والبخاري /57١/١(‏ 7796)», وأبو داود /5١6 - 5١5 /١(‏ 
) من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 70). () سيأتي تخريجه في (ص 30). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 5”) من هذا المجلد. 


"كاب الأياس 58 


وروى أبو المُنيب عبيدٌ الله العَتَكٌِ. عن عبد الله بن بُريدة. عن أبيه» قال: 
نهى رسولٌ الله كل أن يصلَّى في سراويل ليس عليها ردائً”"". 

وهذا خبرٌ لا يُحتجٌ به لضعفه. ولو صحّ كان معناه النَّدْبَ لمن قدَرٌء وقد 
جاء ما يعارضُه؛ روى أبو حصينٍء عن أبي صالح» اعروخاسة» ادريتول 1ن 
يه صلّى في ثوبء بعضّه عليها". وهذ| لامتحال تهون السزاويل: يده 
انا عن جاو وساي ا لمر ره «وإن كان ضِيعًا فلْبتَرِرُ به». 


وقد روى سلمة بن الأكوع, أن رسول الله كل قال له: ١صلّ‏ في قميص». 
وبعضّهم يقول في حديث سلمة هذا أنه قال: قلتٌ: يا رسول الله اق اتميذ 


اناهن فى القميص الواحد؟ قال: انعم 0 ولو بشّوكة00". 


684 ابن عباس» عن علي 9 رسول الله َكَل قال: «إذا كان إزارك 
واسعًا فتوشّخْ به وإن كان ضيقًا فاتّرز به ©. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 5148 -5757/519)» والحاكم )١16١ /١(‏ من طريق أبي المنيب 
عبيد الله العتكي, به. وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وحسن 
الشيخ الألباني إسناده. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ,)7١‏ وأبو داود )17١/417/١(‏ من طريق أبي حصين» به. وعند 
أبي داود: «في ثوب واحد). وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم (7/ 
6 147): (إسناده صحيح على شرط الشيخين». وأخرجه: مسلم /”7177/١(‏ 
1 والنسائي (؟/ /4٠0‏ 207/5137 وابن ماجه /7١5 /١(‏ 507) عن عائشة رضى 
الله عنها. وعندهم: «المرط»). بدل: «الثوب). وفيها: أنه كان على عائشة رضي الله 
عنها وكان على النبي يَكِّ بعضه. 

(9) أخرجه: أحمد (59/5): وأبو داود /515/١(‏ 577). والنسائي (؟/ /5٠5‏ 55): 
وابن خزيمة /"4١ /١(‏ لالالا). وابن حبان /!١/57(‏ 57914): والحاكم )590٠١/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه: البخاري )1١7 /١(‏ معلمًا بصيغة التمريض 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 181/ 07197 والبزار (؟/ /٠١4‏ 62558 وابن سعد في 


5" لسرا لاني : الطربارة 

وهذه الآثارٌ كلها تبين لك ما قلناه وفسّرناه» وبالله التوفيق. 

وزدي عن جابر, د انوا بن عباس” "كاوها وية” ال بوييلية وق 
الأكوع”*2, وأ مام 62 توا هريرة” 2 "© وطاوسر7 0 ومجاهدل17 
وإبراهيه”'''؛ وجماعةٍ من التابعين؛ أنهم أجازوا الصلاةً في القميص الواحد» 
إذا كان لا يَصِففٌ. وهو قولٌ عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار. 

ومن العلماء من استحبٌ الصلاةً في ثوبين» واستحبُوا أن يكون المصلّي 
2 2 ا 21 2 2 
مخمرٌ العاتقين» وكرهوا أن يصليّ الرجل في ثوب واحيٍ مؤتزرًا به ليس 
على عاتقه منه شىءٌ» إذا قدَّرَ على غيره. 


0 


وأجمّع جميعهم أن صلاةً مَنْ صلَّى بثوب يسترٌ عورئه جائز 


رمه 


كان الشافعيٌ يقول: إذا كان الثوبٌُ ضِيقًا يَرُرّه أو يخلّلُه بشيء؟؛ للا 
يتجاقى القميصٌء فيّرى من الجيب العورةً» وإن لم يفل ورأى عورته؛ أعاد 


- الطبقات (”/ )7”١‏ من طريق ابن عياس» به. 

.)018/559/1( أخرجه: أحمد (9/ 794)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 189/ 20777737 وابن المنذر في الأوسط (57/0). 

زفرة أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ هه"/ »)١781١‏ وابن أبي شيبة (9/ /١860‏ 7"75165). وابن 
المنذر في الأوسط (0/ ؟5). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 40 7/ »)571٠‏ وابن المنذر (0/ 57). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 7711/148)» والطبراني (لا/ 6/ 57174). 

.)57/0( أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 44 9/ 2770701 وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص 77). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (١9/1ه"/‏ 1796). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق .)١17"49 /859/١1(‏ 

.)517308 /944 /4( وابن أبي شيبة‎ »)١17948/75٠0 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 


#لكتاك النانن /" 
5 

الصلاة. وهو قول أحمد. 

وقد رخحصٌ مالك في الصلاة في القميص محلُولٍ الإزارٍ ليس عليه 

1 . ونيد 7 5 6 ءِ 

سراويل ولا إزار. وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثور. 

وكان سالج يصلّي محلول الإزار(©. 

وقال داود الطائيٌ: إذا كان عظيمَ اللحية فلا بأس به. 

واجمعوا على أن سر العورة فرض :واج بالجملة على الآدمسن. 

واختلفوا هل هي من فروض الصلاة أم لا؟ فقال أكثرٌ أهل العلمء 
وجمهورٌ فقهاء الأمصار: إنها من فروض الصلاة. وإلى هذا ذهب أبو 
الفرج عمرٌو بن محمدٍ المالكيٌ» واستدل بأن الله عز وجل قَرَنَ أخدّ الزن 
بذكر المساجد عق 'الضلاة» والزينة المأموو بها فق فول اللهنعن وجا :: 

حُدُوأ نتم عند كل مَنَجِرٍ 74". هي الثيابٌ الساترةٌ للعورة؛ لأن الآية 
نزلت مِنْ أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراةً. وهذا ما لا خلاف فيه بين 
العلماء. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍ. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: أنبأنا 
أحمد بن شعيب» قال: أنبأنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عدر عن شع 
عن سلمة» قال: سمعتٌ مسلمًا البَطينَ» عن سعيد بن جبير» عن ابن عياس» 
قال: كانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت وهي غريانةٌ وتقول: 
اليومَ يبدُو بعضّهأو كله ونا تتا مش كل أكله 


.)5١96 - 5١5 /5( والموضح للخطيب‎ :»)١98/60( ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)71( (؟) الأعراف‎ 


64" لقسرالئاني : الطربارة 
فنزلت: «ا ينب ادم حُدُوأْ زكر عِنْدَ كل مَسَجِرٍ مل 2074 


قال أبو عمر: لا يختلف العلماءٌ بتأويل القرآن أن قوله عز وجل: # خُدُوا 
رسع عِنْدَ كل مَسَجِرٍ *. 0 بالبيت عراةً؛ 
00 وطاوس وأبي صالحء ومحمد بن كعب القرظيٌ”", 
(الحدددرن شهاب إل مرق في ولك عمد ما نوردّه بدخول كلام بعضهم 
فى بعضء وأكثرٌه على لفظ ابن شهابء قال: كانت العرتٌ تطوف بالبيت 
عراةً إلا الحُمسَ؛ قريشٌ وأحلافهم» فمن جاء من غيرهم وضّع ثيابّه» فطاف 
في ثُوبَيْ أحمّسيٌء يستعيرٌهما منه فإن لم يجدٌ من يعيرّه استأجرٌ م من ثيابهم» 
فإن لم يجد مَن يستأجرٌ منه ثوبّه من الحمْسء ولا مَن يعيرّه ذلك» كان 
بين أحدٍ أمرين: إما أن يُلِقِيَ عنه ثيايته ويطوف عرياناء وإما أن يطوف في 
ثيابه» فإنْ طاف في ثيابه ألقاها عن نفسه إذا قضّى طواقه» وحرّمها عليه فلا 
يقربُها ولا يقربها غيرٌهء فكان ذلك الثوبُ يسمّى اللقَى. وفى ذلك يقول 
بعضهم: 
كفى حزنًا كَرّي عليه كآنه لقى بين أيدِي الطائفين حَرِيمُ 
والعوا؟ فى :ذلك والرسل نواق: زلا آن السام كر تلماه بالل دز الرعيال 
بالنهار» فقدمت امرأةٌ لها هيئةٌ وجمالٌ» فطافت عريانةٌ» وقال بعضهم: بل كان 
للبيامن كانياننا كفت عا فلت شرل 
بلق أخرجه: النسائي (ه/رخمه؟/ 1 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 0غ لتشضة كرف 
من طريق محمد بن بشارهء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم /١471//6(‏ 8797) عن طاوس. 


(*) أخرجه: ابن وهب في تفسير القرآن من الجامع (؟5/ /١7١‏ ٠51؟)‏ ط. دار الغرب 
الإسلامي. 


٠‏ لتاب الأباس فى 
#0 2 عي 2 
اليومَ يبدو بعض هأوكلّه فمائّدامنهفلا أله 
فكانوا على ذلك حتى بعت الله نييّه يكل فأنزل عليه: ©« يَبَوَِ ءَادَمَ هد 
لاس ل 2 سس أذ- جرح را ل م 53 5 ٠.‏ 5 
تنا علي لاسا بوكرى سَوْءتَكم وَرِيِمًا وَلِبَاس أَلْقُوئ 4”''؛ لأنهم كانوا يطوفون 
5 5 3 0210 يدع اميق لم م سه رمظه ده 01 0 ا لزانت 
عراأة. ونزلت: “يق عَادَمَ حَذُوأ ريك عِنْدَ كل مسجل #. وأمر رسول الله علد 


مناديًا فنادى: رألا يطوف بالبيت عريان»7. 


5 0 5 م 2 3 - ص و 205 5 
وقال مجاهد: كانت قريش تطوف عراة» ولا يلبّس أحدهم ثُوبًا طاف 
فيه”". وقال غيرٌه ما ذكرناه. 


قال أبو عمر: استدلٌ من جعّل سترٌ العورة من فرائض الصلاة بالإجماع 
على إفساد صلاةٍ مّن ترك ثوبّه وهو قادرٌ على الاستتار به وصلّى عريانًا. 

وقال آخرون: سترٌ العورة فرضٌ عن أعيّن المخلوقين؛ لا من أجلٍ 
الصلاة» وسترٌ العورة سنّةٌ مؤكدةٌ من سنن الصلاة» ومن ترّك الاستتارٌ وهو 
قادرٌ على ذلك وصلَى عريانًا فسدّث صلائه؛ كما تفسّدٌ صلاةٌ من ترك 
الجلسة الوسطى عافدًا وإن كانت مسئونة. ولكلا الفريقين اعتلال يطول 
ذكرّهء والقول الأول أصحّ في النظرء وأصحٌّ أيضًا من جهة الأثرء وعليه 
ال 


.)55( الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (299/5). والبخاري .)7759/559/١(‏ ومسلم (5/ 4107/9837 :)١7‏ 
وأبو داود (؟/5577/4487١2»‏ والنسائي (70/8/6- 71901/509) من حديث 
أبي هريرة 5ه. وله شواهد من حديث علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» 
وأبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير» وسعد بن أبي وقاصء وأنس بن مالك َي. 


(؟) أخرجه: ابن جرير /٠١(‏ 1607). 


يي نقسمعرالئاني : الطربارة 

واختلفوا في العورة من الرَّجِلٍ ما هي؟ فقال الشافعيٌء وأبو حنيفة» 
وأصحابهماء والأوزاعيٌ» وأبو ثور: ما دونّ السّرّة إلى الركبة عورة. 

وقال أبو حنيفة: الركبةٌ عورةٌ. 

وقال الشافعيئّ: ليست السَّرّةٌ ولا الرّكبتان من العورة. 

وحكى أبو حامدٍ الترمذيٌ أن للشافعىٌ في السّرّة قولين» واختلف 
المتأخرون من أصحابه فى ذلك أيضًا على ذَينِكَ القولين؛ فطائفة قالت: 
الكذ ته العؤرة وطافة قالعة ليست الهرّة غورة. 

وقال عطاءٌ: الركبة عورة. 

وقال مالكٌ: السّرّة ليست بعورة: وأكرَّهٌ للرجل أن يكشِف فَخِدَّه بحضرة 
زوجته. 

وقال ابن أبي ذئب: العورةٌ من الرجل الفرحٌ نفسّه؛ٍ القبلٌ والدبرٌ دون 
غيرهما. وهو قول داودء وأهل الظاهرء وقول ابن علية» والطبريٌ. 

فمن حُجَةِ من قال: إن الفخذ ليست بعورة. حديث عائشة» أن النبى كلل 
كان جالسًا في بيته كاشمًا عن فخذه. فاستأذن أبو بكر. ثم عمرٌ فأذن لهما 
وهو على تلك الحالء ثم استأذن عثمان» فسوّى عليه ثيايّه ثم أذن له فسّئل 
عن ذلكء فقال: «ألا أستخيى ممّن تستحيى منه الملائكة؟206. وهذا حديثٌ 
فى ألفاظه اضطرات. 


واحتجٌ البخاريٌ في ذلك بحديث أنس بن مالكِء قال: حسّر النبيُ يكل 


.)5501١/1855/5( ومسلم‎ »)9/١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


على فخذه حتى إن لأرى بياضَ فَخِذٍ نب الله 5ه1". 

ل 0 001 
رواه عليّ بن أبي طالب ذ#نه'''» وابن عباس 7 ومحمد بن جحش “ل 
وجَرْمَلٌ الأسلميٌ””» وقبيصة بن مُخارق7"» كلّهم عن النبي يله. قالوا: 
والركبة ليست من الفخذ. واحتجّوا أيضًا بأن أبا هريرة قيّل سُرَّةَ الحسن بن 
علي وقال: َكَل منك ما كان رسولٌ الله يكل يُقيّلُ منك”". فلو كانت الشُرّةٌ 


01” 0 ؛)31/1١/5757‎ /١( والبخاري‎ .))23١75-31١١/“( أخرجه: أحمد‎ )١( 
عن أنس ذَبه. وأخرجه: أبو‎ )778٠١/544 4417 /5( والنسائي‎ .) ١355014 
لكن دون ذكر موضع الشاهد.‎ )75٠١94/53١ /"( دارد‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 414)» والدارقطني /١(‏ 5؟17/ 7)» والبيهقي 
/78). 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 7378)» والترمذي .)11797/1١١7/8(‏ والحاكم .)١18١/4(‏ 
وأخرجه: البخاري )770/١(‏ تعليقا. قال الترمذي فيما نقله المزي في التحفة (0/ 
(حسن غريب»). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ .)34٠0‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)7/١7 /١(‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (؟/ 479/1486)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 2410)» وابن 
حبان في الثقات ("/ ”)2 وابن قانع في معجم الصحابة ("/ 18- ))151١/1١9‏ 
والطبراني »)١57- ١46 /١9(‏ والحاكم (4/ »))218٠‏ والبيهقي (518/17). وأخرجه: 
البخاري /١(‏ 870) معلقًا بصيغة التمريض 

(6) أخرجه: أحمد (/478)»: وأبو داود (5/ /”٠‏ 5015)» والترمذي (0/ )77/91//1١‏ 
وقال: (حديث حسن)؛ وابن حبان (5/ 509/ »)١7٠١١‏ والحاكم (4/ )١18١‏ وقال: 
ا(صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: البخاري )351١0 /1١(‏ تعليقًا 
بصيغة التمريض. 

(5) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ خ أصبهان (؟/ 7/١1١1‏ 1788). 

(10) أخرجه: أحمد (؟/3506)» وابن حبان /١15(‏ 105 -5075/ 0097).» والطبراني (؟/ 
917 75774). والطحاوي في شرح المشكل (5/ ».)١7١7 /4١5‏ والحاكم )١58/9(‏ 


بض بقسمرانماني : الطربارة 


غوزة ها يلها أو هوير :ول مكهعنها التحي :وسحال أن فليا عت بط 
إليها. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباسء قال: 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الجعدٍ الوشَّاء قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
حمادٍ الَّرَسِيٌ» قال: حدثنا معتمرٌ بن سليمان» قال: حدثنا حُميدٌء عن أنس» 
قال: صلى النبيٌّ يك خلف أبي بكر رحمه الله في ثوب واحدٍ”'". قال معتمرٌ: 
أظنّه في مرضه. 


- وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي, والبيهقي (7/ 777). وعمير بن إسحاق 
كنيته أبو محمدء فلعله تصحف في رواية المستدرك إلى محمدء فظنه ابن سيرين» 
فصحح إسناده على شرط الشيخين لأجل ذلك. وكذلك وقع في رواية للبيهقي فانظر 
تعليقه عليهاء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (5/ 779/ 447)» وابن بطة في الإبانة (9/ 1/56/ »)77١‏ والضياء 
المقدسي في المختارة )١1917١/1١9/5(‏ من طريق معتمرء به. وأخحرجه: أحمد (؟/ 
4»؛ والنسائي (7/ 784/417 من طريق حميدء به. وأخرجه: الترمذي (؟91//7١/‏ 
717)» وابن حبان (447/5/ )75١75‏ من حديث أنس. وعندهما: ثابت البناني بين 
حميد وأنس. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح... وقد رواه غير واحي. عن 
حُميدء عن أنس» ولم يذكروا فيه عن ثابتء ومن ذكر فيه عن ثابتٍ فهو أصح»). 


باب منه 


[] مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. عن عمر بن أبي سلمةً » أنه رأى 
رسول الله يلِِ يصلّي في ثوب واحدء مشتملا به. في بيت أمّ سلمة واضمًا 


طَرّفيه على عاتِقَيّه 21 

لم يُخِتِلّفْ عن مالكِ في إسناد الحديث ولفظه» وكذلك رواه جماعة 
أصحاب هشامء كما رواه مالك بإسناده. وقد روى ابن أبي الزّناد عن 
أبيه» عن عروة بن الزبي عن عبد الله بن أبي أميّةٌ أخي أمّ سلمةء أنه أبصّر 
رسول الله يكٍ يصلي في بيت أمّ سلمة ملتجمًا في ثوب”". 

ذكره ابنٌ أبي قُدِيكِء عن ابن أبي الرّناد وهذا عندي. والله أعلمء خطأ 
والقول قولُ مالك وكذلك رواه الناس عن هشامء كما رواه مالك وواية 
هشام أولى من رواية ابن أبي الزّناد عندهمء وابنُ :لي دمي لالج 
: بداويما خولف فيه أو اثفرد به».ولو انفرد بروايتة هذه لكان الحديث مرسلة 
لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي أميّة أخا أمّ سلمة؛ لأنه استشهد يوم 
الطائف. شهدَ مع رسول الله يل المشهد. ورٌمي بسهم يومتذٍ فمات منه بعد 
لك ؛ 
)١(‏ أخرجه: النسائي (؟/107/ 777,) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (55/54)) 

.)559/١7577/5( والترمذي‎ ))010//57/8/١1( ومسلم‎ :)757/514/١( والبخاري‎ 

وابن ماجه )٠١ 44/877 /١(‏ من طريق هشامء به. وأخرجه: أبو داود /41١9 /١(‏ 

ام ا ا ايها دن 


01 مسوالماني : الطررارة 

وقال الأعقسن: الاشتعنال أن يلتف الرحل برداثه وبكساقه:من.رآمنة إلى 
قدميه؛ يرد طَرَف الثووب الأبيزة على مكبه الأيسرة فهذا هو الاشتمال: 

قال: وقد حدثنا عبيد الله بن موسى. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عمر بن أبي سلمة. قال: رأيتٌ رسول الله يك يصلّي في ثوب واحبٍ قد 
خالف بين يي قال: وهذا هو التوشح» وهو ا عل طَرَفَ الثوب 
الأيسرّ من تحت يده اليسرى فيلقيّه على مَنْكِبه الأيمن» ويّلقى طَرّفَ الثوب 
الأيمنَ من تحت يده اليمنى على مَنكبه الأيسر. قال: فهذا هو التوشح الذي 
جاء عن رسول الله يلِ أنه صلّى في ثوب واحدٍ متوشّحًا به. 

وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث مستوعبًا ممهِّدًا في باب ابن 
شهابء عن سعيد بن المسيّب من هذا الكتاب”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري /118/١(‏ 764) من طريق غبيد الله بن موسىء به 
(١‏ تقدم في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[6] مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله» أنّ رسول الله كَلهِ قال: «من لم 
يَجِدْ ثوبين فلْيُصِلَّ في ثوب واحدٍ ملتحِمًا به. فإن كان الثوبُ قصيرًا فلْتَر 
به70. 

وهَذاالحدية محفوظ عن حابن من وؤاية آهل المديق حتدثتاء عبية الله 
ابن محمدهء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا 
هشام بن عمار؛ وسليمان بن عبد الرحمن» ويحيى بن الفضل السّجِسْتانيٌ؛ 
قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن مجاهيٍ أبو حَرْرة 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. قال: أنبأنا جابر بن عبد الله قال: 

هه ي مايه ٠‏ 05 2ت 1" 5 َس ٠.‏ ع 7 عو 

يوضع وشرك اك كيك فى تعزو قناع بصلي وكانت على برل هيت 

6 يي ا .0 ا ضول ه 1 5 6 و م 

أخالف بين طرَفيها فلم تَبْلَْ بي» وكانت لها ذباذبٌ فتكشتها ثم خالفت 
٠.‏ ا ل و 5 8 5 و 0007 


٠. 


رسول الله يك فأخذ بيدي فأدارّني حتى أقامني عن يمينه» فجاء ابن صخر 
حتى قام عن يساره. فَأَحَدّنا بيديه جميعًا حتى أُقامَنَا خلقّه. قال: وجعل 
رسولٌ الله يله يَرمُقني وأنا لا أشعرٌء ثم فطِنتٌ بهء فأشار إليّ أن انَّرِرْ بها. 
فلما فرغ رسولٌ الله يكل قال: «يا جابرٌ». قلتٌ: لبّيك يا رسول الله. قال: (إذا 
كان واسمًا فخالِفْ بين طَرَفيهء وإن كان ضيّقَا فاشدّده عليك)0". 


:و ظ ع 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل -89498/7١7/7(‏ 4449) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود 5١1/١(‏ - 774/418) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (4/ 


ون نفسعرالئاني : الطرارة 


: 4 : 5 

وفد زُوي هذا الحديث عن جابر من طرقٍء. وروى هذا المعنى عن 

الى كله حماعة من أميضاية رن قد ذكرنا الكثان إذناف كن زرانية انح كبيات: 
2000 


وفى هذا الحديث دليلٌ على أن الواجب سَّْدُه فى الصلاة العورةٌ فقطء 
وقد ذكرنا مذاهب العلماء في العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا 
الباب فى باب ابن شهاب المذكورء والحمد لله فلا وجة لإعادة ذلك هاهنا. 


حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: اول الله كل أو قال عمر ‏ : «إذا كان 
لاحدكم كؤبان فَلْيصلٌ فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب فلييْدٌ به ولا يَشُعمل 
اشتمال اليهود)". ْ 


)3٠١٠١ /١805 58.668‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4*). والبخاري )771/777/١(‏ بنحوهء وابن ماجه (١/؟7١71/‏ 41/5) مختصرًا 
من حديث جابر. 

)١(‏ تقدم في (ص )١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /51١48/١(‏ 575) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة -71/1/١(‏ 
11 /72) بنحوه من طريق أيوبء به مرفوعا دون شك. وأخرجه: أحمد (؟548/5١)‏ 
من طريق نافع به بنحوه. واختلف في رفعه ووقفه.» وممن رجح وقفه الطحاوي في 
شرح المعاني »)774/١(‏ ورجح الشيخ الألباني رفعه» ينظر صحيح أبي داود الأم 
»2501١-٠6١ /0(‏ وعلل الدارقطني .)١17-17/9(‏ 


إذا أنعم الله على عبد بنعمة 
أحب أن يرى أثرها عليه 


["ا] مالك» عن زيد بن أسلّم عن جابر بن عبد الله الأنصارى. أنه قال: 
ً_- لاله : 01 0 
خَرَجنا مع رسول الله يله في غزوة بني أنمار. قال جابرٌ: فبَيْنا أنا نازل تحت 
شجرقء إذا رسولٌ الله يِةِ قال200» فقلتٌُ: يا رسول الله. هدم إلى الظّلّ. قال: 


فنوّل وستول الله عبد فقمثُ إلى غرارة لناء فالْتَمستٌ فيها فوجدتٌ جرو قثاءع. 
فكسرتّه. ثم قرّبته إلى رسول الله يلك فقال: «من أين لكم هذا؟». فقلتٌ: 


عو سو 


٠ 


خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابرٌ: وعندنا صاحبٌ لنا نجهزه 

يذهبٌ يَرْعى ظَهرّنا. قال: فجهتُه ثم أدّر يذهبٌ في الظهر. وعليه بُرّدانٍ 

له قد خآّقا. قال: فنظر رسولٌ الله يكل فقال: «أَمَا له ثوبان غيرٌ هذين؟». 

فقلتٌ: بلى يا رسول الله. ثوبان فى العَيّبَةِ كَسَوتّه إياهما. قال: «فاذْغه فَمُْرهُ 

لَيلْبَهما». قال: فدعوثه فَلَبِسَهما ثم ولَى يذهبٌ. قال: فقال رسول الله 

كِ: اما له؟ ضرّب الله عُنقه أليس هذا خيرًا؟». قال: فسمعه الرجلٌء فقال: 

يا رسول الله. فى سبيل الله؟ فقال رسول الله يَكلِِ: «فى سبيل الله». فقتل 
1 0 

الرجل في سبيل الله”". 

)١(‏ من القيلولة. 

() أخرجه: البزار (كشف 7/ 85548/ 5977). وابن حبان /1١7(‏ 585 - 7/790 0518). 
والبيهقي في الدلاتل (5/ 745)» والحاكم (5/ )١1487‏ من طريق مالكء به. وذكره 
الهيثمي في المجمع (5/ )١175‏ وقال: (رواه البزار بأسانيد رجال أحدها رجال 


الصحيح». 


مم بسمرالماني : الطربارة 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ», لم يختلفْ فيه الرّواةء وقد حدّث أبو 
نُعيم الحَلبيٌ عبيد بن هشام» عن ابن المبارك» عن مالك بحديثٍ هو عندهم 
خطأ إنْ أراد حديتٌ زيدٍ بن أسلمَ هذا. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الحسين عليّ بِنُ الحسين بن يندا 
قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو تُعيم الحلبىٌء 
قال: حدثنا ابن المبارك» عن مالك» عن محمد بن المتنكدر» عن أنس » 
أن النبى يل قال لرجل: «يا فلانُ» ضرّب الله عُنقَك». قال: فى سبيل الله 
يا رسول الله؟ قال: «في سبيل الله». قال: وهي كانت نيّةَ رسول الله كك2"1. 


رواه عن أبي تُعيم الحلبيّ جماعةٌ هكذا بهذا الإسناد؛ منهم أبو عمران 
موسى بن محم الأنطاكيٌ؛ وسعيدٌ بن عبد العزيز بن مروان الحَلبيّ. 

في هذا الحديث إباحةٌ طلب الظلٌ والراحة» وأنَّ الوقوف للشمس مع 
وجود الظلٌ ليس من البرّء في غزوٍ كان ذلك أو غيره؛ لأنهم كانوا غازينَ 
مجاهدين حينئٍ. 

وفيه الخروجٌ بالزاد. وفي ذلك رد على من قال من الصوفية: لا يُدّحَرٌ 
لعْد. 


وفيه إكرامٌ الرجل الجليل السّيّد بِيَسِيرِ الطعام» وقَبولُ الجلَّةِ ليسي 


/( ذكره ابن أبي حاتم في العلل (7/ 7107/184) والذهبي في ميزان الاعتدال‎ )١( 
عن أبي نعيم الحلبي به من حديث جابرء ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله:‎ )4 
هذا حديث منكر؛ وأرى دخل له حديث في حديث. اه. وعده الذهبي من مناكير‎ 


أبي نعيم الحلبي. 


لتاب الأباس 8 


6 سه 


ما يَدْعَوْنَ إليه. 


صا امأ 


وفيه أن للرجل أن يسأل: من أين هذا الطعامٌ؟ إذا خاف منه شيئّاء أو 
خاف من صاحبه غفلةً لمعنّى معهود. فينبُّه على ذلك» وكان جابرٌ يومئل 
حَدَنَاء والله أعلم» بمعنى سوؤالٍ رسول الله يكلِِ إِيَّاه عن ذلك. ولم يكن جابرٌ 
ممّن يُتَّهَمُ ولكنّ رسول الله بِعِتَ معلّمًا بل 

وفيه أن من وسّع الله عليه» لم يَجُرْ له إدمانٌ لُبْسِ الْحَلَقٍ من الثياب» 
وقال ككِ: «إذا أنعم الله على عبد بنعمةء أحبٌ أن يُرَى أَتَّرُها عليه)”©. وقال 

5 دين . )> 3 بو 00 2 

و 
الرجل عليه ثيايه”". 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن العباس الحَلَبِيٌ» 
قال: حدثنا عليّ بن عبد الحميد العّضائريٌ» قال: حدثنا سفيان بن وكيع 
قال: حدثنا أبي» عن أَشْعَتْء عن بكر المُرَّنِيّه عن ابن عمرء عن النبي كَل 


5 6 ارال ء 1 
قال: «إن الله يحب أن ع أَثرَ نعمته على : 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 

() أخرجه: الطبراني في الأوسط (4/0/ 4776) عن ابن عمر. قال الهيثشمي في 
المجمع (5/ 177): (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه موسى بن عيسى الدمشقي قال 
الذهبي: مجهولء وبقية رجاله رجال الصحيح). وفيه أشعث وهو السمان متفق على 
تضعيفه. وأخرجه: أحمد (؟/ ))١87‏ والترمذي (5/ )4814/1١4‏ وحسنه. والحاكم 
(5/ 176) وصححه ووافقه الذهبي؛ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه: أبو داود 
١7 /”"«“ /4(‏ 5). والنسائي (8/ "0778/577). وابن حبان /١7(‏ 5411//70) من 


3 إقسمالئاني : الطربارة 

وهذا الحديث يعارض ما رُوي عن النبيّ يل أنه قال: «البَدَادَةٌ من 
الإيمان02'). والبَدَاذة: رثاثة الهيئة. 

وفيه إباحةٌ الكلام بالمعاريضء وبما قَحُواه يَسمُجُ مُجُ» إذا كان المتكلّمْ به 
يريد به وجهًًا محمودّاء ألا ترى إلى قوله: «ما له؟ ضرّب الله عنقه»؟ وهو 
يريد بذلك الشهادةً له» وكان يكل قلّما يقول مثلٌ هذا إلا كان كما قال. ألا 
ترى إلى ما رُوي عن أصحاب رسول الله يَلِ أنهم قالوا حين بَعَثْ رسول الله 
يله بَعْنّهِ إلى مُؤتة» وأمّر عليهم زيدٌ بن حارثة فقال: «إن قُيَلَ فجعفرٌ بن أبي 
طالبء وإن قتل جعفرٌ فعبدُ الله بن رَوّاحة». قالوا: فلمًا قال ذلك عَلِمْنا أنهم 
03 

ومثل هذا ما حدّئناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمَ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عكرمة بن عمَّارء قال: حدثني إياس بن 

بن الأكوّعء قال: أخبَرّني أبي - في حديث ذكره ‏ أن عامر بن الأكوّع 

حين خرج إلى خيبر جعل يَرْتجز بأصحاب رسول الله يَكِك وفيهم النبيّ يلك 
فجعل يَسُوقٌ بهم الرّكاب وهو يقول: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (99/ “597).» وأبو داود (5/ 797 5914/ »)5١1‏ وابن ماجه (؟/ 
209 والحاكم )4/١(‏ وقال: «قد احتج مسلم بصالح بن أبي صالح 
السمان). وقال الحافظ في الفتح :)50٠/٠١١(‏ (وهو حديث صحيح). وانظر 
الصحيحة .)914١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (/ا/ .)5771/56٠0‏ وفي الياب عن عبد الله بن 
جعفرء وأنس» وأبي قتادة مَي. 


:كنات القباتن 3 


تجال لعولا اه بها امكديها 
وله م تت ول ين 
إن التي نه مقو ييه 
2 كت كك ع 
ونحن عن فضْلِك ما استَغْتيْنا 
يكين الأفتسداء: إن لآفينا 
وَأَتَولن سكتهة علينتا 
فقال رسول الله كل «من هذا؟». قالوا: عامرٌ يا رسول الله. قال: «غمّر 
لك ربّكٌ». قال: وما استغمّر لإنسانٍ قل يَخْضُّهِ إلا استّشهد. قال: فلمًا سمع 
ذلك عمرٌ بن الخطاب قال: يا رسول الله. لو مَتَْتّا بعامر. فقام عامرٌ إلى 
الحرب. فبارزه مَرْحَبٌ اليهوديٌء فاستُّشهد(". وذكر تمامَ الحديث. 
ألا ترئ: إلى قوله: وما استغفر لإنسان قط يخْصّه إلا استشهد؟ وإلى قول 
عمر: لو مَتَعْتَنَا بعامر؟ وهذا كلّه في معنى قوله: ما له؟ ضرب الله عنقّه». 
وفيه إجابةٌ دعوة رسول الله يل ودعاؤه كلّه عندنا مُجابٌ إن شاء الله. 
وسيأتي القولٌ في معنى حديئه يَلةِ: «فاختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي». 
في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/ )9544/1١١-5١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (7/ 15775 - .)١807//1١581‏ وأخرجه: أحمد (5/ 0١‏ - 071) من طريق عكرمة» 
به. وأخرجه: البخاري /1١(‏ 573751/151)) والنسائي (78/5*/ )*165٠١‏ من طريق 
سلمة بن الأكوع. به. 

(؟) تقدم في .)717١/5(‏ 


باب منه 


و 


ع اع 0 ع 0 2 
[] مالكء أنه بلّغه أنّ عمر بن الخطاب قال: إني لأحِبُ أن أنظرٌ إلى 


القارئ أبيض اليابِ 27 
قال أبو عمر: القارئ هاهنا العابدٌ الزاهدٌ المتقسّفء والقَرَّاءُ عندهم 
العبادُ والعلماء» ومن هذا ما كان يقال للخوارج قبل خرُوجهم: القرّاء. لِمَا 


0 


كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. ومن ذلك أيضًا قولهم: من لم يتفتى لم 
يَحَييسْ يتقرّى. . أي: يتعبد ويزهد في الدنيا. فقول عمر 5 ظَيينه في هذا الحديث 
يدل على أن الزهد في الدنيا والعبادة ليس بلباس الحَّشِنٍ الوّسخ من الثياب» 
إن :الها ضبان بحي بحت اللجمالن» وق زيول ال كلة وما سوروت اله 
الأسرة النعيد: 

حدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثني محمد بن بشار» قال: حدثني يحيى بن حمادٍ. 
قال: حدثني شعبة» قال: حدثني أبان بن تَعْلِبَء عن إبراهيم”"» عن علقمة. 
عن عبد الله» عن النبيّ بك قال: «لا يدخل الجنةً من كان في قلبه مثقال ذرٌةٍ 
من كِبْرِه ولا يدخلٌ النارٌ من كان في قلبه مثقالُ ذرّةٍ من إيمان». فقال رجل: 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7”78/57) من طريق مالكء به. 


زه6 تنبيه: في الأصل: أبان بن تغلب» عن إبراهيم. وعند مسلم والترمدية أبان حب 
عن فضيل» عن إبرأهيم. 


13 كتَابٌ اللبايس‎ ٠ 


يا رسول اكه الرعل نيفكت أن يكن ار ته كينا و تذله ييه فقال رسول الله 
كله فإ الله جميل بحت الجمالء الكره من بطر الخن وقمط اناك 23, 


حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني أحمد بن الحسن بن إسحاق ويحيى 
ابن الربيع بن محمد وعدي وهب بن محمد بن محمود وعبدٌ الوارث بن 
سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبّعْ» قالوا: حدثني أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفرّج 
القَطَّانُ قال: حدثني سعيد بن كثير بن عُفَيرِ وعبد العزيز بن يحيى المَدَنَيُ؛ 
قالا: حدثني مالك بن أنسء عن ابن شهاب؛ عن إسماعيل بن محمد بن 
ثابتٍ الأنصاريٌ» عن ثابت بن قيس بن شَّمَّاسٍِء أنه قال: يا رسول الله لقد 
خَشِيتٌ أن أكون قد هلكتٌ. قال: «بِم؟». قال: إن الله يَنْهانا أن تُحِبّ أن 
تحمد نما لم نقكل» واجدتى أحَثٌ الحمةة وتهانا اللاعن وجل عن الخيادهة 
وأنا امرؤٌ أحبٌّ الجمالء ونهانا الله أن نرمّع أصواتنا فوق صوتكء وأنا امرقٌ 
جَهِيرٌ الصوت. فقال له النبي كك ديا ثابت بن قيسء أمَا ترضّى أن تعيش 
حميدًاء وتُقتلّ شهيدًاء وتدخل الجنة»”". زاد في حديث عبد العزيز: قال 


/5( من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: الترمذي‎ )91١/917/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وأبو داود‎ ».)517/١( من طريق يحيى بن حمادء به. وأخرجه: أحمد‎ )١1944 /اال/‎ 
من طريق إبراهيم» به مختصرًا.‎ )04 /77 - 77 /١( وابن ماجه‎ .)4041/981١/4( 

(؟) أخرجه: الطبراني )171١75/71/5(‏ من طريق أبي الزنباع» به. ولم يقرن مع سعيد بن 
كثير عبد العزيز بن يحيى المدني. وأخرجه: أبو نعيم في الدلائل (؟/ 171 77// 
»2 والروياني في مسنده (1/ *117/ 22٠١١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ))7١1476 /779/1١(‏ وابن جرير (71/ 741 - 747) وأسقطا إسماعيل بن 
محمد بن ثابت الأنصاري. وأخرجه: ابن حبان (17/ 177-1170/ 2271717 والبيهقي 
في الدلائل (5/ 6ه7), والحاكم (/ 75 760؟) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وعندهما أن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري يرويه عن أبيه 
عن ثابت» كلهم من طريق ابن شهاب. به. وضعفه الشيخ الألباني بثلاث علل تنظر - 


4 لقسرالثاني : الطهارة 
مالكٌ: فقتل يوم اليمامة. 


له: ١أجَديدٌ‏ توبك هذا أم غسيلٌ؟). فقال له: عسل ازول الله. فقال له 


0 


رسول الله 6: «الْبَس جديدَاء وعِش حميداء وتموث شهيدّاء ويُعطيك الله 
2 


قرَّةَ عين في الدنيا والآخرة»7". 


- مفصلة في السلسة الضعيفة .)645--4941١/11(‏ 
وأما شهادة النبي يَكْهِ لثابت بالجنة وخوفه من رفع صوته؛ فقد أخرجه: أحمد (؟/ 
35) والبخاري (58/5/ا-7/59/ 2070037 والنسائي في الكبرى (6/ 57/ 514”/ 
017 من حديث أنس وَلنه. 

() أخرجه: أخرجه: أحمد (48/1- 84). وابن ماجه (1117/8/17/ 7558)» والنسائي 
في الكبرى (5/ 7/6 .)3١١57/85‏ وابن حبان /١6(‏ 2-759 5891//79751). وحسنه 
الحافظ في نتائج الأفكار .)184-15/1١(‏ 


باب منه 


[4] مالكُ. عن أيوب بن أبي تميمةً عن ابن سِيرينَ» قال: قال عمر بن 
الخطّاب: إذا أو سَعَّ الله عليكم فَأَوْسِعُوا على أنفيكم. جمّع رجلٌ عليه 
6" 

قال أبو عمر: هذا الخبرٌ عن عمر إنما جاء في الصلاة» رواه معمرٌء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» قال: قام رجلٌ إلى النبي كل فقال: يا رسول الله 
أيصلّي الرجلٌ في الثوب الواحد؟ فقال: ١أَوَ‏ كلّكم يد تُوبَيْنِ؟!). حتى إذا 
كان في زمن عمرء قام إليه رجلٌ فقال: أأصلّي في ثوب واحدٍ؟ فقال عمر: 
إذا وسّع الله عليكم فوسّعوا على أنفسكم, جمّع رجلٌ عليه ثيابه؛ فصلّى 
رجلٌ في إزارٍ ورداءء في إزار وقميصء في إزار وقَبَاءِ في سراويلٌ وقَباءٍء 
في سراويل وقميص. قال: وأحسبّه قال: في تُبّانٍ ورداءء في تبان وقميص» 


في نان وقبَاء0". 


ورواه سفيان بن عبينة» عن أيوب السّحْتيانيَ» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» أن عمر بن الخطاب قال: إذا أوسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. 
حدثناه سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيِم. وحدثناه عبد الله بن 
سعيدء قال: حدثني أحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: 


لق انظر الذي بعذه. 
١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق 765/١١‏ لاه 7/ )١1787‏ من طريق معمرء به. 


5.5 نقسسرالئاني : الطربارة 
حدثنا أبو عبيد الله» قال: حدثنا سفيان. فذكره. 


وروىقى معمر عَنَْ أيوت» عن نافع» قال: واي ابن عمرّ أصلي في ثوب 

واحدء فقال: ألم أَكْسَكٌَ ثوبَيْن؟ فقلتٌ: بلى. قال: أرأيتَ لو أرسَلْتَك إلى 
ع 4 35 6 5 5 ع 2 0 

فلانٍء أكنتٌ ذاهبًا فى هذا الثوب؟ فقلتٌ: لا. فقال: الله أحق مَن تُزْيّن له. 


أو'قال :من تريتت: له 
5 1 ءَ ل + .عو سمو و 
قال الخليل بن أحمد: التبان شبه السراويل» صعير) تذكره العرت. 


قال أبو عمر: قولُ عمر 4#5: إذا وسّع الله عليكم فوسّعوا على أنفسكم. 
وإِنْ كان مخرججه على أخذ الثياب في الصلاة» فإنه كلامٌ جامعٌ في الإنفاق» 
وفي التجمُّل أيضًا في الصلاة وغيرها. 

ورُوينا عن الحسن البصريّ من وجوءء قال: اختلف أبيّ بن كعب 
وعبد الله بن مسعودٍ في الصلاة في الثوب الواحد. فقال أبىٌّ: لا بأسّ به 
قد صلّى رسول الله تَكِ في الثوب الواحدء فالصلاةٌ في الثوب الواحد جائزةٌ. 
وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب؛ فأما إذا 


وجدوها فالصلاةٌ في ثوبين. فقام عمرٌ على المنبر» فقال: القولٌ ما قال أب 


عو 
ولم يال ابن لع 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 55) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /7855/١(‏ 1784) من طريق الحسن, به. قال الحافظ العراقي 
في طرح التثريب (777/7): (وهو منقطعء» فإن الحسن لم يسمع من ابن مسعود). 
وأخرجه: عبد الله في زوائد المسند (5/ »)١4١‏ وابن أبي شيبة (5/ 187/ ))377١‏ 
والطبراني (9/ 7/70١‏ 4007)» والبيهقي (؟774/1) من حديث أبيّ وعبد الله» مع 
اختلاف في ألفاظه. 


٠‏ لتاب اللياس هأ 


قال أبو عمر: قد أوضّحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة”')» والحمد لله 
كثيرًا. 

وأما قوله: جمّع امرقٌ عليه ثيابه. فهذا لفظ الخبر» والمراد به الأمرٌ كأنه 
قال: وسّعوا على أنفسكم إذا وسّع الله عليكم» واجمّعُوا عليكم ثيابكم في 
الصلاة وفي العيدين والجمعة» ونحو ذلك من المحافل ومُجتمّع الناس. 
ومثلٌ هذا قولٌ الخطيب الواعظ: فَائّقَى عبدٌ ربّه ونصّح لنفسه. أي: فليئَق 


عبدٌ رئّه» ولينصّخ لنفيه. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم في (ص )١5‏ من هذا المجلد. 


ما جاء في وصف الانحلال الخلقي للنساء 


[ة] مالكٌ» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح. عن أبى هريرة» أنه 
قال: نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌء مائلاثٌ مُميلاتٌء لا يَدْخُلْنَ الجنة» ولا يَحِدْنَّ 


ريحهاء وربحُها يوجدٌ من مسيرة خمييمائة سنة8". 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديتٌ يحيى موقوفًا من قولٍ أبي هريرة» 
وكذلك هو في «الموطأ» عند جميع رُواتِه إلا ابنَ نافع» فإنه رواه عن مالكِ 
بإسناده هذا مرفوًا إلى النبي يللك. 

ومعلومٌ أن هذا لا يمكنٌ أن يكون من رأي أبي هريرة؛ لأن مثل هذا لا 
يُذْرَكُ بالرأي» ومحالٌ أن يقول أبو هريرة من رأيه: لا يدخلنَ الجنة» ويوجد 
ربح الجنة من مسيرة كذا. ومثلٌ هذا لا يُعْلَمُ رأيّاء وإنما يكون توقيفًا من 
لا يُدفَعٌُ عن علم الغيب» كل 

وقد رُوي عن ابن بَكَيْرِه عن مالكِ مستدّاء وفي «الموطأ» عن مالك لابن 
بكير غيرٌ ذلك. 

حدثنا خَلّف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجّاجء قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» 


)١(‏ أخرجه: البغوي ))2372087/١5 /١5(‏ والبيهقي في الشعب /١57/5(‏ ١6٠8/)من‏ طريق 
مالك» به. 


14 كياب الفياس‎ ٠٠ 


هريرة» عن النبيّ كله قال: «نساءٌ كاسسيّاتٌ عاريّاتٌ» مائلاثٌ مُمِيلاتٌ» لا 
تذخلة الجلة ولا تعد ويكياء زريتها وعد نه عي ستونمانة ب 
هذا إسنادٌ لا مَطْعَنَ فيه عن ابن بُكَيِْه وكذلك رواه ابن نافع. 
حدثنا حَلّف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رَشيقٍ) قال: حدثنا العباين بن مَحَمِن البصري» قال: حدثنا أحمد بن صالح 
7 سم .ل ص عم 09 10 0 
المصريء قال: قرات على عبد الله بن نافع» عن مالك» عن مسلم بن أبي 
ءِ لاله 5 5 . ” ضلاله ١6‏ 00 
مريم» عن أبي صالح السَّمَّانِء عن أبي هريرة» عن النبيّ كك فذكره''". 
وقد رُوِيَ هذا المعنى مسندًا عن أبي هريرة من وجوه. 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شُعَيْبِ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا جريرٌ 
عن سُهَّيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللة: «صِنفانٍ من 
أهل النار؛ قوم معهم سِياطٌ كأذناب البقرء يضربون بهاء ونساءٌ كاسياتٌ 
غاريات» مائلات ثميلات» رووشهر كأشيية البّخْت المائلة» لا يدخلنَ 
الجنةء ولا يَجِدّن ريحهاء وإن ريحها ليُوجِدٌ من مسيرة كذا وكذا»(". 
وأما معنى قوله: «كاسياتٌ عارياتٌ». فإنه أراد اللّواتي يَْبَسْنَ من الثياب 
الشيء الخفيف الذي يَصِفَ ولا يَسْبْرٌ فهنَّ كاسياتٌ بالاسم» عارياتٌ في 
الحقيقة. مائلات عن الحق» مُميلاتٌ لأزواجهنٌ عنه. 
)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل (5/ .)١١6‏ 
(؟) أخرجه: ابن حبان (17/ )74371/901١ 0٠6٠6‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم؛ به. 


وأخرجه: مسلم (”/ )5١718/1١78٠‏ من طريق جرير» به. وأخرجه: أحمد (5057/7) 


من طريق سهيل» به. 


6 بفسانئاني : الطبارة 


وأما قوله: ١لا‏ يدحُلْنَ الجنة». فهذا عندي محمولٌ على المشيئة؛ وأنّ 
هذا جزاؤهنٌ» فإن عفا الله عنهن» فهو أهلٌ العفو والمغفرة» # لا يَحَفْمٌ أن 
مرك بد وَيمد ما مون كَلِكَ بصن يكآك؟ 2174. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيبَهَ قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيِْ عن 
يع ين سعلزء عن وما بن تهات عن امرأة من قريش» أن النبي 86 
خرّج ذاتٌ ليلةٍ فنظر إلى فق السماء» فقال: «ماذا فُتِح من الخزائن؟ وماذا 
وقع من الفتن؟ رُبّ كاسيّة في الدنيا عارية يوم القيامة» أَيُقَظُوا صواحِبٌ 
الخجر»”. 


قوله: اداح ين لخر 2 ال ريد ما ُتّحُ على أَمّيه من 
كنوز كِسْرَّى وقَيْصَرٌ وغيرهما من الأمى وما تَلقَى أنه من الفتن بعدّه؛ من 
قتل بعضهم بعضًا إلى خروج الدججالء والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بِنْ سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا ابن وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن المبارك» عن معمرء عن الزهريٌ» عن هندٍ بنت الحارثء عن أمّ سلمة؛ 
أن النبي كك استيقظ ليله فقال: «سبحان الله! ماذا أنزل الله هذه الليلةَ من 
الفتنة؟ ماذا فتح الله من الخزائن؟ من يُوقَظُ صواحب الحُجّرات؟ يا رُبَّ 
كاسيّةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة»”". 


.)١١5( »)58( النساء‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب بعده.‎ 
من طريق‎ )١١957/477 - 177 /5( والترمذي‎ »)١١777/1١17 /9( أخرجه: البخاري‎ )( 


باب منه 


]٠ :[‏ ماللكُ عن يحبى بن سعيدِء عن ابن شهابء أنّ رسول الله يل قام 

من الليل» فنظر في أَكُّق السماء فقال: «ماذا فتح الله الليلة من الخزائن .؟ وماذا 
وقّع من الفئّن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أَبتِظوا صواحِبٌ 
الحجر). 


هكذا يروي هذا اللخريك نا للك اق" يعني زد شعين» عر الك هاف 


مرسلا. 

ورواه غيرٌ مالك» عن يحيى بن سعيدٍ» عن ابن شهاب» عن امرأة من 
فريس ٠‏ 

حدثناه سعيد بن نصر»ء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيدٍء عن 
محمد بن شهابء عن امرأةٍ من قريشء أن النبي يَكيِهْ خرج ذاتَ ليلة» فنظر 

و 5 1 3 أ ص 
إلى أفْق النتماءفقال: ع ين وما وقّع من الفتن؟ رُبّ 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» أَيقَظُوا صواجبت حِبَ الحُجَر)”". 


قال أبو عمر: لم يُقِمْه يحيى بِنْ سعيدء وإنما يرويه ابن شهاب عن 
- ابن المبارك» به. وسيأتي تخريجه من طريق معمر قريبًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (1/ /ا57/ 9817) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
الدنيا فى كتاب العيال (”/ 7/6097 )51١١‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


١ه‏ بقسوالئاني : الطربارة 


أخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن رحمه ابه قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر بن حمدانَ بن مالك ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنى أبى. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرٌء عن 
الزهريٌ» عن هندٍ بنت الحارث» عن أمَّ سلمة» قالت: استيقظ رسولٌ الله يكل 
ذاتَ ليلةٍ وهو يقول: «لا إله إلا الله ما فتح الله من الخزائن؟ لا إله إلا الله 
ما أنزل الله الليلة من الفتنة؟ من يوقِظٌ صواحب الحُجرِ؟ يا رب كاسياتٍ في 
الدنيا عارياتٍ فى الآخرة)(3'. 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعَ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثني الحميديٌ» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن يحيى بن سعيدٍء» عن 
الزهريّ» عن أمّ سلمة» قال سفيان: وحدثنا معمرٌء عن الزهريٌ» عن هندٍ بنتِ 
الحارث» عن 3 سلمة» أن رسول الله يك قال ذات ليلةٍ: «يا سبحان الله! ماذا 
077 و 0000 8 
نَرّلُ من الفتن؟ وما فتِح من الخزائن؟ فأيقظوا صواحباتٍ الحجّرء فرّبٌ 
كاسية فى الدنيا عارية يومَ القيامة»(". 

بِةِ في الدنيا عاريةٍ يوم القي 


)١‏ أخرجه: أحمد (791//7) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق "57/١1١١‏ 577؟/ 
4 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده /١8١/١٠١(‏ 
» والطيراني إضضة امعكرة 5), والبيهقي في الشعب (ل/ا/ #””/ 589 .)٠١‏ 
وأخرجه: البخاري »)١١6 /78٠١ /١(‏ والترمذي (5/ 477 - 7/5477 945١5؟)‏ من طريق 
معمره به. 

/؟8١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١197/١5٠ /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )6 


6 كاب الأباس‎ ٠ 


في هذا الحديث عَلَّمّ من أعلام نبوّتِه به بخبره عن الغيب» وذلك أنه 
أخبر بما كان بعده من الفتن» فكان كما قال كل فتن كمواقع القَطْرِء وكالليل 
المظلم. وكذلك قولّه: «ماذا فتح الله الليلةَ من الخزائن؟». يريد والله أعل 
من أرزاق العباد من خزائن الله التي لا تََمَدُ يريد ما يفتَحٌ الله على هذه الأمة 
من ديار الكفر والاتساع في المال» والله أعلم. وهذا أيضًا من الغيب الذي لا 
بعلقه إلا هو وله نتن الأنياة والرسل صلواتٌ الله عليهم. 

ونا قولف (ايقطوا صواحب الحُجّر». ف«اصواحبٌ» جمع صاحبة. 
و«الحُجَر) هاهنا البيوت؛ أراد أزواجه أن يوقَظْنَ للصلاة في تلك الليلة: 
رجاءَ بركتهاء ولئلا يكنّ من الغافلين فيها. وقد يجوز أن تكون ليلة القدر, 
ففيها بُفْرَقُ كل أمر حكيم؛ قيل: ما يكون في كل عام. ويجوز أن تكون 
ليله غيوها تعن اللدافيها بعضائه وأغليه رسوله كلق وقد يجوز أن تكزن 
لتلك الليلة أخواتٌ مكلّها. وهذه أمودٌ لا يعلمها إلا من أطلعه الله عليها ممّن 
ارتضى من رُسّله صلوات الله عليهم. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لباس الخفيف الذي يَصِفُ ولا يسّرٌ من 
الثياب لا يجوز للنساءء وكذلك ما وصّف العورةً ولم يستزها من الرجال. 


وأما قوله: «عارية يومَ القيامة». فيحتملٌ أن يكون أراد ما يُحسّرٌ الناسُ 
عليه يوم القيامة» ويحتملٌ أن يكون: عارية من الحسنات. والله أعلم. 


من جر ثوبه خيلاء 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة 


ل 0 د كلهم يُخيره 


إلى مم من جر ثوبه خيّلاة20. 


قال أبو عمر: الخْيّلاء: التكبّر. وهي الخُيّلاء والمَخِيلة» يقال منه: رجلٌ 
خال وميفال كدي الختلدي ركل .قلف من القار جوالكان لاله يفت 
المتكبرين» ولا يحب كلّ مختالٍ فخور. 

وهذا الحديث يدل على أن من جر إزارّه من غير خيلاءَ ولا بطر أنه 
لا يَلحقّه الوعيدٌ المذكورٌء غير أنَّ جر الإزار والقميص وسائر الثياب 
مذمومٌ على كل حالٍء وأما المستكبرٌ الذي يجرٌ ثوبهء فهو الذي ورد فيه 
ذلك الوعيدٌ الشديدء يُروى عن رسول الله كد فيما يحكي عن ربّه عز وجل 
أنه قال: «الكبرياءٌ ردائي» والعظمةٌ إزاري» من نارَّعَني واحدةً منهما أدخلته 
النات)”"' . 


/4( ومسلم (7/ 1701/ 0205086 والترمذي‎ :)91/87/91٠١ /1٠١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١1775١6 

(؟) أخرجه: أحمد (558/5). وأبو داود (5/ .)5:094٠ /"ه١ 6٠١‏ وابن ماجه (؟/ 
/1 5175) من حديث أبي هريرة ذَه. وأخرجه: مسلم (54/ )53570/5١77‏ 


من حديث أبيى سعيد وأبي هريرة. 


"لتاب اللباس مه 


وروى كريب بن إبراهيم'''؛ عن أبي ريحانة» سمعه يقول: سمعتٌ 
رسول الله كله يقول: «لا يدخل شيءٌ من الكبّر الجنة)”"©. 

وتركُ التكبّر واجبٌ فرضًّاء وهيئة اللباس سنّة. قال يكِ: «إزْرةٌ المؤمن 
إلى أنصافٍ ساقيه. ولا ججناح عليه فيما بِينَ ذلك إلى الكَعْبَينَ ما أسفل من 
ذلك ففي النار»””. يعني أنّ هذا مستحقٌ من فعّل ذلك وهو عالمٌ بالنهي. 
مستخففٌ بما جاءه عن نبيه كَل وإِنْ عفا الله عنه فهو أهلٌ العفو وأهل 
المغفرة. 

وض ود لضان 3 2 الارا علمرة فان كل سارها قكزه انو ررم 
قال: حدثنا محمد بن أبي عمرء عن سفيان بن عَبِينة» أنه أخبَرّهم؛ عن زيد بن 
أسلمَء قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنِه عبد الله بن واقدٍ: يا بنيَّ» 
ارقَعْ إزّارَك؛ٍ فإني سمعتٌ رسول الله تل يقول: ١لا‏ ينظَرٌ الله يوم القيامة إلى 
من جر ثوبه خجيلاء90). 


ألا ترى أن ابن عمر لم يَقَلُ لابن ابِه: هل تجرّه مُيلاء؟ بل أرسّل ذلك 


)١(‏ عند أحمد والطبراني في مسند الشاميين» والبيهقي في الشعبء وابن سعد في الطبقات: 
كريب بن أبرهة» ولعله الصوابء وينظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن 
قطلوبغا (8/ 54/ا- 76). 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (!/ 576): وأحمد (5/ »)١4 - ١7‏ والطبراني في 
مسند الشاميين (5/ :.)١١37١/١57‏ والبيهقي في الشعب (9/5/ا؟/ 8167) من طرق 
كريب بن أبرهة؛ به. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: الحميدي (1/ 577/7/815) في مسئنده» وأحمد (9/7- »23١‏ وأبو يعلى في 
مسنده )0544/17/1١(‏ من طريق سفيان به» وأصله في الصحيحين من طريق مالك 
كما في حديث الباب. 


كه ابقسمرالماني : الطربارة 


إرسالا؛ خوقًا منه أن يكون ذلك تخيّلاء» ولو صحٌ أنه ليس تخيلاء لم يَنْهّه 
إن تشاع الله 
وذكر الحسن الحلوانيٌ» قال: حدثنا خالد بن خداش» قال: حدثنا 


ا 


حمّاد بن زيدء قال: كان قميص أيوب يسم الأرضن) مووي جيد 

وقد زعم أبو جعفرٍ الطحاويٌ أن زيد بن أسلم لم يسمَعْ من ابن عمر. 
وهذا غلطّء وقد بان لك في حديث ابن عُيينة هذا سَماعُهء ومما يدل على 
ذلك أيضًا ما ذكره ابِنْ وهب في كتاب «المجالس»» قال: أخبرنا ابن زيدء 
عن انيدم أذ أيه املع ارسلله إلى عيف اين تسم كت لعالى للد يقر 
أن يصئّمَ له حََصَفَتِينِ للأقِطٍ. قال: فجثتّه فقلتٌ: أألِجُ؟ فقال: ادخل. فلما 
دخلتٌ قال: مرحبًا بابن أخيء لا تقل: أألِجُ؟ ولكن قل: السلام عليكم. 
فإذا قالوا: وعليكء فقل: أأدخلٌ؟ فإذا قالوا: ادل. فادخل. فقال له زيد بِنُ 
أنتلة: اب :يقرأ طليكالسلام .يفوك اكشيه إن فشيلفة ييل أن يضتم لني 
حَصَمَتين للأقِط. فقال: نعم وكرامة» اكثّبْ يا غلام. فكتب إلى قيّمه يأمرّه أن 
يصنع لأبي حَصّفتين جيّدتين حستتين. فلم يَألُ. قال زيدٌ: فبينما هو يكتب 
إذ دخل عليه عبد الله بن واقدٍ ابن ابه وهو ملتحجفٌء مُرْخ عليه ثوبه» فقال 
له: ار ثوبتك. فرقّم؛ قال له: اركَمْ. فرفع» قال: اركُم. فرفم؛ وقال: إِنَّ في 
رِجِلَيّ قُروحًا. فقال: وإن. فإني سمعتٌ رسول الله ال «لا ينظر الله 
عز وجل إلى من بِجُرٌ ثوبه من الخيّلاءِ يوم القيامة» © 


)١(‏ يقترب من الأرض 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (/ 4) من طريق خالد بن خداشء به. وأخرجه: أبو 
محمد الضراب في ذم الرياء (5/ 5/151 0) عن أيوب. 

(*) سبق تخريجه في الحديث قبله من طريق زيد بن أسلم. وذكر الحميدي طرفًا من القصة. 


٠‏ لتاب اللّباس د 


وهذا واضحٌ في كراهية ابن عمر لجر الإنسانٍ ثوبّه على كل حال؛ لأنَّ 
عبد الله بن واقدٍ أخبره أنْ فى رجُليه قروحًاء فقال: وإن. 


هه 0 
ليوحت فور رك لس عاط تماقا رسن 
نافع”"2, وسا 000 وعبد الله بن دينار7, وعبد الله بن واقد”* ورك بن 


أسلك”* ومُحارتٌ بن دثار"* وجبير بن أبي ل وغيرهم. 
َال #8 0 1 
ورواه عن النبي كهْ جماعة؛ منهم ابن عمرء وأبو هريرة””» وأبو سعيد 
الو 
دن سير 0 بو 2 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو تُعيمء 
قال: حدثنا عبادة بن مسلم القَرَارِيٌ» قال: حدّثني جُبير بن أبي سليمان بن 
جُبير بن مُطْعِمء وزعم أنه كان جالسًا مع ابن عمرء إذ مَرّ به فتّى شابٌء عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 25) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) تقدم تخريجه في (ص 254) من هذا المجلد. 

(4:) أخرجه: مسلم (7/ )35١85/1667‏ بلفظ: مررت على رسول الله يَلهِ وفي إزاري 
استرخاءء فقال: «يا عبد الله» ارفع إزارك». فرفعته. ثم قال: «زد». فزدت» فما زلت 
أتحراها بعدء فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. 

(0) تقدم تخريجه في ص 658 من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: البخاري /9711/1١١(‏ 201/41 ومسلم (9/ /١1567‏ 75086). والنسائي (8/ 
+ 6وه/ “081 ). 

617١‏ سيآأتي تخريجه قريبًا. 

(8) سيأتي تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 

(9) سيأتي تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 


مه إقسرالئاني : الطردة 


د ك ع و 8< ودع 


جبّة صَنعانيّة يجرّها مُسْبلاء فقال: يا بتي هَلَم. فقال له الفتى: ما حاجتّك 
يا أيا عبد الرحمن؟ قال: ويك أتحِبٌ أن ينظرٌ الله إليك يوم القيامة؟ قال: 
سبحان الله» وما يَمْتَعْني من ذلك؟ قال: فإني سمعتٌ رسول الله لله كله يقول: 
«لا ينظر الله إلى عبد يومَ القياعة بحو إزاره عي 00, قال: فلم ير الفتى إلا 
مشمُرًا بعد ذلك اليوم حتى مات. 


وقد ظنّ قومٌ أن جر الثوب إذا لم يكن شيلاءَ فلا بأس به. واحتجّوا 
لذلك بما حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكَنِء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاريٌ» قال: أخبرنا 
ابن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا موسى بن عقبة» عن سالم بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله وِكلِةِ: «من جد ثويه خيلا 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: إنّ أحدّ شِقَيّ يسترخي إِلَا أن 
أتعاهدٌ ذلك منه. فقال رسول الله يكِه: «إنك لست تصبَعٌ ذلك خيلاء». قال 
نوسن قلت لسالم: أذَكّر عبد الله «من جر إزارّه»؟ قال: لم أسمّغه إلا ذكر 
«ثوبه27. ١‏ 


3 
- 


وهذا إنما فيه أن أَحَدَ شِقَّيْ ثوبه يسترخيء لا أنه تعمد ذلك خيلاءَ ولا 
ع ختلاء أكقال: له وستزل" ابل له عِللةِ: لسك مقن برضن ذلك ولا يتعكدهة 


)١(‏ أخرجه: الطبراني -757/١17(‏ 7547/ 17740) من طريق علي بن عبد العزيزء به. 
وأخرجه: البيهقي في الشعب )5١7١/١44/0(‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: 
أحمد (5؟/ 50)» وهناد بن السري في الزهد /47١7/7(‏ 815) عن ابن عمر 

(؟) أخرجه: البخاري (// 77/ 75765) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (717//7) من طريق 
عبد الله بن المبارك» به. وأخرجه: أبو داود (4/ ١4805 /745 - ” 4٠5‏ 5).» والنسائي (8/ 


)01705٠ /01/‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


كاب الأباس 9ه 


ولا يُظَنُ بك ذلك. وقد مضى ما فيه كفايةٌ في هذا المعنى» وستزيده بيانًا 
في باب العلاء إن شاء الله”"". 


وذكر موسى بن هارون الحمَّالٌ قال: حدثنا محمد بن بِكَارِء قال: حدثنا 


موق 


أبو معشّرِء عن أبي حازم, قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لا ينظرٌ إلى عبد يَجرٌ 
توه من الخْيّلاء حتى يضم ذلك الثوبء وإن كان الله يحب ذلك العبد. 


قال أبو عمر: وى ريد د بن أسلمء » عن ابن عمر أحاديث, منها هذا. 
ومنها حديثٌ ابن عمرء عن صهيبٍ» عن النبيّ ل في رد السلام في الصلاة 
بالإشارة”. ومنها: «إِنْ من البيان لسحرًا»”". ومنها: «من تَرّعَ يدا 4 
طاعة)7). ومنها في حل الأزرار” .تومته تق الكلام من الشيطان»”". 
كلما غة الت كلرموداها يتينها افيد بذ الم عو عه امرين عر 


)١(‏ سيأتي في ١ص‏ 57) من هذا المجلد. 

))٠١ 11/981504 /١( وابن ماجه‎ .)١١85 /94/7( والنسائي‎ ٠ أخرجه: أحمد (؟/‎ )1١١ 
وابن خزيمة (5/ 59/ 884))» وابن حبان (5/ 57/ /3510)., والحاكم (5/ ؟١١) وقال:‎ 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي» كلهم من‎ 
طريق زيد بن أسلم» به.‎ 

(9) سيأتي تخريجه في .)07201١/0(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (5؟/ ,)7١‏ ومسلم )١1851/١41/94/8(‏ من طريق زيد بن أسلمء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟/ 5ه/ ه7). والبزار (كشف /١‏ ١٠8//ا؟١١),‏ 
وأبو يعلى »)555١/١5/١١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 857"/ 9لا/ا)» وابن حبان (75717/17- 
04074 ). والبيهقي (؟/ :.)55٠‏ والحاكم )55١ 76٠ /١(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» من طريق زيد بن أسلم» 
به. 

(1) أخرجه: أحمد (7/ 44)» والبخاري في الأدب المفرد (؟/ 41١‏ 47/1/ 878)) وابن 
حبان (17/ 01,18/77-76) من طريق زيد , بن أسلمء به. 


1 إنسمرالئاني : الطربارة 


ولم نذكّر في هذا الموضع من هذا الكتاب حديتٌ مالكِ» عن زيد بن 
لفل عن ابو مره عن النين 6ه حلي ربولاو قحي النا لبانهنا: 
فقال رسول الله كي «إن من البيان لسحرًا». أو: إن بعض البيان لسحرٌ». 
وذكَزناه في مراسيل زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب0"'؛ لأن يحيى أرسله. ولم 
يذكر فيه ابنَ عمرء ولم يِتابَعْ يحيى عليه والله أعلم» وبه التوفيق. 


.)75١/5( سيأتي في‎ )١( 


باب منه 


[1] مالكٌ. عن نافع» وعبد الله بن دينار, وززدين اسل كله حدق 
عن ابن عمرء أنّ رسول الله يل قال: «لا ينظرٌ الله عز وجل إلى من جَرَّ ثوبّه 
م2000 

هكذا روى هذا الحديتٌ جماعة الرّواة عن مالكِ فيما عَلِمْتٌء لم يُدَْلوا 
بين نافع وبين ابن عمر فيه أحدّاء وكذلك ليس بين عبد الله بن دينار وبين 
ابن عمرانية اده لاقيو :تيد ين انتم نوبي :ابر عضر افيه اعد .وقد تقذم 
القولُ في باب زيد بن أسلّم في هذا. 

ورواه زيد بن يحيى بن عبيدٍء عن مالكِء عن نافع» عن سالم» عن ابن 
عمر. وهو عندي خطأ من زيد بن يحبى بن عبيدٍ هذاء لا من غيره» والله 
أنه 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسم. قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا علي بن معبدٍ أبو 
الحسن البانادي البزارٌء قال حدكنا يحين بن عنينة قال حدثنا مالك ين 
أنسء عن نافع» عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي يكل قال: «الذي يَجُرٌ ثوبه 
من الكبللاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». هكذا قال: يحيى بن عبيدٍ. وإنما 
هو زيد بن يحيى بنٍ عبيد. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 04) من هذا المجلد. 


1" نقسسرا لمان : الطربارة 


أخبرنا عبد الرحمن بن مَرُوانَء قال: حدثنا الحسن بن عليّ بن داود 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جريرء قال: حدثنا عليّ بن مَعْبَد بن وح» 
قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن نافع؛ عن 
سالمء عن عبد الله بن عمرء أنْ النبي يك قال: «الذف يد تويةامرة لحيل 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة»0"©. 


م 
ع سا م و 


قال أبو عمر: زيد بن يحيى بن عبِيدٍ هذا دمشقيء يُكُنى أبا عبد الله روى 

7 07 3 

عنه يحيى بن معين؛ وأحمد بن حنبل» ودُحَيِم وغيرهم. وقد مضى القول 
في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلّم”": والحمد لله. 


2000 أخرجه: ابن المظفر في غراتب مالك )١15١ /75١7(‏ من طريق زيد بن يحيى بن عبيد» 
به 


زفق تقدم في (ص 2054) من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالك عن نافع» وعبدٍ الله بن دينار» وزيد بن أسلمء كلهم يخبرٌه 
عن عبد الله بن عمر, أنْ رسول الله يَكِدْ قال: «لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى من 
جر ثوبه خُيَلاء770. 

وكذلك هذا الحديت أيضًا فق معلق: الذئ غبله» وقد سلف القول فيه 
فى باب زيد بن أسلَّمَ من كتابنا هذاء والحمد لله . 


باب منه 


1 مالكٌء عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله 
بك قال: «الذي يَجُرٌ ثوبه حيّلاءَ لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة»©. 


وقد تقدّم القولُ في معنى هذا الحديث في باب زيد ب بن أسلمَ من هذا 
الكتاب. 


ومِنْ أحسّنٍ ما رُوي في ذلك ما رواه سفيان بن عيينة» عن حُصَيْنِء عن 
عمرو بن ميمونء قال: لما طُّعِنَ عمرٌ جاء الناسٌُ يَعُودُونه فيهم شاب من 
لوي فلن سلّم على عمرء أنْصّر إزارّه قد أأسيل» فدعاه» فقال: ارقَعْ إزارَك؛ 
فإنه أَنْقَى لثوبك. وأتْقى لرَبّك. قال: فما منَعه ما هو فيه أن أْمَرّه بطاعة الله”". 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في مسنده (7/ )٠١١ /١41١‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/275» وأبو نعيم (/1/ )١9١ 14٠‏ من طريق عبد الله بن دينارء به. 
(؟) أخرجه: البخاري (/ا/ 1/5 76/ )777٠١‏ من طريق حصين. به. 


باب منه 


1 مالك عن أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه قال: «لا ينظرٌ الله عز وجل يوم القيامة إلى من يَجُرٌ إزارّه بَطَرًا(". 

وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلّه”© من 

وأما قوله فى هذا الحديث: ١«بَطَرًا).‏ فتفسيرّه عندي قولّه فى حديث 
ابن عمر: «يّلاء». على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلّم من تفسير الخيلاء 
والمخيلة .آنا أضل التطر ف اللعة فلة:وخرة؟ احدهاء كنك التعمة» وي 
الذي يُشْبه المعنى المقصود إليه بهذا الحديث» وقد يكون البَطرٌ بمعنى 
الدَّمَشء قال الخليل: بَطِر بَطَرًا: إذا دَهِسَء وأَبْطَرْتٌ حِلْمَه: أَدْمَسْنْه عنه 
ار - ََّ' . ا و 7 ٠.‏ 2 3 
وبَطِرَ النعمة: إذا لم يشكزهاء ورجل يَطِرٌ: مُتَمادٍ في العَيّ. ولكنّ المعنى 
المراد بهذا الحديث التبخترٌ فى المشىء والنظرٌ فى الأعطافء والتيةٌ 
والتكبرء والتجبرء ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه: البخاري )01/88/751١77/١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟”/ 
85" وابن ماجه (؟/ /١١417‏ الاه”), والنسائي في الكبرى (65/ 59١‏ 157/ 
47) من حديث أبي هريرة. 

(؟) تقدم في (ص 04) من هذا المجلد. 


باب منه 


["] مالك عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه. قال: سألتٌ أبا سعيد 
الخدريّ عن الإزار» فقال: أنا أُخِْرّكَ بعلم؛ سمعتُ رسول الله يل يقول: 
«إِزْرَةٌ المسلم إلى أنصاف ساقَيّْه لااخكام عليه لتم دنه ونين الكعبين. ما 
أسفلٌ من ذلك ففي النار ‏ قال ذلك ثلاث مرّاتٍ ‏ لا ينظرٌ الله عز وجل إلى 
من جَرَّ إزاره بَطَرًاو(". 

هكذا روي هذا الحديث عن مالكء عن العلاء. لم يختلف عليه فيه 
لعن داك ووا شي وقرة مع كنا روافعالك: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن 
زُّهِير» قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ضفو قال: حدثنا 
سعدان بن سالم الأيلقء عن يزيد بن. أب سمية: قال “سمعت ابن عمد 
فما قال رضول اللا كل فن الإزار اهو فى القمس نان :ما انك الكدين 
من القميص في النار. كما قال في الإزار”"". 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (0/ 587)» وابن حبان (577/15- 015437/174)» والبيهقي 
(؟/544)» والبغوي في شرح السنة )*08٠/١7/١17(‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد ("/ 0»» وأبو داود (5/ “اه9/ ٠047‏ 5).» وابن ماجه (؟/ /١١8‏ 
عادول والنسائي في الكبرى (6/ )41١65/49٠١‏ من طريق العلاء» به. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 6).» وأبو داود (54/ «0"/ ١٠947‏ 1) من طريق شعبة. به. 

(9) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 7/7 )57/81١/7557‏ بهذا الإسناد. 


_/ -كتابٌ اباس‎ ٠ 


وقد روى أبو حَيثْمَة زُهير بن معاوية» قال: سمعتٌ أبا إسحاق السّبيعيّ 
يقول: أدركتهم وقمُصّهم إلى نصف الساقء أو قريبٌ من ذلك. وكُمٌّ أحيهم 
لا يُجاوِرٌ يدّه. 

قال أبو عمر: تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدحٌ 
فاعلّه ثم جاء الله بالإسلام فسنّه النبئ يكلل. 

قال دُرِيدٌ بن الصّمَّةِ يرثي أخاه ويمدحه: 
قليلُ التشكّي للمصيباتٍ حافظٌ مع اليوم أدبارٌ الأحاديث في عَدٍ 
كَمِيِسٌ الإزارٍ خارجٌ نصفٌُ ساقه صَبورٌ على العرَّاءِ طلاع أَنْجْدٍ 
صبّا ما صبًا حتى إذا شاب رأششّه2 وأحدّث حِلْمًا قال للباطِل ابْعَدٍ 

ورحم الله إسحاق بن سُوَيْدِ حيث يقول: 
إن المنافقٌ لا تصفو خليقته ‏ فيها مع الهمز إيماص وإيماءٌ 
عابُوا على مَن قرا تشميرٌ أَرْرِهمُ وخطة العائب التشميرٌ حمقاءٌ 

وعم 0 ي_ 7 0 0 2 03 3 
عدوهم كل قر مِوْمِنٍ ورع وهم لمن كان شرّيبًا أخلاء 


.- 3 اأعاك 5 
وقال متمّم بن نوَيرةَ في رثائه لاخيه: 


و 


3 مه 8 0 3 

تراه كنصل السيفي يهتز للندىي وليس على الكعبين من ثويه فضل 
وقال العَرْحِىٌُء وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: 

- وفيه عمر َب بدل ابنه. وأخرجه: أحمد (؟/ ».)١١١‏ وأبو داود (5/ 965"/ 10984) 


من طريق سعدان بن سالم الأيلي. به. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟5057/5). 


5/ 


ني حَضِيبَ الرأسٍ شمّرتُ مترّري 
فقالت لأخرى دوتنّها تعرفينه 
سوى أنه قد لاحت الشجيين لونّه 
أماطت كسا الخرٌ عن حر وجهها 
من اللائي لم يَحْججْنَ يبِغِينَ حسبة 


وأنشد أبو عبيك للعجير السّلوليٌ: 


وكنتٌ إذا داع دعا لمضُوفة 


قوله: لمضوفة. أي: للضيافة. 


بسع الئاني : الطررارة 
وقد عَهِدَتِي أسوّة الرأس مسبّلا 
البين يه العلا نا 
وفارّق أشياعَ الصبا وتبثّلا 
وأرحت على الخدَّينٍ بُردًا مهلهك 
ولكن ليقئنَ البريء المغقّلا 


00 0 5 م 4 
أشمّرٌ حتى يَنصفَ الساق مترّري 


55 ع ع ء 1 
قال أبو عبيدة: ثلائة أحرفٍ جاءت عن العرب على غير قياس: معونة» 

ف ع 8 5 00 0 1 

وهى من: أعان يعين» ومثوبة» وهى من: أثاب يثيب» ومضوفة» من: أضاف 


23 
يبصضشف. 


0 2 م3 
ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فُضولٌ الثياب» ويقول: فضولٌ 


الثياب في الثار. 


وسّئل سالم بن عبد الله بن عمر عما جاء في إسبال الإزار: أذلك في 
الإزار خاصة؟ فقال: بلى» فى القميص والإزار والرّداء والعمامة. 


وقال طاوس: الرٌّداء فوق القميصء والقميصٌ فوق الإزار0©. 


ورُوي عن نافع أنه سّئل عن قول رسول الله يَكهّ: «ما أسفل من الكعبين 


/077 /١7( وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ .)١9988/815 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


5م555) من فعله. 


لتاب الّباس 55 
ففي النار». من الثياب ذلك؟ فقال: وما ذنبٌ الثياب؟ بل هو من القدمين"". 

قال أبو عمر: لا يجوز للرجل أن جر ثوبًا يلِبّسّْه ويكونَ تحت كعبَيّه 
وأظنٌ الوعيدَ الشديدٌ ورد فيمن جر ثوبه خيلاءَ وبَطرّاء والله أعلم. 

فإن قيل: إن ابن مسعود كان يُسبِلٌ إزاره» لما ذكره ابن أبي شيبة» عن 
وكبع؛ عن منصورء عن أبي وائل» عن ابن مسعودٍ أنه كان يُسبلُ إزارٌه» فقيل 
لهء فقال: 5 ول ان ال قيل: ذلك لعله أذن له كما أذن 
لعرفجة أن يتخدّ أنمًا من ذهب يتجمّل به". 

وذكر أبو بكر عن عيسى بن يونسء عن الأوزاعيّ» عن عمرو بن مُهاجرء 
قال: كانت قمصٌ عمرّ بن عبد العزيز وثيابُه فيما بين الكعب والشَّراك©». 

وهذا يحتولٌ أن يكون عمرٌ ذهب إلى أن يستغرقٌ الكعبين» كما إذ قيل 
في الوضوء: إل الْكَعَبَيْن 4”*. استغرقهماء وكان الاحتياطٌ أن يقصّرٌَ 
عنهما؛ لأن معنى هذا مخالفٌ لمعنى الوضوء»؛ ولكنْ عمرٌ ليس منهم كما 
قال رسول الله يكِةِ لأبي بكر: الست منهم». أي: لست ممّن يجرٌ ثوبه خيلا 
وبطرًا. وقد مضى هذا المعنى مكررًا في مواضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)199191١/84/1١١(‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 8706/ 714379) بهذا الإسناد» ووقع فيه سفيان بين وكيع 
ومنصور. 

(') أخرجه: أحمد (5/ 507): وأبو داود (5/ 5 47/ 47775). والترمذي )١10/17١/5١١/4(‏ 
وقال: (هذا حديث حسن غريب»).ء وابن حبان (؟5١57/1ا7/‏ 6157). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 5177/ 514867) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في الحلية (5/ 7”377). وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (0/ 407) من طريق 
الأوزاعي. به. 

(6) المائدة (5). 


المرأة ترخي إزارها شبرًا 


[17] مالك عن أبي بكر بن نافع» عن أببه نافع مَوْلى ابن عمرء عن 
صفيّةَ بنتٍ أبي عبد أنها أخبره. عن أمّ سلمة زوج النبيّ يك أنها قالت 
حين ذُكر الإزارٌ: فالمرأةٌ يا رسول الله؟ قال: «تُرٌخيه شِبرًا». قالت أمّ سلمة: 
إن يتكشفٌ عنها. قال: «فذِراعًا لا تزيدٌ عليه»0". 


هكذا رواه مالكٌ. عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن صفيّة» عن أمّ 
سلمة. وغيرٌّه يرويه عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أمّ ا 

ورواه ابن عَجلانَ عن نافع» عن ابن عمرء عن أمٌّ سلمة. 

فآما حديَك انم عجلون:. فحت كاه خيد الرشم بق :م وان قال + محدقنا 
الحسن بن عليّ بن داود» قال: حدثنا عافية بِنُ محمد بن عثمان الإمامٌ قال: 
حدثنا محمد بن رمحء قال: حدثنا ابن لَّهيعة» عن محمد بن عَجلان» أنه 
سمع نافعًا يُخْبرٌء عن عبد الله بن عمرء أن أمّ سلمة زوج النبيّ يله كلمت 
رسول الله كك في ذيولٍ النساءِ حين نهى عن جر الثوب» فقال رسول الله 
ك: «ترخي شِبرًا». فقالت: إذن تتكشفٌ. فقال رسول الله يَكئِةِ: «فذراعًا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ »)51١١1//755‏ وابن حبان -751//١7(‏ 5548/ 0567) من 

طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد (5/ 790- 35935)» والنسائي (098/8/ 01707) 

من طريق نافع» به. 
(1) أخرجه: أحمد (5/ 597)» وأبو داود (5/ 576/ »)4١14‏ والنسائي (598/8/ 0185), 

وابن ماجه (؟/ )708٠ /١١4865‏ من طريق نافع» به. 


7 لتاب الأبامس‎ ٠ 
لا تزيد عليه)(١". وهذا الإسناد عندي خطاً.‎ 

ورواه محمد بن إسحاق. عن نافع» عن صفيّة» عن أمّ سلمة بمثل إسنادٍ 
مالك. ّ 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح. قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق. مدخ عد ادر تمدن قال: 
حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني 
أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارون ويَعلّى بن عبيدء قالا: 00-0 
لخر عي الما عن مده بت ينعن عن أمَّ سلمة زوج النبي كلق 
قالت: قال رسول الله كلله: لديل التساء لد قلتٌ: يا رسول الله. إذن تخرح 


أقدامُهنّ. قال: : «فذراع لا يزذنَ عليه»2". 


وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال مالكٌ» والله أعلم. 
وقدامظىئ فقن ديك العلاء قوله كله «إرْرَةٌ المؤمن إلى أنسناف ساكل 
لا ججناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما أسفل من ذلك ففي النار»”". ومضى 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )8588/١19/9(‏ من طريق محمد بن رمح, به. 
وأخرجه: الترمذي (54/ 196 /١95‏ ١لا/ا١)ء‏ والنسائي (591//8 - 598/١70ه)‏ 
من طريق نافع» به. قال الترمذي: احديث حسن صحيح)». 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 75965 )١597‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى /11١١/17(‏ 
117», والبيهقي (7/ 77) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: الطبراني (77/ 
)84١‏ من طريق يعلى بن عبيدء به. وأخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده 
(غ:/ /86١‏ 27»؛ والدارمي إفة 6ه والنسائي في الكبرى (6/ 596/ )9175١‏ 
من طريق محمد بن إسحاق. به. 

زفرة تقدم تخريجه في (ص 55) من هذا المجلد. 


ف إنقسمرالماني : الطلربارة 
القول فى مف هذا العحديت هناك والهمد له 
وحديثٌ هذا الباب يفسّر معنى حديث أمٌّ سلمة حين قالت لها المرأة: 
م > 3 5-8 1 ع 
إني أطيل ذَيلي وأمشي في المكان القذر''2. ففي هذا الحديث بيان طول 
ذيول النساءء وأن ذلك لا يزيد على شِبر أو ذراع في أقصى ذلكء فقِفٌ عليه 
فهو أصلٌ هذا الباب» وفي ذلك دليلٌ على أن ظهرٌ قدم المرأة عورةٌ لا يجوز 
كشفه في الصلاةء خلاف قول أبي حنيفة. وقد ذكرنا ما من الرجل عورةٌ: 
وما من المرأة عورةٌ» فى باب ابن شهاب؛ عن سعيد» من هذا الكتاب2©0. 
تحر لذيل الخ ومعروف فى السلة -مشهوة عنن الآمت الااترئ إلن فول 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابتٍ في أبياتٍ له: 


كفن القعل والتققالعلينا: ‏ «وغدئ المخصعات جد الديول 


.)728 /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
فق تقدم في (ص ملق من هذا المجلد.‎ 


باب منه 


3 وأما حديث مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أن امرأةً استفتثه 
فقالت: إن المِنْطَنٌ يَشّقِّ علي أفأصلّي في دِرْع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان 
الدّرْعٌ سابعًا(". / 

فإن المِنْطَنٌ هاهنا الحَفُرٌء وهو الإزارٌ والسراويل. 

والذي عليه فقهاءٌ الأمصار بالحجاز والعراق» أن على المرأة الحرة أن 
تغطيٌّ جسمها كلّه بدرع صفيق في سابع؛ وتخمُرٌ رأسّهاء فإنها كلّها عورةٌ إلا 
وجهّها وكمَيّْهاء وأن عليها سَيْرَ ما عدا وجهّها وكمّيها. واختلفوا في ظهور 
قدميها: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /541١/5(‏ 2257377 وعيد الرزاق (9/ /1١‏ 0075) من طريق 


هشام بن عروة» به. 


باب منه 


- ع - 0 0 8 
3 مالك عن علقمةً بن أبى علقمة» عن أَمّهء أنها قالت: دخلّتُ 
5 2 ثا» . مَِبَرَزانل 5 
حفصة بنتٌ عبد الرحمن على عائشة زوج النبيٌ يِه وعلى حفصة خمادٌ 
0 فد فشقته عائشةٌ وكَسَنْها خمارًا 0000 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (8/ ))7١‏ والبيهقي (؟/ )7١75‏ من طريق مالك» به. 
(؟) انظر شرحه في (ص 48 وما بعدها) و (ص 6١‏ وما بعدها). 


باب الرخصة فى صلاة المرأة 
في الدرع والخمار 

[] ذكر فيه مالكٌء أنه بَغه أن عائشة زوج النبيّ يك كانت تصلّي في 
الدّرْع والخمار”'. 

وعن محمد بن زيد بن قُنْقُْنِ عن أمّه أنها سألت أمَّ سلمةً رضي الله 
عنها: ماذا تصلّي فيه المرأةٌ من الثباب؟ فقالت: تصلّي في الخمار والدّرُع 
السابغ إذا غيّب ظهورٌ قدمَيها'". 

وعن الثقة عنده. عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن بُسْر بن سعيدٍء عن 
عبيد الله بن الأسود الحَولانيّ - وكان في حَجْر ميمونة روج النبيّ كِِ - أن 
ميمونة كانت تصلّي في الدّرع والخمارء ليس عليها إزادٌ". 

فأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فذكره أبو بكر بن أبى شيبة قال: 
حدثنا ابن فضيلٍ» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن معاذة» عن عائشة 
أنها كانت تصلي في دِرْع وخمار”'. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (1/ 777) من طريق مالك» به. 
زم أخر جه: أبو داود /١(‏ من طريق مالك» به. 
(*) أخرجه: البيهقي (؟/ 777) من طريق مالك» به. وفيه بشر بن سعيد بدل بسر. وأخرجه: 


أبن أبى شيبة (5/ 7”*9/ 25337 من طريق مالك. به دون واسطة بينه وبين بكير» ولا 


بين بكير وعبيد الله الخولاني. 
(4) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 517”/ 257379 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 


ف بفسمرالثاني : الطربارة 


قال: وحدثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعيٌء عن مكحول. قال: سُئلت 
عائشةٌ: في كم تصلّي المرأ؟ فقالت: اتتِ عليًا فاسله ثم ارج إليّ. فقال: 
في درع سابغ وخمار. فرجع إليها فأخبّرهاء فقالت: صِدّق0"©. 

وروى حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنتٍ 
الحارث؛ عن عائشة, أن رسول الله يكلِ قال: «لا يقبلٌ الله صلاةً حائض إلا 
بخِمار»”". ْ 

وأمًا حديث أمَّ سلمة» فرواه موقوقًا على أمَّ سلمة» كما رواه مالك 
ومحمدٌ بن إسحاق» وابن أبي ذئبء؛ وبكر بن مضرء وحفص بن غِياثْ» 
وإتاغ لبن عقون كامم زوزة فى تسمد ين انين تعن أمنه عن م ببدلمة 
موقوفا عليها. ورفعه عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن ديناره عن محمد بن زيد بن 
قُنَقذِء عن أمّه أنّها سألت أمَّ سلمة» أنّها سألت النبيّ يك ماذا تصلّي فيه 
المرأة؟ قال: «في الخمار والدّرع السابغ الذي يغيّبُ ظهورٌ قدمَيّها»0”. 


وأما حديث ميمونة» فالئقة الذي رواه عنه مالك هو الليث بن سعدٍ. 


ذكر أبو العسن عل بن:عمز الحافظ الدار قط قال: حدقا به 
إسماعيل بن محمد الصمَّارء قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرقٌ» قال: 
حدثنا منصور بن سلمة. قال: حدثنا الليث بن سعدء. عن بكير بن عبد الله بن 


- 


الأشجٌّ» عن بشر بن سعيدٍ عن عبيد الله الحَؤلانيٌء قال: رأيث:ميمونة تصاى 

201/1594) عن عائشة رضي الله عنها. 

/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 2571١ /778/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأوزاعي» به.‎ 04 

(1) تقدم تخريجه في (ص .)3١‏ (9) تقدم تخريجه في (ص .)١59‏ 


لادكتاك اللباسن 0 


في دِرْع سابغ ولا إزارٌ عليها"'". 
قال أنو شلمة متصوو ير سلهة : وهذا ما رواه مالك , بن أنس» عن 


. و 


قال أبو عمر: أكثرٌ ما يقول مالكٌ: حدثني الثقةُ. فهو مَخْرمَةٌ بن بكير بن 


وقال أصكات قاللة؟ ابر وهت وغيره: كل ما أخدة مالك»من كتبا 
بكير» فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظرٌ فيها. 
ورُوي أن المرأة تصلي في الخمار والدّرع السابغ» عن ابن 000 


75 3 ارو 0060 2666 زقف زفق 
وعروة بن الزبير' '“» وعكرمة ؛ وجابر بن زيد""» وإبراهيم » والحكم 5 


عن جابر بن زيدٍ : تصلي المرأةٌ في درع صَفِيقٍ وخمارٍ صَفبِقٍ يق”". وهو 


قول فقهاء الأمصار. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة 22١7/11/7 - ١797 /١(‏ من طريق الليثء» به. وجاء 
فيه: عن عبد الله الخولاني ربيب ميمونة. وهو تصحيف؛ صوابه: عبيد الله؛ فإن 
عبيد الله هو ربيب ميمونة» كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 9/ا7/ »)١715‏ 

وابن حبان في الثقات (// /ا/ا"). وأخرجه: ابن سعد في الطبقات )١78/8(‏ من 
طريق الليث بن سعدء به. إلا أنه أسقط الواسطة بين بكير وعبيد الله الخولاني. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1178/9- 0070/159)): وابن أبي شيبة (4/ 7/914٠‏ 5715). 

(9) تقدم تخريجه في (ص 97) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١59‏ 00775)» وابن أبي شيبة (4/ .)77357/51١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5١‏ 9/ 573780). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (951/5/ 57977). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5191//8557). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 4١‏ 9/ 57276). 


7 قسمرالئاني : الطرارة 


وقال ابن عمر: إذا صلّت المرأةٌ فلتصلٌ في ثيابها كلّها؛ الدّرِعَ والخمارٍ 
والملمية 1 


ورُوي عن عَبيدةَ أن المرأة تصلّي في الدّرع والخمار والحِقَو. رواه ابن 
أبي شيبة”"2» وقال فيه: كانت الأنصارٌ تسمي الإزارٌ الحِقَوَ. 


وقال مجاهدٌ: لا تصلي المرأةٌ ذ في أقلّ من أربعة أثواب” ". وهذا لم يَقَله 
غيرّه فيما علمتٌ» وهذه الأثواتٌ؛ الخماك والدّرعٌ» والميلحنة واللإزار. 


قال أبو عمر: لهذاء والله أعلم» ترجم مالك رحمه الله: بابُ الرخصة في 
صلاة المرأة في الدّرع والخمار. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا ابن الأعرابيٌ» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم دما المي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارىٌء قال: 
حدثنا سليمان التيميّ» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِل 
أنه قال: «تصلّي المرأةٌ في ثلاثة أثواب؛ إزارء ودرع» وخمار»). 


.)75/0( وابن المنذر في الأوسط‎ »)7711//714٠ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (741/5/ 517318). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (54/ 7547/ 537358). 

جع حك البيهقي لاما سم داكيو الأنصاري» به. 0 ابن 
56 به. وفيها: عن أبي مر 0 قال ابن كثير في مسئدك اراق 
( ل(إسناد صحيح على شرطهما»). 


ما جاء في النهي عن لبس الحرير للرجال 


31 مالكٌ. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أنَّ عمر بن الخطاب رأى 
وتوا زاغ عند باب المسجدةاقفالة يا رجول اانه لو اشتريت هله 
الحُلَهَ فلبستها يوم الجمعة وللوفدٍ إذا قِّموا عليك؟ فقال: «إنما يلبَسُ هذه 
مَن لا حَلاقٌ له في الآخرة». ثم جاءت رسول الله يَلةِ منها حُللٌ» فأغطّى 
باهيا 2ك تقد سير اعرد الل كتونيها وقد قات لي حار ارد 
ما قلتّ؟ فقال رسول الله كلل يكذ: «لم أكْسكها لتَلبَسَها». فكّسَاها عمرٌ أَخََا له 
مشركًا بمكة(". 

قال أبو عمر: لم يُخْتَلّفْ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث, ولا يختلفٌ 
مالك وغيرُّه من أصحاب نافع عن نافع فيه أيضًا. وبعض أصحاب عبيد الله 
يقولون فيه: عن ابن عمرء عن عمر. فيجعلونه من مسنَدٍ عمر. وهو عند أهل 
العلم بالحديث وأهل الفقه سواءٌ في وجوب الاحتجاج به والعمل» إلا أن 
أَيُوبَ قال فيه: عُطاردٍ أو لَبيد. على الشاكٌ. ْ 

وروي ساد ين عن ابوب عر ناني عن ابن عمرء أنْ عمر قال 
لرسول الله يَكلِ: إني مررتٌ بِعُطَارِدٍ أو ليده وهو يَعْرِضُ خُلَة حرير» فلو 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 4/4 41/6/ 885)» ومسلم (0058/1778/7)» وأبو داود 
504٠/9800 /4(‏ والنسائي )١181/1١7-51١5/7(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
أحمد (؟7/ »٠ ٠‏ وابن ماجه )5091/1١88 -1١41//5(‏ من طريق تافعء به. 


4 إقسرا ماني : الطربارة 


اشترَيْتها للجمعة وللوفود؟ فقال رسول الله جك : «إنما ولس الحريرَ في 
الدنيا من لا خلاقٌ له في الآخرة»20. 

وكذلك في رواية سالم» عن أبيه لهذا الحديث. أنْ الرجلّ عطاردٌ أو 
بيد”. ْ 


ا 0 1 
58 19 0 ١تببعغها؛‏ وتْصِيت بها ا 
وسالمٌ أجل من يروي عن ابن عمر من التابعين» وأنْبَتُهم فيه ونافم تَبَتّ 
. 
فأما قولّه في هذا الحديث: «حُلَّةَ سسيّراء». فإنَ أهل العلم يقولون: إنما 
كانت خُلَّةَ من حرير. ولا يوهي الثوت العصدف الحرير الضافي الدي 
لاتعالطة كي ابدالا يدل الل جاك ماشه اا ا: في الثوب الذي يخالِطه 
الحريرء على ما نذكره فى هذا الباب إن شاء الله. 


وأما أهل اللغة» فإنهم يقولون: الحُلَةٌ السّيّراءُ هي التي يخالطها الحريل 


5 0. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (60//ا45) دون ذكر المتن» وإنما أشار للحديث قبله وليس فيه 
ذكر لبيد» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 55 ؟) كلاهما من طريق حماد بن زيد» 
به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 7465) من طريق سالم, به. 

(؟) أخرجه: البخاري (448/558/17).: ومسلم (7/ 0-1574 »)١1410‏ وأبو داود (5/ 
.))14١14١ 0١‏ والنسائى فى الكبرى (577/0/ “/461) من طريق الزهري» به. 
وأخرجه مختصرًا: أحمد (9/9"_ 4١‏ والنسائي (8/ 8ه 86ه/ )078١5‏ من 


طريق سالمء به. 


م١ لتاب القباس‎ ٠٠ 


قال الكليل بن احمددالميرة بروة تخالطها حر وقال غيرٌه: هي ضروبٌ 

من الوَشي والبُروه وأما الله عندهم فتَوْبانٍ اثنان لا يق اسمٌ الل على 
واحدٍ. وأما الحُلّةَ المذكورةٌ في هذا الحديث: فحريٌ كلّها بنقل الثّقات 
لذلك» ومن الدليل على ذلك أيضًا مع ما في حديث أيوب وغيره؛ ما حدّثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا مُضَرٌ بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطيٌ قال: أخبرنا أبي. 
عن هشام بن عَسَّانَ عن محمد بن سِيرينَ» عن ابن عمر» عن عمرء أنه 
خرّج من بيته يريد النبيّ ل فمرّ بالسوق» فرأى عُطاردًا يُقِيمٌ ُلَةَ من حرير 
وكان رجلا يَعْشَى المُلوك فأتى النبيّ عليه السلام» فقال: هذا عطاردٌ يُقِيمُ 
حلةً من الحرير» فلو اشتريّتها فلبسْتها إذا أتاك وفودُ الناس؟ فقال رسول الله 
مكلذ : «إنما يلبسٌ الحريرٌ من لا حَلاقٌ له في الآخرة»”". 

قال “ابو خمر الحم العلماء على أن باس الري اللشساءة جلال: 
وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما مُخوطب به الرجالٌ دون النّساء 
وأنه حُظِر على الرجال وأبيح للنساءء وكذلك التحلّي بالذهبء لا يختلفون 
في ذلكء وردّتٌ بمثل ما أجمعوا عليه من ذلك آثارٌ صِحاحٌ من آثار العغدول 
عن النبي يَكلله. 

قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيات» أن قأسم د بن أصبّغ حدّثهم» 
قال: حدثنا أبو قِلابَةَء قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن 
عبد الملك بن مَيْسرة» عن زيد بن وهب. عن علي قال: أُهْدِيَ لرسول الله 
ل اف فأعطانيهاء فليِسْتّهاء فقال: «إني لم أَعْطِكَّها لتَلمَسَها». قال: 


للق أخرجه: أحمد )81١/(‏ من طريق هشام بن حسان» به. 


4 بقسوالماني ‏ الطربارة 
فأمرني فسْفَقَتّها بين نسائي0". 

ففي هذا الحديث منعٌ الرجال من الحريرء وإباحته للنساء. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا شعبة» عن أبي عَوٌنْء قال: 
بعك أبااعنالي عق علي قال امدقت إلى “رشول اله كله حل 12 
فأرسَل بها إليّ» فليستّهاء فأتِينّه فرأيتٌ الغضب في وجهه» وقال: «إني لم 
أُرسِلٌ بها إليك لِتلبَسَها». فأمرني فأَطرْتُها بين نسائي”©. 

ومما يدلّك على أن هذا على وجه التحريم لا على وجه التنزّه ما 
حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الْآجُرَيٌ: 
قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن أبي الرّجالء قال: حدثنا عمرٌو بن 
علي أبو حفص الصَّيْرَفِيٌُ» قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع» ويشْرٌ بن المُفضل» 
ويحيى بن سعيدٍء وعبدٌ الوهاب بن عبد المجيد» د معاوية» وحمّاد بن 
مسْعَدَة عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سعيد بن أبي هندٍء عن أبي 
مؤمبى: قال: قال رسؤل الله يكلة: فإنَ الله عر وجل لعل لإنات أتني الحريد 
والذهبّ وحرّمهما على ذكورها»0”. 


/١( من طريق بشر بن عمرء به. وأخرجه: أحمد‎ )860٠١5 /7748 /6( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
والبخاري (ه/ 586/ 5515)), ومسلم (”/ره١5١1/ الا١؟ [19]). والنسائي في‎ )9/ 
من طريق شعبة.» به.‎ )46571//4571١ /6( الكبرى‎ 

١؟)‏ أخرجه: أبو داود (5/ 7١‏ - 9377/ 57 10) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,))١179/١(‏ 
ومسلم (7/ .)387/١/1١555‏ والنسائي (8/ )07١7/584‏ من طريق شعبة» به. 

() انظر الذي بعده. 


كان اللاس م 


وقرأتُ على أبي الحسن عليّ بن إبراهيم بن حَمُويّه أنْ الحسن بن 
رَشِيقٍ حدّئهمء قال: حدثنا أبو بكر يَمُوتٌ بن المرّرّع بن يَموتَ البصريٌ 
قراءة عليه قال: حدثنا أبو حفص عمرُو بن علي القََاسُه قال: حدثنا 
يزيد بن زَرَيع» وبشر بن المفضّل؛ ومسترين سلمان وبحي بين سي 
وعبد الوهاب قفي وأبو مقاروية الصوفة وتقاد بن مشق14 كلهم عن 
عيد اهاب عمره عن نائع ف عن تيد بن أب عبره بخن أبيه موسنىء: قال. 
قال رسول الله عَللِبهِ: يكل: «أحِلّ لإناث امي لس ارين والذهعتي وحرّم ذلك 
ور 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدانٌ؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا 
تحبا يز نيه عدن عيلالة ب ضر ساكو عر سند ا لي 

هند» عن أبي موسى» قال: الولو تيه «الحريرٌ والذهبٌ حرامٌ على 
كور أتيء .حل الإنان.) © 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن أبي 


عن رجلٍ» عن أبي موسى» عن 8 عن النبي ك1 . 


)١(‏ أخرجه: البزار (8/ )*078/4١‏ من طريق عمرو بن علي» عن جميعهم. به. وأخرجه: 
النسائي (8/ 015/ )014١‏ من طريق عمرو بن علي عن يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن 
المفضلء به. وأخرجه: أحمد )5١٠57/4(‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ )١77١/١89‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. قال الترمذي: «(حسن 
صحيح). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء /8١09 700 /١(‏ /ا/71). 

)7١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 45") بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد (2247» والبيهقي 
)١5١/5(‏ من طريق محمد بن عبيد» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )75١844 /9٠٠‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. ومن طريقه 


5م نقسمرانماني : الطرارة 


قال: وأخبرنا مَعْمَرٌه عن أيوبّ» عن نافع» عن سعيد بن أبي هندٍء» عن 
رجلء عن أبي موسىء عن النبي كلو مثله(". 


وقد رواه من لا يُحتّج به عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سعيد بن 
00 4 
أبي هندٍء عن رجلٍ من أهل العراق» عن أبي موسى, عن النبي جَكِهِ : 
والصواب فيه عن عبد الله ما رواه هؤلاء عنه. وكذلك اختلف فيه على أيُوب. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زَمَيْرِهِ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جَريرٌ بن عبد الحميد» عن لِيثْء 
عن عبد الرحمن بن سابطء عن أبي تَعْلبة الحْشّنيٌ؛ قال: كان أبو عُبيدة بن 
الجرّاح ومعاذٌ بن جبل يتناجَيانٍ بينهما بحديث؛ فقلتٌ لهما: أما حَفِظْتُما 
وصيّةَ رسول الله يلظ وكان رسول الله تك قد أوصاهما بي. فقالا: ما أرَدْنا 
أن تَْتَجِيَ دوك بشيء؛ وإنما ذكرنا حديثًا حدّثناه رسول الله 8ة. قال: فجعلا 


يتذاكرانه قال: «إنه بَدَأ هذا الأمر نبوّة وي ثم كائن خلافة ورحمة ثم 


مع 


: كائنٌ ملا عَضُوضَاء ثم كان عا وجري وفساذا في الم ملقجارة الحريرٌ 
والخُمورٌ والفروجء يُررّقون على ذلك ويُنْصّرون حتى يَلْقَوا الله عز وجل»)7". 


- أخرجه: أحمد (797/54). وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )55١/4(‏ من 
طريق عبد الله بن سعيدء به. وليس فيه: عن رجل. وهو عند عبد الرزاق /59/١1١(‏ 
١‏ طبعة الأعظمي. لكن وقع فيه سقط: عن أبيه» عن رجل. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١191970/148/١1١(‏ بهذا الإسناد. وليس فيه: عن رجل. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد (79417/4- 0797 من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البيهقي 
(*/ 700) من طريق أيوبء به. وليس فيه: عن رجل. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ 791) من طريق نافع؛ به. 

(*) أخرجه: أبو يعلى (؟/ ا/ا١/‏ “/417) من طريق أبي خيثمة» به. وأتحرجه: البزار (5/ 


2237884 وأبو نعيم (1/ /7٠١‏ 047) من طريق جريرء به. وأخرجه: الطيالسي - 


لتاب الأباس 0-5 


تيت م ٠‏ * كلا 5 
وروى تحريم الحرير عن النبي يك من الصحابة؛ عمرٌ'"', وعلي”". 


وابِنْ عي كي وعبد الله بن عمرو*2 ومعاوية'”. في جماعةٍ من 
3 7 و 
الصحابة. 0 وعمران بن خصّين 9 والبراء بن عا 0 وان 


الي 0ق ود الخ الخدريٌ0 20 ا وعقية ف 7ن ل 

.)555/184/1١( -‏ والطبراني »)357/1617/-١57/١(‏ والبيهقي (8/ )١69‏ من طريق 
ليث» به. وضعف الشيخ الألباني إسناده في الضعيفة (ممنس). 

.)87 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص 88). 

(9) تقدم تخريجه في (ص 19) من هذا المجلد. 

(54) أخرجه: أحمد (؟57/5١))‏ وابن ماجه (5/ .)79917/1١١4٠‏ قال البوصيري في الزوائد: 
ا(في إسناده عبد الرحمن بن رافع عنه مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره إذا كان 
من رواية عبد الرحمان بن زياد بن أنعم» وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. وقال 
أبو حاتم: شيخ حديثه منكر). 

(6) أخرجه: أحمد (5/ ))٠٠١‏ وأبو داود (4/ 717/5 ”ا/ا"/ 41751). والنسائي (8/ /51١‏ 
165. وجود إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة .)١١١1١(‏ 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 86)» والبخاري (9/ 01477/57957)) ومسلم (50517//1731//5)), 
وأبو داود (4/ /1١7‏ 73777), والترمذي (4/ 774 - 187/8/576)» والنسائي (8/ 
6ه -85ه/ 07815). وابن ماجه (؟/ .)0590/1١١41/‏ 

(0) أخرجه: أحمد (571//5)» والنسائى ».)07١5/06١/8(‏ وابن حبان (7١//ا؟”/‏ 
5عه). ش 

(8) سيأتي تخريجه في (ص )١174‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ ه» والبخاري /80٠0 -749/9١(‏ 081778). والنسائي (05/1//8/ 
19هة). 

.)88 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )٠١( 

/١1146 /5( والبخاري (5/ 781/ 75716): ومسلم‎ »)3١١/9( أخرجه: أحمد‎ )١١( 
.)708/ /11١141/ والنسائي في الكبرى (6/ 476/ 464807)» وابن ماجه (؟/‎ .)7337 


(؟١)‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


85م إشرالاني : الطربارة 
ا اواو وغيرهم. . ذكر ذلك الطحاويٌ7© وغيره. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سحْنونٌَ قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبر 
عمرو بن الحارث. أن هشام ب عانق 27 لخن تعذه و قال: تيت 
1 بن مَخَلن قاعداغلن المنير يخظبٌ الناسٌ وهو يفول أما لكم في 
لعفاو لكارنا نوكم عن الحرير؟ وهذا رجلٌ فيكم يُخبر عن النبي كلك 
قُمْ يا عقبةُ. فقام عقبة بن عامر وأنا أسمعٌ فقال: إني سمعت رسول الله 26 
يقول: «من كدّب علي متعمٌّدًا فليتبوَأ مَفَعَدَه من النار». وأشهَدٌ أني سمعئه 
يقول: «من لبس الحرير في الدنيا» خرمّه في الآخرة)0). 

وهذا وعيدٌ شديدٌ في لباس الحرير؛ لقولٍ الله عز وجل: # وَلِبَاسَهُمْ 
يهنا ررك (2) 004. 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: الطيالسي (4/ »)750587/79١‏ وإسحاق بن راهويه .)475/١01//١1(‏ وأحمد 

(554/1)» والبخاري في التاريخ الكبير »)38748/1١١ /١(‏ والنسائي في الكبرى 


(4/ 5855/1946 ). والطبراني في الأوسط (4/>١5/5/ا84).‏ والحاكم (141/4): 
والبيهقي في البعث رجهم امل وقال الحاكم: (لاصحيح الإسناد ولم يخرجاه») 


ووافقه الذهبي. 
(9) ينظر: شرح المعاني (5/ 554 - 505)» وشرح المشكل (5/ 50 - 1ا4) و(7١/ 7١5‏ 
برضر4 0 


(4:) أخرجه: أحمد »)١97/54(‏ وأبو يعلى (/ 784 40١1/5١/5٠‏ والطبراني /١1(‏ 
/ا91/ 2 .)58١‏ واب بن حبان /1١5(‏ 0204757707 والطحاوي في شرح المعاني (4/ 
01 من طريق بن وهبء به. وأخرجه: البيهقي (7/ 8-715 1/5؟) من طريق عمرو بن 
الحارث» به. وأخرجه: الروياني /١(‏ 75147/185) من طريق هشام بن أبي رقية» به. 


4 الحج (358). 


٠‏ لتاب القباس /اى 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالبء قال: حدثنا عليّ بن بَحْرِ بن بَرّيّء قال: حدثنا شعيب بن 

5 < 5 5 فى ع 0-4 ع 
إسحاق. عن الاوزاعئ» قال: حدثنا شداد أبو عمار» قال: حدثنى أبو أمامة. 
أن رسول الله يك قال: «من لَِسّ الحرير في الدنيا لم يلبَسّْه في الآخرة)(". 

أخبرنا أحمد بن قاسم المُقرئٌ» قال: حدثنا ابن حَبَابةَ قال: حدثنا 
البَعَويُ قال: حدثنا عليّ بن الجَعْدء قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني أبو 
ِبْيانَ حَلِيفةٌ بن كعب. قال: سمعتٌ ابن الزبير وهو يخطبُ وهو يقول: 

و 0 - .+ بن يزان 0 
«من لَبِسَه في الدنيا لم يَلْبَسْه في الآخرة»(". قال ابن الزبير من رَأيه: ومن 
لم يلبّسْه في الآخرة لم يدل الجن قال الله عز وجل: « وَلِبَاسُهُمْ فِيها 
حَرب 9 274 . 

رواه حمّاد بن زيدٍ» عن ثابتٍ البنانيٌ» قال: سمعتٌ عبد الله بن الزبير» 
قال: قال رسول الله كَللةِ. فذكره؟. 

ولم يسمَعٌه ابن الزبير من النبي يك إنما سمعه من عمر على ما ذكرنا. 

وروى قتادمٌ عن داود السرّاجء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ؛ أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم )7١174/1547/17(‏ من طريق شعيب بن إسحاق» به. 

(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم )١507‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البخاري /868٠/٠١(‏ 68785). وأخرجه: أحمد (1/ ا ومسلم (9/ 1١5141‏ 
15 :© والنسائي (0810//8/ )677١8‏ من طريق شعبة» به. 

(*) أخرجه: أحمد .)77/١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 5)» والبخاري (١١550-749/1؟/‏ 08778). والنسائي (8/ /ا/ه/ 
48) من طريق حماد,؛ به. 


44 بفسم الثاني : الطررارة 


كه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبّسُه في الآخرة» ولو دخل الجن 
بلتقه اها السدولة يلوه حو 


وهذا أولى بالصواب إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيك» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أب خبيث» 
عن أبي الصّعْبة عبد العزيز بن أبي الصّعْبة» عن أبي أفْلَحَ الهمدانيٌ» عن 
ابن زُرَيرِء أنه سمع عليّ بنَ أبي طالب يقول: إِنْ رسول الله يكِ أخذ حريرًا 
فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شِمالهء ثم قال: (إِنْ هذين حرامٌ على 
ذكور أمّتي)”"). 

2 مم يلال م 
وروي من حديث زيد بن أرقمء عن النبي مَك مثله سواء”". 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 


/١7( وابن حبان‎ ))45017//41٠١ /0( أخرجه: أحمد (7/ 77)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق قتادة» به.و ص ححه‎ )١947 19١ /5( والحاكم‎ .)0 477/505 7 ”51 
-13٠١7( الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في ضعيف موارد الظمآن‎ 
(منكرء والمحفوظ: «لا تليسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا لم‎ 213733 
يلبسه في الآخرة» متفق عليه»).‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (4/ 617/77٠١‏ 50) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (8/ 079/ 
48) من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد )١١0/١(‏ من طريق ليثء» به. وأخرجه: 
ابن حبان )0475/56٠ -7549/١17(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» به.وجاء عنده 
دون ذكر أبي أفلح» وفيه: حميد بن أبي الصعبة. بدل: عبد العزيز بن أبي الصعبة. 
وسقط عند أبي داود والنسائي: أبو الصعبة. 

(") أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ »)750١‏ والعقيلي في الضعفاء /477/١(‏ 
14 »؛ والطبراني /51١/0(‏ 0176). وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )١850(‏ 
لشواهده. 


“كناب اللباس 9 


وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ قال: حدثنا عبد الرحيم» عن 
مجيد بن إتتحاق ءا عق يويد بن اي ميف عن ف العزية ين الي الصلتة: 
عن أبي أفْلَّحَ الهمْدانيّ» عن عبد الله بن رُرَيْرِ الغافقيّ» سمعه يقول: سمعتٌ 
علي بنَ أبي طالب يقول: أخذ رسول الله يك حريرًا بشماله» وذهبًا بيمين 
ثم رقع بهما يديه فقال: «إِنّ هذين حرامٌ على ذكور ا 

ورواه عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده مثلّه كما 
قال الليث وابن إسحاق”". 


قال علي بن المدينيّ: هو حديتٌ حسرٌ اله معروفون, ولا يجيءٌ 
عن علي إلا من هذا الوجه. 

قال أبو عمر: هذا لفظٌ عموم؛ والمراد منه الخصوصٌ بإجماع؛ لأنهم 
الوط أن ملك الور والدطي وعتشيمة لجان والعد ستراة: 
حلال :دلق عله لين اجودو»:والمراة بهذا اللعطاب لبا اللخرين ولاس 
الذهب. دون الملكِ وسائرٍ التصرفء فلا يجوز للرجال التختّمٌُ بالذهب. 
ولا أن يُحَلَيَ به سيف ولا مصحمًا لنفسه. ولا يلبّسّه في شيءٍ من الأشياء. 
وكذلك الحريرٌ لا يلبسّه الرجال بحالٍ من الأحوالء إلا أن العلماء مختلفون 
في المقدار المحرّم منه؛ فقال منهم قائلون: إنما النهيّ والتحريم في ذلك 
عُنِيَ به الثوبُ من الحرير الخالص الذي لا يخالطه غيرُه. وهذا إجماعٌ على 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (17/ 7/5/8075 /1770) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟188/5١١3596/1).‏ وأخرجه: أحمد .)43/١(‏ والتسائى (8/ )0177/6015٠‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» به. وسقط عند أحمد: أبو أفلح الهمداني. 

(؟) أخرجه: البزار ("/ )84817//٠١١5 - ٠١‏ من طريق عبد الحميد بن جعفرء به. 


كن لسعرانئاني : الطربارة 


ما وصّفْنا للرجال. وممّن ذهب إلى أن المحرّم من الحرير هو الصافي منه 
الذي لا يُخالِطّه في ذلك الثوب شيء غيرٌه؛ عبدٌ الله بن عباس وجماعةٌ من 
التلدات وخفتي .حا حدق اننا له مركم بعد الموسو فال ”حدقا 
فا ا ع و ل د 
حدثنا زمَيْرٌ قال: حدثنا حُصَيْفٌ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: | 
نهى رسول الله يكل ل ل ال من لويد 
وسَدَى الثوب» فلا بأس7١)‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النّيّسابوريٌ» قال: حدثنا يحيى بن يحبى العَّسَّانيٌّ» قال: حدثنا أبو 
حَيْكَمة عن خُصّيف. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إنما كَرِهَ رسولٌ الله 
الثوبّ المصْمَتَ من الحريرء فأما العَلّمُ من الحرير وسَدَى الثوب» فليس 


به بأس”". 


قال ابو تعس فن :هذا ايض تححة لمن دهت ]لل أن الشلة الشتراء 
المذكورة فى هذا الباب كانت عور 1 كلها ولهذا قال فيها رسول الله عله 
ما قال والله أعلم. 


وقد ذهب قومٌ من أهل العلم إلى أنْ ما كان سّداه حريرًا من الثياب لا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 784/ )5١008‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/18١5؟)‏ من 
طريق خصيف. به. وأخرجه: الحاكم (4/ )١97‏ عن ابن عباس مختصرّاء وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في 
الفتح -7777/1١(‏ 707): (أخرجه الطبراني بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود» 
وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: (إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا»»). 

(؟) أخرجه: البيهقي (”/ )77١‏ من طريق يحيى بن يحيى» به. 


لتاب الأباس فى 


يجورٌ لباسّه للرجال بحالٍء وذكروا أن الحلة السَّيّراء هذه صِفَنّها على ما قال 
أهلٌ اللغة. واحتجٌ من ذهب هذا المذهبّ بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعٌ. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق التَّيسابوريٌ» 
قال: حدثنا عبد السلام بن عمر» قال: حدثنا عمران بن عبينةة أخو سفيانَ بن 
عيينة» قال: حدثنا يزيد بن أبي زيادٍ. عن أبي فاختة. عن جَعْدة بن هْبَيرَة 
عن علىّ بن أبي طالبء قال: أَهْدَى أميرٌ أذْرِعاتٍ إلى رسول الله كله حُلَة 
مُسَيرَةَ بحرير؛ إما سَدَاها وإما لُحْمَتّهاء فبعث بها إليّ رسولٌ الله يكل فقلتٌ: 
ما أصنعٌ بها؟ ألبَسّها؟ فقال: «إني لا أَرْضَى لك ما أكرّهُ لنفسي. فَاجِعَلْها 
1 بين الفواطم». فشقَقتٌ منها أربعة أخيرّة؛ خمارًا لفاطمة بنتِ أسد بن 
عاق : :وه آم علي ياوها الفاظاعة أنه محمد كله وجماز) لفاطمة بت 
حير وين عية المطلت»: قال يزيد بن أبي زيادٍ: وذكر فاطمة حرم 0 


وأَرْحَصّت هذه الطائفةٌ وغيرُها من أهل العلم من الحرير في الأعلام 
نحو الإصبَعيْنٍ والثَلاثِ لا غيل ولم يجوّزوا أكثرٌ من ذلك. ولم يُجيزوا 
السَدَى ولا للقي وهنا كله لحان على ما وا وأما النسَاء فقامله 
وكثيره جائرٌ لهنّ. ومن حُجّةِ من ذهب هذا المذهب ما حدثناه أحمد بن 


سس سمه 


قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابَة ببغداد. قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ» قال: حدثنا على بن الجعد» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 757 - 7505) ووقع عنده: أمير آذربيجان بدل: 
أذرعات» والطبراني (5 ؟/ لاه / /81)» وأب بن أبي عاصم في الآحاد ١1و‏ 
من طريق عمران بن عيينة» به مختصرًا. وأخرجه: ابن ماجه )١093/١١89/١(‏ من 
طريق يزيد بن أبي زياد. به بنحوه. ووقع فيه: هبيرة بن مريم بدل: جعدة بن هبيرة. 
وأصله عند مسلم من حديث علي ("/ 1548/ 5١1/1١‏ [148]). 


01 لسرا لاني : الطبارة 
حدثنا شعبة» قال: أخبرني قتادة» قال: سمعتٌ أبا عثمان النَّهْدِيّ يقول: 
أتانا كتابُ عمر بن الخطاب ونحن بِأَذْرَبيِجَانَ مع عثبة بن فَرْقَدِ: أما بعد 
فاتررواء وارْتدواء والْتَعِلواء وأَلْقُوا الخفاف, وألْقَوا السّراويلات» وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإيّاكم والتنعم وزيٌّ العَجَّمء وعليكم بالشمسء فإنها 
حمَامٌ العرب, واحْشَّوْشِنواء واحسَّوْشِبواء واخلّؤلقواء وافْطَعُوا الرّكْتَ0", 
وانْزُوا"» وارْمُوا الأغراضء وإنْ رسول الله كل نهى عن الحرير إلا هكذا 
وهكذا. وأشار بِإِصبّعيه السَبَابةِ والؤسطى. يعني الأعلاة”". 


وحدثنا أحمد بن قاسم المُقَرِئٌء قال: حدثنا عبيد الله بن محمدٍء قال: 


حدثنا البَعَويٌ» قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: حدثنا شعبة» عن عاصم» 


عن أبي عثمان» عن عمرّ نحوه وزاد فيه: اموا لكر 


)١(‏ احَشَوْشَنَ الشيء مبالغة في خشونته. واحْشّوْشَن: إذا لبس الخشن. النهاية في غريب 
000 
احْسَّوْشَبَ الرجل إذا كان صلبًا خشنًا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله. النهاية 
في غريب الحديث (7/ 77). 
اخلّوؤلِقوا: قريب من معنى اخشوشنواء وكأن المعنى: البسوا الثياب الخليقة. نخب 
الأفكار للعيني .)477/1١(‏ 
واقْطَعُوا الرّكُبَ: أراد منهم ألا يعتادوا الاعتماد على الركب لأنه قد يكون الأمر أعجل 
من ذلك. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص .)223٠١‏ 

(1) النزو على الحّيل: الونُوبٍ عليهاء وقد يقال للإبل التي تصلح للرّكوب. تفسير غريب 
ما في الصحيحين (ص .)05٠١‏ 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 446) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))50/١(‏ 
والبخاري /559/١٠١(‏ 5878). ومسلم (5/ »)]١5[ 7١59 /1١6557‏ والنسائي في 
الكبرى (0/ 5/5 9778/51/6) من طريق شعبة» به مختصرًا. 

(4) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 447) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة /١7(‏ 


٠‏ كتَابٌُ القباس بذ 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصِبَعٌ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح» قال: حدثنا شَّبَابةٌ بن سَوَّارٍ المَرَارِيٌ» 
قال: حدثنا شعبة بن الحَجَّاحء عن قتادة» قال: سمعتثٌ أبا عثمان النَهْديّ 
يقول: إن كتاب عمر بن الخطاب أتاهم وهم بأَدْرَيِجانَ: أما بعد فاتّرِرواء 
واشعلر اعزواز تدواء الوا الخفافَ والسّراويلاتِء وإياكم وزيّ العَجَمء 
وعليكم بالشمسء فإنها حمّامٌ العربء واحْسَوْشِنواء واحْسَّوْشِبواء واقطعُوا 
الركْبَ» وانْرُوا على الخيل؛ وازموا الأغراضء وإِنَّ رسول الله وَل نهى عن 


زكرت 


الحرير إلا هكذا. وضّمّ إصْبَعَيّهِ السّبَابةَ والإبهام» فعَلِمْنا أنها الأعلاة0". 


قال أب عم قؤلدة امشو م نواد واحتو فوا سيعت بانع من "الخفونة 
- 5 2 ا 0 50005 ٠.‏ غ2 
في الملبّس والمطعّم؛ وكل شيءٍ غليظٍ حْشِنٍ فهو أخشّبٌ وَحَشِبٌ. وهو من 
الغِلَظٍ وابتذالٍ النفس في العمل وايهانهاء لقنلط ليت و ا جره 
قولٌ أبي عُبِيدِء وأنشد قولّ ذي الدّمّةِ يَصِفُ يَصِفُ الظّليم: 
يت الْجُرَارَةٍ مكل السك تسسات من المُسُوح د و 
وقال صاحب «العين»: اخْلّولقَ السحابٌ: إذا استوى. 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: 


- لالاه/ 8976 ) من طريق شعبة» به. 

)١(‏ انظر اللذين قبله. 

(9) غريب الحديث (1107//8"). وفيه: الشخت والشخيت: الدقيق.. الجزارة: عنقه وقوائمه 
وهي دقاق كلها. 


84 بقسعرالماني : الطربارة 


حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا عاصمٌء عن أبي عثمان النَّهْديٌّء قال: 
قال عمر بن الخطاب: إياكم والحريرٌء فإِنْ رسول الله يل نهى عنه وقال: 
تالتش مو العري الها كان هكد ون وأشار وول الله كل 0 


وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّادٌ» قال: حدثنا 
عاصمٌ الأخْوّلُ» عن أبي عثمان النَّهديٌء قال: كتب عمرٌ إلى عَتْبَةَ بن فَرْقَدِ: 
إن رسول الله تكله نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا؛ إِصْبَعِينء وثلائة 
المكروة 


واربعة 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي ا قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا 
عاصمٌ الأَحْوَلُء عن أبي عثمان النَّهديٌء قال: قال عمر بن الخطاب: إِيّاكم 
والحريرٌء فِإنَّ رسول الله ولك قد نهى عنه وقال: ١لا‏ تلبَسُوا الحريرٌ إلا ما كان 
هكذا». وأشار بِإِصْبَعيه الوؤسطى والسّبّابة"". 


وممن رخص في العَلّم أيضًا؛ عائشة وأسماء. 
وقال آخرون من أهل العِلم: لا يجوز للرجل لباس شيءٍ من الحريرء لا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )751767/48٠١‏ من طريق عاصم. به. ومن طريقه أخرجه 
ابن ماجه (؟/ 447/ .)58٠١‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /737١‏ 57 50) بهذا الإسناد. 

(”7) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /50١ /١(‏ 794) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية .)١17/(‏ وأخرجه: أحمد /١(‏ 57) من طريق يزيد» به. وأخرجه: 
البخاري 2))0879/559/١١(‏ ومسلم (150553/1557/0) وابن ماجه (”/ 
.)38٠١5‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7/515 4577) من طريق عاصم.ء به. 


كاب الأباس ه١0‏ 


قليل ولا كثير. وممّن ذهب هذا المذهبّ عبد الله بن عمرء وهو ممّن روى 
00 الكل لواو 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أُصبَّغ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا العو مدير انناو عن أب عير تراك أفياف قال: رأيتٌ ابن 
عمر اشترى عِمامةً لها عَلَّمّ فدّعا بِالجَلّمَيْنِ!' فقّصّهه فدخلتُ على أسماء 
فذكرثٌ لها ذلك, فقالت بؤسًا لعبد الله! يا جارية» هاتي جُبّةَ رسول الله يكلة. 
فجاءت بِجُبّةِ مكفوفة الكُمَّينِ والجيب والمَرْج بالدّيباج2". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داوةة :قال دق تكذة اله بحدتنا عبسى بن يونمن» قال #«جدثنا الععيرة يك 
زيادِء قال: حدثنا عبد الله أبو عمر مَوْلى أسماءً بنتِ أبي بكرء قال: رأيتٌ ابنَ 
عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميّا فرأى فيه خيطًا أحمرٌه فْرَدَّه فأتيثُ أسماء. 
وَذكَر الحدييك7. 


وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أنْ قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا أحمد بن زُهير قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرةً قال: حدثنا معاذ بن 


4 العم اسم يقع على الجَلَمَين » كالمقراض والمِفْراضَيْنء والقَلّم والقَلّمَيْن. وجَلَمْتٌ 
الصّوفٌ والشعْرٌ بالجَلّم؛ وقَلَمْتُ الظَفْرَ بالقَلّم. العين للخليل (178/5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /59٠0 /١1(‏ 57787) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (88/7١١-84١١5/1وه").‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (4/ 778/ 05 )5٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (07/7”*) من 
طريق مغيرة بن زياد» به مختصرًا. وأخرجه: مسلم (”/ 2250794/1741»: والنسائي 
في الكبرى (57//05/ 4519) من طريق عبد الله مولى أسماءء به بنحوه. 


4 بساني : الطرارة 
معاؤء قال: حدثنا ابن عونء عن الحسنء قال: دخلنا على ابن عمر وهو 
بالبملكاء» فاك وجل : يا آنااغدن ازحمو كاننا هله فل خالطها لحز على 
قليلٌ. فقال: انر كوه؟ قليلّه و20 

وأما كا أقاويل الفقهاء في هذا الباب» فذكر ابن وهب» وابن القاسمء 
عر الك قال أكرة لين البدر + لان مشاه سور , 

تايط اي ريد 11ل بماسسان 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بِأّبْسِ ما كان سَدَاه حريرًا ولْحْمَتُه غيرَ ذلك. 
قال: وأكرهٌ ما كان لُحْمّه حريرًا وسّداه غيرٌ حرير. 

ع و 

وقال محمد بن الحسن: لا بأس ببس الحرير ما لم تكن فيه شّهِرةٌ فإن 
كانت فيه شهِرةٌ فلا خيرٌ فيه. 

وقال أبو جعفرٍ الطحاويٌ: قد أجمّعوا على نهي رسول الله يكهِ عن 
٠. 5‏ 5 5 3 0 يالل 
لبس الحرير» وفي حديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله يَكْةٍ عن الثوب 
المُضْمَتء فأما السّدى والعَلَمُ فلا. يعني الحرير» وهذا يبيّن المرادّ في النهي 
عن ذلك. 

وقال بَسْر بن سعيد: رأيتٌ على سعد بن أبي وقاص جب شاميّة قِيامُها 
8 ع 2 
خزء ورأيت على زيد بن ثابتٍ خمائص مُعلمة9". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 519) من طريق ابن عونء به. وأخرجه: 
البيهقي في الشعب (8/ )5١97/1750-110‏ عن ابن عمر 85 . 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (275057/14» والبيهقي )77/١/7(‏ من طريق بسر بن 


سعيك» به. 


كناب الأباس 3 


واختلف العلماءٌ في لباس الحرير للرجال في الحربء أو من جَرَب 
وحِكَّةٍ تكون بهم؛ فرخص فيه قومٌ وكّرهه آخرونء وممّن كَرهه؛ مالك بن 
أنس» وابنُ القاسم» وجماعةٌ من أهل العلم» على كل حال. ورتخصت فيه 
جماعةٌ منهم؛ وإليه ذهب ابن حبيب. ومن حُبجّتهم ما حدثناه سعيد بن نصرٍ 
وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم» عن 
حَجَاجء عن أبي عمر عن أسماء بنت أبي بكرء أنها أخرجت جُبّةَ مُزرّرة 
بالدّيباج» فقالت: كان رسولٌ الله كه يبس هذه إذا لَقِيَ العدّد0"©. 

وحدثنا سعيدٌ وعبد الوارث بن سفيان:» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضَّاحء قال: حدثنا ابو بكريو ابو هيه فال: حدثنا وكيع» عن 
شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: رخص رسولٌ الله يكل أو رُحصء للزبير بن 
العوّام وعبد الرحمن بن عوفيء في لُبْسِ الحرير لحِكَّةٍ كانت فيهما”". 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود: قال: حدثنا التميْلنُ قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي 
عَرُوبةَ عن قتادة» عن أنسء قال: رخص رسولٌ الله يكل لعبد الرحمن بن 
عون والزبير بن العرّام في قُمُصٍ الحرير في السفر من حِكَّةِ كانت بهما0". 


)١(‏ أخرجه: أبن ماجه (1/ )58١4/4147‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(48/1") من طريق حجاج» به. 

(1) أخرجه: مسلم (/547١118175077/1؟])‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
)18١ /(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: البخاري (5/ )١977/١70‏ من طريق شعبة» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )70937/1١8/8/7(‏ من طريق قتادة. به. 

() أخرجه: أبو داود (5/ 784/ )1١0057‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (8/ 588 - 


48 بقسعالماني : الطبارة 
وقد رُوي عن مالك الرّخصةٌ فى ذلك أيضًا. 
وروى سلمة , بن علقمة» عن ابن سيرين» قال: د ا ره 
كل طن مترين لحان وميه بي بر ال فا لان 1 أ للا 
قال البين عيذ الاستتن ينن عو حلتقه؟ #الاتعر انك معز عد التق بن 
5 2 و عض .وه 0 و 
عوني؟ لا أمّ لك. ثم أمَر به فمزق عليه. يعني: وأنت مثل عبد الرحمن بن 
عوفٍ فيما نَرّل به من الجَرّبٍ والحكة. 
ؤامة كراهة لانن السريردق الونيا قدكر ابو يكوه قال نوين 
ابن إدريس» عن خصّين» عن الشعبئىٌ» عن سُوَيّد بن غَمْلة قال: شَهدتٌ 
ِاليَرمُوك» فاستقبكنا عمرٌ وعلينا الديباحُ والحريرٌ» فأنرّلناء فَرْمِينا بالحجارة» 
فقَلنا: ما بلَمّه عنا؟ وقُلنا: كَرِءَ زينَا. فترّعْناء فلما استقبَكناء ركب بناء وقال: 
إنكم جحموني في ري الشركة إن الله لم يرصن لمن قبلكم الديباج ولا 
-2)010 
الحريد"''. 
قال: وحدثنا محمد بن أبي عَدِيّ عن ابن عَوْنْء قال: سآالت محمد ون 
سيرينَ عن لبس الدّيباج في في الحربء فقال: من أين كانوا يَجدون الدّيباج؟0) 


قال: وحدثنا وكيعٌ» عن أبي مَكِين”"' عن عكرمة» أنه كرهه في الحرب» 


077060/0884) من طريق عيسى بن يونس» به. وأخرجه: أحمد ("/ 7316)» والبخاري 
ل ا 54" ومسلم (”/15١1/”لا١».‏ وابن ماجه (؟5/ )360947/1١1١8/8‏ من 
طريق سعيدء به. وأخرجه: الترمذي (5/ )1777/١94٠‏ من طريق قتادة» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 441/١17‏ - 167171//488) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ /5/41/ 51717/7) بهذا الإسناد. 


٠‏ لتاب اللّباس ان 


وقال: ا ون 000 
وذكر الأوزاعيٌ؛ عن الوليد , بن هشام» عن ابن مُحَيْرِيزٍ مثلّه بمعناه'". 


ومما يبيّن لك أن النساء ليس ممّن قُصد بتحريم الحرير ولا بالرخصة 
لعلّدَ وأن ذلك مباحٌ لهنّ على كل حالء مع ما تقدم ذكرٌهء ما أخبرناه 
عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
دأرث قال: حدثنا عمرو بن عونٍ وكثير بن عبيدٍ الحِمْصِيَّانِء قالا: حدثنا 
قي عن الرُبيديّ» عن الزهريّ» عن أنسء أنه حدّثه أنه رأى على أمّ كلثوم 
0 والسَّيّراءُ المصَلَّعْ بالقر". 

هكذا ورد هذا التفسيرٌ في هذا الحديث. وهو موافقٌ لما ذكرنا عن أهل 
اللغة في تفسير السيراء. 

وجا سود نح راي الراك بر شتاو 16و سود ا عليه بير 
أصبّعَء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي وَيْسِ» 
قال: حدثني أخيء عن سليمان بن بلالٍ» عن يحيى بن سعيدٍ ومحمد بن أبي 
عَتيقَ» أن ابن شهاب سُئل عن الحرير» هل يبه النْساءُ؟ فزعم أن أنس بن 
مالك أخبره» أنه رأى على أمَّ كلثوم ابن رسول الله يك بد حرير سيّراء”*". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ /441/ 577170) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 4417/ 7577174) من طريق الأوزاعيء به. 

(") أخرجه: أبو داود (54/ )1١0 88/71 7*٠‏ بهذا الإسناد. وفيه عمرو بن عثمان بدل 
عمرو بن عون. وأخرجه: النسائي (8/ 587 - )071١7/584‏ من طريق عمرو بن 
عثمان. به. وأخرجه: البخاري /١١(‏ 7554/ 0847) من طريق الزهريء به. 

(4) أخرجه: البخاري في التاريخ الأوسط (؟١/‏ 76/ »)١7‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
(94/0// 79817). والطبراني (337/77/ )1١74‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» 


56 لقسرالماني : الطرارة 
وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
2 0 2 
داود» قال: حدثنا نصر بن على قال: حدثنا أبو احمد الزبيري» قال: حدثنا 
مِسْعَرٌء عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا ننْزِعُه عن الغلمان» ونرّكُه على الجواري. يعني الحريرٌ. قال مِسْعَرٌ: 
فسألتٌ عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه0©. 


وقد رُوي في أن التحلّيّ بالذهب مكروةٌ أيضًا خبران معلولان» لا حُجَة 
فيهما لضعفهما عند أهل العلم بالحديث» وقد ذكرناهما في باب نافع» عن 
إبراهيم بن حسين"'""» والحمد لله. ٌْ 

قال أبو عمر: فهذا ما جاء في الحرير» وأما الَزٌه فقد ليسّه جماعةٌ 
من العلماء. وقد اخثّلف علينا في سَدَّى ذلك الحَرٌ؛ِ فقال قومٌ: كان سَدَاه 
نَظْمًا. وقال آخرون: حريرًا. والمعروفٌ من حََرّنا اليومَ أنْ سداه حريرٌ. وذكر 
مالك في «الموطأ»؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة آنها كت 
عبد الله بن الريين مطرت حر كانت غاففة كلتف 6. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن 
مَسْلَّمةه قال: حدثنا أفلَحٌ بن حميد. قال: كان القاسم بن محمدٍ يلبَسٌ جُبَةَ 


- ابه. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 5754/ ))408٠١‏ وابن سعد في الطبقات (8/ 
8 من طريق سليمان» عن يحيى؛ به. 

)١١‏ أخرجه: أبو داود (5/ /”"١‏ 5064) بهذا الإسناد. 

(؟) كذا بالأصلء والصواب: إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وسيأتي في (ص .)٠١7”‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في ص ١١١‏ من هذا المجلد. 


٠٠‏ لتاب الأبابس ال 


حرووكاة افد الرنطي م نك ا كر 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبى» قال: 2-8 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عيسى بن دينارء قال: حدثنا ابن 
القاسم» عن مالكء قال: كان ربيعة يلبَسٌ القَلَنْسَوَةَ بطانتُها وظهارَتُها حَزٌ 
وكان إمامًا. 

3 7 - 2 8 ع بر م و 3 
فقال: قومٌ يكرّهونّ لباسٌ الخرٌ ويلبّسون القَلانْسٌ بالخزٌء فعَجِبّنا من اختلاف 
رأيهم. قال مالكٌ: وإنما كُرِه لئاس الخز أن مدآ حريز. 

وقال أبو تُعيم وعاين كستان: رأيتٌ سعد بنّ أبي وقاص» وجابر بن 
عبد الله وأبا هريرة» وأنس بن مالك» يلبّسون 0 

وفي حديث صَفُوان بن عبد الله بن صَفُوانَ» أن سعدًا استأدّنَ على ابن 
عباس وعلية. مَِطرّفٌ حر سطره حريرء فقيل له في ذلك» فقال: إنما يلي 
جلدي منه الخد0". 

واحتج الطحاويٌ بخبر سعدٍ هذا في أن خرَّ القوم كان فيه حريرٌ وأردّفه 


و ده 


بحديث عمّار بن أبي عمّار أن مروان قَدِمَت عليه مَطارف خزء فكساها 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات )١15١/5(‏ من طريق عبد الله بن مسلمة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١١//ا7/ »)١49577‏ والطحاوي في شرح المعاني (561/5)) 
والبيهقي في الشعب )15١15/1١535-150/0(‏ من طريق وهب بن كيسان؟ به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 7777*8/4178)» والطحاوي في شرح المعاني (4/ 
4 »2 والحاكم (؟/ 156)» والبيهقي (؟//51؟) من طريق صفوان. به. ووقع في 
هذه المصادر: ابن عامرء بدل: ابن عباس. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


06 إفسعالثاني : الطبارة 
أصحاب رسول الله يِه قال: فكأني أنظّر إلى أبي هريرة عليه منها مِطَْرَفٌ 
أَغْبَرٌ وكأني أنظرٌ إلى طُدٌق الإبْرَيْسمٍ فيه'"2. قال: فدلٌ هذا على أن الخرّ 
الذي لبسوه هو الذي فيه الحرير. 

قال أبو عمر: لبس الخرَّ جماعةٌ من جِلَّدِ العلماء» لو ذكرناهم لأطُلْنا 
وأْمْلَلْناء وخرجْنا عما له قَصَّدناء ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حريرٌ أم لا؟ 
واجتنابٌ ذلك لمن يُقتدى به أؤلىء ولا يُقطمٌ على تحريم شيءٍ إلا بيقين» 
لكنه مما سكت عنه وعفيّ عنه. 

وفي حديثنا 0 الباب» حديث ا 


وفيه مباشرةٌ الصالحين والفضلاء للبيع والشّراء. 

وفيه أن الجمعة لبس فيها: من أحسن النيات» وكذللك يُتجمّل بالقيات 
الحسانٍ في الأعياد؛ لأن الجمعة عيدٌ ويُتَجمَل بها أيضًا على وجه الترهيب 
للعدو» والتغليظ عليهم. وهذا كلّه في معنى حديثنا المذكور» ولا أَعلّمُ بين 
العلماء اختلافًا فى استحباب التجمّل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمق فدن: 

وفيه أن الإنسان يجوز له أن يَمْلِكَ ما لا يجوز له أن يلبَسّ. 

وفيه إباحةٌ الصّعن على من يستحقٌ الطعنّ عليه. 

وأما قوله: «إنما يلبَسٌ هذا من لا َلاق له». فمعناه: من لا نصيبّ له 
من الخير. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (707/54) من طريق عمار بن أبي عمارء به. 


ما جاء في لبس المعصفر 


13 ماللتٌه عن نافعء عن إبراهيم بن عبد الله بن حُتَينٍء عن أبيه. عن 
مان بيطاي قال: نهى رسول الله يَكلِْ عن لَبْسِ القَسَيّ والمعصفرء 
وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن ذ في في الرّكوع20. 


روى هذا الحديتٌَ عن نافع جماعةٌ» وعن إبراهيم بن عبد الله بن حُنِينٍ 
جداءة ا برغو طق وك ابن عالت صمقافة جو اك انما روا قر لسن عارك 
نهانا رسولٌ الله يللِ. وبعضُهم يقول: ولا أقولٌ: نهاكم. وهو حديث اختُّلف 
في [نناده ولفلة على اقم وعلى: [نراعتم بن عبد الله بر حنين. اختلاقًا 
كثيرّاء وحنينٌ جد إبراهيم هذا مَوْلى العباس بن عبد المطلبء وقيل: مَولى 
علي بن أبي طالب. وقيل: بل حُنينٌ هذا مولى مثقبء ومثقبٌ مولى مِسْحَلٍء 
ومسحلٌ مولى شَّمَّاسٍِء وشّمَاسٌ مولى العباس. والحديثٌ الصحيحٌ كما رواه 
فالك وهرم تاك 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمَّادِ قال دنا مسذف قال: حدثنا بشر ب بن المفضّلء » قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن حُنِينٍ مولى عليء عن عليء قال: نهاني 
)١(‏ أخرجه: أحمد )0355/١(‏ ومسلم .)7١7/8/١58/9(‏ وأبو داود (5/ 7057 83717/ 


4 © والترمذي .)555/6٠  59/5”(‏ والنسائى (7/ *07/ 57 )٠١‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: ابن ماجه )77507/١1١91١/5(‏ من طريق عبد الله بن حنين» به 


2 


٠١5‏ نقسمرالئاني : الطربارة 


شر صَيَلانَ 0 2 0 1 صاء 
رسول الله وَقْةْ عن أربع؛ عن تختم الذهب» وعن لبس القسيء» وعن قراءة 
القرآن وأنا راكمٌ» وعن لبس المُعَضْمّر"©. 
كذا قال عبيد الله بِنْ عمر: عن نافع؛ عن ابن حُنِينٍ مولى عليٌ؛ عن عليّ. 
لم يقل فيه: عن أبيه. والصواب فيه: عن أبيه. وكذلك رواه ور ولم 
يُقَمْه عبيدٌ الله ولا أيوتٌ» وروآه الزهريٌ فجوّد إسناده أيضًا. 
حدثنا الحسن بن على بن راشد بن زولانَ» قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» قال: أخبرنا نافع بن يزيد» عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» 
قال: حدثني إبراهيم بن حُنينء أن أباه حدّثه» أنه سمع علي بن أبي طالب 
٠. -.‏ 5 و 5 1110 ع و 
والمعصفر”". 
: 0 : و ءِ 2 
هكذا قال: لبس الذهب. وحديث نافع يفسره أنه تختم الذهب» وليس 
فى هذا الحديث عن ابن شهاب ذكرٌ القَسَّىّء وهو فيه محفوظ. 
ورواه معمزء عن ابن شهاب بإسناده مثله. وزاد: وعن قراءة القرآن فى 
الركوع والسورو2:, فزاد السجوة. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0197/554/4) من طريق بشر بن المفضلء به. 

(؟) أخرجه: أبو يعلى /9”“٠/١(‏ 11) من طريق أيوب» به. 

(9) أخرجه: النسائي (5144/8/ 0184) من طريق أبي الأسود, به. 

(4) أخرجه: أحمد ١١54 /١(‏ ومسلم :)7١/5018/١148/”(‏ وأبو داود (4/ 717؟/ 
6 ) والترمذي (98/5١//ا1/7١1)ء‏ والنساتي في الكبرى (4507/41/9/65) من 


طريق معمرهء به. 


"كاب اللباس ه١٠‏ 


وكذلك قال داود بن قيس: عن إبراهيم بن عبد الله بن خُنِينِء عن أبيه. 
عن ابن عباس عن عليّ بن أبي طالب. قال: نهاني حِبّي يَلهِ عن ثلاثِء لا 
أقولٌ: ونهى الناسّ؛ نهاني عن تخدّم الذهبء وعن أبس القَسّيّ والمعصفرة 
الفدمة وآن أقرا عاجرا ول 

وكذلك روى ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهابء. عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حُنِين» عن أبيه سمع عليًا قال: نهاني رسول الله كك أن أقراً 


زاكعا أو ساحداة. 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن حمّادٍء 
قال؟ حدتنا مُسَدَّ3ٌ قال: حدثدا يحئن: عن محمد بن 'عشلان قال حدق 
إبراهيم بن عبد الله بن حُنِينِء عن أبيه. عن ابن عباس. عن علي قال: نهاني 
رسول الله ع عن خاتم الذهب.» وعن قراءة القرآن راكعاء وعن الفَسَية 
والمء 6 60 

هكذا قال ابن عَجِلانَء وداود بِنُ قيسء والضَّحَّاك بن عثمان» في هذا 
الحديث: عن إبراهيم» عن أبيه عن ابن عباس» عن عليّ”*". فزادوا ذكرٌ ابن 
ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم (١1/ة:؟/‏ 6)) مختصراء والنسائي (؟/ 36ه/07١١١)‏ من 
طريق داود بن قيس» به. 

(؟) أخرجه: مسلم »)58٠١ /748/١(‏ والنسائي )١١١8/6057/17(‏ من طريق ابن وهب» 
به. 

() أخرجه: الطحاوي (5/ )51١‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد :)8١/١(‏ ومسلم 
»)]5١[180/558/1(‏ والنسائي (؟017”/7/ )٠١ 1٠‏ من طريق يحيى» به. 

(4) سيأتي تخريجه في ص ١١7‏ من هذا المجلد. 


حال لقسمرالماني : الطربارة 


وفي حديث ابن شهاب وغيره؛ أن عبد الله بن خَُنِينِ سمعه من عليّ. 
وقد يجوز أن يسمعه من ابن عباس عن علي ثم يسمّعه من علي ويجوز 
أن سحعة تهنا معاء 

وقد ذكر علي بن المَدينيٌ» عن يحيى بن سعيدٍء أنه كان يذهب إلى أن 
مده حي سمه رن إل ماس وس علي + اومتر0: : كان مجلسّهما 
وعدا رطا جميعًا. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌّء قال: حدثنا أبو إسماعيل» قال: 
حدثنا أبو صالح» قال: حدثني الليث,. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
زراك وو كد أن احم اسمن عاق بن أن ظالب' يفول" نهاني 
رسول الله يَكْ عن خاتّم الذهب. ولَبُوسٍ القَسّيَّ والمُحَصمَّرء وقراءة القرآن 
وأنا راكع”". 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّادٌ؛ عن محمد بن 
عمروء عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنِينٍء عن أبيهء عن علي بن أبي طالب» 
قال: نهاني رسول الله يكل ولا أقولُ: نهاكم. وذكر مثله". 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا 


حفص بن عمر ومسلم ب بن إبراهيمء قالا: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)]15١[7359 /98149/١(‏ والنسائي (؟/ 077/ 2٠١57‏ من طريق 
الليث» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 57/57 )5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (١/5194؟/‏ 
5))). والنسائي (058//8/ )0١4١‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


١ 1 كتَابٌ القبايس‎ ٠ 


شبيرة» عن عليٌ» قال: نهاني رسول الله يك عن خاتم الذهبء وعن الفَسَيٌ؛ 
وعن الميثرة الحمراء""". 

فآن أبن مره الهن عن لناس"العرير وتقت السب إلما'قعيل به إلى 
الرجال كرد لساب رد لصحا هنا المح الما اتقو من سر رتنا 
ولا نعل خلاقًا بين علماء الأمصار في جواز تختّم الذهب للنساء؛ وفي 
ذلك ما يدل على أن الخبر المرويّ من حديث ا اومن حديث أأخحت 
حذيفةٌ» عن النبي عليه السلام في نهي النساء عن التختّم بالذهب؛ إما أن 
يكون منسوحَا بالإجماع وبأخبار العُدولٍِ في ذلك» على ما قدّمنا ذكرّه في 
حديك نافع» أو يكولٌ غير ثابت. 

فأما حديث ثويان» فإنه يرويه يحيى بن أبي كثير» قال: حدثنا أبو سلام» 
عن أبي أسماء الرَّحَبِيّ» عن ثوبان!". ولم يسمَعْه يحيى من أبي سام ولا 

وأما حديث أختٍ خذيفة» فيرويه منصورٌء عن ربعي بن جراش» عن 
امرأته» عن أختِ حذيفة» قالت: قام رسولٌ الله يكل فحيد الله والى عاتله 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (771//5/ )505١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 45): وابن 
حبان /١7(‏ 0478/1505) من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي )5808/1١١/8/0(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ والنسائي (8/ هغه/ »)018٠١‏ وابن ماجه (؟/ 
22015 من طريق أبي إسحاق. به. 

)١(‏ في (ص 124) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ لاله - 578/ 016557)» والحاكم (”/ )١67‏ من طريق يحيى» به. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في الصحيحة .)41١(‏ 


١‏ لفسمرالئاني : الطربارة 


م - 2 ث5 - 2 2 2 لكاه ل كمس 1- 3 - 9 
ثم قال: (يا معشر النساءء أمَا لكَنّ في الفضّة ما تَحَلَيْئَهء أمَا إنكنّ ليس منكن 
امر 


07 


تَحَلَى ذهيًا تُظهره إلا نك ار 

والعلماء على دفع هذا الخبر؛ لأنْ امرأةً ربعي مجهولة لا تُعَرَفُ بعدالق 
وقد تأوّله بعض من يرى الزكاءً في الحَلّي من أجل منع الزكاة منه إِنْ مُنعَتُ. 
ولو كان ذلك لذَّكِرَ وهو تأويل بعيد. 

2 9 8 0 95 

وقد روى محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
عن أبيه» عن عائشة, أن النجاشيّ أهدى إلى النبي يكل حلية فيها خانم 
من ذهب قصّه حَبشيٌ» فأخذه رمتل الله كله هود أ عضن مامه وإنه 


1 2 5 > 2 ع 5 000 
لمعرض عنه» فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أبى العاصء» فقال: (5 بهذا 


وعلى هذا الناسٌ؛ للنساء خاصة. والله الموفق للصواب. 


روى عبيد الله بِنْ عمرء عن نافع» عن سعيد بن أبي لعن أش 
موسى الأشعريٌ» قال: قال رسول الله كلِ: «إِنْ الله عز وجل آخل لإناثِ 
متي الحريرٌ والذهبَ. وحرّمهما على ذكورها»”". وقد ذكرنا هذا الخبر من 
0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (98/65")) وأبو داود (477/54/ /577)» والنسائي (8/ 570 75ه/ 
07 من طريق منصورء به. 

١؟)‏ أخرجه: أحمد .)١١9/5(‏ وأبو داود (5/ ه"ا4/ 0 47). وابن ماجه (؟/ 7 /١١١‏ 
214 من طريق محمد بن إسحاق. به. 

(9) تقدم تخريجه في (ص87) من هذا المجلد. 


١ 64 لتاب الأّبابس‎ ٠ 


فإنها ثيابٌ مُضَلَّعةٌ بالحريرء يقال لها: القَسَيَهُ. تسب إلى موضع يقال له: 
قله ويكان: إنها قري م ذى ممو ءوشن نات يلنقها أهراث الاي اقان 
النْميْرِيٌ الشاعر: 
ولمًا رأث رَكُبَ مرق راعها وكنّمِرَّان يَلْقَيْمَه حَذْرَاتِ 
فأديّينَ حتى جاوز الرّكْبٌ دوتها حجابًا من القَسَّيّ والحبّراتِ 
وقد مضى القولٌ في لباس الحرير قليله وكثيره» وما خالطً الثياتٍ منه. 
فيما تقدم من حديث نافع في هذا الكتاب''"» وقد مضى هنالك ما للعلماء 
في ذلك فى اللكزاعية ليل والإباخة. .وقد مؤففا القوال ويشيظناء بالآنار 
وأوضحناه في تخْتّم الذهب وغيره مما يجوز أن يُتَحْتَّم به في باب عبد الله بن 
دينار”"» فتأمّلُه تراه هناك إن شاء الله. إلا أنَا لم نذكرز هناك شدَّ الأسنانٍ 
بالذهب. وقد اخثلف في شد الأسنان بالذهبء فكرهه قومٌ وأباحه آخرون. 
حدثنا عبد الله» قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الخضرء قال: حدثنا 
الأثرمٌ قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل يُسأل: هل يُضَبّبُ الرجلٌ أسنائه بالذهب؟ 
قال رأنى !للك قن قن ذلك وله قساف تحاف جالعلا 


8 4 ع مرا > ماهم ع 
وذكره الأثرمٌ» عن المغيرة بن عبد الله”"» وأبي جَمْرَةَ الضبَعيٌ”*» وأبي 


)١(‏ تقدم في (ص )١4‏ من هذا المجلد. )١(‏ سيأتي في (ص 177) من هذا المجلد. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ »)559401/1١5‏ وعبد الله في زوائده (5/ 4277 والطحاوي 
في شرح المعاني (5054/4)» وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١19١ ١6١‏ وقال: 
(رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(4) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم: ».)١597‏ والطحاوي في شرح المشكل (1/ 
يضفة 


١١‏ إقسمانماني : الطربارة 


رافع' ١‏ وموسى بخ اطلحة*": وإسفاغيل بن زيد بن أثايت” "» أنهم شدوا 
أسنانهم بالذهب. وعن إبراهيم 0 ي"2. أنهم لم يَرَوَا 
بذلك ياشا: 

قال: وحدثني ابن الطَبّاع قال: رأيتُ شريكًا وحفصٌ بن غِيّاثِ قد شَدًَا 
أسنائهما بالذهب. 

قال: وسمعتٌ أحمد بن حنبلٍ يُسأل عن رجلٍ سقطث تند تنيته فبِانَتْ منه 
فأخذها وأعادها فَتَبّتْء فقال: أرجو ألا يكون به بأسٌ. ولم يها مي وكات 


يكرّهُ مُشْطّ العاج» ويقول: هو مي لو تعمل 


وأما لباسٌ المعصمَّرٍ المفدّم وغيره من صباغ المعصمّر للرجال فمختلّفٌ 
فيهه أجازه قومٌ من أهل العلمه وكرهه آخرونء ولا حجّةَ مع من أباحه إلا 
أن يدَّعِيَّ أن ذلك خصوصٌ لعليٌ؛ لقوله: نهاني» ول اقول تهون الناس: 
وبعضّهم يقول فيه: ولا أقول: نهاكم. وهذا اللفظ محفوظٌ في حديث 
علي هذا من وجوه؛ وليس دعوى الخصوص فيه بشيء؛ لأن الحديث في 
النهي عنه صحيحٌ من حديث علي وغيره» والحجّةٌ في سنّة رسول الله يك 


.)29 -378/4( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)558498/١١5/١5(‏ 

() أحرجه: البيهقي في شعب الإيمان (05/ .)١144‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ))57907/1١6 /١4(‏ وعبد الله في زوائده (5/ ؟7). والبيهقي 
(6/ 194). 

(0) أخرجه: ابن معين في تاريخه (508/8/5177/5)» وابن أبي شيبة /٠١8 /١5(‏ 559060)) 
والطحاوي في شرح المشكل (0737/5)» والبيهقي في الشعب (60/ .)١195‏ 

() أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 78؟). 


١ كاب الأياس‎ ٠ 
لا فيما خالفها.‎ 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مَخْلّد بن خالد قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء عن عمران بن حصينء أن رسول الله 
يله قال: «لا أركبٌ الأرجوات", ولا ألبَسٌ المعصمر. ولا ألبسٌ القميص 
الذكنت بالبعري ا قالنة واوما العم إلن طيت تنتفب قال توفال نأل 
وطيب الرجال ره بح لا لون له» ألا وطِيبٌُ النساءِ لون لا ريح له». قال سعيدٌ: 
أزأة قال: إنما حمّلوا قولّه في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرٌّج 
وآم ذا عانك عند ووجها ول ينا شا 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عليّ بن المدينيٌ» 
قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبةء عن قتادة» عن 
الحسن» عن عمران بن حصينٍء أن نبي الله يكل قال: «لا أركتٌ الأركواة 
ولة الس التتضدي وله الس القخيضن: المكنت بالخ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أي شديدة الحمرة» وهو معرب من أَزْعُوان» وهو شجرٌ له تورٌ أحمرٌء وكل لون يُشْبِهُه 
فهو أَرْجُوان. النهاية في غريب الحديث .)5١77/1(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (4/ 785 18/970 )5١0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 5157)» 
وصححه الحاكم )١9١/5(‏ ووافقه الذهبي» من طريق روحء به. وليس عندهما قول 
سعيد. وأخرجه: الترمذي (0/ 49 ١٠٠/0/88؟)‏ من طريق سعيدء به مختصرًا. وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»). 

(*) أخرجه: الطبراني )7”177/1١547-1١57/14(‏ من طريق علي بن المديني» به. 


١١‏ كسما لئان : الطبارة 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا داود بن عمرو» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عِيّاشلِء عن شرحبيل بن مُسلمء عن شُفْعة السّمَعِيَّ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. قال: أتيتٌ النبيّ 0 السلام وعليّ ثوبانٍ مُعصفران. فلما رآني قال: 
امن يحول بيني وبين هذه النار؟». فقلتٌ: يا رسول الله» ما أصنمٌ بهما؟ قال: 
«احرفهما)7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌ. قال: حدثنا أبو 
الأحوص. قال: حدثنا ابن بكير»ء قال: حدثني الليث» عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلالٍ» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمرو بن شُعيبٍ» عن 
اومن كيه اله بن عمووون العاف أنه قال مالل دروف علق رمترل اله 
يِه وعليّ ثوبانٍ مُعصفرانء فقال لي رسول الله كل «ما هذان الثوبان؟». 
قلت: صِبَعَنّهِما أمّ عبد الله. فقال رسول الله يكلِ: «أقِسَمْتٌ عليك إلا رجَعْتَ 
فأمَرتها أن توقِدَ لهما التَنُورَ ثم تطرحهما». قال: فرجعتٌ إليها ففعَلَثْ0". 


قال أبو عمر: هذا يحتملٌ أن يكون عقوبةً لنهيه عن ذلك؛ لثلا يعود 
رجلٌ إلى لباسها ‏ أعني الثياب المعصفرة. 


مر هابر 


وقوله: «أقسَمْت عليك». وليل على أن حرقها ليس بواجبء» ولكن 
الكزاهة فيا متحيحة للرجال خاضة :وأا الساء فق العلماء لا يعتلفون 
في جواز لباسهنّ المعصفرٌ المُفدَمَ وقوه والفكتق: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 75 - 75”/ 5078) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 
وأخرجه: أحمد (؟/77١),‏ ومسلم /١751//(‏ /ا/78[701]) والنسائي /041١/48(‏ 
9*7 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه: الحاكم (5/ )١1450‏ من طريق الليثء به. وقال: ا(صحيح الإستناد ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبي. 


١ كتابُ الأباس‎ ٠ 


وقد رُوي عن مالكِ وبعض المدنيّين أنهم كانوا يرخصون للرجال في 
لبان المورة:والوحشق: 
وقال ابن القاسم عن مالكِ: أكرهُ المعصفرٌ المفدّمَ للرجال والنساء أَنْ 


و سبع 


يُحرمُوا فيه؛ لأنه يُنتتقض. قال مالك: وأكرهه أيضًا للرجال في غير الإحرام. 

قال أبو عمر: المُفِدَمُ عند أهل اللغة المُسَّبّمْ حَمْرَة والمُوَرّدُ دوئه في 
الحمرة» كأنه؛ والله أعلم» مأخودٌ من لون الورد. وأما لمق فين أحمر 
يُصبّغ به. هو المَغْرَةٌ أو شِبهُهاء يقال للثوب المصبوغ به: مُمَشّقَ. وقد ذكر 
الضحّاك بن عثمان في هذا الحديث المُعصفرَ المفدّم. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد» 
ومحمد بن محمدٍء وأحمد بن عبد الله قالوا: حدثنا أحمد بن خالد» قال: 

حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا يحيى بن المُغيرة أبو سلمة 
المخزومئٌ» قال: حدثنا ابن أبي فُدَيكِء عن الضحَّاك ‏ يء: يعني ابنَ عثمان ‏ عن 
راسمب عد اه ون جهو عن امقز عن عبد لايعاي عو مان لذ 
أبي طالب أنه قال: نهاني رسول لله يك ولا أقول: نهاكم؛ عن تَحْتَّم الذهب, 
وعن أبس القَسّيّ وعن تبس المُقَدّمِ المعصفرء وعن القراءة راكمًا("". 

قال أبو عمر: لم يذكر المفدّمَ غيرٌ الضحّاك بن عثمان هذاء وليس 
بحجّة والذي يقتضيه حديث علي وعبدٍ الله بن عمروء النهيّ عن لباس كل 
ثوب معصفر للرجال؛ لأنه لم يُخَصّ فيه نوعٌ من صباغ المعصفر من نوع» 


)١(‏ أخرجه: مسلم ,))]7١7[ 18٠١ /549/١(‏ والنسائي (؟/ ”7ه 41/07 )٠١‏ من 


طريق ابن أبى فديك» به. 


١1‏ بفسسالئاني : الطررارة 
والنبي عليه السلام إنما بُعث مبيّنًا معلّمّ فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحةٌ 
لبّنه ولم يُهْمِلُه ويُشْكِل به؛ لأنه كان قد أوتي جوامم الكلام» ونصّح لأمّته 
وبلّغهم وعلّمهم مما علّمه الله يلل 


باب منه 


[1] مالك عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر كان يلبَسُ الثوب المصبوعَ 
بِالمَضْقَء والمصبوعٌ بالزعفران”". 

قال مالك في الملاحف المُعّصفرة في البيوت للرجال» وفي الأقبية 29 
كان ا للدي الاسنة التجدر ناد روطي انا من الا أشي اإلى: 

لوعي آنا لد لقاب التصوفة بالغصدر:والتفعوقة بال عفان 
فقد اختلف السلفٌ في لباسها للرجال؛ فكره ذلك قومٌ. ولم يرَ آخرون بذلك 
نأضنا: 


ل 


وممن كان يلبس المُعصفرٌ ولا يرى به بأسًا؛ِ عبد الله بن عمرء والبراءٌ بن 
عازب» وطلحة بن عبيد الله» وأبو جعفر محمد بن عليّ» وإبراهيم النخعيٌ» 
ومحمد بن سيرين» وأبو وائلٍ شّقِيق بن سلمة. وَزِرٌ بن حُبيش» وعليّ بن 
حسين » ونافع بن جبير بن مُطعم. وذلك كله من كتاب «أبي بكر بن أبي 
شيبة» بالأسانيد عنهه”) 1 


/١89( وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك‎ ))١07 /4( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
//8/1١( دار الغرب الإسلامي) من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 6 
/01784 _ "88 /5( من طريق نافع» به. وأخرجه: أحمد (5؟/ /ا9)., وأبو داود‎ 64 
عن ابن عمرء بنحوه.‎ )017١/578/8( والنسائي‎ © 14 

.)١79/8( الأقبية القصارٌ الأكُمام. العين للخليل‎ )١( 

() انظر الطبقات لابن سعد (5/ »23٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (191//177 - 554): 


حليل نقسم الثاني : الطربارة 


وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة» قال: حدثني يزيد بن هارون» عن هشام» عن 
محمد بن سيرين» قال: كان المُعتصفر لباسٌ العربء ولا أعلم شيئًا هدّمه في 
الإسلام» وكان لا يرى به تا : 


قال: وحدثني أبو أسامة» عن ابن عونٍء عن محمد بن سيرين» أنه كان 
لا يرى بأسَا بلباسٍ الرجل الثوبٌ المصبوعٌ بالعُصْفْر والزعفران”". 
وهذا كله فول مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفة» وأصحابهم في لباس 
المعصفر. 
حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنى أب يكن يق أبن شيبة) قال: حدثنى ويك 
عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: ما رأيتٌ أجملّ من رسول اله وَل مُترجلا 
في خُلَةٍ حمراء””. 
7 2 - 7 
وكره بعض العراقيين لباس المزعفر للرجال؛ لحديث عبد العزيز بن 
ّ 3 لال 1 4 
صهيب» عن أنس بن مالكِ» أن رسول الله يَكِهِ كره أن يتزعفرٌ الرجل”*). 


- والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثالث (9/ 4477/196). 

.)357771//494 /17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (*107717/598/17). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (177177/4917/17) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟/ .)”099/١١9٠‏ وأخرجه: أحمد (5/ .)594٠‏ والبخاري (١٠/ه/ا؟/‏ 
© ومسلم (818/5 71/1 [97]).: وأبو داود (4/ لا"ا" ‏ 58/ 5017/7)ء 
والترمذي ».)2١1/74 /١9١/54(‏ والنسائي (8/ 07417/5750-556) من طريق أبي 
إسحاق.» به. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )١18‏ من هذا المجلد. 


٠‏ كتابٌ الأباس يل 


وأما الذين كرهوا المُعَصّفَر للرجال؛ فمنهم الحسنٌ البصريٌء وعطاتٌ 
وطاوسء ومجاهد. والزهريٌ0". وروي ذلك عن ابن عباس مرفوعًا 
وموقوقًا". 

وفيه عن النبي يكل أحاديث منها ما حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسمٌء قال: حدثني محمد قال: حدثني موسى بن معاوية. وحدثنا سعيدٌء 
قال: حدثني قاسمٌء قال: حدثني محمدء قال: حدثني أبو بكرء قالا: حدثنا 
وكيع» عن علي بن المبارك.» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم؛ 
عن خالد بن مَعْدانَ عن جُبير بن تُمَيرٍ الحضرّميٌ» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء قال: رآني النبي يك وعليّ ثوبٌ مُعَصِمَرٌ فقال: «أَلْقِهَا فإنها ثيابُ 
الكفار»2. 


وا عن أسامة بن زيدء عن عبد الله بن حُنين» قال: سمعت 
عليًا نه يقول: نهاني رسول الله كل - ولا أقول: نهاكم معن بين 
اف 


وحدثني سعيدٌء قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو 


بكرء قال: حدثني أبو خالدٍ الأحمرٌء عن حجاج. عن أبي بكر بن حفص»ء 


)١(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار. 

(؟) لم أقف على الموقوف وسيأتي تخريج المرفوع قريبًا. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )777737/6٠6٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(/2077/1437). وأخرجه: أحمد (7/ )١114‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: النسائي 
)077١/041/8(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /5٠6٠‏ 577*7#) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟/ .)7507/1١91١‏ وأخرجه: أحمد )177/١(‏ من طريق وكيعء به. 


ملل لفسا لثاني : الطربارة 


عن ابن خنين» عن ابن عباس» عن النبى كيه قال: «لا تلبَسوا ثوبًا أحمرّ 
متوردًا)0". 

وبه عن أبي بكرء قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثني 1 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء قال: أقبّلنا مع رسول الله كله من 
كك يا فالتفت إلى وعليّ ل ل بالعصفرء فقال: «ما هذه؟». 
فعرفتٌ ما كره؛ فأتيتٌ أهلي وهم يَسْجُرون تَنورهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من 
الغة قال :يا عل الله ها ءفعلت الكيطة اد فاخب رتس فقال آلا كسرتها 
بعضّ أهلك. فإنه لا بأسّ بذلك للنساء»”". 


ع 8 58 5 عع 5 3 
وبه عن أبي بكرء قال: حدثني علي بن مَُسْهِرِء عن يزيد بن أبي زيادٍء 
عن الحسن بن سهيل» عن ابن عمر» قال: نهى رسول الله يكيل عن الفَسَيٌّ 
2 8 1 ا . 2 إلا وعم عوه. (غ) 
والمفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المقدم؟ قال: المشبع بالعصفر 5 


قال أبو عمر: هو الحسن بِنْ سُهيل بن عبد الرحمن بن عونيء أخو 


//( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )7377*5 /0٠0٠ /١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبى بكر بن حفص. به. بلفظ: «نهيت عن الثوب الأحمر»‎ )078١7 
وخاتم الذهب...2.‎ 

زفق أذاخر: النية بين مكة والمدينة» بالخاء المعجمة والراء المهملة» على وزن أفاعل» كأنّه 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة /001١/17(‏ 7577320) بهذا الإسناد. وفيه: محمد بن بشرء بدل: 
محمد بن بسر. وأخرجه: أحمد (5؟/ كولدي وأبو داود (غ/ 5"” _ ه"9// .)1١055‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )7775/6٠0١/١17*(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (”5/ 5١ /١١91١‏ قال في الزوائد: (إسناده صحيح» رجاله ثقات) وأخرجه: 


أحمد (؟/ 494 )٠٠١‏ من طريق يزيد بن أبي زياد به. 


:كات اللاسن مل 


عبد المجيد بن سُهيلٍ. 

وبه عن أبي بكرء قال: حدثني محمد بن عبد الله الأسديء عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن» قال: حدثني عمّيء عن أبي هريرة» عن عثمان؛ 
ذال اتهى نيول الاك عو الك 00 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني عبد الله بن يونس» قال: حدثني بَقَىٌ) قال: حدثني أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثني ابن عَلَيّةَه عن أيوبء عن تميم الخزاعيٌ» قال: حدثتنا 
عجورٌ لناء قالت: كنت أرى ابن عمر إذا رأف على رعل ثوبًا معصفرًا ضرّبه 
وقال: ذَرُوا هذه البَرّاقاتِ للنساء”". ْ 


ع 5 و 5 
وبه عن أبي بكر قال: حدثني وكيع» عن فضيل» عن نافع» أن ابن عمر 
رأى على ابن له مُعصفرَاء فنهاه7". 
وبه عن أبي بكر قال: حدثني ابن عليّة» عن ليث. عن عطاءء وطاوس» 
ومجاهدٍ أنهم كانوا يكرهون التضريجٌ فما فوقه للرجال”*). 


وبه عن أبي بكرء قال: حدثني عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» أنه 
كان يكره المُعصفرٌ للرجال©. 


- ١5 بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (؟5/‎ )177325/9٠01١/١1( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمنء به.‎ )5١ /5( والبيهقي‎ .)03676 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (77748/6007/17) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )777374/09٠07‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 007/ )7778٠0‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 57751/69057) بهذا الإسناد. 


عن نشمراناني : الطرارة 


قال أبو عمر: اختّلف في لباس المعصفر عن ابن عمرء وأكثرٌ أهل 
المدينة يرخصون فيه كما قال مالكٌء ولم يكرّهْه عمرٌ بن الخطاب» ولا 
أنكره على طلحة بن عبيد الله إلا في الإحرام”"» والله أعلم. وما أظنّ عامة 
المسلمين من الرجال تركوا لباسٌ المُعصفر إلا عن الأصل الذي ذكرنا من 
الآثار عن النبيّ كك والله أعلم. 


.)870 /8( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


82 


[:؟] مالكُ» عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة ذوج النبي جلك 
0-2 0 


أنها كَسَتْ عبد الله بنَ الزبير مِطْرّفَ حَرٌ كانت عائشة تشةٌ تلبّشه30, 


قأل أو غمرة لس البذ لجواعة و الضكانة والتايى وعاباء لسلس 
فمن الصحابة ابن عباس » وأو قتادة, وعبد الله بن أبي أوفى» وأبو هريرة» 


وعبد الله بن الزبير» والحسين بن علي”". 


وذكر وكيعٌ» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن خيثمة» أن ثلاثة عشر 
من أصحاب محمد يَلكَِةِ كانوا يلبّسون ال 


و ددم 


وعن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: كان لأبي بكْرَة مف حر 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ »)4١105‏ وابن سعد في الطبقات (8/ ؟/)» والطحاوي 
في شرح المعاني (2507/15)» والبيهقي (7/ 7077) من طريق مالك» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١199431 /957/١1١(‏ دون ذكر والد هشامء وابن أبي شيبة /١(‏ 7/اغ/ 
17 كلاهما من طريق هشامء به. 

(0) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (17/ 4/1 د 51/7/ 1533577 13753007353574 
27, ومسلد أحمد (378*/4), والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (”/ 47*08 - 
45 656) ومسند ابن الجعد /7”١*(‏ /1 205711 والمعجم الكبير (*9/ 86١3-١/7ا”/‏ 
065---077775). وشرح المعاني (566/5). والمستدرك (”/ » وسنئن البيهقي 
77ا5). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (417/77/17/ )77575٠‏ من طريق وكيع, به. 


يف سما لمان : الطبارة 
سَداه حريرٌء فكان يلبسه2©0. 


ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى» والاحنف بن قيس» وقيس بن 
٠. 1‏ 4 3 3 + 3 2 3 دس 0 
أبي حازم» وشبيل بن عوفي. وشريح. والشعبيء وأبو عبيدة بن عبد الله بن 

5 5 00 59 93 

وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وعمر بن 
عبد العزيز أيامَ إمارته. 

وهذا كله من كتاب «أبي بكر بن أبي شيبة» بالأسانيد عنه"". 

عِِ و سه 3 

واختلف عن سعد بن أبى وقاص في لبس الخَرّ؛ فرُوي عنه أنه كان 

07 وروي عنه أنه كو 


وكالةكالك ين اوها لس الك قكر من جفاعة من اطجهانة أنه 
كان يلبس الخرٌ. 


وأما الذين كانوا يكرهون لباسٌ الخرٌ؛ منهم سالم بِنْ عبد الله» والحسن» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 4177/ 77775) من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: ابن سعد 
في الطبقات (1/ )١7‏ من طريق عيينة» به. 

(5) انظر: ابن أبي شيبة /١7(‏ 4/7 - 41# 474 - 6غ -77778-73771377/41735- 
اللي ا 51/54 2557411 وعبد الرزاق /١١(‏ 
.)١945٠ //5‏ ومسند ابن الجعد (995/ 7711). 

(') تقدم تخريجه في (ص١١١٠)‏ من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 737778/4178)» والطحاوي في شرح المعاني ))١48/5(‏ 
والحاكم /١(‏ 505)» والبيهقي (/70177). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»)؛ ووافقه الذهبي. 


٠‏ كاب الأباس تفي 


ومحمد بن سيرين. وكان سعيد بن المسيّب لا يلبَسُه ولا ينهى عنه0. 


: 0 000 ع عد 000 5 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن عيينة بن عبد الرحمن» عن علي بن 
زيدء قال: جلستٌ إلى سعيد بن المسيّب وعليّ جُبّهُ حر فأخذ بكم جُبّتي» 
فقال: ما أجود جبتك هذه؟ قلتٌ: وما تُغنى وقد أفسدوها علىّء قال: ومن 
أفسّدها؟ قلت: سالمٌ. فقال: إذا صلح قلبّك فَالْبَسٌُ ما بدا لك. قال: فذكرتٌ 
قولهما للحسن فقال: إنْ من صلاح القلب ترك الخر". 

قال أبو بكر: حدثني يزيد ؛ بن هارون» عن ابن عونء عن محمدء قال: 
كاثر ]ا لسوت الدر ويكرهوائف :ويرجون وعحمة الو 

قال "او غيزه ل عات و العلماه أذ جنا كان ناه ولشيتة لا 
يجوز لباه للرجال. 

وكان عبد الله بن عمر يكرهٌ قليلٌ الحرير وكثيرّه؟2» وكان لا يلبس الخرٌ. 

وسنذكر هذا المعنى في باب لبس الثياب من هذا الكتاب. عند قول 
رسول الله يك في خُلّة عطارد: (إنما يلبَسُ هذه من لا تلاق له». إن شاء 


اللّه عر وجل”". 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ )١4٠‏ من طريق أبي معشر أنه قال: رأيت على 
سعيد بن المسيب الخز. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 41/5/ 6 7777) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 358775/54174) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي في 
الشعب .)5718/1١51-1١551/0(‏ ْ 

(4) تقدم تخريجه في (ص 45) من هذا المجلد. 

(5) تقدم في (ص 75) من هذا المجلد. 


باب منه 

[1] مالكٌء عن حُمِيدِ الطويلء عن أنس بن مالك أنّ عبد الرحمن بن 
عوفي جاء إلى رسول الله يك وبه أ صُفرَ فسأله رسولٌ الله يك فأخيره أنه 
تروّج» فقال له رسول الله عَللِْه: «(كم سَقتَ سَقت إليها؟». قال: زْنَة ة نواةٍ من ذهب. 
فقال له 100 الله عَلِهةِ: دوليم ولو ين 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رُواته فيما 
علمتٌ من مسند أنس بن مالك» ورواه روحٌ بن عبادة» عن مالك عن حُميد» 
عن أنسء عن عبد الرحمن بن عوفيء أنه جاء إلى رسول الله كَل "». فجعله 
من مسند عبد الرحمن بن عوفي. وقد ذكرنا عبد الرحمن بنَّ عوفٍ بما يجب 
من ذكْرهء وما ينبغي مما يُحتاج إليه من خبره» في كتابنا في «الصحابة)7؟, 
وذكرنا هناك نساءه وذريتّه. 

وقال الزبير بن بكار: المرأة التي قال رسول الله يك فيها لعبد الرحمن بن 
عوفي حين تزوجها: «ماذا أضدَقتها؟» فقال: زنة نواةٍ من ذهب. فقال له 
رسول الله ككلِ: «أَوْلِمْ ولو بشاةِ». هي ابنةٌ أنسٍ بن رافع بن امرئ القيسٍ بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 5/ا7/ 25167 والنسائي (479/7/ 67725١‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: مسلم (؟5/ 1471/1١47‏ [81] من طريق حميدء به مختصرًا. 

(0) انظر بقية شرحه في ( 577/1١١‏ و 687). 

(9) أخرجه: البزار (//75117/ 5 )٠٠١‏ من طريق روح» به. 

(5) الاستيعاب (5/ 845). 


لتاب الأياس ١)‏ 


زيد بن عبد الأشهّل الانعنار 2 ولدَث له القاسمَ وأبا عثمان. قال: واسمُ أبي 
عتما بة:عبد الرتحمن عبد آلله: 

وأما قوله: وبه أثرٌ صَفْرةِ. فيُروئ أنّ الصّفرة كانت من الرَّعْفْرَانَء وإذا 
كان ذلك كذلكء. فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه» والله أعلم؛ لأن العلماء 
لم يختلفوا فيما علمتٌ أنه مكروةٌ للرجل أن يِحْلّقَ جسدّه بخَلوقٍ العفران. 
وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب المُرّعفرة؛ فأجازها أهلٌ المدينة» وإلى 
ذلك ذهب مالك وأصحابه. وكره ذلك العراقيّون» وإليه ذهب الشافعىٌ. 
ولكل واحدٍ منهم آثارٌ مرويّة بما ذهب إليه عن السلف. وآثارٌ مرفوعة إلى 
النبي يلله. 

فأما الروايةٌ بأنّ الصّفرة كانت على عبد الرحمن بن عوفٍ زعفراناء 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: حدثنا سفيان بن 
سعيدٍء عن حُميدٍ الطويل» قال: سمعتٌ أنس بن مالكِ يقول: قَدِمَ 
عبدُ الرحمن بن عوفٍ المدينة» فآخى رسولٌ الله يَكهِ بينه وبين سعد بن 
الرّبيع» فأتى السُوقٌ فَرَبحَ شيئًا من أَقِطٍ وشيئًا من سمنء فرآه النبيّ ل 
بعد أيام» وعليه وَضَدة'' من صفرةء فقال رسول الله كككِةِ: «مَهْيَمْ؟». فقال 
عيد ارح تزوجتٌ امرأةً من الأنصار. قال: «فما سقَتٌ إليها؟». قال: وَرْنَ 
نواةٍ من ذهب. فقال رسول الله كَك: «أَوْلِمْ ولوابشاة”, 
)١(‏ الوَضَرٌ: وَسَحْ الدَّسَم واللَبَنِه وعُسالة السَّقاءٍ والقَضْعةِ ونحوها. العين للخليل (// 

.)6 


أحمد (*/ 7٠١4‏ - 750665). والترمذي )١1977/7589/54(‏ من طريق حميدء به. 


١5‏ لمسوالئاني : الطربارة 


وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّاد بن حلم عن 
ثابتٍ البناني وحَمَيدِ الطويل» عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل رأى 
عبد الرحمن بنّ عوفٍ وعليه رَدْعّ زعفرانء فقال له النبي يلك ١مَهيمْ‏ ؟». فقال: 
يا رسول الله» تزوجتٌ امرأةً. قال: «ما أُصْدَفتَها؟». قال: وَرْنَّ نواةٍ من ذهب. 
قال: أَوْلِمْ ولو بشاة»0". 


قال أبو عمر: فقد بانّ فى هذه الآثار من تقل الأئمة أن الصّفرةً التى رأى 
رسولٌ الله يك بعبد الرحمن كانت زعفرانًا. والوَّضَرٌ معروفٌ في الثياب. 
والرّدْعٌّ صَبْعْ الثياب بالزعفران. قال الخليل: الرَّدْعٌّ الفِعل» والرَّادِعَةٌ والمردّعة 
0 5 08 0 
قميصٌ قد لمع بالزعفران أو بالطيب في مواضع وليس مصبوغا كله. إنما هو 
مُبَقٌ كما تَرْدَعٌ الجارية جَيبَها بالزعفران بملءٍ كفّها. وقال الشاعر: 
زافق بالسيتف يي 
وقال الأعشى: 
ورادعةٍ بالمِسكِ صَفْراءَ عندنا لجس التدامى في يد الدَرْع مَفْتَقُ 


2 8 5 دعن اح اللو دك 0 
يعني جارية قد جعلت على ثيابها في مواضع زعفرانا. وآما الرذغ بالغين 


,)7 0/1١ /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١١9 /685 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
/١١( والنسائي (474/5/ 77 من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: البخاري‎ 
ولم يقرنا مع ثابت حميدًا. وجاء عندهما‎ )١9017//715 /١( وابن ماجه‎ »)787 17 
بلفظ: أثر صفرة» بدل: ردع زعفران.‎ 

(؟) الرُّذْنْء بالضم: أصل الكُّمّ. يقال: قميص واسع الرُّدْن.. وقيل: هو الكمّ كله» والجمع 


.0 ىس 
أردان واردنة. لسان العرب در د ن). 


١ كتَابٌ الأبامس‎ ٠ 


المتقوظة فزنمنا هو مر الطين والكيأة: 

اننا كادف" الملباء فى لناب الذاية المكدووعة بات عتران ماك 
مالكٌ: لا بأس بلباس الثوب المزعفرء وقد كنتٌ ألبَسُّه. وفي «الموطأ»: 
مالك عن نافع أن ابن عمر كان يلبسٌ الثوب المصبوغ بِالمَشْقَء والمصبوعٌ 
بالزعفران0©. 

وتأوّل مالك وجماعةٌ معه حديئّه عن سعيد بن أبي سعيد» عن عُبيد بن 
جُرَيج» عن عن ابن عمرء أن النبي عليه السلام كان يصب بالصفرة”". أنه كان 
يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران. وقد ذكرنا مَنْ خالفه في تأويله ذلك في باب 


1 زفق 


وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا عبد الله بن مَسُلمة القعنبيٌ؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن زيد , بن أسلّم عن ايده ادنابز عير كاه يض تاها بالرغران» 
فقيل له في ذلكء فقال: كان رسول الله يل يصبّغ به. ورأينه أحبٌ الطَّيب 
و22 


وذكر ابن وهب. عن عمر بن محمدٍء عن زيد , بن أسلّمء » قال: كان 
رسول الله كه يصبّخ ثيابه كلّها بالزعفران حتى العمامة 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 

فم تقدم تخريجه في ١1/لردمه).‏ 

(؟) تقدم في (5/ 518). 

(4) تقدم تخريجه في (5/ 71417). 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات )557/١(‏ من طريق عمر بن محمدء به. 


18 بقسالئاني : الطربارة 


را العا عد بسو عع سول ون عنه تين نانك الدّانِ 
قال: كان النبي كله يبِعَتْ بقميصه وردائه إلى , بعض أزواجه فيُصبّغ له 
بالزعفران7"'. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: 
حدثنا تيون سن .الشكالةه قال: حدثنا أبو مروان العثمانيٌ» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» قال: سألتٌ ابنَ شهاب عن الخَلوق» 
تفال كذ كان أميدات رسوك الكله د امون ول ون اللو بام 
قال ابن شّعْبان: هذا خاصٌ عند أصحابنا في الثياب دونَ الجسد. 

قال أبو عمر: هو كما قال ابن شّعْبان. وقد كرِه التّرعفْر للرجال في 
الجسد والثياب» جماعةً من سلف أهل العراق وغيرّهم من أهل العلم, وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعييٌ وأصحابه؛ لآثارٍ رُويت في ذلك» أصحّها حديث 
أنس بن مالك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد البربي ببغداد» قال: حدثنا أبو مَعْمَرِِ قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا عبد العزيز بن صهّيب» عن أنس بن مالك» قال: 
نهى رسول الله يَكلِِ أن يترِغْمَرَ الرجلٌ”". 

ورواه حمّاد بن زيدء وابن عليه عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 407))» وابن أبي شيبة /١7(‏ 500/ 77654) من 

طريق هشام بن سعيدء به. 
(؟) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (رقم 575) من طريق إبراهيم بن سعد به. 


(”) أخرجه: الطحاوي (؟71!/5١)‏ من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: البخاري /١٠١(‏ 
0845/7 من طريق عبد الوارث,؛ به. 


8 كتابٌ الأيامس‎ ٠ 
مثلّه سواءً» إلا أنهما قالا: تهى رسول الله كَل أن يتَرَعْمَرَ الرجالٌ. والمعنى‎ 


و 


واحد. 

أخونا عند الله قال > عدثنا'محمتث :قال خذنا أرو داوف قال حدثنا 
مُسَدَّدٌ أن حمّاد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدّثاهم» عن عبد العزيز بن 
صُهِيبٍ عن أنسء قال: نهى رسول الله يكل عن التزعْمّر للرجال7". 

فآ أو قور حمار ا عرذا على اكاب وقرها: وان لسن قل عدف 
علمته فيه والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا زُهير بن حربء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّء 
قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الرّبيع بن أنس» عن جَدَيْه قالا: سيعنا 
أبا موسى يقول: قال رسول الله يكِ: «لا يقب الله صلاةً رجل في جسده 
شيءٌ من خلوق)”". 

وروى يحيى بن يَعَمَرٌ عن عمّار بن ياسرٍء أن رسول الله ولي قال له 
وقددواى عله خلوق اعتران تن خلعة بدا اهل فقال له واذهت فاعسل هذا 


))٠١١ /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١!94 /5٠5 /4( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/١6: والنسائي (ه/‎ )5816 /1١١7 /0( والترمذي‎ )532١١/173/9( ومسلم‎ 
من طريق إسماعيل بن إبراهيمء به. وأخرجه: أحمد (7/ /141)»: ومسلم (؟/‎ 0 
0737٠١307 /١65 /5( والنسائي‎ ))5815/١١5-1١١١/5( والترمذي‎ )205 
من طريق حماد بن زيد؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )5١18/15٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5٠7/5(‏ من 
طريق محمد بن عبد الله الأسديء به. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
ا 


قن إقسم الثاني : الطبارة 


عنك؛ فإن الملائكة لا تحضّرٌ جنازةً الكافرء ولا المتضمّحَ بالزعفران. ولا 
الجُنْب». ورتحص للجُنُب في أن يتوضّاً إذا أراد النوه0". 


ادهل 7 1 00 
ولم يسمعه يحيى بن يَعمّر من عمَّارٍ بنِ ياسر؛ بينهما رجل ". 


ورواه الحسن بن أبي الحسنء عن عمَّارٍ أيضًا ولم يسمع منه ‏ أن 
رسول الله يكلِِ قال: «ثلاثةٌ لا تقرَيُهم الملائكة؛ جيفةٌ الكافر» والمتضمّح 
بالخلوق» والجُئب إلا أن يتوضأ»'". ذكر حديتٌ عمَّارٍ أبو داود وغيره. 

وذكروا أيضًا حديتٌ الوليد بن عقبة» أن رسول الله كل يوم فتح مكة كان 
لو «الضيانا فد ول ويه فيض لمن بالبر كله زقان ا قحو الى زه 
وأنا كلق فلم يِمَسّني من أجل الخلوق9©». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم» عن يوسف بن صَهيبٍء عن 


-451١/5( وأبو داود (4/ 4175/407) مطولاء والترمذي‎ »)”7١ /4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
مختصرًا دون ذكر وجه الشاهد. كلهم من طريق يحيى بن يعمرهء به. قال‎ 5 
//7 14 /9( الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وينظر ضعيف أبي داود الأم‎ 
.)04 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 4277١‏ وأبو داود (5/ /5١7‏ ل/ا/ا١5).‏ 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ )5١8٠١ /5٠5‏ من طريق الحسن بن أبي الحسن. قال المنذري 
في الترغيب :)١517/١(‏ (رواه أبو داود» عن الحسن بن أبي الحسن» عن عمار. ولم 
يسمع منه). 

(8) أخرجه: أحمد (4/ 077)» وأبو داود (5/ :.)518١/408 5١5‏ والحاكم (9/ .)٠٠١‏ 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب (5/ :)١051‏ (والحديث منكر مضطرب لا يصحء 
ولا يمكن أن يكون من بعث مصدمًا في زمن النبي يي صبًّا يوم الفتح). 


١ لتاب اللياس‎ ٠ 


ابن بَرَيْدة عن امك قال: قال رسول الله عَِلهِ: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة؛ 
المتغلق» والككران ج200 

قال أبو عمر: عبد الله بن حَكيم هو أبو بكر الداهريٌ» مدنيٌ» مجتمَّعٌ 
على صَعفه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد الريك قال: حدثنا أبو مَعْمَّرهِ قال: حدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» قال: حدثنى يُعلى بن مَرَّةَ - هكذا فى كتاب 
قاسم'" - وقد حدثنا عبد الوارث في ذلك الكتاب, قال: حدثنا قاسمٌ؛ قال: 


عد كنا جم يرم هبر قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير» 


دل 


قال: حدثنا شعبةء عن عطاء بن السائب» قال: سمعتٌ رجلا من آل أب 


عَقيلٍ يكنى أبا حفص بن عمروء عن يَعْلى بن مُرَّة أن رسول الله كله رآه 
متَخْلّقَا فقال: «ألك امرأة؟». قال: قلتٌ: لا. قال: «اذَمَبْ فاغيِله عنك» 
ثم اغسِله» ثم اغسله)”". قال: فذهبتُ» فغسلته. ثم غسلته. ثم غسلته» ثم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة للبوصيري )448/6٠085 /١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (0/ 5لا/ .)١40‏ والبزار ))54145/735١ /1١(‏ 
وابن عدي في الكامل (5/ »)4544/51١‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ 17948/195؟) من 
طريق سعيد بن سليمان» به. وقال البوصيري: «(هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
حكيم أبو بكر الداهري البصري» ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي» 
وقال الجوزجاني: كذاب»). 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (7/ /5١9‏ 5417) قال أبو حاتم: (بين عطاء بن 
السائب وبين يعلى بن مرة: أبو عمرو بن حفص»). 

(”) أخرجه: أحمد )١7١/54(‏ على الشك بين أبي عمرو بن حفص وأبي حفص بن عمروء 
والترمذي .)75815/1١7/5(‏ والنسائي (570/8- )01777/017١‏ كلهم من طريق 


١‏ الثاني : الطرارة 


موه 


ل 
يَعْلى بن مرّة. 

حدثنا عبد الله بن محمديٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مَخْلَدُ بن خالد. قال: حدثنا روحٌ» قال: حدثنا سعيد بن 
أبي عَرَوبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حُصِينٍء أن رسول الله كل 
قال: الاار كت ايان شؤان ولا النس المتصفي ول ليش الفديقي المكلفت 
بالبحريرة: قال: وأوْمَأ الحسنّ إلى جيب قميصه. قال: وقال رسول الله يَكلِهةِ: 
«الاارطت الرجالبنه بح لا لونَ له ألا وطيبٌ النساء لون لا ريح له». قال 
سعيدك: أرَاه قال: إنما حمّلوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن 
تخرّجَء فأما إذا كانت عند زوجهاء فَلْتَطيِّبْ بما شاءت0© 


قال أبو عمر: احتجٌ بحديث عمران بن حُصين هذا مَنْ كره الخَّلوق 
للرجال؛ لأن لونه ظاهر. فهذا ما بِلَّعَنا في الخلوق للرجال من الآثار 
الوط دعو قنع ون قن" لفقواة فى نلق 

وأما المُعصفر المفدَّمٌ المُشَْ وغيرٌه» فسيأتي ذكرّه وما للعلماء فيه من 
الرّواية والمذاهب» في باب د الكتاب إن شاء الله» عند نهيه 
يله عن تخْتّم الذهبء ولبس القَسّيٌء ولسرح الس وقراءة القرآن في 
الركوع”". 
- شعبة») به. قال الترمذي: ((احديث حسن). 


زفق تقدم في (ص )٠١*‏ من هذا المجلد. 


باب ما جاء في لبس خاتم الذهب 


1 مالك عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله 
يكِْ كان يلبَسُ خاتمًا من ذهبء ثم قام رسول الله يَكِ فنبَدّه وقال: «لا أَلبَسْه 
أبدًا». قال: فنبّذ الناس خواتَمهو"". 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرعٌ 
بالمنع منهاء ألا ترى أنْ رسول الله يكل كان يتختّم بالذهب؟ وذلك. والله 
0/1 ع ب 08 8 
أعلم» على ما كانوا عليه» حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب» 
: 0 000 2 : 
فنهى رسول الله يله عن التختم بالذهب للرجال. قال سعيد بن جبير: كان 
الناس على جاهليّتهم حتى يوْمَرُوا أو يُنْهُو'"©. ومن حديث مالك عن نافع 
عن إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه» عن علي أن رسول الله كَكِهْ نهى 
عن لبس القَسّيّ والمُتصفرء وعن تختم الذهب. الحديث””". وهذا لو حمَلناه 
على غموقة4 ا جاق للرجال وله للتساءء ؤلكن قد بجاءت آكاة تحص التساف 
قد ذكرناهاء والحمد لله في باب نافع”*' وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ » قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟977/5). والبخاري )08717/91/٠١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 

النسائي (8/ 515465/ 01179) من طريق ابن دينارء به. وأخرجه: مسلم (8/ /١308‏ 

)0 من طريق ابن عمرهء به. 
(١؟)‏ سيأتي تخريجه في (17/ 178). 

(9) تقدم تخريجه في (ص )١٠١7‏ من هذا المجلد. 
(5) تقدم في (ص )8١‏ من هذا المجلد. 


كينل نقسعرا لاني : الطربارة 
محمد بن غالب» قال: حدثنا عمرو بن مَررُوقٍ» قال: حدثنا شعبة» قال: 

حدثن قنادة؛ عن ار بن أنس» عن تشير بن تيلك. عن أبي هريرة» أن 
النبي يك نهى عن خاتم الذهب") 

قال: وحدثنا محمد بن غالب» قال: حدثنا خالد بن يزيد ارقي قال: 
أخبرنا شعبة» قال: أخبرنا أشعث بن سليم؛ قال: سمعت معاوية بن سويد بن 
مُقَرّدِء قال: سمعثُ البراء بنَ عازبٍ يقول: نهى رسول الله كِِ عن خاتم 
الذقنن»: أن عجلية الذهب: :كرك : شع 


قال: وحدثنا محمد بن يونس الكديمئٌ» قال: حدثنا أبق بك احتف 
عبدٌ الكبير بن عبد المجيد» قال: حدثنا مسعرٌ بن كدامء عن أشعتٌ بن أبي 
الشعثاى عن مخارية بو اويل بن رنازوة ع البراء قال: ثُهينا عن سبع» 
وأمرنا بسع را باتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وعيادة المريض» 
وإجابة الداعي» وإبرار القسَمء ونصر المظلوم؛ ورد السلام» ونُهينا عن خاتم 
الذهب» وآنية الفضة» والفَسّيٌ» والمكرة والحرير» والديباج» والإستبرق. 


وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب إسحاق بن أبى طلحة”"» وفى باب 
نافع أيضًا”. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (0/ /76١‏ 8704) من طريق عمرو بن مرزوق» به. وأخرجه: 
البخاري /٠1١(‏ 410”) بإثر الحديث (2814) معلقًا عن عمرو بن مرزوق» به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ 478 والبخاري /741//٠١(‏ 0875)) ومسلم (9/ .)5١894/1564‏ 
والنسائي (8/ /ا/ا5/ 0784) من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )751١/54(‏ من طريق شعبة» به. 

(*) سيأتي في .)109/7/1١١(‏ 

(4) سيأتي في .)587/١٠١(‏ 


٠‏ لتاب الأباس هم 


وروي عن النبي ككل أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوءء منها حديث 
ابن مسعودٍء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص”(''» وحديث علي بن أبي 
طالب”"'» وغيرهمء وهو أمرٌ مجتمّمٌ عليه للرجال. 

وروى شعبة» عن يزيد أس زيادِ» عن أبي سعد عن أبي الكتود. قال: 
أصبتٌ خائمًا من ذهب. فأتيتٌ عبد الله بن مسعودء فرآه علي فأخذه فجعله 
بين لَحْيّه فمضّغهء وقال: نهى رسولٌ الله يله عن خاتم الذهب22. 

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن يزيد بن أبي 
زياد عن أبي سعدٍء عن أبي الكَنُود. عن ابن مسعودٍ مثلّه مرفوعًا». 

وأبو الكَنود هذا من أصحاب ابن مسعودء اسمُّه عبد الله» لم يختلفوا 
فيه واختلفوا في اسم أبيه فقال ابن مَعينٍ: هو عبد الله بن عمران. وقال 
البخاري: عبد الله بن عَوَيْمِرٍ. وقال خليفة: هو عبد الله بن عامر. ونسَبّه في 
الأزد وأبو سعدٍ أزدي أيضاء لا يُوقَفْ له على اسم يقال لاي سعل: قارئ 
الازد. روى عنه السّدئٌ ويزيد بن أبي زيادء وروى عن أبي الكنود أب 
إسحاق السَّبِيعيٌء وأبو سعدٍ الأزديٌ سمع خبّاب بن الأرَتّ وابنَ مسعود. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١1١١‏ من هذا المجلد. 

(1) تقدم تخريجه في (ص )٠١7‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الطيالسي :)7877/505/١(‏ وأحمد /١(‏ 7397): والطحاوي ))55١/5(‏ 
والشاشي في مسنده /5١7/17(‏ 885). والطبراني )٠١5914/75١١ /٠١(‏ من طريق 
شعبة» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 7511779/77) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (94/ 
6 0107) من طريق يزيد به. وأخرجه: أحمد »)"8٠0/١(‏ وأبو داود (54/ا47 - 
47554 ). والنسائي (018/8/ )01١‏ من حديث ابن مسعود ظله. 


حضون نقسعرالئاني : الطربارة 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن نضا« كال عدتا إمعات ين تحمن التذوى» قال : حدقا محم بك 
جعفرء قال: أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب عن ابن عباس» أن 
النبيّ بلةِ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرّحه؛ وقال: ١يَعْمِدٌ‏ 
أحدّكم إلى جمرة من اناا في يده؟». فقيل للرجل بعدما ذهب 
النبي بكلِ: حل خاتمك فانتفع به. فقال: لا والله لا آذه أبدًا وقد طرّحَه 
رسول الله 6له(0©. 

فال ام طول هذا عله في الرجال دون البنات لذ عدف أن لان 
الحرير والذهب للنساء حلالٌ» وقد مضى فيما تقدّم من كتابنا هذا قولّه 
يه في لبس الحرير والذهب: «هذان حلالانٍ لإناث أمّتيء حرامٌ على 
ذكورها»”". ومضى هنالك في هذا المعنى ما فيه كفايةٌ» في باب نافع من 
كتابنا هذا(", فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 1 

وأما نبل رسول الله يَكلِِ خائمه ونبذٌ الناس لخواتمهم؛ فكذلك يلرّمُّهم؛ 
اقتداء برسول الله يله وهذا أمر واضح. ويحتيلٌ أن يكون نبذّه له طَرْحَه له 
عن يده» وكذلك طرحٌ الناس لخواتمهم عن أيديهم تركهم لِلْبيها واستعمالها 
لمّا نُهُوا عن ذلك. ومما يدلّ على صحة هذا التأويل نهيّه يَكِةٍ عن إضاعة 
المال'؟»» والذهبُ مالء فجائرٌ سَبْكّه وبِيعُه من النساء اللواتي يجوز لهن 
اتخاذه» وإنما حرّم على الرجل حبسّه في إصبعه تزيّنًا به دون سائر تملكه 


إلل4ق أخرجه: مسلم (7/ )5١9490/1١166‏ من طريق محمد بن جعفرء به. 
زفق تقدم تخريجه في (ص 87) من هذا المجلد. 

إفرق تقدم في (ص )8١‏ من هذا المجلد. 

(5) سيأتي نخريجه في .)75780/١١(‏ 


كت لاسن س١‏ 


وإن كان تكله رمى بهء فيجوز أن يكون كان ذلك منه أولاء ثم نهى بعد ذلك 
عن إضاعة المال؛ لأنه أمدٌ لا خلاف فيهء وبالله التوفيق. 

وأما اتخاذٌ خاتم الورق للرجال والنساء» فمجتمعٌ على إجازته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمّاد. قال: حدثنا مسددٌ» قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: 
حدثني نافع» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله و اتخذ خاتمًا من ذهب» 
وجعل قَصّه مما يلي كَمّهء فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ خاتمًا من وَرِ رق”". 


وقد رُوي عن ابن شهابء. عن أنس بن مالكء» أن رسول الله يك اتخذ 
خاتمًا من وَرِقِء ثم نبذه» فنبذ الناسٌ خواتمهم. وهذا غلط عند أهل العلى 
والمعروف 2 نه إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من وَرِقٍ. 

وحديث ابن شهاب رواه عنه إبراهيمٌ بن سعدٍ”"'» ويونس بن يزيد””, 


وموسى بن عقبة» وابن أبي عتتيق” “» أن أنس بن مالك حدثه» أنه رأى في 


)١(‏ أخرجه: البخاري /740//١١(‏ 0876) من طريق مسدد به. وأخرجه: أحمد(؟/18)) 
ومسلم (”/ )25١91١/166‏ من طريق يحيىء به. وليس عند مسلم وجه الشاهد. 
وأخرجه: أبو داود (5/ 57518/5450). والنسائي (8/ 01708/6087) من طريق عبيد الله 
به. وأخرجه: ابن ماجه (1/ )7774/110١‏ من طريق نافع» به. 

(1) أخرجه: أحمد ("/ ».)١5١‏ ومسلم (7/ /1561- 1508/ 2235059 وأبو داود (4/ 
١5‏ © والنسائي )0705/08١/8(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: 
البخاري )7”941/1١(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به معلقًا. 

(9) أخرجه: البخاري /79١/٠١(‏ 0878) من طريق يونس» به. 

(4:) أخرجه: الإسماعيلي في مستخرجه كما في التوضيح لابن الملقن (01//78) من 
طريق موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» به. 


يرق بفسمرالثاني : الطرارة 


يد رسول الله يَكلهِ خاتمًا من وَرِقٍ يومًا واحدّاء ثم إن الناس اصطنعوا الخْواتِمَ 

ااه ٠‏ 3 ٠ه‏ يزان 

قال أبو عمر: المحفوظ في هذا الباب عن أنس غيرٌ ما قال ابن شهاب 
ن رواية جماعة من أصحابه عنه» قد ذكرنا بعضّهم. وقد كره بعض أ 
من رواب من : بعضهم. و بعض 

1 3 8 1 0 مح ال وق 

العلم لباسّ الخاتم جملة؛ لحديث ابن شهاب» وكرهه بعضهم لغير السّلطان. 
2 ع و 
والذي عليه جمهورٌ العلماء من المتقدمين والمتأخرين إجازةٌ لبس خاتم 
الفضّة للسّلطان وغيره. ولما علِمّه مالكٌ» والله أعلم» من كراهة مَنْ كره 
ذلك» ذكر في «موطته» بعد حديثه عن عبد الله بن دينار المذكور في هذا 
الباب» حديئّه عن صَدَّقة بن يسار» قال: سألتٌ سعيد بن المسيّب عن لبس 
الخاتّم» فقال: الْبَسْه وأخبر الناسّ أني أفتَيئك بذلك20©. 

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوَرَّاقُء قال: حدثنا الخضر بن داود, قال:حدثنا أبو بكر الأنْرَمُ قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبلٍ - يُسأل عن لبس الخاتم» فقال: 
أهل الشام يكرّهونه لغير ذي سلطَانِء ويّرؤون فيه الكراهة» وقد تختّم قومٌ. 

قال أبو بكر: وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبى رَيُحانة عن النبى َك أنه 
كَرِهَ خلالاء ذكرها؛ منها الخاتم إلا لذي سُّلطانٍ. فلمًا بلغ أحمدٌ هذا الموضع 
35 2072 شا »)ا . 12 0 
تبسّم كالمتعجّب. ثم قال: يا أهلّ الشام! 

قال أبو عمر رحمه الله : وحديتٌ أبي ريحانة في ذلك قرأتّه على 
عبد الرحمن بن يحيى في أصل سماعه. ومنه كتبته» قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد بن حزم, قال: حدثنا محمد بن زبّان بن حبيب» قال: حدثنا زكرياء بن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١55‏ من هذا الكتاب. 


#- كاك اناج اخين 


يحيى بن صالح, قال: حدثنا المفصّل بن فضالة القتباننُ» عن عيّاش بن 
عاش القماقة» عو أبن الخضينة عن إلى البيقع بز كور انقال«خرينك 
أنا وصاحبٌ لي يدعى أبا عامرء رجلٌ من المَعافِر ليُصلَيَ بإيلياء وكان حدثهم 
رجلٌ من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الخُصين: فسبَقّني 
صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته فجلستٌ إليه» فسألني: هل أدركتَ قصص 
أبي ريحانة؟ فقلثُ له: لاء فقال: سمعتّه يقول: نهى رسولٌ الله يكهِ عن عشر 
عن الوشرء والوشمء والتَّفء وعن مُكامّعة الرجُلٍ الرجُلٌ بغير شعارء وعن 
مكامعة المرأةٍ المرأةً بغير شعار» وأن يجعل الرجلٌ تحت ثيابه حريرًا مثل 
الأعاجمء وأن يجعل على منكّيه حريرًا مثل الأعاجم؛ وعن النْهبةه ودكوت 
النمور» ونّبس الخاتم؛ إلا لذي سُلطان0©. 

هكذا وقع في أصل أحمد بن سعيدٍ: عن أبي الخصينء عن أبي الهيثم بن 
شَفِيَّ. وإنما أعرفه عن أبي الحُصين الهيثم بن شَّفِيّ» لا يُعرف هذا الحديثٌُ 
إلا به» ولم يرو عنه» فيما علمت» غيرٌ عيّاش بن عياش القتبانيّ» وقتبانٌ في 
اليمن. 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدٍء قال: حدثنا 
محمل ين رَبَانَه قال سخدثنا وكزياء بن يحين اقال:“حدثنا المفضل بن فضالة؛ 
عرو ادا ل أن عثمان بن عمّان ورافِعَ بن 
خديج وصهيبًا كانوا ية يحتمون: قال بكة: ولم يبلُغني أن أحدًا منهم كان في 
ذلك الزمن على سَلطانٍ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١174/5(‏ وأبو داود (5/ 59/8785 :.)5١‏ والنسائي (8/ 519 /57١‏ 


7 من طريق المفضل بن فضالة. به. وفيها: عن أبي الحصين الهيثم بن شفي. 


1 


١‏ مرا لمان : الطربارة 


وبه» عر عن المفضّل بن فضالة» عن عقيلء أنه رأى على ابن شهاب خاتمًا 


نقشه: ين مال الله العافية27. 


قال عُقيل: وجاء رجلٌ إلى ابن شهاب يسأله عن الخاتم يكونٌُ فيه شي 
نتن :ذكر: لله ضيه الجتابة وهو علية» فقال: اخ كياب ها زال التجلمون 
يلبسون الخواتم فيها اسم الله والحرفٌ من القرآن. 

قال أبو عمر: الحديث حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدها ويد الشباتة قال عدون يفي رق أيرقت المطيري: قال اجات 
ا 0 1 ءِ 5 0000 
عياش بن عباس الحميريء. عن أبي الحصين الهيثم ‏ يعني ابن شي - عن 
أبي عامر الحَجْريٌء قال: سمعتٌ أبا رَيحانةَ صاحبَ رسول الله يك يقول: 
كان الرسول كَكِِ ينهى عن عشر خصال: مُعاكمة أو مُكامعة الرجل الرجل 
فى شعار ليس بينهما شىء» ومُعاكمة أو مُكامعة المرأةٍ المرأةً ليس بينهما 
شيةٌ وَالوَشْرِء والنّتف. والوَشْمء والنهبة» ورُكوب التمورء واتخاذ الدّيباج 
هاهنا على العاتِقَين» كما تصنمٌ الأعاجمء وفي أسفلٍ الثياب» والخاتم 
إلا لذي سُلطان”". 

وحدثنا أحمد بن م قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي اماف قال: حدثنا أبو التضْرء قال: حدثنا الليث» عن 


.)77٠0 /9( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١١51( أخرجه: ابن المقرئ في معجمه‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١18077 /41١/١1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (7/ /١١5١0‏ 3700) مختصرًا. وأخرجه: أحمد (5/ )١5‏ من طريق زيد بن 
الحياب» به. وجاء فيه: عامرء بدل: أبي عامر. 


١5١ كاب القباس‎ ٠ 


عيّاش بن عباس» عن رجلٍ حدّثه» عن أبي رَيحانة أن النبيّ عليه السلام 
نهى عن عشرٍ خصال؛ عن الوَشْرء والوّشمء وعن مُكامعة الرجل الرجلّ» 
وعن مكامعة المرأةٍ المرأةه يعني المباشرةً» وعن ثياب 8 بالدٌيباج من 
أعلاها ومن أسفلها كما تصنمٌ الأعاجمء وعن التُّهبة: وعن أن يُركبٌ بجلُود 
التّماره وعن الخاتم إلا لذي سُلطَانٍ. لم نَتْمّ في واحدٍ من الإسنادين الْعَشْرٌ. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو إسماعيل التَرمذيٌ قال: حدثنا أبو الججماهر محمدٌ بن عثمان التَنُوخيٌ 
قال: حدثنا سعيد بن يشيرء عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن رسول الله كَل 
أراد أن يكتّب إلى العَجَمء فقيل له: إنه لا يَنقَدذٌ كتابّك إلا بخاتم. قال: فانَّخّذ 
خاتمًا من فض قَصَّه منه. والخاتم منقوشٌ: محمدٌ رسول الله. قال: لبس أبو 
بكر خامٌ النبي كل فلما توفي أبو بكر ليس الخاتمَ عمرٌء فلما توفي عمر 
لبس الخاتمٌ عثمان» فسقط من عثمان في بثر بالمدينة0". 
وأخبرنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمد بن الجَهُم؛ 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا سعيدٌ» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك. أن النبي ككلهِ أراد أن يكتب إلى كِسْرى وقيصرَء فقيل له: إنهم لا 
يَقبَلون كتابًا إلا بخانّم. فاتحّذ خاتمًا من فضة» نقشه: محمد رسول الله(" . 
)١(‏ أخرجه: ابن عساكر (075/ 7174) من طريق أبي الجماهرء به. 
(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات »)51/1١/١(‏ وأبو عوانة (4/ 1175/ 2517/55» والطحاوي 
في شرح المعاني (5/ 5515) من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: أحمد ))١198/9(‏ 
والبخاري /591/٠١١(‏ 0/817/7)» وأبو داود (5/ 57/ )57١5‏ من طريق سعيل» به. 


وأخرجه: مسلم (”/ /1١561/‏ 5097). والترمذي (7718/75/5): والنسائي (8/ 
060 ) من طريق قتادة» به. 


ل بقسعرالئاني : الطربارة 


وحدثنا عبد الوارثء. قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمّادٍء قال: 
حدثنا مسدة قال: حدثنا حمّاد. عن عبد العزيز» عن أنسء أن رسول الله يكل 
اتخذ خاتمًا من فضةء وتَقَسُ فيه: محمد رسول الله. وقال: «إني اتخذتٌ 
خاتمًا من وَرِقٍء ونقشتٌ فيه: محمد رسول الله. فلا يَنقَسُ أحدّ عليه»0". 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان. أن قاسم بن أصبّغ حدّثهم. قال: 
خدتنا ابواسل الكمئ قال :دنا اشع عبت الرتحمن بن جاده :قال: 
حدثنا سعيك عن قتادة» عن اتني: أن :سول الول لذ راد انيكب إل 
الأعاجمء قيل له: إنهم لا يقبّلون كتايًا إلا بخاتم. فاتّخذ خاتمًا من فضة» 
تقش فيه: محمد رسول الله. كأني أنظّر إلى بَصيصه أو بياضه في يد 
وسول الله ك1" . 


عو #(ع) 
.-. 2 


وروق هذا الحديث عن آأنس:؛ ثابت7 + وَحَمَيد لم يذكّر واحدّ منهم 
فيه نبدّ الخائم. 


فهذا ما في حديث أنس بن مالكِ» ليس فيه أن رسول الله يك تبَذّهه وإنما 


/”( أخرجه: البخاري (١١٠/7٠5//ل0/1) من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق حماد؛ به. وأخرجه: النسائي‎ )75١97/1١707/( ومسلم‎ 42١187-67 
من طريق عبد العزيز» به.‎ )7550 /1١70١ /7( لاده - 8هه/ 07777)., وابن ماجه‎ /8( 

(؟) أخرجه: ابن ماسي في فوائده (/81/ )١١‏ من طريق أبي مسلم, به. 

(*) أخرجه: أحمد (7/ .)١5١‏ والترمذي (5/ )١745 /5١١‏ من طريق ثابت» به. قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(54) أخرجه: أحمد (7577/7). والبخاري ,.)081٠١ /890 /٠١(‏ وأبو داود (4/ 54 47/ 
/71») والترمذي .)١174٠/١949/5(‏ والنسائي (8/ 571/504) من طريق حميدء 


به. 


الثامن ١‏ 
ذلك في حديث ابن عمر في خائّم الذهب خاصة. 

وقد وق من خديك ابن عمربييان ما قلنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أو سبلع الحدي قال: حدثنا أبو عاصمء عن المغيرة بن زيادٍ» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله يله اتخذ خاتمًا من ذهب. فَفَسَّتْ خواتِمٌ الذهب في 
أصحابه» فَرَمَى به» واتخذ خاتمًا من وَرِق» وقدن فيه: محمد رسول الله. 
وكان في يده حتى ماتء وفي يد أبي بكر حتى مات. وفي يد عمر حتى 
ماتء وفى يد عثمان ست سنين» فلما كَدْرت عليه الكتّب دفعه إلى رجل من 
الأنصار للحَّنْم به فأتى قَلِيبَا لعثمان» فسقط فيهاء فالّمس فلم يوجدء فاتحّذ 


خاتمًا من ورِقٍ» ونقَشُ فيه: : محمد رسول ه30 . 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسىء 
عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يكو خاتمًا من ذهبء ثم رمى 
به واتخد خاتما من فضق قصّه'منه ونقلان :فيه :محمد زسول الله وتهى أن 


يَنقَسَ أحدٌّ عليه وهو الذي سقط من مُعَيْيبِ في بثر أرِيسَ 00 


وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (577/5/ »)577١‏ والنسائي (8/ )07777/031١-55٠6‏ من طريق 
أبي عاصم, به. وأخرجه: أحمد (58/17)» وابن حبان (7017/17/ 0446) من طريق 
نافع به. 

(؟) أخرجه: مسلم (/00[7091/167]): وأبو داود (5/ :.)47١9/5765‏ والنسائي 
.)077١/67٠١ /8(‏ وابن ماجه (5/ 7/1١١١‏ 7579) من طريق سفيان» به. 


١5‏ بقسعرالئاني : الطربارة 
أٌ 0 حدثنا الحارث د١٠‏ أم أسامة» قال: حدثنا . هاش قال: 
5 يكين اي الل ا 
ل ا 0 


وروى ابن وهب. عن عن العْمّريّ» عن ناقع» عن ابن عمرء قال: كان 
رسول الله يك يلس خاتمّه نقهافن .يميه ويسمل نه من ماطن كردا 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثني محمد بن زبان» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح. قال: حدثنا 
المفضل بن فضالة» عن يحيى بن أيوب. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاضم بن حمر بن الخطابة) عن نافع ل ل ل 
من ورِقٍ ويلبسه في يده 0 وهذا أصحٌ عنه. 

ففي هذه الأحاديث أن خاتم رسول الله يكل كان قَصَّه منه» وكان يجعله 
مما يلي راحتّه. وكذلك روى حُمِيدٌ عن أنس» قال: كان خاتم النبيّ ل كله 
من فضة! ؛». وهو الصحيح من جهة الإسناد أن قصَّه كان منه» وقد رُوي أن 
قصَّه كان حبشيًا. 


أخبرنا حَلّف بن أحمد. ومحمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن يحيى» 
قالوا: حدثنا أحمد بن مُطرّفٍ قال: حدثنا محمد بن مرق لكارة: قال: 


)١(‏ انظر الحديث قبله. وجاء في المصادر المذكورة أن فص خاتم النبي يك كان مما يلي 
كفه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)١47‏ 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)١514‏ 

(4) تقدم تخريجه من طريق حميد قريبًا (ص .)١47‏ 


١ اللّباس‎ ٌُباتك-٠‎ 


حدثنا أبو زيدٍ عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي 55 
عن يونس بن يزيدء عن ابن شهابء عن أنس بن مالكِء أن رسول الله كَل 
لبس خائمَ ِضَّةٍ في يمينهء وفيه فص حَبَشيٌء كان يجمّل فصّه مما يلي 

قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقويّ» والله أعلم» وحديثٌ أيوب بن 
دوس معن ال عن ابن عمرء أصِحٌ من هذاء وقد تقدم ذكره. وقد روي 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم,ء أنه كان يتختّم بالذهب”) 

وهذا إن صحٌ عنه أو عن غيره فلا معنى له؛ لشذوذه. ومخالفة السنة 
الثابتة فيه. والحجَّةٌ فيها لا في غيرهاء وجائرٌ ألا يبْلَمَه الخبرٌ بالنهي عن 
ذلك؛ لأنه من عِلْم الخاصة» وأخبار التاق اق قانع ب ا ند 
مو للك نو ل لاد وليس ذلك بضائر لهم» رحمهم الله. 

وأما التختّم في اليمين وفي اليسارء فاختلفت في ذلك الآثارٌ عن 
النبي يكيِ وعن أصحابه بعدهء وذلك محمولٌ عند أهل العلم على الإباحة. 

حدثنا أحمد بن قاسم ان صل قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغء قال: حدثنا الحارث بن أبي ضاف قال يعدكا عفان قال عيدقنا 
عت اجر كه لم ووازوا لحري مالك كا روتوك اله لله عله 

خاتةٌ؟ قال: نعم. فذكر حديثًا. قال أنسٌ: فكأئي أنظر إلى وَييصٍ خاتمه. 


/47 4 /4( أخرجه: أحمد (7509/9)., ومسلم (5115094/15648/5]). وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (؟/‎ .)655١١1 /565 /8( )ل والنسائي‎ /1١9494/2( والترمذي‎ 1 


إفة 0 ابن سعد فى الطبقات (83/6*). 


١5‏ مسا لثاني : الطربارة 


رفظ البو 

وكةكا يسان يق معن وعد الوارات ون سفياةة قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن أبي العوّام» قال: حدثنا موسى بن داودء قال: 
حدثنا عبّاد بن العوّام. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنسء أن 
النبي يله كان يتختّمُ بيمينه» ونقشّه: محمدٌ رسول الله". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا ابن تُميْ عن إبراهيم بن الفضل» عن عبد الله بن محمد بن عَقيل بن 
أبي طالبء عن عبد الله بن جعفرء قال: رأيتٌ خاتم رسول الله كَل في 
220 


تمينلهة 


وحدثني سعيدٌ وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسمٌ. قال: حدثنا ابن وضَاحء 
قال: حدثنا ذنيق تَمَيره قال: حدتن أنىه عو 'مصدمة بن إشحاق) عه 


الصَّلْت بن عبد الله بن تَؤفلء قال: رأيث ابن عبامن خائقه فى يمينف ولا 


/0( 1/5ا5)» وأبو عوانة‎ - 4/١ /١( أخرجه: أحمد (7717/9)» وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
//( والنسائي‎ .)254٠0/5 47 /١( من طريق عفان» به. وأخرجه: مسلم‎ )1١45 89 
من طريق حماد» به.‎ )070١ /08600 9 

(؟) أخرجه: النسائي (01/4/8/ /0794) من طريق عباد» به. وصححه الشيخ الألباني في 
الإرواء (9/ 3001 307). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 1/0 755808//15) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه (737517//1707/1). وأخرجه: أحمد .»)23565/١(‏ والترمذي (5/ 7١١‏ 
١‏ 23721)» والنسائي .)05١4/0607/8(‏ وصحح الشيخ الألباني إسناده في 
الإرواء (9/ 07" 827#), 


١ 7/ كناب الأباس‎ ٠ 


إخالّه إلا قد ذكّر أن رسول الله يكهِ كذلك كان يلشه0©. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمد. قال: حدثنا 
العي دن يا ووه قال عدن ددرن قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.ء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
كلاه - 2 ف لززقه 
يِه تختم في يمينه''. 

وممن رُوّينا عنه أنه كان يتخة؛ بوي 1 التنان مانب بعالك قم 
وأبو موسى الأشعري”*'» وعمران بن خصين""2» وأبو عبيدة بن الجرّاح "2 


5 )0( 4 06 60 . 
وعبد الله بن عمر » ومسروق » وإبراهيم » وأبو جعفر محمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )518٠017/780 /١5(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أبو 
داود (4779/8577/5). والترمذي (5/ )١747 /5٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 5806/ 08/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
١٠61‏ والبخاري ,)0/81/7/999/1١(‏ ومسلم (9/ .»)25091١/165066‏ والترمذي (5/ 
)١1741١/5٠١--8‏ من طريق نافع به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة 227177٠ /01/ /١5(‏ والطحاوي في شرح المعاني (4/ 577). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 554/ 771١)؛‏ وابن أبي شيبة /77/١5(‏ 7571/97). وانظر 
الضعيفة .)5557/١5(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)١941١ /895 /١١(‏ وابن أبي شيبة .)71/7*/68/١1(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /58/١5(‏ 77775)» والطحاوي في شرح المعاني (5177/54). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١71 /5548/١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 08/ 2)771/886 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ 5554).: والحاكم (9/ /551). 

(8) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .)١59‏ 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

.)557/4( والطحاوي‎ .)7571774/09 /١15( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 


١4‏ إقسمرالئاني : الطارارة 


(3 


00 )0 . رقف اضرف 0 ف 
عليٌ بن حسين » ومحمل بن سيرين » والحسن » والقاسم 


وسالة*. 

وأما فول خواتمهم فمختلفةٌ جدَاء وقد حدثنا أحمدء عن أبيه» عن 
عبد الله» عن بَقِيٌّه عن أبي بكرء قال: حدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا 
أبو عَوائَةء عن قتادة. عن أنسء أن عمر قال: لا تنقشواء أو لا تكتّبواء في 
خواتّمكم بالعربية"". 

قال أبو عمر: الناسٌ على خلاف هذاء وقال الحسن”" وعطاء: لا بأس 
ا وكرهه ]راع "اتبوكان تكن خاتم ستروق: 
بسم الله الرحمن الرحيه”*) 

وممن كان يتخْتّم في يساره؛ أبو بكرء وعمرء وعثمان» والحسن» 
والحسينء والقاسمء وسالمٌ» وإبراهيم» وعمرو بن خُرَيْتِ”"". 


.)75580 5 هلا/‎ /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)7١7 أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١44174 /9947/١١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 58/ 771/57). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /51١ /١54(‏ 58747) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي: (4/ 
15) من طريق أ بي عوانة» به. وأخرجه: البخاري في التاريخ خم الكبير /١(‏ 160/ 
48 ) من طريق قتادة» به. 

(1) أخرجه: ابي أبي شيبة .)500/65/51/١4(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /827/١(‏ لاه »)١7‏ وابن أبي شيبة (4١51/1/١1ه/ا751).‏ 

(9) أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ لال9)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 17/ 171/08). 

)178014-75800 551/4194 550/44/15 - 1/7 /١5( انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )09١( 


١4 لتاب الأباس‎ ٠ 


وممن كان يتختم في يمينه؛ جعفر بن أبي طالب. ومحمد بن علي ابن 
الحَنْفِيّة وابن عباس» وعبد الله بن جعفرٍ. وروي ذلك عن النبي 6ه1'". 


وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن أ بي ذُلَيمِ قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد ورد 
سليمان» عن عبد الله نن: عمرة عن نافم؛ عن ابن عمرء أنه كان يِتَخْتّم في 
ا 


قال عبيد الله: ورأيتٌ القاسم بنَ محمدٍ يتختّم في يساره» ورأيتٌ سالمَّ 
ابنَ عبد الله يتختّم في يساره'”) 

وأخبرنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيْم قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكرء قال: عل بن ع عن اه 
بلآل عن جعفر بن محمد» عن أبيهه قال: كان الح والحسيرٌ نحتما 
فق اسار هيا 


- وستن البيهقي .)١47/4(‏ 

/4( 7لا 77804-77805). وسنن أبي داود‎ -1/0 /١4( انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وشرح المعاني‎ ,))١114 - 17947/501١7٠0١ /4( ©؛»؛ وسنن الترمذي‎ 7 
.)057/5( للطحاوي‎ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة 1١/1754 /١5(‏ 75786) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (4/ 
8١‏ من طريق عبدة» به. وصحح الشيخ الألباني إسناده في الإرواء (؟/ 
1١‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 1754/ 171799) عن عبيد الله. وأخرجه: ابن سعد في 
الطبقات )١195/6(‏ عن سالم وحده. 

(4) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ /5051/ »)١7637‏ والطبراني (//8/ 10794) 
من طريق معنء به. عن الحسن وحذه. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 


١6‏ نقسمرالئاني : الطرارة 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكرن حناة قال دنا معدم قال :حدقا ابن الكخومن اله عحدتنا 
عاصم بن كُلَّيبء عن أبي بَرُْدق عن علي» قال: نهاني 1 الله كله أن 
أتختّم في السبّابة والؤسطى7". 
وأخبرنا حَلّف بن القاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفرء قال: حدثنا 
يوسف بن يزيدء قال: حدثنا العباس بن طالبء قال: حدثنا أبو عَوانة» عن 
ا 4 6 ك1 شر صيَلانَ كا 27 2 - 
0م 
في باطن كفه '. 


وقد اختلف في لباس خاتم الحديد؛ ففي حديث أبي حازم» عن سهل بن 
سعدٍء أن رسول الله يِ قال: «الْتَمِسٌ ولو خاتمًا من حديد»””. 


وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد. قال: 


)١5١16 -‏ من طريق سليمان بن بلال» به. وأخرجه: الترمذي (54/ 7/٠٠١‏ 1747) من طريق 
جعفرء به. وقال: ((احديث حسن صحيح). 

/8( أخرجه: أبو عوانة (85601/571/5) من طريق مسدد. به. وأخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه:‎ )3١17/8/1709 /( ومسلم‎ .)07505 
والترمذي (8/5١؟/785١) من‎ .)57765 /57٠١ /5( وأبو داود‎ »)١158/١( أحمد‎ 
طريق عاصم بن كليبء به. ووقع عند بعضهم الشك هل هي السبابة أم الوسطى.‎ 
فقد بحث فيها الشيخ الألباني الترجيح‎ )204494/877 0-4659 /1١١( وانظر الضعيفة‎ 
بين رواية الشك والجمع.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟7/ 58).: والنسائي (8/ 5701/ 0777).: وابن حبان 171١١ /١7(‏ 
١‏ 08000) من طريق أبي عوانة» به. 

(') سيأتي تخريجه في .)577/١١(‏ 


٠6 كاب الأبامس‎ ٠٠ 


حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثْرّم» قال: قلت لأبي عبد الله 
يعني أحمدٌ بنَّ حنبل: ما ترى في خاتم الحديد؟ فقال: اختلفوا فيه؛ ليسّه ابن 
مسعود. وقال ابن عمر: ما طَهَرَتْ كف فيها خاتَمٌ من حديدٍ. 

وروع تعمد بن عجلانه عن عموو بن شعبينء ع أنه غرد حدم أن 
النبي كَلِةِ نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد”"". 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد: جَمرةٌ 
من نار. أو قال: ا أهل الناد0©, 


افير 3 : وم 0 نال 
وقد روي مثل هذا مرفوعاء ولا يتصل عن النبي يَْةٌ ولا عن عمرء وليس 
بثابت. والأصلٌ أن الأشياء على الإباحة حتى يثبّتَ النهئُ» وهذا فى كل 
و 


شيءء إلا أنْ النهي عن التختم بالذهب صحيحٌ» ولا يُختلف في صحته. 
وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن 
أبي رِزْمة المعنى» قالا: أخبرنا زيد بن الحبّاب» عن عبد الله بن مسلم أبي 
طَيْبة السّلَميّ المروزي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن رجلا 5 إلى 
النبي َك وعليه خائمٌ من شب فقال له: «ما لي أحِدّ منك ريح الأصنام؟». 
فطرّحهء ثم جاءه وعليه خاتم من حديد. فقال: «ما لي أرى عليك حِلْيةَ أهل 


))٠١ 17١/6539 - 854 والبخاري في الأدب المفرد (؟/‎ »)١7* /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )7٠١97/149 /7( والطبراني في الأوسط‎ »)51١ /4( والطحاوي في شرح المعاني‎ 
(رواه أحمد والطبراني...‎ :)١6١/6( طريق ابن عجلان» به. وقال الهيئمي في المجمع‎ 
وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات».‎ 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/141/ 046)» وابن سعد في الطبقات (4/ .)358١‏ 


"م١‏ بقسعرادماني : الطرارة 


النار؟». فطرحه» فقال: يا رسول الله من أيّ شيءٍ أَتَخذَّه؟ فقال رسول الله 
: «انَحِذْه من وَرِقٍء ولا ثُتِمّه مثقالا»7". لم يقل محمدٌ: عن عبد الله بن 
مسلم. ولم يقل الحسن: الشّلمِيّ المروزي. 

وذكر الحسن بن عليٌ الخُلُوانيَ» قال: حدثنا أبو صالح القَرَّاءُ محبوبٌُ بن 
50 تكست ابا إشحاة الارازي وزاع ف يد رحن تماقا لها 
فى يدل سانة ةا لببرث عائقا فط وول رايت فى بد اسقيان مخاتفاء ولاافنّ 
يد مُغيرة ولا في يد الأوزاعي. 

قال: وقال أبو تُعيم: رأيثٌ الأعمشّ»ء وسفيان» والحسن بنَّ حيٌ» فلم 
ار علق :رافق جوج عزانم وكا كيك قبل" ان تاشفق اعله عاتن قضة: 
ورأيتٌ أبا حنيفة عليه خاتمٌ فضةٍ قَصّه منه. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير) قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال حدقا أبَانّء قال: حدثنا 
قتادة» عن عبد الرحمن مولى أُمَ يرن أن أبا موسى الأشعريّ وزيادًا قَدِمَا 
على عمر وفي يد زيادٍ خاتمٌ من ذهبء فقال له عمر: أتتختّمُ بالذهب؟ فقال 
أبو موسى: أما أنا فخاتمي من حديد. فقال: ذلك أخيَثٌ وأَنْتَنُ. ثم قال: من 
كان متَحْتّمًا فليتختَّمْ بالفضة”". 


وقد ذكرنا في باب نافع مسألةَ شد الأسنان بالذهب”"» والحمد لله. 


/4( أخرجه: أبو داود (15/ 578 - 474/ 177) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
)05848/98:0-599/١11( وابن حبان‎ 205١١ /067 /8( والنسائي‎ 20214 
من طريق زيد بن الحباب» به. وقال الترمذي: «(حديث غريب»).‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (517/5) من طريق قتادة» به. 

(9) تقدم في (ص )٠١١9‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[؟] قال مالكٌ: أكرَّهُ أن يلبّسَ الغِلمانُ شيئًا من الذهب؛ لأنه بلغنى أنَّ 
رسول الله ككةِ نهى عن التختم بالذهب للرجال؛ الكبير منهم والصغير. 


قال أبو عمر: قد ثبت النهىٌ عن تختم الذهب». وعن لباس الذهب 
تحالى اتن 5-8 
للرجال» من طرق شتى عن النبي وَلِةِ. فمن حديثٍ مالك. عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حخنين» عن عليّ بن أبي طالبء أن رسول الله كَل 
ل 2 و 2 
نهى عن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع» وعن لبس القَسّيٌ”". 
وقد مضى القولٌ في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب”", 
والحمد لله. 
ومن غير حديث مالكء ما أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن زياد الأعرابنٌء قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانيٌ» 
قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بَشير بن نَهِيكِء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَلهِ نهى عن خاتم 
الذهب””. 
)2000 تقدم تخريجه في (ص )١١7”‏ من هذا المجلد. 
زفق تقدم في (ص )٠١“*‏ من هذا المجلد. 
زفرة أخرجه: أبو عوانة (6/ )8769/76١‏ من طريق عمرو بن مرزوق. به. وأخرجه: أحمد 
(578/5)» والبخاري /١١(‏ /ا7”4/ 085715))» ومسلم (/ 5 56ك1م/ر تا دكي والنسائي 
(8/ لالاه/ 0784) من طريق شعية؛ به. 


ل إقسرالئاني : الطررارة 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرُوئُ قال: حدثنا 
محمد بن جعفر» قال: أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» 
أن النبي يك رأى خاتمًا من ذهب في يد رجلء فنرّعه وطرّحه. وقال: «يعودٌ 
أحذّكم إلى جمرة من نار فيجعلّها في 5 فقيل للرجل بعدما ذهب 
النبنٌ يكل: د خاتمك فانتفغ به. قال: لا واللى 0 وقد طرّحه 
رسولٌ الله و90" . 

قال أبو عمر: قد تكلّمنا على معنى هذا الحديث في باب نافع”", 
والحمد لله. وهذا إنما هو للرجال دون النساء في اللباس دون التملّك» 
وهو أمرٌ لا خلاف فيهء والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عليٌ» قال: حدثنا 
إنيعا فون ارز اهن ين جارك دقان ابر معديو أ مرمو قال أخورنا 
محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن 
أبيه؛ عن أبي موسى الأشعريّء أن رسول الله يككةِ قال: «حرامٌ على ذكور أمّتي 
أن يلبَسُوا الحريرٌ والذهبء وهما لنسائهم»””". 

وحدثنا أحمد بن فتحء قال: حدثنا حمزة بن محمدٍء قال: حدثنا 
متاق ب 1ن انفضا بو حابر قال ابعلاها اسيلا ين أترع اتريم قال حدثنا 


يحبى بن أيوت» قال: حدثنا الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث» عن 


زفرف تقدم في (ص )١١375‏ من هذا المجلد. 


(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ )١0١‏ من طريق ابن أبي مريم» به. 


كاب الأباس ه٠١‏ 


مدل 


ئ 


هشام بن أبي رُقيّهَه قال: سمعثٌ مسلمة بنّ مَخْلدٍ يقول لعقبة بن عامر: قُمْ 
فأخبر الناس بما سمعتٌ من رسول الله يكِ. فقال عقبةٌ: سمعثٌ رسول الله 
يل يقول: «الحريرٌ والذهبٌُ حرامٌ على ذكور أَمّتي؛ حلالٌ لإنائهم». وسمعتٌ 
رسول الله يك يقول: آمن كدب علي متعمّذا قليتوًأ مقعده من جنهنو)20, 

قال أبو عمر: قد روي عن بعض السلف أنه كان يتختّم بالذهب؛ وهذا 
غيرٌ صحيح عنهم؛ ولو صمح عن أحدهم كان معلومًا أنه لم يبِلّفْهِ النهِيٌ عنه» 
والله أعلم. وممن رُوي عنه أنه كان يتختّم بالذهب البراء بن عازب. 

وقد ذكر الحُلُوانِيٌ قال: سمعتٌ علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن 
سعيدء عن شعبة» قال: قال أبو السفر وهو عند أبي إسحاق: رأيتٌ على 
البراء بن عازب خاتمًا من ذهب. قال: فقال أبو إسحاق: ويلك يا أبا السفره 
أتكذِبٌُ؟ أنا ذهبتٌ بك إلى البراء» أفرأيته أنتَ عليه ولم أرّه أنا عليه؟!(". 


قال أبو عمر: أما كراهة مالكِ للصغير التختمَ بالذهبء فلأنه مُتعبّدٌ فيه 
أبواه وحافودة تافل فكما لا يجوز له أن يسقيّه الخمرَ وغيرّها من 
المحرّمات؛ لأنه متعبّدٌ فيه بذلك» فكذلك هذاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)3551١/5(‏ والبيهقي (؟/ 770 -1/7؟) من طريق 
ابن أبي مريم, به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (78/54”) من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
.)23774٠0/775/15(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ 7609 )11١‏ من طريق أبي 
السفر» به. وأخرجه: أحمد (5/ 545)» وأبو يعلى ("/ 69؟5/ )١7١8‏ عن البراء ذلاه. 
وصححه الشيخ الألباني» انظر الضعيفة /١5(‏ 5514). 


باب منه 
[1؟] مالكٌ» عن صدقة بن يسارء أنه قال: سألتٌ سعيد بنّ المسب عن 
ان الخاتم» فقال: الْبَسْهه وأخبر الناسّ أني أفتيئك بذلك0.20© 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟7917//5/١01١2)‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة /١54(‏ 57/ 77704) من طريق بن صدقة بن يسار به. وجاء عند ابن أبي 
شيبة بهذا اللفظ: عن صدقة بن يسارء قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما أكتب في 
خاتمي؟ قال: اكتب فيه ذكر الله» وقل: أمرني به سعيد. 

(1) انظر شرحه في الذي قبله. 


باب ما جاء في الانتعال 


[9؟] مالكٌء عن عمّه أبى شسُهيل بن مالك؛ عن أبيه» عن كعب 
الأحبار» أن رجلا نرّع نعلي فقال: لِمَ خَلَعتَ نعلَيِْكَ؟ لعلّك تأوّلتَ هذه 
الآية: « تَأحلَع تَعليِك إِنّكَ يواد الْمُقَدّس طوى (405”". قال: ثم قال كعبٌ 
للرجل: أتدري ما كانت تَعْلَا موسى؟ قال مالكٌ: لا أدري ما أجابه الرجل. 
فقال كعبٌ: كانتا من جلدٍ حمار ميت0". 

قال أبو عمر: قد تابع كعبًا على قوله أن تَعْلّي موسى كانتا حينَ كلّمه ربه 
من جلد حمار غير ذكئٌ» طائفةٌ من أهل العلم؛ منهم عكرمة20 وقتادة). 

ورُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب من طريقٍ منقطع ضعيفي””. 

ورُوي أيضًا عن النبي يَلِةِ من حديث خلف بن خليفة» عن حميدٍ 
الأعرج. عن عبد الله بن الحارث؛» عن ابن مسعودء عن النبي كَل قال: «كانت 
نَعْلاا موسى من جلدٍ حمار غير ذكيٌّ يومَ كلمه الله عز وجل)”". 


.)173( طه‎ )١( 
من طريق مالكء به مختصرّاء دون‎ )180١/١5 /7( (؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ 
ذكر والد أبى سهيل.‎ 


(*) أخرجه: ابن جرير /١1(‏ 57)» وسفيان الثوري في تفسيره (رقم 0944). 
(4) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ »)١18٠٠ /١4‏ وابن جرير .)75/١7(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ »)١5‏ وابن جرير .)55/١15(‏ 
(1) أخرجه: الترمذي /١97-١97/4(‏ 74/ا١),‏ والحاكم .)58/١(‏ 


١‏ نفس الثاني : الطربارة 


قآل أبق تعليينة حميدٌ الأعرجٌ هذا ليس هو حميدَ بنَّ قِيسٍ المكيّ الأعرج 
المُقَرىَّ شيع مالكِء وإنما هو حميدٌ بن عطاء الأعرجٌ الكوفيٌ» ضعيفٌ 
الحديث, كلّهم يضعفه. وأكثرٌ أحاديثه مناكير. وعبد الله بِنّ الحارث هذا هو 
الفكوك الرنيدي الكوفيٌء لم يسمَعْ من ابن مسعودٍ شيئّاء وإنما يروي عن 
ان كتير ريدق زُهير بن الأقمر. 

وكان الحسن البصريٌّ ومجاهدٌ يقولان: لم تكن نَعْلا موسى من جلد 
حمار ميتء وإنما أراد الله منه أن يُبِاشِرَ بِقدَمَيّْه بركة الأرض المقدسة» 
والمقدف الساركة المطورة. 


دكا حو خ تجاتي ابر أكانت تَعْلا موسى من جلد 
حمار أو ميتة؟ قال: لخداو كر امن ند باه رَ بقدميه بركةً الأرض. قال 


مجاهد في قوله: ا إِنَكَ يواد لْمْقَدّس طوى (5) 4. يقول: طَلٍ الأرض 


ب ع 
حافيًا. و«الوادي المقدس». قال: قدس مرتين» وبورك مرتين7". 


قال ابن جريج: وقال الحسن: كانتا من جلدٍ بقرء ولكنه أراد أن يباشِرَ 
بقذميه بركة الأرض» وكان قد قدّس موقي 


اه 2 عه 


4 يقول: ا بقدميك إلى بركة الأرض 5 


وقد حدثني عبد الله بن سعيد» وهو الشنتجاليٌ؛ قال: حدثني أحمد بن 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١15(‏ 15). 


.)55/١15( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
.)58 - 755 /١5( أخرجه: ابن جرير‎ )*( 


لكات اللاسن يل 


إبراهيم بن فراس. وحدثني سعيد بن عثمان» قال: حدثني أحمد بن دُحَيم) 
قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل الدَّيْبليّء قال: حدثني أبو عبيد الله 
المخزوميّ» قال: حدثني سفيان بن عيينةَ» عن عاصم الأحولء عن أبي قِلابَة 
قال: تاكيك الكحيار: ]نهنا ان الغ بوعل عرفى أذ بل عليه لأنهما 
كانتا من جلد حمار ميتء وأراد أن يُبِاشِرَ القدس بقدميه”". 


قال أبو عمر: هذه الرواية عن كعب جمعت المعنيين جميعًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ »)١54‏ وابن جرير )77/١7(‏ من طريق سفيان» 
به. وأخرجه: الثوري في تفسيره (رقم: 45) من طريق عاصمء» به. 


ما جاء في النهي عن المشي في نعل واحدة 


]3١[‏ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أَنْ رسول الله 
كن قال: «لا يَمْشِيَنَ أحدٌكم في نعل واحدة؛ لِيُنْعِلُهما جميعًاء أو ليُخفهما 

1 0 

قال ابو عم قولهة اليتعلهها جمكاء أى'لتشفيما حمعاة: آراد القدسيف 
وهما لم يتقدّم لهما ذكرٌء وإنما تقدّم ذكرٌ النعل» ولو أراد التَعلين لقال: 
لِينْتَعِلُهما جميعًاء أو لِيَحْتَفِ منهما جميعًا. وهذا مشهورٌ من لغة العرب» 
ومتكررٌ في القرآن كثيرٌء أن يأتي بضمير ما لم يتقدّم ذكرّه؛ لِما يدل عليه 
فقُوى الخطاب. 

ونهيّه َل عن المشي في نعل واحدق نهيٌ أدب. لا نهيٌ تحريم» والأصل 
في هذا الباب أن كل ما كان في مِلكِك فتهيت عن شيءٍ من تصرّفه والعملٍ 
به فإنما هو نهىْ أدب؛ لأنه ملكّك». تتصرّف فيه كيف شكتَّء ولكن التصرّف 
على سنّته لا يُتعدّى» وهذا باب مطّرد. ما لم يكن ملكّك حيواناء فتُنهى من 
أذاه» فإنَ أذى المسلم في غير حقّه حرامٌ. وأما النهي عما ليس في ملككك إذا 
هِيتَ عن تملكه أو استباحته إلا على صفةٍ ما؛ في نكاح. أو بيع» أو صيدٍء 
)١(‏ أخرجه: البخاري /58٠١/١١(‏ 08665): ومسلم (9/ 1570//ا9١7‏ [18])). وأبو 

داود (7175/5- /9ا/ا7/ 5175)». والترمذي (5/ )١71/5 //5١7‏ من طريق مالكء» به. 


وأخرجه: أحمد (؟7/ )١55‏ من طريق أبى الزنادء به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ /١١95‏ 
شرف من حديث أبى هريرة. 


:7د كنات اللياسن 5 


راض القبدنانى صاائو عرقي كانجم عدر اضر وقد نتن اه 
فيه دلالةً وكفايةٌ» في باب إسماعيل , بن أبي حكيمء عند نهي رسول الله وَل 
عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع''2» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وروى جابرٌ في هذا الباب حديثًا حسنًا يجبُ أن يُوفَفَ عليه مع حديث 
أبي هريرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ» قال: حدثنا عن قال: حدثنا أبو 
الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا انقطع شِسْعٌ أحدكم, فلا 
يَمْشٍ في نعل واحدةٍ حتى يُضْلِحَ شِسْعَه ولا يمْشٍ في محف واحدةٍء ولا 
يأكل شنمالة 3 

قال أبو عمر: حديث أبي هريرة هذاء وحديث جابر الذي ذكرناء حديثان 
بيّنان واضحان. مُستَغْنِيان عن التفسير» مُستعمّلان عند أهل العلمء لا أعلمٌ 
بينهم في استعمالهما خلاقًاء وقد رُوي عن عائشة معارضةٌ لأبي هريرة في 
حديئه””» لم يلتَفث أهلٌ العلم إلى ذلك؛ لضعفي إسناد حديثهاء ولأن السُّنن 
لا تُعارَضُ بالرأي» وقد رُوي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيهاء وقالت: 


.)00/1١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ لالا"/ )5١7"77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8/ 597). 
ومسلم (7/1178099/1571/9]). والنسائي في الكبرى (0/ )917/98/60٠08‏ 
من طريق زهير» به. 

(*') أخرجه: ابن أبي شيبة )580117/17/1١5(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمشي 
في خف واحدة» وتقول: لأحنقن أبا هريرة. وصححه الحافظ العراقي في طرح التثريب 
(1330/4). 


1 لقسسوالماني : الطررارة 


وأبت رسول الله يَهْ يمشي في نعل واحدةٍ. وهذا الحديث عند أهل العلم 
غيرٌ صحيح؛ لأن في إسناده 0 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن فُطيس» 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: 
حدثنا مِْدَلّه عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه عن عائشة» 
قالت: ربما انقطع شِسْعٌ رسول الله يك فمشى في النعل الواحدة حتى يُصَلِحٌ 


الأعرفة 


ونددةا اخيد قالة حدق أبن قال تعره محمد نه طن قان: 
حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلّمة الَعْتَِنّ» قال: حدثنا 
عبد الله العَمَريٌ» عن أبيه» أنه رأى سالمَ بن عبد الله يمشي في نعل واحدقء 
وهو يُصلِحٌ الأخرى'". 

قال: وأخبرنا عبد الله بن مَسلّمة القَعْتبىٌ؛ قال: حدثنا سليمان بن بلال» 
عن سليمان بن يسار مولى أصحاب المقصورة» عن محمد بن عمر بن 
عليٌ بن أبي طالبء عن أبيهء أن عليًّا كان يمشي في النعل الواحدة”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ /01751/88).: وابن الأعرابي في معجمه 
)١170540/5(‏ من طريق مندلء به. وأخرجه: الترمذي /١١5/4(‏ لالا/ا١)‏ من 
طريق ليثء به. وضعفه الطحاوي, وقال الترمذي بعد أن أخرجه موقوفًا على عائشة 
رضي الله عنها (1778): ((وهذا أصح). وضعفه الألباني في الصحيحة /١(‏ 5414 
6" 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (75015448/17/14) عن سالم. وصحح العراقي إسناده في 
طرح التثريب (8/ 156). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »272071١17//1777/1١(‏ وابن أبي شيبة /١0 /١5(‏ 5101405) عن 


لتاب الأباس حل 


وهذا معناه ‏ لو صَحٌ ‏ أنه كان عن ضرورةء أو كان يسيرّاء نحوّ أن يُصلِحَ 
الأخرى. لا أنه أطال ذلك. والله أعلم. ولا حجَةَ في مثل هذا الإسناد. 

ذكر الحسن الحُلْوانِيٌ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سُليمٌ عن ابن 
عَونِء عن محمد بن سيرينّ» أنه قال: ولا خطوةً واحدةً. يعني: يمشي في 
نعل واحدة. 

وأخخيرنا عبد الرخحمنء قال: حدثنا علد قال حدثنا أحمد» قال: حدثنا 
سحنونُ» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني أَشْهَلُ بن حاتم» عن عبد الله بن 
عَوْنِء عن محمد بن سِيرينَ» قال: كانوا يكرهون أن يمشِيّ الرجل في النعل 
الربحنة ووو ول 

وقد ذكر عيسى بن دينار» عن ابن القاسمء عن مالكِء أنه سّئل عن 
الذي ينقطع شِسْعٌ نعلهء وهو في أرض حارّةٍء هل يمشي في الأخرى حتى 
يُصْلحَها؟ قال: لاء ولكن ليَخْلَعْهُما جَمِيماء أو ليقف: 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيحٌ من الفتوى» وهو الصحيحٌ في الأثرء 
وعلية العلناء: 


- علي طله. وجود العراقي إسناده في طرح التثريب (8/ )١1657‏ من طريق سليمان بن 
يسار. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ 7/15 7556141) من طريق ابن عون. به. 


من انتعل فليبدأ باليمين 
وإذا نزع فليبدا بالشمال 


[1"] مالكٌ» عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كل قال: «إذا انل أحدُكم. فَلْيبدَاً باليمين» وإذا نرّع فلَيبداً بالشّمالء ولتكن 
البُمنى أُوَلَهِما تُنعَل» وآخرهما تُترَع»0". 

وهذا حديثٌ صحيمٌ بِيّن في معناه» كاملٌ حَسَنٌ» مُسْتَهْنِ عن القول. 
والمعنى فيه؛ والله أعلم» تفضيلٌ اليمنى على اليسرى بالإكرام» ألا ترى أنها 
للأكل دون الاستنجاء؟ فكذلك تُكرّمٌ أيضًا ببقاءِ زينيها أولا وآخرًا. 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
َه 0 عو 5 5 86 1 04 ع 

داودء قال: حدثنا النمَيّلىٌء قال: حدثنا زُهِيْرٌ قال: حدثنا الأعمشء عن أبى 
صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا لَبِسْتّم وإذا توضأتم 
فابدَؤُوا بمياميكم)»”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهِيثم أبو الأخوّص» قال: حدثنا محمد بن كثير الصنعانيٌ» عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 5545). والبخاري .)0867/787/١١(‏ وأبو داود (5//ا/1 7 

5 11759). والترمذي (5/ )١71/94/5١0‏ من طريق مالك,» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 9/ا7/ )5١41١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١5١/١(‏ 


/4١/١( من طريق النفيلى» به. وأخرجه: أحمد (5/ 54"). وابن خزيمة‎ ٠7 
من طريق زهيره» به.‎ )١١9٠0 /”ا/٠‎ /"( وابن حبان‎ .) 7 


"لتاب الأباس حل 


معمر» وحمّاد بن سلمة» وابن شَّوْدَبِه عن محمد بن زيادِء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عَله: «إذا انتغل أحذكم ليدأ باليمنى» وإذا خلّع فليبداً 


ع 


السترى؟ التفهنا حيناء أن العزييا 0 

هذا يبيّن لك أن اليمنى مُكرمةٌ» فلذلك يبدأ بها إذا انتعلّء ويُؤخرها إذا 
خلع؛ لتكون الزينة باقيةَ عليها أكثرٌ مما على الشّمالء ولكن مع هذا لا يُبقي 
عليها بقاءً دائمًا؛ لقوله: «ليحفهما جميعًا). 

اتاو عير عن مني قن تعن آى خنت و احدة» أو زد فى الغباله 
بشماله؛ فقد أساء؛ وخالف السّنْة وبِنْسَما صتّعء إذا كان بالنهي عالمّاء ولا 
يَحرُمْ عليه مع ذلك لباسٌ نعلِه ولا خقَّهه ولكنه لا ينبغي له أن يعود فالبركة 
انعد كلدني اتنا أدب رسول الله كلو وامتثال أمره كلل 


قال أبو عمر: روى جابرٌ عن النبي يك أنه قال: «استكثروا من التعال» 
فإنَ الرجل المُتتعِل بمنزلة الراكبء أو لا يزال راكبًا ما انتعل»20©. 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: من السُّنّةَ إذا نزع الرجلٌ نعلَيْه أن يضعهما 

0 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط /١(‏ 854/ ”1) من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ))5١71١6/1١55/١١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده /١547 /١(‏ 00720 
وأحمد (؟/ 2777 والبيهقي في الشعب (57177/118/0) من طريق معمر وحدهء 
به. وأخرجه: مسلم (”/ 5١91/155٠‏ [/ا5])» وابن ماجه (؟/ )5”515/1١١94‏ من 
طريق محمد بن زياد. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (8/ 07717 ومسلم (9/ .)5١97/177٠‏ وأبو داود (5/ ه/ال/ 817)» 
والنسائي في الكبرى (م/ء١ءه/ .)988٠6١‏ 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (4/ /ا/ا/ 4178)» والبخاري في الأدب 


كلدل لسرا لماني : الطربارة 
ورُوي عن النبي كل أنه كان يصلّي في نعلَيّه(". 
وروي عن قتادة» عن أنس» أن نعل النبي يلي كان لهما وَبَالان 00.20 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن الهَيتم» 
قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيء قال نا مخلد بن حسينٍء قال: حدثنا 
هشام بن حسّانء عن عبد الحميدء عن أنس بن مالك قال: كان تَعْلَا 
رسول الله َك وأبي بكر وعمر بقِبَالَيْنِ وَل من شّسَّعَ عثمانٌ بن عفان. 


- المفرد (رقم .)١١4٠‏ وضعف إسناده الألباني في تحقيقه لكتاب الأدب المفرد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ »223٠١‏ والبخاري 0783/569١ /١1(‏ ومسلم /89١/١(‏ 000), 
والترمذي (5494/5؟/١٠0٠5)»‏ والنسائي (/ 24 من حديث أنس. وفي الباب 

عن جمع من الصحابة قن 

(؟) مفردها قبال: وهو مثل الزمام يكون في وسط الأصابع الأربع. غريب الحديث لأبي 
عبيد ("/ .)١16‏ 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 45 7): والبخاري /١٠١(‏ 47// /ا86ه).: وأبو داود (5/ 60/ا7/ 
4 5 ). والترمذي (7/4١7/7177-15/ا1):‏ والنسائي (71/8/ 420187 وابن 
ماجه (؟/ )7”5١6/١١9415‏ من طريق قتادق به. 


ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ 


[؟"] مالكٌ» عن زيد بن ألم عن ابن وَعْلَّة المصري. عن ابن عباس » 
أنّ رسول الله يلةِ قال: «إذا دُبغ الإهابٌ فقد طَهرَ(". 


«٠.‏ 0-15 02 و 5 52 ا 

قد تقدم القول في هذا الإسناد» وسماعٌ ابن وَعلة من ابن عباس صحيح. 

روى هذا الحديتٌ عن زيد بن أسلَّمَ جماعةٌ؛ منهم ابن 0 وهشام 
أبن مول 0 وسليمان بن بلال”؟». 


ورواه عن ابن وغْلّة جماعةٌ؛ منهم القَعْقاعٌ بن حكيم”*» وأبو الخير 
اليَرَيي 77" وزيد ين سبلم : 


ومعلومٌ أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأهب؛ كجلودٍ 
المَيْنات» وما لا تعمل فيه الذكاةٌ من السّباع عند من عَرّمها؛ لأن الطاهر 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ /51)» وابن حبان (5/ /1١‏ 2031437» والبغوي في شرح 
السنة (91/7/ 40707 وابن المنذر في الأوسط (577/9)» والطحاوي في شرح 
المعاني »)57١ /١(‏ والبيهقي في معرفة السنن )7١ /١414/١(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)5١9/١(‏ ومسلم ,)37/710748/١(‏ والترمذي ))١958/١97/4(‏ 
والنسائي (ا/ /١1965‏ 5757)) وابن ماجه (5/ 7709/1197) من طريق سقيان» به. 

() ذكره البيهقي في السنن )١17/١(‏ من طريق هشام, به. 

(:) أخرجه: مسلم )777/717/١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. 

)ه20 سيأتي تخريجه في (ص )١185‏ من هذا المجلد. 

() سيأتي تخريجه في (ص )١184‏ من هذا المجلد. 


لملا فسا لاني : الطرارة 


لا يحتاجٌ إلى الدّباغ للتطهير» ومستحيلٌ أن يُقال في الجلد الطاهر: أنه إذا 
ذبغ فقد طَهّر. وهذا يكاد عِلّْمّه يكون ضرورةً» وفي قوله كِ: «أيّما إهاب 
دُبغ فقد طَهّر). نص ودليلٌ؛ فالنصٌ منه طهارةٌ الإهاب بالدّباغ» والدليل منه 
أن كلّ إهاب لم يُذْبَعْ فليس بطاهرء وإذا لم يكن طاهرًا فهو نَحِسٌء والنَّجَسُ 
رَجْسٌ محرّمء فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلودٌ المَيّتة. وإذا كان 
ذلك كذلك كان هذا الحديث معارضًا لرواية من روى في هذه الشاة الميّتة: 
الإنما حُرّم أكلّها""". ولرواية من روى: (إنما خحُرّم لحمّها»”". ومبيّنًا لمراد 
الله تعالى في قوله عز وجل: #حُرَمَتٌ عَلَيكحمْ لْمَيَتَهٌ 4(". كما كان قوله يكل: 
«لا قَطْمَ َّ في رُيّع دينار فصاعدًا»”*". بيانًا لقول الله عز وجل: # وَأَلْسَارِقُ 
العامة فط هُوَا ديجم 004 

وبطّل بنصٌّ هذا الحديث قولُ من قال: إن الجلدَّ من الميتة لا يُفَعُ 
به بعد الدّباغ. وبطل بالدليل منه قولُ من قال: إن جلد الميتة وإن لم يُدبَعْ 
يُستمتّع به وينتفع. وهو قولٌ روي عن ابن شهاب والليث بن سعدٍء وهو 
مشهورٌ عنهماء على أنه قد رُوي عنهما خلافه» والأشهرٌ عنهما ما ذكرنا. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس» حديث شاةٍ ميمونة» وهو أن رسول الله يك مرّ على شَاةٍ لميمونة 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) المائدة (”7). 

(5) سيأتي تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها في (75/17). 
(6) المائدة (78). 


15 كتابٌ اللباس‎ ٠٠ 


و 


ميتقء فقال: «ألَا استمتعتّم بإهابها؟». قالوا: وكيف يا رسول الله وهي مَيتة؟ 
قال: «إنما خُرّم لحِمّها". قال معمرٌ: وكان الزهريٌ يُكِرٌ الدّباغَ» ويقول: 
يُستمتَعٌ به على كل حال”". 

قال أبو عبد الله المروّزيٌ: وما علمتٌ أحدًا قال ذلك قبل الزهرئ. 

وروى الليثُ» عن يونس بن يزيدء قال: سألتٌ ابن شهاب عن جلد 
المَيّنةه فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن رسول الله 
يلل وجد شاءً ميد أعطيّنها مولاةٌ لميمونة من الصدقة؛ فقال رسول الله كلق: 
دم انتفختم بجلدها؟». قالوا: إنها مَيتة. قال: «إنما حرّم أكلها»2. قال ابن 
شهاب: فلذلك لا نرى منها بالسّقاء بأسَاء ولا ببّيع جلدهاء وايتياعه» وعملٍ 
القراء وي" 1 


قال أدن كد : هكذا روى هذا الحديث معمرء و وعالك "عن 


/١( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١184 /57/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وأبو عوانة (؟/ 747- 2111/5147 وابن‎ »)10١ وعبد بن حميد (منتخب رقم‎ »60 
وأخرجه: الطحاوي‎ .)23١78/47/8/77( المنذر في الأوسط (5/ 273559)» والطبراني‎ 
/4( من طريق معمره به. وأخرجه: أبو داود‎ )١151/7/75١/54( في شرح المشكل‎ 
من طريق معمرء به» دون ذكر ميمونة.‎ )) ١1١١ 757 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١1806 /57” /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
مد”» وأبو داود (557/5"/ 77 57). 

(') أخرجه: البخاري ("/ 457/ »)١597‏ ومسلم )]١1١1١[ 7 /5175/١(‏ من طريق 
يونس» به. 

(4:) أخرجه: الخطيب في الأسماء المبهمة (ص )1١7‏ من طريق يونس بن يزيد» به. 

(5) سيأتي تخريجه في (ص )١97‏ من هذا المجلد. 


١‏ الثاني : الططرارة 


الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في قصّة شَاةٍ ميمونة» لم 
يذكروا الذباغ أيضّاء وذكر الدَّباعَ فيه ابن عيينة(")» والأوزاعيٌ”"» وعقيل97, 
والزبيديَ”؟»» وسليمان بن كثير”» وزيادةٌ مَن حفظ مقبولة. وذكرٌ الدّباغ أيضًا 


موجودٌ في هذه القصة من حديث عطاءء عن ابن عباس. 


روى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباسء أن 
رسول الله يكو مَرّ بشاةٍ مطروحة من الصدقةء قال: «أفلا أخذوا إهاتها 
فَدَيَغوه» فانتفّعُوا بيه؟)2“29, 

وقال ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباسٍ» قال: أخبر ني و أن شاةً 
مانتْء فقال النبي 1 «ألا َبَعْتم إهابها؟) 27" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم /595/١(‏ 7717)» وأبو داود (5/ 855-756/ )417١‏ من طريق ابن 
عيينة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد -37594/١1(‏ 2)776 وأبو يعلى (2))5519/708/4 وابن جرير في 
تهذيب الآثار (7/ »)١١4١ /8٠05‏ وابن حبان (4/ 448 - 994/ 1587)» والطبراني 
20 من طريق الأوزاعيء به. دون ذكر الدباغ» ودون ذكر ميمونة 
رضي الله عنها. 

() سيأتي تخريجه في (ص )١155‏ من هذا المجلد. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )١1954‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: الدارقطني /١(‏ 47) من طريق سليمان بن كثير» به. دون ذكر ميمونة» وقال 
بعد أن ذكره من هذه الطريق وغيرها: (هذه أسانيد صحاح». 

(5) أخرجه: مسلم /١(‏ /ا/ا؟/ 57 »)]1١7[‏ والنسائي (/9/ 5744/1414) من طريق سفيان» 
به. وأخرجه: أحمد ,)71/7/١(‏ والترمذي (5/ 1797717/191) من طريق عطاءء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١88 /57 /١(‏ وابن أبي شيبة (17/ 5117 577481/011)ء 
وأحمد (77557/5)» وابن المنذر في الأوسط (؟/ 570 والطيراني (157/57/ 
4 من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: النسائي (7/ 7/194 4748) من طريق 


اتات اللاتن ١‏ 
فجاء ذكر الدباغ في هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه صحاح ثابتة. 
وكان ابن شهاب يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: «إنما خُرّم أكلها». 

وكان الليث بن سعدٍ يقول بقول ابن شهاب في ذلك؛ ذكر الطحاويٌ؛ قال: 

وقال الليث بن سعدٍ: لا بأس ببيع جلود المَيْتة قبل الذّباغ إذ ثبّت أن 

رسول الله كَكهِ أذِنَ في الانتفاع يك دالت عن الانتفاع. 
قال أبو جعفر الطحاوي: ولم نجد عن واحدٍ من الفقهاء جوارٌ بيع جلود 

المَيّْتة قبل الدّباغ إلا عن الليث. ١‏ 
قال أبو عمر: يعني من الفقهاء أتمةً الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما 

ابن شهاب فذلك عنه صحيحٌ على ما تقدم ذكرٌهء وهو قولٌ يأباه جمهورٌ 

العلماء. وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالكِ ما يُشْبِهُ مذهب ابن شهاب في 
ذلك؛ وذكره ابن حوَيْزِمَئْدادَ في «كتابه» عن ابن عبد الحكم أيضًا قال: من 
اشترى جلدَ مَيْتَةٍ فدبّغه. وقطعه نعالاء فلا يبعُْه حتى يُبِيّنَ. فهذا يدل على أن 

مذهبّه جوارٌ بيع جلد الميتة قبل الدّباغ وبعد الدّباغ. قال ابن خْوَيْزِمَنداد: 

وهو قول الزهريٌ”© والليث بن سعدٍ. قال: والظاهرٌ من مذهب مالكِ غير 

ما حكاه ابن عبد الحكمء وهو أن الدباغ لا يطهرٌ جلد المَيْتق» ولكن يُبيح 
الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلَّى عليه؛ ولا يؤكل فيه. هذا هو 
الظاهر من مذهب مالكِ. وفي «المدؤنة» لابن القاسم: من اغتصّب جلدَ 
مََْةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلّفه. كان عليه قِيمَنُه. وحكى أن ذلك قولٌ مالكِ. وذكر 
بى القع بنك قال: من اغتصّب لرجلٍ جلد مَيْنَةِ غيرٌ مدبوغ» فلا شيءَ 
2 عطاءء به. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا (ص .)١159‏ 


١‏ نقمرالئاني : الطربارة 
غليه: قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسيئ. 

5 ع 1 تك .2 . 2 

قال أبو عمر: ع كم يز وق م 
عافن نه علق نغ 3ع لأن عد اننك تق ساهو صحة علن من لم به 
والآثارٌ المتواترةٌ عن النبي يل بإباحة الانتفاع بجلد المَيّتة بشرطٍ الدباغ 0 
جدًَا؛ منها ما ذكرنا عن ابن عباسء من رواية ابن وَعْلَّهَ ومن رواية عطاء. 

ومنها حديثُ عائشة. أن النبي يل مر أن يُستمتَمَ بجلود المَيْتة إذا 
ديفت واه مالك سكن رين فعض مه فضي اومن زات 


عن ا أمّه » عن عائشة ئشة230, 


وروى إسرائيل» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله يكل «دباغٌ جلدٍ المَيْتة ذكاتُها»”". 


ورواه شَرِيكٌء عن الأعمشء. عن غمارة بن عَمَيْرهِ عن الأسود. عن 
عائشة7 7 . 


ومنها حديثٌ ميمونة من غير حديث ابن عباس. 

روى ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعدٍ. عن 
كثير بن فَرُقَدِء أن عبد الله بنَ مالك بن خذافة حدّثه» عن أمّه العالية بنتِ 
سَبَيْع؛ أن ميمونة زوج النبي كَل حدتتهاء أنه م ترسوك الله كلل وال مره 
قريشٍ يجُرّون شاةً لهم مثلّ الحمار» فقال لهم رسول الله ككل: «لو اتَخذتم 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١198‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: النسائي /١457/1/(‏ 47548) من طريق إسرائيل» به. 
(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


لتاب الأباس نفل 
إهابها؟». قالوا: إنها مَيْتةً. فقال رسول الله يلل: «يطوّدها الماءٌ والقَدظٌ200. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر وأحمد بن زهيره قالا: حدثنا 
الحسين بن محمد ارو قال: حدثنا ريك عن الاعمدي عن عمارة بن 
عمير» عن الأسود. عن عائشة» قالت: سكل رسول الله كيه عن جلود المَبتة» 
فقال: «دباغها طَهِورُها)!". خالف شَرِيكٌ إسرائيلٌ فى إسناده. 


ورواه منصون عن الحسن» عن جُونٍ بن قتادة» عن سلمة , الس 


عو( ه) 


ورواه 00 3 وهشامٌ وعد نتن عن قتادة» عن الحسن» عن 
جَوْنَ بن قتادة» عن سلمة بن المحَبّقء أن النبي كَلهِ في غزوة تَبُواكَ أتى أهل 


/5( أخرجه: أبو داود (5/ 7/779 5177)» والنسائي (ا/ /4709/141)» وابن حبان‎ )١( 
)عافن طريق ابن وهبء. به. وأخرجه: أحمد (775/7) من طريق عمرو بن‎ 5 
.)51537( الحارثء به. وانظر الصحيحة‎ 

)7١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث "/ #ا/ا/ 078814 بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: الدارقطني .)٠١ /55 54 /١(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 1914 ,»)١550‏ 
والنسائي (/1/ /١95‏ 4705)» وابن حبان (5/ )١159٠ /٠١١5‏ من طريق الحسينء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (؟/ 570 777/ 0704: وابن أبي عاصم في الآحاد 
»)3١77/505/5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )17١9/7748/7(‏ من طريق منصور» 
به. 

(4:) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ 4019 ».)3٠١9/87١0‏ والدارقطني /١(‏ 
7 15).؛ وابن عدي في الكامل (9/ 79748/1177) من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: أحمد (9/5)» والنسائي (1/ /١957‏ 475055)»: والحاكم )١5١/54(‏ من طريق 
هشامء به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (779/5/ )1١55‏ من طريق همامء عن قتادة» به. وصححه الألباني 
في غاية المرام (ص 77- 54 7) لشواهده. 


١/5‏ لمسوالئاني : الطرارة 
بيتِ» فدّعا بماءٍ عند امرأةء فقالت: ما عندي ماءٌ إلا فى قَرْبة مَيْمَةِ. فقال: 
«أَوَلِيسَ قد وَبَغْتيها؟». قالت: بلى. قال: «فإن ذكاتها دباغها». هذا لفظ 
حديث هشام؛ وفى حديث شعبة : «دباغه طهوره). وفى رواية منصورء عن 
الحسنء قال: «ذكاةٌ الأديم دباغه». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد ؛ بن هارون» عن 


مسعرء عن عمرو بن مُرَّةَ عن سالم ب بن أبي الجَعْدء عن أخيهء عن ابن عباس» 
عن النبى كله فى جلد المبتة: إن دباغه أُدْمّبَ كه ورجسّه» 0 


والآثان بهذا أيكنا عن الضحابة والتائعين واغلناء التسلمين كخيرة جد 
فلا وجه لمن قصّر عن ذكر الدّباغ» ولا لمن ذمّب إلى ذلكء ويقال لمن 
قال بما زُوي عن ابن شهاب من إباحة الانتفاع بجُلود المَيّتة قبل الذّباغ: 
نشول إن جلد الشاة لا يموثٌ بموت الشاة» وإنه كالأين أو الصوف؟ فإن 
قال: نعم. بان جهلّهء ولَزِمّه مثلُ ذلك في اللحم والشَّحْم ومعلومٌ أن الجلد 
فيه دَسٌَ ووّدَكٌ وأكله لمن شاء ممكنٌ كإمكان اللحم والشحم, ولا فرق 
بين الجلد واللحم في قياس ولا نظر ولا معقول؛ لأنْ الدم جار في الجلد 
كنا طن ينان فيج الحو ون قانة إن الجلد يبوث فمزك الشناء كما يمرزث 


)١(‏ أخرجه: ابن شاهين في ناسخ الحديث (رقم )١77‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 
وأخرجه: أحمد 2)7717/١(‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (5/ 808 2)١١849/809--‏ 
والحاكم في معرفة علوم الخديث »)51١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ 48)) والبيهقي 
(/2)) من طريق يزيد» به. قال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح»). وأخرجه: ابن 
خزيمة .)١١5/76 /١(‏ والحاكم )١7١/١(‏ من طريق مسعرء به. وقال: (هذا حديث 


صحيح.ء ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


»ليا الآبانسن ه/ا١ا‏ 


اللحم. قيل له: فالله عز وجل قد حرّم الميتة» وتحريمّه على الإطلاق إلا أن 

يَخْصّ شيئًا من ذلك دليلٌ» وقد ححص الجلدَ بعد الدّباغ» والأصلٌّ في المَيْتة 

عمومٌ التحريم ولم يُخَصّ إهابُها بشيءٍ يَصِحّ ويثيّت إلا بعد الدباغ» ألا ترى 
إلى قوله كه : «ذكاةٌ الأديم طَهوره). وقوله عليه السلام: «دباغه أُذهَبَ خبثه 

وتَجّسّه»؟ وفي هذا دليلٌ بِيْنٌ على أنه قبل الدباغ رِجْسٌ تَحِسٌ غيرٌ طاهر» 

وما كان كذلك لم يَجَرْ بيعغه ولا شراؤهء والأمر في هذا واضح.ء وعليه فقهاءٌ 

الحجازء والعراق» والشامء ولا أعلم فيه خلانًا إلا ما قد بِيّنًا ذكرّه عن ابن 

شهابء والليث. ورواية شاذَةَ عن مالك. 
وفى :هذه المسالة :اقول ثالث فاك ورطائنة هن آهل الأنن بوذهن إلية 

أحمد بن حنبل» وهو في الشذوذ قريبٌ من القول الأول» وذلك أنهم ذهبوا 

إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الذباغ وبعذه. 
واحتجّوا من الأثر بما حدثناه أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 

قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسَةء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 

الأشعثء قال: حدثنا حفص بن عمر التّمَريُّ قال: حدثنا شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن عبد الله بن عُكَيْمِ قال: قرئ علينا كتابُ 
رسول الله يل بأرض جُهينة وأنا غلام شابٌ: «ألّا تسعميمُوا من المَيْنةٍ بإهاب 

ولا -_ِ- : 20 

.))9٠١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١717 /7017١ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (7/ 7717/1195) من طريق شعبة» به.‎ ))5770 /١91 /1( والنسائي‎ 
وابن حبان (5/ 97/ /1171/7) من طريق الحكمء‎ »)1774/١94 /5( وأخرجه: الترمذي‎ 
/١( به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
.) "1 كلا‎ 


5 لقسعانئاني : الطربارة 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشمء قال: حدثنا التْقفيُ 
عن خالدء عن الحكم بن عتيبة» أنه انطلق هو وناسٌ معه إلى عبد الله بن 
عَكَيْمِ؛ رجل من جُهينة. قال الحكم: فدخلوا وقعّدتٌ على الباب؛ فخرجوا 
إليّ فأخبّروني أن عبد الله بن عُكيم أخبرهم أنْ رسول الله يه كتب إلى 
جهينة قبل موته بشهر: ال سام المقة برا ف ير 

قال أبو عمر: هكذا قال خالدٌ الحذَاءُ عن الحكم, قال: انطلقتُ مع 
الأشياخ حتى أَتَيْنا عبدَ الله بنَّ عُكيم. وهذا لفظٌ حديث معتمر بن سليمان» 
عن الو والمعنى واحد. 

وقال شعبة» عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء على ما تقدم. 
وكذلك رواه منصور بن المعتمر» »عن الحكم» » عن عيد الرحمن ب بن أبي ليلى؛ 

إفرف 

عن عبد الله بن عكيم ١‏ 

ورواه القاسم بن مُحَيْمرَةَ عن عبد الله بن عَكَيم» » قال: حدثنا 1 
أن النبيّ كله كتب إليهم: «ألا ينتفعوا من المَيّتة 00 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ ١/ا/ )1١748‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ )”٠١‏ من 
طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ 857/ 4؟117).؛ والطحاوي في شرح المشكل 
(0/ 787/٠غ7")‏ من طريق معتمرء به. 

() أخرجه: النسائي (1/ 191 - »)4771١/198‏ وابن ماجه (1/ 071/1١45‏ من طريق 
منصورهء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (95/65/ 2)78175 وابن جرير في تهذيب الآثار 
(23777/87107/7). وابن المنذر في الأوسط (5/ 755)» والطحاوي في شرح المعاني 


٠‏ كتابٌ القبامس اا 


وهذا اضطرابٌ كما ترى يوجبٌ التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر. 

وقال أبو داود: سألتٌ يحيى بن معين عن هذا الحديث» فضعَّفه وقال: 
ليس بشيءء إنما يقول: حدثني الأشياخ7". 

قال أبو عمر: ولو كان ثابنًا لاحتمّل ألا يكون مخالفًا للأحاديث التي 
ذكرات كن وؤلة ابن هاس وعائشة. وسلمة بن المحبق.» وغيرهمء عن 
النبي يكِِ أنه أباح الانتفاع بجلود المَيّنة إذا دُبغت, وقال: «دباغها طَهورُها». 
لأنه جائرٌ أن يكون معنى حديث ابن عكيم ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب قبل 
الدباغ» وإذا احتمّل ألا يكون مخالقًا له فليس لنا أن نجعله مخالفّاء وعلينا 
أذ ستعيل الكبرين ها امك ابتععمالهناة وسكة النطعاليننا بان اتدل 
٠ 2 420‏ 5 > » 35 ب 1 ماس 
خبرٌ ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ» ونستعمل خبرٌ ابن 
عباس وغيره في الانتفاع بها بعد الدّباغ» فكأنّ قوله كلِ: «لا تنتفعوا من 
المَيّْتة بإهاب». قبل الدّباغ» ثم جاءت رخصةٌ الدباغ. وحديث عبد الله بن 


»)458/١( -‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)7١097/81١١/5(‏ والطبراني في الأوسط 
(807*/77/5).: والبيهقي )١51١5 75 /١(‏ من طريق القاسم. به. وصححه الشيخ 
الألبانى فى الإرواء .)9/4/١(‏ 

)١(‏ قال 3 ا في صحيحه (5/ 45): (هذه اللفظة: «حدثنا مشيخة لنا من جهينة» 
أوهمت عالمًا من الناس أن الخبر ليس بمتصلء وهذا مما نقول في كتبنا: إن الصحابي 
قد يشهد النبي يك ويسمع منه شيئّاء ثم يسمع ذلك الشيء عمن هو أعظم خطرًا منه» 
عن النبي كَل فمرة يخبر عما شاهدء وأخرى يروي عمن سمعء ألا ترى أن ابن عمر 
شهد سؤال جبريل رسول الله يك عن الإيمان» وسمعه عن عمر بن الخطاب؟ فمرة 
أخبر بما شاهدء ومرة روى عن أبيه ما سمع. فكذلك عبد الله بن عكيم شهد كتاب 
المصطفى كَل حيث قرئ عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك» فأدى 
مرة ما شهدء وأخرى ما سمعء من غير أن يكون في الخبر انقطاع»). 


ل الثاني : الطرارة 
عكيم» وإن كان قبل موتٍ رسول الله يكل بشهر كما جاء في الخبرء فممكنٌ 


ع 507 و 2 7 وب عع 
أن تكون قصة ميمونة وسَماعٌ ابن عباس منه قوله: «أيما إهاب ذُبغ فقد 


طَهْر). قبل موته بجمعةٍ أو دونَ جمعة» والله أعلم. 


وقد رُوي من حديث ابن عمرء عن النبي كلد مثل حديث ابن عكيو”", 
وإسناده ليس بالقوي. 

وقال بعض من ذهب مذهب ابن حنبل فى هذا الباب: قد روي عن 
عمرء وابن عمرء وعائشة» رحمهم الله كراهيةٌ لباس الفِراء من غير الذّكِيٌ. 
قال: وذلك دليلٌ على أن الدّباغ لا يطهّرٌ الجلدّ ولا يُذْهِبُ نجاسته. وذكر 
ما رواه إسحاق بن راهويّه. قال: حدثنا ابن أبى عَدِيَّ. عن الأشعث» عن 
محمدء قال: كان ممّن يَكْرَهُ الصلاةً في الجلد إذا لم يكن ذكيًاه عمرٌء وابن 

ع 

عمرء وعائشة. وعمران بن خصين» وأش د 0 

قال: وروى الحكم وغيره» عن زيد بن وهب» قال: أتانا كتات عمر بق 
الخطاي وفعو بادر يهان :لتر الج 

قال وكانك غاشة تكر ة الصيلاة "قن لوه الع ببوتكرة لباق القزاء 
منهاء وقال لها محمد بن الأشعث: ألا نهدي لك من الفراء التي عندنا؟ 


)١(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (؟/ 7/870 »)١777‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
(رقم لاه .)١‏ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر (؟/ 5760) من طريق إسحاق بن راهويه؛ به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (17/ 081 - 077/ )١11101١‏ من طريق أشعثء به. 

() أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ )٠١" 1١7‏ من طريق الحكمء به. 


فقالت: أخفى أن تكون مَيْة. فقال: ألا تَذْبَحُ لكِ من غنمنا؟ قالت: بلى”"". 


2 
ع 


واحتج بأنَ الله عز وجل حرّم الميَْةَ تحريمًا مطلقًا لم يَخْصَّ منها شيا 
دون شيءء فكان ذلك واقعًا على اللحم والجلد جميعًا. واحتجٌ أيضًا بقول 
الله عز وجل لموسى عليه السلام: # فَأحَلَمٌ عْليِكَ إِنَّكَ بألواد الْمَقَدّس 20#. 
وبقولٍ كعب وغيره: كانت نَغْلَا موسى من جلد حمار مَيْتٍ20. كا 
ما احتجٌ به بعض من ذهب مذهب أحمد بن حنبل في هذا الباب» وقال: 
إن حديث ابن عباس مُحْتَلَفٌ فيه؛ لأن قومًا يقولون: عن ابن عباس» عن 
ميمونة. وقومًا يقولون: عن ابن عباس» عن سَوْدَةَ!*». ومرةً جعلوا الشاةً 
لسَؤدة ومرةً جعلوها لميمونة» ومرةً جعلوها لمولاةٍ ميمونة. ومرةً قالوا: 


500 0 


قال أبو عمر: هذا كلها لسن باعتلد يِضُرٌ؛ لأن الغرض صحيحٌ» 
والمقصِدَ واضحٌ ثابتّ» وهو أن الدباغ يطهّر إهاب المَيّنقه وسواءٌ كانت 
الشاة لميمونة» أو لمولاة لهاء أو لسّؤدة» أو لمن شاء الله» وممكنٌ أن يكون 
ل وممكنٌ أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من رسول الله وَل 
ما حكاه عنه ابن وَعْلَةَ قوله: «أيُما إهاب دُبغ فقد طهّر». وذلك ثابثٌ عنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١99 /55 /١(‏ وابن سعد في الطبقات (77/8)» وابن المنذر 
فى الآأوسط (7/ 775 7550) من طريق محمد بن الأشعثء به. 

(9) طه (17). 

(*) تقدم تخريجه في (ص )١57/‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (؟/ »))21١39/8٠٠١‏ والطبراني (5؟//ا7/ )٠٠١‏ 
مرفوعًا. وأخرجه: أحمد (574/5).» والبخاري (25787/58910/11). والنسائي (// 
06 ) موقوفًا على سودة. 


ل بقسعرالماني : الطربارة 


يل وإذا ثبت ذلك فقد ثبت تخصيصٌ الجلد بشرط الدّباغ من جملةٍ تحريم 
المينة والضة كن المتقة عن انمرادة م مكملات حتطانة 


وأما ما زُوي عن عمرء وابن عمرء وعائشة؛ في كراهية لباسٍ ما لم 
يكن ذكيًا من الفراء» فَمحْمَلٌ ذلك عندنا على التنزه والاختيار والاستحباب؛ 
لأنهم قد رُوي عنهم خلافٌ ما تقدّم» وتهذيبٌُ الآثار عنهم أن تُحْمَلَ على 
ات 

روى شعبة» عن محمد بن عبد الرحمنء عن أبي بحر الهلاليٌ» عن أبي 
وائل» عن عمرء قال: دباع الأديم ا 

وروى هشامٌ وهمّامٌ» عن قتادة» عن حسّان بن بلال» عن ابن عمرء قال: 
دباغٌ الأديم ذكاه0"©. 

وروى جرين عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» أنه 
سألها عن الفراءء فقالت: لعل دباعّه ا وهذا أشبه عن عائشة وأولى؛ 
لأن الأعمش يروي عن إبراهيم وعمارة بن عمير جميعاء عن الأسود. عن 
عائشة» عن النبي ظَلِ: «دباغٌ الأديم ذكاته)”؟». وأكثرٌ أحوال الرّواية عن عمرء 
وابن عمرء وعائشة» أن تُحمَلَ على الاختلاف فتَسْقَطَء والحجّةٌ فيما ثبت عن 
النبي كَْةِ دون غيره. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ »)171١/870‏ والبيهقي )١4/١(‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق )١47/54/١(‏ من طريق أبي وائلء به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ )١770 /8*1١‏ من طريق هشام وحده. به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )47١ /١(‏ من طريق جريرء به. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 177) من هذا المجلد. 


٠‏ لتاب اللياس ل 


وأفاا لأكزوة من لخاد موسي 2/6 هلا حجة فيه لأنهما لم يكونا من 
جلدٍ مدبوغ» ونان الع 21 ا 
هذا على أنْ في شريعتنا ومنهاجنا الذي أورنا باتباعه قولّه يَكلِ: «أيّما إهاب 
ذبغ فقد طهر). 

وذكر الأَتْرَم قال: سمعتٌ أبا عبد الله سّئل عن رجل صلَى بقوم وعليه 
جلودٌ الثعالب» أو غيرٌها من جلود الميتة المدبوغة» فقال: إن كان لَبِسّه 
وهو يتأوّل «أيّما إهاب دُبغ فقد طهّر». فلا بأس أن يُصلَّى خلقه. قيل له: 
فتراه أنت جائرًا؟ قال: لاء نحن لا نراه جاترًا؛ِ لقول النبي َكةِ: ١لا‏ تنتفعوا 
من المَيَْةٍ بإاهاب ولا عصّب»"' ولك إذا كان اذل فلا بان أن نصان. 
خلفه. فقيل له: كيف وهو مخطىٌ في تأويله؟ فقال: وإن كان مخطنًا في 
ل ا 00 
النبي يكل وعن أصحابه. أو عن أحدهم. فيّمَبٌُ إليه» فلا بأس أن يُصلّى 
خلفّهء وإن قَلّْنا نحن خلاقه من وجهٍ آخر؛ لأنه قد تأوّل. قيل له: فإنَّ من 
الناس من يقول: ليس جلدٌ الثعالب بإهاب. فنقّض يده؛ وقال: ما أدري أي 
قو هذا القول#اع قال أرواعيد الدة من تاولا هلة بأس أن على تدز 
يعني إذا كان تأويلّه له وجةٌ في السّنّة. 

قال أرو عم ها انكر امد مرح قول: القائ: إن لوه التغالت يقال 
للجلد منها: إهابٌ. هو قولٌ يُحكى عن النّضر بن شمَيلء أنه قال: إنما 
الإهابٌ جلدٌ ما يُؤكل لحمّه من الأنعام» وأما ما لا يؤكل لحمّه فإنما هو 
جلدٌ ومَسْكُ. وقد أنكرت طائفةٌ من أهل العلم قولّ النضر بن شُميل هذاء 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١78‏ من هذا المجلد. 


حل بقسم الثاني : الطربارة 
وزغمت أن العرب تسمّى كل جلد إهاباء واحتجت بقول عخرة: 
فشَكَكْتٌ بالرّمح الطويل إهابّه ليس الكريمٌ على القّنا بمحرّم 

واختلف الفقهاء أيضًا بعد ما ذكرناه في كم طهارة الجلدٍ المذكور 

ل 8 0 7 و2 03 و 
ضرورة تُبيح الانتفاع به في شيءٍ دون شيء؟ فذكر أبو عبد الله محمد بن 
نصر المرْوّزيٌ قال: وإلى جواز الانتفاع بجلود المَيّتة بعد الدّباغ في كل 
شيءٍ من البيع وغيره» وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ» ذهب أكثرٌ أهل العلم 
من التابعين» وهو قول ينين بن سغيد الأنصارى: وعامّة علماء الحجاز. 

وقال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء عن حيوةً بن شُريح» 
عن خالد بن أبي عمرانء أنه قال: سألتٌ القاسمَ وسالمًا عن جلود المَيّتة إذا 
دُبغت. أُيَحِلُ ما يُجِعَلٌ فيها؟ قالا: نعم» ويَّحِل ثمنها إذا بيت مما كانت. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريء قال: لا يُخْتلّفٌ عندنا بالمدينة أن دباغ جلود 
الميتة طهورها. قال: وقد روي عن الزهريٌّ مثل ذلك. 

خدثيا متمد ريح قال هدتنا الوليد ين الوليدين “ريك العسئ 
مولّى لهم دمشقيٌ» قال: سألتٌ الأوزاعيّ عن جلود الميتة» فقال: حدثني 
الزهريٌ أن دباغها طهورُها0". 

قال أبو عبد الله: وكذلك قال الأوزاعيٌ» والليث بن سعدٍء وهو قولٌ 


سفيان الثوريٌ وأهل الكوفة. وكذلك قال الشافعيٌ وأصحابه. وابنٌ المبارك» 


)١(‏ أخخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7947/7) من طريق الوليد» به. 


٠كتابُ‏ الأيايس ل 


وإسحاق بن إبراهيم: وهو قول مالك بن أنسء إلا أن مالكًا مِن بِينٍ هؤلاء 
كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ» ولا يرى الصلاةً فيهاء ويكرّهٌ بِيعَها 
وشراءها. 

قال أبو عبد الله: وسائرٌ مَنْ ذكرنا جعلها طاهرةً بعد الدباغ» وأطلّق 
الانتفاع بها في كل شيءء وهو القول الذي نختاره ونذهب إليه. 

قال أبو عمر: قوله: أطلّق الانتفاع بها في كل شيء. يعني الوضوء فيهاء 
والصلاةً فيهاء وبيعها وشراءهاء وسائر وجوه الانتفاع بها وبثمنهاء كجلود 
المذكّاةٍ سواءً» وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث. وممّن قال بهذا؛ الثوريٌ. والأوزاعيٌء وعبيد الله بن الحسن 
العَنْبرِيُ» والحسن بن حي وأبو حنيفة» والشافعيٌ. وأصحابّهما. وهو قول 
داود بن علي والطبريّ. وإليه ذهب ابن وهب صاحبُ مالكِ. كلّ هؤلاء 
يقولون: دباغ الإهاب طهوره؛ للصلاة» والوضوء» والبيع» وكل شيءٍ. 

ذكر ابن وهب في «موطته»» عن ابن لهيعة وحيوةً بن شريح جميعًاء 
عن خالد بن أبي عمران» قال: افك الفا ود مدل وبال ع3 
عن جلود المَيْتة إذا دُبغت؛ ل ما ججْعل فيها؟ قالا: نعم ل ثمئها إذا 
و فنا كان 

قال ابن وهب: وأخبرنا محمد بن عمروء عن ابن جريج» قال: قلت 
انطو انز عار المع تمل ينه فال لقم وعا امه قنك زه 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (7/ 1773/48737) من طريق ابن وهبء به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (؟/ 87*7/ )1١777‏ من طريق ابن وهبء به. 


185 إقسوالئاني : الططيارة 
قال ابن وهب: ساسع الليتٌ بن سعد يقول: لا بأس بالصلاة فى 
جلود المَتة إذا دبغت» ونان بالتدال من حلرة الميتة إذا ذبغت» ولا بأسن 
بالاستقاء بهاء والشرب منهاء والوضوء فيها. 
قال أبو عمر: فهذه الروايةٌ عن الليث خلافٌ ما تقدّم عنه في أول هذا 
الباب» وإذا كان يجيرٌ الانتفاعَ بها قبل الدباغ» فهو أحرى وأولى بمثل هذا 
من القولٍ فيها بعد الدباغ. 


قال ابن وهب: وقال يحيى بن سعيدٍ: لقد بلغني أن بعض الناس يرى 
بيعها وإن لم تُدْبَعْ؛ لآن النبي كَلهِ أمَر أن يُنتمَع بها. 

قال أبو عمر: هذا القول مأخودٌ والله أعلم» عن ابن شهاب؛ وقد مضى 
القرل فيه بمااقنة كقارة 2 الحية للد 

ومن حجّة مَنْ ذهب إلى أن الطهارة بالدّباغ في جلود الميتة طهارةٌ كاملةٌ 
في الأشياء الرّطبة واليابسة» وأجاز الشَّربَ منها والاستقاءَ بهاء والصلاةً 
عليهاء وسائرٌ ما يجوز في الجلود المذْكَّاةٍ؛ ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: 
حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنا جعفر بن 
ربيعة» أن أبا الخير حدّثه. قال: حدثني ابن وَعْلَةَ السَّبَئيُ» قال: سألتٌ 
عبد الله بن عباس» فقلتٌ: إنا نكون بالمغرب. فيأتِينا المجوسٌ بِالْأسْقِية 
فيها الماء والوَدَك؟ فقال: اشرَت فقلت: راي ترآء؟ فقال ابن عباس سمعث 
رسول الله يك يقول: «دباعها طَهوئها»"©. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (5/ 41١‏ - ؟97/4817١١)‏ من طريق ابن أبي 

مريمء به. وأخرجه: مسلم )]1١1/1577/57/8/١(‏ من طريق يحيى بن أيوب» به. 


#التات اللبانتن ما 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الجهم» 
قال: حدثنا يَعلَّى بن عَبَيْدِه عن محمد بن إسحاق. عن القَعْقاع بن حَكيم؛ 
عن عبد الرحمن بن وَعلَّةَ قال: سألتٌ ابنَ عباس عن جلود المَيّْتة» فقال: 
قال رسول الله ككي: «دباغها طّهوةه»(". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسدٌ» قال: حدثنا المُطّلِب بن شعيب» 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا الليث. قال: حدثني هشامٌء قال: 
حدثني زيد بن أسلّم» عن ابن وَعَلَة السّبتيّ» أنه قال: سألتٌ عبد الله بن 
عباس عن أسقية نجدّها بالمغرب في مغازيناء فيها السَّمِنُ والزيت لعلّها 

عو عر و 5 ع ا 
تكون مَيْتَةَ أفنأكل منها؟ قال: لا أدري» ولكن سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
ليما إهاب ذُبغْ فقد طجُر»0. 


فهذه الآثار كلّها عن ابن عباس تدلٌ على أنه فهم من الخبر معنى عموم 
الانتفاع به وحمّل الحديت على ظاهره وعمومه. وإنما سُّئل عن الشرب 
فيها ونحو ذلكء فأطْلّق الطهارة عليها إطلانًا غيرٌ مقيّدِ بشيءع» ولم تختلف 
فتوى ابن عباس وأصحابه أن دباغً الأديم طَهورُه. وكذلك لم يختلف قول 
ابن مسعود وأصحابه في ذلك. وكان مالك وأصحابّه» حاشا ابن وهبء 
يَرَون أن ينتفع بجلود المَيّتة إذا دُبغت في الجلوس عليهاء والعمل والامتهان 
في الأشياء اليابسة؛ كالغربلة وشِبّههاء ولا تُباءٌ رما فيهاء ولا يصلّى 
عليها؛ لأن طهارتها ليست بطهارة كاملة. ومن حُحجّيِهِم أنْ الله عز وجل حرّم 


- وأخرجه: النسائي (/ /١965‏ 4707) من طريق جعفرء به. 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (/805) من طريق يعلىء به. 
فم تقدم تخريجه في (ص /1) من هذا المجلد. 


185 نقسعرانئاني : الطربارة 


المَيْنق فتبّت تحريمُها بالكتاب» وأباح رسولٌ الله كل الاستمتاع بجلدها 


وروى مالك عن يزيد بن قُسَيط» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن أمّهء عن عائشة» أن رسول الله كَكهِ أمَر أن يُستمتّع بجلود الميتة 
إذا دُبغت27". وفهمت عائشة المراد من ذلك» فكانت تكرّهُ لباسّ الفراء من 
الجلود التي ليست مُذْكَاةً. 

حدثنا عبد الوارث سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أبو 
يحيى بن أبي مسرّة» قال: حدثنا مطرّفٌء قال: حدثنا مالك عن نافع» عن 
القاسم بن محمده أنه قال لعائشة: ألا نجعل لكِ فَرْوًا تلبَسِييّه؟ ذالك: إني 
لأكدة جلو ة الم :قال إثاالا فجعل إلا دكا اتسغلنات فكافت تين 3 , 

وروى مجاهدٌ ونافعٌ» عن ابن عمرء أنه كان لا يلبَسٌ إلا ذكيًاة". وقد 
تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثلّ ذلك. وفي نَعْلَيْ موسى عليه السلام 
ما يُحتج به هاهنا. 


فهذا ما فى طهارة جلود المي عند العلماء قديمًا وحديثاء والحمد لله. 


ع 00 00 2 
وأما قوله يَكِِ: «أيُما إهاب». فإنما يقتضي عمومً جميع الأهب» وهي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١198‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/8/) من طريق مطرفء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
/١(‏ 259/76). وابن المنذر (؟/ 97/ 845) من طريق نافع» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (17/ 01*1/ )15140٠‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7717271/0048)) وابن المنذر (؟/ 794/ 8417) من طريق 
أبن مجاهك. به. 


٠‏ كتابٌ الأباس يل 


الخلوة عليه لآن اللفظ جاء في ذلك مجيء عُموم لم يَخْصّ شيئًا منهاء 
وهذا أيضًا موضع اختلاف وتنازع بين التتجاة ثأنا نالك وأكثرٌ أصحابه. 
فالمشهور من مذهبهم أن جلد الخنزير لا يدل في عموم قوله يكةِ: «أيّما 
إهاب دُبغ فقد طهّر). لأنه محرّمٌ العينٍ حا وميئّاك جلدٌه مث لحمه؛ لا يعمل 
فيه الدباغ» كما لا تعمل في لحمه الذكاةٌ ولهم في هذا الأصل اضطرابٌ. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيِمء قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا الصّمادحيٌ» عن مَعْن بن عيسى» ذال سي الا 
وتعز ضر كلد الكدزير ذا ذُبغ» قال: لا ينتمع به. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي قال: سمعت أبا عمرو بن أبي زيدٍ يقول: سمعتٌ ابن وضاح يقول: 
حدثنا موسى بن معاوية» عن مَعْن بن عيسىء عن مالكِء أنه قال: لا يُنتمّع 
بجلد الخنزير وإن دُبغ. قال: وقال لي سُحنونٌُ: لا بأس به. 

وأخبرنا سعيد بن سيدء قال: أخبرنا عبد الله بن محمدٍء. قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا موسى بن معاوية» عن 
معن بن عيسى؛ عن مالك أنه سكل عن جلد الخنزير إذا دغ فكَرهه. قال 
ابن وضًاح: وسمعثٌ سُحْنونَ يقول: لا بأس به. 


قال أبو عمر: وكذلك قال محمد بِنْ عبد الله بن عبد الحَكّم وداود بن 


وحُحجّتَهم ما حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ قال: حدثنا أبو 


184 بفسمرالماني : الطبارة 


غسّانَ محمد بِنْ مُطرّفِء قال: حدثنا زيد , بن أسلّمء » عن عبد الرحمن بن 
وَعْلَهَ أنه قال لابن عباس: إنا قوم نغزو أرضّ المغربء. وإنما أَسْقِيتُنا جلو 
المَيّتة؟ فقال ابن عباس: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «أيّما مَسْكِ دُبِغْ فقد 
طهّر)”". حمّلوه على العموم في كل جلدٍ. 


قال أبو عمر: يحتوِلٌ أن يكون أراد بهذا القول عمومَ الجلودٍ المعهود 
الانتفاعٌ بهاء وأما جلد الخنزير فلم يدل في هذا المعنى؛ لأنه لم يدخل في 
السؤال؛ لأنه غيرٌ معهودٍ الانتفاعٌ بجلدهء إذ لا تعمّلُ الذكاةٌ فيه» وإنما دخل 
في هذا العموم, والله أعلم» من الجلودٍ ما لو ذكيَ لاستغنى عن الذباغ» وأما 
جلك الكتزيز فالشكاة فيه والمئنة سواة؟ لأند لا تنما فيه الذكاة. ودليل احن 
وهو ما قاله النَضْر بن شُمَيل أن الإهاب جلدٌ البقر والغنم والإبل» وما عداها 
فإنها يقال له: جلدٌ. لا إهابٌ. 

وذكر ابن القاسم» عن مالكِء أنه خفّف ذلك في جلود السّباع» وكّره 
جلو الحمير المذكّاة. قال ابن القاسم: أما جلدٌ السّبّع والكلب إذا دمي 
فلا بأس ببيعه» والشرب فيه. والصلاة به 

قال أبو عمر: الذكاة عند مالكِ وابنٍ القاسم عامل في السّباع لجلودهاء 
وغيرٌ عاملةٍ في الحمير والبغال لجلودهاء والنهىٌ عند جمهور أهل العلم عن 
أكل كل ذي ناب من السباع أقوى من النهي عن أكل لحوم الحُمُر؛ لآن قومًا 
قالوا: إن النهي عن الحُمّر إنما كان لقلَّةِ الظّهر. وقال آخرون: إنما تّهي منها 
عن الجلالة. ولم يَعْتَل بمثل هذه العلل في السباع. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )47١ /١(‏ من طريق ابن أبي مريم» به. 


0 كتابٌ الأيامس‎ ٠ 


وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز بِيعٌ جلود السّباع ولا الصلاةً فيها 
وإن دُبغت إذا لم تُذّك. قال: ولو ذُكٌيَت لجلودها لحَلّ بِيعُها والصلاةٌ فيها. 

قال أبو عمر: جعل التذكية في السّباع لجلودها أكمل طهارةً من دباغهاء 
وهذا على ما ذكرنا من أصولهم في أن الذكاة عاملة في السّباع لجلودهاء 
وأن طهارة الدباغ ليست عندهم طهارةً كاملة ولكنها مبيحةٌ للانتفاع فيما 
ذكروه على ما تقدم ذكره في هذا الباب» وهذا هو المشهور من مذهب مالكِ 
وأصحابه. 

وأما أشهب. فقال: جلدٌ الميتة إذا دُبغ لا أكره الصلاةً فيه ولا الوضوءَ 
فتدع و أكروربعة ورهن فإن بيع أو رحن لم أفْسَخْه. قال وكذلك تلود 
لم إذا ديت وذُبغت» وهي عندي عن لموضع الذكاة مع الدباغ, فإن 
لم يدك جلود السباع» فهي كسائر جلود الميتة إذا دُبغت. 

]اي ران عجارا لح نا بت ولع كج لا بطر قرا 
ارتهاثهاء ولا الانتفاعٌ بشيءٍ منها في حالء وية يفسخ البيع فيها والرهنٌ» ويؤدّب 
فاعلٌ ذلكء إلا أن يُعدَّرَ بجهالة؛ لأن النبي بَكلِِ حرّم كلّ ذي ناب من السباع؛ 
فليست الذكاةٌ فيها ذكادّ كما أنها ليست في الخنزير ذكاةً. 


قال أبو عمر: قولٌ أشهبّ هذا هو قولٌ أكثر الفقهاء وأهل الحديث. 
وقال الشافعيٌ: جلود المَيْتة كلّها تطهّر بالدباغ» وكذلك جلدٌ ما لا 
يؤكل لحمّه إذا دُبغ» إلا الكلبَ والخنزيرَء فإن الذكاءً والدباع لا يعمّلان 


قال أبو عمر: ولا تعمل الذكاةً عند الشافعىٌ فى جلد ما لا يؤكل لحمّه. 


آحل نقعرالئاني : الطربارة 
وقد تقدم في باب إسماعيل بن أبي حكيم اختلافٌ العلماء فيما يؤكل لحمّه 
وما لا يؤكل من السباع”". 

وحُكي عن أبي حنيفة أن الذكاءً عنده عاملةٌ في السباع والحُمّر لجلودهاء 
ولا تعمل الذكاةٌ عنده فى جلد الخنزير شيئّاء ولا عند أحدٍ من أصحابه. 

وكره الثوريٌ جلود الثعالب والهرٌ وسائر السباع» ولم اناما ججلوة 
الحمين: 

قال أبو عمر: هذا في الذكاة دون الدّباغ» وأما الدّباغ فهو عنده مطهرٌ 
لجلود الثعالب وغيرها. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: لا يجوز الانتفاعٌ بجلود السباع» لا قبل 
الدّباغ ولا بعده. مذبوحةً كانت أو ميَّة. وممّن قال هذا القول؛ الأوزاعئٌ 
وابن المبارك» وإسحاقء وأبو ثورء ويزيد ب بن هارون. واحتجوا بأن رسول الله 
يك إنما أباح الانتفاع بجلدٍ المَيْتة المدبوغ إذا كان ممًا يُؤكل لحمّه؛ لأن 
الخطاي الوارد فى ذللئه إننا لخر على از مانت خضي أزواع الني 376 
لخروت نات ار ريوع انارو لق وار لله ادل لي عدم 
الدباغ؛ لأن الذكاءً غيرٌ عاملةٍ فيه. قالوا: وكذلك السباع لا تعمل فيها الذكاةٌ؛ 
لنهي رسول الله كل عن أكلهاء ولا يعمل فيها الدباغ؛ لأنها مَبْندّ لم يَصِحَّ 
خصوصٌ شيءٍ منها. وزعموا أن قول مَنْ أجاز الانتفاحَ بجلد الختنزير بعد 
الدباغ شذودٌ لا يُعرّجِ عليه. 


.)05 /٠١( سيأتي في‎ )١( 


9١ كناب الأياس‎ ٠ 


وحكى إسحاق بن منصور الكَوْسَجٌ. عن النضر بن شْمَيّلِ أنه قال في 
قول النبي يك «أيّما إهاب دُبغ فقد طَهّر». إنما يقال الإهابٌ لجلود الإبل 
والبقر والغنم» وأما السباع فجلود. 

قال الكوسّجٌ: وقال لي إسحاق بن راهُويّه: هو كما قال التَضْر بن شُميل. 

000 3 ع 000 3 5 
وحجّة الآخرين قوله كلِْ: «أيّما إهاب دُبغ فقد طهّر». فعمٌ الأَهْبَ كلّهاء فكل 
إهاب داخلٌ تحت هذا الخطابء إلا أن يَصِحَّ إجماعٌ في شيءٍ من ذلك 
فيخْرّجَ من الجملة» وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ويحيى بن عبد الرحمنء قالا: حدثنا 
أحمد بن شغيق» قال: حدثنا محمد بن أحمد يخ لاف قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: سألث ميخو خرن لسن الفر اد الفتكيات» وقلتٌ له: إنه بلغنى 
عنك فيها شيةٌ» وقلتُ: إنهم ليس يَغسِلونهاء إنما يذبحُونها فيدبُعونها بذلك 
الدم. قال: وما ذلك الدمٌ؟ قال: أليس يسيرًا؟ قلتٌ: بلى. قال: أَوَليس يذهبُ 
مع الدباغ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به. إذا دُبغ الإهاب فقد طهّر. 

واختلف الفقهاء في الدباغ الذي يُطهَّرٌ به جلودُ المَيّتة» ما هو؟ فقال 
أصحابٌ مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيءٍ دُبغ به الجلدٌ من ملح. 
أو قَرَظِء أو شه أو غير ذلك» فقد جاز الانتفاع به. 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: إن كل شيءٍ ذُبغ به جلدٌ الميتة» فأزال 
شعرّه ورائحته.» وذهب بدسَمه 5-7 فقل طهره» وهو بذلك الدباغ طاهر. 
وهو قول داود. 


وذكر ابن وهب قال: قال يحيى بن سعيدٍ: ما ذُبِعت به الجلود من دقيق» 


14 إمسوالثاني ‏ الطرارة 


وللشافعيٌ في هذه المسألة قولان؛ أحدّهما هذاء والآخرٌ أنه لا يطهّره إلا 
اللَّسّ أو القَرَظ؛ لأنه الدباغٌ المعهودٌ على عهد رسول الله كَل الذي خرّج 
عليه الخطابٌ. والله الموفق. 


باب منه 


8”] مالك عن ابن جهاب» عن غبيد اللهبن عيد شعن ابن عباس 
قال: عَرّ رسولٌ الله يكل بشاة ميّتةٍ ميٍ كان أغطاها ََْى لميمونة زوج النبي يق 
فقال: «ألا انتفعدّم بجلّدها؟». فقالوا: يا رسول الله. إنها مَيَْة. فقال رسول الله 
يك «إنما حُرّمَ أكلها»0". 

هكذا روى يحيى هذا الحديثء فجوّد إسناده أيضًا وأتّقنه» وتابعه على 
ذلك ابن وهب” '» وابن القاسم””"». والشافعيٌ”؟". ورواه القَعْنَبِيُ وابن بُكَيْر 


وجويرية) ال لكام عن مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله 


ررقف 
0 


عن النبي كَل مرسلا. والصحيحٌ فيه اتصالّه وإسناذه. وكذلك رواه معمر 
2 
ووس "و الرييدي “ا عقي كل كلهم عن ابن شهاب. عن عبيد الله» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد )771/١(‏ من طريق مالك» به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١1014/171٠/4(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(*) أخرجه: النسائي (1/ 197 - )5757/١95‏ من طريق ابن القاسم, به. 

(4) أخرجه: الشافعي في المسند .)٠١(‏ ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة /١19 /١(‏ 0807)) 
والبيهقي في معرفة السئن -1847/١(‏ 737/147). 

(0) الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (45؟/ /941). 

(5) تقدم تخريجه في (ص119١)‏ من هذا المجلد. 

(10) تقدم تخريجه في (ص59١)‏ من هذا المجلد. 

(8) سيآتي تخريجه قريبًا. 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١45‏ سسا لاني : الطرارة 


ابن عباس» عن النبي وَل مثل رواية يحبى ومن تابه عن مالكِ سواءً. 
وكان ابن عيينة يقول مرارًا كذلك”''» ومرارًا يقول فيه: عن ابن عباس» 


1 0ه 
كن مو د ١‏ 


وكذلك رواه سليمان بن كثير» عن الزهريء عن عبيد الله. عن ابن 
4 آ 2 

عباس» عن ميمونة قالت: أَعَطِيّث مولاةٌ لى من الصدقة. فذكر الحديتٌ» 
وزاد: الودباغٌ إهابها طهورزها»20". 

واتفق معمرٌ» ومالكُ» ويونس على قوله: «إنما حُرّمَ أكلّها». إلا أنَّ معمرًا 
قال: «لحمها). وذلك سواع ولم كن وائحل منهم الدباعٌ» وكان ابن عييئة 

01 ع الى 0 عو 04 
يقول: لم أسمع أحدًا يقول: «إنما خرّم أكلها». إلا الزهري. 
ع 2 ف 2 2 4 

واتّفق الزبيديٌ» وعُقيل» وسليمان بن كثير» على ذكر الدّباغ في هذا 
الحديث عن الزهري» وكان أبن عبيئة"مرة يذكره فيه» ود ال 4 ومرة 

1 1 3 2 
يجعل الحديث عن ابن عياس» عن ميمونة» ومرة عن ابن عباس فقط. قال 
متخمة رخ يبحت الدمنايورى : لستٌ أعتمِدٌ في هذا الحديث على ابن عيينة؛ 
لاضطرابه فيه. قال: وأما ذكرٌ الدباغ فيه» فلا يوجد إلا من رواية يحيى بن 
5 عع 2-00 2 5 0 
أيوب» عن عقيل”!*؟'؛ ومن رواية بَقيِّةَه عن الزبيديٌ'". ويحيى وبقيّة ليسا 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١17١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد (59/5), ومسلم (775/1/ 07717 وأبو داود (5/ 956/ ,))5١7١‏ 

والنسائي (1/ /١197‏ 45 47)» وابن ماجه )7”51١ /١191" /١(‏ من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: الدارقطني /١(‏ 47) من طريق سليمان بن كثير» به. دون ذكر ميمونة» وقال 

بعد أن ذكره من هذه الطريق وغيرها: هذه أسانيد صحاح». 
(4:) أخرجه: أبو عوانة /١(‏ 104/ 0014)» والدارقطني  4١/١(‏ 47) وصححهه. والبيهقي 


)35١ /(‏ من طريق يحيى» به. وحسله الحافظ في التلخيص .)594/١(‏ 
(5) أخرجه: أبو عوانة (؟/ 87)» والدارقطني /١(‏ 47) من طريق بقية» به. 


١5ه كتَابٌ الأبايس‎ ٠ 


بالقويّين. ولم يذكّر مالكُ؛ ولا معمرٌ ولا يونسء الدَّباءَ» وهو الصحيحٌ 
في حديث الزهريّء وبه كان يفتي. قال: وأما من غير رواية الزهريّ» فذلك 
محفوظ صحيحٌ عن ابن عباس. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب زيد بن أسلّم رواية ابن وَغْلة!"', 
وعطاء'"» وابنٍ أبي الجَعْدا '؛ عن ابن عباس» عن النبي كَلِ: «دباغٌ الإهاب 
طَهورٌه». وذكرنا هناك ما روي في هذا الباب من الآثار عن النبي كلد وما 
قاله العلماء في ذلك» ووجوة اختلافهم فيما اختلفوا فيه من هذا الباب» 
بِأَبْسَطٍ ما يكون من القول وأَعظّمه فائدةٌ» والحمد لله. وك ما يجب من 
القول في هذا الباب» فقد مضى ممهّدًا بما للعلماء في ذلك من المذاهب 
في باب زيد بن أسلّمَ. عن ابن وَعْلَةَ فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


والقول الذي قاله التيسابوري؛ عن ابن عيينة» من اضطرابه عن الزهريٌ 
فى هذا الحديث,. قد قاله غيرّه عن ابن شهاب» واضطراتٌ ابن شهاب فى 
هذا الحديث وقى 'حديث ذي اليريه © كن جذاء :هذا التحديث من :غير 


رواية ابن شهاب أصَحٌ وثُبوتٌ الدباغ في جلود الميتة عن النبي يَكلِ من 
وجوه كثيرة صحاح ثابتة» قد ذكرناها في باب زيد بن أسلمَ من كتابنا هذا!*', 
وبيّنَا الحْجّة على من أنكر الدباعً بما فيه كفايةٌ من جهة النظر والأثرء وبالله 
التوفيق: 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١7١‏ من هذا المجلد. 
(5) تقدم تخريجه في (ص )١75‏ من هذا المجلد. 
(4) سيأتي في .)١11417/5(‏ 

(5) تقدم في (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


5وا نقسمرالذاني : الطربارة 


وفي الاب قبل هذا في قمنة القارة نكم في لكشن !"ما يدل في معني 
هذا الباب» ويفسر شر المنحَ من بيع ما لا يَحِلُ أكله. ويقضي على أن المأكول 
كلّه من المَيّتة حرام وفي ذلك كشفٌ معنى قوله في هذا الحديث: «إنما 
خُرّمَ أكلّها». ومعلومٌ أن العَظْمَ حُكمّه حكمٌ اللحم؛ لأنه لا يُقُطَمْ ولا يُرَحُ 

من البهيمة وهي حيّةٌ كما يُصِنَمُ بالصوفء وإنما يحرم بالموت ما حَرْمّ قطعه 
من الحيّ» ألا ترى إلى قول رسول الله كَكِ: «ما قُطِع من حي فهو مَيْنةً)20؟ 
وأجمع العلماءٌ على أن جَرَّ الضّوفٍ عن الشاة وهي حيّةٌ حلال» وفي هذا 
أن ها ذكرنا: 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تنتفعوا من المَيْتة بإهاب». فإن 
معناه: حتى يُلبغ. بدليل أحاديثٍ الدباغ» وقد أوضحنا هذا في باب زيد بن 
أسلم والحمد للّه. 


ومن أجاز عَظْمَ الميْنِ كالعاج وشِبْهه في الأمشاط وغيرهاء زَعَم 
أن المَيّْنة ما جرى فيه الدمٌ» وليس كذلك العظم. واحتجُوا بقوله في هذا 
الحديث: (إنما خُرّمَ أكلّها». ولس العظلمٌ نما يؤكل. قالوا: فكل ما لا 
ارال من الجتاتجار الاصلع به لقرا ا(إنما حَرّمَ أكلها». . وممّن رخص 


في أمشاط العاجء وما يُصنّع من أنياب الفِيّلقَه وعظام الميتة؛ ابن سيرين”". 


.)91//١١( سيأتي في‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي واقد الليثي ضيه : أحمد »)7١4/6(‏ وأبو داود (؟/ ل/ال71/ 
) والترمذي (5/؟56/ )١58٠‏ وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث زيد بن أسلم), والحاكم (774/5) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه) وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق 2)5١١/58/1(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ /ا0/ 4 .)3148٠‏ وأخرجه: 


١ لتاب الأياس /اة‎ ٠٠ 


وعروة بن الزبير”'2» وأبو حنيفة وأصحابه. قالوا: لحكل وينتمع بها وتباع 
وتشترى. وبه قال الليث بن سعدء إلا أنه قال: تُغْلى بالماء والنار حتى يذهب 
ما فيها من الدّسَم. 
وممّن كره العاجّ وسائرٌ عظام الميتة» ولم يرخص في بيعها ولا الانتفاع 
بها؛ 0 وطاوس م وعمر بن عبد العزيز” سي بن أنس؛ 
محرّمةٌ بالكتاب والسنة المجتمّع عليهماء والعظمٌ ميتةٌ» بدليل قوله تعالى: 
مَن يحي آله 3 نم وه رمي 0 20. وأنه لا يوذ من الحيّ. ولهم في 
ذلك ما يطول ذكره. 


- البخاري )401١/١(‏ تعليقًا. 

.)5١5/59/1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق :»)5١9/748/١(‏ وابن ن أبي شيبة /١5(‏ 94١//ا‏ الا). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)5١117/59-54/١(‏ وابن أبي شيبة (5١/0/708/198؟).‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)37505/1١948-191//١5(‏ 

(6) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 78ه/ ٠/ال41)»‏ وابن ن أبي شيبة /١7(‏ /ا/ 4 ١‏ 014 
والأوسط لابن المنذر (؟/ 7540١‏ 587). 

(5) يسّ (0/8. 


باب منه 


[5] مالك عن يزيد بن قُسَيْطء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانَ 
اه عن عائشة. أنْ رسول الله كك أمَر أن يُستمتعَ بجلودٍ الميتة إذا 
دُبغت2270. 

هذا حديثٌ ثابتٌ من جهة الإسناد» وبه أخذ مالكٌ في جلود الميتة إذا 
دُبغت أن يُستمتَمَ بهاء ولا ُباع» ولا تُرهنَء ولا يُصلَّى عليهاء ولا يُتوضّأ 
فيهاء ويستمتعٌ بها في سائر ذلك من وجوه الانتفاع؛ لأن طهارة الدباغ عنده 
ليس بطهارةٍ كاملةٍء وأكثرٌ الفقهاء يقولون: إن دباغها طَهورُها طهارة كاملةً 
في كل شيء؛ لقوله يْ: «أيّما إهاب دُبغ فقد طَهّر)”". وقد ذكرنا ما للعلماء 
في هذا الباب من المذاهب والأقوال والحجج والاعتلال» في باب زيد بن 
أسلمء عن ابن وعلة» من هذا الكتاب, والحمد لله””". 


))175707/١1948 والنسائي (/ا/‎ .)5١55 /578/5( أخرجه: أحمد (5/ /الا). وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالك؛ به.‎ )١1857/1٠1١7 /5( وابن حبان‎ .)751777/1١١915 /5( وابن ماجه‎ 

() تقدم تخريجه في (ص )١5!‏ من هذا المجلد. 

() تقدم في (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


زه ”"] مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عَبِيدَة بن سفيان الحضرمي» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 

0 ١ 
3 حرام‎ 

قال يحبى: قال مالكٌ: وهذا الأمرُ عندنا.7) 

وأما جلود السباع المذكّاة لجلودهاء فقد اختلف أصحابنا في ذلك؛ 
فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكّيت لجلودها حل بيعهاء 
ولباسهاء والصلاة عليها. 


قال أبو عمر: الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة في هذه 
الرواية من الدباغ في جلود الميتة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم 
في «المدونة»: لا يصلى على جلد الحمار وإن ذُكّي. وقوله: إن الحمار 
الأهلي لا تعمل فيه الذكاة. وقال ابن حبيب في «كتابه»: إنما ذلك في السباع 
السكدلت فيا 'قاما اليتقى ليها قاذ بهو نعي ولك اننيك ول الفادة 
بهاء ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذَكّيتء كجلد الميتة المدبوغ. قال ابن حبيب: 
ولو أن الدواب؟ الحمير والبغالء ذُكّيت لجلودها لَمَا حل بيعهاء ولا الانتفاع 


/”78  ”الال والنسائي (لا/‎ .)١977 /١67 5 /"( أخرجه: أحمد (75/5))» ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك به.‎ 277/٠١1 /5( وابن ماجه‎ »©65 
.)00 /1١( (؟) انظر بقية شرحه في‎ 


ا مرا نئاني : الطرارة 


بهاء ولا الصلاة فيهاء إلا الفرس؛ فإنه لو ذُكّي لحل بيع جلدهء والانتفاع 
به للصلاة وغيرها؛ لاختلاف الناس في تحريمه. وقال أشهب: أكره بيع 
جلود السباع وإن ذُكّيت ما لم تدبغ. قال: وأرى أن يفسخ البيع فيهاء ويفسخ 
ارتهانهاء وأرى أن يؤدب فاعل ذلك. إلا أن يعذر بالجهالة؛ لأن النبي عليه 
السلام حرم أكل كل ذي ناب من السباعء فالذكاة فيها ليست بذكاة. وروى 
أشهبء. عن مالكء في كتاب الضحايا من «المستخرجة» أن ما لا يؤكل 
لحمه فلا يطهر جلده بالدّباغ. وهذه المسألة في سماع أشهب وابن نافع. 
وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ فقال: إنما يقال هذا 
في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه. فكيف يكون جلده طاهرًا 
إذا دبغ وهو مما لا ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه؟ 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك 
في جلد ما لا يؤكل لحمهه أنه لا يطهر بالدباغ» إلا أبا ثور إبراهيم بن خالد 
الكَلْبِيء فإنه قال في «كتابه» في جلود الميتة: كل ما كان مما لو ذُكّي حل 
أكله فمات». لم يتوضأ في جلده. ولم ينتفع بشيء منه» حتى يدبغ» فإذا دبغ 
فقد طهر. قال: وما لا يؤكل لو ذُكّي لم يتوضأ في جلده وإن دبغ. قال: 
وذلك أن النبي كَلهِ قال في جلد شاة ماتت: «ألا دبغتم جلدها فانتفعتم 
به؟2"'”6. ونهى عن جلود السباع”'". قال: فلما روي الخبران أخذنا بهما 
جميعًا؟ لأن الكلامين جميعًا لو كانا فى مجلس واحد كان كلاما صحيحاء» 


09835 /71ا/ا//١( أخرجه من حديث ميمونة رضي الله عنها: أحمد (59/5*) ومسلم‎ )١( 
/١١97/7( وابن ماجه‎ .)47548/١95 وأبو داود (4/ 5177/759)» والنسائي (ا/‎ 
3517 

(؟) سيأتي تخريجه في (١ص )3١7‏ من هذا المجلد. 


٠‏ لتاب اللباس الملا 


ولم يكن فيه تناقض. قال: ولا أعلم خلاقا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن 
دبغ» فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله وإن ذَكِيء وكانت السباع لا يحل 
أكلها وإن ذُكَّيتء كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دُبغت» وأن يتوضأ فيهاء 
قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزيرء إذ كانت العلة واحدة. 

وذكر عن هشيم» عن منصورء عن الحسنء أن عليًا كره الصلاة في جلود 
الغطالي 7 

قال أبو عمر: ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا 
يحل أكله. إلا أن قوله يَكِِْ: «كل إهاب دبغ فقد طهر)”©. قد دخل فيه كل 
جلدء إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في 
ذلك» فخرج بإجماعهم هذاء إن صمح أن للخنزير جلدًا يُوصَلٌ إليه ويُستعمل» 
وإِنْ كان أصحابنا قد اختلفوا في ذلك على ما سنذكره ونوضّحه في باب 
حديث زيد بن أسلمء عن ابن وَعْلَهَ عن ابن عباسء عن النبي كَل أنه قال: 
5 إهاب ذبغ فقد طَهْرً ”". إن شاء الله. 

والحديث الذي ذكر أبو ثور في النهي عن جلود السباع حدثناه جماعة؛ 
منهم عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى القطَّانء عن ابن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن أبي المَلِيح بن أسامة» عن أبيه. أن رسول الله يله نهى عن 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 704)؛ وابن أبي شيبة (908/70/ :))5918٠6‏ وابن 

المنذر في الأوسط (017/7)» والبيهقي في المعرفة (51417/5/ )١179‏ من طريق 


هشيم » به 
زم تقدم تخريجه في (ص )١57/‏ من هذا المجلد. 


(*) تقدم في (ص )١157‏ من هذا المجلد. 


300 قسمرالئاني : الطربارة 


جلود السباع”"©. 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وحكاه أيضًا عن أشهب: له 


يجوز تذكية السباع» وإن ذكّيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها 
إلا أن يدبغ. 


قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم وما حكاه أيضًا عن أشهب في تذكية 
السباع» عليه جمهور الفقهاء» من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام» 
وهو الصحيح.» وهو الذي يشبه أصل مالك في ذلك» ولا يصح أن يتقلد 
غيره؛؟ لوضوح الدليل عليه» ولو لم يعتبر ذلك إلا بما ذبحه المحرم؛ أو ذبح 
في الحرمء أَنَّ ذلك لا يكون ذكاة للمذبوح؛ للنهي الوارد فيه وبالخنزير 
أيضًاء وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة. وأَنَّ عنده يلزم طلب 
الدليل والحجة؛ لِيبين الحق منهء وقد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في 
تحريم السباع» ومحال أن تعمل فيها الذكاة» وإذا لم تعمل فيها الذكاة فأكثر 
أحوالها أن تكون ميتة» فتطهر بالدباغ» هذا أولى الأقاويل في هذا الباب. 
ولما رواه أشهب عن مالك وجة أيضاء وأما ما رواه ابن القاسم عن مالك 
فلا وجه له يصح. إلا ما ذكروا من تأويلهم في النهي أنه على التنزه لا على 
التحريم» وهذا تأويل ضعيف. لا يعضده دليل صحيح. وبالله تعالى التوفيق» 
لا رب غيره. 


/0( أخرجه: أبو داود (5/ 1/5 - 0/ا7/ 5117) من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
عقب (٠/ا/ا١). والنسائى (/ا/ 555/1949:) من طريق‎ ١7/5١ والترمذي‎ 504 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» به.‎ )١54 /١( يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: الحاكم‎ 


وصححه. ووافقه الذهبى. 


ما جاء ذ في التصوير 


[>"] وال عن نان معن القاسم ]بي يدن عن بجائلة؛ أنها أخبرته 
انها اشتدث تندق فيها تصاوك أقلها زاغ رسول الله له يلي قام على الباب 
فلم يَدخُل. فعرَقْتْ في وجهه الكراهية» فقالت: يا رسول الله أتوبٌ إلى 
الله ورسوله. ماذا أذن نيتٌ؟ فقال رسول الله علد «ما َال هذه التّمْدُقة؟). 
قالت: اشتريتها لتقعُدَ عليها وتَوَسَّدَها. فقال رسول الله يكلِهِ: «إنّ أصحاب 
هذه الصّورِ يومَ القيامة وق يقال لهم: أخيُوا ما خلقتم». وقال يَكلهِ: «إنْ 
البيتَ الذي فيه الصّوَّرٌ لا تدخُله الملائكةٌ20. 

قال أن غير اللمرلة االوسادة ؤقان الغانا كول مروف الوذ ليق 

وهذا الحديث يقتضي تحريمَ استعمال ما فيه التصاوير من الثياب 
وامتهاتهاء والاستمتاع بهاء في ثوب كانت أو غير ثوبء كان الثوبٌ مما 
يُوطَأ أو لم يكن؛ لأن التُمرّقة مما يوطأ ويُمتَهَنٌء وقد ورد فيها ما رأيتَ في 
هذا الحديث؛ ولم يحص بينًا فيه نوع تصاويرٌ من نوع ماء ولا في موضع 
ماء ولا خصٌ ثوبًا من ثوبء وحكمٌ كلّ ثوب حكمٌ التمرّقة» وليس في شيءٍ 


من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادًا من هذا الحديث. وقد رواه الزهريٌ 


5١١9/1559 /7( ومسلم‎ .)75١١ 5/508 /5( أخرجه: أحمد (5577/5). والبخاري‎ )١( 
لالااه)» وابن ماجه (؟/‎ /1١5/8( [23؛2 من طريق مالكء» به. وأخرجه: النسائي‎ 


))٠١١ 04‏ من طريق نافع» به مختصرًا. 


864 نفسو الثاني : الطرارة 


عن القاسم بن محميء عن عائشة مثله سواء إلا أنه جعّل في موضع التمرقة 
قرامًا. والكرام جع تراز قال الجليل: القرافة تو عضوف مار والمعنى 
في ذلك كله واحد؛ لأنها كلها ثيابٌ تمتهنُه ولم يرخص في شيء منها في 
هذا الحديثء وإن كانت الرّخْصِةٌ قد وردت في غيره في هذا المعنى» فإنّ 
ذلك متعارِضٌء وحديث عائشة هذا من أصحٌ ما يُروى في هذا الباب, إلا 
أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة. 
فخالف في معناه. وذكر فيه الرخصة فيما يُرتفقٌ ويُتوسّدُ. وقد مضى في 
الصّوّر وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكرٌ في باب إسحاق بن أبي طلحة» 
من كتابنا هذا'"2» وسيأتي القولُ في هذا الباب بما للعلماء فيه من الوجوه 
والمذاهب. في باب أبي التّضر من كتابنا هذا ممهّدًا موعبًا(" إن شاء الله. 

حدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ, قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا بشر بن بكرء وحدثنا محمد بن 
عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسّانء 
قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قالا: حدثنا 
الأوزاعيٌ» عن ابن شهابء قال: أخبرني القاسم بن محمدء عن عائشة 
قالت: دخل علي النبيُ ل وأنا مستترةٌ بقرام فيه صُوّرٌّ فهتكه. وقال: (إِنَْ 
أَشدٌ الناسٍ عذابًا يوم القيامة الذين يشبّهون بلق الأ 70 , 


)١(‏ سيأتي في (ص )71١‏ من هذا المجلد. 

)١(‏ سيأتي في (ص )3١7‏ من هذا المجلد. 

(7) أخرجه: أبو عوانة /١1/(‏ 40 -4715/47): وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي 
في الغيلانيات /١(‏ 187 - 487/585ه)ء والطحاوي في شرح المعاني (5/ 587)», 
والبيهقي في الدلائل )8١/5(‏ من طريق بشر بن بكر» به. وأخرجه: أحمد (815/5) 


كاب الأيااس 16 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح, قالا: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: عزنا ول ره معدي عفار بن عند البتلام السَّرَّاحَء قال: 
حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» قال: حدثني إبراهيم بن سعدٍء عن ابن 
شهاب» عن القاسم بن محم عن عائشة» قالت: دخل علي رسول الله َل 
وأنا مستترةٌ بقرام فيه صُوّرٌ فتلوّن وجهّهء وتناول السّترٌ فهتكه. ثم قال: (إِنْ 
د اكد الناسٍ عَذايا يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله7". 

ورواه ابن عيينة» عن ابن شهاب بإسناده مثله”". 


ففي هذا الحديث دليلٌ على أن القِرامَ سترٌء ويحتيلٌ أنه إِذْ هتكه 
وخرّقه قد أبطل الانتفاعَ به ويحتِلٌ أن يكون أباح الانتفاع منه بما كان 
يُوطَأ ويُمتهَنُ وكّرِه ما يُنصَبٌُ نصبّاء كالسّتر وشبهه؛ ولهذاء والله أعلم؛ قال 
مَنْ قال من العلماء: ما قَطِعّ رأسّه فليس بصورةء وما لم يُنصَبْ ويُبِسَطْ 
فليس به بأس. 

ويدل حديث عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من الاحتمال. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال:حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبابة 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ» قال: حدثنا بشر بن 
الوليد» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء عن عبيد الله بن 


- من طريق الأوزاعيء به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري »)51١9/7777/1١(‏ ومسلم (/41[1377017/16737]) من طريق 
إبرأهيم بن سعلء به. 

(؟) أخرجه: مسلم :))751١37//1751/(‏ والنسائي (8/ 504 01/7/705) من طريق 


ابن عيينة» به. 


اال و؟ لفسعرالئاني : الطربارة 


عمرء عن القاسم بن محمدٍ. عن عائشة» قالت: دخل علىّ رسولٌ الله يكل 
وفي البيت سترٌ منصوبٌ عليه تصاويرٌء فعرفتٌ الغضب في وجهه. قالت: 
فهتكته. وأخذثه فجعلته مِرقَقتينء فكان يرتفقٌ بهما في بيته 6ه(". 


وار اعية اين مر من عرو التاييم متغالفة لروانة الزهريّ ونافع 
عن القاسم» وعبيد الله ثقةٌ حافظ» وسماعه من القاسم ومن سالم صحبح» 
والزهريٌ ونافع عل منه» والله أعلم بالصحيح من ذلك. 

ومن جهة النظرء لا يجبٌ أن يقع المنم والحظرٌ إلا بدليل لا منازعَ له 
شد مولي قبل لالت لاسا ماري قي 
عمر في ذلك» وسيأتي ذكرٌ حديث سهل بن حُنيفيِ وأبي طلحة في باب أبي 
التضِرء من كتابنا هذاء في حرف السَّينَء وقد مضى ما للفقهاء في هذا الباب 
من المذاهب» في باب إسحاق بن أبي طلحة'"» ويأتي في باب أبي النضر 
سالم ما فيه أيضًا عن التابعين”" إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد في مسنده /578/١(‏ 5970) من طريق بشر بن الوليد؛ به. 
وأخرجه: البخاري (0/ 167/ 74174) من طريق عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه. 

(؟) سيأتي في (ص ١؟757)‏ من هذا المجلد. 

(9) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


[] مالك عن أبي النَضْرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» أنه دخل 
على أبي طلحة الأنصاريّ يَعودُه. قال: فوجد عنده سهلّ بنَ حُنيفي. قال: 
فدعا أبو طلحة إنسانًاء فترّع نَمَطَاا'" كان تحته. فقال له سهلٌ: لِمَ نرّعنّه؟ 
قال: لأنَّ فيه تصاويرٌء وقد قال رسولٌ الله يكل فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: 
َوَلم يقُلُ: «إلا ما كان رَهْمَا في ثوب»؟ قال: بلى؛ ولكنه أطيّبٌ لنفسي”". 

لم يختلف الرُواة عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتنه في «الموطأ». 
وفيه عن عبيد الله» أنه دخل على أبي طلحة. فأنكر ذلك بعض أهل العلم؛ 
وقال: لم يَلْقَ عبيد الله أبا طلحة. وما أدري كيف قال ذلك. وهو يرى حديتٌ 
مالكِ هذا؟ وأظنَ ذلك. والله أعلم. من أجل أنْ بعض أهل السّير قال: توفي 
أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان ذه وعبيدٌ الله لم يكن في 
ذلك الوقت ع ل نا . 

قال أبو عمر: اختّلف في وفاة أبي طلحة» وأصحٌّ شيءٍ في ذلك ما رواه 
أبو زُرعة» قال: سمعثُ أبا تيم يحدّتُ» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 


)١(‏ النَّمَط: بفتحتين» ثوبٌ من صوف ذو لون من الألوان. ولا يكاد يُقال للأبيض: تَمَط. 
والجمع أَنْماط. المصباح المنير .)١158/5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (447/5)» والترمذي (4/ /7١#* - 7١5‏ 19/60)» والنسائي (8/؟50/ 
24, وابن حبان (17/ 7/167 0861) من طريق مالك. به. وقال الترمذي: (احسن 


صحيح). 


8 إتسعرالماني : الطربارة 


أنس» قال: سرّد أبو طلحة الصوم بعد النبي كَكةِ أربعين سنة("". 

فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين. وهو قد صام بعد 
وسوكالة كلد ارسي 2 وذ كان ذلك كما ذكرناء سيم أن وعاته لم حكن 
إلا بعد خمسين سنةً من الهجرة» والله أعلم. 

وأما سهل بن حُتيفيء قلا يشك عالمٌ بأنَّ عبيد الله بن عبد الله لم بره 
ولالته ولا سبع منه وككتم قن هذ الفديف. كيم افك انيه لآن 
سهل بن حُنِيِ توفي سنة ثمانٍ وثلاثين» وصلَى عليه علي طلكه» ولا يُذْركه 
في الأغلب عبيدٌ الله بن عبد الله؛ لصِعَر سئْه يومئذ. والصواب في ذلكء والله 
أعلم» عثمانٌ بنُ حنيف» لا سهلٌ بن حنيف. 

وكذلك رواه محمد بن إسحاقء. عن أبي النضر سالمء عن عبيد الله بن 
عبد الله» قال: انصرفتٌ مع عثمان بن حُنيفِ إلى داز أبن طلخة تعودة 
فوجدنا تحته نَمَطَّا. وساق الحديث بمعنى حديث مالكِء عن أبي النَضر(". 

واختّلف في وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ فقال ابن بُكيره عن 
يعقوب بن عبد الرحمن.؛ عن أبيه» قال: مات عبيد الله بِنْ عبد الله قبل 


قال أبو عمر: مات علي بن حسينٍ رحمه الله سنة أربع وتسعين» 
)١(‏ أخرجه: أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )١1914٠/0577 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
سعد في الطبقات (2207/7» والفريابي في الصيام (رقم )١77‏ من طريق حماد. به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 549/ 91/55)» وأبو يعلى (9/ 9؟/ :»)١51١‏ 
والطبراني (0/ 5 »23١9 - ٠١‏ والطحاوي (5/ 5186) من طريق ابن إسحاق به ووقع 
عند النسائي: أبو إسحاقء ولعله تصحيف عن ابن إسحاق. والله أعلم. 


تاك اتلباسن اح 


وقياءفات غروة ابو شلعة وجماعة كن الفقياء: يوقا الواقدى: 
توفي عبيد الله بن عبد الله سنة ثمانٍ وتسعين. وقال يحيى بن معين: مات 
عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. قال: ويقال: سنة تسع وتسعين. 

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقديٌّ أصحٌّ ما في ذلك عندناء وهو 
أعلم بهذا الشأن. 

قال أبو عمر: قد يكون إنكارٌ من أنكر هذا الحديث في دخول عبيد الله 
على أبي طلحة وسهل بن حُنيفي من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث 
على ما رواه ابن أبي ذئب. فصّحٌ بهذا وهمٌ مالكِ في سهل بن حُنيف. 
وكذلك وهم أبو النَضْر في روايته له عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي طلحة» 
ولم يدل بينهما ابنَ عباس. والصحيح في هذا الحديث روايةٌ الزهريٌ له 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبي طلحة. كذا قال علي بن 
المدينيٌ وغيره» وهو عندي كما قالوه؛ والله أعلم. 

فأما رواية ابن شهاب لهء فحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن 
أبي الخصيبء. قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبي شيب قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الله» قال: حدثنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن 


أبى ذئب العا ي العديي :عن محمد بن مسلم بق شهنات الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس» عن أبى طلحة 
صاحب رسول الله يكل أن رسول الله ككل قال: «لا تدخحل الملائكة بينًا فيه 


37 )2 
تصاوير) . 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ 97/ 55784) من طريق يحبى بن عبد الله به. وأخرجه: البخاري 
/١(‏ 409/456 من طريق ابن أبى ذئب» به. 


51" إقسا لاني : الطربارة 

وحدثنا خلف واكام قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضي 
اذهل قال: حدثنا أبو مسلم الْكسّيٌ قال: حدثنا أبو عاصمء عن ابن أبي 
ذئبء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبي 
طلنةء قال: قال :رسول الك يله ذلا تدحل الخلاتكة ينا قب كلت ولا 


صورةٌ0©. 


وقد خالف الأوزاعيٌ ابنَ أبى ذئب فى هذا الحديث. 


حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ. وحدثنا أحمد بن 
عمره حدثنا عبد الله بن محمدء قالا: وذقنا محمد ين فطيض: قال: حدثنا 
بحر بن نصرء قال: حدثنا بشرٌ بن بكر» قال: حدثنا الأوزاعئىٌ» قال: أخبرنى 
الزهريٌ» قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عَتبةَ قال: حدثني أبو طلحة 
الأنصاريٌ» أن رسول الله كه قال: «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه كلب ولا 

4 
٠. صورهة‎ 

0 : : 

قال ابو عمر: هذا عندهم خطأ من الاوزاعي؛ وكان في حفظه شي لم 

يكن بالحافظ. وقد تابع ابنَّ أبي ذتب عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء 


ع 


ومعمر . 


/١١148-1١141/ /9( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »223١44/٠١ /7”( أخرجه: الشاشي‎ )١( 
)١4379/11/94/1؟( والطبراني (0/ 97/ 4788)» وأبو القاسم تمام في فوائده‎ 9,14 
من طريق أبي مسلمء به.‎ 

)١(‏ أخرجه: الشاشي (8/7- 477/9 )29١‏ من طريق بشر بن بكرء به. وأخرجه: النساتي 
فى الكبرى (6/ )91/51//6٠٠‏ من طريق الأوزاعىء به. 
05 أخرجه: النسائي في الكبرى (م/ «ه/ مداو والطبراني (0/ 95/ 4197) من 
طريق الأوزاعي به بذكر ابن عباس. 


اتا لاسن 1 


يا لد قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن نصر بن سُجَيْر القاضي الذَّهْلييُء قال: حدكا اروسدل الكني: 
قال: حدثنا عبد الله بن رَجِاءٍء قال: جاه عند العوون الماح رمن 
ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أبي طلحة» قال: 
عنقت سول 01ل 26 يقؤل: ولا تدخل الاك يدا يه عل ول و0 


وحديث معمر رواه علي بن المدينيّ وغيرٌه عن عبد الرزاق» عن معمرء 
ةا اليه برل كر 


وقد يحتملٌ أن يكون حديتٌ ابن شهاب في هذا الباب غيرٌ حديث أبي 
التَضْر؛ لأن في حديث ابن شهاب عمومّ الصّوّرٍ دونَ استثناء شيءٍ منهاء وفي 
حديث أبي النَضْر استثناءٌ ما كان رَهُمَا في ثوبء وفيه جمعٌ سهل بن حنيفٍ 
في ذلك مع أبي طلحة؛ فهو غيرٌ حديث أبي التَضْرء والله أعلم. 


وقد كان ابن شهاب يذهب في هذا الباب إلى استعمال العموم في كراهة 
و 


الصو كاياة لق :ها ذكرنا عقة فى نات النساق مذ هد الكتان 07و عدي 
نافع عن القاسم بن محمدٍ بمثل حديث ابن شهاب» عام أيضًا فى الثياب 


)١(‏ أخرجه: أبو عمرو السلمي في جزئه (رقم 91/8) من طريق أبي مسلمء به. وأخرجه: 
تمام في فوائده (؟5/ 179/ )١47١‏ من طريق عبد الله بن رجاءء به. وأخرجه: ابن 
الجعد في مسنده )١56564 /780 /١(‏ من طريق ابن الماجشون. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١95487' /"91//1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(58/5)» ومسلم (8/ :)57١7/1576‏ والترمذي .)58١5 /٠١١7/0(‏ وأخرجه: 
البخاري (5/ 5487/ 57765). والنسائي (507/8/ 9757) من طريق معمره به. 

() سيأني في ١ص )17١‏ من هذا المجلد. 


حل بقسعرالئاني : الطربارة 
وغيرهاء وقد ذكرنا ذلك في باب نافع من كتابنا هذا'"". 

وقد روى عبد العزيز بن عمران» عن. مالك بن أنس» عن الزهريٌ وأبي 
النضر جميعًاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى طلحةء أن النبى يلل 
نهى عن التصاوير في البيوت. وهو غريبٌ لمالكِ عن الزهريٌ خاصة. تفرّد 

و و : 2 و 2 

به عنه عبد العزيز بن عمران» رواه عنه يعقوب بن محمدٍ الزرهري. 

وللعلماء فى هذا الياب أقاويل ومذاهب؛ منها أنه لذ يرز أن يمك 
الثوب الذي فيه تصاويرٌ وتماثيل» سواءٌ كان منصوبًا أو مبسوطاء ولا يجوز 
دخول التيك الذي افيه التضاؤية والتمائيل تفن تخطانه يرولاك مكرزرة كله 
لقول رسول الله يِه «لا 0 الملائكة بينًا فيه تصاوير». فإن فععل ذلك 
فاعلٌ بعد عليه بالنهي عن ذلكء كان عاصيًا عندهم, ولم يحَرّمْ عليه بذلك 
ملك العوت«ؤلة البيت» ولكته ينبغى له أن يندز عن ذلك كله ويكرهه 
ويُنابدّه؛ لما ورد من النهي فيه. 

وشكة من فت هذا المتنة فن الات وف سيطان البوت وغيرها؛ 
وي ابن شهاب وغيره» عن القاسم بن محمدٍ. عن عائشة» قالت: دخل 
علي رسول الله يك وأنا مُستَيِرةٌ برام فيه صُوّرٌ فتلوّن وجههء وتناول السّترَ 
فهتكّه. ثم قال: (إِنْ من أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبّهون بخَلقٍ 
الله" . 

وروى نافع هذا الخبر» عن القاسم بهذا المعنى» وزاد أن النبيّ كِلهِ قال: 
«إِنّ البيت الذي فيه الصّوَّرُ لا تدخلّه الملائكةٌ». وقد ذكرنا هذا الخبر من 


للك تقدم في (ص )١‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )٠١5‏ من هذا المجلد. 


"1 كاب الأيباس‎ ٠ 


طرق في باب نافع من كتابنا هذا”'"» وذكرنا هناك اختلافّ ألفاظ ناقليه» 1 
وبأذة مذ زادفه من الثقات الشفاقة إناحة اها تو كك من للق يرمق 
ويُمتَهُنُ؛ يجب قَبولُهاء وإن كان ظاهرٌ حديث مالكِ في ذلك كراهية عموم 
الصّوّر على كل حال وإلى ذلك ذهب ابن شهاب. وهو راوية الحديث. 
والعالم بمخرجه 

ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى؛ عن مَعمَّرِهِ عن الزهريّ أنه كان 
يكره التصاويرٌ ما نُصِب منها وما بسط'". 

وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا في البْسّط والوسائد والثياب على حديث 
سهل بن خنيفي هذاء وإلا ما كان رقمًا في ثوب. وقد ذكرنا مذهب مالك 

في الصور والتمائيل على كلّ حالء ومذهب سائر فقهاء الأمصار فيهاء في 
9 إسحاق بن أبي طلحة من هذا الكتاب”"» فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء 
ونذكرٌ هاهنا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين في ذلك مما بِلَعَنا 
عنهم. لتَيِمّ فائدة الكتاب إن شاء الله. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمةء لخدا لمعن جائدةه قالت: كان على بابي 
دُرُْوكُ”؟) فيه الخيلٌ ذواثٌ الأجنحة, فقال النبي كلِ: «ألقُوا هذا:". 


)000( تقدم في (ص )٠١*‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )751919/11١4 /١15(‏ بهذا الإسناد. 

() سيأتي في (ص ١؟7١)‏ من هذا المجلد. 

(4) الدزترك: الساط: جمعه قوانك. غريت الخديك لابن فيه واي 

(0) أخرجه: أبو عوانة )470171//41//١1/(‏ من طريق عفان, به. وأخرجه: أحمد ))5١8/5(‏ 


01" لفسا لئاني : الطربارة 


وقال آخرون: إنما يُكرّهُ من الصور ما كان في الحيطان وصور في 
البيوت» وأما ما كان رقمًا في ثوب فلا. واحتجّوا بحديث سهل بن خُنيف 
وأبي طلحة» وهو حديثٌ أبي النّضر المذكورٌ في هذا الباب فيه عن النبي يَكله: 
إلانماكان وفنا في كوك)200: فكل صووة عزقومة في" ثوت قاذ بام بها غلى 
كلّ حال؛ لأن رسول الله يك استئنى الرَّفْمَ في الثوبء ولم يَخْصّ من ذلك 
شيئًا ولا نوعًا. وذكروا عن القاسم» وهو راوية حديث عائشة» ما رواه ابنُ 
أبي شيبة» عن أَزْهَرَ عن ابن عَوْيِء قال: دخلت على القاسم» وهو بأعلى 
مكة في بيته» فرأيثُ في بيته حََجَلةَ فيها تصاويرٌ القدْسِ والعثقاء". 

وقال آخرون: لا يجوز استعمالٌ شيءٍ من الصّوّرء رَقما كان في ثوب 
أل عي وذلك» إلا أن يكوة النوث يوم ويُمتهن» فآنا: أن يصب كالشثر 
ونحوه فلا. قالوا: وفي حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص 
الثياب ويُعيّتهاء وهو يُعارِضُ حديتٌ سهل بن حُنيفِ وأبي طلحةء إلا أنّا قد 
روا هم غاففة أن كله من القاث قنها ينعت دون ما تنشطه فنان ذلك 
وجِهُ الحديثين» وأنهما غيرٌ متعارضينء وعائشةً قد علمتٌّ مَخْرّحَ حديثهاء 
ووثَْتَ عليه. وذكروا من الأثر ما رواه وكيعٌ وغيرٌهء عن أسامة بن زيدء عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» قالت: سترتٌ سهوةً”" لي 


- والبخاري (١١/9/ائ/‏ 0968)), ومسلم و كح اما والنسائي )8/ 
*077) من طريق هشام, به. 

.)03١7 انظر تخريج حديث الباب (ص‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١5 /١5(‏ 51957) بهذا الإسناد. قال الحافظ في الفتح 
(١٠ك/هلاع):‏ البسند صحيح». 

(6) السّهوة: بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلاء شبيه بِالمُخْدَع والخِرّانة. وقيل هو 


2 
م 


كالصفة تكون بين يدي البيت. النهاية في غريب الحديث (؟/١57).‏ 


لتاب الياس 1" 


بستر فيه تصاوير» فلما قدِم النبيٌّ يِل هتَكّهء فجعلتٌ منه منبليه 7 فرأيت 
النبى يَلَِ متكدًا على إحداهما""'. 


قالوا: ألا ترى أن رسول الله يككِِ كه من ذلك ما كان سترًّا منصويّاء ولم 
يكرّهُ ما انّكأ عليه من ذلك وامتهّنه؟ 


قال أبو عمر: وقد يحتملٌ أن يكون السّترُ لما هتكّه رسولٌ الله يكل تغيّرت 
شوو وتوككك تقطن مدنا نكا علئه ال مله فيه ضور شسامهاة ذا 
احتّمل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حُجَّةٌ على ابن شهاب ومَنْ ذهب 
ا ا ا ءِ جماعة ذهبوا إلى أن ما كان من رَقُمٍ الصّوَرِ 


قينا بوملا وكطي رتكا ملسن الشانت لا باس اند: 


ذكر ابن أبي شيبة؛ عن حفص بن غِياثْء عن الجَّعْده رجلٍ من أهل 
العديئة قال: حدس انة سغرة أن أبافا جاء فخ ارس نوشاقة فيها تمائيق: 
فكدًا تَبسْطّها©. 


وعن ابن فضيل» عن ليثْء قال: رأيت سالمَ بنَ عبد الله متكدًا على 
وسادة حمراءً فيها تماثيل» فقلتٌ له فى ذلكء فقال: إنما يُكرَّهُ هذا لمن 


)١(‏ المِنْبَدٌة: الوسادة» سُمّيّت مِنْبَدَةَ لأنها تُنْبَذٌ بالأرض أي تُطْرَح للجلوس عليها. تهذيب 
اللغة .)314/1١5(‏ 

/5( من طريق وكيعء به. وأخرجه: أحمد‎ )77601/1١70 5 /5( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
ومسلم / )2 والنسائي‎ ,)416064 /51/7/١١( والبخاري‎ )2 14 
من طريق ابن القاسمء به.‎ )077٠١/564/48( 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )559477/1١7/١15(‏ بهذا الإسناد. 


حل لقسوانئاني : الطررارة 


مه فو 200 
ينصبة ويصنيعة ٠.‏ 


وص 8 


وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة. عن أبيه» أنه كان 608 على 
المرافق فيها العجاتيل #الطية والرال2, 

وعن ابن عليّة» عن سلمة بن عَلُقمة» عن محمد سيرين» قال: كانوا لا 
يَرَوْنَ ما وُْطِىَ وبّسطً من التصاوير مثلّ الذي تُصِب"©. 


وعن إسماعيل بن عليّة أيضًاء عن أيوب» عن عكرمة؛ أنه كان يقول في 
التفتاوير قن الوساتة والتشظ التق بوط عو اذل 0 


وعن أبي معاوية» عن عاصم. عن عكرمة» قال: كانوا يكرّهون ما نُصِب 
من التماثيل نَصباء ولا يَرَونَ بأسًا بما وَطِئَنْه الأقداة(”. 


وعن ابن إدريس» عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» أنه كان لا يرى 
باضاانها وَطئ من التصاوير”'. 


وعن ابن يَماقٍ» عن عثمان بن الأسود. عن عكرمة بن خالد. قال: له" 
ع و 2 
بأسّ بالصورة إذا كانت توط”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )779717/11١7 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5197/8/1١7 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7502970/111) بهذا الإسناد. وفيه: علقمة. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 502971/111) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )50397737/117/١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (// 

١‏ من طريق أبي معاوية» به. 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة )51977/1١* /١5(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ )١5١5975/١١5‏ بهذا الإسناد. 


"1 كاي الأباس‎ ٠١ 


وعن ابن يمَانِء عن الربيع بن المُنذِره عن سعيد بن جبير» قال: لاباس 
و 
بالضونة إذا كانت كول 
وعن عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» عن عطاءٍ في التمائيل: 
و يُبْسَطُّء فلا بأس بهء وما كان منه يُنصَّبُء فإني 


08 


8 2 
أكرهها”". 
وعن الحسن بن موسى الأشكنو عن حماة بن -شلمة اغن عمر ون 
دينار» عن سالم بن عبد الله قال: كانوا لا يَرَوْنَ بما وُْطِىَ من التصاوير 
0 
قن انو شعره هذا عدن لمهي ارعطيها ف :اتانيه رمات انه 
العلماء» ومَنْ حمّل عليه الآثارٌ لم تتعارّض على هذا التأويل» وهو أولى ما 
اعد فيه» والله الموفق للصواب. 
وقد ذهب قومٌ إلى أن ما قُطِع رأسّه فليس بصورة. 
روى أبو داود الطيالسيٌ» قال: حدثنا ابن أبي ذتب» عن شعبة مولى ابن 
٠. ٠. 2‏ 6 معي م اوس اله م 
عباسء قال: دخل المِسْوَر بن مَخرّمة على ابن عباس وهو مريضء وعليه 
توت إسَغيرق وبين يديه كالون عليه تضاوية»:فقال؟ المبيوة: ما هلاني ابن 
2 2 - 
عباس؟ فقال ابن عباس: ما عَلِمتٌ بهء وما أرى رسولٌ الله يله نهى عن هذا 
إلا للتكبّر والتجبّره ولسنا بحمد الله كذلك. فلمًا خرّج المِسوَرٌ أمَر ابنُ عباس 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة 17/1١5 /١5(‏ 57937) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١5978/1١5 /١5(‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة /١١06 /١5(‏ 157 5594) بهذا الإسناد. 


يلف نمرالئاني : الطرارة 
بالثغوب فنزع عنه» وقال: اقطّعوا رُؤوسٌَ هذه التصاوير”"©. 

وروى ابن المبارك» قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق. قال: حدثنا 
مجاه قال: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «إنَ جبريل أتاني 
البارحة» فلم يَمبَعْه أن يدخلٌ إليّ إلا أنه كان في البيت تمثالٌ رجال» وسِترٌ 


5 ام ع ع 3 ع ع 000 
فيه تماثيل» وكلبٌ». فأمر برأس التمثال أن يقطعء وبالستر أن يُشَىَْء ويُجعّل 
منه وسادتانٍ توطأان» وبا لكلب أن يُخرج2"7. 


وذكر ابن أبن شيبة» عن ابن عَلَيّةّ عن أيوب» عن عكرمة» قال: إنما 
و 0 59ظ و 5 عِِ 
الصورة الرأسٌُء فإذا قطِع قلا بأسن”". 


وعن يحيى بن سعيد؛ عن سلمة أبي بشرء عن عكرمة في قوله: « أ 
يدوت أنه وَرَسُولة 294 فال: أضحانك التضاو. 23 


وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صَنعتِها 
وانّخاذها ما كان له روحٌ. وحُجتُهم حديث القاسم؛ عن عائشة» عن النبي ككل 


دق أخر جه : الطيالسى (549/5/ *5867) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن الجعد فى مسنده 
(رقم 71/494)ء وأحمد -7١9/١(‏ 778)., والطبراني /١1١(‏ 559 - ٠518/417؟1)‏ 
من طريق ابن أبي ذئبء به. 

زفق أخرجه: الترمذي )605/٠١37-0/6(‏ من طريق ابن المبارك. به. وقال: « حسن 
صحيح). وأخرجه: أحمد (؟/ 02705 وأبو داود (5/ 788- 4108/789) من طريق 
ابن أبى إسحاقء به. وأخرجه: النسائى (8/ /501/ »)078٠١‏ وابن حبان /١54/١(‏ 
*86) من طريق مجاهد, به. 

(9) أخرجه: ابن أبى شيبة )١11945٠/١11١6 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(4) الأحزاب (/9ا0). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )114541/١١5 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبري /١9(‏ 
6 وأبو نعيم في الحلية (/ 778) من طريق يحيى بن سعيد» به. 


أنه قال: «من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصرّرونء يُقال لهم: أَحيُوا ما 
حَلَقَتّم2070. ففي هذا دليلٌ على أن الحياة إنما قُصِد بذكرها إلى الحيوان 
ذوات الأرواح. 

وقد حدثنا أحمد بن قاصم» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أب أسامة» قال: حدثنا هَودةٌ بن خليفة» قال: حدثنا عوف؛ عن 
سعيد بن أبي الحسن؛ قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجلٌ» فقال: إنو 
أردثٌ أن أَنمّيَ معيشتي من صنعة يديء وإني أصنمٌ هذه التصاوير. فقال ابن 
عباس: لا أحدّئك لها سمط إرشوك اله 316 بق اتيت يتول: لأمن 
صَوّرَ صورةً فإنّ الله مُعَذَّبُه يوم م القيامة حتى ينفح فيها الروح» وليس بنافخ 
فيها أبدًا). قال: فكبًا لها الرجلٌ كَبوةٌ كيك واصفَرٌ وجهه: ثم قال: وَبْحَك! 
إِنْ أبِيتَ إلا أن تصنمَ» فعليك بهذا الشجر. وكلّ شيءٍ ليس فيه روخ7© 

وقد كان مجاهدٌ يكرّهُ صورةً الشجرء وهذا لا أعلَّمُ أحدًا تابه على 
ذلك. 

ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام» عن ليثْء عن مجاهدء أنه كان يكرّه 
أن«فضر و الكش المقية . 

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديدٌ» ما ذكره ابن أبي شيبة: 
)١(‏ تقدم بنحوه في (ص5١35)‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد »)556/١(‏ والبخاري (5/ 077 074/ 77706) من طريق عوف» 

به. وأخرجه: مسلم (8/ 17176 17171/ )35١1١‏ من طريق سعيد بن أبي الحسن» 

به. وأخرجه: أبو داود (5/ 7865 587/ 05075).» والترمذي (5/ »)١9/681١ 7/5١‏ 


والنسائي (8/ /6١065‏ ”/"07) من حديث ابن عباس. 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة /1١ /1١5(‏ 559715) بهذا الإسناد. 


حرف الثاني : الطربارة 


عن ابن عليّةَ» عن ابن عَوْنْء قال: كان فى مجلس محمد بن سيرينَ وسائدٌ 
1 مم ل ع وال اه # 

فيها تماثيل عصافيرٌَء فكان أناس يقولون فى ذلكء فقال محمد: إن هؤلاء 
قد أكثرُوا عليناء فلو حوَّلَتّموها2". 


وهذا من وَرَعَ ابن سيرين؛ رحمه الله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١١5 /١5(‏ 17975) بهذا الإسناد. 


باب منه 


[] مالكٌ. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنّ رافع بن إسحاق 
مولّى الشّفاءِ أخبره. قال: دخلثٌ أنا وعبدٌ الله بن أبي طلحة على أبي سعيدٍ 
6 0 ءِْ و 0 002 6 

الخدريّ تعودٌه فقال لنا أبو سعيدٍ: أخبرنا رسول الله كك أن الملائكة لا 

تدخلٌ بينًا فيه تمائيل أو تصاويرٌ. يشكٌ إسحاقٌ؛ لا يدري أَبّنَهما قال أبو 

سعيدٍ الخدري7". 
قال أبو عمر: هذا أصحٌّ حديثٍ في هذا الباب» وأحسئه إسنادًا. وقال 

فيه زيد بن الحباب: عن مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن 

رافع بن إسحاق بن طلحة. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن زيدٍ. 
وقد روي من حديث علىٌ”" وابن عباس" "' وأسامة بن قوزاكن أنْ 

/١5٠١ /١7( وابن حبان‎ .)58086 /١٠١5/0( والترمذي‎ .)9١ /*( أخرجه: أحمد‎ )١١ 
. ) من طريق مالك. به. وقال الترمذي: ((احسن صحيح‎ 84 

(1) أخرجه: أحمد /١(‏ 87): وأبو داود /١(‏ 15 35717/1054). والنسائي 5١١4 /١(‏ 
»)55١ 960‏ وابن ماجه (1/ :0550٠/١5١7‏ وابن حبان (54/ 0/ »)١1١5‏ والحاكم 
)17١/١(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. وضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود الأم 
ىم ول/ا/ .)١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ /ا/ا7)» والبخاري (477//7/ 22377201 والنسائي في الكبرى (0/ 
ةم )). 

(4:) أخرجه: الطيالسي »)251١/١9/7(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 774171//85): وأحمد 
(5/ 3567). والبزار (1/ 57/ 5589)ء والطحاوي (5/ 587)., والطبراني 


يفف نقسرالماني : الطربارة 
النبى يكل قال: «لا تدخلٌ الملائكة بِيًا فيه صورةٌ)». 

وقيل في الملائكة هاهنا: ملائكةٌ الوحي. وقيل: بل كل مَلَكِء على ظاهر 
اللفظ. كما أنّ لفظ «بيت» على لفظ النكرة يقتضي كلّ بيتِء والله أعلم. 


وظاهرٌ هذا الحديث يقتضي الحَظْرٌ عن استعمال الصّرّرِ على كل حال؛ 
وجا انارت ره ل ل 


عائشة» فو فى اللمزقة! الت أفيها تيارب 60 

وقد استثنى في حديث سهل بن حتيفٍ: «إلا ما كان رَقَمَا في ثوب70". 

واختلفة الناس , في الصَّوّرِ المكروهة؛ فقال قومٌ: إنما كُره من ذلك ما 
لقال اوها لاس له ارس ا 

وقال آخرون: تُكرّه الصورةٌ في الحائط وعلى كل حالٍء كان لها ظل أو 

0 

لم يكنء إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن. 

وفال اختووة: هي مكروهةٌ في الثياب وعلى كل حالٍ. ولم ةي يَستثئوا شيئًاء 
ولوك كل طاشة متهم ينما قالنه: ا: وا اعتمّدّت عليه وعملّت به. 

وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب؛ فذكر ابن 
3 2 0 5 5 203 5 8 و ع 
القاسمء قال: قال مالك: يكرّه التماثيل في الأسِرَّة والقباب» وأما البسط 
والوسائد والثياب» فلا بأس به. وكّره أن يُصِلَّى إلى قبلةٍ فيها تماثيل. 


- اال 540 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )73١7”‏ من هذا المجلد. 
2( تقدم تخريجه في (ص 7 )٠١‏ من هذا المجلد. 


ات انان فق 


535 5 2 01 22 8 5 ع و ب 

وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد؛ لأنها توطأ ويجلس عليها. 

وكره الحسة بن خَ أن« يدخل :يتا فيه تال فى خنسة أو غير ذلك 
وكان لا يرى بأسّا بالصلاة فى الكنيسة والبيعة. 

وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاويرٌ في البيوت بتمثالٍ» ولا 
يكرهون ذلك فيما يُبْسَطُء ولم يختلفوا أن التصاوير في السَُّورِ المعلّقة 
مكروهة» وكذلك عندهم ما كان حََرْطًا أو نقشًا في البناء. 

وكره الليث التمائيلٌ التي تكون في البيوت والأسرّة والقباب والطّسَاس 
والمتارات» إلأاما كان رَقها فى كرد 

200 57 1 5 000 16 5 

وقال المزني عن الشافعيّ: وإن ذُعِيَ رجل إلى عرس فرأى صورةً ذاتَ 

ع 2 2 ه. ه. 5 5 و 
روح أو صُوَرًا ذاتَ أرواح؛ لم يدل إِنْ كانت منصوبةً» وإنْ كانت تُوطأ فلا 
بأس» وإن كانت صَوَّرَ الشيجن :قا بأ 

وقال الأثْرَم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا دُعِيتُ لأدخل فرأيتٌ سيْرًا معلّمًا 
فيه تصاويرء أأرجع؟ قال: لكرج ابوب قلت: : رجع أبو أيوب من 
سَثْرِ الجَدُرٍ. قال: هذا شد وقد رجع عنه غيرٌ واحدٍ من أصحاب رسول الله 
كلل. قلت له: فالسْترٌ يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا. قيل: فصورةٌ الطائر 
وما أشبَهّه؟ فقال: ما لم يكن له رأسٌ فهو أَهْوَنْ. 

فهذا ما للفقهاء في هذا الباب» وسيأتي ما للسلف فيه مما بلّغنا عنهم. 
في باب سالم أبي النَضر”''» من هذا الكتاب إن شاء الله. 


.)73807 انظر الباب الذي قبله (ص‎ )١( 


مواقيت الصلاة 


3 مالك عن ابن شهابء أنّ عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة يومّاء 
فدخل عليه عُروة بن الزبير» فأخبره أنّ المغيرة بن شُعبةَ أت الصلاة يومًا 
وهو بالكوفة» فدخل عليه أبو مسعودٍ الأنصاريٌ فقال: ما هذا يا مغيرةٌ؟ 
أليس قد عَلِمْتَ أنَّ جبريل نزل فصلّىء فصلى رسولٌ الله يك نم صلّى. 
فصلّى رسولٌ الله يك ثم صلَّى. فصلّى رسولٌ الله يلق ثم صلى. فصِلّى 
رسول الله يك ثم صِلّىء فصلّى رسولٌ اله يكل ثم قال: بهذا أَُرْتَ. فقال 
عمر بن عبد العزيز: اعلَمْ ما تحدّتُ به يا عُروة أَوَ إِنَّ جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله يَكهِ وقتّ الصلاة؟ قال عروةٌ: كذلك كان يشير بن أبي مسعودٍ 
الأنصاريّ يحدّث عن أبيه. قال عروةٌ: ولقد حدّئتني عائشةً زوجٌ النبي كَل 
أنّ رسول الله يكِةِ كان يصلي العصرٌ والشمسٌ في حُجرّتِها قبل أن تظهر(". 

هكذا روى هذا الحديث عن مالكِ جماعة الرّواة عنه فيما بلغني. وظاهرٌ 
مَساقِه في رواية مالكِ يدل على الانقطاع؛ لقوله: أن عمر بن عبد العزيز 
أخر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروةٌ. ولم يذْكُر فيه سَماعًا لابن شهاب 
من عروة؛ ولا سَماعًا لعروةً من يشير بن أبي مسعودٍ. وهذه اللفظة ‏ أعني 
«أن» ‏ عند جماعةٍ من أهل العلم بالحديث محمولةٌ على الانقطاع» حتى 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,»)07١/”/7(‏ ومسلم (1/ )]١6171[ 717١/4706‏ من طريق مالك» 


به. وأخرجه دون المرفوع: أحمد (0/ 0/5 75). وأخرج المرفوع منه فقط: أبو داود 
7/9 4). 


سن نقسوالمالك :الضتالاة 


يتبيّن السّماعٌ واللّقاهُ. ومنهم من لا يلتفت إليهاء ويحمِلٌ الأمرّ على المعروف 
من مجالسة بعضهم بعضًاء ومشاهدة بعضهم لبعض» وأخذهم بعضهم عن 
بعضء فإن كان ذلك معروفًا لم يَسأل عن هذه اللفظة» وكان الحديث عنده 
على الاتصال. وهذا يُشبهُ أن يكون مذهبَ مالكِ؛ لأنه في «موطته» لا يفرّق 
بين شيءٍ من ذلك. 

وهذا الحديث متصلٌ عند أهل العلم» مسند صحيح؛ لوجووء منها: أن 
مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومةٌ مشهورةٌ. ومنها: أن هذه القصة 
قد صحّ شهودُ ابن شهاب لما جرى فيها بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن 
الزبير بالمدينة» وذلك في أيام إمارة عمرٌ عليها لعبدٍ الملك وابنِه الوليد. 
وهذا محفوظٌ من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب. ونحن نذكر 
الروايات في ذلك عن ابن شهاب؛ ليبِينَ لك ما ذكرناء ثم نذكرٌ الآثارٌ في 
إمامة جبريل؛ ليُستدَلٌ على المراد من معنى الحديث. فإنَّ العلم يفسّر بعضّه 
بعضًاء ويفتح بعضّه بعضًاء ثم نقصِدٌ للقول فيما يوجبّه الحديث على ذلك 
من المعاني» وبالله العونٌ لا شريك له. 


توفي عمر بِنْ عبد العزيز بن مَرُوان بن الحكم رحمه الله سنة إحدى 


وماتة» فى رجبء لحّمس ليالٍ بَقِينَ منه» بجمصٌء ودفن بِدَيْر سَمْعَانَ من 
- 4 < قلوحة شزوةه* كن 5 2 
حجمصء وهو يومَ مات ابن تسع وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. وكانت سخلافته 


1١ 


لل 


وممّن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع 
عروة بن الزبير في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب: معمرٌء والليث بن 


١‏ كتايب الموافيت أفرف 


سعدٍء وشعيب بن أبي حمزة'""» وابن جُريج. 

فأما رواية الليث» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن 
معيلة قال عيثا محملاين ركان قال: حدثنا محمد بن رُمْح» قال: حدثنا 
الليث بن سَعْدء عن ابن شهابء أنه كان قاعدًا على منابر عمر بن عبد العزيز 
في إمارته على المدينة» ومعه عروة بن الزبير» فأخَر عمرٌ العصرٌ شيئّاء فقال 
عروة لاإ جبريل فل ارا الى أناع رحول الله 35ج لقان لمعو 
اعلّمْ ما تقول يا عروة. فقال: سمعتٌ بَشيرَ بن أبي مسعودٍ يقول: موعت نا 
مسعودٍ يقول: سمعتٌ رسول الله يَكِ يقول: «نزل جبريل فأمَّنِيء فصلَيتٌ معهى 
ثم صِلَّيتُ معه. ثم صِلَيتٌ معه. ثم صلَّيتُ معه. ثم صَلَّيتُ معه». يَحسُبُ 
بأصابعه خمسّ صلواتٍ”") 

وأما حديث مَعمَرٍ وابن جريج عن ابن شهاب في ذلك؛ فحدثني 
لصن معيو كراءة مي عليداقال: بعد فنا عيد القارن محمد بن لل )'قال؟ 
حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبَّادِء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» عن مَعَمَرِه عن الزهرِيّ» قال: كنا مع عمر بن عبد العزيزء 
فأخَر صلاةً العصر مره فقال له عروة بن الزبير: يي مسعودٍ 
الأنصاريٌ أن المغيرة بق شهية أ «الضادة رد ا يعنى العصرٌ ‏ فقال له 
أبو مسعود: اقانؤالتي سرف الترعليك أذ حبرل دلوا فقن 
رسولٌ الله يل فصلّى الناس معهء ثم نَرّل فصلّىء فصلّى رسول الله كلك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 507 - 50207//407) من طريق شعيب» به. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه )518/57١ -37١97/1١(‏ من طريق محمد بن رمح.ء به. وأخرجه: 


البخاري (5/ 4/ا"7/ 077371١‏ ومسلم (١1/لمه؟:/‏ ١٠5[5و5طكل)‏ والنسائي /855/١(‏ 
*89). من طريق الليث بن سعلءه به. 


ضف أشمالئالك :الضارة 


وقالى الناشة ععد سحن ده عع تلاك فقن لل عمو انر ها تقول 
يا عروة» أَوَ إِنَّ جبريل هو سَنَّ وقتّ الصلاة؟ فقال له عروة: كذلك حدثني 
بشير بن أبي مسعود. قال: فما زال عمرٌ يَعْتَلِمٌ وقتّ الصلاة بعلامة حتى 
فارق الني0؟. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريجء قال: حدثني ابن شهاب» أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز يسألُ عروة بن الزبير» فقال عروة بن الزبير: مَسّى 
المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وهو على الكوفة» فدخل عليه أبو مسعودٍ 
الأتضنارئ: تقال 1ه مهايا فغير 0156اتو اله لق علمك'لقد :ترل ريل 
فصلىء فصلّى رسول الله يكل فصلى الناس معه ثم نزل فصلّى» فصلَى 
رسول الله كل وصلَّى الناس معه» حتى عد خمس صلواتء فقال له عمر: 
انظ ما تقول يا عروة» أَوَ إِنَّ جبريل هو أقام وقتّ الصلاة؟ فقال عروة: 
كذلك كان بشير بن أبي مسعودٍ يحدّث عن أبيه”". 

ونهذا الاستاد عتدنا مصكتث عبن" الرؤاق» ولنا< والطمل لله فد إستادان 
غيرٌ هذاء مذكوران في موضعهماء فقد بان بما ذكرنا من رواية الثّقات عن ابن 
شهاب لهذا الحديث اتصالهء وسماعٌ ابن شهاب له من عروة» وسَماعٌ عروةً 
من بشير. وبان بذلك أيضًا أن الصلاة التي أخَرها عمرٌ هي صلاة العصر, وأنّ 
الصلاة التي أتحرها المغيرةٌ هي تلك أيضًا. وبان بما ذكرنا أيضًا أن جبريل 
صلَى برسول الله ةِ الخمسّ صلواتٍ في أوقاتهنٌ» وليس في شيءٍ من معنى 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١ 55/05٠ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (4/ 

.097١١/5655/١ا/( والطبراني‎ .)١١١-- 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )5١55 /01١ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
١1‏ لاه ؟/ 717). 


١‏ لتاب الموايت يضرف 


حديثٍ ابن شهاب هذا ما يدل على أن جبريل صلّى برسول الله يك مرتين؛ 
كلّ صلاةٍ في وقتين. 

وظاهرٌ حديث ابن شهاب هذا يدلّك على أن ذلك إنما كان مرةٌ واحدةً 
لا مرتين» وقد رُوي من غير ما وجه في إمامة جبريل للنبي كَل أنه صلى به 
مرتين؛ كلّ صلاةٍ من الصلوات الخمس في وقتين» وسنذكر الآثار المروية 
في ذلك؛ ليِينَ ما ذكرنا إن شاء الله. 

وروايةٌ ابن عبينة لهذا الحديث عن ابن شهابء بمثلٍ معنى حديث الليث 
ومن ذَكَرْنا معه في ذلك. وفي حديث معمر وابن جُريجء أن الناس صَلَّوا 
لوسرل اله كسس ويد درق ذلك ور غير عند يهن كال اغله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحَمَيديٌء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهريٌ» 
قال أخرعمورة عبد العرية :الضلاة روماه قال اله عرو هبن الرسة إن 
رسول الله يك قال: «نزل جبريل يك فأمّي» فصلَيتُ معد. ثم نزل فأمّيء 
فصليتٌ معهء ثم نزل فأمّيء فصليت معه. ثم نزل فأمّنيء فصليتٌ معه. 
ثم نزل فأمّني» فصليتٌ معه». حتى عد الصلواتٍ الخمسّء قال له عمر بن 
عبد العزيز: انق الله يا عروةٌ وانظر ما تقول. فقال عروة: أخبرنيه يَشِيرُ بن 
أبي مسعودء عن أبيه عن رسول الله و'"". 


فهذا يوضّح ما ذكرنا من أنه إنما صِلّى به الصلواتٍ الخمسّ مرةً واحدةً 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )151١/75١65 -7١54/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة فى 
مستخرجه /١(‏ 586/ 448). والطبراني /١1/(‏ 0715/7548 والبيهقي /١(‏ 0777 من 
طريق سفيان» به. 


نكيف نقسمالثالت : الصتاهرة 


وهو ظاهرٌ الحديث. إلا أن في رواية ابن أبي ذئب وأسامة بن زيدٍ الليثيٌ عن 
ابن شهاب في هذا الحديثء ما يدل على أنه صلى مرتين في يومين» على 
نحو ما ذكّر غيرٌ ابن شهاب في حديث إمامة جبريل. 

فأما رواية ابن أبي ذئب له. فإنَ ابن أبي ذئبٍ ذكره في «موطئه»)» عن 
ابن شهابء؛ أنه سمع عروة بن الزبير» يحذث عمر بن عبد العزيزء عن ابن 
أبي مشحوق الأتضارئٌ» أن المغيرة بن 'شعبة أشن الغئلاة فذخل عليه أبو 
مسعودء فقال: ألم تعلّمْ أن جبريل نزل على محمدٍ يله فصلى» وصلىء 
وصلى» وصلّىء؛ وصلّىء ثم صلَّى» ثم صلّى» ثم صلّىء ثم صلّى» ثم صلّى 
ف قال هكد مك209 

أخبرنا ب«موطأ ابن أبي ذئب» إخازة أبو عمن يوسف و محمد بن 
عمروس الإستجي قال: لوف أن اللاو تت د ع ا اه 
إبرأهيم كميدي قال: حدثنا أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن بادي العلّافُ» 
قال: حدثنا أحمد بن صالح المصريٌ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
نيلف قال ردني محمد بن عبد الرسمورين القخره ين أبي دنت» فدعره: 

وأما حديث أسامة بن زيدٍ عن ابن شهاب في ذلكء فأخبرني عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن سلمة المُرَادئٌء قال: حدثنا ابن وهبء. عن أسامة بن زيدٍ 
الليثيّ» أن ابن شهاب أخبرهء أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر» 
فأخر العصر شيئّاء فقال له عروة بن الزبير: أَمَا إن جبريل عليه السلام قد 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها الإمام ابن رجب في فتح الباري (4/ .)١54‏ وأما موطأ ابن أبي 
ذئب؛ فهو من المخطوط المفقود. 


لتاب المواقيت ع” 


أخبر محمدًا يل بوقتٍ الصلاة. فقال له عمر: اعلّمُ ما تقول. فقال عروة: 
سمعتثٌ بشيرٌ بن أبي مسعودٍ يقول: سمعتٌ أبا مسعودٍ الأنصاريّ يقول: 
سمعتٌ رسول الله كلِ يقول: «نزل جبريل يله فأخبرني بوقت الصلاةء 
فصلَيتٌ معه. ثم صليتُ معه. ثم صليثٌ معه. ثم صليثُ معه. ثم صليتٌ 
معه». يحشب بأصابعه خمسّ صلواتء فرأيتٌ رسول الله يل صلى الظهر 
حين تزولٌ الشمسء وربما أخَرها حين يشتدّ الح ورأيثّه يصلي العصر 
والشمسٌ مرتفعة بيضاءٌ قبل أن تدخلها الصّفْرةٌ ينصرفٌ الرجل من الصلاة 
فيأتي ذا الحُليفةٍ قبل غروب الشمسء ويصلّي المغرب حين تسقطٌ الشمس» 
ويصلي العشاءَ حين يَسْوَدٌ افق وربما أخَرها حتى يجتمع الناسش» وصلى 
الصبحٌ مرةً بِعَلّسِء ثم صلى مرةً أخرى فأسمَّرٌ بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التَعْلِيسَ حتى مات؛ لم يَعْدْ بعد إلى أن 

قال أبو داود: روى هذا الحديثٌ عن الزهري مَعمَرْء وهالك» وان 
عيينة» وشعيبٌُ بن أبي حمزة» والليث بن سعد وغيرهم, لم يذكّروا الوقتّ 
الذي صلى فيه؛ لم يفسّروه. وكذلك أيضًا رواه هشام بن عروة» وحبيبٌ بن 
أبي مَرزوقٍ» عن عروة'"» نحو رواية معمر وأصحابه. إلا أن حبيبًا لم يذكر 
شيك |0 

قال أبو عمر: هذا كلامٌ أبي داود. ولم يَسْقْ في كتابه رواية معمر» ولا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /7178/١(‏ 515”) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١81/1١(‏ 

1 *؟؛ وابن حبان (7448/5/ :»)١4494‏ من طريق ابن وهبء به. والحديث حسن 

إسناده النووي في المجموع (7/ 07). 


(0) سيأتي تخريج روايتهما قريبًا. 
(9) سنن أبي داود (509/4/1). 


غرف نقسرالمالك :الضالاة 


مَن ذكّر معه عن ابن شهاب لهذا الحديثء وإنما ذكّر رواية أسامة بن زيد 
هذه عن ابن شهاب وحدذهاء من رواية ابن وهبء ثم أردفها بما ذكرنا من 
كلامه. وصدّق فيما حكىء إلا أن حديث أسامة ليس فيه من البيان ما في 
حديث ابن أبي ذئب من تكرير الصلواتٍ الخمس مرتين مرتين. وكذلك 
رواية معمرء ومالكِء والليث. ومن تابَعهم؛ ظاهرّها مرةً واحدة» وليس فيها 
ما يُقطمٌ به على أن ذلك كذلك. وقد ذكرنا رواية معمر» ومالك» والليث» 
وغيرهم. في كتابنا هذا؛ ليقف الناظرٌ فيه على سياقهم للحديثء واختلافٍ 
ألفاظهم فيه فليس الخبرٌ كالمُعاينة. 

وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. عن أسامة بن زيدء 
عن ابن شهابٍ هذا الحديثء بمثل رواية ابن وهب عن أسامة بن زيدٍ 
و20 


2 
وقال محمد بن يحبى الذهليّ: في رواية أبي بكر بن حزم عن عروة بن 
الزبير ما يقوّي رواية أسامة؛ لأن رواية أبي بكر بن حزم شبيهةٌ برواية أسامة 
أنه صلّى الوقتين» وإن كان لم يُسيِذُه عنه إلا أيوبٌ بن عتبة”"©» فقد روى 
)١١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد ,)١9441/4١/5(‏ والطبراني /١760 769 /١١/(‏ 
7» والدارقطني »)55١/١(‏ والبيهقي :»)54١ /١(‏ والحاكم )١97 197 /١(‏ 
وصححهه. ووافقه الذهبي. كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني: (11/ 0718/771-3770) والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز 
(رقم »)25١‏ والبيهقي في المعرقة )5557-377514/١197/17(‏ من طريق أيوب» به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: )7”٠١١ -709 /١(‏ وقال: «قلت: في الصحيح 
أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره»)ء ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
أيوب بن عتبة» ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة» ووثقه عمرو بن علي في رواية» 
وكذلك يحيى بن معين في رواية» وضعفه في روايات» والأكثر على تضعيفه). 


"تاب المواتيت ضف 
9 0 
معناه عنه مرسلا يحيى بن سعيك وغيره من الثقات237. 


قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث جماعةٌ عن عروة بن الزبير» منهم 
هشام بن عروة» وحبيبٌ بن أبي مرزوق» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وغيرهم. 

فأما رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث» فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهِيرء قال: حدثنا 
شري بن التعمان» قال: تحدثنا فليش» عن هسام بن 'عروة» عن آبيه'قال: آخر 
عمر بن عبد العزيز الصلاةً يومّاء فدخلتٌ عليه» فقلتٌ: إِنْ المغيرة بن شعبة 
أخْرٌ الضلاة يوماء فدخل عليه أب مشعوق. فذكر الحذيفة 'وقال فيه: كذلك 
سمعتٌ بشيرٌ بن أبي مسعودٍ يحدّث عن أبيه'"؟. قال: ولقد حدّثتني عائشة 
أن رسول الله يهِ كان يصلّي العصرّ والشمسٌُ في حُجرّتِها لم تَظهَرُ7". 

قال أحمد بن زُهير: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّاد بن 
سلمة» قال: أخبرنا هشام بن عروة:» عن أبيه أن المُغيرة بن شعبة كان يؤخر 
الصلاةٌ فقال له رجلٌ من الأنصار: أما سمعتٌ رسول الله لله يقول: «قال 
جبريل: صل صلاءً كذا في ساعة كذا». حتى عدَّ الصلوات؟ قال: بلى. قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني: (/117/ 777 - 1754/ 2077714 والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز 
(رقم 208 والبيهقي -751/١(‏ 1317) من طريق يحيى بن سعيد» به. قال البيهقي: 
(أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو 
بلاغ بلغهى وقد روي ذلك في حديث مرسل». 

(؟) تقدم تخريجه من غير هذا الطريق في (ص 779). 

(5) أخخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: )578/١19/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن السراج فى حديثه (/ )١141 7/1١‏ من طريق سريج بن النعمان» به. 


اليف نقسرالثالك :الصسالاة 


ع عت 


فأشهدٌ أنّا كنا نصلي العصرّ مع النبي يكل والشمسُ بيضاءٌ نقيّة» ثم نأتي بني 
عمرو بن عَوفِ وإنها لمرتفعة وهي على رأس ثُلنَيْ رسخ من المدينة”". 

وأما رواية حبيب بن أبي مرزوق» فحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي اجات تان حرم و 
هشامء قال: حدثنا جعفرٌء قال: حدثني حبيب بن أبي مرزوق» عن عروة بن 
لير قال يكدق أبن تيفوو أن متترول نبول اتصلى»تصلى ردول الله 
كذ ثم نزل فصلّى» فصلّى رسول الله كلق ثم نزل فصلّى» فصلّى رسول الله 
يكل ثم نزل فصلّى» فصلى رسول الله كلِ. حتى أتمّها خمسّاء فقال له 
عمر بنُ عبد العزيز: انظّر يا عروةٌ ما تقول؛ إن جبريل هو الذي وقَّتَ 
مواقيتَ الصلوات؟ قال: كذلك حدثني أبو مسعودٍ. فبحث عمرٌ عن ذلك 
حتى وجد ننه فما زال عمرٌ عنده علاماتٌ الساعات ينظّر فيها» حتى قُبض 


رحمه ه02 . 


قال أبو عمر: قد أحسن حبيب بِنْ أبي مرزوقٍ في سياقةٍ هذا الحديث 
على ما ساق أصحابٌ ابن شهاب فى الخمس صلواتٍء لوقتٍ واحدء مرةً 
واحدةٌ إلا أنه قال فيه: عن عروة؛ حدثنى أبو مسعود. والخفاط يقولون: 


عن عروة» عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه”". ويَشِيرٌ هذا ولد على عهد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: )5717/1179/1١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث )١١7 /754١/١‏ من طريق حماد بن 
سلمة. به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة» كما أشار إليه الحافظ في الفتح (؟/7)» وذكره 
الدارقطني في علله (187/5//ا5١٠1).‏ 

(") قال الدارقطني في العلل (187/5): «الصواب قول الزهري» عن عروة» عن بشير بن - 


7١‏ لتاب المواقيت غرف 


رسول الله كه وأبوه أبو مسعود الأنصاريٌ» اسمه عقية رن غمروة ويعرف 
بالبدريٌ؛ لأنه كان يسكنٌ بدرًا. واختلف فى شُّهوده بدرًا. وقد ذكرناه فى 
كتابنا فى «الصحابة)(' بما يغنى عن ذكره هاهنا. 


وأما رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فوثلٌ رواية ابن أبي 
ذئب وأسامة بن زيد عن ابن شهابء في أنه صلى الصلواتٍ الخمسٌ مرتين 
مرتين لوقتين. وحديثه أَبينُ في ذلك وأوضحٌ وفيه ما يضارعٌ قولّ حبيب بن 
أبي مرزوقء عن عروة» عن أبي مسعودٍ. 

حدثنا خلّف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثني أحمد بن 
إبراهيم بن جامع السَُّكَريٌ قالا: حدثنا علىّ بن عبد العزيز» قال: حدثنا 
أحمد بن يونسء قال: حدثنا أيوب بن عتبة» قال: حدثنا أبو بكر بن حزمء 
اناغزوةاين الأ كاق يكتيع عمر .إن عيذ الغوزز ومو بويعل آم العدية 
في زمن الحجّاج والوليد بن عبد الملك. وكان ذلك زمانًا يؤخرون فيه 
الصلاةٌ» فحدَّتَ عروةٌ عمرّء قال: حدثني أبو مسعودٍ الأنصاريٌ» أو بشير بن 
أبي مسعودٍ ‏ قال: كلاهّما قد صَحِب النبيّ كل أنْ جبريل جاء إلى 
النبي يَكِِ حين دلكت الشمسٌ - قال أيوب: فقلتٌ: وما ذُلُوكُها؟ قال: حين 
الكدكال؟ نقال: يا محف هل الطئرة قالن لمان 6ق ججاله تعيرن 
كانه كل كو وبل انها مسد صل العصر. قال: فصلّى. قال: ثم 
أناد معن عدركالقية فقال يا محمد عل المفرنط! قال فصل فان: 


- أبى مسعود. عن أبيه). 
)١(‏ الاستيعاب (8/ .)1١1/4‏ 


32> إقسوالئالك :الضادرة 


ثم جاءه حين غاب الشَّمَقّه فقال: يا محمدٌء صل العشاء. قال: فصلّى. ثم 
أتاه حين انشقٌّ الفجرٌء فقال: يا محمدٌء صلّ الصبح. قال: فصلّى. ثم أتاه 
لكلا يع انظ ون سين اننا لع اناسع ةلقرو الا 
ولاق اتاوغين كان ظل كل تقل وستليه فقانة باسكمة عل العضر قال: 
فصلّى. قال: ثم أتاه حين غربت الشعسٌ» .فقال: يا محمد صل المغرب. 
قال: فصلّى. قال: ثم أتاه حين ذهب ساعةٌ من الليل» فقال: يا محمد» صلّ 
العشاء: قال: فصلئ كم أتاه :شين آضاء القجز وأسفرة فقال ايا محمد صل 
الصبح. قال: فصلّى. قال: ثم قال: ما بين هذين وقتٌ. يعني أمس واليوم. 
قال عمر لعروة: أجبريلٌ أتاه؟ قال: نعه0©. 

ففي هذا الحديثء وفي هذه الرّواية عن عروة: بِيانُ واضحٌ أنّ صلاة 
جبريل بالنبي يِل في حين تعليوه له الصلاةً في أَوّلِ وقتِ فَرضِهاء كانت 


5 ع - - 5 5 م ٠.‏ 1 فى 
في يومين لوقتين وقتينٍ لكل صلاق حاشا المغربتء فلها وقت واحد. 


وكذلك رواه معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
0 


رم عن أبيه» أن جبريل نزل فصلى. فذكر مثلّه سواءء إلا أنه فوت 


)١(‏ أخرجه: الطبراني 577٠6 /١7/(‏ 718/7517) من طريق علي بن عبد العزيز» به. ومن 
طريقه أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة .)١7١9/45094 /١(‏ وأورده الهيثمي في 
المجمع )7"١05 /١(‏ وقال: «في الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآخرهء وفيه 
أيوب بن عتبة؛ ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة» ووثقه عمرو بن علي في رواية» 
وكذلك يحيى بن معين في رواية» وضعفه في روايات» والأكثر على تضعيفه». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ))7١77 7/0785 /١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (”/ /١7٠١‏ 5615) من طريق معمرء به. قال الحافظ: «هذا إسناد 


حسن) يعني مرسلا. 


"4١ كتايبٌ الموانيت‎ 7١ 


وكذلك رواه الثوريٌء عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيدٍ جميمًاء 
عن أبي بكر بن حزم مثله سواءً» أن جبريل صلَى الصلواتٍ الخمسٌ بالنبي 
يك مرتين في يومين لوقَيْنٍ'") 

ومراسيلٌ مثل هؤلاء عند مالك حجّّ وهو خلافٌُ ظاهر حديثٍ 
العرظاة جديا هؤلاء بالصواب أَوْلى؛ لأنهم زادوا وأوضَحُوا وفسَّروا 
ما أجمَلّه غيرُهم وأهمّله. 

ويشْهَدٌ لصحّة ما جاؤوا به رواية ابن أبي ذئب ومن تابه عن ابن شهاب. 
وعامة الأحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسَّرةً لوقتّينِ» ومعلومٌ 
أن حديث أبي مسعودٍ من رواية ابن شهاب وغيره في إمامة جبريل ورد 
فروايةً من زادَ وأتمّ وفسّر أولى من رواية مَنْ أجمّل وقصّر. 

وقد رُويت إمامةٌ جبريل بالنبي يك من حديث ابن عباس» وحديث جابر» 
وأبي سعيدٍ الخدريٌ» على نحو ما ذكرنا. ْ 

فأما حديث ابن عباسء فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ. قال: حدئنا أحمد بن زُهير بن حرب» قال: حدثنا أبو تعيم 
الفضلٌ بن دُكين» قال: حدثنا سفيان الثوريّ» عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن حكيم بن عبّاد عن نافع بن جُبيرء عن 
ابن عباسء» قال: قال رسول الله عَكةِ: ا«أمّي جبريلٌ عند البيت مرتين؛ فلن 

بي الظهرٌ حين زالت الشمس على مثل قد الشّراكِ ثم صلَّى بي العصر حين 
تانكر قو فده الاق سا :ىمري جين أنقال الساده فم سان 


(1) ]خرجهة عبد الرزاق (36/1/ 6986# من طريق الفوزيء به موس 


خف إقسما نثالك : الضالرة 


بي العشاء حين غاب الشْمَقُّ ثم صلّى بي الفجرٌ من الغد حين حَرُمَ الطعامُ 
والشرابُ على الصائم؛ ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء قدرٌ 
ظله ثم صلّى بي العصر حين كان كل شيءٍ مني ظله ثم صلّى بي المغرب 
حين أفطر الصائم؛ لوقتٍ واحدٍء ثم صلَّى بي العشاءَ حين ذهب ثلتٌ الليل» 
ثم صِلَّى بي الفجر ‏ قال أبو نعيم: لا أدري ما قال في الفجر ‏ ثم التفتّ إليّ؛ 
فقال: يا محمدء هذا وقتّك وَوقث الأنبياء قبلّك)0©. 

قال أبو عمر: لا يوجد هذا اللفظ: «ووقتٌ الأنبياء قبلّك». إلا في هذا 
الإسناد» والله أعلم. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ » قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيبّة» قال: حدثنا وَكيع» عن 
سفيان» عن عد الريكمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة» قال: حدثني 
حكيم بن حكيم بِنٍ عبّاد بن خُنِيفٍه عن نافع بن جبير بن مُطِعِمء عن ابن 
عباس» عن النبي يَكِ. ثم ذكر مثلّه وقال في آخره: «ثم صلَّى الفجرٌ حين 
أسفرء ثم التفت إليّ فقال: يا محمد). وذكر مثلّه”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /١‏ 77/11/68 5) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ ”)4 وابن الجارود »))١5١/١6١/١(‏ وأبو يعلى (60/ 5 /١١‏ 
20 والطبراني )1١7/07 /804/1١(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ #”). وأبو داود /١(‏ 70/7/ 747). وابن خحزيمة /١787/١(‏ 
06”» والحاكم )١917/١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي. من طريق سفيان الثوري» به. 
وأخرجه: الترمذي )١154 /778/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 197/ 737017) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,0054/١(‏ 


وابن خزيمة )7376/١8/١(‏ من طريق وكيع» به. 


7١‏ كياب الواقيت رخف 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن عبد الرحمن بن الحارث» عن حكيم بن 
حكيم؛ عن نافع بن جُبِيرء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يلِ: «أمّني 
ختور هود الك نه هذى لحني ونال:ون ارد 550006 
خية اعد عاد ثم ذكر مثلّهء وزاد: «الوقتثٌ فيما بين هذين الوقتين)0©. 


لا وجة لَه 5 وقد تع أبو 


داود وغيره. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوريّ وابنٍ أبي سَبِرةَء عن عبد الرحمن بن 
الحارث بإسناده مثل رواية وكيع وأبى تُعيه7. 

وذكره عبد الرزاق أيضًاء عن العُمريٌ» عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مُطعِم عن أبيه» عن ابن عباس مشله”". 

وأما حديث جابر» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ » قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: حدثنا أحمد بن الحجّاج. وحدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث: )5١1/8/١175/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الترمذي )١59 /7178/1١(‏ من طريق ابن أبى الزنادء به. وقال: «(حديث 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )35١78/01/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
وعم م١‏ 1). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )35١79 /6171/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
8-10 اهلا١).‏ 


35> نقسوالمالك :الابرة 


محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال: حدثنا سُويد بن نصرء قالا: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرني 
حسين بن علي بن حسين» قال: أخبرني وهب بِنْ كَيسانَ» قال: حدثنا 
جابر بنْ عبد الله» قال: جاء جبريل إلى النبي كك حين مالت الشمسٌء فقال: 
ف بامحية فصل الطير: قصل الظير حين مالك الشطل كم فكت سين 
إذا كان فيء الرّجُل مثلّه جاءه للعصرء فقال: يا محمدء قُمْ فصل العصر. 
فقا فقيس إذا غابت الشمسٌُ جاء فقال: قُم فصل المغرب. فقال: 
فصللّاها حين غابت الشمسٌُء ثم مكث حتى إذا غاب السَّمَق جاءه» فقال: 
قُمْ فصل العشاء. فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجرٌ بالصبح» فقال: 
يا محمد قم فصل الصبح. فقام فصلّى الصبحء ثم جاءه من الغد حين كان 
فيءٌ الرَّجُل مثله. فقال: يا محمد, قُم فصل الظهر. فصلى» ثم جاءه حين 
كدو خن ع نذا سعف ثة نما النضر قفا النسوان 
جا لب سس عز نك سين رواسا لم بويت علدا فقال: قُم فصل 
المغرب. ثم جاءه حين ذهب ثلتُ الليل» فقال: قم فصل العشاء. ثم جاءه 
للصبح حين ابيضّ جدَاء فقال: قم فصل. فصلّىء ثم قال له: الصلاةٌ ما بين 
هذين الوقتين. وقال سُويد بن نصر في حديثه: «ما بين هذين وقث 00 


وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍ» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /١‏ 577/710) بهذا الإستناد. 
وأخرجه: النسائي /١(‏ 585/ 010) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 37 81" 
والترمذي )١9١ /581١/١(‏ وقال: (حسن صحيح غريب)» وابن حبان (5/ 1770 
دل لولم والحاكم )١195- 1965 /1١(‏ وقال: ((احديث صحيح مشهور» والشيخان 
لم يخرجاه لعلة حديث الحسين بن علي الأصغر)ء ووافقه الذهبي. كلهم من طريق 
عبد الله بن المبارك» به. 


١‏ كارب الوائيت ع" 


حدثنا أحمد بن شُعيب. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا 
حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا يوسف بن 
واضحء قال: حدثنا قدامة بن شهاب, عن بره عن عطاء بن ن أبي رباح» عن 
جابر بن عبد الله أن جبريل أتى الي كك يمه مواقيت الضلوائت» فتقدم 
جبريل» ورسولٌ الله يكل خلفّه: والناسٌ خلفَ رسول الله يكل فصلّى الظهر 
حبق :زالك الشسن: اتسين قاذ الل كل يسوي سيت تامف 
فتقدم جبريلٌ» ورسولٌ الله يكلِ خلفه. والناسٌ خلف رسول اله يك فصلّى 
العضية. لم اللسين وست البمل وكام جبوال» ورسيوك لها كل ينمه 
والناسٌ خلف رسول الله كَل فصلى المغرب. للح تان 
0 جبريل» ورسول الله يكلكِ خلقّه والناسٌ خلف رسول الله يك فصلى 
َ. ثم أتاه حين انشقٌّ الفجرٌء فتقدم جبريلء ورسولٌ الله يكل خلفه» 
0 #» فصلَّى العّداةً. 0 
ظلّ الرّجُلٍِ مثل شخصه فصنع مثلّ ما صنع بالأمس؛ صلَّى الظهرٌ. ثم 
6 نات م 22 اي 
لم ابالرسيو ركيت اقم فصنع كما صنع بالأمسء فصلَّى المغرب. فَيْمًْا 
لم كمتاة كم يثنا ثم كمنك انأو قبن كما صنع بالأمسء فصلَى العشاء. 
ثم أتاه حين امتدّ الفجرٌ وأصبَحء والنّجومٌ باديةٌ مشتبكةٌ فصنع كما صنع 
بالأمس. فصلَى العّداةء ثم قال: «ما بينَ الصلاتين وقتٌ206. 
ورواه أبو الرّدّاد عن برد عن عطاءء عن جابر» مثلّه سواكء إلا أنه قال 
في اليوم الثاني في المغرب: ثم جاءه حين وجّبت الشمسٌ لوقتٍ واحدٍ. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (١///1؟/‏ 017) بهذا الإسناد. 


ك32”ي> اقسمالئالك :الضايرة 


فذكره. قال: ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء. فذكره؛ قال: ثم جاء حين أضاءً 
امن ررد لل الم دا سم 

أخبرناه سعيد بن عثمان التحوئ؛ قال: حدثنا أحمد بن دُحيم بن خليل» 
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا إسحاق بن اف 


ع2 3 


الصَّرّافٌء قال: حدثنا أبو الرّدّاد عمرو بن بشر الحارثيٌ. فذكره بإسناده0". 
وأما حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ» فحدثناه عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا 
عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وحدثنا قاسم بن محمدء 
قال: حدثنا خالد بن سعيدٍء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قالا: حدثنا 
محمد بن سَنْجَرٌ قال: حدثنا سعيد بن الحكّم» قال: حدثنا ابن لَهِيعة قال: 
حدثني يكير بن الأشجٌء عن عبد الملك بن سعيد بن سُويدٍ الساعديٌ. أنه 
سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله يَكِ: «أمّني جبريل في الصلاة؛ 
فصلَّى الظهر حين زاغت الشمسٌء وصلى العصر حين كانت الشمسٌ قامة 
روفن العتر كين ايك القسري وصيلى الفعاء حيو عات اللفنه 
ومن الفجر ين طلم لفك :كر رجاه يونا ناا فصل الظوى ول كل 
إنسانٍ مثله. وصلى العصر والفيءٌ قامتان» وصلى المغرب حين غربت 
الشمسٌ في وقتٍ واحدٍء وصلى العشاء ثلث الليل» وصلى الصبح حين 
كاديك: القتمس أن تطلّع» ثم قال: ليلذ فم بول ديه الوقتين)7". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )1١1١/4417/١(‏ من طريق يحيى بن صاعدء به. ومن طريقه: 
البيهقي .)7”59-774/١(‏ وأخرجه: الحاكم )١147/١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم 
الصواف» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ »)07١‏ والطبراني (5/ /ا”/ 447 20)» والطحاوي في شرح المعاني 
»))147/1١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع )707/١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني 


7١‏ لتاب الموائيت ا" 


فهذا ما في إمامةٍ جبريلٌ النبيّ عليهما السلام من صحيح الآثار. ولا 
خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السّير أنَّ الصلاة إنما قُرضت على 
النبي كَلةِ بمكة في حين الإسراءء حين عرج به إلى السماء. ولكنهم اختلفوا 
في هيئتها حين قُرضت؛ فرُوي عن عائشة أنها فُرضت ركعتين ركعتين» ثم 
زِيدَ في صلاة الحَضَرِ وكيك أربعّاء اث صلاة السّفْر على ركعطية 7 
وبذلك قال الشعبئٌ» وميمون بن يمهران» ومحمد بن إسحاق”. 

وروي عن ابن عباس أنها رضت في الحَضّر أربعاء وفي السّفر 
عل 

وقال نافع بن جُبِيرٍ - وكان أحدَّ علماء قُريشٍ بالنّسب وأيام العرب 
والفقه» وهو راويةٌ حديث ابن عباس في إمامة جبريل - : إنها فرضات: في 
أوَّل ما فُرضت أربعّاء إلا المغرب فإنها فُرضت ثلاناء والصبح ركعتين. 
وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصريٌ» وهو قول ابن جُريج» وروي 
عن النبي بك من حديث القشيريٌ وغيره ما يوافنٌ ذلك. ١‏ 


ولم يختلفوا في أن جبريل هبط صبيحة ليلةٍِ الإسراء عند الزوال» فعلّم 
النبيّ َكِِ الصلاةً ومواقيتها وهيتتها. 


ا 
0101 


وقال أبو إسحاق الحربيٌ: أوّلَ ما فُرضت الصلاةٌ بمكة؛ فركعتان في أول 


0 06 . 7 50000 0 0 
النهار» وركعتان فى اآخره. وذكر حديث عائشة قالت: فرض رسول الله عَللةِ 


- وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف»). 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

.)35017 سيأتي تخريج هذه الآثار قريبًا (ص‎ )١( 

(؟') أخرجه: أحمد ))7717/١(‏ ومسلم :.)581/4174/١(‏ وأبو داود (؟/ ))١7410//5٠‏ 
والنسائي /١(‏ 146؟/ 5586). وابن ماجه (1/ 7/999 .)1٠١58‏ 


7 راث :اا 


الصلاءً ركعتين ركعتين؛ ثم زاد فيها في الحَضَّر. هكذا حدّث به الحربئٌ» 
عن أحمد بن الحجّاج» عن ابن المبارك» عن ابن عجلانَء عن صالح بن 
كيسان عن عُروة» عن عائشة» قالت: فرض رسول الله يله الصلاةً ركعتين 
كتين الحديف”: 

وليس في حديث عائشة هذا دليلٌ على صحة ما ذهب إليه من قال: 
إِنْ الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره. وليس يويكن 
هذا في أثر صحيح, بل في حديث عائشة دليلٌ على أن الصلاة التي قُرضت 
ركعتين ركعتين هي الصلواتٌ الخمسُء ثم زِيدَ في صلاة الحَضّره وأَوِدَتْ 
صلاةٌ السفر؛ لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة في حديث عائشة هذا 
إشارةٌ إلى الصلاة المعهودة» وهذا هو الظاهرٌ المعروفٌ في الكلام. وقد 
أجمع العلماءٌ أنَ الصلوات الخمس إنما فُرضت في الإسراءء والظاهرٌ من 
حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة» والله أعلم. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن هاشم البَعْلَبَكَىُ قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلمء قال: أخبرنا الا عفرو ديدي الأوزاع انه سأل الزهريّ 
عل طلاة رسول الها ككل خكة قل المجرة إلى المذية قال :احبر لي عررة 
عن عائشة؛ قالت: فرض الله الصلاءً على رسوله أوَّلَ ما فرّضّها ركعتين 
ركعتين» ثم أُيِمّت في الحَضّر أربعًاء وأقرّت صلاةٌ السفر على الفريضة 
الأولى”". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (478/8 - 481/417//4794) من طريق ابن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: النسائي /١(‏ 754 586/ 107) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 


لتاب المواقيت اح 


فهذا كل يدل على آنها الصلاة المعهودة. وهى الخمس المفترضة 
فى الإسراءء لا صلاتان. ومن ادّعى غيرٌ ذلك كان عليه الدليلٌ من كتاب أو 
سنة ولا عسل له إليه: 


وقال جماعةٌ من أهل العلم: إِنْ النبي يلْكِ لم تكن عليه صلاةٌ مفروضةٌ 
قبل الإسراءه ولتم كان أمرديه من ياظة الذلق سل شحو قيام رتضانة من 
غير توقيتٍ ولا تحديدء لا لركعاتٍ معلوماتٍ ولا لوقتٍ طون وكان 
يل يقومٌ أدنى من ثُائي الليل» ونصفّهء وثُلنّه. وقام المسلمون معه نحوًا من 
حول حت شق عاد ذلك؛ فأنزل الله عز وجل التوبة عليهم؛ والتخفيف 
فى ناك معوي راع ا اقل و ل ال اا ين 
لْْرمَانَ 2704. فند فنسّخ آخر السورة أوَلّها فضا منه ورحمةً» فلم تبقّ في الصلاة 
0 لا ثَرَوا إلى حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابيٌ 
النجديٌ» إذ سأل رسول الله ككهِ عمّا عليه من الصلاة» فقال له: «الصلواتٌ 
الخمسٌ). فقال: هل علي غيرٌها؟ قال: «لا0”". 


وذكر وكيعء عن مسعر حم تر يناد لحر نا اسع ا جاتر 
يقول: لما أنزلت: ا يَتأما ألْمَرّيَلٌ 4 كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر 
واطتر جم ا ام 0 


يما 1ض 


:.)٠١9١848 َُ‏ ومسلم /518/١(‏ 151786): والنسائي /١(‏ 51415/ 557) من طريق 
الزهري» به. 

.)5١( المزرمل‎ )١( 

.07/45/01 /1١( أخرجه بمعناه من حديث عائشة: مسلم‎ )١١ 

() أخرجه: البخاري ))15/١57/١(‏ ومسلم ١١/51١ - 5 /١(‏ [8])) وأبو داود /١(‏ 
ا 1و والنسائي .)01١ 9 /11١8/48(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود (؟/ 7/ 1705) من طريق وكيع, به. وأخرجه: الحاكم (000/7) - 


اك إقسوالذالت : الضدرة 


وعن عائشة مثلّه بمعناه» وقالت: فجعل قيامٌ الليل تطوعا بعد فريضة غ230 
وعن الحسن مثلّهى قال: نزلت الرّخْصةٌ بعد حول”". 


قال أبو عمر: روى مالك بن مغوّلٍء عن الزبير بن عديّء عن طلحة بن 
مصرّفٍء عن مُرَّ عن عبد الله بن مسعود. قال: لما أسري برسول الله يك 
اننّهِيَ به إلى سدرة المُنتهى» وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يُعرّج 
به من الأرواح فيْبِضُ منهاء وإليها ينتهي ما يُبَُ به من فوقها فيْقيّض منها. 
قال: وأغطي ستول الل لله يله عندها ثلانا؛ الصلواتٍ الخمسّء» وخواتم سورة 
«البقرة»» وغُفر لمن مات من أمّته لا يشرك به شيعا 2©. 

وأما حديث الإسراءء فحدثناه عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا 
سعيد بن السّكن. قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاريٌّ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زهي ”4). وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد. 


أن أباه أخبره. قال: أخبرنا عبد الله بن يونس» قال: أخبرنا بَقَىَّ بن مَخْلدٍ - 


- من طريق مسعره به. وقال: (#صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

- ١ وأبو داود (؟/‎ ,))]179[1/45/5017/١1( أخرجه: أحمد (5/ 5 24)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي إن ف ل مله‎ 2/١ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير (77/ 777) وفيه مبارك بن فضالة» وهو مشهور بالتدليس» وقد 

(*) أخرجه: أحمد »)7410/١(‏ ومسلم ,.)١775/1١68-151//1(‏ والترمذي (5/ 1747 
200 وقال: احديث حسن صحيح»)؛ والنساتي (5”0 .)40١‏ وليس 
في سند الترمذي: الزبير بن عدي. 

(:) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ١7/1/1١‏ 077/1177 5) بهذا الإسناد. 


١‏ لتاب المواقيت لم 


قالوا جميعًا: حدثنا هُدبةٌ بن خالد قال: حدثنا همّامء قال: حدثنا قتادق 
عن أنس بن مالكِء عن مالك بن صعصعة. قال البخاريٌ: وقال لي تحليفة: 
حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدثنا سعيدٌ وهشامٌ قالا: حدثنا قتادة» قال: 
عدن الم ين الاك عرو مالعا رز دق ران بك مرك من 
الْمُْنّى» قال: حدثنا ابن 5 عديٌ» عن سعيدٍ» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن مالك بن صعصعة ‏ والألفاظ متقاربةٌ» والمعنى واحدٌّ ‏ أن نبىّ الله يكل 
عناته عن ليله أسرئ 4+ فال وونما آنا #العطيم زوك قال في 
الحجر ‏ عند البيت مُضطجِعًا بين النائم واليقظانٍء إذ أتاني آتِء فسمعتُ 
قائلا يقول: أحدٌ الثلاثة بين الرّجُلِينَ. فأخذني» فشقٌّ من تحْري إلى مَراقٌ 
بطني» واستخرّج قلبي» ثم أَنيتُ بطَسْتٍ من ذهب مملوءةٍ حكمةٌ وإيماناء 
فقُسل قلبي» وأتيتٌ بدائة أبيضء دون البغل وفوق الحمارء وهو البُراقٌء 
فكُهلت غلية؛ انطلونى حيري تنش آئنا سناء الددناة فاستفتح». وساقوا 
الحديتٌ بتمامه إلى قوله: «ثم فُرضت علي الصلاةٌ؛ خمسون صلاءً كلّ 
وم فأقبَلت فمررث على موسىء فقال: أمرت؟ قلث: أمرثٌ بخمسين 
صلاة كل يم. قال: إنَ أتتك لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم؛ وإني قد 
حَبّرتٌ الناسّ قبلك» وعالجتٌ بني إسرائيل شد المُعالجة» فارجعٌ إلى ربّك 
فاسأله التخفيف لأمّتك. فرجعتٌ. فوضع عني عشرًا وجعلها أربعين» ثم 
مئله. ثم ثلاثين» ثم مثلّه فجعلها عشرين, ثم مثلّه فجعلها عشرًا. فأتيت 
موسىء, فقال مئلّه» فجعلها خمسّاء فأتيت موسىء فقال: ما صنعتٌ؟ قلت: 
جعلها خمسًا. فقال مثله» فقلتٌ: سلَّمتُ». وساق بَقِىٌّ بن مخلدٍ الألفاظ 
بتمامهاء وتَرْدادَ المسألة في ذلكء ولم يقل: «ثم مثله» ثم مئله». ثم قال 
هاهنا: «قد سألتٌ ربي حتى استحيَيْتُ. ولكني أَرْضى ادلخ كلها اورت 


0" إقسمانئالت :الصتابرة 


ا فتودي. ثم اثّفقا- “أن دقل اميت فررضن: 
وخمّفتٌ عن عبادي)7) 


ورواه الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس» عن أبي ذرّء عن 
النبى يك مثلّه(". وقتادةٌ أحسنٌ سياقة لهذا الحديث. 


ورواه أبو صَمْرَةَ أنس بن عياضء عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» 
عن أنسء عن أبِيّ”"©. وليس بشيءء وإنما هو عن أبي ذرٌ والله أعلم. 

قال أبو عمر: احتجّ من زعم أن جبريل صلَى بالنبي كَل في اليوم الذي 
يلي ليلةَ الإسراء مرةً واحدةًٌ الصلواتٍ كلَّها لا مرتين» على ظاهر حديث 
مالكِ في ذلكء بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ , قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا مهُدبة بن خالد» عن همَّام 
عن قتادة» قال: فحدثنا الحسرٌ أنه ذُكر له أنه لمَا كان عند صلاة الظهر تُودِي 
أن الصَّلاةَ جامعةً. ففزِعَ الناسٌ فاجتمعوا إلى نبيهم ككل فصلَّى بهم الظهر 
ال ل ا ير 
ويقتدي الناس بمحمدء لا يُسمِعُهم فيهنّ قراءةٌ ثم سلم جبريلٌ على محمد 
وسلم محمد على الناس. فلمًا سقطت الشمسٌ نودي أن الصّلاة جامعة. 


1 


الل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 7”7037/707) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :))5١1//5(‏ ومسلم 
(161/1/ 2601154 والنسائي /7737/١(‏ 417 4) من طريق هشام.ء به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ 447 - 857 7747/54) من طريق ابن أبي عديء به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: البخاري )719/505-7٠008 /١(‏ من طريق الليث» به. 

زفرة أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (80/ »)١554 - ١57‏ والضياء في المختارة 
)١1١١7/9859/8(‏ وأبو يعلى (5/ 596؟7/ 9715) مختصرًا. كلهم من طريق أنس بن 
عياض» به. 


١‏ كتارب المواتيت م" 


ففزع الناسٌ واجتمعوا إلى نبيّهم» فصلَّى بهم العصر أربعٌ ركعات؛ لا يسمعهم 
فيهن قراءةٌ» وهي أَحَفٌء يوم جبريلٌ محمدّاء ويؤمٌ محمد الناسّ» يقتدي 

3 3 : 2 0 
محمد بجبريل» ويقتدي الناس بمحمدء ثم سلم جبريل على محمدٍء وسلم 
محمدٌ على الناس. فلما غابت الشمسٌ نودي: الصلاةً جامعة. ففزع الناس» 
واجتمعوا إلى نبيّهم» فصلى بهم ثلاث ركعات؛ أسمّعهم القراءةً في ركعتين؛ 

ل . 2006 : 2 ع 4 2 
وسبّح في الثالثة ‏ يعني به: قامّ ولم يُظهر القراءةً ‏ يوم جبريل محمداء ويؤم 
محمدٌ الناسء ويقتدي محمد بجبريل» ويقتدي الناسٌ بمحمدٍ كلك ثم سلم 
ريل عن محمد وسله محمد علن النا» فلما بذت التسؤة نودي أن 
الصلاة عام . ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيّهم» فصلّى بهم أريّع ركعات؛ 
انين الترادةى وكعن» ودكة تن الأعزيي تيو جروا محصية اه وير 
محمد الناس. يقتدي محمدٌ بجبريل» ويقتدي الناسٌ بمحمدء ثم سلّم جبريل 
على محمدٍء وسلّم محمد على الناس. ثم رَقَدوا ولا يدرُون أيُزَادُون أم لاء 
حتى إذا طلع الفجرٌ نُودِيَ أنِ الصلاءً جامعة. ففزع الناسٌ واجتمعوا إلى 
نبيّهم»ء فصلى بهم ركعتين أسمّعَهم فيهما القراءةً» يوم جبريل محمدّاء ويؤم 
محمد الناس» يقتدي محمد بجبريل» ويقتدي الناس بمحمده ثم سلّم جبريل 
على محمدٍ. وسلم محمد على الناسء صلى الله على جبريل ومحمدٍ. وسلم 
ل 

ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصلّ الصلوات الخمس بالنبي يله إلا مرة 
واحدةٌ. وشو :إن كاذ موساة قانهة عدي حي مدت 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: )1١57/١176 ١174/١‏ بهذا 


الإسناد. وأخرجه: أبو داود في المراسيل (ص /الاء برقم »)١7‏ والبيهقي /١(‏ 7757) 
من طريق قتادة» به مرسلا. 


”> إقسرالئالت :الضابرة 


واحتجّوا أيضًا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرٍ وعبيد بن عبد الواحدء» قالا: حدثنا 
أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن إسحاق» 
عن غتبة بن مسلم مولى تيمء عن نافع بن ججبِيرٍ ‏ قال: وكان نافعٌ كثيرٌ الرّواية 
عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاةٌ وأصبح النبنُ كو2"1. 

وذكره عبد الرزاق» عن ابن جُريج» قال: اناق ب عد ور 3 
أصبح النبيٌ يل من الليلة التي أسريّ به فيهاء لم يَرُعه إلا جبريلٌ ينزل 6 
حين زاغت الشمسء ولذلك سمِّيتٍ الأولى» فأمَره فصِيحَ بأصحابه: الصلاةً 
جامعةً. فاجتمعواء فصلّى جبريل يل بالنبي يل وصلى النبيٌّ بك بالناس؛ 
طوّل الركعتين الأوليين» ثم قصّر الباقييينِء ثم سلّم جبريل على النبي لل 
ردت الي جل على لامر انم لل لت العتستي على ويا لالم لمعاو كه 
فعلوا في الظهرء ثم نزل في أوَّل الليل» فصِيحَ: الصلاءً جامعةً. فصلى جبريلٌ 
بالنبي كله وصلى النبيّ يك بالناس؛ طوّل في الُوليين: وقصّر في الثالثة» 
ثم سلّم جبريل على النبي صلى الله عليهما وسلّم» وسلم النبي كل على 
الناس» ثم لمّا ذهب ثلث الليل نزل» فصيح: الصلاةً جامعةً. فاجتمعواء 
فصلّى جبريلٌ بالنبي كله وصلى النبيٌ يكل بالناس» فقرّاً في الأُولّيين: 
فطوّل وجهّرء وقصّر في الثانيتين» ثم سلّم جبريل على النبي صلى الله 
عليهما وسلّم وسلّم النبِيٌّ عليه السلام على الناسء فلما طلع الفجرٌ صيحٌ: 
الصلاءً جامعةً. فصلّى جبريلٌ بالنبي يكل وصلى النبيٌ يل بالناس» فقرّأ 
فيهما فجهّر وطوّلء ورقّع صوئه وسلّم جبريلٌ على النبي عليهما السلام؛ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )57١/117//١‏ بهذا الإسناد. 


7١‏ كيارب الموائيت هه" 


وسلّم النبي ككل على الناس7). 

قال أبو عمر: قوله: الصلاةً جامعةً. لأنه لم يكن يومئذٍ أذانٌ» وإنما كان 
الآذاث بالعقينة بعل الوجرة عام أن تحره جين أريه عبد اللدية ربنق 
النوم”". 

فقال من ذكرنا قوله: حديث نافع بن جُبير هذا مثل حديث الحَسَن؛ في 
أن جبريل لم يصلٌ في وقتٍ فرض الصلاة بالنبيّ كك الصلواتٍ الخمسّ إلا 
مرةً واحدة. وهو ظاهرٌ حديث مالك. 

والجواب عن ذلك ما تقدّم ذكرّنا له من الآثار الصحاح المتّصلة في 
إمامة جبريلٌ لوّقتينٍ وقوله: ما بين هذين وقتٌ. وفيها زيادةٌ يجبُ قَبولُها 
والعملُ بها؛ لنقل العّدولٍ لهاء وليس تقصيرٌ من قصّر عن حفظٍ ذلك وإتقانه 
الثاني يتحت ورم الفيظة ل شوادة ين تيك ل حي ولا ين ادر 
عن حفظ ذلك وأجمّل واختصّر. على أن هذه الآثار متقطعةء وإنما ذكرناها 
لِمَا وصفناء ولأن فيها أنّ الصلاة فرضت في الحَضّر أربعّاء لا ركعتين» على 
غدل ف ا تععت عائقة وقال نذلك حباع: »ورد و لخديف عائقة وإ كان 
إسناده صحيحًاء بضُروبٍ من الاعتلال» سنذكٌر ذلك كلّه أو بعضّهء في باب 
صالح بن كيسان من كتابنا هذا(" إن شاء الله» فعنه روى مالك حديتٌ عائشة 
أن الصلاة رضت ركعتين» ثم زِيدَ في صلاة الحضّر. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )73١70 /577 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 47)» وأبو داود /5710/١(‏ 549)» والترمذي )189/969/١1(‏ 
وقال: (احسن صحيح)ء وابن ماجه .07١5/1775 /١(‏ 

(9) سيأتي في (175/1). 


»> بقسموالثالك : الاهرة 


ومن حب من ذهب إلى أن الصلاة فرضت أربعًا في الحضرء وفي 
السفر ركعتين» ولم يُرّدْ في شيءٍ من ذلك ولا نُقصء ما حدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا يحيى وعبد الرحمن, قالا: حدثنا أبو 
عَوانةَ عن بُكير بن الأختّسِء عن مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: فُرضت 
الصلاةٌ على لسان النبي يله في الحضّر أربعاء وفي السَّفر ركعتين» وفي 
البقواف وك . 


قال أبو عمر: يعني مع الإمام, ثم يُتمّون بركعة أخرىء والله أعلم. وقد 
قيل: إن ركعةً تُجزئٌ في الخوف. وليس هذا موذخ ضع ذكر اختلافهم في صلاة 
الروك: 

وقالت طائفةٌ: فْرْضُ الصلاة على حسب ما قد استقر قَرّ عليه في إجماع 
المسقين: وققة العلاة فى الشر كان وعد ذلف رخف مز الدعر وجل 
وصدقةٌ وتوسعةٌ ورحمة. قالوا: ولم يَقصٌرْ رسولٌ الله يك آمنَا بعد نزول آية 
القصر في صلاة الخوفء وكان نزولّها بالمدينة» وفُرضت الصلاةٌ بمكة. 


ددرا بآنارٍ سنذكرها في باب ابن شهاب»؛ عن رجل من آل خالد بن 
سيد إن شاء الله تعالى؛ لأنه موضعها”". 


ا 
ومن حُحجَّتهِم أيضًا ما حدثناه أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحي م 


)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 505 ؟/ 5005) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 765)) ومسلم 
»)741//4194/١(‏ وأبو داود (7/ .)١157//5٠‏ وابن ماجه )٠١74 /899 /١(‏ من 
طريق أبي عوانة به. 

(؟) سيأتي في (54/5). 


١‏ كيارب الموائيت /اه ؟ 


قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي رافع البغداديٌ بمصرء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا مسلم د بن إبراهيم» قال: حدثنا 
وَهَيبٌ بن خالد؛ قال: حدثنا عبد الله بن سوادةً القشيريٌ» عن أبيه» عن 
أنس بن مالكِ ‏ رجل منهم ‏ أتى المدينة» وأتى النبيّ كللِ وهو يتغدَّى» فقال: 
«هل إلى العّداء». فقال: يا نبىّ الله إِنَى صائم. فقال له النبى يكِ: «إِنّ الله 
وضّع عن المسافر الصومٌ وشَّطْرَ الصلاة»0". 

قالوا: (ووضّع) لا يكون إلا من فرضٍ متقدّم» والله أعلم. 

وروى هذا الحديث أيوبٌ”",. وأبو قلابة'"» وأبو هلال الرَّاسبِتَ22 
وجماع ان الما البصرة مثلّى ولكنة تحديث فيه مر وروا الى قلقي وين 
هلال اضطرابٌ كثير 

5 5 و . 34 5 03 007 

وأما قول الشعبي» وميمونٍ بن مهران» وابن إسحاق: إن الصلاة فرضت 
ركعتين» ثم زيدٌ في صلاة الحضّر. فذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيدة بن 
حسدة عن داوف بن أبن هنو عن الشحي ف قال أو ل ها كر فييك الميلةة 
3 39 5 5 5 2 ميان 2 51 
ركعتينء إلا المغرت”. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (607/4/ 1715) من طريق مسلم بن إبراهيم» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (59/0)» والنسائي (4/ 497/ 717176)» وابن خزيمة (751//9/ )5١147‏ 

من طريق أيوب السختياني» به. 
(*) انظر الذي قبله. 
(4:) أخرجه: أحمد (4/ 4 ”). وأبو داود (؟5/ 195 0/917/ 75108)): والترمذي ("/ 86/ 

76 ) وقال: 0 وابن ٠‏ ماجه (١/*7#ه/‏ لكل وابن خزيمة (7/ 574؟/ 


)2( ا ابن أبي شيبة /١54(‏ 177/ 17857) بهذا الإسناد. 


4" لقسوالئاك :الضالاة 


قال أبو عمر: قولُ الشعبىّ هذا أصلّه من حديث عائشة» وقد يمكنٌُ أن 
يأخدّه عن الأسود أو عن مسروق عن عائشة؛ فأكثرٌ ما عنده عن عائشة هو 
5 60 


وروى يونس بن بُكيرء عن سالم مولى أبي المهاجر. قال: سمعتٌ 
حون 10 ميان وول عاذ ل الصلاةٍ مثنى» ثم صَلَى رسول الله كل 
أربعًاء فصارت سُئَةٌ وأَقدّت الركعتان للمسافرء وهي تمامٌ. وهذا إسنادٌ لا 
وقوله: فصارت سُنة. قولٌ منكرّء وكذلك اسكناءٌ الشعبيٌ المغربَ 
وحدّها ولم يذكّر الصبح» قولٌ لا معنى له ومن قال بهذا من أهلٍ السّير 


ًٌُْ 


قال: إِنَ الصلاة أَيِمّت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام. 

وقد أجمع المسلمون أنْ فرض الصلاة في الحضّر أربعٌ» إلا المغربَ 
والصبيح» ولا يعرفون غيرٌ ذلك عملا ونقلا مستفيضًاء ولا يضرٌّهم الاختلافٌ 
فيما كان أصلّ فرضهاء وإنما فائدةٌ قولٍ عائشة: فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين. إن صمح قولّها ‏ إيجابُ فرض القّصر في السفرء وسنبيّن اختلافٌ 
العلماء في ذلك ووجة الصواب فيهء إن شاء الله» في باب صالح بن كيسان 
من كتابنا هذا( بحول الله. 


وأجمعوا أنْ فرض الصلاة إنما كان في حين الإسراء. واختلفوا في تاريخ 


/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)١45 /7( أخرجه: أحمد (551/7)» والبيهقي‎ )١( 
))00 /161//١( وابن خزيمة‎ ,)771١ /77١/4( وابن المنذر في الأوسط‎ .))2417 
.)778/5 وابن حبان (5/ /ا5‎ 

(؟) سيأتي في (1777/7). 


١‏ تاي المواتيت ليك 


الإسراء؛ فقال أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم الذهين فى «تارييض 00 

0 1 
ثم أسرِيّ بالنبي يل من مكة إلى بيت المقدسء وعرِجَ به إلى السماء» بعد 
مَبعَيْهِ بثمانية عشرٌ شهرٌ 

قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدًا من أهل السّير قال ما حكاه الذهبيٌ» ولم 
يُسنْدُ قولّه إلى أحدٍ ممّن يُضافٌ إليه هذا العلمُ منهم» ولا رقَعّه إلى من يُحتَحٌ 
به عليهم. 

وقال أبو إسحاق الحربي: فلما كانت ليله سيع وعشرين من ربيع 
الأ قبل الهجرة بسن أصوى برضل الله وير لضي عله تيون 
صلا ثم تُقصت إلى خمس صلواتء فأتاه جبريلٌ فأمّهِ عند الببت» فصلى 
الظهرٌ أربعاء والعضرّ أريعًاء والمغرت ثلاثاء والعشاء أربعاء والفجر ركفيية: 
كل ذلك نحو بيت المّقدسء فلمًا كان الموسمٌ من هذه السّنة لقِيّه الأنصارٌ 
فبايَعُوه ثم انصرفوا. وذكر قصّة البَرَاء بن معرّورء وصلاته إلى الكعبة 
وحدّه. دون النبيّ يككْ ودون الناس. وقصّته مشهورةٌ عند جميع أهل العلم 
بالسّير والأثر. وهكذا قال: إِنَ صلاةً جبريل بالنبيّ يلل كانت بمكة إلى بيت 
المَقِس. وهذا موضع قد خالفه فيه من هو أكبرٌ منه. 


وروى ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهابء أن عبد الرحمن بن 


)١(‏ ذكره ابن بشكوال في كتاب الصلة /١(‏ 54)» وممن نقل عن تاريخه هذا: الإمام 
الذهبي في تاريخ الإسلام (9/ .)17١‏ 

(؟) اختلف النقل عن أبي إسحاق في هذا؛ فبعضهم قال عنه: ربيع الأول» ومنهم: 
المصنف. وابن بطال في شرحه على البخاري (6/5)» بينما نقل البعض الآخر عنه 
قوله: ربيع الثاني» ومنهم: النووي في شرحه على مسلم (1/ »)273١9‏ وابن حجر في 


الفح (/ا/ لزه ؟). 


5 قسمرالثالك :الضتارة 


كعب بن مالكِ أخبره» أن رسول الله يكل لما قم المدينة مهاجرّاء صلّى 
نحو ببيتٍ المقدس اثنيْ عشرّ شهرًا. 

وقد ذكر ابن شهاب أنْ في صلاته بمكة اختلاقًا؛ قيل: كانت صلاتّه إلى 
الكعبة. وقيل: إلى بيتِ المقدس. 


وروى همًّام» عن قتادة» قال: انوا تسلو الديت المقلوش ووسولا الله 
5 ا ا 2 0 
كك بمكة قبل الهجرة» وبعد ما هاجر رسول الله يق صلى إلى بيت المقدس 
2 هت > ات )2 
ته عر اي 


وهكذا قال في الإسراء أنه كان قبل الهجرة بسنة. وهو قولُ موسى بن 
و 


عقبة. 
واختلف في ذلك عن ابن شهابء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
عناطات بن امد زاله هدك اعيلايق بحي 11 لقلا را ورين 

المنذر» قال: حدئنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» 

قال: تل أسترك يرول الله كله إلى بيك المعدس فل روس إل الدينة 

بسنةء وفرض الله عليه الصلاة. قال ابن شهاب: وزعم ناسش» والله أعلم» أنه 
كان يسجد نحو بيت المقدس» ويجعلٌ وراءً ظهره الكعبة وهو بمكة. ويزعم 
ناسٌ أنه لم يَرَلْ مُستقيل الكعبة حتى خرج منهاء فلما قَدِم المدينةً استقبل 

بيت المقدس. قال: فقد اختلف في ذلك. والله أعلم”". 


.)507 أخرجه: ابن جرير (؟/‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )5٠ 5 /١1/١/1١ (؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث:‎ 
وأخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 5 ه7) من طريق إبراهيم بن المنذر» به.‎ 


لتاب الموائيت حا 


قال أبو عمر: الاختلاف» كما قال ابن شهاب» فى صلاته بمكة؛ هل 
كانت إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس؟ وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله. 
قال ابو عم هكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الإسراء كان 
قبل الهجرة بِسَنةِ. 
قال أبو عمر: وذلك بعد مَبِعثِه بتسع سنينء أو بائنتَيْ عشرةً سنةً» على 
حسب اختلافهم في مُقامه بمكة بعد مَبِعِتِه على ما قدمنا ذكرّه في باب 
الي 
وروى يوس عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة. قالت: وفيت 
عدج قار [ن تقركن: الفيزة الى الم ارم شهاب :+ وللقديكن ميك 
0 ع 8 3 عو 1 + 
النبي كد بسبعة أعوام. وخالفه الوقاصي» عن ابن شهاب» فقال: أسري به 
قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف» أن محمد بن أحمد بن 
يحيى حدثهم» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الجبّار العٌطارديٌ قال: حدثنا يونس بن بكير» قال: حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن؛ عن الزهريٌ» قال: فرضت الصلاةٌ بمكة بعد ما أوحى الله إلى 
الع كال 4 _ 
النبي يك بخمس سنين» وفرض الصيامٌ بالمدينة قبل بدر» وفرضت الزكاةٌ 
0 1 ع 
والحج بالمدينة» وحرّمت الخمر بعد أَحَدٍ. 


.)764/١١( تقدم في‎ )١( 
وقال‎ .)22٠١494/45١/517( والطبراني‎ »)١8/8( (؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ 
الهيثمي في المجمع (9/ ١؟5): «(رواه الطبراني» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة,‎ 


خض إقسمرالثالك :التادرة 


وقال انق إستحاق: أرق يةبتى المنسدعد الحرام إلى المسجد الأقصضى» 
وهو بيك المقدمن» وقد فشا الإسلامُ بمكة» وفى القبائل كلها. 


٠. ٠‏ و . 8 , 5 5 ميا 

قال يونس بن بكير وغيرهء عن ابن إسحاق: ثم إن جبريل أتى النبي مَل 
حين افتّرضت عليه الصلاءٌ ‏ يعنى في الإسراء ‏ فَهَمَز له بعقبه في ناحية 

0 0 .0 اع 2 و مه ع 

الواديء فانفجّرتٌ عينُ ماءٍ مُرْنْء فتوضَأ جبريل ومحمدٌ ينظره فوضّأ وجهّ 

3 م 4 7 2 
واستنشق» ومضمض» ومسح براسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضح 
فرجّه. ثم قام يصلي ركعتين وأربمَ سجّداتٍء فرجع رسول الله كع وقد أقرّ 
الله عيئّه وطابت نفسّه. وخاءة ما تس نه أمر انه عفان فاحل عن دي 
فكن ماه 9 م ته و 3 ع 
فأتى بها العينَ» فتوضأ كما توضأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجّداتٍ هو 


و اع 
وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان . 


قال أبو عمر: هذا يدلّك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ 
لأن خديجة توفيت قبل الهجرة بخمس سنينء وقد قيل: بثلاثة أعوا 
وقيل: بأربع سنين. وقد ذكرنا القائلين بذلك في باب خديجة من كتاب 
«الصحابة»2©. 


ا 


1 


ع 5 ع 

وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقولٍ ابن شهاب في الإسراء» على أن ابن 
شهاب قد اختّلف عنه في ذلكء على ما ذكرنا من رواية ابن عقبة» ورواية 
1 2 د عه 
يونس» ورواية الوّقاصيٌء وهي روايات مختلفات على ما ترى. 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهير» 
)١(‏ أخرجه: الطبري في التاريخ (7/ 207017 والبيهقي في الدلائل (”7/ )١1٠١‏ من طريق 


(؟) الاستيعاب (1878/4). 


لتاب المواقيت ١‏ 


قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّادٌ عن هشام بن عروة» عن 

عروة» عن عائشة قالت: تروجق رسول الله كله بهد متو فى ديج :قبل 

مخرجه إلى النديئة ستين أو لاك 

وأما صلاثّه إلى الكعبة. فإن ابن جريج ذكر فى «تفسيره») ‏ روآاه عنه 
حجاح وغيره وذكره 0 عن حجاج» عن ابن جريج ‏ قال: عبان 
النبيّ بِ أوَلَ ما صِلّى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدسء فصلّت 
الأنصارٌ نحوّ بيت المقدس قبل قُدومه عليه السلام بثلاثِ حججء وصلَّى 
النبي ككل بعد قدومه سنَّةَ عشرٌ شهرّاء ثم وجّهه الله إلى الكعبة البيتٍِ 

الحرام”". 
هكذا قال ابنُ جريجء أن أوَّل صلاةٍ رسول الله كهِ كانت إلى الكعبة. 

وهذا أمرٌ قد اختلف فيه؛ وأحسنٌ شىءٍ رُويّ فى ذلك ما حدثناه خلف بن 

القاسمء قال: حدثنا أبو الطَيّب وجية بن الحسن بن يوسفء قال: حدثنا 
كارت اندي أزو يكرة القاقى نتة سعية راض قال مضنا دين :بن 

حمَّادِ قال: حدثنا أبو عَوانة» عن سليمان. عن مجاهدٍ. عن ابن عباس قال: 

كان رسول الله يكل يصلّي نحوّ بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه 

وبعدما هاجرٌ إلى المدينة سنّةَ عشرٌ شهرّاء ثم صرف إلى الكعبة”". 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /17١ /١‏ 500) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5/ »)738١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (0/ /9591١‏ 2722009)) والطبراني 
)١/١4/7(‏ من طريق حماد بن سلمة, به. قال الشيخ الألباني في الإرواء (7/ 
"/ (إسناده صحيح على شرط مسلم). 


(؟) أخرجه: الطبري (7/ 0) من طريق سنيد» به. 
(") أخرجه: أحمد ,)9156/١(‏ والطبراني »)31١7/51//1١(‏ والبزار (كشف 7١١/١‏ 


ئى3”»> إقسرالئالك :الصسالارة 


وروى علي بن أبي طلحة.» عن ابن عباس» قال: كان أوَّلٌ ما نُسخ من 
القرآن القبلة؛؟ وذلك أن رسول الله يله لمّا هاجر إلى المدينة» وكان أكثرٌ 
أهلها اليهودٌء أمره الله أن يستقبل بِيتَ المقدسء ففرحت اليهودٌ» فاستقبلها 
رسول الله يك بضعة عشرّ شهرّاء ثم انصرف إلى الكعبة”'2. وقد ذكرنا الخبر 
بهذا عن ابن عباس من وجوه في باب عبد الله بن دينار”"'» والحم لله: 

ففي قول ابن عباس هذا من الفقه أنْ الصلاة لم يُنَسَخْ منها شيءٌ قبل 
القبلة. 


وفيه أنه كان يصلّي بمكة إلى الكعبة» وهو ظاهرٌه أنه لم يصلّ إلى بيت 
المقدس إلا بالمديئة» وقد يحتملٌ غيره. وسنذكر الآثار في صلاته إلى بيث 


المقدس. وتحويله 17 إلى الكعبة» فى باب يحيى بن سعيدٍ إن شاء الله9" . 


8 ' 2 مهس 0 مانن ُ 
فصلّى إلى بيت المقدس تمامَ سنةٍ إحدى عشرة» وصلى من سنةٍ ثنتين سن 
أشهر» ثم حُوّلت القبلةٌ في رجب. 


7 000 
وقال موسى بن عقبة» وإبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهاب,. عن عبد الرحمن 


)١5/؟( من طريق يحيى بن حمادء به. وأورده الهيثمي في المجمع‎ )4١8/5١١ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح».‎ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١(‏ 2207» وابن أبي حاتم .)١774/751448/١(‏ وعلي بن أبي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه: الحاكم (؟37717/1- 7558) وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة)» ووافقه الذهبي. من وجه 
آخر عن عطاءء؛ عن ابن عباسء بمعناه. وأخرجه: الضياء في المختارة /817/١15(‏ 
24 من وجه آخر عن عكرمة» عن ابن عباس» بمعناه. 

(؟) سيأتي في (ص 247) من هذا المجلد. 

(') سيأتي في (ص )5١5‏ من هذا المجلد. 


6 كت الموائيت‎ ١ 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك: إِنْ القبلة صٌرفت في ججمادى20".‎ 
5 #0 5 

وقال الواقديٌّ: إنما صَرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء في النصف من 
تان 

وأما قولُ ابن إسحاق أنه صلى حينئظٍ ركعتين وأربع سجّدات. فأظله 
أخذه. والله أعلم» من قول عائشة. 

وأما قوله أن رسول الله يه توضّأ حيتعذء وأنَ جبريل نزل عليه يومئذٍ 
بالوضوء. فإنما أخذه. والله أعلم» من حديث زيد بن حارثة. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن لَهِيعة قال: حدثنا عقيل بن خالد» عن ابن شهاب الزهريٌ» عن 
عروة» عن أسامة بن زيدء عن أبيه زيد بن حارثة» أن النبي كله في أوّل ما 
3 ءِ 3 
أوحِيّ إليه» أتاهُ جبريل عليه السلام فعلّمهِ الوضوء» فلمًا فرَعْ من الوضوء 
أذ غَرفةَ من ماءٍ فنضّح بها فرجَه”". 

وأما قوله في الحديث: إن عمر بن عبد العزيز أخَر الصلاةً يومًا. فمعنا 
والله أعلم» أنه أخرها حتى خرج الوقتٌ السفهة المرغرث فيه» ولم 


.)077 ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبري في تاريخه (؟417/7). 

(9) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )55١ /78٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
)١17١/4(‏ من طريق الحسن بن موسىء به. وأخرجه: ابن ماجه (1١//ا61١/‏ 5757)) 
والحاكم (7117/7) من طريق ابن لهيعة» به. قال البوصيري: (إسناده ضعيف لضعف 
ابن لهيعة»). وللحديث شواهد أخرى يصحح بهاء وانظر الصحيحة .)841١(‏ 


اح لقسمرالئالك :الضالاة 


يوْخَرْها حتى غربت الشمس. 

وقوله: أخر الصلاة يومًا. الأغلبٌ فيه والله أعلم؛ أنه لم يكن ذلك كثيرًا 
منه» ولو كان ذلك كثيرًا ما قيل: يومًا. وإن كانت ملوك بني أميّة على تأخير 
الصلاة» كان ذلك شأئّهم قديمًا من زمن عثمان» وقد كان الوليد بن عقبة 
يؤخحرها في زمن عثمان» وكان ابن مسعود يُنكرٌ ذلك عليه» ومن أجِله حدَّث 
ابنُ مسعودٍ بالحديث في ذلك. وكانت وفاةً ابن مسعودٍ في خلافة عثمان. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن ص قال: حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربيٌء قال: حدثنا أبو طالب الهروئء قال: بحذئنا أبو 
بكر بن عيِّاشٍ» قال: عدذا عاض 00 رز قال عبد الله: قال رسول الله لله عكلد: 
العلّكم تُدركون أقوامًا يؤخرون الصلاة» فإن أدركتموهم فصنُوا في بيوتكم 
الوقتٌ الذي تفرقوة وسارا مو سارها 0 

وبهذا الإسناد عن أبي بكر بن عيّاشٍِء عن عبد العزيز بن رُقَيْعه عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبيّ 6ة'"". 

أخبرنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ» قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو سعيدٍ 


الأشحٌ» قال: : حدثنا حفص بن غِياثِ» عن عبّيدة - يعني ابن مُعَنّبِ ‏ قال: كنا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (؟7/ 480/ )١1875‏ من طريق أبي طالب الهرويء به. 
وأخرجه: أحمد (4/1"). والنسائي (؟/ ١٠8/5لالا)»‏ وابن ماجه (١/94؟/‏ 
06 » وابن خزيمة (7/ 58/ )١154٠‏ من طريق أبي بكر بن عياش» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط »)١516 /598/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )7"١1١/8(‏ 
من طريق أبي طالب الهرويء به. 


1 لتاب الموافيت‎ ١ 
نصلّي مع الحجّاجٍ الجُمُعة ثم ننصرف فنبادرٌ مسجدَّ ساك نصلّي المغرب.‎ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديّ» 
عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: أخَر الوليدٌ بن عقبة الصلاةً مرةٌ فأمّر 
ابن مسعود المؤدَّنَ فوب بالصلاة» ثم تقدم فصلّى بالناس» فأرسل إليه 
الوليدٌ: ما صنعتَ؟ أجاءك من أمير المؤمنين حَدَثْ أم ابتدعتَ؟ فقال 
ابو موه كل تذللك لوكو ولك أبن اله ووموله أن نحطل ل علدنا 
وأنتَ في حاجتك”". 


وذكر معمرٌ أيضًاء عن عبد الله بن عثمان بن نيم عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن ابن مسعودء أن النبي ككِ: قال له: «كيف بك يا أبا 
عبد الرحمن إذا كان عليك أمراءٌ يُطفئون السُّنْدّه ويؤخُرون الصلاةً عن 
ميقاتها؟». قال: فكيف تأمُرّني يا رسول الله؟ فقال النبي يِ: «يسألّني ابن 
أمّ عبدٍ: كيف يفعلٌ! لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الله20". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7"85/ )71/1٠0‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
0م . وهذا إسناد منقطع؟ فالقاسم وهو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يدرك جدّه. وأخرجه موصولا: أحمد »)450/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 11/1 
ااام امه)ل والبيهقي (*/ 14؟5١).‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )959/١(‏ 
وقال: (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات»). ولم ينبه على إنقطاع إسناد الطبراني. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 787/ 71784) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
9. وإسناده ضعيف. للانقطاع بين القاسم وجده ابن مسعود. وأخرجه متصلا: 
عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)8٠١ 1799 /١(‏ وابن ماجه (407/5/ 
16 ). 


8 إبفسواندالك :الضرة 


يخرّج الوقتُ كله ولهذا استحقوا اسم العصيان لله. قيل له: يحتولٌ أن يكون 
قوله خرّج على جُملة طاعة الله وعصيانه في سائر الأمور» وعلى أنه لا يُوْمَنُ 
على مَن كان شأثه تأخيرها أبدًا أن يفوئه الوقتٌ. 

وأما الآثار عنهم فتدلٌ على ما ذكرنا. 

وروى معمرٌء عن أيوبء عن ابن سِيرينَ»ء أن ابن مسعودٍ قال لأصحابه 
يومًا: إني لا آلُوكُم عن الوقت. فصلَّى بهم الظّهرٌ ‏ حسبتُه قال: حين زالت 
الشمسٌ - ثم قال: إنه سيكون عليكم أمراءٌ يؤخَرون الصلاة» فصلّوا الصلاة 
لوقتهاء» فإن أدركدكم معهم ا 

ومعمرٌء عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوصء عن ابن مسعود» قال: إنكم 
في زمانٍ قليل حُطباؤٌه. كثير عُلماؤه؛ يُطيلون الصلاتً ويُقصّرون الخُطبة» وإنه 

ع 2 00 

سيأتي عليكم زمانٌ كثيرٌ حطباؤه» قليلٌ علماؤه؛ يُطيلون الخُطبة» ويؤخرون 
الصلاة» حتى يقال: هذا كَرّقٌ الموتق. قلتُ: ها كَرَقٌ الموتى؟ قال: إذا 
اصفرّت الشمسٌُ جدَّاء فمن أدرّك ذلك فليّصلٌ الصلاة لوقتهاء فإن احتبسَ 
فليُصل معهمء وليجعل صلاته وحذه الفريضة. وصلاته معهم تطوعا”". 

ومما يدل على ذلك أنْ الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلّون معهمء 


ويأمُرون بذلك. 
روى معمرٌء عن رجلٍء عن الحسنء وعن الزهريٌء وقتادة» أنهم كانوا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 787/ 717/857) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 


(9/ لاه ؟/7؟4). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 417/ /717/41) بهذا الإسناد. 


لتاب الموافقيت خض 


يصلّون مع الأمراء وإن أتَروا0". 
ومعمر» عن ثابتٍ» قال: خطّب الحجّاح 0 م الجمعة فأخر الصلاة» 
فجعل إنسانٌ يريدٌ أن يَئْبَ إليه» ويحيسه الناسش”© 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قال: قلتٌ لعطاء: أرأيتٌ إمامًا يؤخر 


مض واوا واه صلّ معهم. الجماعةٌ أحبٌ إليّ. قلت 
له: فما لك لا تنتهي إلى قول ابن مسعودٍ في ذلك؟ قال: الجماعةٌ أحبٌ إلّ 


هالع لقث قلتٌ: 0 
قال: نعم ما لم تَهْبْ ث9 

وعن ون السو ا ونم قال: كانا يصلات 
عع 
الظهر والعصر مع الحجّاج» وكان يمسي . 

وعن ابن جُريج» عن عطاءء قال: أخر الوليدٌ مرةً الجُمعة حتى أمسى. 
قال: فصلَّيتُ الظهر قبل أن أجلِسّء ثم صليتٌ العصرٌ وأنا جالسٌ وهو 
يخطب. قال: أضع يديّ على ركبتيّ» وأومئٌ برأسي* 

وعن الثوريٌ» عن محمد بن أبي إسماعيل» قال 
ا ا ا 


/ 


ا 2 و 


2 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 86”/ 1/945”) بهذا الإسناد. 

)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 86"/ 71/97) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 985/ 717/947) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 885/ 737/47) بهذا الإسنادء وقع خطأ في ترقيم هذا الحديث 
في المصنف»ء وإنما حقه أن يكون: 71/97. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 86"/ 740”) بهذا الإسناد. 


ف لقسمرالئالت :الابرة 
إيماءً وهما قاعدان0". 


وعن الثوريٌ. عن الأعمشء عن أبي الضحى» عن مسروق وأبي عبيدةً» 
أنيجًا كان يعدا الظلين إذا حافت ل وَإذا حاتخ الع صلا العضة 
في المسجد مكاتهماء وكان ابن زِيادٍ يؤخر الظهر والعصر”". 

وعن إسرائيل؛» عن عامر بن شقيق» عن شقيق» قال: كان يأمُرنا أن نصلّيّ 
الجمعةً في بيوتناء ثم نأتِيَ المسجدّء وذلك أن الحجّاج كان يؤخر الصلاة””. 


وذكر سُنِيدٌ: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح أبي 
الشخون: قال: رأيثُ مسروقًا وأبا عُبِيدَة بنَّ عبد الله مع بعض الأمراء وخر 
الوقتّ» فأومًا في وقت الصلاة» ثم جلسًا حتى صِلَّيا معه تلك الصلاة. قال: 
فرأيتهما فعَلا ذلك مرارًا9». 

قال: وحدثنا أبو معاوية» عن محمد بن أبي إسماعيلء قال: رأيتَ 
فيدين حبر ونه ب أي روح رامر ربد رز بجاباك الك لضام عن 
وقتهاء فرأيتُهما يُومِمَانِ في وقت الصلاة ثم جِلَسًا حتى صلَّيا معداة» 


وروى محمد بن الصَّبّاح الدُولابيَّ» قال: حدثنا جريز» عن أبي فروة 
عروة بن الحارث الهمْدانيٌء عن أبي إياس» قال: تذاكرنا الجمعة» فاجتمع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 806/ 71/47) بهذا الإسناد. 

١١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 786- 717/9107/7887) بهذا الإستاد. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7”85/ 717249) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة (5/ 1807/177) من طريق الأعمشء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/1١5‏ 803/) من طريق أبي معاوية» به. وزاد: «(رأيتهما 
فعلا ذلك مرارًا». 


0 لتاب الموايت 8 


رٍّاهُ أهل الكوفة أن يدَعُوا الصلاةً مع الحجّاج؛ لأنه كان يؤخحرها حتى تكاد 

تغيبٌ الشمس. فتذاكرُوا ذلك» وهمُوا أن يُجمعوا عليه. فقال شاب منهم: ما 

1 ا ا 000 

ازىيما علوت ثيناء ا للشداج تارق إلها تضاول الاد عر وجل واجمم 
قال أبو عمر: إنما صِلّى من صلَّى إيماءً وقاعدًا لخوفٍ خروج الوقت» 

وللخوف على نفسه القتلّ والضربء والله أعلم. ومن كان شأنّه التأخيرٌ لم 


عور دراه 


يُوْمَنْ عليه فواتٌ الوقتِ وخروججه؛ عصمنا الله برحمته. 


وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشي 
بدمشقء قال: حدثنا أبو زر قال: حدثنا أبو مُسْهِرِه قال: حدثنا سعيد بن 
عبد العزيزء قال: كانوا يؤخرون الصلاةً في أيام الوليد بن عبد الملك» 
ويستحلفون الناس أنهم ما صلَّؤاء فأتى عبدٌ الله بن أبي زكرياء» فاستّحلِف 
أنه ما صلّىء فحَلف أنه ما صلّىء وقد كان صلَّىء وأتى مكحولٌء فقال: فلِمَ 
شنا إذن؟ فت ه00 


مرافية 
2 


وحديث أبي ذرٌ عن النبي يك في الأمراء المذكورين حديثٌ صحيحٌ 
ويقال: إِنْ أبا ذرٌ لم يُخْرّح من المدينة والشام إلا على إنكاره عليهم تأخيرٌ 
الصلاة. ولا يصحٌّ عندي إخراججّه من المدينة على ذلك. والله أعلم. 


حدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 


)١‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ )1١66 /941/١‏ من طريق جرير» به. 

(؟) أخرجه: أبو زرعة في تاريخه )18١ /557 751١ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/0٠1).‏ 

() سيأتي تخريجه قريبًا. 


يفف لقسمرالثالك : الضلاة 


قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد الززاق:“قال + حدنا التورئ :تعن أيوت عق أنى: القاليةه قال أخر 
عبيدٌ الله بن زيادٍ الصلاةء» فسألتٌ عبدٌ الله بنَ الصامت؛ فضرب فخِذْيء ثم 
قال: سالت خليلى آنا دن فضرب فخذي. ثم قال: سألتٌ خليلى ‏ يعنى 
اي يله - فضرب فخذي» ثم قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدرككتكٌ فصل 
د 1 سم 
معهم؛ ولا تقولنَ: إني قد صلَيتٌ فلا أُصلي)2"0. 
وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أحمد بن إسحاقء» قال: حدثنا وَهَيْبٌ 
11 0 0-1 4 
قال: حدثنا أيوبء. عن أبى العالية البَدّاءِه قال: أخرت الصلاةً على عهد 
عبيد الله بن زياد» فمرّ بى عبد الله بن الصامت. فذكر نحوّه بمعناه). 
وقرأتُ على عبد الوارث بن سفيان, أنْ قاسم بن أصبَعَ حدّثهمء قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا ل قال: حدثنا حماد بن زيدء» عن أبى 
عمران الجَوْنيٌ. عن عبد الله بن الصامت. عن أبي ذرٌء قال: قال لي رسول الله 
يك: «يا أبا ذرٌء كيف أنتّ إذا كانت عليك أمراءً يميتون الصلاةً ‏ أو قال : 
يؤتحرون الصلاة؟». قال: قلتٌ: يا رسول الله» فما تأمُرني؟ قال: «صلّ الصلاة 
لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصِلَّها؛ فإنها لك نافلةٌ»0. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /78٠١‏ 71781) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
.)١417/6(‏ وأخرجه: مسلم /١(‏ 548/5149 [155])) والنسائي (؟/4١4/‏ /الالا) 
من طريق أيوبء به. 

(١؟)‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (455) من طريق وهيب بن خالدء به. 

(5) أخرجه: أبو داود (1/ 1١/799‏ 57) عن مُسدَّده به. وأخرجه: مسلم (14//54154/1 
[17]) من طريق حماد؛ به. وأخرجه: أحمد »)١14/6(‏ والترمذي -777/١(‏ 


7١‏ كما اموافيت يفف 


وقد روى هذا الخبرٌ عن النبي ككةِ عبادة بن الصامت(©©. وعامر بن 
ربيعة» وَقَبِيصَةٌ بن وقّاصء ومعاذ بن جبل”"»: كما رواه أبو ذرٌّ وابن مسعودء 
وهي أيضًا آثارٌ صِحاحٌ كلها ثابتة. وإنما حمّل العلماءً» والله أعلم. على 
الصلاة معهمء أمرٌه بل بذلك» وحَضّه على لزوم الجماعة. 


وروى عبد الرزاق» عن ابن جُريج» قال: أخبرني عاصم بِنْ عبيد الله بن 
عاصيء قال: أخرني عبد لاون هاب وو رسي عوانده أن وسو الله 
2 قال «إنها ستكون بعدي أمراءً يصلّون الصلاة لوقتهاء ويؤخرونها عن 
قتهاء فصلُوا معهم: فإن صلَّوها لوقتها وصلَيْموها معهم؛ فلكم ولهم. فإن 
ار ارو ل الجماعة مات 
مِيتةً جاهليّة» ومن نكّث العهدّ ومات ناكثًا للعهد. ؛ جاء يوم القيامة لا حَجَّة 


2) 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا 
اتشاعتل زفق أشعاق وأحمويى فين قالة ديا أو الرلية لسالس 
قال: حدثنا أبو هاشم الزَّعْمَرانِنُ عمّار بن عمارة» قال: حدثني صالح بن 


- #/10/6). وابن ماجه )١7657/17948/١(‏ من طريق أبي عمران» به. 

,)١7؟61/‎ /9894/١( وابن ماجه‎ 2)177/١١8/١( أخرجه: أحمد (6/ 716)» وأبو داود‎ )١( 

(1) لم يرد من حديث معاذ بن جبل» وإنما هو حديث ابن مسعود ورد فيه ذكر معاذ. وقد 
سبق تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/4/ 7/1/9) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/ 550 - 557). وذكره الهيثمي في المجمع (؟/755”) وقال: «رواه أحمد 
والطبراني بنحوه وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أن مالكًا روى عنه)ء قلت: 
كذا قال الهيثمي» لكن قوله مالكًا زوى عنه ليس بحجة؛ لأن مالكًا نفسه يضعفه. انظر 
ميزان الاعتدال (؟/ "اه"ا/ .)5١0055‏ 


5" لقسوالثالك :الضابرة 


عبيدء عن قَبيصّة بن وقاصء قال: قال رسول الله ككِ: ايكون عليكم أمراءً 
بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكمء؛ وهي عليهم؛ فصِلُوا معهم ما صِلّوا بكم 
القبلةٌو7). 

وفي قول رسول الله يكِهِ لأبي ذرٌ: «كيف بك يا أبا ذرٌ إذا كان عليك 
أمراعُ؟». وبقوله لكبار الصحابة الذين رَوَوْا هذا الحديتّ: ايكون عليكم 
ع و 5 0 عم اعم - 
أمراء يؤخرون الصلاة». دليل على أن تأخير الصلاة عن وقتها قد كان قبل 
زمانٍ الوليد بن عبد الملك؛ لأن أبا ذرٌّ توفى فى خلافة عثمان بِالدَيَدّة ودُفن 
بها على قارعة الطريق. وصلى عليه ابن مسعودٍ مُنصرّقه من الكوفة إلى 
المدينة» ومات ابن مسعودٍ بعد ذلك بيسير بالمدينة. 


وفي قول النبي كل في حديث أبي ذرٌّ وغيره: «سيكونٌ عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها». ولم يقل: نا دليلٌ على أن عثمان رحمه 
لله لم يكن ممّن يؤخّر الصلاة» ولا يظُّنّ ذلك به مسلمٌ يعرفه» ويعرف الله؛ 
لأن عثمان من الخلفاء, لا من الأمراءء وقال رسول الله كلّ: «عليكم بسنتي. 
وسّنة الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي)"'". وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان. 
وعلىٌ. فسمّاهم تخلفاء» وقال: «الخلافةٌ بعدي ثلاثون سند ثم تكون إمرةً 


2 ٍ 0 7 24 م 55 3 5 0 و ُ 
ومُلكًَا وجَبريّةَ)(". فتضمّنت مُدةٌ خلافة الأربعة المذكورين» رضوان الله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )5١٠١ /017/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو داود 4/70١ /١(‏ 47) من طريق أبي الوليد الطيالسي» به. 

(؟) أخرجه من حديث العرباض بن سارية َيه : أحمد -1١757/5(‏ 5003 وأبو داود 
(5/ 4507/17 ). والترمذي (0/ 44 5675/540) وقال: (حسن صحيح)ء وابن 
ماجه /1١75/١(‏ 47)) وابن حبان /١07/8/١(‏ 0)» والحاكم /١(‏ 46 - 45) وقال: (هذا 
حديث صحيح ليس له علة)» ووافقه الذهبي. 

(؟') أخرجه من حديث سفينة ضَيك: أحمد (5/ 77١‏ - ١1؟١75).:‏ وأبو داود (55157/75/0)., 


١‏ تاب المواقيت ه”» 


عليع أحسعة: 

ولعل جاهلا بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من الفضل 
والدّين والتقدّم في العلم والخير بحيث لا يَظّنّ به أحدٌّ أن يُؤْخر الصلاة عن 
أفضل وقتهاء كما كان يصنعٌ بنو عمّه. فإن قيل ذلك» فإنَ عمر رحمه الله كان 
كما ذكرناء وفوق ما ذكرنا إذ وَلِيَ الخلافة» وأا وهو أميرٌ على المدينة أيامَ 
عبد الملك والوليد» فلم يكُنْ كذلك. وهذا أشهرٌ عند العلماء من أن يُحتاج 
فيه إلى إكثار. 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: 
حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن سَعْدِء قال: حدثنا محمد بن 
عمرء قال: حدثني ابن أبي سَبْرَةَ عن المنذر بن عبِيدء قال: وَلِيَ عمر بن 
عبد العزيز بعد صلاة الجمعة؛ فأنكرث حالّه فى العصر7". 

وفي هذا الحديث أيضًا ما كان عليه العلماءً من صّحبة الأمراء» والدخول 
عليهم وإذا كان الأميرٌ أو الخليفة يستديمٌ صّحبةً العلماء» فأجدرٌ به أن يكون 
عَذَلا مآموتاء وكان عمرٌ رحمه الله يصحَبُ جماعة من العلماء؛ كابن شهاب» 
وميمون بن مهرانَء ورجاء بن حَيُوةَ وكان قبلَ ذلك يصحبُ عبيد الله بن 
عبد الله» وعروة» وطبقتهما. 

ذكر الحسن بن علي الحُلوانيٌ قال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن 
الفضلء» قالا: حدثيا جعاد ين ادوص كمون ال مزه قال: دخلت على 
- والترمذي )7777/0٠0/4(‏ وقال: (حديث حسن)ء والنسائي (/ا/ «81/ 8049): 


وابن حبان /١6(‏ م /71). والحاكم 0 ١ع‏ وصعدوح إسناده» ووافقه الذهبى. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات )74١/5(‏ بهذا الإسناد. 


مف إقسرالثالك :الضالاة 


عمر بن عبد العزيز» فسألني عن الخين كما سال الزجل فى :لله فقال: 
كيف طَُعْمُه؟ وهل رأيته يدخلٌ على عدي , بن أرطاة؟ وأين مجلسّه منه؟ وهل 
رأيته يَطعَمْ عند عدي؟ قال: قلتٌ: نعم. 
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وليس بنكير أن يكون عمرٌ بِنْ عبد العزيز حَفِيَ عليه حديث نزول جبريل 
على النبى يِه بمواقيت الصلاة» وقد حَفِىَ ذلك عن المغيرة بن شعبة وله 
صُحبة. وأخبارٌ الآحاد عند العلماء من عِلْم الخاصة, لا يُنْكّر على أحدٍ جهل 
بعضهاء والإحاطة بها ممتنعةٌ» وما أعلمٌ أحدًا من أئمة الأمصار مع بحثهم 
وجمعهم. إلا وقد فاته شيءٌ من السَّنن المرويّة من طريق الآحادء وحسبّك 
بعمر بن الخطاب» فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سُتردٌ ذواتٌ عدد؛ 
من رواية مالك فى «الموطأ»» ومن رواية غيره أيضًاء وليس ذلك بضارٌ له 
ولا ناقص من منزلتهء وكذلك سائرٌ الأئمة» لا يقدّحٌ في إمامتهم ما فاتهم 
من إحصاء الشّنن؛ إذ ذاك يسيرٌ في جنب كثير» ولو لم يَجُزْ للعالم أن يُمتِيَّ 
ولا أن يتكلّم في العلم حتى يُحيط بجميع السَّننَء ما جاز ذلك لأحدٍ أبدّاء 
وإذا علم العالمٌ أعظمَ السَّْنَء وكان ذا فهم ومعرفةٍ بالقرآن» واختلافٍ مَنْ 
قلاتق العلماف حجان له القرل بالفتوى هباش التوفيق: 

فإن قال قائلٌ: إِنْ جهل مواقيت الصلاة ة لا يَسَعٌ أحدّاء فكيف جاز ذلك 
على عمر؟ قيل له: ليس في جهله بالسبب المُوجبٍ لعلم المواقيت ما 
يدل على جهله بالمواقيت» وقد يكون ذلك عنده عملا واتفاقّاء وأخدًا عن 
علماء عصره. ولا يعرفٌ أصلّ ذلك كيف كانء؛ أبنزولٍ من جبريل بها على 
ابي ككليْ؟ أم بما سنّه النبي يلي لأمته؟ كما سنّ غير ما شيءٍ وقَرضّه في 
الصلاة والزكاة والحجٌ» مما لا يمكنٌ أن يقول كل ذي علم: إِنْ جبريل نزل 


كما المواقيت يفف 
بذلك كلّه. والأمر في هذا واضمٌ يُغني عن الإكثار. 

وف هذا العدلك ذلبل على أن يوقت الصلاة من فراتفنياء وأني :لا 
تُجزئ قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء» إلا شيئًا رُوِيَ عن أبي 
موسى الأشعريّ وعن بعض التابعين أجمّعَ العلماءً على خلافه» فلم أرَ 
لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصِح عنهم. وقد صم عن أبي موسى خلافه مما يوافق 
الجماعة فصار اتفاقًا اا 

وهذا حيو اهنا القول إل كر دو اقيق الصلوات؛ وما أجمع عليه 
العلماءٌ من ذلك وما اختلفوا فيه» فهو أولى المواضع بذلك منًا في كتابنا 
هذا. 

قال أبو عمر: أجمع علماءً المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا 
عنهم أن أول وقتٍ الظهر زوالٌ الشمس عن كبدٍ السماء ووسطٍ الفلكء إذا 
اسُوقِنَ ذلك في الأرض بالتفقدٍ والتأمّلء وذلك ابتداءٌ زياد الظل بعد تناهي 
نقصانه في الشتاء والصيف جميعًاء وإن كان الظل مخالفًا في الصيف له في 
الشتاء. وهذا إجماعٌ من العلماء كلّهم في أَوّل وقت الظهر. فإذا تبيّن زوالُ 
الشتن بها ذكرنا أن بقيزه فقك حل وق الظهرة وذللك ”نا لآ خلات فده 
٠ 8‏ 07 ماساص م 2 و 
وذلك تفسيرٌ لقوله تعالى: # أَقِو أاصَّلَوةَ لدُلُوكِ آلَّمِْين 4”". ودلوكها ميلها 

3 5 ى بعر بي 4 ص 
عند أكثر العلماء. ومنهم من قال: دلوكها غرويها. واللغة محتملة للقولين» 
والأول امف .روكان ثالك وتصعي امياد الحناعاتة أندية خروا بعك النوال 
)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ 47/ 1/94٠0‏ ١41ثالا)‏ و(5/ 75917/47), والأوسط 


لابن المنذر (؟/ 7417 386). 
هم الإسراء (8/). 


ليف سنالك :الضالرة 


حتى يكون الفىءٌ ذراعًاء على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عمَّاله. 

واختلفوا في وقت الججمعة؛ فروى ابن القاسم؛ عن مالكِ: وقتٌ الجمعة 
وقتٌ الظهر لا تجبٌ إلا بعد الزوال» وتُصلَّى إلى غروب الشمس. قال ابن 
القاسم: إن صلَّى من الجمعة ركعة» ثم غربت الشمسٌء صِلَّى الركعةً الأخرى 
بنك ليبن 1 

وقال أبو حنيفة» والشافعينٌ» والحسن بن حٌَّ: وقتٌ الجمعة وقتٌ الظهرء 
فإن فات وقتٌ الظهر بدخول وقت العصر لم تُصلّ الجمعة. 

قال أبو حنيفة وأصحابّه: إن دخل وقتٌ العصر وقد بقى من الجمعة 
تجد؟ أن عد فتدكف الدمعة»«وينفقا «الطي 

. 2.1 5 ع 2 عدم و و 

وقال الشافعيٌ: إذا خرج الوقتٌ قبل أن يسلّمَ أتمّها ظهرًا. وهو قول 
عبد الملك بن عبد العزيز. 

وكل هؤلاء يقول: لا تجوز الجمعةٌ قبل الزوال» ولا يُخْطَبُ لها إلا بعد 
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الزوال. وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى. 

وقد كان أحمد بن حنبل يقول: من صلاها قبل الزوال لم أَعِبْهُ. وقال 
الأثرمٌ: قلت له: يا أبا عبد الله. ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ 
فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: 
حدثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصاريٌ» عن عُقبَةَ بن عبد الرحمن بن جابر» 


١‏ تاب الموافيت فى 


عن جابر» قال: كنا نصلّي مع النبي يكلِْ الجمعةً ثم نرجِمٌ فتقيل70". 


وذكر أبو بكر الأثرمٌ» عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» أنهم كانوا يصلون 

ىو 5 م 5 
الجمعة قبل الزوال. وهو حديث يدور على عبد الله بن سِيِدَانَ» وعبد الله بن 
--2 01 0 5 ب 5 
سيدانَ شاميٌ» أو جَرَّرِيَء روى عنه ثابت بن الحجّاج» وميمون بن مهران» 
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و 5 5 موه ل 2 
وحديثه هذا إنما يرويه جعفر بِنْ بُرْقان”"» والله أعلم. 
1ه 3 1 2 00 
وذكر أيضًا حديث حميد. عن أنس: كنا نبكرٌ بالجمعة. وتقيل بعدها”". 


وحديث سهل بن سعدٍ: كنا نبكر إلى الجمعة على عهد رسول الله يكلِق ثم 
3 م ل 
نرجمٌ فنتغدّى وتقيلٌ0». وهو حديثٌ في إسناده ضِعفٌ©2. 
وذكر حديتٌ شعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن عبد الله بن سلمة» قال: كان 
عبد الله بن مسعودٍ يصلّي بنا الجمعةً ضْحَىء ويقول: إنما عجّلتُ بكم خشية 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 01157/450) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/ 858/0588 ). وأخرجه: أحمد (771/7), والنسائي (7/ )١140/٠٠١‏ من طريق 
يحيى بن آدم» به. 

(0) أشخرجه: عبد الرزاق (”/ ))5753١ /١1/5‏ وابن أبي شيبة (؟5//ا8515- 548ه/1/7١ه),‏ 
وابن المنذر في الأوسط (5/ 014"/ 445) من طريق جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
الحجاجء عن عبد الله بن سيدان؛ به. 

(”) أخرجه: البخاري (؟/ 491/ 9085). 

(5) أخرجه: أحمد (*/ “57), والبخاري (؟/ ))45١/045‏ ومسلم (8409/088/5)) 
وأبو داود »)23١85 7/7955 /١(‏ والترمذي (5/ /5٠7‏ 076) وقال: (احديث سهل بن 
سعد حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه .)1١99 //86٠/١(‏ 

(0) ليس مقصود الحافظ رحمه الله حديث سهلء» وإلا فهو في الصحيحينء وإنما مقصوده 
حدي أبي بكر الأثرم السابق» والذي مداره على عبد الله بن سيدان» قال الذهبي في 
الميزان (5؟/ /اغ/ “ا/ل1”ا): (قال البخاري: لا يتابع على حديثه... قال اللالكائي: 
مجهولء لا حجة فيه). 


الك إقسمرالئالك : الضاهرة 


الحرّ عليكه”". وعن مجاهدٍ: إنما هي صلاة عيد”) 

قال أبو عمر: قد روى مالك عن عمّه أبي سُهِيلٍ عن أبيه» أنْ عمر كان 
يصلّي الجُّمعة بعد الزوال بدليل غِ عِشْيانٍ الظلّ طِنْقِسَةَ عَقِيل7©. 

ومن جهة النظر؛ لما كانت الجمعةً تمنعٌ من الظهر دون غيرها من 
المنلؤاع وول "على نوكيا :وفك الكليو وق اجعتعرا علق أنهمن انها 
في وقت الظهر فقد صلاها في وقتهاء فدلٌ ذلك على أنها ليست كصلاة 
القيدة لذن العين له تسا يع الزروال: 

واختلفوا في آخر وقتٍ الظهر؛ فقال مالكٌ وأصحابّه: آخرٌ وقت الظهر 
إذا عبار لل كل شو مئله» بعل الفدر:الذئ زالث عليه الشمسٌ» :وهو اول 
وقت العصرء بلا فصل. وبذلك قال ابن المبارك وجماعة. ويستحبٌ مالك 
لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا ما دامت 
سو ساي ا م 

وقال الشافعيٌ» وأبو ثورء وداودء وأصحابهم: آخرٌ وقت الظهر إذا كان 
ظل كل شيءٍ مثلّهى وبينَ آخر وقت الظهر وأوّلٍ وقتٍ العصر فاصلة؛ وهو 
أن يزيد الظل أدنى زيادةٍ على المثل. 

وحُجّةٌ من قال بهذا القول حديث أبي قتادة» عن النبي ككل أنه قال: «ليبس 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )]١١‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (48/5/ 0778). 
(') سيأتي تخريجه في (ص )1٠١‏ من هذا المجلد. 


011 لتاب الموائيت‎ 7١ 


التفريطٌ في النومء إنما التفريطٌ في اليقظة على من لم يُصَلّ الصلاءً حتى 
يدل وقتُ الأخرى». وهذا عندهم فيما عدا صلاةً 6 للإجماع في 
الصبح أنها تفوث ويخرحٌ وقتها بطلوع الشمس. . وحجتهم يك 
عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبى عَلقٍ أنه قال: «وقتٌ الظهر ما لم 
تحضر العصة)('. 

0 ل د لد 
شيبة» قال: ود ا من وبا فر للم عن ام د 
رَتاحء مزاع انان قال رسولٌ الله وكلِ: ليس ف في النوم تفريطٌء ولكنٌّ 
التفريط على من لم 00 الصلاةٌ حتى تجيء ءَ الصلاة 5 الأخرى»”". 

وأخبرنا خلف بِنْ القاسم وأصبغ بن عبد الله بن مَسَرَّة قالا: حدثنا 
تكتر ين الحسخ بن عبد الله الرارئ بعصرة قال: عدثنا أب بكر انون فلي 
القاضيء قال: حدثنا أبو داود الطيالسيٌ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» 
عن ثابتٍ» عن عبد الله بن رباج» عن أبي قتادة» قال: لوس اك ل : 
«ليس في النوم تفريط» إنما التفريطٌ في اليقظة؛ أن يؤْحَمَرَ صلاةً إلى وقتٍ 
أخرى»77. 

-741/١( وأبو داود‎ )3[ 517/571//١( ومسلم‎ 51١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 

7 2,2 والنسائي ١/545 81١/1‏ 1ه). 
)7١(‏ أخرجه: مسلم )58١ 7/417 /١(‏ والنسائي /١(‏ 570/ 016) من طريق سليمان بن 

المغيرة» به. وأخرجه: أحمد (7598/0)» وأبو داود /١(‏ 704 - 8731//”085)» والترمذي 

/١(‏ 5””/ لال١١).‏ وابن ماجه /7748/١(‏ 198) من طريق ثابت» به. 
(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١16 /١(‏ من طريق أبي بكرة» به. وأخرجه: 

أبو داود )44١/705 -705 /١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي» به. 


37> فسا لالت :الضالرة 
وسنذكر حديتٌ عبد الله بن عمرو من هذا الباب فى موضعه إن شاء الله. 


وقال الثوريٌ» والحسن بن حي وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن 
الشيبانيّ» وأحمد بن حنبل» « وإسحاق بن رَاهُويهه ومحمد بن جرير الطبري: 
آخرٌ وقتٍ الظهر إذا كان ظلّ كل شيءٍ مثله ثم يدخل وقثُ العصر. ولم 
يذكروا فاصلةً» إلا أن قولهم: ثم يدخلٌ وقثُ العصر. يدل على فاصلةٍ. 

وقال آبواثضينة: اخبر قنخ الظهن: ذا كان:طل كل شوج كله فخالف 
الآثارٌ والناس؛ لقوله بِالمِدْلِين في آخر وقت الظهرء وخالفه أصحابه. وذكر 
عار روا حرو دق أي عداو زم ااذالة 1خ وناك اليو رذ 
كان ظلّ كل شيءٍ مثله. على قول الجماعة؛ ولا يدخلٌ في وقت العصر 
حكن ميرك اك لو فترك بين الظهر والعصر وقنًا مفرّدًا لا يصلحٌ 
لأحدهما. 

وأما ول وقح اللفين ققد قش كن اقول مالك قندما كرتا ومن فول 
الشافعيٌ ومن تابَعّه ما وصفناء ومن قول سائر العلماء أيضًا من مُراعاةٍ الوثلٍ 
ما قد بِيناء وهو كله أمرٌ متقاربٌ. 

وقال أبو حنيفة: أول وقتٍ العصر من حينٍ يصير الظلل مِثليّن. وهذا 
خلاف الآثار: وخلافٌ الجمهور. 

واختلفوا ذ في آخر وقت العصر؛ فقال مالك: آخرٌ وقتٍ العصر أن يكون 
لكل ىرا يعد المغل الذئ أزالت عليه الشمسشٌ: وهذا:ميحمول عندنا 
من قوله على وقت الاختيار» وما دامت الشمسٌ بيضاءً نقيّك فهو وقتّ مُختارٌ 
لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء؛» والحمد لله. 


1 لتاب ا لواقيت‎ ١ 


وقد أجمع العلماءً على أن من صلَّى العصر والشمسٌ بيضاءٌ نقيّةٌ لم 
تدحلها صُفرةٌ فقد صلاها في وقتها المختار. وفي ذلك دليلٌ على أنَّ مُراعاة 
المثلين عندهم استحبابٌ. وقد ذكرنا فيما سلّف من كتابنا في وقت العصرء 
في باب إسحاق بن أبي طلحة وغيره ما فيه كفايةٌ"2» فنذكر هاهنا أقاويلهم 
في آخر وقت العصر. 

فقال الثوريٌ: إن صلاها ولم تتغيّر الشمسُ فقد أجزأه. وأحبٌ إليَّ أن 
فليا زذا كان له منتهة إلى أن يكون عله مكلت 

وقال الشافعيٌ: ول وقتها في الصيف إذا اي كل ف ا و 
نا كانه وف اخ المشر سي كجاوز عن كل توي قله ون لضفي أن 
قدرٌ ذلك في الشتاءء. فقد فاته وقتٌ الاختيار. ولا يجوز أن يقال: فاته وقثٌ 
العص و مطلقاء كنا عاذ عن الذي لخر القلور إلى :أن حاون عل كل عليه 
مثلّه. قال: وإنما قلت ذلك؛ لحديث أبي هريرة» عن النبيّ كل أنه قال: «من 
أدرّكَ ركعة من العصر قبل أن تغرّبَ الشمسٌ فقد أدركها»(". 

قال أبو عمر: إنما جعل الشافعيٌ وقتّ الاختيار لحديثٍ إمامة جبريل» 
وحديث العلاء» عن أنس : «تلك صلاةٌ المنافقين»0". ونحوهما من الآثار» 
ولم يقطعْ بخروج وقتهاء لحديث أبي هريرة الذي ذكّر. ومذهبٌ مالكِ 
نحو هذا. وقد كان يلرّمٌ الشافعيّ ألا يُشْركَ بين الظهر والعصر في الوقت 


)١(‏ سيأتي في (ص ”77) من هذا المجلد. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 74”) من هذا المجلد. 
(*) سيأتي تخريجه في (ص 444) من هذا المجلد. 


»> بقسمرالثالت : الضَالاة 


لأصحاب الضّرورات؛ لخروج وقت الظهر عنذه بكمال المثل» ولكن 
وقتّ الحضر عنده وقتٌ رفاهية ومقام لا يُتعدَّى ما جاء فيه» وأما أصحابٌ 
الضرورات. فأوقاتّهم كأوقاتٍ المسافره لعُذر السفر وضرورته» والسفرٌ عنده 
تشترك فيه صلاتا النهار وصلاتا الليل؛ على ما تذكره فى باب أبى الزَّبير "2 
إن شاء الله. وأصحابٌ الضرورات؛ الحائكن تطهق والعَغمّى غليه يُفيق؛ 
والكافرٌ يُسِلِمُ والعُلام يحتلم. وقد ذكرنا أحكامهم» وما للعلماء في ذلك 
من المذاهب في باب زيد بن أسلّم”"2» والحمد لله. 
وأما ماللكٌّء فقد روى عنه ابر وهب وغيرٌه أنَّ الظهر والعصر آخبرٌ وقتهما 
غروبٌ الشمس. وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقا. ورواية ابن وهب عن 
مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات؛ كالمُغمى عليه» ومن 
أشبّهه. على ما قد أوضحنا في باب زيد بن أسلمء والحمد لله. 
وروى ابن القاسم. عن مالكِ: آخرٌ وقتٍ العصر اصفرارٌ الشمس. 
وقال أبو يوسف. ومحمدٌ: وقتٌ العصر إذا كان ظل كل شيءٍ قامته 
فيزيل غلى القامة إلى أن تتخيّر الشمس: 
ع ع ع 0 2 
وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شيءٍ مثله بعد الزوال» وزاد 
على الظل زيادةً تَبِينُء إلى أن تصفرٌ الشمس. 
ير ع .ع 5 5 3 9 و 
وهو قول أحمد بن حنبل؛ آخرٌ وقتٍ العصر ما لم تصفرٌ الشمس. 


وحجَةٌ من قال بهذا القرل حديث عبد الله بن عمروء عن النبي يكل 


.)1517/5( سيأتي في‎ )١( 
(؟) سيأتي في (ص 5718) من هذا المجلد.‎ 


تاي الموانيت 11 


أنه قال: «ووقتٌ العصر ما لم تصفرّ الشمسسٌ». رواه قتادة» عن أبي أيوب 
الأزديٌ» عنه17؟, 

وقال إسحاق بن راهويه: آخرٌ وقت العصر أن يُدرك المصلّي منها ركعة 
قبل الغروب. وهو قول داود» لكل الناس؛ معذورٍ وغير معذور» صاحب 
ضرورة وصاحب رَفاهِيةَ إلا أنّ الأفضل عنده وعند إسحاق أيضًا أولُ 
الوقت. 

وقال الأوزاعيٌ: إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبهاء فقد 
أدركها. وحُجُتَهم عدي أب هريرة: «من أدرك ع من العصر قبل أن 
تغرّبَ الشمسٌُ فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطَلّمَ 
الشمسٌ فقد أدرك الصبح)”". 

واختلفوا في آخر وقت المغربء بعد إجماعهم على أن أل وقتها 
غروبٌ الشمس؛ فالظاهرٌ من قول مالك أنْ وقتها وقثٌ واحدٌ؛ عند مغيب 
الشمس. وبهذا تواترت الرّوايات عنه؛ إلا أنه قال في «الموطأ»: فإذا غاب 
الشَّمَنُ فقد خرج وقثُ المغربء ودخل وقتُ العشاء. وبهذا القول قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف.ء ومحمذء والحسن بن حَيَّء وأحمدء وإسحاق. وأبو 
ثورء وداود» والطبري. 

وحُبَّةٌ من قال بهذا القول وجعّل للمغرب وقتينٍ كسائر الصلوات, ما 
حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


.)588 سيأتي تخريجه قريبًا (ص‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 75”) من هذا المجلد.‎ 


4ظ»> بغسوالمالك :الضالرة 


أحمد بن زُهير» قال: حدثنا أبو تُعيم؛ قال: حدثنا بدرٌ بن عثمان» قال حدثنا 
أب بكر ون أب موصو طق أسفيت عو القن كل أنه أنه سات فسأله عن 
مواقيت الصلاة. ذ يرد عليه شيكًا» فأمر بلالاء فأقام بالمجر حين انشقّ 
الفجرٌء والناسٌ لا يكاد يعرفٌ بعضهم بعضّاء ثم أمره فأقام الظهرٌ حين زالت 
الشمسٌء والقائل يقول: انتصف النهارٌ أو لم. فكان أعلمَ منهم» ثم أمره؛ فأقام 
العصرّ والشمسٌ مرتفعةٌ» ثم أمره فأقام المغرت حين وقعت الشمسٌء ثم أمره 
قأقام العشاء حين غاب الغَّمَّنُ ثم أخمر الفجرٌ من الغد حتى انصرف منها 
والقائل يقول: طلعت الشمسٌ أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من 
ع » و 

العصر» ثم آخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمزت الشمس. 
وأخحر المغرب حتى كان سقوطٌ الشَّفْقَء ثم أتحر العشاء حتى كان ثلث الليل» 
ثم أصبح فدّعا بالسائل» فقال: «الوقتٌ فيما بين ل 

وروى الثوري وغيره. عن علقمة بن مَرْئْيِء عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن النبي يك أنه جاءه رجلٌ فسأله عن وقتٍ الصلاة» فقال: «أَقِمْ معنا 
مايق لبون كام يلك فأقام عند الفجر. فذكر الحديتٌ بمعنى حديث 
أبي موسى سواءًء في المغرب وغيرها وقتين. 

حدثناه محمد بن إبرأهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن هشام» قال: حدثنا مخلد بن يزيد» 
عن سفيان الثوريٌ»ء عن علقمة بن مَرْئْدِء عن سليمان بن بِرَيْدَةَ عن أبيه» 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: /11/7//١‏ 877) بهذا الإسناد. 


وأخرجه: أحمد )5١17/5(‏ من طريق أبى نعيم» به. وأخرجه: مسلم /454/1١‏ لم 
وأبو داود »)7960/٠١١8/١(‏ والنسائى /١(‏ 7/7487 077) من طريق بدر بن عثمان» به. 


1 كتارب الموافيت‎ ١ 


عن النبي 6و''". 

وحدثناه أحمد بن محمل قال: حدثنا أحين بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاق بن 
بوشف#قال: حذثنا سفيان الفورئ: عن علقمة بن مرئدء عن :سليمان: بن 
بريدة» عن أبيه؛ عن النبئ عَلِلَ. فذكره0©. 

قالوا: وهذه الآثارٌ أولى من أخبار إمامة جبريل؟ لأنها متأخرةٌ بالمدينة: 
وإقافة كيررلن كانت يتك الما حر أو ل مذ ِعْلِه وأمره يكلله؛ لأنه ناسح 
لِمَا قبله. 


قالوا: وقد روى سليمان بِنْ موسىء عن عطاءء عن جابر» عن النبي كل 
في المغرب أيضًا مثلّ رواية أن موسى وبريدة(". وروى عبد الله بن 
عمرو بن العاص في المغرب مثلّ ذلك. وكل هؤلاء إنما صَحِبّه بالمدينة» 
والمصيرٌ إلى ما رَوَوْهُ أولى من المصير إلى أحاديث إمامة جبريل؛ لأنها 
بك 


وحديث عبد الله بن عمروء حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 


سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح» قال: 


)351//719/1( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )01١8/58٠ /1( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق مخلد بن يزيد به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة /1١77/١(‏ 71 7), وابن حبان )١1547/95٠6-709/5(‏ من طريق 
يعقوب». به. وأخرجه: أحمد (719/5): ومسلم (4378/1/ 517 [175])) والترمذي 
.)١0١7 /58/1(‏ وابن ماجه (57517/7519/1) من طريق إسحاق بن يوسف, به. 

(9) أخرجه: أحمد (/ 3751 707)., والنسائي /١(‏ /50/ 2007)» وابن خزيمة /١(‏ 
7”077) من طريق سليمان بن موسىء به. 


84 إقسمالئالك :الضالرة 


حدثنا عثمان بن عمرء قال: أنأتا كع عن قتادة» عن أ أيوب» عن 
مرا رزوي بي عتروي أذ رات رقي لي رار 
رفعه قال: «وقتٌ الظهر ما لم : در لدت وزدد لمعي ل كدر 
اشح » ووقت المغرب: ما لم يسقط ثور الشفق) قوفت العشاء ما لم 
و و 
يتتصف الليل» ووقتٌ الفجر ما لم تطلع الشمس)”". 
5 28 011 - ع 
واحتجوا أيضًا بقوله يَل: «إذا حضّر العَشْاءٌء وأقيمت الصلاةٌ فابدؤٌوا 
بالعشاء»”". وبقوله: «لا يُصِلَْيّنّ أحدُكم بحضرة الطعام» ولا وهو يِدافِعُ 
الأخبتيّن»0؟. يعنى البولٌ والغائط. وبأنه َكِةِ قرأ فى المغرب بالطور0©» 
وبالشاقاشه وقد ؤوي بالأعراف ومن كلدي ل علو ان وم احفر 
لسع اول واه كل هذا ف الكتم هم تذكرنا قرلهه. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم قراءةً مني عليه» قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا أحمد بن 9 شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا 
)١(‏ يقال: قد ثار يثور ثورًا وثورانًا إذا انتشر في الأفق. غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 
.)1١1/‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ .))5١١‏ ومسلم »]1١77[ 517 /571//١(‏ وأبو داود /1١(‏ 741 
72957). والنسائي -378١/١(‏ 011/787) من طريق شعبة» به. 
(7) سيأتي تخريجه في ص 4١7‏ من هذا المجلد. 
(4) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 47 و4ه و“اا). ومسلم /١(‏ 897/ 2050. وأبو 
داود (69/59/1). 
(0) أخرجه من حديث جبير بن مطعم: أحمد (5/ :.)8١‏ والبخاري (7/ /8١6‏ 0756), 
ومسلم .)571/978/1١(‏ وابن ماجه /١(‏ 7لا ؟/ 37 875). 
() أخرجه من حديث زيد بن ثابت: البخاري 78١/6‏ 514لا وأبو داود /6٠١09/١(‏ 


47) والنسائى (5؟/ .)4894/61١١‏ 
وأخرجه من حديث عائشة: النسائى (7/ .)49٠ /01١‏ 


تا الموافيت 1 


شن 


عبد الله» عن معمرهء عن قتادة» عن أنفوة قال: قال رسول الله عَكَِ: «إذا قرت 
العَشَاءٌ» ونُودِيَ بالصلاة» فابدؤٌوا بالعشاء)(". 

وحدثنا وحمي :قال “حدتنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا يحيى بن 
حبيب بن عربيٌ) قال: حدثنا حا عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشة» قالت: 


م 


قال رسول الله ككِهِ: «إذا قرب العَشاءٌ» وأقيمت الصلاة» فابدؤٌوا بالتشاء» © . 


ومما اتجوايه اما حديث أبن تصيرة الحفاري عن النين يله اتذالتا 
صلَّى العصرء في حديثٍ ذكرٌه قال: «لا صلاةً بعدها حتى يطلّمَ الشاهدٌ». 
والشاهدٌ التّجه0". 

وقال الشافعىٌ فى وقت المغرب قولين؛ أحذهماء أنه ممدودٌ إلى مغيب 
السّفق. والآخنٌ وهو المشهور عنه» أن وقتها وقتثٌ 07 للا وقتَ لها إلا 
حينَ تجبٌ الشمسٌ. قال: وذلك بَيِّنٌ فى إمامة جبريل. قال: ولو جاز أن 
قاش المواقيفه عا > لاسورت ع يدخل ازلتوقك العقاء قبل أن يضلن 
منها ركعة؛ كما قيل في العصرء ولك المواقيت لا تؤخذ قياسًا. 

وقال الثوريٌ: وقتٌ المغرب إذا غربت الشمسٌء فإن حبّسك عَذرٌ 
فآخرتها إلى أن يغيب الشفق في السفرء فلا بأس» وكانوا يكرهون تأخيرّها. 
)١(‏ أخرجه: عبد الله بن المبارك في الزهد (ص /ااك3ك حديث رقم 4848) بهذا الإسناد. 

ومن طريقه أخرجه: الطبراني في الأوسط .)1435/1١98/١(‏ وأخرجه: أحمد (7/ 

/١85 والبخاري (59/4!/ 0477)) ومسلم (997/1/ /51ه). والترمذي (5؟/‎ )٠ 

251. والنسائي (857/415457/57)» وابن ٠‏ ماجه ١/١(‏ *47#) من حديث نتن 
فم أخرجه: أحمد (5/ 5 والبخاري (9/9؟/7/ 1:56 هة), ومسلم /1١(‏ ؟99/ لاهوه) 


وابن ماجه /50١/١(‏ 976) من طريق هشام, به. 
(7) أخرجه: أحمد (791/5)), ومسلم /054/١1(‏ 470). والنسائي .)05١ /18١/١(‏ 


595 لقسمرالئالك : الضابرة 


قال أبو عمر: المشهور من مذهب مالكِ ما ذهب إليه الشافعيٌ والثوري 
في وقت المغربء وقد ذكرنا ذلك. والعتقة الوم كل عدف كر اام 
لاماي لسعو عن ترما لوكت بي اد الطقوك وا" 
واحدّاء وقد رُوي مثلل ذلك عن النبي يك من حديث أبي هريرة» وجابر بن 
عبد اللّه» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكلّهِم صَحِبَه بالمدينة: وحكى 
عنه صلاته بها كذلك. على أنّ مكل هذا يُؤخد عمل لأنه لا ينقك نف ول 
يجورٌ جهلّه ولا نسياته» وقد حكى أبو عبد الله بن حُوَيْزِمَئْداد البصري في 
كتابه في «الخلاف»؛ أن الأمصار كلَّها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على 
تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. ولا نعلمٌ أحدًا من 
المسلمين تأر بإقامة المغرب في مسجد جماعةٍ عن وقت غروب الشمسء» 
وفي هذا ما يكفيء مع العمل بالمدينة» في تعجيلها. 

قال أبو عمر: لو كان وقتّها واسمًا لعَمِلَ المسلمون فيها ككملهم في 
العشاء الآخرة وسائر الصلوات؛ من ع أذانٍ ن واحدٍ من المؤذنين بعد واحدٍء 
وغير ذلك من الاتساع في ذلك. وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أن النبي كله لم 
يزل يصليها وقنًا واحدًا إلى أن مات كك ولو وسّع عليهم لتوسّعوا؛ أن 
شأن العلماء الأخذٌ بالتوسعة» إلا أن ضِيقٌَ وقتِ المغرب ليس كالشيء الذي 
يتجرّأء بل ذلك على قدرٍ عُرفٍ الناس؛ من إسباغ الوضوء» ولُبس الثوب. 
والأذانٍء والإقامة» والمشي إلى ما لا يَبِعْدٌ من المساجد. ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث في ذلك؛ فمنها ما حدئناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهيرِ» قال: حدثنا أحمد بن 


9١ لتاب الموائيت‎ ١ 


اللَّسيّ عن أبي سلّمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله عَكئل: هذا جيزيل 
جاءكم يعلّمُكم ديتكم). فصلى له صلاةً الصبح حين طلع الفجنٌ ثم صلّى 
ا سيا الك اصع ار 0 
حين ذهب شفقٌ النهار. ثم صلَّى له من الغد. فصلّى له الصبح حين أسم 
قليلاء ثم صلَّى له الظهر حين كان الظل مثلّه. ثم صلَّى له العصر حين كان 
الظل مثلّيه. ثم صلَّى له المغرب لوقتٍ واحدٍء. حين غربت الشمسٌ وحل 
فِطرٌ الصائم» ثم صلَّى العشاء حين ذهب ساعةً من الليل» ثم قال: «الصلاةٌ 
ما بين صلاتِكَ أمسٍ وصلاتك اليوم»0"©. فهذا من حديث أبي هريرة» وإنما 
صحبه يك بعد عام خيبر بالمدينة متأخَرّاء وفيه في وقت صلاة المغرب ما 
ترى من تعجيله في اليومين جميعًا. 


فإن قيل: إن الأعمش روى عن أبي صالح. عن أبي هريرة حديتٌ 
المواقيت» ويه أن أوّل وقت المحرب حين تعر الشمس» واعرها خين 
يغيب الأَهُقٌ0". 


و 2 8 18 
قيل له: هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكرّء وهو خطأء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة (السفر الثالث: /١‏ /ا/١‏ -178/ 575) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
النساتي »)201/7171/١(‏ والحاكم )١954 /١(‏ من طريق الفضل بن موسىء به. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبي. قلت: وفي السند: محمد بن 
عمرو بن علقمة قال الحافظ في التقريب: «صدوق له أوهام»). وحسنه الحافظ في 
العلل: (حسن»). 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 777)» والترمذي )١15١/58 /١(‏ من طريق الأعمش. به. 


ذف لقسرالمالك :الضالرة 


لم يزوه أحدٌّ عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمدٌ بن فُصّيلء وقد أنكروه 
عليه 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

مج را ل قال لنا محمد بن عبد الله بن تُمير: هذا الحديث؛ 
حديثُ محمد بن فُضيل» ٠‏ عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» في 
الموافرت كط ابسن اله اسل 

وقال عباسٌ: سمعتٌُ يحيى بنّ معينٍ يقول: حديثٌُ الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله يِه قال: «إنَّ للصلاة أُوَلَا وآخرًا». 
رواه الناسش كلهم :عن الأعمش» عن مجاهل: ا ورواه محمد بن 
فُضيلٍ» » عن الأعمشء فأخطأ فيه. وهو حديث ضعيف ليس بشيءء إنما هو 
عن الأعمشء عن مجاهده مرسَلٌ”". 

وأما رواية سليمان بن موسىء عن عطاءء عن جابر» فلم يُتايَعٌ عليها 
سليمان بنُ موسى. وقد روى ابن جريجء وبُرد بن سنانٍ'''» عن عطاءء عن 
جابر» عن النبي كَل الحديتٌ» ليس فيه للمغرب إلا وقتٌّ واحدٌ. د 
رواه كل من رواه عن جاير؛ منهم وهب بن كَيْسانَ”*» وبَشيرٌ بن سلمان'”, 
وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي /١(‏ 787ء بإئر حديث .2١9١‏ والدارقطني (25777/1)» والبيهقي 
)”37/١(‏ من طرق عن الأعمشء عن مجاهد مرسلا. 

(؟) تاريخ ابن معين» رواية عباس الدوري (9/ 9917/ .)١1909‏ 

(*) تقدم تخريجه في (ص 5150) من هذا المجلد. 

(:) تقدم تخريجه في (ص 5515) من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: النسائي /١(‏ 580؟/ 077). 


١‏ كاب الموايت يلف 


ومما يوضّح لك ذلك أن جابرًا سُئل عن مواقيت الصلاة في زمن 
الحَجّاج؛ وعن صلاة النبيّ يك فلم يذكُرْ للمغرب إلا وقثًا واحدًا. 

لم ا ا ا ا قالا: حدثنا 0 
عن محمد بن عمرو بن الحسن» اله كا لحا 0 فسألتٌ 
جابرَ بن عبد الله» فقال: كان رول الله كه يصلّي الظهر إذا زالت الشمس» 
والعصرٌ والشمسٌ بيضاءً : نقتة افونت ]ذا اخريظ العسين:"والمفاةة رن 
رأى في الناس قَلَةٌ ره وإن رأى فيهم كثرةً عجل2"0. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن غالب» 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم» عن 
محمد بن عمرو بن حسن,ء قال: سألنا جابرَ بنَ عبد الله عن صلاة رسول الله 
كك فذكر مثلف وزاد: والصبحح بغلس. وفي لفظ حديث مسلم بن إبراهيم: 
كان يصلَّي الظهر بالهاجرةء والعصرٌ والشمسٌ حيّة”". ثم ذكره سواءً. 


اذاف يجىئ اقطان » عن شعن وإ سناد مدل واف لذ آنه قال 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه )٠١8١ /505/١(‏ عن أبي قلابة به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني )918/١54 /١(‏ من طريق وهب بن جريره به. وأخرجه: 
أحمد (/59"*). والبخاري (؟1/١6/ »)05٠‏ ومسلم »)25457/5177/١(‏ والنسائي 
/١(‏ 001/586)) من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/09/ 075).: وأبو داود /748١/١(‏ 07937 من طريق مسلم بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: مسلم 445/١(‏ - 7/5447 547). والنسائي /١(‏ 057/580) 


من طريق شعبة» به. 


الح إقسرارئالك :الضالرة 


وكان ‏ أو كانوا ‏ يُصلّون الصبحٌ بعَلس. 

حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا بكر بن حمّاد. قال: 
دكا لدة قال نعدننا يحي القطان وز 13 

وأما 00 قتادة» عن أبى أيوب الأزدئٌ» عن عبد الله بن ع فقد 
95ب ا ا 0 

3 8 2 5 ع 0 55-2 
حسّان بن عطيّة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جذهء عن النبي كلِه. 
فذكر في المغرب وقنًا واحدًا"". 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا داود بن سَّبِيبء قال: حدثنا حمّادٌ» عن 
ثابتٍ البنانيّء عن أنس بن مالكِء قال: كنا نصلي المغرب مع النبي كله ثم 
تَرمِي) فيّرى أحذنا مواقع ا 

وهذا على المُداومة والتُكرار. 

ومثلّه ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أَصبَعَ» قال: 

5 - إأحاة ©|| . 5 ١‏ 2 8 / - 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا ابن اخي جويرية بن اسماءء 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ 7/7601 )3٠١‏ من طريق مسدّدء به. وأخرجه: 

ابن حبان (5/ 7946/ )١15١748‏ من طريق يحيى القطان» به. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 7588) من هذا المجلد. 
() أخرجه: البيهقي /١(‏ 759) من طريق حسان بن عطية» به. 
(4:) أخرجه: أبو داود )5١/55٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خخزيمة /١٠١6 /١(‏ 

)2 من طريق حماد به. 


وأخرجه من حديث رافع بن خديج: أحمد »)١517 -١41/5(‏ والبخاري (؟/١5/‏ 
4 )») ومسلم .)579//514١/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 15؟5/ /341). 


"لتر الواقيت 0 


عن عمّه. عن مالك بن أنسء عن الزهريٌء أن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالكِ أخبرّه» أن رجلا من أصحاب النبي يكِ أخبّره. أن رسول الله يَكِ كان 
يصلي المغربء ثم ننصرفٌ إلى أهلنا في بني سَلِمَةَ فنبِصِرٌ مواقم نبلنا0"©. 

وهذا حديث غريبٌ من حديث مالكء وقد رواه جماعة عن الزهرئ. 


وروى جعفر بن بُرْقَانَ هذا الحديث عن الزهريٌ» فقال في آخره: قلت 
للزهريٌ: وكم كانت منازلّهم من المدينة؟ قال: على ثُلنَيْ ميل”". عات 
في تعجيل المغرب. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قتالخد تنا عند وه 
عبد الواحدء قال: حدثنا علي بن المدينيّ. وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا عمرو بن علي قالا 
جميعًا: حدثنا صفوان بن عيسىء قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلّمة بن 
الأكوع» قال: كان رسول الله به يصِلّي المغرب ساعة تغرّبٍ الشمسٌء إذا 
سقط حاجبها””". 


وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١١8/51/19(‏ وقال: «هكذا رواه يونس عن ابن شهاب عن ابن 
كعب أخبرني رجل من أصحاب النبي كل). وذكره الهيثمي في المجمع )717/١(‏ 
وقال بعد أن ذكر قول الطبراني في الكبير: (ورجاله ثقات». 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 517١‏ - 95377/ 079707. 

() أخرجه: أبو داود /١(‏ 511//7941) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)0١/5(‏ من طريق 
صفوان بن عيسى» به. وأخرجه: البخاري (5/ ,))05١ /6١‏ ومسلم /1١(‏ 2075/4541 
والترمذي »)١74 /7١5 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 7705/ 188) من طريق يزيد بن أبي عبيد» 


به. 


525 لقسوالئالك :الضالرة 


داودء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال حذثنا 
محمد بن إسحاقء قال: حاثني يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله» 
قال: قَدِمَ علينا أبو أُيوبَ غازيّاء وعقبة بن عامر بوقخل ل امضزء ار 
المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاةٌ يا عُقبةُ؟ فقال: سُعِلْنا. 
م ا ا 
لفطرة ‏ ما لم يؤخُروا المغربٌ إلى أن تشتيِكٌ النجوةٌ»". 

ومن حديث عليٌ» عن النبي يك مثله. قال: «لا تزال هذه الأمّة بخير ما 

صلَّوا صلاءً المغرب قبل اشتباك النجوم». 


وليس في حديث القراءة ب«الأعراف» وشبهها في المغرب حجّةٌ قاطعةٌ 
في سعد وقتها؛ لأنْ المراعاة في ذلك وقتثٌ الدخول فيهاء فإذا دخل المُصلّي 
فيها على ما أُمِرٌ فله أن يمتدّ في ذلك ما لم يدل وقثٌ صلاةٍ أخرىء كما 
أنّ من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. كان له أن يمتدّ في الثانية. 
وعرالم هق لماز ينو سن السترات: وبالله التوفيق. وكما فعل أبو 
بكر كه إذ قرأ ب«البقرة» في صلاة الصبحء وكان يُعَْسء فلما سلّم من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )5١8/791١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١41//14(‏ وابن 
خزيمة ,)7174/114/١(‏ والحاكم )١9١ - ١41٠0 /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي. قال ابن 
دقيق العيد في الإمام: (وقد خولف ابن إسحاق في هذا الحديث. قال ابن أبي حاتم: 
ورواه حيوة؛ وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران التجيبي» عن 
أبي أيوب. عن النبي يَكةِ أنه قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم»» قال 
أبو زرعة: وحديث حيوة أصح». انظر نصب الراية .)7557/١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه ».)223١78/679/7(‏ وذكر البيهقي )458/١(‏ أنه 
مروي من حديث علي وَيْد دون ذكر متنه وإسناده. 


١ / كاب الموافيت‎ "١ 


صلاته قيل له: كادت الشمس أن تطلّمَ. فقال: لو طلعت لم تَحِدْنا غافلين2". 
يعني» والله أعلمء أنه دخل في الصلاة في أوّل وقتهاء ومَدَّ قراءتها. 
وأجمعوا على أن وقتّ العشاء الآخرة للمُقيم مغيبُ الشَّفْقَء والسَّفق 
عو 
الحمرةٌ التى تكون فى المغرت» تبقى فى الأفق. بعد مغيب الشمس. هذا 
فول مالك» والشافعئٌ» والثوريٌ» والأوزاعىٌ» وأكثر العلماء. وروي ذلك 
ذهب داود. 
وكان أبو حنيفة يقول: الشَّفقٌ البياُ. وإليه ذهب المُزنيٌ. 
5 ع 1 5 0 ع و م ع و تم 
يذهب البياضُ احتياطاء وأما فى السفره فيُجزئه أن يصلَىّ إذا ذهبت الحمرةٌ. 
واختلفوا فى آخر وقتها؛ فالمشهورٌ من مذهب مالك فى آخر وقت 
العشاء» في السفر والحضّرء لغير أصحاب الضروراتء ثُلْتُْ الليل الأول» 
ويستحبٌ لأهل مساجدٍ الجماعة ألا يعجّلوا بها فى أوّل وقتِها إذا كان ذلك 
غير مُضِدٌ بالناس» وتأخيدها قليلا أفضلٌ عنده. وروى ابن وهبء عن مالكٌ 
5 8 22 ع 7 5 
قال: وقنّها من حين يغيبٌ الشْمَقُ إلى أن يطلع الفجرٌ. وهو قول داود. 
5 2 0 عع 0 وو 
وقال الثوري. والحسن بن حي: أَوَّلُ وقت العشاء مغيبٌ الشفق إلى ثلث 
الليل» والنصف بعده آخره. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: المستحبٌ في وقتها إلى ثُلث الليل؛ ويُكرَهُ 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ :)71١‏ وعبد الرزاق »)501١/11/7(‏ وابن أبي شيبة 
اام ا ). 


5534 بقسرالئالك : الضالرة 


تأخيرُها إلى بعد نصف الليل» ولا تفوت إلا بطلوع الفجر. 

وقال الشافعيٌ: آخرٌ وقتها أن يمضيّ ثُلتْ الليل» فإذا مضى ثلث الليل 
فلا أراها إلا فائتة. 

وقال أبو ثور: وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل. 


و 


قال أبو عمر: في أحاديث إمامةٍ جبريل من رواية ابن عباس وجابر: ثلث 
الليل. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعريٌّ. وفي حديث أبي مسعودٍ 
الأنصاريٌ وحديث أبي هريرة: ساعةٌ من الليل. وفي حديث عبد الله بن 
عمرو: نصف الليل. وحديث علي مثله. وحديثٌ الحكم بن عُتيبة» عن نافع» 
عن ابن عمر نحؤه'''. وروى اوسعة الخترع وغيره» عن النبي كَلةِ: «لولا 
سَقمّ السّق وَضَنْفُ الضعيق» ولولا أن أشى نّ على أمّتيء لأَسَرتُها إلى شطر 
الليل., دفي حديث عائشة: حتى ذهب غامةٌ الليل. ثم قال: (إنه لوقتها 
لولا أن أَشْقّ على أمّتي)”". وقال جابر بن سَمُّرة: كان رسول الله يكل يؤخر 
العشاءً الآخرة7؟'. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمّاد قال« دنا يدك قال تنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن 


/"84/١( والنسائي‎ .)47١ /5١١١ /١( وأبو داود‎ .)579/51437/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
5ه),‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 0)) وأبو داود (577/7917/1)) والنسائي /١(‏ 071//589)» وابن 
ماجه /7757/١(‏ 1947). قال الحافظ في التلخيص :)115/١(‏ (إسناده صحيح»). 

(9) أخرجه: أحمد (5/ ١6١)ء‏ ومسلم .)]5١94[ 58/5457 /١(‏ والنسائي (١/64؟/‏ 
مكلاة). 

(5) أخرجه: أحمد (89/6)» ومسلم /١(‏ 147/545). والنسائي (0177/1588/1). 


١‏ تاب الموائيت لحل 


تشير بن ثابتٍء عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشير» قال: أنا أعلم 
الناسٍ بوقتٍ هذه الصلاة؛ صلاةٍ العشاء الآخرة» كان رسولٌ الله يك يصلّيها 
اخ طِِ القمر عالق . 

وذكر أبو داود» عن مسدَّدٍ بإسناده لو : 


ومن حُجَةِ مالكِ ومن قال بقوله ‏ وهو مذهبُ ابن عباس حديتٌ أبي 
قتادة» عن النبي ككل «إنما التفريطٌ في اليقظة على من لم يُصَّلَّ الصلاة حتى 
يدل وقتٌ الأخرى»”". وقياسٌ على سائر الصلوات حاشا الصبح» فإنها 
منفردةٌ بوقتها. ومَنْ أشرّك بين وقتَيْ صلائي النهارٍ وصلاتي الليلٍ لمن كانت 
به ضرورةٌ حيض أو إغماءٍ أو نحو ذلك فيلرّمُهِ المصيرٌ إلى قول مالك» إلا 
أن يجعلوا وقتّ الضرورة قياسًا على السفرء فإِنّ الوقت عند الشافعيّ في 
السفر له حكجٌ غيرٌ حكم الحَضَرء ولا يجوز عنده اشترالكٌ الوقت في الحَضّر 
لغير أصحاب الضرورات ألبنهً. 


وأجمعوا أن أوّْل وقتٍ صلاة الصبح طلوعٌ الفجر وانصداعه» وهو 
البياضُ المعترضٌ في أَقْق السماءء وهو الفجر الثاني الذي ينتشرٌ ويطيدء 
وأن آخر وقتها طلوعٌ الشمس. إلا أن ابن القاسم روى عن مالكِ أن آخر 
وقتها الإسفارٌ. وكذلك حكى ابن عبد الحكم عنه» أن آخر وقتِها الإسفارٌ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )448/١(‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (5/ 27074» والترمذي 
/78١/1(‏ 1376)» والنسائي ,)458/585/١(‏ والحاكم )١95 195 /١(‏ من طريق أبي 
عوانة» به. وقال الترمذي: (وحديث أبي عوانة أصح عندنا؛ لأن يزيد بن هارون روى 
عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة). وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو داود .)519/791١/1١(‏ 


(9) تقدم تخريجه في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 


كا نقسرالئالت :الصالرة 


الأعلى. وقال ابن وهبء عن مالكِ: آخرٌ وقتِها طلوعٌ الشمس. وهو قول 
الثوريّ والناس. 

وقال الشافعيٌ: لا تفوت صلاةٌ الفجر حتى تطَلّمَ الشمسٌُ قبل أن يُدركَ 
منها ركعةً بسُجودهاء فمن لم تكمُل له ركعةٌ قبل طلوع الشمس فقد فاتته. 
وهو قول أبي ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وداود» والطبريٌّ» وأبي عبيدٍ. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه. فإنهم يُفسدون صلاةً من طلعت عليه الشمس 
وهو يصليها. وقد ذكرنا قولهم وحُجّتهم في ذلك والحُجَّةَ عليهم» في باب 
زيد بن أسلم من كتابنا هذ(١2»‏ فأغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما اختيازٌهم من الأوقاتء فإن مالكّاء والليث بن سعدٍء والشافعيّ 
والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» كانوا يقولون بالتّغليس في صلاة الفجر في 
أوّل وقتهاء وذلك أفضلٌ عندهم؛ أن تُصلَّى والنجومٌ باديةٌ مشتبكة. 

وقال الثوري؛ وأبو حنيفة» وأصحابه. والحسن بن حيٌ» بالإسفار في 
الفجرء في كلّ الأزمان» في الصيف والشتاء» وذلك عندهم أفضل. 

وقد ذكرنا حُجَةَ كل فريقٍ منهم في باب زيد بن أسلَّمٌ من كتابنا هذا. 

وقال مالكٌ: يصلّى الظهرٌ إذا فاء الفىءٌ ذراعًاء فى الشتاء والصيف. وهو 
أحبٌ إليه في الجماعة وغيرها عند أكثر أصحابه. ومنهم من قال: إِنْ هذا 
معناه فى مساجد الجماعات» وأما المُنفردٌ الذي لا جماعة معه ينتظرّهاء فإنه 
يصلّي في أوّل الوقت. 

وقال الليث. والشافعيٌ: يصلّيها في أوّل الوقت. قال الشافعيٌ: إلا 


)١(‏ سيأتي في (ص 485) من هذا المجلد. 


لتر الموائيت أب 


المساجد الثي اث من بعريء فإنها يرد فيها بالظهر. والصلواث كلها عند 
الليث والشافعيٌ أدائل أونايها أفضلٌ . قال الشافعييٌ: إلا الإبراد في شدة الحرٌ 
في المساجد التي تُقصّدُ من المواضع النائية. 

وزعم أبو الفرج أن مذهب مالك أن الصلوات كلّها أوائل أوقاتها أفضل» 
إلا الظهر في شدة الحرٌء فإنها تحر قليلا في المساجد وغيرها. 

وقال العراقيّون: تُعَجَّلُ الظهرٌ في الشتاء في أوّل الوقتء وتؤحخَرُ في 
الحرّ حتى يبرد وهو قول أحمد بن حنبل» قال: أوّلُ الأوقات أعجبٌ إلى 
في الصلوات كلهاء إلا في صلاتين؛ صلاةٍ العشاء الآخرة» وصلاة الظهر في 
الحو يُبْرَدُ بها وتوْحَرُ حتى يبرد وأما في الشتاء فيُعجّل بها. قال: وتؤْحَرٌ 
العقاء اما ل يقل خلن انان وهلا عله كاذ معن رواية الاترم عنه: 

وكلّهم قال: يصلّي العصر والشمسٌ بيضاء نقيّ. نيه إلا مااقال جرية عن 
الثوريٌ» أنه كان يؤخر العصر. وغيرٌه عن الثوريٌ كما ذكرنا. 

وكلّهم يستحبٌ تعجيل المغرب. إلا أن مالكًا قال: لا بأس للمسافر يَمُدَ 
المي ونحوّه ثم ينل ويصلي. 

واستحبٌ العراقيّون تأخير العشاء. وقال الشافعيٌ» ومالكٌ» والليت: أوَّلُ 
وقتها أفضلٌ. وقد ذكرنا من الآثار ما منه قال كل فريق» وبالله التوفيق. 

وقال الأوزاعئٌ: كان عمر بن عبد العزيز يصلّي الظهر في الساعة الثامنة 
والعصرٌ في الساعة العاشرة حين تدخل. حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن 


حيوة عن أبيه» يول 


)00 أخر جه : ابن حذلم في جرء من حديث الأوزاعي (ص 6- ك2 حديث رقم 0 وفيه: 


.0 قسالمالك :الضّالاة 


فال أيو عدر : ذكزنا قول غمر هذا وقذ قذمنا عنه أنه لما تحدثه عرو 
عن بشير بن أبي مسعودء عن أبيه» بالحديث المذكور في هذا الباب؛ لم يرَّلْ 
يرتقِبٌ الأوقاتَء وتكون عنده علاماتٌ للساعات. وحسبّك به اجتهادًا في 
خلافته» وعن حاله تلك حكى رجاءً بن حيوة. 

قال أبو عمر: أشبعنا القولّ في هذا الباب؛ لأنه ركنٌ من أركان الصلاة 
عظيدٌ» وأصلٌ كبيرٌ وحديث مالك فيه مُستِغْلِقٌ جداء فبسطناه ومهّدناه بالآثار 
وأقاويل العلماء؛ ليكون كتاينا مُخْتيًا عما سواه» كافيًا شافيًا فيما قصدناه. 

وأما قولُ عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله كان يصلّي 
العصر والشمسٌ في حُجرتها قبل أن تظهر"'". فمعناه : قبل أن يظهرٌ الظل 
على الجدار. يريد: قبل أن يرتفعَ ظلّ حجرتها على جُدُهاء وكل شيء علا 
ذا تتنيظاير» #الونالله عر ويعل! كما اسطدهرا أن يله رو ونَا ستطقيا لد 
شا 140" أي يلوا عليه وقيل: معناه أن يرج لقال فخ قاط نيه 
وكل شيء خرج فقد ظهر» والشجرة ةنو :3 انحا جم بسانم فين 
حُجرةٌ وأصلُ الحُجرة مأخودٌ من التّحجير» تقول: حَحَجرتُ على نفسي. إذا 
أحطتّ عليها بحائط. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على قصر بُنيانهم واختصارهم فيه؛ لأنّ الحديث 
إنما قُصِد به تعجيلٌ العصرء وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان وإنما أراد 
بذلك عروةٌ لِيُعْلِمَ عمرٌ بن عبد العزيز» عن عائشة» أن النبي كله كان يصلّي 


- (عن الأوزاعيء. قال: حدثني رجاء بن حيوة»ء ولعل صوابه: «عاصم بن رجاء بن 
حيوة) كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله» وكذا ذكره الحافظ ابن حجر فى 


الفتح ("/ غ). 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. (0) الكهف (ل91). 


١‏ لتاب المواقيت .م 


العصر قبل الوقتٍ الذي أخرها إليه عمر. 
ذكر الحسن بن علي الحُلوانٌ قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال غوف شري ين النبانت )فال جد اين قال كنت أدسا :بوت 
النبي يل وأنا محتلمٌ» وأنالٌ سُفَمَها بيدي”". وذلك في خلافة عثمان طللله. 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
معحمد بن حبيب بن ركان قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث» 
عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: إن رسول الله يَكِةٍ كان 
0 6 00 5 : . و 250 
يصلي العصر والشمس في حجرتهاء لم يظهر الفيءٌ من حجرتها 0 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» 
عن غزرؤة عن ,خافقة» قالت : كان وسو الله كله رضلى العصر واس 
بيضاء نقيٌّ في حُجرتهاء لم يَظهّر الفيءٌ بعد". 
قال أبو عمر: كل مَنْ ذكر الحديتٌ من المصئفين إنما ذكره فى ياب 
تعجيل العصرء وقد تقدّم في وقت العصر وغيرها ما فيه كفايةٌ لمن تدبّر 
وفهه”". 
)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد »)40٠0(‏ والبيهقي في الشعب (0/ /741/ 4 )1١177‏ 
من طريق حريثه به. وصحح إسناده الآلباني في صحيح الأدب المفرد. 
(؟) أخرجه: البخاري (؟/ /١‏ 040)» والترمذي (0159/798/1)» والنسائي /١(‏ 17؟/ 
٠5‏ من طريق الليثء» به. 
(؟') أخرجه: الحميدي )17١/755 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (737//7”)» والبخاري 
م لمم ومسلم ,))51١/557/١(‏ وابن ماجه /57/١(‏ 187) من طريق 
سفيان بن عيينة» به. 
(4) انظر بقية شرحه في .)0957/١(‏ 


باب منه 


3 مالك عن يزيد بنٍ زياد عن عبد الله بن رافع مؤلى أمّ سلمةٌ نوج 
النبي كلق أنه سأل أبا هريرة عن وقتٍ الصلاق فقال أبو هريرة: أنا أخيرك؛ 
صل الظهرٌ إذا كان ظلّك مِثْلّكء والعصرٌ إذا كان ظلّك مِْلّيك» والمغرب إذا 
غربت الشمسُ؛ والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل» فإن نمث إلى نصف الليل 
فلا نامت عيك» وصلّ الصبحٌ بعبّشٍ. + يعني الغلّس7". 

هذا حديثُ موقوفٌ في «الموطأ» عند جماعة رُواته» والمواقيثٌ لا تؤخذ 
بالرأي» ولا تدرَكُ إلا بالتوقيف» وقد رُوي عن أبي هريرة حديثٌ المواقيت 
مرفوعًا بأتمّ من حديثٍ يزيد هذا؛ إلا أنه إنما اقنصر فيه على ذكر أواخر 
الأوقاتٍ المستحبةٍ دون أوائلهاء وجعل للمغرب وقنًا واحدّاء وقد روي عن 
أبي هريرة مرفوعًا كاملا بذكر أوائل الأوقات وأواخرها. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية؛ قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا الحسين بن حْريثِ أبو عمّار» قال: أخبرنا 
الفضل بن موسى؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يلِ: «هذا جبريلٌ جاءكم يعلّمُكم ديتكم». فصلَّى الصبح 
حين طلع الفجرٌء وصلَّى الظهر حين زاغت الشمسٌُء ثم صلّى العصر حين 


رم ل ٠‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ا/ )1١49‏ 


0١‏ لتاب مواقت .م 


رأى الظل مثلهء ثم صلى المغرب حين غربت الشمسٌُ وحل فطرٌ الصائم» 
ثم صلَّى العشاء حين ذهب شفقٌ الليل» ثم جاء الغداه فصلَّى الصبحَ حين 
أسمّر قليلاء ثم صلى الظهر حين كان الظل مثلّهء ثم صلى العصر حين كان 
الظل مثيه ثم صلى المغربّ لوقتٍ واحدٍ حين غربت الشمسٌ وحل فِطرٌ 

ع 1 3 ل 7 3 - و 
الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: «الصلاة ما 
بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»20©. 


هذا حديثٌ مسندٌ ثابثٌ صحيحٌ» لا مطعنّ فيه لأحدٍ من أهل العلم 
بالحديث؛ وفيه صلاةٌ جبريل بالنبي كل لوقتينِ كلّ صلاة» وأنه جعّل للوقت 
أولا وآخيرًا إلا المغرب. وقد ذكرنا مذاهبَ العلماء في أوقات الصلوات» 
وذكرنا اختلافٌ الآثار في ذلك» وأوضحنا وجومّهاء ونزوعَ أهل العلم منها 
لما أوجبُوه من ذلك وما استحبّوه» ممهّدًا مبسوطًا في باب ابن شهاب» عن 
عروة» من هذا الكتاب'". والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: النسائي )20١/71١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 
».)»١1409//1(‏ والحاكم .)١94 /١(‏ والبيهقي )19/١(‏ من طريق الفضل بن موسىء» 
به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء فى فضيلة صلاة الصبح والعشاء 


[*] مالك عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح. 
غن أبي هريزة» آنّ رسول الله يك قال: (بينما رجلٌ يمشي بطريق ]3 وبجد 
عُصِنَ شَّوكِ على الطريق فأخَّره فشكر الله له. فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسة؛ المَطعونٌ والمَبُطونُ والغر قُ وصاحبٌ الهّدم والشهيدٌ في سبيل 
لله». وقال: «لو يعلمٌُ الناسٌ ما في النّداء والصفٌ الأول» ثم لم يَجِدُوا إلا 
أن يستهمُوا عليه لاستَهّمُوا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبَقُوا إليه ولو 
يعلمون ما في العتّمة والصبح لأتَوهما ولو حَبْوَا)”". 

قال أبو عمر: هذه ثلاث أحاديث في واحدٍء كذلك يرويها جماعة من 
أصحاب مالك» وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة؛ أحدها: حديثٌ الذي 
نزع عُْضْنَ الشوك عن الطريق. والثاني: حديث الشهداء. والثالث: قوله: 
«لو يعلّمُ الناسٌ ما في النداء». إلى آخر الحديث. وهذا القسمٌ الثالث سقط 
ليحيى من باب» وهو عنده في باب آخرء منها ما كان ينبغي أن يكون في 
باب العتّمة والصبح. وقولّه: «ولو يَعلّمُ الناسٌ ما في النداء». إلى قوله: «ولو 


حَبْوَاه. فلم يوه عنه ابنه عبيدٌ الله في ذلك الباب. ورواه ابن وضّاحء عن 


/8706/١( أخرجه: أحمد (؟/ 0)» والبخاري (75/ 567/175 - 104).: ومسلم‎ )١( 
/٠٠١ و(5/‎ .)577/579//١( والترمذي‎ .)1١591١5و‎ ١59١5 /1١67١ لا" غ). و("/‎ 
من طريق مالك به.‎ )759/١( 4ه 1)ء والنساتي‎ 


0١‏ كناب اموافيت ان 


يحيى» وهو عند جماعة الرّواة «للموطأ» عن مالك لا يختلفون في ذلك 


وفيه فضلٌ شهود العَتّمة والصبح في جماعة» وقد مضت هذه المعاني 
مكرَّرةَ في غير موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لتكريرها بعد هاهنا. 

وفى هذا الحديث أيضًا خوار تدده العشاء بالعكّمة» وهو موضع 
اختلافٍ بين أهل العلم؛ فمن كّره ذلك احتج بأنْ الله عز وجل سمّاها العشاءً 
بقوله: # ومن بَعَدٍ صَلؤةَ الْصِمَاءِ 0 واحتجّ أيضًا بيحديث بو سلمة» عن 
ابن عمر» عن النبي ع أنه قال: دلا تَعْلِي الأعراث على اسم صلايكم 
هذه إنما هي العشاءً» وإنما يسمّونها العَتّمة؛ لأنهم يُعيَمون بالإبل»”'". ومن 
انار قسية الكداء بالكتية فححته حديث شف المذكوة ف هذا :الات 


الله المؤفق للضوات”. 


)١(‏ النور(08). 
(؟) أخرجه: أحمد (») ومسلم 546/1١١‏ 555) وأبو داود ,))5185/571١/١(‏ 
والنسائي 54٠/597 /١(‏ - 2051)» وابن ماجه )/١4 /770/١(‏ من طريق أبي سلمة» 

به. 


(*) انظر بقية شرحه في (041//5) و (5/ 41لا و85/) و(١١570/1).‏ 


[1] مالك عن زيد بن أسلَّمَ. عن عطاء بن يسارِء قال: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله يك فسأله عن وقتِ صلاةٍ الصبح. قال: فسَكّت عنه رسولٌ الله 
يك حتى إذا كان من المَدِ صلّى الصبحَ حين طلع الفجرٌء ثم صلّى الصبح 
من العّد بعد أن أسمَّرٌء ثم قال: «أين السائل عن وقتٍ الصلاة؟». قال: هأنذا 
يا رسول الله. فقال: «ما بين هذين وقت». 


قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى 
سن لظ 3 ع عٍِ ِ 
سواءً» وقد يتّصل معناه من وجوه شتى؛ من حديث أبى موسى الأشعريٌ!2 


مر 


وحديث جابر”" وحديث عبد الله بن عمرو بن العاض 00 وديف ل 


6 


لياه ١‏ لفل إلا أن فى هذه الأحاديث كلها سِؤالٌ الساكل رسولٌ الله كلد عن 
مواقيت الصلوات ا وإجايته إياه فى الصبح بمثل حديثت مالك هذا. 


/؟١8٠١ لاا‎ /١( وأبو داود‎ )5١1/459/1( ومسلم‎ »)4١57/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
2007/8/١ رةه والنسائي‎ 

() تقدم تخريجه في (ص )١5515‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: أحمد (5/ ))75١١‏ ومسلم /571/١(‏ 517 [101]): وأبو داود 78٠ /١(‏ 
0١‏ ,6 والنسائي )011١/7837 2-374١ /١(‏ من طريق قتادة» عن أبي أيوب» عن 
عبد الله بن عمرو. 

(4) أخرجه: أحمد (559/5)ء ومسلم »)517/4378/١(‏ والترمذي (١/877؟57/1١)»)‏ 
والنسائي .)6١8 7/78٠ /١(‏ وابن ماجه )8717//719/١(‏ من طريق سليمان بن بريدة 


الأسلمي» عن أبيه . 


١‏ كيارب المواقيت م 


وقد روى أنس بن مالكِ عن النبي يلك مل حديثٍ عطاء بن يسار هذا 
سواءً في صلاة الصبح وحدّهاء لم يُشْرِكُ معها غيرّها. رواه جماعةٌ عن حُمِيدٍ 
الطويل» عن أنس؛ منهم حمَّادٌ بن سلمة وغيره. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌ» أن أباه أخبره» قال: أخبرنا 
أحمد بن خالدء قال: أخبرنا عليّ بن عبد العزيزء قال: أخبرنا حجاج بن 
منهالء قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة عن حُمِيدِ الطويل» عن أنس بن مالك» 
أن رج سأل النبيّ يَكهِ عن وقت صلاة الفجرء فقال: #مليا معنا غدل 
فصلاها النبيٌ يكل بعَلّسِء فلما كان اليومٌ الثاني أخَرَ حتى أسفره ثم قال: 
«أين السائلل عن وقتٍ هذه الصلاة؟». فقال الرجل: أنا يا نبىّ الله. فقال 
النبي عَلو: كيس قد حضرْتها معنا أمسٍ واليوم؟». قال: بلى. قال: «فما 
ع 30 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: 
أخبرنا أحمد بن شعيبٍ» قال: أخبرنا علي بن حَُجْرء قال: أخبرنا إسماعيل» 
قال: حدثنا حُميدٌ عن أنسء أن رجلا أتى النبيّ كل فسأله عن وقت صلاة 
العَدَّاةِء فلما أصبَحْنا اليه أمَر حين انشقٌ الفجرٌ أن ثُقام الصلاة» 
فصلَى بناء فلمًا كان من الغد أسمَّن ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلّى بناء ثم 


قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت)7". 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية )١١5 /157 /١‏ من طريق حماد بن سلمة» 
به. وفيه داود بن المحبّرء قال في التقريب: (متروك). وأخرجه: أحمد (9/ ))١١7‏ 
والنسائي (/047/5945) من طريق حميد الطويل» به. 

(؟) أخرجه: النسائي /١(‏ 47/197 0) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١/(‏ من طريق 
إسماعيل» به. 


لين إقوالدالك :الصضدرة 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ متصل بلفظ حديثٍ عطاء بن يسارٍ ومعناه. 

وقد رُوِيَ من حديث جابر عن النبي يك مثله0©. 

وبلغني أنَّ سفيان بنَ عُيّينة حدّث بهذا الحديث عن زيد بن أسلَم» عن 
عطاء بن يَسارِء عن أنس بن مالك» عن النبي كل وما أدري كيف صحَّةٌ هذا 
عن سفيان؟ وأما الحديثٌ عن زيد بن أسلم» فالصحيحٌ فيه أنه من مُرُْسلات 
عطاءء والله أعلم”". 

وفي هذا الحديث أيضًا أنْ أزّل وقتِ صلاةٍ الصبح طلوعٌ الفجرء وأن 
وقتها ممدودٌ إلى آخر الإسفار حتى تطلّع الشمسسٌ. 

فأما أولُ وقتهاء فلا خلافٌ بين علماء المسلمين أنه طلوعٌ الفجر. على 
ما في هذا الحديث وغيره وهو إجماعٌء فسقط الكلامٌ فيه. 

وال فو ارك بياض النهار الظاهر المُستَطيرٍ في الأفْق المستنير 
المُنتشِرِه تسمّيه العرب الخيطً الأبيضٌ. قال الله عز وجل: #حقّ يََبيْنَ لكر 
حيط الْأَييِضُ ون ألمَيطٍ لأسو مِنَ الْمَجْرٍ 4”". يريد بياض النهار من سَوادٍ 
الليل. قال أبو دؤادٍ الإياديٌ: 
فلمًّاأضكت لناسدُقَةٌ ولاح من الصٌّبح خَيْطٌ أَنَارًا 

وقال آخر: 

قد كاد يَيِدو أو بدت تبِاشِرَه 
وَمسَدَفَ الليلٍ البَهيم سايَرٌْ 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 2554) من هذا المجلد. 


.)61١ /١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 
.)١41/( البقرة‎ )*( 


م1١ لتاب ا مواقت‎ ١ 


وقد سمَّنه أيضًا الصَّدِيمَ» ومنه قولّهم: انصدع الفجر. قال يشر ب بن أبئ 
عن أو عمرٌو بن مَعْدي كَربَ: 
نه اللشدز يسان تقد ركنا يديو كان عياض لكيه الطدية 
وشبّهه الشَّمّاحُ بمَفْرِق الرأس, فقال: 
إذاما الليلُ كان الصّبحٌ فيه أت كمَمْرِقٍ الرأسٍ الدَّهِينٍ 
ويقولون للأمر الواضح: هذا كمَّلَقٍ الصّبح وكاثبلاج الفجرء وتباشير 
الصّبح. قال الشاعر: 
فُوَرُوَتَ قحل انبلا 'ج الفجر 
وابنٌ ذَُكَهءٍ كام فين كفر 
وذُكاء: الشمسٌء فسمّى الصبح ابن ذُكاءِ. والكَفْرٌ ظلمةٌ الليل» ويقال 
لجر كافرٌ؛ لتغطِيّته الأشياءً لو 
وأما آخرٌ وقتها فكان مالك فيما حكى عنه ابن القاسم يقول: آخِرٌ وقتٍ 
صلاةٍ الصبح الإسفارٌ. كأنه ذهب إلى هذا الحديث؛ لأنه صلّاها في اليوم 
الثاني حين أسفْرٌء ثم قال: «ما بين هذين وقت). فكان ظاهرٌ قوله. أنْ ما 
عَدَا هذين فليس بوقتٍ. ومعنى قوله: «ما بين هذين وقتّ). يريد هذين وما 
وأمًا الشافعيٌ؛ والثوريٌ» وجمهورٌ الفقهاء. وأهل الأثرء فإنهم قالوا: آخر 
وقتٍ صلاة الصبح أن تدرّكَ منها ركعةٌ قبل طلوع الشمس. ورُوِيَّ مثلّ ذلك 
عن مالكِ أيضًا. فبان بذلك أن قوله في رواية ابن القاسم عنه: آخِرٌ وقتِ 


11" بقسوالمالك : الضابرة 


صلاة الصبح الإسفارٌ. أنه أراد الوقتَ المستحبٌء ويوضّح ذلك أيضًا أنه 
لا خلافَ عنه ولا عن أصحابه أن مقدارَ ركعةٍ قبل طلوع الشمس عندهم 
وقتٌّ في صلاة الصبح لأصحاب الضرورات. وأنْ من أدرّكَ منهم ذلك لَزِمَته 
الصلاةٌ؛ لقوله كِ: «من أدرّكَ ركعةً من الصّبح قبل أن تطَلّمَ الشمسٌ فقد 
درك الصّبح2700©. 

وقلة إن هذا الحديك انما نولا علق ان آزل الوقك:« اخرو سراف 
وبهذا نزع من قال أن لا فَصْلَ لأوّل الوقت على آخره؛ لقوله يَِ: «ما بين 
هذين وقتٌ». قال بذلك قومٌ من أهل الظاهرء وخالفهم جماعةٌ من الفقهاء. 
ونرّعوا بأشياء» سنذكر بعضّها في هذا الباب إن شاء الله. 

والذي في قوله: «ما بين هذين وقتٌّ». مما لا تحمل ايلات قد 
الوقتِء وبقي التفضيلٌ بين أوّله وآخره موقوقًا على الدليل. 

واختلف الفقهاءٌ في الأفضل في وقتِ صلاة الصّبح؛ فذهب العراقيّون؛ 
أبو حنيفة وأصحابّه؛ والثوريٌ» والحسن بن حَيٌّ» وغيرّهم, إلى أن الإسفار 
بها أفضلٌ من التّعْلِيس في الأزمنة كلَّها؛ٍ في الشتاء والصيف. واحتجّوا 
بحديث رافع بن تحديجء وما كان مثلّه عن النبي كلهِ في ذلك. وحديثُ 
رافع يدور على عاصم بن عمر بن قتادة» وليس بالقويٌ» رواه عنه محمد بن 
التاق وابنٌ عَجْلانَء وغيرهما. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قراءةً مئي عليه» أن قاسم بن 
أصبع حدّثهمء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة, قال: حدثنا أبو تُعَيِم قال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 775) من هذا المجلد. 


7١‏ لتاب المواقيت سام 


جدك سوا يو واتكلاد ع عار بر عدر ادا عوريكيوه بن 
َيِه عن رافع بن حَدِيج» قال: قال رسول الله لله صلل : «أُسْفْرٌّوا بالفجر. فكلما 
أُسمَرْتُمْ فهو أعظمُ للأجر»0©. وهذا أحسنٌ أسانيد هذا الحديث. 
واقدنوواة'قية بن الولنةة عن شنية عن نداؤة الصيرى عن ثيدنين 
3 : : ٍِ اضله 600 
السلم عن محمود يوق لين عر زرافم بن ديع عن النبي كك بمعناه” '“. 
وهذا سناد ضصعيف» لآن بقيّة بن الوليد ضعيف» وزيدٌ بن أسلم لم يسمغ 
من محمود بن لبيدٍ 
يُسْفِرانٍ بصلاة الصبح. 
وكان ماللكٌ» والليث بن سعد والأوزاعئٌ» والشافعيٌ يذهبون إلى أ 
عا ع ٍِ 
التغليس بصلاة الصبح أفضل. وهو قول أحمد بن حنبلٍ» وداود بن علي» 
وأبي جعفر الطبري. 


ع 5 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (رقم 714) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (؟/ 556) و(4/ »)١15٠0‏ وأبو داود /١(‏ 7594/ 575). وابن ماجه (١/١؟57/‏ 
6» وابن حبان (58/5/ )١541١‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
24 و018) من طريق ابن عجلان.» به. وأخرجه: الترمذي )١١55 /5897/١(‏ 
من طريق عاصم بن عمره به. وقال: (حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: الطبراني (5/ »)5797/75١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (4/ .)0١940/119‏ 
من طريق بقية بن الوليد» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق »)7١76 /5594 /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (*/ هلا 57 ,)٠١‏ 
وابن أبي شيبة (/ 7١؟/‏ /ا/31"). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /١1(‏ 5170/074)» وابن المنذر في الأوسط ("/ 0/ا/ ,)٠١04‏ 
وابن أبي شيبة (9/ 7١؟/51078).‏ 


:1" إسمالثالك :الضالرة 


والحُجَةٌ لهم في ذلك أن رسول الله كلةِ كان يصلّي الصبحء» فينصرفٌ 
ود كدو 


النساءً مُتلَمْفاتٍِ بِمُرُوطِنَ ما يُعْرَفْنَ من العَلّس0". وأنه يكل لم يِرَلْ يُكَلْس 
بالصبح إلى أن توفي صلوات الله عليه. 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد,. قال: حدثنا 
الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرّمُء قال: قلت عمد وسيل 8 
معنى قوله: «أَسْفْرٌوا بالفجر؟». فقال: إذا بان الفجرٌ فقد أَسفر . قلتٌ: كان 
أبو نعيم يقول في حديث رافع بن ححديج: ورا الع كلما ترم 
بها فهو أعظمٌ للأجر». فقال: عي عله سراق راطو ناث تبيّن الفجر فقد 
أسمّر. قال أبو بكر: يقال فى المرأة إذا كانت 500000 
قد أُسْمّرت عن وجههاء فإنما هو أن ينكشِفَ الفجرٌء وهكذا بلغني عن أبي 
كانوا يَُنْسُون(". ومُحالٌ أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدّونَّه وهم النهايةٌ في 
إثّيان الفضائل. ولا معنى لقولٍ من احتجٌ بأنه يكل لم يَُيّر بين أمرين قد إلا 
اختار أَيْسَرَهما ما لم يكن إِثمًا”"؛ لأنه معلومٌ أن الإسفار أُيسَرٌ على الناس 
من التغليس» وقد اختارٌ التغليسٌ لفَضْلِه وجاء عنه يكل أنه قال: «أوّنّ الوقت 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )7١8‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجه »)71/1١/57١/١(‏ وصححه ابن حبان (4/ 
“اك 157/858 01). 

زفرفق أخرجه من حديث عائشة: أحمد :))١١5/5(‏ والبخاري كل الام لحملل ومسلم 
(4/ *١7710/18؟‏ [ا/ا]). وأبو داود (5/ /١57‏ 47/86)) والنسائي (05/ ١07؟/‏ 
*615). 


١‏ كارب المواقيت ولمع 


رضوان الله وآخره عفُوٌ الله200. فكان العفو إباحةٌ» والفضل كله في رضوان 
الله. وسّئل عليه السلام عن أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله؟ فقال: «الصلاةٌ 
في أوّل وقتها»0". - 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء» قال: حدثنا عبد الواحد بن غياثء قال: حدثنا 


مس ع 


َرَعَةَ بن سُوَيْدِء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن عَنَّام عن بعض 
7 ع مه 5 0-2 0 3 

أمهاته؛ عن أم فروة. قالتك: سشمعت سول الله 6 يقول: «إن أحب الأعمال 
إلى الله عز وجل الصلاة لأوْل وَقتِها»(". وهذا أحسنٌ أسانيد هذا الحديث. 


ولا روس الج ععرة دن احن اللا ستو ولا بي قاف 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي )١1/7 /77١/١(‏ وقال: (هذا حديث غريب»)» 
والحاكم )١189/١(‏ وقال: (يعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب)» وقال 
الذهبي: (قلت: يعقوب كذاب». وللحديث شواهد إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة. 
انظر نصب الراية /١(‏ 57 7). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذبه: أحمد »)4٠١ 504 /١(‏ والبخاري 
١‏ ممم ومسلم )860/90-49/١(‏ والترمذي /١(‏ 0-758 9855/ #/11 
والنسائي (718/1- 7/819 509). 

(؟) أخرجه: الطبراني (55/ 87/ )5١١‏ من طريق عبد الواحد بن غياث» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 71/4 71/0)» وأبو داود .)577/795/١(‏ والترمذي (197/1*- /"5١‏ 
» والحاكم )١90 -١89/١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء به. قال الترمذي: 
(حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري» وليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث. واضطربوا عنه في هذا الحديث» وهو صدوقء وقد تكلم فيه 
يحيى بن سعيد من قبل حفظه). وقال الحاكم: «هذا حديث رواه الليث بن سعد. 
والمعتمر بن سليمان» وقزعة بن سويد» ومحمد بن بشر العبدي» عن عبيد الله بن عمرء 
عن القاسم بن غنام). ووافقه الذهبي. ويشهد له ما قبله. 

(5) أخرجه: الدارقطني /١(‏ 41 7)» والحاكم .)1489/١1(‏ 


مضنا بقسوادئالك :الضالاة 


صحٌ دليل على تفضيل أوَّلِ الوقتِ مما قد نزع به ابن رياه 
ا « كََسَيَِمُوا آلْحَيَوَْ 74). فوجبت المسابقةٌ إليها 
وتعجيلّها وجوبٌ تَذْبِ وفضل» للدلائل القائمة على جواز تأخيرها. 

ومما يدل على أن أولّ الوقتٍ أفضلٌ أيضًا ما حدثناه أحمد بن قاسم بن 

عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن جا البغدادي بغداف قال حزنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَحَوئٌ؛ قال: حدثني جدّيء قال: حدثنا 
يعقوب بن الوليد» عن ابن أبي ذئبء عن المَقَبْرِيٌّ» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يكلِ: «إِنّ أحدكم لَيْصَلَّي الصلاةً» وما فاته من وقتها أشدٌّ عليه 
من أعلستوف ال 


وقولّه في هذا الحديث: «وما فاته ِن وقتِها». دليلٌ على أنه لم يَفنْه وقثّها 
كله والله أعلم؛ لأنّ «من» حقها التبعي. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنّ من صلَّى صلاته في شيءٍ من وقتهاء 
أنه غيرٌ حرج إذا أدرّك وقتّها. ففي هذا ما يُغني عن الإكثار» ولكنهم اختلفوا 
في الأفغئل من ذلك على ما ذكرناء ومعلومٌ أن من بِدَرَ إلى أداء فرضه في 
ول وقته» كان قد سَلِم ممّا يلحَنٌ المُتواني من العوارضء ولم تلحَقّه مَلامةٌ 
وشّكر له بِدَارُه إلى طاعة ونه 


.)١54( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم من طريق جد البغوي» به. وأخرجه: 
الدارقطني )7518/١(‏ من طريق المقبري» به. وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (5/ 471 )١١54 - ٠١5/9477‏ بإسنادين: أحدهما 
فيه انقطاع بين الزهري وابن عمرء والآخر فيه هشيم» وهو مشهور بكثرة التدليس. 


8 كاب الوائت‎ ١ 


وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب؛ من قال: إِنَّ وقتها 
تيوه إلى معي لمق ومن قال: إنه ليس لها إلا وقثٌ واحدٌّء كلهم يرى 

وأما الصبحٌ» فكان أبو بكر الصّدّيقُء وعمرٌ الفاروقٌء يُكَلّْسان بها0". فأين 
المذمّبٌُ عنهما؟ وبذلك كتب عمرٌ إلى عَمّاله: أن صلّوا الصبحٌ والنجومٌ 
نادية متشيكة. 

وعلى تفضيل أوائل الأوقاتٍ جمهورٌ العلماءء وأكثرٌ أتمّة الفتوى. 
وسيأتى شيءٌ من هذا المعنى فى الباب الذي بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى» 
وبالله التوفيق”". 


بق تقدم تخريجه في (ص 264 من هذا المجلد. 
(؟) سيأتى فى (ص 74”) من هذا المجلد. 


باب منه 

[ه] مالكٌ» عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرَة عن عائشة أنها قالت: إن 
كان رسولٌ الله يك لَيُصِلّي الصّبِحَء فينصرف النَساءٌ مُتلمّفاتٍِ بمُرُوطِهِنَ ما 
يُعْرَفْنَ من العَلّس20©. 

في هذا الحديث التغليسٌ بصلاة الصبح؛ وهو الأفضلٌ عندنا؛ لأنها كانت 
صلاةً رسول الله كك وأبي بكرء وعمرء ألا ترى إلى كتاب عمرٌ إلى عمّاله 
اا الصبحٌ والنجومٌ باديةٌ مشتبكة. وإلى هذا ذهب مالكٌ» والشافعيٌ) 
وأحمد بن حنبل» وعامة فقهاء الحجازء وإليه ذهب داودٌ بن عليٌّ. وقد رُوَينا 
نشوك الل كك :| يكن وضمن كانوا لكلسيوة بالمند» اقلما قبل مغر 
أسفّر بها عثمان7". 

ومن حُجّة مَنْ ذهب إلى أنَّ التغليس أفضلٌ من الإسفار بصلاة الصبح 
0070 3 فزوة. 

الح ران يا دان تقر ركاه كر لقا ا 

عقن أميانه أو جَدَاته عن أمْ فروة» وكانت قد بايعتٍ النبيّ يِل قالت: سئل 


/455/١( والبخاري (؟/ 8537/5515)» ومسلم‎ »)١1/4 - ١78 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)١157 /1817/١( والترمذي‎ »)577 /797/١( وأبو داود‎ .)]755[ 6 
من طريق مالك. به.‎ ) 245 59 /( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )53١5‏ من هذا المجلد. 


14 كناب الموايت‎ ١ 


ركه 200 


رسول الله عَكلةِ: 2 الأعمال أفضلٌ ؟ قال: «الصلاة لآاول وقتها) 


وذكرة أنو داودع هه عل الف ولاح بر عبان الخُزاعيٌ جميعّاء عن 
العْمَريُ عن القاسم بن غنام» عن ب بعض أمهاته. عن أمّ فروة» قالت: سُئل 
رسول الله كئِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاةٌ في أوّل وقتها»". 

وذهب العراقيّون قديمًا وحديثًا إلى الإسفار بهاء وقالوا: الإسفار بها 
أفضل. . واحتحٌ من ذهب مذهبّهم بحديث رافع , بن حديج» عن عن النبي كك أنه 
قال: «أَسْفِروا بالفجرء فإنه أعظمُ للأجر»! ". وبعضهم يزيدٌ في هذا الحديث: 
الأسفروا بالفجر فكلما أسفْرْتُم فهو أعظمٌ للأجر». 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أشامة قال : حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن ابن 
عجلانء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن 
خديج؛ قال: قال رسول الله يَِ: «أسفروا بالفجر. فكلّما أسفرْتّم فهو أعظمٌ 


للكجر». 


قال أبو عمر: هذا الحديث إنما يدورٌ على عاصم بن عمرء وليس 
بالقوي. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوريّ وابنٍ عيينة» عن محمد بن عجلانَ» عن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 7/0487 17١1؟١75)‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 177/596). 
زفرة تقدم تخريجه في (ص *"؟) من هذا المجلد. 
(4) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )١١77/5721/17(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


أبو نعيم في المعرفة (؟/57١١7767/1).‏ وأخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكين في 
كتاب الصلاة (رقم )”١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي .)1١78/١(‏ 


5 بقسمرالئالك : الضالرة 


عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن تحديج. قال: قال 
رسول الله يك: «أَسْفِروا بصلاة العّداة» فإنه أعظمٌ لأجركم:”". 

وذكرّةُ أبو داود» عن إسحاق بن إسماعيلء عن ابن عبيئة بإسناده مثلّ 
إلا أنه قال: «أصبحوا بالصبح, فإنه أعظمٌ لأجوركم»”". 

وذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمرٌء عن محمد بن 
عجلان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لَبِيدِء عن رافع بن 
خديج؛ قال: قال رسول الله كلِ: «أسفروا بالفجرء فإنه كلما أسفْرْتم كان 

قال: وحدثنا وكيعٌء عن هشام بن سعدٍء عن زيد بن أسلّم» قال: قال 
رسول الله كيه : «أشفروا بالفجر» فكلما أسفرثُم فهو أعظم الككتيا 

وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن الثوريٌ. عن سعيد بن عبيدٍ الطائيٌ» عن 
علي بن ربيعة» قال: سوعت غليًا يقول لمؤدّنه: أسفز سق يعني بصلاة 
الصبح”". 

وعن الثوريٌ» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان 
عبد الله يُسفِرٌ بصلاة الغداة9 . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1١659 7/0578 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7595/ 575) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /5١7‏ 073715 بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5 077/85/7١‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )5١15 /8794/١(‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
22037 من طريق سعيد بن عبيد» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١١١ /074/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 


١‏ لتاب الموانيت ام 


قال أبو عمر: على مذهب علي وعبدٍ الله في هذا الباب جماعةٌ أصحاب 
ابن ع ع 0 إبراهيم للع وطاوس”, وتان بع 110 
والرد ذلك ذفي تنه الكوفين: وقد هيل أن يكون الاسقاة المذكوة 
في حديث رافع بن خديج» وفي هذا الحديث عن علي وعبدٍ الله» يراد به 
وضوحٌ الفجر بان قاذ الكت الفجرٌء فذلك الإسفارٌ المرادء والله أعلم. 
وفد ذلك قول الغرت» اتفرت الدراة عن يجيا إذا متف ذلك أذ 
مَن كان شأئه التغليس جدًا لم يُوْمَنْ عليه الصلاةٌ قبل الوقتء فلهذا قيل 
لهم: أسفروا. أي تبيّنواء وإلى هذا التأويل في الإسفار ذهب جماعة من أهل 
العلم؛ منهم أحمد» وإسحاقء وداود. 
حدثنا عبيد بن محمد وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا الحسن بن صَلمة 
قال: حدثنا عبد الله بن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: قلت 
لأحمد بن حنبل: ما الإسفار؟ فقال: الإسفارٌ أن ينّضِحَ الفجرٌ فلا تشّكّ فيه 
ا قال إسحاق كما قال. 


ا بن تحديج: 000 
بااغهر اعظلة للاخرة. فعال: تنوه كله سوا ]نما هذا تيثن: التبدره ققد 


أسفر. 


د )75585/5١#‏ من طريق الثوري» به. 

.)73784 /7١7 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)7151//601١ /١(‏ وابن أبي شيبة (7/ ا 042 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق 5١57/0579 /١(‏ - 53755). 

(1:) أخرجه: عبد الرزاق »)5١1577/65579 /١(‏ وابن ن أبي شيبة ("/ 4 04 


فض لقسرالئالك :الضايرة 


قال أبو عمر: على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافعٌ في الأحاديث 
في هذا الباب» وهو أولى ما حُيِلتْ عليه والأحاديث في التغليس عن 
النبيّ كله وأصحابه أثبتٌ من جهة النقل؛ وعليها فقهاءٌ الحجاز في صلاة 
الصبح عند أول الفجر الآخر. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: أي حين أحبٌ إليك 
أن صل الصيخ إمامًا وخلوًا؟ قال: حين ينفجرٌ الفجرٌُ الآخنٌ ثم تُطْوَّل في 
القراءة والركوع والسجود حتى تنصرف منها وقد بلج النهارٌ وتَمَامّ الناس. 
قال: ولقد بلغني عن عمر بن الخطاب أنه كان يصلَيها حين ينفجرٌ الفجرٌ 
الآخرٌء وكان يقرأ في إحدى الركعتين بسورة «ايوسف2(0. 

قال أبو عمر: إنما ذكرنا هاهنا مذاهبّ العلماء في الأفضل من التَغليس 
بالصبح والإسفار بهاء وقد ذكرنا أوقاتَ الصلواتٍ مجملةً ومفسرةً في باب 
ابن شهاب؛ عن عروة(", وجرى ذكرٌ وقت صلاة الصبح في مواضع أيضًا 
من هذا الكتاب» والحمد لله. 

وفي هذا الحديث شهودٌ النّساء للصلوات في الجماعة» ويؤكّد ذلك 
قوله: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدّ الله0(". وسيأتي هذا المعنى مبسوطًا ممهّدًا 
في باب يحبى» عن َمْرة» عن عائشة قولها: لو أدرك النينٌ يلك ما أحدت 
النساءٌ بعدّه لمنعهنَ المسجد”؟' - إن شاء الله. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )75١759 /017١/١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) تقدم في (ص 9؟7١)‏ من هذا المجلد. 
() أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟5/ 17 ل/الا)» والبخاري (؟/ 546/ 2))9٠١‏ 


ومسلم /951//١(‏ 1771557])) وأبو داود -37801/١(‏ 945/ 5564 و605). 
(4) سيأتي في (717/8/0). 


١‏ لتاب المواقيت فض 


وأما قوله: مُتلمُفاتٍ. بالفاء» فهي روايةٌ يحيى» وتابعه جماعةٌ ورواه كثيدٌ 
منهم: متلفعات. بالعين» والمعنى واخد. 

والمُروطٌ أكسيةٌ الصوف. وقد قيل: المِرْط كساءٌ صوف مربَّعٌ» سَدَاه 

وفي انصراف الثساء من صلاة رسول الله كلِ الصبح وهنٌّ لا يُعرفنَ من 
العَلّسء دليلٌ على أن قراءة رسول الله يلكِ في صلاة الصبح لم تكن بالسّور 
الطّوال جدَا؛ِ لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرف إلا مع الإسفار. 

وقد أجمع العلماءً على أن لا توقيتَ في القراءة في الصلوات الخمسء» 
إلا أنهم يستحبّون أن يكون الصبحٌ والظّهث أطولٌ قراءةً من غيرهما. 

والعَّلّس بقية الليل عند أهل اللغة» ومن ذهب إلى هذا جعّل آخرٌ الليل 
طلوعَ الشمس. وضوءٌ الفجر من الشمس. والله أعلم. 

والعْبَشُء بالشين المنقوطة والباء: النورٌ المختلطٌ بالظّلمة» والعَلسُ 
والعَبّش سوا إلا أنه لا يكون العَلّسٌ إلا في آخر الليل» وقد يكون الغبش 
في أوّل الليل وفي آخره. وأما العَبَسُء بالباء والسين» فغلطٌ عندهم, وبالله 
التوفيق. 


من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبيح 


[] مالكٌء عن زيد بن أسلّمّء عن عطاء بن يَسَارِ وعن يُسْر بن سعيدء 
وعن الأعرجء كلَّهم يحدّثه عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يكل قال: من أدرَكَ 
ركعةً من الصّبح قبل أن تطلَّعَ الشمسٌ فقد أدرّكَ الصّبعَ» ومن أدرَكَ ركعةً 
من العصر قبل أن تغرّبَ الشمسٌ فقد أدرّكَ العصر)0". 

قال أبو عمر: عطاء بن يسارٍ قد تقدّم ذكرّه والخبرٌ عنه في باب إسماعيل 
نأ حكيم”". 

وذكر الحسن بن علي الخُلُوانِيُ» قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا أبو صخر » عن هلال بن أسامة» قال: كان 
عطاء بن يَسَارٍ إذا جلّس يكون زيدٌ بن أسلمَّ عن يمينه» وكنتٌ عن يساره. 

وأما بُسْرٌ بن سعيدٍء فإنه كان مولّى لحَضْرَّمَوْتَ من أهل المدينة» وكان 
ثقةّ فاضا مُسِنَاه سمع سعد بن أبي وقاصء وجالسّه كثيرّاء ولم يُكِرْ يحيى 
القطَّانُ أن يكون سيع زيدّ بنَّ ثابت. قال علىّ بن المدينيٌ: قلت ليحبى بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟1/ 575)» والبخاري (؟/١ا/‏ 51/9)» ومسلم ))508/475/١(‏ 

والترمذي »)١187 /707/١(‏ والنسائي )0177/71/9/1١(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: 

ابن ماجه )51494/7797/١(‏ من طريق زيد بن أسلمء به. وأخرجه: أبو داود /184٠01١(‏ 


77 ) من حديث أبي هريرة. 
زهق تقدم في رمه 0»). 


7١‏ تايب الموائيت نض 


سعيك - يعني القطَّانَ ‏ : 0 شسعيد لقن ريد بن قايق؟”قال: وما نكر أن 
8 و 5 

يكون لَقِيّه؟ قلتُ: قد روى عن أبي صالح عَبِيدٍ مولى السّفاح عن زيد بن 
ثابت. فقال: قد روى شقيقٌ» عن رجلء عن عبد الله. 

بالا عير العرووك الذي رواج حر ين امعو من ارو اماع عير 
مولى السَّفاح عن زيد بن ثابتٍ عاو لي جل لي وأضَعٌ عنك ‏ ذكره 
كال و 101 

وكان مالك رحمه الله يُنْنِي على بُسْر بن سعيد ويفضّلهء ويرقّمُ به في 
ورعه وفضله. 

وذكر علي بن المدينيٌ» قال: سمعتٌ يحيى بنّ سعيدٍ يقول: بُسْر بن 
سعيدٍ أحبٌ إليّ من عطاء بن يسارٍ. قال يحيى: كان بُسْر بن سعيد يُذكّر بخير. 

بُسْر بن سعيدٍ مولى الحَضْرَّمِيّينء كان من أهل الفضل» روى عن 
أصحاب النبي كلكو مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 


5 


وأما الأعرخ» فهو عبد الرحمن بن هِرْمُرٌ كان صاحبٌ قرا لي وحديث» 
قر عليه نافع القارئْ, وكان ثقة مأهونا: 


2 0 


قال مصعب مُصَعَبٍ بن عبد الله: عبد الرحمن بن هِرْمُرٌ الأعرج, مَوْلى محمد بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, يكنى أبا داود» روى عنه ابن شهاب» 
وأبو الزناد» ويحيى بن سعيدٍء وغيرٌهمء توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة 


فاق 


2 


5 ع ع و 2 مره 5 
وقال المدائنيّ: مات أبو داود عبد الرحمن الأعرّحٌ مَوْلَى محمدٍ بن ربيعة 


.)189 /17( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


غف لقسرالئالك :الها 
بالإسكندرية سنة تسع عشرةً ومائة. 

وأما أبو هريرة دنه فمذكورٌ في كتابنا في «الصحابة»”'' بما يجبٌ أن 
يُذَكّر به» وبالله التوفيق. 

5 بن أسلّمَ روى هذا الحديتٌ أيضًا عن أبي صالح مع 

لاء كلّهم عن أبي هريرة. 

وحدثني خلف بن القاسم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الدَيْبليٌ: قال: 
حدثنا محمد بن عليّ بن زيدٍ الجَؤهريٌ» قال: حدثنا سعيد بن منصوره قال: 
حدثنا حفص بن ميسرةً الصَّنْعانِيٌ» عن زيد بن ألم عن الأعرّج وبر بن 
سعيدٍ وأبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 86: «من أدرّكَ ركعةً 
من صلاة الصبح قبل أن تطلّمَ الشمسٌُ فلم تَفْنْهه ومن أدرّكَ ركعةٌ من صلاة 
العصر قبل أن تغرّبَ الشمسٌُ فلم تَفنْهه". 

قال أبو عمر: الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقتء لا أنّ ركعة من 
الصلاة مَنْ أدرّكّها ذلك الوقتٌ أجزْأَنُةُ من تمام صلاته. وهذا إجماعٌ من 
المذليي ل يلتزئزة فى آذ عاب لكان فرش عليه راك أن رات بكناء 
صلاة الصبح وتمام صلاةٍ العصرء فأغنى ذلك عن الإكثار. وباة بذلك أن 
قوله يَكلِةِ:ْ «فقد أدركَ الصلاة». يريد: فقد أدرك وقتّ الصلاةق» لان ثم اوه 
تدلّ على أن الوق المختارٌ في هاتين الصلاتين غيرٌ ذلك الوقت. منها قولّه 


.)١9758/5( الاستيعاب‎ )١( 
من طريق حفص بن ميسرة» به‎ )٠١97/79494/1( فم أخر جه: أبو عوانة في مستخرجه‎ 
وابن‎ ))8918/755/8/١6( والبزار في مسنده‎ »)76١7 /174 /5( وأخرجه: الطيالسي‎ 

حبان (5/ )١1485 /56٠9‏ من طريق زيد بن أسلمء به. 


١‏ كاب اموانيت فض 


يكهُ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «وآخرٌ وقتِ العصر ما لم تَصفرٌ 
الشمسٌ02“. يعني آخرّ الوقتٍ المختار؛ لثلا تتعارضٌ الأحاديث. 

وفك ذلك ا العلاء عن أنس مرفوعا: «تلك صلاة المنافقين؛ 
يجلسٌُ أحدّهم حتى إذا اصفرّت الشمسٌ وكانت بين قَرْئي الشيطان» قام 
فتقّر أربعًا لا يذكدٌ الله فيها إلا قليلة»2). 1 

وهذا التغليظٌ على من ترك اختيار رسول الله كٍ لأمّته في الوقت» 
ورغب عن ذلكء ولم يكن له عذرٌ مقبولٌ. 

والآثارٌ في تعجيل العصر كثيرة جدّاءٍ مشاه كايا دك نان ويد 
الا إلى عَمَّاله: «أنْ لا العصر والشمس بيضاءٌ ف 
قبل أنْ بدخلها عقر 0 

هذا كلد على الا تيار دل اتحونيكة أب قريرة السلكون فى هذا لانن 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الحَضِرٌء قال: حدثنا الأثْرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: قولّه عله: «مَنْ أدرّك 
ركعة من العصر قبل أن تغرٌ ب الشمس». فقال: هذا على الفوات» ليس على 
أن يترّكَ العصرٌ إلى هذا الوقت. وذكر حديتٌ قتادة» عن أبي أيوب» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلِ: «ووقت «العصي قال امقر 
الشمسٌ»)247. فالأوقات في توت الدنة والله أعلم؛ وقتانٍ في الحَضَر؛ وقتٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .)7١١‏ ومسلم ))]١77[ 5١7 /471//1١(‏ وأبو داود 378٠ /١(‏ 

روه والنسائي 0-541١ /١(‏ 071/587). 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 144) من هذا المجلد. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 175) من هذا المجلد. 


رفن إقسرالدالك :الضالرة 


رفاهية وسَعَةّ» ووقتٌ عذر وضرورة. يبِيّن لك ذلك ما ذكَرْنا من الآثار» ويزيد 
لك في ذلك بيانًا أقاويل فقهاء أئمة الأمصارء فنذكرٌ هنا أقاويلّهم في وقت 
الصبح والعصر؛ إذ لم يتضمّن حديث هذا الباب ذِكْرَ غيرهما من الصلوات» 
ولذكة فى 'نات انخ شهاب» ع خزوة. جملة مواقيت الضلةة: وبقط ذلك 
ونمهّده هنالك إن شاء الله7". 

أجمع العلماء على أن أول وقتِ صلاة الصبح طلوعٌ الفجر الثاني إذا 
5 0 عو 2 
تين طلوغه» وهو البيامن المعيل من أفى المشرق» والذى “لا طلمة بعده. 

رقن ذكرخا اشجاء الفكر قن اللقة وشواهة الكهر علي وللقي والمون 
فيه عند الفقهاء» فى أول حديث من مراسيل عطاء”", ومن باب يزيد 
أيه" والشيد لله 

واختلفوا في آخر وقتِها؛ فذكر ابن وهبء عن مالك قال: وقتُ الصبح 

و 

من حين يطلع الفجرٌ إلى طلوع الشمس. 

وقال ابن القاسمء عن مالك: وقتٌ الصبح الإغلاس والنجوم بادية 
مشتبكة» وآخرٌ وقتها إذا أسفّر. 

قال أبو عمر: هذا عندنا على الوقت المختار؛ لأن مالكًا لم يختلف 
0205 5 عاو 2 9 .- 5 34 ٠‏ فيه 
الصلاة عند خروج الوقت. مثلّ الحائض تطهرٌ ومن جرى مَجُراهاء أنْ تلك 
)١(‏ تقدم في (ص )١19‏ من هذا المجلد. 


زفق تقدم في (ص )35١8‏ من هذا المجلد. 
فرق تقدم في (ص )3”١5‏ من هذا المجلد. 


١‏ كارب الموافيت ايض 


الصلاة واجبةٌ عليها بإدراك مقدار ركعة من وقتهاء وإِنْ صلّت الركعةً الثانية 
مع الطلوع أو بعذه. 
2 رن ا 5 و 5 ع 
وقال الثوري: آخرٌ وقتِها ما لم تطلع الشمسء وكانوا يستحبون أن 
عن 2 سسلماع 
يُسفروا بها. ومثل قول الثوريّ قال أبو حنيفة وأصحابه. 
وكذلك قال الشافعيٌ: آخِرٌ وقتها طلوعٌ الشمس. إلا أنه يستحِبٌ التغليس 
بهاء ولا تفوثُ عنده حتى تطلع الشمسُ قبل أن يصلَّي منها ركعة بسجدتيهاء 
فمن لم يُكول منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع الشمس فقد فاتثه. 
وقال أحمد بن حنبل مثل قولٍ الشافعيٌ سواءً» قال: وقتٌ الصبح من 
1 5 و 5 2 ص# 
طلوع الفجر إلى أن تطلمَ الشمسء ومن أدرّكَ منها ركعة قبل طلوع الشمس 
فقد أدرّكّها مع الضرورة. وهذا كقول الشافعىٌ سواءً. 
ولا خلاف بين العلماء في ذلك. إلا أن منهم من جعَل آخرٌ وقتها 
04 و 
إدراك ركعةٍ منها قبل طلوع الشمس لضرورة وغير ضرورةٍ. وهو قول داود 
وإسحاق. وأما سائرٌ العلماء فجعلوا هذا وقنًا لأصحاب العذر والضرورات. 
وممن ذهب إلى هذا؛ مالكُ» والشافعينٌ» والأوزاعيٌء» وأحمد بن حنبل. 
واختلفوا فى أوّل وقت العصر وآخره؛ فقال مالكٌ: وَل واه العصد 
إذا كان الظل قامة بعد القَدْر الذي زالت عنه الشمس. ويستحبٌ لمساجد 
الجماعات أن يؤخروا ذلك قليلا. قال: وآخرٌ وقيها أن يكون ظل كل شىء 
هذه حكاية ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه» وهذا عندنا على وقت 
الاختيار؛ لأنه لا خلافٌ عندنا في مُذْرِكِ ركعةٍ منها قبل الغروب ممن كانت 


حرين لقسوالئالك ؛الضشرة 


الصلاةٌ لا تجبُ عليه لو خرج وقنّها بحالةٍ» كالمُهْمَى عليه عنده والحائض 
ومَنْ كان متْلّهماء تجبُ عليه صلاةٌ العصر فرضًا بإدراك مقدار ركعةٍ منها قبل 
غروب العوني ندل وللق هن أن وكيا علةه الريكغروب القمي: ركذتك 
ذكر ابنُ وهب أيضًا عن مالكِ: وقتٌ الظهر والعصر إلى غروب الشمس. 
وهذا عندنا اشاقن إضيغات الفكروزانغة لان وسو ل لله يكُ جمع بين 
الصلاتين ذ فح الحتز فى وفك إخداعها لصرورة افر فك متروزة وعدر 
فكذلك. 


0000 

وقد قال الأوزاعي: إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة 
بعد غروبها فقد أدرّكها. والصبحٌ عنده كذلك. 

وقال الثوري: أولُ وقت العصر إذا كان ظلّك مثلّك؛ إلى أن يكون ظلّك 
مِئلَيّكء وإِنْ أثخرتها ما لم تَصْمَرٌ الشمسٌ أجرأك. 

وكا النافسي: ارك وقنها في الضبت [ذالجاول فلل كل طني و وكله ابي : 
ا كا اومن أخر الفمية عت جار ا كل و مثيه في الصيف. أوكئه 
ذلك في الشتاءء فقد فاته وقثٌ الاختيارء ولا يجورٌ أن يقال: قد فاته وقتٌ 
العصر مطلقًا. كما جاز على الذي أخحر الظهرٌ إلى أن جاوز ظلّ كل شيء 
مئلّه. قال: وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة» عن النبي كَلهِ: «من أدرّك 
ركعةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمس فقد أدرّكها». 


.)1717/5( سيأتي في‎ )١( 


7١‏ لتاب الموائيت شري 


قال أبو عمر: قولُ الشافعيٌ هاهنا في وقت الظهر ينفي الاشتراكَ بينها 
وبين العصر في ظاهر كلامه. وهو شيءٌ يَنقضُه ما بنى عليه مذهبّه في 
الحائض تطهرٌء والمُغمى عليه يُفِيقٌء والكافر يُسلم» والصبيٌ يحتلم؛ لأنه 
يُوجِبُ على كل واحدٍ منهم إذا أدرك ركعةً واحدةً قبل الغروب أن يصلّي 
الظهرء والعصر جميعًا. وفي بعض أقاويله: إذا أدرّك أحدٌّ هؤلاء مقدارَ تكبيرة 
واحدةٍ قبل الغروب. لَزْمه الظهرٌ والعصرٌ جميعًا. فكيف يَسوعٌ لمن هذا 
مذهيّه أن يقول: إِنّ الظهر يفوتٌ فوانًا صحيحًا بمجاوزة ظلّ كل شيءٍ مثلّه 
أكثرٌ من فواتٍ العصر بمجاوزة ظلّ كل شيءٍ مثليْه؟ وأما قولّه في وقت 
العصر ذا بخاو تل كل شرو ثليه تقد جاو وك الاحجارء تهذا ابقنا فيه 
شيء؛ لأنه هو وغيرّه من العلماء يقولون: من صلَّى العصرٌ والشمسٌ بيضاءً 
نقيةٌ فقد صلاها في وقتها المختار. لا أعلّمُهم يختلفون في ذلك. فقِفْ على 
ما وصفتٌ لك يَيِنْ لك بذلك سعةٌ الوقت المختار أيضّاء وبالله التوفيق. 

وقال أبو ثور: أولُ وقتها إذا عار ظل كل شريو وكله بعد الزوال: وزاد 
على الظلٌ زيادةً تتبيّن إلى أن تصمَّرٌ الشمس. وهو قول داود. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعيٌ وأبي ثور: إِنْ وقت العصر لا يدخل 
حن يريد الظلٌ على القامة زيادةً تظهّرٌ. فمخالفٌ لحديث إمامة جبريل 
عليه السلام”"؛ لأنْ حديث إمامة جبريل يقتضي أن يكون آخِرٌ وقتٍ الظهر 
هو أوَّلَ وقتٍ العصر بلا فصلء ولكنه مأخودٌ من حديث أبي قتادة» عن 
النبي كِ أنه قال: «إنما ري علن :فن لم يِصل الصلاة حتى ل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/7/ »)07١‏ ومسلم )5١1١ /576 /١(‏ من حديث أبي مسعود 


ضف لفسرالالك : الضالرة 


وقتٌ الأخرى)20 

وقد بِيّنَا اختلاف العلماء في هذا المعنى» وذكّرْنا عِللَ أقاويلهم فيه» في 
ياب ابن شهاب» عن عروة» من هذا الكتاب9) 

وقال أحمد بن حنبلٍ في هذه المسألة مثل قولٍ الشافعيّ أيضاء قال: 
وإذاً لد'ظل كل شى و على وطلهشيئًا وجيت العطد: فإذا باز ل كز شري 
مثلَيّه خرج وقتُ الاختيار» ومن أدرّك منها ركعةً قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرّكها. قال: وهذا مع الضرورة. هذه حكايةٌ الخِرّقيٌّ عنه 

وأما الأثرّمٌ فقال: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: آخرٌ وقتٍ الفلهر وين دا 
ا له ا اين 

ول ا 0 
فخالف الآثارٌ وجماعة العلماء فى ذلك» وجعل وقتّ الظهر إلى أن يصير 
ظل كل شيءٍ مثلّهه وجعل بينهما واسطةً ليست منهماء وهذا لم يَقَلّه أحدٌ. 
هذه رواية أبى يوسف عنه. 

وللحسن بن زيادٍ اللؤلؤيٌ أن الظل إذا صار مثلّه خرج وقتٌ الظهرء وإذا 
خرج ثَلَاهُ وقتٌ العصر إلى غروب الشمس. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ وزُقَرٌ: آخرٌ وقتٍ الظهر أن يصيرٌ ظل كل شيءٍ 
وكله وهر أول وفك العصين إلى اند . تتغير الشمس. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )18١‏ من هذا المجلد. 
حرم تقدم في (ص )5١59‏ من هذا المجلد. 


١‏ كتارب الموافيت ارفيض 


وقال إسحاق بن راهويه: آخرٌ وقت العصر أن يدرك المصلّي منها ركعة 
قبل الغروب. وهو قول داودء لكل الناس؛ معذورء وغير معذورء والأفضلٌ 
عندهما أولُ الوقت. 

قال أبو عمر: فقد بان بما ذكرنا من أقاويل أئمة فقهاء الأمصارء وما 
رَوَيُنا من الآثار في هذا الباب. أن الوقت منه مختارٌ في الحَضّر للسَّعةٍ 
والرفاهية» ومنه وقثُ ضرورةٍ وعذرء ولا يَلحَقٌ الثم واللومُ حتى يخرج 
الوقتٌ كلّه والله أعلم. 

وقد أفادنا قوله يكلِْ: «من أدرّك ركعةٌ من الصبح قبل أن تطلّع الشمس 
فقد أدرّك الصبحء ومن أدرّك ركعةً من العصر قبل أن تغرّب الشمس فقد 
أدرّك العصر). معانيَ ووجومًا؛ منها أن المدركَ لركعةٍ من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء أو لركعة من العصر قبل غروبهاء كالمّدرِكِ لوقت الصبح 
ولوقت العصر الوقتٍ الذي لا يأَنّمُ بالتأخير إليه» كأنه قد أدرّك الوقتٌ من 
أوّلهء وهذا لمن كان له عذرٌ من نسيانٍ أو ضرورةء على ما قدمنا ذكره. 

ومنها جوازٌ صلاةٍ مَن صلَى ذلك الوقتّ فَرْضَهء ممن نام عن صلاة 
أو نَسِيّها؛ لأنه المرادٌ بالخطاب المذكورء والمأمورٌ بالبِدَارٍ إلى إدراك بقيّة 
الوقتء وإن كان غيرٌه يدخلٌ في ذلك الخطاب بالمعنى» فإن هذا هو المشارٌ 
إليه فيه بالنصٌ إن شاء الله والله أعلم. 

ومنها أنه أفادنا في حُكم مَنْ أسلم من الكفار» أو بِلّغْ من الصبيان» أو 
طَهْرَ من الحُيّض» في ذلك الوقتء أنه كمن أدرّك الوقتٌ بكماله في وجوب 
صلاةٍ ذلك الوقتٍ عليه؛ وتلرّمُه تلك الصلاةً بكمالهاء كما لو أدرّك وقنتّها من 
أوّلهء ففرّط فيها. 


ناوضن قسرالثالك :الضادرة 


وكذلك حُكمٌ المسافر يَقَدَمُ الحضَرء وحُكمٌ الحَضَريٌ يخرج مسافرًا في 
بقيّةِ من الوقتء أو بعد دخول الوقت. وحُكمُ المُغمى عليه يُفيقٌ. 

وهذا الحديث أصلٌ هذا الباب كلّهء فققف عليه إلا أنّ الفقهاء اختلفوا 
هاهنا؛ فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهر هذا الحديثء فقالوا: من خرج 
مسافرًا وقد بَقِيَ عليه من النهار مقدارٌ ركعةٍ بعد أن جاوز بيوتَ مِضره أو 
قريته» صلَى العصر ركعتين» ولو خرج وقد بَقِيَ عليه مقدارٌ ثلاثِ ركعاتء 
ولم يكن صِلَّى الظهر والعصرء صلاهما جميعًا مقصورتين. وهذا عنده حكم 
المغرب والعشاءء؛ يراعى منهما مقدارَ ركعةٍ من كلّ واحدةٍ منهماء على أله 
فيمن سافر وقد بقي عليه مقدارٌ ركعة» أنه يقصّرٌ تلك الصلاةً» ولو قدِم في 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ» والأوزاعيٌ: إذا خرج من مِضره 
قبل خروج الوقت صلى ركعتين» وإن قدِم قبل خروج الوقت أَتَمّ. وهذا 
قول مالك. 

وقال زُقَرٌ: إن جاوز بيوت القرية والمِصّرء ولم يَبْقّ من الوقت إلا ركعةء 
فإنه رط وعليه أنيضان العضر أوبكاء وإن قم من سفره ودخل مصرّه 
ولم يَبْقَ من الوقت إلا ركعةء أَنَمّ الصلاة آحَذٌّ له في ذلك بالثقة. 

وقال الحسن بن حي والليث» والشافعىٌ: إذا خرج بعد دخول الوقت 
أَتَمّ وكذلك إن قدِم المسافرٌ قبل خروج الوقت أَنَمّ. وستأتي زيادةٌ في هذا 
المعنى عن الشافعيٌ والليث ومن تابّعهما فى آخر هذا الباب. 


وأما اختلافٌ الفقهاء في صلاة الحائض والمُّغْمى عليه ومن جرى 


-- لتاب الواقيت‎ 7١ 


مَجُراهما؛ فقال مالكٌ: إذا طهّرت المرأةٌ قبل الغروبء فإن كان بَقَىَ عليها 
ل ل ةل كك 
9 من النهار ما تصلّي فيه حمس ركعات؛ صلّت العصرء » وإذا طهّرت 
ل 
للمغرب وركعة من العشاءء صلّت المغرب والعشاءء وإن لم يَبْقّ عليها إلا 
ما تصلّي فيه ثلاث ركعاتء صلّت العشاء. ذكره أشهّبُء وابن عبد الحكمء 
وابن القاسمء وابن وهبء. عن مالك. 

قال أشهبٌ: شل مالك عن النصراني يُسلِع» والتعمى عليه يفيق» أهنما 
مثل الحائض تطهدُ؟ قال: 9 
فات وقثّه لم يَقَضِهِ 

قال ابن وهب: سألتُ مالكًا عن المرأة تَنْسى أو تغفلُ عن صلاة الظهرء 
فلا تصلّيها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس؟ فقال مالكٌ: لا أرى 
عليها قضاءًء إلا أن تحيضّ بعد غروب الشمس. فإن حاضَتْ بعد غروب 
الشمسء ولم تكن صلّت الظهر والعصرء رأيتٌ عليها القضاء. 

وقال مالكٌ: إذا طهُرت قبل غروب الشمس.ء فاشتغلّتُ بالعُسل» فلم 
تَرَْلْ مجتهدةً حتى غربت الشمس» لا أرى أن تصلَى شيعًا من :صلاة النهار. 
وقال: المرأة الطاهر تَنْسى الظهرٌ والعصرٌ حتى تصفرٌ الشمسٌ ثم تحيض» 
فليس عليها قضاؤهماء فإنْ لم تَحِضْى حتى غابت الشمس فعليها القضاءٌ 
ناض كاتكة أو متسمدة: 

كسالك ف رتراك امون عم قروم فأرى أن تغتسِلء فإن فرعَتٌ 
من عُسلها قبل غروب الشمسء فإن كان فيما أَدرَكَتْ قَدْرُ ما تصلّي الظهرٌ 


رضن إفسوالئالك : الضالرة 


وركعة من العصرء فلتصل الظهر والعصرء وإن كان الذي بَِيَ من النهار ليس 
فيه إلا قَدْرُ صلاةٍ واحدة؛ صَلّت العصرء » وإن لم يكن بَقيَ : من النهار إلا قدر 
ركعةٍ واحدة» فلتصلٌ تلك الركعة» ثم تقضي ما بَقِيّ من تلك الصلاة. 


وقال مالكٌ: مَنْ أَغْمِيَ عليه في وقت صلاةٍ فلم يُفِلْ حتى ذهب وقتُهاء 
ظهرًا كانت أو عصرًا ‏ قال: والظهرٌ والعصرٌ وقتهما في هذا إلى مغيب 
التمين فلا إغان مسال وكدرف العدرث بوالسقاء وكنهما الكل كله 

وقول الليث بن سعدٍ في الحائض والمُغمى عليه كقول مالكِ هذا سواءً. 

وقال الأوزاعيٌ وقد سُّئل عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيٌ. وكيف 
وإن كانت أخرت الصلاة؟ فقال: إن أدركها المحيض في صلاةٍ انصرفت 
عنهاء ولا شيء عليهاء وإن كانت أخرت الصلاءً حتى جاز الوقتٌ ثم حاضت 
فعليها قضاؤهاء وإن كانت أخرت الصلاةً ولم يذهب الوقتٌ فلا شيء عليها. 
قال: وإذا طهّرت المرأة بعد العصر فأخذت في غُسلهاء فلم تفرُعْ منه حتى 
غابت الشمسء فلا شيء عليها. ذكره الوليد بن يزيد» عن الأوزاعي. 

وقال الشافعيٌ: إذا طهّرت المرأةٌ قبل مغيب الشمس بركعة» أعادت 
الظهر والعضير: وكذلك إن طهرّت قبل الفجر بركعةء أعادت المغرب 
والعشاء. وا حتَحّ بقول النبي كَكل: «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّع 
الشمس فقد أدرّك الصبح» ومن أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرّبٍ الشمس 
فقد أدرّك العصر). وبِجَمْعِه يَلِِ بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة وبالمزدلفة 
في وقت إحداهما. يعني صلاتي اللِيلٍ وصلاتي النهار؛ الظهرٌ والعصرّء 
والبكرت والعكاة: ّ ْ 


0١‏ كتايث الموائيت ضف 

وهذا القولٌ للشافعيٌ في هذه المسألة أشهرٌ أقاويله عند أصحابه فيها 
وأصحّها عندهم» وهو الذي لم يذكّر البَوِيطيٌ غيرّه» وللشافعيٌ في هذه 
المسألة قولانٍ آخران؛ أحدُهما مل قول مالكِ سواءً؛ في مراعاة قذْر خمس 
ركعاتٍ للظهر والعصرء وما دون ذلك إلى ركعةٍ للعصرء ومقدارٍ أربع 
ركعاتٍ للمغرب والعشاءء» وما دون ذلك للعشاءء وآخرٌ الوقت عنده في 
هذا القول لآخر الصلاتين. والقولُ الآخرٌء قاله في الكتاب المصريّ؛ قال 
فى التكمن عليه إنه إذا أفاق وقد يعي عليه نين التهار قد ما يكت فيه تكبيرة 
الإحرام» أعاد الظهر والعصرء ولم يعد ما قبلهما؛ لا صبحًا ولا مغربًا ولا 
عشاءً. قال: وإذا أفاق وقد بَقِيّ عليه من الليل قبل أن يطلّع الفجرٌ قدرٌ تكبيرة 
واحدةٍء قضى المغربّ والعشاء» وإذا أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة 
قضى الصبحٌ» وإذا طلعت الشمس قبل أن يُفيقَ لم يَقْضِها. قال: وكذلك 
الحائضٌ والرجلٌ يُسْلِمُ. وقال فيمن جُنَّ بأمر لا يكون به عاصيا فذهب عقله 
لا قضاءَ عليه» ومن كان زوال عقله بما يكون به عاصيّاء قضى كلّ صلاة فائنّه 
في حال زوال عقله. وذلك مثلٌ السكران وشارب السّمّ والسكران عامدًا 
لإذهاب عقله. 

قال أبو عمر: قوله كلهِ: امن أدرّك ركعة من الصبح». أو: «من العصر). 
على ما في هذا الحديثء يقتضي فسادَ قولٍ من قال: من أدرك تكبيرة؛ لأن 
دليل الخطاب في ذلك أنه مَنْ لم يدرك من الوقت مقدارٌ ركعة فقد فاته 
ومن فاته الوقثُ بعذر يسقطٌ عنه فيه الصلادٌ كالحائض وشِبّْههاء فلا شيء 
عليه» والله أعلم. 


وما احتجٌ به بعض أصحاب الشافعيّ بهذه القولة» حيث قالوا: إنما أراد 


ايفن إقسوالثالك :الضالرة 


رسول الله يك بذكر الركعة البعضّ من الصلاة؛ لأنه قد رُوي عنه: «من أدرّك 
ركعتين من العصر""'". فأشار إلى بعض الصلاة مرةً بركعة ومرةً بركعتين» 
والتكبيرٌ في حُكم الركعة؛ لأنه بعض الصلاة. فمن أدرّكها فكأنه أدرّك ركعة 
من الصلاة ‏ فليس بشيء؛ لأنه ينتقضٌ عليه أصلّه في الجمعة» ولم يختلِفْ 
قولّه فيها أن من لم يُّدرِكُ منها ركعةً تامةٌ فلم يُدرِكْهاء وهو ظاهرٌ الخبر؛ لأن 
قوله في جماعةٍ أصحابه: من لم يدرك من صلاة الجمعة ركعةً بسجدئيها 
أتَمّها ظُهرًا. هذا يقضي عليه» على سائر أقواله» وهو أصحّهاء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. وهو قول ابن عليّة: من طهر من الحيّضء» 
أو بلغ من الصّبيان» أو أسلم من الكفارء لم يكن عليه أن يصلَّيّ شيئًا مما 
فات وقته. وإنما يقضي ما أدرّك وقتّه بمقدار ركعةٍ فما زاد. وهم لا يقولون 
بالاشتراك فى الأوقات؛ لا فى صلاتى الليل» ولا فى صلاتى النهارء ولا 
يَرَوْنَُ لأحد الجمعٌ بين الصلاتين» لا لمسافرء ولا لمريضصٍ» ولا لعذر من 
الأعذارء في وقت إحداهماء لا يجوز ذلك عندهم في غير عرفة والمزدلفة. 

وسيأتي ذكرٌ مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين في باب أبي الزبير 
إن شاء الله تعالى0'. 


وَقَوَل حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة كقول أبي حنيفة. ذكره 


)١(‏ أخرجه: أحمد (104/1) وابن خزيمة (1/ 4 - 45/ 480)» وهي رواية شاذة» تفرد بها 
أبو صالح دون أقرانه من أصحاب أبي هريرة عنه. وكذا أخرجها: التسائي (١//10؟/‏ 
221)» وابن خزيمة (5/ 47/ 484)» وهي شاذة أيضًا لمخالفة محمد بن عبد الأعلى 
وأحمد بن المقدام العجلي عن معتمرء عبد الأعلى بن حماد النرسي عن معتمر عند 
مسلم (1/ 508/476 ))١[‏ فقد رواه بلفظ: «من أدرك من العصر ركعة). 

(؟) سيأتي في .)١717/7(‏ 


لتاب الواقيت رفن 


غندرٌء عن شعبة» قال: سألتٌ حمادًا عن المرأة تطهرٌ في وقت العصرء قال: 
ع ع ع ع 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغميّ عليه خمس صلواتٍ فاقل منهاء 

ع ع 4 ع 0-3 
ثم أفاق» أنه يقضيهاء ومن أَعْمِيَ عليه أكثرٌ من ذلك ثم أفاق لم يَقضه. وهذا 
قول النورئ» زلا أله قال: احيت إلى أن يفن 
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ذلك كله إذا أفاق» وإن أغميَّ عليه أيامّك قضى خمسّ صلوات فقط» بنظة 

2 ا 
حين يفيق فيقضي ما يليه. 

وقال زُفر في المُغمى عليه يُفِيقٌ» والحائض تطهّرء والنصرانيٌ يُسِلِمء 
والصبيٌ يحتلم: إنه لا يجب على واحدٍ منهم قضاءٌ صلاة إلا بأن يُدركوا 
من وقتِها مقدارٌ الصلاة كلّها بكمالهاء كما لا يجب عليه من الصيام إلا ما 
أدرك وقتّه بكماله. 

قال أبو عمر: قوله كِِ: «من أدرّك ركعة». على ما في حديث هذا الباب 
د قول: زف هذا والله المستعان. 

وقال أبو ثور في المُغمى عليه: لا يقضي إلا صلاةً وقتِهء مثل أن يُفيق 
نهارًا قبل غروب الشمس. فيقضِي الظهر والعصرء ولا يصلي الفجرٌء وإن 
أفاق قبل الفجر صلَّى المغرب والعشاء لا غيرٌء وإن أفاق بعد طلوع الفجرء 
لم يجب عليه من صلاة الليل شيء» فإن أفاق بعد طلوع الشمسء فليس 
عليه صلاةٌ الصبح. 


وقال أحمد بن حنبل: إذا طهّرت الحائضء أو أسلّم الكافرء أو بلغ 


5 بقسمرالئالتك :الضهاة 


الصبىٌ» قبل أن تغرّب الشمسء صَلَّوًا الظهر والعصرء وإن كان ذلك قبل أن 
يطلع الفجرٌ صلَّوًا المغرب والعشاء. 

وأما قول أحمد بن حنبل في المُغمى عليه» فإنه يجبٌ عليه عنده أن 
يقضي الضلواتٍ كلّها الى كانت في إغمائه. وشو قول غريه ادي التحنيه 
العَتبّريٌ قاضي البصرة» لا فرقٌ عندهما بين النائم وبين المُغمى عليه في أن 
كلّ واحدٍ منهما يقضي جميمٌ ما فاته وقثّه وإن كثرٌ. وهو قولُ عطاء بن أبي 


0 5 لق 
رباح. وروي ذلك عن عمار بن ياسرٍ وعمران بن حصينٍ 5 


وروى ابر رُسِتَم عن محمد بن الحسن. أنْ النائم إذا نام أكثرٌ من يوم 
وليلةٍ فلا قضاءً عليه. 

قال أبو عمر: لا أعلّمُ أحدًا قال هذا القولّ في النائم غيرٌ محمدٍ بن 
الحسن, فإن صم هذا عنه فهو خلافٌ السّنْة؛ لأنه قد ثبت عن النبي ككل أنه 
قال: «من نام عن صلاة أو نَسِيّها فلْيْصَلّها إذا ذكرها»". 


وأجمعوا أنه من نام عن خمس صلواتٍ قضاهاء فكذلك في القياس 
ما زاد عليها. وآما قولٌ من قال: يقضي المُغمى عليه إذا أغوىّ عليه خمس 
صلواتٍ فدُونَء ولا يقضي أكثرٌ. فقول ضعيفٌ لا وجة له في النظر؛ لأنه 
تنحكم ل" يبحث امتفالة» إلا لو كان قول من يجب" السلية له 


)١(‏ سيأتي تخريجهما في (ص 105) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث أنس: أحمد (/ )2٠٠١‏ ومسلم (١//ا/ا4/‏ 784 .)]17١9[‏ وأخرجه 
بلفظ النسيان دون ذكر النوم: البخاري (7/ 89 - 097/90)» وأبو داود /7١1/1١(‏ 
7 ©؛» والترمذي :)١7/8 /778 /١(‏ والنسائي 2)317-51/5706-3719/١1(‏ وابن 
ماجه (١//ا؟5؟/‏ 595-590646). 


كتارب الموائيت 8*4 

وأصحٌّ ما في هذا الباب في المُغمى عليه يُفيق» أنه لا قضاءً عليه لِمَا 
فاته وقته. وبه قال ابن شهاب» والحسن» وابنٌ سيرين» وربيعة» ومالك 
والشافعيٌ: وأبو ثور. وهو مذهبٌ عبد الله بن عمر؛ أغمِيّ عليه فلم يَقض 
شيئًا مما فات وقته0©. 

وهذا هو القياس عندي» والله أعلم؛ لأن الصلاة 7 تجبٌ للوقت» فإذا فات 
الوقتٌ لم تَحِبْ إلا بدليلٍ لا تنارُعَ فيه. ومن لم د من الوقت مقدار 
ركعةء وفاته ذلك بِقَدَرٍ من الله. فلا قضاءً عليه. والأصولٌ مختلفةٌ في قضاء 
ما يجبٌ من الأعمال في أوقاتٍ معينةٍ إذا فاتت أوقانهاء 


- ضع 


فمنها أنّ صوم رمضان في وقتٍ بعينه؛ فإذا منّع المسلمّ من صيامه عله 
كان عليه أن يأنِيّ بعديِه من أيام أخرّ. 

ومنها أن أعمال الحجٌ أوقاتٌ معينةٌ فإذا فات وقنّها لم تُعَمَلُ في غيرها؛ 
كالوقوف بعرفة وبمزدلفة» وغير ذلك من أعمال الحجّ» وكرّمي الجمار في 
انادياء وكالفيتعايا ف ليانهاء لا تعمل عي هن ذلك ف برخ قام دليلُ 
الإجماع على ذلكء وقام الدليلٌ من القرآن على ما ذكرنا في قضاء الصيام» 
فلما احتملت الصلاةٌ الوجهين جميعًا طلبنا الدليل على ذلكء فوجَدَّنا 
رسول الله يك قد بيّن مراد الله منها فيمن نام أو نَسِيَ أنه يقضي, ورأينا 
العاجرٌ عن القيام في الصلاة أنه يسقَطٌ عنه» وكذلك إن عجز عن الجلوس 
كر اي فهو الْمُغْمِى عليه» ووجب 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 1550) من هذا المجلد. 


ضن بقسوالمالك : الضتالرة 


ودليلٌ آخرٌ من الإجماع» وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون المُطبَقّ 
لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاةٍ ولا صيامء إذا أفاق من جنونه 
زناف كان التق عله أكية ديز زبالنات واد 9 يجتليه عير دين 
الأصلين» ووجدناه لا ينتبهُ إذا تن فكان ذلك فرقًا بينه وبين النائم. وفرقٌ 
آخرٌء أن النوم لذةٌ ونعمةٌ» والإغماءَ علةٌ ومرضٌ من الأمراضء فحالّه بحالٍ 
ب أحية ب بحال النائم. 


ولقول أحمدَ بن حنبلٍ وعبيد الله بن الحسن وجوه في القياس أيضًاء مع 
الاحتياط واتّاع رجلين من الصحابة. 


وأنّا قول من قال: يقضي خمسّ صلواتٍ ولا يقضي ما زاد. فقون لا 
برهانَ له به ولا وجة يجب التسليمُ له. 

وقالت طائفةٌ من العلماء» منهم ابن عَلَيّهَ وهو أحدٌ أقوال الشافعيّ» 
وهو المشهور عنه في «البُويطيٌ» وغيره: إذا طهرت الحائضُ في وقت صلاةٍ 
وأخذت في غسلهاء فلم تَفْرُعْ حنى خرج وقتٌ تلك الصلاة» وجب عليها 
قضاءٌ تلك الصلاة؛ لأنها في وقتها غيرٌ حائض. وليس فوث الوقت عن 
الرجل بمُسقِطٍ عنه الصلاءً إن اشتغل بوضوئه أو غسله حتى فاته الوقتٌ» 
وكذلك الحائضٌ إذا طهّرت» لا تسقط عنها الصلاءةٌ من أجل عُسلها؛ لأن 
شُغْلّها بالاغتسال لا يُضيعٌ عنها ما لَزِمَها من فرض الصلاة» وإقجا قط 
الصلاةٌ عن الحائض ما دامت حائضًاء فإذا طهُرت فهي كالجئبء ولزمّها 
صلاةٌ وقتها التي طهّرت فيه. 

قال الشافعيٌ: وكذلك المُغمى عليه يُفيق» والنّصرانيٌ يُسْلِمء قبل 
غروب الشمسء أو قبل طلوع الفجرء أو قبل طلوع الشمسء بركعة) ثم 


تا الواتيت وم 


اشتغل بالوضوء حتى خرج الوقتٌ. قال: ولا يقضي أحدّ من هؤلاء شيئًا 
من الصلوات التي فات وقتها. 

وقال الشَّافعيٌ وابن عُليّة: لو أن امرأةٌ حاضت في أوّل وقت الظهر 
بمقدار ما يُمكنْها فيه صلاةً الظهره ولم تكن صَلْت؛ » لزمها قضاءً صلاة الظهر؛ 
لأن الصلاة 7 اول الوقف ولي تتقط غنياء لبا كان لوا فون تاخمين 
ا ل ا قالوا: والدليل 
على أن الصلاة تجبٌ بأول الوقت أن مسافرًا لو صلّى في أول الوقت قبل 
50 ثم دخل اليصر في وقته أجزأه. فإن حاضت وقد مضى 
من الوقت قَدُرٌ ما لا يمكثها فيه الصلاةٌ بتمامهاء لم يجبْ قضَاؤُها؛ لأنه لم 
يأتِ عليها من الوقت ما يمكنها فيه الصلاةٌ كما لو حاضت وهي في الصلاة 
في أول وقتهاء لم تكن عليها إعادتّها؛ لأن الله مّعها أن تصلَّيّ وهي حائض. 

وقال بعضُ أصحاب الشافعيٌ: لم يَجُرْ أن يُجعل أولُ الوقت هاهنا 
كآخره. فيلزمها بإدراك ركعة الصلاةٌ كلها أو الصلاتان؛ لأنْ البناء في آخر 
القع فين على الركمة ولا هنا ينها البناك في أول الوقت؛ لأنّ تقديم ذلك 
قبل دخول الوقت لا يجوز. 

وروى ابن وهب عن الليث؛ في الرجل تزول غليه العم وهو يريد 
سفرًا فلا يصلّي حتى يخرج.ء قال: يصلّي صلاةً المُقيم؛ لأن الوقت دخل 
عليه قبل الخروج؛ ولو شاء أن يُصِلَيّ صلّى. 

والكلام في تعليل هذه المسائل يطولٌ» وقد ذكرنا منه أصولٌ معانيه» وما 
مدازه عليه؛ والحمد لله. 


145 بقسرالثالك : الاهرة 


وقال مالك وأبو حنيفة» والأوزاعيٌ؛ وأصحابُهم: لا شيء على المرأة 
إذا حاضَتْ في بقيةٍ من الوقت. على ما قدّمنا عنهم أن الحائضٌ لا صلاةً 
عليهاء وقد كانت مُوسّعًا لها في الوقت. 

ومسائل هذا الباب تكثر جدَاء وهذه أصولّها التي تُضبَطُ بها. وأصلٌ هذا 
الباب كلّه الحديثٌ المذكورٌ في أوله» وبالله العون والتوفيق لا شريك له. 

وأما الوجه الثالث من معاني حديث هذا الباب» وهو جوازٌ صلاة من 
صلَّى صلاءً الصبح عند طلوع الشمسء أو العصر عند غروب الشمس» 
ممّن نام أو نَسِيَّ» فإِنّ العلماء اختلفوا في ذلك؛ فقال الكوفيون؛ أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يقضي أحدٌ صلاةً عند طلوع الشمسء» ولا عند قيام قائم 
الويرق ولااعة قروي التتبيو ل عر روه حافتة الزن اباي أن 
يُصلَيها عند غروب الشمس من يومه؛ لأنه يخرّج إلى وقتٍ تجورٌ فيه الصلاة. 
قالوا: ولو دخل في صلاة الفجر فلم يُكمِلّها حتى طلعت عليه الشمس» 
بطلت عليه» واستقيّلها بعد ارتفاع الشمس. ولو دخل في صلاة العصر 
نرت القم» نميا إذا كانق عست يومة خاضة: 


واحدكوا الما ذهيو) إليه في هذا الباب بحديث المينا 


عمرو بن عَبّسة”''» وحديثٍ عقبة بن عامر' "» عن النبي ككلْهِ في النهي عن 


بحي ”1 وحديثث 


/7891//١( أخرجه: أحمد (59/5*), والنسائي (١/98-5791؟058/1). وابن ماجه‎ )١( 
.)١1617 

(؟) أخرجه: أحمد ,.)١١١/4(‏ ومسلم ,.)857/5079/١(‏ وأبو داود (؟/ 86؟/ /ا/71١),‏ 
والنسائي /5١8/١(‏ 087)) وابن ماجه .)١561/5957/١(‏ 

(*) أخرجه: أحمد (54/ 7؟85١)2‏ ومسلم ))871/058/١(‏ وأبو داود (7/ /5١8‏ 25197 
والترمذي (*7/ 999/ 1٠١7٠‏ والنسائي ))0594/7948/١(‏ وابن ماجه /1857/١(‏ 


"لتاب المواتيت هع 


الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء وعند استوائها. وجعلوا نهيّه عن 
الصلاة في هذه الأوقات نه عموم؛ كنهيه عن صيام يوم الفطر ويوم التّحر؛ 
لله ايمر( الخقل أنه يشي قبها رركا بعو سياء و لاسا بمبانهاة وها 
إجماعٌ. قالوا: فكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها 
واستوائهاء يقتضي صة النافلة والفريضة. 

ومنهم من رَعَم أن حديث هذا الباب منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة 
في تلك الأوقات. واحتجّوا أيضًا بأنْ رسول الله كل إِذْ نام عن الصلاة 
واستيقظ في حين طلوع الشمسء أخر الصلاءً حتى ارتفعت”". قالوا: وبهذا 
تبيّن أن نهيّته عن الصلاة في تلك الأوقات ناسح لحديث الباب. فذكروا 
حديتٌ الثوريٌ» عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عَجُرةء عن رجلٍ من ولدٍ 
كعب بن عَجُرة» أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس. قال: فقمتٌ أصلّيء 
فدعاني فأجلسني ‏ أعني كعب بن عجْرة ‏ حتى ارتفعت الشمس وابيضّت» 
ثم قال: كُمْ فصل”". وحديثٌ معمرٍ والثوريٌ» عن أيوب» عن ابن سيرين» 
أن أبا بكرة أتاهم في بستانٍ لهمء فنام عن العصر. قال: فرَأينا أنه صلّى» ولم 
يكن صلَّىء فقام فتوضاء ولم يُصلٌ حتى غابت الشمس”. 
190١9 -‏ )). 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 84/ 010) من حديث أبي قتادة لله. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5/ )5١16٠‏ من طريق سفيان. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(5/ *١/18707).؛‏ وابن المنذر في الأوسط (؟714/1405/5١١1)‏ من طريق أبى خالد 


الأحمن به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 54/ 717159) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة /١(‏ 51/ 
20,», وابن المنذر في الأوسط (7/ )١1١7١/1١9‏ من طريق أيوبء به. وفيه: عن 


بعض بني أبي بكرة. 


لدان لقسمرالثالك :الضايرة 


قال أبو عمر: أما الخبرٌ عن كعب بن عُجُرة» فلا تقومٌ به حجةٌ؛ لأنه عن 
ءِِ اع 

رجل مجهولٍ من ولده0". وأما حديث أبي بكرة» فهم يخالفونه في عصر 
بقن تويزو رات للك رقن اوها أن الثنة لا وكيا الخقد كلها 

ف ف 5 6 
ولا نُنسَخ سنة رسول الله كَل بقولٍ غيره؛ لأنه مأمورٌ باتباعه. ومحظورٌ من 

وقال مالك والشافعيٌ وأصحابهماء والثوري» والأوزاعىٌ» وداود» 
والطبريٌ: من نام عن صلاة أو تَسِيّهاء أو فاتتّه بأيّ سبب كان فليصلها بعد 
الصبح» وبعد العصرء وعند الطلوع» وعند الاستواء» وعند الغروب» وفي كل 
٠ -.‏ 52 د 1 
وقتٍ ذكرها فيه. وهو قول أكثر التابعين بالحجاز واليمن والعراق. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: صلّها حين 
تذكّرهاء وإن كان ذلك فى وقتٍ تُكرَهُ فيه الصلاةٌ©. 

5 000 ا ع م ع 

وحجّتهم قوله ككلِِ: «من أدرّك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرّك العصرء ومن أدرّك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح)”". 

فهذا الحديث يُبِيحٌ الصلاةً في حين الطلوع والغروب لمن ذكّر صلاةً 
بعد نسيانٍ أو غفلةٍ أو تفريط. ويؤيّد هذا الظاهرٌ أيضًا قولّه يِِ: «من نام عن 
صلاةٍ أو نسِيّهاء فلْيصلَّها إذا ذكرها»”». ولم يخُصٌّ وقنًا من وقتِء فذلك 
)١(‏ الرجل المجهول هو: عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعبء. كما ورد صريحًا في 

إسناد ابن أبي شيبة /١(‏ 511/ 4767). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 7/7 )7١5/‏ بهذا الإسناد. 


() تقدم تخريجه في حديث الباب (ص 77154). 
)2 تقدم تخريجه في (ص "+٠‏ من هذا المجلد. 


١‏ لتاب المواقّيت خض 


على كل وقت لمن :نام أو نسي: 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان, قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي عرُوبة» عن قتادة» عن خلاس» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن النبي كك قال: «من صِلَّى من الصبح ركعة 
قل أن كلك اشم وطلّعت. فَلْيْصلٌ إليها أخرى)”". وهذا نصٌّ في إبطال 
قول أبي حنيفة» ومن تابَعه. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
داسَة قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا همامٌ) 
عن قتادة» عن ان بن مالك» أن النبي كَكِلِ قال: «من نسي صلاةٌ فلشلا 
إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك»)0©. 


ولا وجة لقولٍ من ادّعى النسح في هذا الباب؛ لأنْ النسخ إنما يكون 
فيما يتعارَضُ ويتضادٌ ولو جاز لقائل أن يقول: إِنَّ نهيّه عن الصلاة في تلك 
الأوقات ناس لقوله: «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ )1١777 0 /"١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(289/5» والبيهقي (١/7179)»؛‏ من طريق روح» به. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 671754 
وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق قتادة» به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 477/769)» 
وابن خزيمة (؟/ 487/915) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: أبو داود -01//١(‏ 7”08/ 557) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/559)) 
والبخاري (؟5/ 591//89), ومسلم (١/لالاغ/‏ 84> [١"”]ي‏ من طريق همام, به. 
وأخرجه: الترمذي :.)١78 /"5 - 778 /١(‏ والنسائي /519/١1(‏ 3517)» وابن ماجه 
)47/7710/1١(‏ من طريق قتادة» به. 


كن نقمرالثالك :الضالرة 


أدرّك الصبح ومن أدرّك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك 
العصر). وناسخ لقوله: «من نام عن صلاة أو نسيّهاء فلْيّصلّها إذا ذكرها». 
ولا يأتي على ذلك بدليل لا مُعارِصٌ له لجاز لقائل أن يقول: إن هذين 
الفادفين اقل يفا نيك عن الطلاة فى فلك الأوقاك..وهذا لا يتيز الأحد 
أن يدّعِيَ النسحّ فيما ثبت بالإجماع, وبدليل لا معارص له. فلهذا صحّ قول 
من قال: إِنْ النهي إنما ورد في النوافل دون القرافض. ليصحّ استعمالٌ الآثار 
كلهاء ولا يُدقَعَ بعضُها ببعض وقد أمكن استعمالّها. ألا ترى أنه يل لو قال 
في مجلس واحدٍ: لا صلاةً بعد العصر ولا يعد الصبح» ولا عند طلوع 
الشمس وعند استوائها وغروبهاء إلا من نَسِيَ صلاةً وجبت عليه؛ أو نام 
عنهاء ثم فزع إليها. لم يكن في هذا الكلام تناقضٌ ولا تعارضء وكذلك هو 
إذا ورد هذا اللفظٌ في حديثين» لا فرقٌ بينه وبين أن يَرِدَ في حديثٍ واحدٍء 
ولا فرقٌ أن يكون ذلك في وقتٍ أو في وقتين. فْمَنْ حمّل قوله كلل من 
أدرّك ركعة من العصر أو الصبح قبل الطلوع أو الغروب. فقد أدرّك». على 
الفرائض» وربّبه على ذلك» وجعل نهيّه عن الصلوات في تلك الأوقات 
مرا على النوافل - فقد استعمل جميمَ الآثار والسنن ولم يُنْسَبْ إليه أنه رد 
سُنَةَ من سنن رسول الله يَكِه. قرع ار وكا ا 0 
الحجاز وفقهائهم وجميمٌ أهل الأثر. وهذا أصلّ عظيعٌ جسيمٌ في ترتيب 

امناو الأنان فسدير أوقث عليق وقة كل بير 3 طليك تن ماه يدر 


ومن قببح غَلَطِهم في اذّعائهم النسع في هذا الباب» أنهم أجازوا لمن 
غمّل أو نام عن عصر يومه أن يصلَيها في الوقت المنهيّ عنه» فلم يقَودُوا 
أصلّهم في النسخ» ولا فرقٌ بين عصر يومه وغير يومه في نظر ولا أثر» ولو 


كاري لوانت ةع م 


صم النسح دحل فيه عصرٌ يومه وغير يومه. وفي قولهم هذا إقرارٌ منهم 
بالخصوص في أحاديث النهي» والخصوص أن يا 3 قتصّرٌ بها على التطوع دون 
ما عداه من الصلوات المنسيّاتٍ المكتوبات. هذا قول مالكِ وأصحابه» وزاد 
الشافعيٌ وأصحابه المسنونات. 

وأما قولهم: إن رسول الله يك أخر الفائتة حين انتبه عند طلوع الكتضين. 
فلبين: كما علو |4 لاقن رَوَينا أنهم لم ينتبهوا يومئذٍ إلا لحر الشمس» 
والتمد الايكرة لها عرازة الانكن رمك جل فيد الفئذا إن اماه" 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن عمرو بن دينارء عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» 
أن رسول الله يك كان في سفر فقال: «مَنْ يكلوّنا الليلةً لا نرقدُ عن صلاة 
الفجر؟». فقال بلالٌ: أنا. فاستقبّل مطلِعَ الشمسء فصُرب على آذانهم حتى 
أيقَّظهم حر الشمسء ثم قامواء فقادُوا ركابهم فتوضّؤٌواء ثم أذّن بلالك ثم 
صلّوا ركعتي الفجر. ثم صلّوا الفجر(". 

وسنذكرٌ أحاديث النوم عن الصلاة في باب مُرسَل زيد بن أسلّه”", 
وباب ابن شهابء عن ابن المسيّب”". إن شاء الله» ونذكر أحاديثٌ النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واستوائهاء في باب زيد بن 
أسلّم. عن عطاء بن يسارء عن الصٌّنابحيَ”»2» ونبيّن معناها عند العلماءء 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)8١/4(‏ والنسائي /١(‏ 7715 570/ 577) من طريق حماد به. 
(؟) سيأتي في (ص 158) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص 175) من هذا المجلد. 
(5) سيأتي في (ص 184) من هذا المجلد. 


ديق بقسمالمالك : الضاة 


ونذكرٌ حديتٌ نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في باب محمد بن 
يحيى بن حَبّان''2» ونذكرٌ أحاديث النوم عن الصلاة في باب مرسل زيد بن 
0 ونُورِدُ في كل باب من هذه الأبراب ما للعلماء في ذلك من 
المذاهب والتنازٌُع» إن شاء الله. 


)١(‏ سيأتى فى (ص 155) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص 118) من هذا المجلد. 


ما جاء في دلوك الشمس 


[] مالك ات 93 عبد الله بن عمر كان يقول: دُلُوكُ الشمسٍ 
يلها( 


مالك عن داود بن الحُصَيْنِ قال: أخبرني مُخْره أن عبد الله بن عباس 
كان يقول: ذُلوك الشمس إذا فاء الفىء. وَحْسَقٌ ف الليلٍ اجتماعٌ الليل وظُلْمثُه2©0 


قال أبو عمر: المُخْيرٌ هاهنا عكرفة وكذلك رواه الدَرَاوَرْديٌ» عن الم 


عن عكرمة» عن ابن عباس. وكان مالك يَكْتم اسمّه؛ لكلام سعيد بن المسيّب 
فيه» وقد صرّح به في كتاب الحجٌ”*. وقد ذكرنا في «التمهيد) السببٌ 
الموجبٌ لكلام ابن المسيّب في عكرمة» ومن قال بتفضيل عكرمة والثناء 
عله" بوساك عكرمة عله داوة بن الخصضيى اليدب 
ولم يُختلّفْ عن ابن عمر في أن دُلوكَ الشمس مَيلّهاء رُوي ذلك عنه 
من وجوء ثابتقء إلا أن الألفاظ مختلفةٌ والمعنى واحدّ. منهم من يروي 
عنه: دُلوكها زوالّها0". ومنهم من يقول عنه: دلوكها مَيْلُها بعد نصف 
)١(‏ أخرجه: البيهقي :)"08/١(‏ وابن المنذر (؟/ 777) من طريق مالكء به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (4/ 7714/ 21419)»: وابن جرير )١0 /١5(‏ من طريق نافع» به. 
(؟) أخخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5715/ 5518)» والبيهقي )”048/١(‏ من طريق مالك» به. 
() بياض. (:) انظر الموطأ /١(‏ 85). 


(0) سيأتي في (114/9). 
(1) لم أجده بهذا اللفظ موقوفا على ابن عمرء وإنما رواه البزار عنه مرفوعًا (البحر الزخار 


بذحانا لقسرالمالك :الضارة 


التهار ”7 : وكل سواءء وهو قول الحسن ومجاهد. ورواه تان أيضًا عن 
ع د 

قيس بن السائب» وهو قول أبي جعفر محمد بن عليء والضحاك بن مَزاحجم» 
وعمر بن عبد العزيز» وكذلك روي عن الشعبيّ ومجاهدٍ عن ابن عباسٍ: 
ذُلوكها زوالّها". 

ع 8 > اه 5 52 3 

وأما عبد الله بن مسعودٍ فلم يختلف عنه أن دلوكها غروبها") وهو قول 
عليّ بن أبي طالب”* وأبي وائل وطائفة» والوجهان في اللغة معروفان. 

- 5 مي ع 2 5 

وقال بعض أهل اللغة: دلوكها مِنْ زوالها إلى غروبها. 

وأما عَسَقٌ الليل» فالأكثرٌ على أنه أراد به صلاةً العشاءء ورُوي عن 


مجاهد: عَسَقُ الليل غروبٌ الشمس”©. وقال غيرٌه: عَسَقُ الليل المغربُ 
والحقاة 


5607/15/ 25016 وقال الهيثئمي (/ :)١١١/65٠0‏ (رواه البزار» وفيه عمر بن 
قيس المعروف بسندل» وهو متروك). وهو مروي عن ابن عباس موقوقًا بهذا اللفظ 
كما سيذكره المؤلف قريبًا. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 547/ 2273667 وابن أبي شيبة (5/ 5514/ 25419» والبيهقي 
(54/1”). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7"514/ :»)547١‏ وابن جرير /١6(‏ 42757 وابن المنذر في 
الأوسط (7577/17- 07717). والبيهقي /١(‏ 715). 

(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 56"/ 5177)» وابن جرير »62757/١0(‏ والطبرانى (9/ 
/ . وقال الهيئمي في المجمع :)7١١/١(‏ ((إسناده حسن». ْ 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (7517//54/ 58794)» وابن المنذر في الأورسط (؟/37). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 54717//777).: وابن جرير (731/15). 


ما جاء في الإبراد بالصلاة 


[8] مالك عن زيد بن أسلمّ. عن عطاء بن يسار, أنَّ رسول الله يك قال: 
«إِنّ شدّة الحَرٌ من قَبْح جهتمء فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبْرِدُوا عن الصلاة». وقال: 
«اشتكتٍ الناٌ إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌ» أكل بعضِي بعضًا. فأؤنَ لها بتقسَينٍ 
في كلّ عام؛ تَمَسِ في الشَّتاءء وتَمّسِ في الصيف». ١‏ 

قال أبوتغس هذا الحديت. ينص مح وحوو كبر ثابنة مها حديث 
مالكِء عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» عن 
النبي د11 . ومن حديثه أيضًا عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن 5 هريرة» 
عن النبي 16ه"2. إلا أنه ليس في حديثه عن أبي الرّناد قولّه: «اشتكت النادً». 
إلى آخر الحديث. 


7 5 5 
رواه عن أبي هريرة جماعة؛ منهم همامُ بن منّه”" وابو صالح 
السَّمّانُ9؟2: والأعرج*: وأبو سلمة» وسعيد بن المسيّب9» وعطاء بن أبي 


.)785١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )1١( ١ .)7”5١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (718/5) ومسلم (471/1/ 18751[5176]). 

(4:) أخرجه: أحمد (؟/ لالا*). وأخرج النصف الثاني من الحديث من طريق أبي صالح: 
الترمذي (5/ //١١‏ 505917). وابن ماجه .)47194/١11414/5(‏ 

(5) سيأتي تخريجه في الباب بعده. 

(1) أخرجه: أحمد (25/5)». والبخاري (؟/ "6757/77) و(77550/4057/5): ومسلم 
(41/5/ 801576 1]). وأبو داود .)407/١١١ /١(‏ والترمذي /١(‏ 96؟/ /ا١١),‏ 


نكا لفسا ثالث : الصسالرة 


رباح”", وغيرهم. 

وقد رواه عن النبي يَكلِ جماعةٌ من الصحابة؛ منهم أبو ذرٌ("2» وأبو 
مو سى الأشعريٌ 297 وهو حديث صحيح مشهورء فلا معنى لذكر الأسانيد 
فيه إذ هو 'غتن مالك معصل كما ذكرناء ومشهوة فق السناتيك والتصيقات 
كما وصفنا. 


وفيه دليلٌ على أنّ الظهر يُعجَّلُ بها في غير الحرٌّ وير بها في الحرٌ. 
ومعتى الإبراد: التأخيرٌ حتى تزول شمس الهاجرة. وهذا معئى اختلف 
الفقهاء فيه؛ فأما مذهب مالكِ في ذلك» فذكر إسماعيلٌ بن إسحاقء وأبو 
الفرج فترو ين تكن لذ نوي اللمر وماك 21 بهاء وتُوْحرَ في 
شدة الحرّء وسائرٌ الصلوات تُصلَّى في أوائل أوقاتها. قال أبو الفرج: اختار 
مالك رحمه الله لجميع الصلوات أولٌ أوقاتِهاء إلا الظهر في شدة الحرٌ؛ لقوله 
يكلِ: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصلاة». 

قال أبو عمر: الحجّةٌ لهذا القول الحديثٌ المذكورٌ في هذا الباب» مع ما 
قدّمنا في الباب الذي قبلّه من فضل الصلاةٍ في أول وقتها. وتقديرٌ الآثار في 
ذلك. كأنه يك قال: ءا الصلواتٍ في أوائل أوقاتهاء لمن ابتغى الفضل» 


- والنسائي /١(‏ ١0؟/‏ 449).» وابن ماجه )18/577/١(‏ من طريق أبي سلمة وسعيد. 

/١( وابن أبي شيبة‎ »2058/057/١( أخرجه: أحمد (758/17). وعبد الرزاق‎ )١( 
.) 011/4 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١155‏ والبخاري (1/ 019/176), ومسلم »)2517/47١ /١(‏ وأبو 
داود »))401١ /587 /١(‏ والترمذي (١//91؟/‏ 158). 

() أخرجه: النسائي /517١ /١(‏ 000) ويشهد له ما قبله. 


0١‏ كيارب المواقيت هم 


إلا الظهر في شدّة الحرّء فإِنَ الإبراد بها أفضلٌ. وهذا تقديرٌ محتملٌ؛ واستثناء 
صحيحٌ إن شاء الله. وقد نزع أبو الفرج بأنّ جبريل صلَّى بالنبي يكل في الوقت 
المختار في اليوم الأول» وصلَّى به في اليوم الثاني» لَيُعِلِمَه بالسّعة في الوقت 
والرخخضة فه. 

وأقاالين القاهيء تكن بع الاق اذ لظو تضلى ]ذا قله الفرة 1 ذراة 
في الشتاء والصيف. للجماعة والمنفرد. على ما كتب به عمرٌ إلى عمّاله0". 

وقال ابن عبد الحكم وغيرٌه من أصحابنا: إن معنى ذلك مساجدٌ 
الجماعات, وأما المنفِرِثُ فأولُ الوقتٍ أولى به. وهو الذي مال إليه أهل 
النظر من المالكيّين البغداديّين» وتركوا رواية ابن القاسم في المنفرد. 

اقل اللتفوين مسن على الميلر اك كام الوق والسم وغ كفا 
في أول الوقت» في الشتاء والصيف. وهو أفضل. 

وكذلك قال الشافعيٌ» إلا أنه استثنى فقال: إلا أن يكون إمامٌ جماعة 
يُتابٌ إليه من المواضع البعيدة؛ فإنه يُبِرِدُ بالظهر. وقد رُوي عنه أن ذلك 
إنما يكون بالحجاز حيث شدَةٌ الحرّء وكانت المدينةٌ ليس فيها مسجدٌ غير 
مسجد رسول الله يله وكان يُنتابٌ من بُعْد. ومن حُجْتهم أن عمر كتب إلى 
أبي موسى الأشعريّ: أن صَلٌَّ الظهرٌ حين تزيغ الشمس. وهو حديث متّصل 
ثابثٌ عن عمرء رواه مالكٌ» عن عمّه أبي سهيل بن مالكِ» عن أبيه(". وقد 
لَقِيَ عمرٌ وعثمان. والحديث الندكوة قو كن عدر إلن عبالة: أن 0 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 1760) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: مالك في الموطأ /١(‏ ا/ /7)» وعبد الرزاق (477/1/ .)7١75‏ 


هم لقسمرالئالث :الضابرة 


الظهرٌ إذا فاء الفيءٌ ذراعًا. منقطمٌ. رواه مالك عن نافع» عن عمر”"©. ونافع 
لم يَلَقّ عمرٌ. 

وقال العراقيّون: تُصلَّى الظهرٌ في الشتاء والصيف في أول الوقت. 
واستثنى أصحابُ أبي حنيفة شدةً الحرّء فقالوا: تُوْخَرُ في ذلك حتى يَبرُ. 
والاختلافٌ في هذا قريب جدًا. 


وقد احتجٌ من لم يَرَ الإبرادَ بالظهر في الحرٌّ بحديث خياب بن الأرتٌ» 
قال: شكونا إلى رسول الله يكهِ حرّ الرمضاء فلم يُشكنا. يقول: فلم يُعَذِرْنا!". 
وتأوّل من رأى الإبرادة في قول خباب هذا: فلم يُشكينا. أي: لم يُحْوجنا إلى 
الشكوى؛ لأنه رص لنا في الإبراد. وذكر أبو الفرج أن أحمد بن يحيى 
تعلبًا فسّر قولّه: فلم يُشْكنا. على هذا المعنى» أي: لم يُحْوِجنا إلى الشكوى. 

قرأتٌ على أبي القاسم يعيش بن سعيد بن محمد وأبي القاسم 
عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبّغ حدّثهماء قال: حدثنا محمد بن 
غالب لتَّْتَامُ قال: حدثنا علي بن ثابتٍ الدمّانَُ قال: حدثنا زهير بن معاوية» 
عن أبي إسحاق». عن سعيد بن وهبء عن خبابء قال: شكونا إلى رسول الله 
كه حرّ الرمضاء فلم يُشكنا'". قال زُهير: فقلت لأبي إسحاق: في تعجيل 
الظهر؟ قال: نعم في تعجيل الظهر. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 1750 ) من هذا المجلد. 

(؟) انظر ما بعده. 

() أخرجه: مسلم /47/١(‏ 2519)» والنسائي )5477/759/١(‏ من طريق زهير بن 
معاوية. به. 


0١‏ تارب المواتيت هم 


كدو احنان كال جنوك ليده كه فال + خوفا امكو فق الفا دك طن 
سفيان» عن أبى إسحاقء. عن سعيد بن وهبء عن خباب» قال: شكونا إلى 
رسول الله يَكهِ حرّ الرمضاء فما أشكانًا7 . 


قال أ عمر: روى هذا العديثة الأعمش» عن أب إسحاق. عن 
5 ود و و 95 
حارثة بن مُضَرّبِء عن خباب”". والقول عندهم قول الثوريٌ وزهيرء على 
ما ذكرنا عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهبء عن خباب. والله أعلم. 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍ الجُهنيٌ» قال: أخبرني حمزة بن محمد بن 
العباس الكنانيٌ» قال: حدثنا أحمد بن شعيب التّسويٌ؛ قال: أخبرني كثير بن 
عبيد» قال: حدثنا محمد بن حرب» عن الزُبيديّ عن الزهريٌ» قال: أخبرني 
أنس بن مالكِء أن رسول الله كل خرج حين زاغت الشمسء فصلَى بهم 
صلاةً الظهر”". 

وفي حديث أبي برزة الأسلميٌّ أن رسول الله كك كان يصلّي الظهر حين 
تزول الشمس”*؟؟. وروى جابرٌء عن النبي يَكْهْ معناه"". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)73١00 /6414 6547 /١(‏ والحميدي (١//ا77/ :.)١07‏ وأحمد 
».)36١ /5(‏ والطبراني (54/ 78/ 77948) من طريق سفيان الثوري» به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /١(‏ 577/ 71/6) من طريق الأعمش»ء به. 

(*) أخرجه: النسائي /١(‏ 778/ 440) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ »2١577‏ والبخاري 
(1944/979/18/), ومسلم (17717172059/1737/54]). والترمذي /١(‏ 15177/794) 
من طريق الزهريء به. 

(4) أخرجه: أحمد (5/ »)57١‏ والبخاري (؟//77/ »)01١‏ ومسلم 2»)01417/41417/١1(‏ وأبو 
داود (١/١841؟598/7)‏ والنسائي (١1//ا5/‏ 585)). وابن ماجه /57١ /١(‏ 51/5). 

(0) أخرجه: أحمد (9/ لاما ١88ل‏ ومسلم (؟/88ه/608). والترمذي /١8١/١(‏ 
0)»). والنسائي 00/58/1١‏ 20). 


للك انمالك : الصتالرة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق» قال: أخبرنا سليمان بن الأشعثء قال: أخبرنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: أخبرنا عَبيدةٌ بن حميدء عن أبي مالكِ الأشجعيٌ سعد بن 
طارق» عن كثير بن مُدرِكْء عن الأسود. أنْ عبد الله بن مسعودء قال: كان 
قدرٌ صلاةٍ رسول الله يَكْةِ الظهرٌ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسدَء وفي 
الشتاء خمسة أقدام إلى ع1 , 1 


وذكر السوئ؛ عن أبي عبد الرحمن الأذرميٌ» عن عبيدة بن حُميدِء 
بإسناده مثلّه سواء0". 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
أخبرنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا أبو 
سعيدٍ مولى بني هاشم. قال: أخبرنا خالد بن دينار أبو حَلْدةَ قال: سمعتُ 
أنسّ بن مالكِ قال: كان رسول الله يكلةِ إذا كان الحرٌ أبِرَدَ بالصلاة» وإذا كان 
البرذ عكر © 

وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الخَضرء قال: 
أخبرنا الأثرّمٌء قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبلٍ - 4 أى 
الأوقاتِ أعجبُ إليك؟ قال: أوّلُ الأوقات أعجبٌ إلىّ في الصلوات كلّهاء 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )50٠ /7817 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )449/١(‏ من 
طريق عثمان بن أبي شيبة» به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه: النسائي 717١ /١(‏ 7177/ 207) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: النسائي /١(‏ 198/179) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟7/ 1:057/495) 
من طريق خالد بن دينار» به. 


كياب المواتيت 508 


إلا في صلاتين؛ صلاةٍ العشاء الآخرة؛ وصلاةٍ الظهر؛ في الحرّ يَبْرَدُ بهاء وأما 
في الشتاء فَيُحَجلٌ بها(". 


.09490/7( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


باب منه 


[ة] مالكٌ» عن أبى الرّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله عل 
قال: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبْردُوا عن الصلاة» فإنّ شدّة الحرٌ من مَبْح جهتم»20. 

لم يُختلّفْ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولفظه. كلهم يقول فيه: 
«إذا اشتدٌ الحرٌ فَأَبْردُوا عن الصلاة». هكذا. 


وقد حدثنا حَلّف بن قاسم قال: حدثنا أبو الحسن عليٌ بن العباس بن 
عبد الغفار البزّارُ قال: حدثنا مِقَدامُ بن داود وبكرٌ بن سهل الدَّمْياطيٌ؛ 
قالا: حدثنا محمد بن مَخْلَدٍ الرّعيْنيُ قال: حدثنا مالك 2 أبي الرّنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلة: «أَبْردوا بصلاة الظّهر 
في اليوم الحارٌ فإنَ شدة الحرٌ من قَيْح جهتم»”". 

قد مضى القولُ في معنى هذا الحديثء وما للعلماء فيه في باب زيد بن 
أسلّم. عن عطاء بن يسارء من كتابنا هذا(" : فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 577).: وابن ماجه /١(‏ 71/1//777) من طريق مالكء» به. وأخرجه: 
البخاري (؟/ 77/ 577)»ء ومسلم /578/١(‏ 516)» وأبو داود /١(‏ 507/7585)») 
والترمذي /١(‏ 7947-595//ا5١).,‏ والنسائي )519/17١/١(‏ من طريق ابن شهاب» 
به. 

(؟) اتظر الذي قبله. 

(*) تقدم في (ص *6*) من هذا المجلد. 


باب منه 


31 مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن تَوْبانَ عن أبي هريرة» 
أنّ رسول الله يك قال: «إذا كان الحرٌء فأبردُوا عن الصلاة» فإنّ شدة الحرٌ 
من قَبْحَ جهنم». وذكر أن النار اشتكّث إلى ريّهاء فأذِنَ لها بتَقّسِين؛ تَمَسِ في 
الشتاء ونَفَسِ في الصيف)20". 


وقد مضى في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا”"). 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 577)» ومسلم )]١185[ 577/47 5/١(‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: البخاري )777٠6/407/7(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن. به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (598/5). 


باب منه. 


7] مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن القاسم بن محمد أنه 
قال: ما أدركتٌ الناسٌ إلا وهم صَلرة الظهْرٌ بعش ا" 


الماك نري الأبزاة بالظهو قال وأعل 7 يصلّون الظهرٌ عند 
الزوال» بخلاف ما حمّل عمرٌ الناس عليه. 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي أَوَيسِء قال: قال مالكٌ: 
سمغت أن عمرين الخطات قال لأنى مخدذورة: إنك بأرضئ حارَةٍ فأبْرِك ثم 


أبْرِدُ ىم برذ ثم نادني وكأني عندك0" , 


وكا نهاك يك اذا تمان القلرة عند رول العصسىة لقن بعد ذلك 
ويقول: تلك صلاةً الخوارج. 


قال أبو عمر: الإبرادٌ يكون في الحرٌ. وقد تقدم في معناه ما فيه كفايدٌ 
وهلا كل امشساة واختياث والأصلٌ فى المواقيت ما ذكرناه فى سائر هذا 
الباب» والله الموفق سبحاته. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )75١717/047- 547 /١(‏ من طريق مالك» به. وصححه الألباني 
في الصحيحة (751//5/ 591). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »))75١5٠0 /0546 /١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 785/ 53785), والفاكهي 
في أخبار مكة (48/1/ ))١1١١8‏ والطحاوي »)22384/١(‏ والبيهقي )479/١(‏ من طرق 
عن عمر. 

() تقدم في (ص 57 ”*) من هذا المجلد. 


وقت العصر 


11 مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالكِء 
أنه قال: كنا نصلّي العصرء ثم بخرجٌ الإنسانٌ إلى بني عمرو بن عَوْفِء 

قال أبو عمر: هذا يدخل في المسندء وهو الأغلب من أمره» وكذلك 
رواه جماعة الرواة «للموطأ» عن مالك. وقد رواه عبد الله بن المُبارك» 
عن مالكِء عن إسحاق بن عبد الله» عن أنس» قال: كنا نصلّي العصر مع 
شوك الله كله فذكرة دل . 

وكذلك رواة قن بن يعقوت الزبيرئ عن مالف كوواية أبن المنازة: 

ومعنى هذا الحديث السَّعَةٌ في وقت العصرء وأنّ الناس في ذلك الوقت» 
وهم أصحابٌ رسول الله يك لم تكن صلاتُّهم في فورٍ واحدٍ؛ لعِلْمِهم بما 
أبيح لهم من سَعةٍ الوقت. والآناة كلباء أو اكد اشعلى أن ررقت العصر 
معنو مد يويد الطل عاق قامة شه للد الدى والت قله الشمني ماكاقه 
الشمسٌ بيضاء نقيّة ويُروى: ما دامت الشمس حيّة. وحياتّها حرارثُهاء وقيل: 
نقاءُ لونها وما لم تدخلها صُفرةٌ. فإذا اصفرّت الشمسٌ وَنّتْ للغروب» خرج 


/١( والنسائي‎ :)]١45[ 5731/5475 /1( أخرجه: البخاري (؟/ 77/ 05/8) ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )7 


(؟) سيأتي تخريجه قريبًا (ص 058. 


”> لقسمرالمالت :الضالاة 


الوقتٌ المحمود المستحبٌ المختار» ولّحِنّ موَّخَرّها من غير عذرٍ إلى ذلك 
الوقت الذَّمُ لحديث العلاء بن عبد الرحمنء عن أنسء عن النبي كلِ: «تلك 
صلاةٌ المنافقين» يُمْهِلُ أحدّهم حتى إذا اصفرّت الشمسء قام فتقّرها أربعًا لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلا»”"". يَعيبُهم بذلك يَكلِ. ومع هذا فَإنا لا بُبْعِد أن يكون 
من أدرّك منها ركعةً قبل غروب الشمسء أن يكون مدركًا لوقتها؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبي كَل بذلك. وحديثٌ أبي هريرة أصَحٌ إسنادًاء وأقوى عند 
أهل العلم بالحديث» من حديث العلاء» وحديث العلاءٍ لا بأس به. 


وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء فى آخر وقت العصرء فى باب زيد ين أسلم؛ 
فقد أدرّك العصر”". وذكرنا مذاهب العلماء فى تأويل هذا الحديث هناك» 
والحمد لله» وذكرنا كثيرًا من آثار هذا الباب فى باب ابن شهابء عن أنس20 
وكلها تدلّ على السّعة في الوقت؛. ما دامت الشمس لم تصِفرٌ. 

وأخبرنا أبو محمدٍ قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعد قال: 
حدثنا محمد بن قطي » قال: حدثنا إيراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو 
عاصمء عن عبد الرحمن بن وَرُْدَانَء قال: دححلنا على أنس بن مالكِ في رَمْطٍِ 

ا 2و 0 

من اهل المدينة» فقال: صليتم العصرً؟ قلنا: نعم. قالوا: يا ابا حمزة؛ متى 
كان وول الل كله يضلى هذه الطئلاة؟ قال: والعمس بيضاء مي 

)١(‏ سيأتي تخريجه في ١ص‏ 444 ) من هذا المجلد 

زم تقدم في (ص 371) من هذا المجلد. 

زفرة سيأتي في ١ص‏ 4) من هذا المجلد. 


(:) أخرجه: أحمد (7/ )5١9‏ من طريق أبي عاصم. به. وأخرجه: الطيالسي (598/5/ 
5) من طريق ابن ورداثء به. 


لتاب اموافيت مدع 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عبد الحميد» عن منصورء عن رِبْعِيٌ بن حراش عن أبي الأبيضء عن أنس 
قال: كان رسول الله يك يصلي العصر والشمسٌ بيضاء تَِيَهُ مُحَلَقة ثم آني 
شري يجاب لعدية لم يسارو ناتول لهم الول عار اناقل 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن يزيد المُعلّمُ قال: عدثنا يريت بن ممق قال حدقا فصيل بن 
عِيّاضِء عن منصورء عن رِبْعِيٌ بن حراشء عن أبي الأبيض» عن أنس بن 
مالكِ. قال: كان النبي لي يصلي العصر والشمسٌ مرتفعةٌ بيضاء مُحَلَقَةه 
نال عقيى ا فاجذف ركاه قافول قوض) قضاراء قفد على :رول الله 
م0" , 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ» عن يزيد بن مَرْدانبَةَ عن 
ثابت بن عبيد» قال: سألتٌ أنسّ بنّ مالك عن وقت العصرء فقال: وقتها أن 
سير ستة أميال إلى أن تغرّت الشسسن”". 

قال: وحدثنا ابن عَلَيّةَه عن ابن جُريج» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 


/714 /١( أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ 515/ 7”771) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق جريره به.‎ )207 

(؟) أخرجه: أبو يعلى (/ »)47١8/79٠‏ والدارقطني (١//ا/8)‏ من طريق فضيل بن 
عياض» به. وأخرجه: أحمد (/ 184)» والنسائي /١(‏ 001/774) من طريق منصورء 
به. 


("؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 519/ 7759) بهذا الإسناد. 


لض مئالت : الصتالرة 


يصلّي العصر والشمسٌُ بيضاءً نقيَةٌ يعجُلّها مرة ويؤخخرها أخرى”© 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العَنْبَرَئُ قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي الوزير» قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماميٌ» قال: حدثني 
يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» عن أبيه» عن جدّه علي بن شيبان» 
قال: قَدِمْنا على رسول الله كل المدينة» فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
0 


قال الوعمرة أفل العراق أشدٌ تأخيرًا للعصر من أهل الحجازء والآثارٌ 
الواردةٌ عنهم بذلك تبيّن ما قُلْناء وعلى ذلك فقهاؤهم» حتى قال أبو قلابةً: 
انما كال شتت العطة الكو 0 

م ل قالا: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: عوفا سهنه رشني ين ينان المزوري 
قال: حدثنا خف بن هشام البَزّارُه قال: حدثنا أبو شهابء عن الأعمش» » عن 
إبزاغيع أنمكان رو غر اب 0 

قال أبو عمر: هذا فقية أهل الكوفة» ويزعمون أنه أعلمٌ تابعيهم بالصلاة 
قد ثُبَتَ عنه ما ترىء والله أعلم. وما أعلم أحدًا من سَلَفْهم جاء عنه في 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 6١؟5/‏ 88”) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود )5048/585٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/77201/519)؛ والدارقطني .)58١ /١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /5١4‏ 2277250 وعبد الرزاق )73١ 547/65٠ /١(‏ من طريق 


الك عممشر بنحوة. 


١‏ تار المواتيت ببدم 


تتجيل العصر أكثر هما ذكره أبو.بكررين ابي شيبةه عن تتريرة عن منصوزى 
ع د قال لقان الا لشي رما 2 #ويسانها أن كه 
تح 
قال أبو عمر: هذا كمذهب أهل المدينة» والأصلٌ في هذا الباب ما قدّمنا 
سَعَةَ شكه الوقاع» علق عيب .ها ذكرناء وستد كن المزاقدت: وتسعو عت القرل 
9 بالآثار واختلاف العلماء» عند ذكر حديث ابن شهاب» رك 
إن شاء الله. 


/787/١( أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 5/710 3337) بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود‎ )١( 


51 من طريق جريرء به» مقتصرًا على اللفظ الأخير. 
(؟) تقدم في (ص 7729) من هذا المجلد. 


باب منه 


[1] مالكٌ» عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالكِ» قال: كنا نصلّي العصرء 
ثم يذهبٌ الذاهبٌ إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة تفعةٌ(. 

هكذا هو في «الموطأ». ليس فيه ذكر النبيّ يَكِلِ. 

ورواه عبد الله بن نافع وابنْ وهبء في رواية يونسٌ بِنٍ عبد الأعلى 
عنه”"2. وخالد بن اا وأبو عامر التقدئة كله عن «اللكةة"غن 
الزهريٌ» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَكلِ كان يصلّي العصرّء ثم يذهبٌ 

وكذلك رواه عبد الله بن المبارك» عن مالك» عن الزغري وإسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة. جميعًا عن أنسء» أن ل الله كيو كان , ا 

بن أبي عن أنسٍ» أن رسو لعصرء 

ثم يذهبٌ الذاهبٌ إلى قْبَاءٍ ‏ قال أحدهم: تاديد يهم قفارت وقال الآخر 
فيأتيهم والشمسُ مرتفعةٌ». 

فهؤلاء رَوَوْا هذا الحديث عن مالك على خلاف لفظٍ «الموطأ)» وهو 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/787/ ١06)؛‏ ومسلم /١1(‏ 571/475 [1917]) من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١40 /١(‏ من طريق يونسء» به. لكنه موقوف 
على أنس. 

(') سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص .0717١‏ 

(4) أخرجه: النسائي /١(‏ 1/4؟/ 005) من طريق ابن المبارك» به. 


كاري المواقتيت احضن 


حديثٌ مرفوعٌ عند أهل العلم بالحديث؛ لأنْ مَعْمرًا وغيرّه من الحُفَاظ قالوا 
فيه: عن الزهريٌ؛ عن أنسء أن رسول الله يكل كان يصلّي العصرء ؛ ويذهبٌ 
الذاهبٌ إلى العوالي» فيأتيهم وال ل 

فكلا فاليافية جعماعة امات ابن شهاب عنه: يذهبٌ الذاهبٌ إلى 
العوالي. وهو الصوابٌ عند أهل الحديثء وقول مالكِ عندهم: إلى قَبَاءِ. 
وَهُمّ لا شك فيه» ولم يُتابعْهُ أحدٌ عليه في حديث ابن شهاب هذاء إلا أن 
المعنى في ذلك مُتقارِبٌ على سَعَةٍ الوقت؛ لأنّ العواليَ مختلفة المسافق) 
وأقرَبها بها إلى المدينة ما كان على مِيلَيْنِ أو ثلاثء ومنها ما يكون على 
ثمانية أميالِ وعشرقء ومثل هذا هي المسافة بين قَباءٍ وبين المدينة» وقُباءٌ 
موضع بني عمرو بن عَوْفِه وقد نص على بني عَمْرو بن عو في حديث 
أنسٍ هذاء إسحاقٌ , بِنْ أبي طلحة» وقد مضى ذكرٌ حديثه ذلك في بابه من 
هذا الكتاب”". والحمد لله. 

حدثني أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الرحمن النّسائيّ يقول: لم يتابع مالكًا أحدٌّ على قوله في 
حديث الزهريٌّ عن أنس: إلى قُباءِ. والمعروف فيه: إلى العوالي. 


وكذلك قال الدارقطننٌ(" وغيرُه: وقد رواه خالد بن مَخْلّدِه عن مالك؛ 


-78/4/57( وأبو يعلى‎ »)١71١ /”( وأحمد‎ ,)7١59/051//١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرء به. وأخرجه:‎ )١4١0 /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ 4270 649 
,)505/1١ا/5‎ /١( والنسائي‎ .)1١05 /586 /١( مسلم (3277/5**/1). وأبو داود‎ 
من طريق الزهري. به.‎ )187 /5377 /١( وابن ماجه‎ 

(؟) تقدم في (ص 777) من هذا المجلد. 

(©) علل الدارقطني /١19/١-01597/١5(‏ 5087). 


ين لقسواليالك : الضاهرة 

فقال فيه: إلى العَوّالي. كما قال سائرٌ أصحاب ابن شهاب. 
حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي» قال: 

حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثنا مالك بن عيسىء. قال: حدثنا خالد بن 

مَخْلّد قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهريٌ» عن أنسء قال: 

تاتفال التقده لهت اناه رت العوالن والعين مرطل 1 
فكذا زواء خالد بن تخلد» عن مالك: وساقة زواة فالموطأة الوا قباء! 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّْ» قال: حدثنا 

أحمد بن زُمَيْرهِ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» 

قال: أخبرنا هشام بن عٌروة» عن أبيه أن المُغيرة بن شعبة كان يؤر الصلا 

ققال الذ وجل “فين الأنسبان آما نيمسة وسول الله كلق رفول : «قال. جيرا : 

صل صلاةً كذا في ساعة كذا». حتى عدّ الصلوات؟ قال: بلى. قال: وأشهَدُ 

نا كنا نصلي العصرٌ مع النبي يكل والشمسُ بيضاءٌ نقية» ثم نأتي بني عَمْرو بن 

عون وإنها لمرتفعةٌ. وهي على رأس ثُلتَيْ َرْسَخْ من المدينة”". 
وفي هذا الحديث من الفقه تعجيلٌ العصرء وعلى هذا كان الأمرٌ الأول 

ألا ترى إلى حديث مالكء عن العَلاءِء قال: صِلَّينا الظهر» ثم دحَلّنا على 

أنس بن مالك فوجَدْناه يصلّي العصر. وذلك أنهم كانوا صَلَّوًا الظهرٌ مع 

بعض بني أَمَيّةَ بالبصرة» ثم دخلوا على أنسٍ فوجَدُوه يصلّي العصر. 

)١(‏ أخرجه: الدارقطني في غرائب مالكء كما في فتح الباري (؟/ /ا"» من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (”*/ .)١5١‏ والبخاري /١(‏ هلا"/ 7/79)» وابن ماجه /١(‏ 
*777/ 587) من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )5717/1179/١‏ بهذا الإستاد. 


كناب الوائيت ام 
وسنذكر هذا الخبر فى باب العّلاء إن شاء الله تعالى20. 


وقه<ما “يدل على أن راعاة العامة كن الظهر «القايكن قن العضد. 
اشتحبات) أل وقت العصر ممدودٌ ما كانت الهس بيضاء لق وكذلك 
حدّ عمرٌ بن الخطاب 2ه وقتّ صلاة العصر مكل هذا الحذ. وكتّب به إلى 
عمّاله7. 


وقد رُوي نحوٌ هذا عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم عائشةً في قولها: كان 
رسول الله يك يصلّي العصر والشمسٌ في حُجرتها قبل أن تَظهَر0". 


وروى الأوزاعيٌ» قال: حدثني أبو التّجاشيّ» قال: حدّثني رافِعُ بن 
2 و له 


خديج» قال: كنا نصلي مع رسول الله يكل صلاة العصرء ثم نَنْحَرٌ جَزورًا 
فتَقْسِمُه عَشْرَ قِسَمه ثم نطبّخ فنأكل لحمًا نَضِيجًا قبل أن تغيب الشمس”». 


8 ا 00 5 0 واء اك حل 3 رك 
وفي حديث أبي أرْوَى الدؤسي: كنت أصلي مع رسول الله كله ثم أمشي 
إلى ذي الحُلَيْقةِ فآتيهم قبل أن تغيبَ الشمس”. وأبو أزوى: اسمه رَبِيعةً. 


)١(‏ سيأتي في (ص 544 ) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 175) من هذا المجلد. 

(*) تقدم تخريجه في (ص )57١19‏ من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: أحمد .)١57 -1١5١/4(‏ والبخاري /١57/8(‏ 5188).: ومسلم /1”0/١(‏ 
06) من طريق الأوزاعي؛ به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /71١1//*(‏ 2077379 وأحمد (5/ 200745 والبزار (كشف /١‏ 
46 الا والطحاوي في شرح المعاني 2)1١91١/١(‏ والطبراني (57/ 79؟/ 
6©. وذكره الهيثمي في المجمع )5١75/١(‏ وقال: «رواه البزار وأحمد باختصار 
والطبراني في الكبير» وفيه صالح بن محمد أبو واقد. وثقه أحمد» وضعفه يحيى بن 
معين والدارقطنى وجماعة). 


فض إقسرالثالك :الضالرة 


وحدثني خَلّف بن قاسم. قال: حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم أبو 
أحمد الريات بحصت قال: حدثنا يوسف بن يزيد القَرَاطِيسِيٌ أبو يزيد» قال: 
وي مسي سان لاا طلق لسر سف عر رن يا 
عن أنسء قال: كنّا نصلّي العصر والشمسٌ مرتفعةٌ حيّةٌ فيذهب الذاهبُ إلى 
العزلى الشف 1 

وكذلك رواه أسد بن موسىء قال: حدثنا الليث بن سعدٍء قال: حدثني 
ابن شهابء قال: حدثني أنس بن مالك. فذكره. 

وكذلك ذكره ابن أبي ذئب في «موطئه» عن ابن شهاب"". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال حدثنا 
الحسن بن علي أبو محمد الأَشْتَاني ببغداد» قَدِمَ علينا بها من الشامء قال: 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن زَبْرِيقِء قال: حدثنا محمد بن حِمْيّرِه قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلدَ عن الزهريّء عن أنس بن مالكِء أن رسول الله 
يكل كان يصلّي العصر والشمسٌ مرتفعةٌ حيّةٌ فيذهب الذاهبُ إلى العوالي» 
فيأتيهم والشمسٌ مرتفعة””. قال: والعوالي من المدينة على عشرة أميالٍ. 


وَمق حديق ابن عبان قال: قدقنا على الى كله فكان يوعد ١١‏ 


»)504/7586 /١( وأبو داود‎ :)575١ /4* /١( ومسلم‎ .)١17 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الليث؛ به.‎ )587 /777 /١( وابن ماجه‎ »2207/71/5 /١( والنسائي‎ 
وأبو يعلى (4/57/؟/‎ »)57١17/074 /7”( والطيالسي‎ :»)5١4 /7( (؟) أخرجه: أحمد‎ 

0 », وابن حبان (5/ 7”806/ )١19148‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 
(*) أخرجه: أبو عوانة »23١74 /797/١(‏ والطبراني في مسند الشاميين )537/57/١(‏ 
والدارقطني )107/١(‏ من طريق محمد بن حمير» به. 


كناب الواقيت تف 


هفانك الشنم ف 0 

وقد مضى ذكرٌ هذا الحديث وما كان مثلّه. في باب إسحاق من هذا 
الكتاب”"'» والحمد لله. ومضى في باب زيد بن أسلّه 7 مذاهبٌ الفقهاء في 
وقت العصر خاصة» وسيأتي تلخيصٌ مذاهبهم في جميع أوقات الصلوات 
مستوعبة مُجمَلةَ ومفسَّرة في باب ابن شهاب» عن غروة» إن شاء الله 
تال 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 3"355) من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم في (ص 7757) من هذا المجلد. 

(*) سيأتي في (ص 788) من هذا المجلد. 

(54) تقدم في (ص 559) من هذا المجلد. 


الوعيد فيمن تفوته صلاة العصر 


]١4[‏ مالكُ. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله كك قال: 
«الذي تفوثه صلاةً العصر فكأنما وَتَرَ أهلّه ومالّه)0". 

هذا حديثٌ صحيحٌ بإسناده هذاء لم يُختلّفْ فيه على مالكِ» وكذلك 
رواه أيوبٌ وعبيدٌ الله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمر. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال درت مس قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: 
حدثني نافع» عن عبد الله بن عمرء عن النبي كَل قال: «الذي تفوثه صلاة 
العصرء كأنما وَتِرَ أهلّه ومالّه)0"'. 

وحدثنا عبد الوارث ور سعيدء قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد اليرت قال: حدثنا أبو مَعْمَرِه قال: حدثنا عبد الوارث بن 
سعيدٍ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي النافقة كال رقا داود بن نوح» قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (54-548/5- 2155-3١35‏ والبخاري (؟8/5"/ 067)» ومسلم 
(575/430/1)». وأبو داود /١(‏ 790/ 515)» والنسائي )017/7177/1١(‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: الترمذي /5١/١(‏ 175) من طريق نافع به. وأخرجه: ابن ماجه 
(/514/ 586) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

١؟)‏ أخرجه: أحمد (05/7). والبزار )201659/19/١17(‏ من طريق يحيىء به. وأخرجه: 
الدارمي »)58٠١/1(‏ وأبو عوانة )2٠١ 57/7945 /١(‏ من طريق عبيد الله؛ به. 


0١‏ لتاب المواقيت ين 


حدثنا حمادٌ قالا جميعًا: حدثنا أيوب» عن نافع» عن عبد الله بن عمره قال: 
قال رسول الله كِِ: «إِنْ الذي تفوته صلاة العصر كأنما وَيَرَ أهلّه وماله)0". 

وهو عند ابن شهابء عن سالم» عن أبن عمرء ورواه عن ابن شهاب 
ان أصحابه؛ منهم ابن عبينة20 ومحمد بن أبي عتيق» وإبراهيم بن 


سعذ. 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن داود 
الهاشمي» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: «من فاتثه صلاة 
العصر فكأنما وَيَرَ أهلّه ومالّه»2©. 


ورواه سعد بن إبراهيم» عن الزهريٌ» عن ابن عمر مرفوعًا بغير هذا 
اللفظ. 


حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا أحمد بن دُحَيّم قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفرء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ .2١3١4‏ والطحاوي في شرح المشكل )7١194 /5١8/8(‏ من 
طريق حمادء به. وأخرجه: البزار 177/91١ /١157(‏ 20» والطبراني في الأوسط /١(‏ 
41 2)7288/7 من طريق أيوب» به. ْ 

(؟) أخرجه: أحمد (8/5)) ومسلم .)]70١[ 557/470 /١(‏ والنسائي (971/5/1/ ))01١‏ 
وابن ماجه (١/575؟/‏ 1806) من طريق ابن عيينة» به. 

() أخرجه: أحمد (؟/ .)١56‏ والطيالسي (م#/ ٠١‏ ه"/9107١).‏ وأبو يعلى (4/ ه"/ 
17 ؛» والطحاوي في شرح المشكل (777/8/ )7١199‏ من طريق إبراهيم بن 


سعد» به. 


إحض إقسوالمالك :الضابرة 


حدثنا تُعيم بن حمادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن الزهريٌ» عن ابن عمرة أن النبي كك قال: «إن الرجل 
يدرك الصلاةً وما فاته منها خب من أهله وماله»0). وسئذكر هذا المعنى فى 
باب يحيى بن سعيل”" إن شاء الله. 


وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الحديث إسنادٌ آخر عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن؛ عن نوفل بن معاوية الدّيليٌء رواه عنه مالك وغيده. إِلّا أنه 
محفوظٌ عن ابن أبي ذئب» عن الزهريٌ» وغيرٌ محفوظٍ عن مالكِ إلا من 
حديث خلف بن سالمء عن مَعْنْء عن مالكِ. قال أبو عبد الرحمن النسائي: 
أافة اله كو مكدر انم تعريك مالك ولعله أن يكون: مَعْرنّْء عن ابن 
أبي ذئب. 

فأما حديث مالكِء عن ابن شهاب في ذلكء فقرأتّه على أحمدٌ بن 
فتح بن عبد الله» أن حمزة بنَّ محمد حدّثهم»: قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار» قال: حدثنا خلف بن سالم المخزوميٌء قال: حدثنا 
مَعْنْ بن عيسىء, عن مالك عن الزهريٌء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن نوفل بن معاوية الدّيليٌ أن رسول الله يك قال: «من 
فاتَنْه صلاةٌ العصر فكأنما وَيَرَ أهلّه ومالّه»0". 


وخالفه ابن أبى ذئب في هذا الإسناد» فجعله عن الزهريٌ» عن أبى 


)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ )٠١ 47/451١‏ من طريق شعبة» به. 
(؟) سيأتي في (ص )]5١‏ من هذا المجلد. 
قرف أخرجه: أبن المظفر في غرائب مالك (ص »١‏ حديث 0) من طريق أحمد بن الحسن» 


به. 


١‏ كيارب المواقيت عض 


سلمة. فيما رَوَيْنا من حديث أسدٍء حدثناه خلف بن القاسم قراءةً مني عليه 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسُْوّرء قال: حدثنا مقدامُ, بن داودء قال: 
حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهريٌء عن أبي 
ل ل ني 
يقول: «من فاتَنْه صلاةٌ فكأنما وَيَرَ أهلّه ومالّه». 

هكذا قال: «صلاةٌ». فيما كُتَبْنا عنه وقرأنا عليه» وذكرٌ أبي سلمة بن 
عن لرئكمة لي :نكا "انه رع خم على ترف دتما تع ابو كر ابن 
عبد الرحمنء وليس ذلك من ابنٍ أبي ذئب. وإنما الخطأٌ فيه من أسدء أو 
ممن دون أسدٍء وأما من ابن أبي ذئب فلا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 

محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا يحيى , بن أبي يكير قال: حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن تَوْفل بن معاوية 
الدّيلٌء قال: سمعتٌ رسول الله يَلِكِ يقول: «من فاتنه الصلاة» فكأنما وَيِرَ 
أهلّه ومالّه)7). قلتٌ: ما هذه الصلاةٌ؟ قال: صلاةٌ العصر. قال: وسمعتٌ 
ابن عمر يقول: قال رسول الله عَللةِ: «إِنَّ الذي تفوته صلاة العصر فكأنما 
وثر أهلّه ومالّه00". 


هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد: وسمعت ابن عمر. فإن صحّ 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (7/ ,)١77/574‏ وأحمد (474/5). وابن أبي عاصم في الآحاد 
(؟/407/507). والطحاوي في مشكل الآثار (8/ /7١7‏ 71405): وابن حبان (14/ 
)١1158‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (757/7/ )١917‏ بهذه الزيادة» من طريق ابن أبي ذئب» به. 


لذن إقسرالفالك : الضالرة 


هذاء فالحديثٌ لابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن تَؤْفل بن 
معاوية وابنٍ عمر جميعاء عن النبي ود وعن سالم أيضًاء عن ابن عمرء 
عن النبي كَكلة. 

ومما يصحّح ذلك أنْ محمد بن إسحاق روى هذا الحديتٌ عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عِرَاك بن مالكِ الغفاريٌ» قال: سمعتٌ نوفل بنّ معاوية الدّيليٌ 
وهو جالسٌ مع عبد الله بن عمر بسوقٍ المدينة» يقول: سمعثٌ رسول الله كله 
يقول: «صلاة؛ من فاتئه فكأنما وتر أهلّه ومالّه». فقال عبد الله بن عمر: قال 
رسول الله عَللِلةِ: هي العصة200. 


ذكره الطحاويٌ في «فوائده» عن علي بنِ مَعْبّدِءِ عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدٍء عن أبيه» عن ابن إسحاق. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو عامر ويحيى بن أبي بَكَيّْره قالا: حدثنا 
ابن أبي ذئب. عن الزهريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن 
معاوية» قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من فائنْه صلاةٌ العصرء فكأنما 
وَيَرَ أهلّه وماله)0". 


وهذا يدلّك على أنْ قوله فى حديث نوفل الدّيلىٌ: «من فائُه الصلاة». 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/87/59/ 71004 [1551)» والنسائي /758/١(‏ 41/4) من طريق 
ابن إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 01/7/ 7757) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن حبان (5/ )١578 /7”٠١‏ من طريق أبي خيثمة؛ به. وأخرجه: أحمد 
(47554/65 -470)» من طريق أبي عامرء به. 


١ لتاب المواتيت‎ ١ 


أزاف عداؤة التطين قكوة نضا لمعن محويف انه غية سَواء ودكوق قنك 
العضي متخصيوفة :الك وودعل خرن لللنه م ها بالسفن: 

وقد ذهب قومٌ من من آمل العلع إلى أن فيك توفل:. بن معاوية أَعَمّ وأولى 
بصحع الحدن بررصديتك اوعدن وثالوا زيه: قولّه: «من فاتنّه الصلاةٌ». 
أو : «من فاتته صلاة». ونه 4 شولك لان حزمة العاواى كلها سوك قال: 
وتخصيصٌ ابن عمر لصلاة العصر هو كلامٌ خرّج على جواب السائل؛ كأنه 
سم رسولٌ الله كله قد أجاب مَنْ سأله عن صلاة العصر بأنْ قال له: «الذي 
تفوتّه صلاةٌ العصر فكأنما وير أهلّه ومالّه». ولو سُئل عن الصبح وغيرها 
لكان كذلك جوابه أيضّاء والله أعلم. بدليل حديث نوفل بن معاوية: «الذي 
فونه الصيلاة أو “تقوئة صئلةة ‏ فكاننا 2 بَرَ أهلّه ومالّه». 

حدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا 
اين أ فَدَيِْك قال: حدثنا ابن أب ذئبء عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن 
بار ا ل ل وار مار ا قال: قال 
رسول الله يَكِه: «من فاته الصلاة فكأنما وَيَرَ أهلّه ومالّه)0"©. 


وفي هذا الحديث تعظيمٌ لعمل الصلاة في وقتهاء وهي خيرٌ أعمالناء 
كما قال كك (واعلموا أن خيرٌ أعمالكم الصلاة)»©. وقد سئل يله عن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي /١(‏ 545) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء به. وتقدم 
تخريجه من طريق ابن أبي ذئب قريبًا. 

(؟) أخرجه من حديث ثوبان ذيِه: أحمد (0//ا/1؟). وابن ماجه /٠١7 3١١ /١1(‏ 
317)ء وابن حبان (5/ ,.)23١ 737/71١‏ والحاكم )١7١/١(‏ على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. وحسن إسناده الألباني في الإرواء (؟177/5). 


ين إقسمرالمالت : الصضالرة 


أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال: «الصلاةٌ 5 في وقتها""'". ورٌوي: «في أول 
وقتها»0" . 

وفيه تحقيرٌ للدنياء وأن قليلٌ عمل البرٌ خيرٌ من كثير من الدنيا؛ فالعاقل 
العالم بمقدار هذا الخطاب» يحرَّنُ على فواتٍ صلاةٍ العصر إن لم يدرك منها 
ركعة قبل غروب الشمسء أو قبل اصفرارهاء فوقٌ حزنه على ذهاب أهله 
ومالهء وما توفيقي إلا بالله. 

وقد ذكرنا ما للعلماء فى آخر وقتٍ العصر من الأقوال والاعتلال» فى 
باب زيد بن أسلّم من كتابنا هذا”"» فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وحكم صلاة الصبح وسائر الصلوات في فواتها كذلك إن شاء الله. وقد 
يحتملٌ أن يكون هذا الحديثُ خرج على جواب السائل عمّن تفوتّه صلاة 
العصوة فلا يكو يدها يغلا حكيهافى'ذلك: ويكدا أن يكون حصت 
بالذّكر لأن الإثم في تضييعها أعظمُ. والتأويلٌ الأول أَوْلىء والله أعلم. 
نانج بهذا ام روك احا م 0 
فقال: خصّها رسولٌ الله َك بالذكر من أجل أن الله خصّها بقوله: # حَلفِظوأ 
عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَّصكوة الْوْسَطن *”24. فجمّعها في قوله: «الصلوت >. 
ثم خصّها والذكن تحظيمًا لهاء كما قال عز وجل: © وَِدْ أَحَذْنا من بين 
2000 أخرجه من حديث ابن مسعود ذَيه: أحمد (1/ 1094 - »))5٠١‏ واليخاري /١١/7(‏ 
5 ومسلم .)45/460-49/١(‏ والترمذي /١(‏ 2-756 95/ “11/7 والنسائي 
"18/١١‏ الت 0 0). 
(؟) أخرجه من حديث أم فروة رضي الله عنها: أحمد (5/ 71/5 6717/60, وأبو داود /١(‏ 
")2 والترمذي ,)1١17١ /985١ -719/١(‏ وصححه الحاكم .)189/١(‏ 
() تقدم في (ص 274). (5) البقرة (774). 


8 كارب المواقيت‎ ١ 


ِنَهَهُمْ 4. فعمٌ اين ثم قال: « وَمنلك وين فح وهم وثومن وعسى أن 
عرصم 24. فخصٌ هؤلاء تعظيمًا لهم؛ وهم أولوا العزم من الرسل. 

وقد اختلف العلماءً من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين في 
الصلاة الوٌسطى» على حسب ما قد بيّناه في باب زيد بن أسلّم من كتابنا 
هذا”'". فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وأما قولّه في هذا الحديث: «فكأنما وُيِرَ أهلّه ومالّه». فمعناه عند أهل 
العلم: فكأنما أصيب بأهله.ومالهء وكأنما ذهب أهلّه ومالّه. والمعنى في ذلك 
ذهابٌ الأجر والثواب؛ لأن الأهل والمال باقيانٍِء لكنّ ذهابّ الأجر على ذي 
العقل والدّين كذهاب الأهل والمال. 

وأما أصلٌ الكلمة من اللغة» فإنها مأخوذةٌ من الوَيْر وار وهو أن يِجْنيَّ 
الرجلٌ على الآخر جنايةَ في دم أو مال فيطلْبّه حتى يأخذ منه ذلك المال أو 
مثلّه ومثلّ ذلك الدَّمء وقلّما 57 ذلك إلا أكثرٌ من الجناية اللأولىء فيُذْهبَ 
المالّء ويُجحف به وبالأهلء وقد يُسمّى كل واحدٍ منهما مَؤْتورًا لذهاب ماله 
وأهله» قال الأعشى: 
عَلْقَمٌماأنتإلى عامرٍ الناقض الأؤتر والواتِرٍ 

وقال أعرابيٌ: 
كأنّما الذكبُ إِذْ يَعْدُو على غنهي في الصبح طالبٌ وَثْرٍ كان فاتَرًا 


وقال منقدٌ الهلاليٌ: 


)١(‏ الأحزاب (/). (؟) سيأتي في (ص 788) من هذا المجلد. 


دس بقسمرالمالك ؛الضابرة 


وكساك يفم[ هن تضرفنه ا 00 

وإنما قال والله أعلم» في هذا الحديث: «فكأنما وُيَرَ أهلّه». ولم يقل: 
ات اهل لأنّ المَؤثُور يجتمعٌ عليه همَّانِ؛ هَمّ ذهاب أهله» وهم الطلب 
بثأره وير فالذي تفوثُه صلاة العصرء فمصيبته» لو حصّل وقَّهم» كمصيبة 
هذاء والله أعلم. 

وقد جاء عن النبى كَللةِ فى الذي تفوتّه صلاة العصر حديتٌ أشدّ من 
هذا فى ظاهره» وليس على ظاهره؛ والمعنى فيه عند أهل السنة كالمعنى 
فى هذا سواء. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبدٌ الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قا سمء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا ل قال: حدثنا يحيى » فالا جميعًا: 
أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتَوائئٌ» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي قلابة» قال: حدثني أبو المَليح» قال: كنا مع بريدة في سفر في يوم 
عَم فقال: كرو ابالتصرث وقان حي ! بالصلاة كد فإن سوك الله كه فان: 
«من ترك صلاةً العصر فقد حبط عمَلّه». وقال يزيد: «من فاته صلاة العصر 
0 


ورواه الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلابةَ» عن أبي 


-7497/0( أخرجه: ابن أبى شيبة ("7/ 7507/ 54817 7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
-74/7( من طريق يحيىء به. وأخرجه: البخاري‎ )87/ /"677/١( والنسائى‎ 5٠ 
من طريق هشام الدَسْبُوَائينٌ» به.‎ )067 ٠ 


١‏ تارب الموائيت يكن 


المهاجرء عن بريدة» عن النبى 0 


ذكره ابن أبي شيية ءاضن تيع وعيسى بن يونس جميعًاء عن الأوزاعي"". 
قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث: خبط عمل أ حبط 
عملّه فيها فلم يحصّلُ على أجر من صلاها في وقتها. يعني: أنه إذا عَيِلَها 
بعد خروج وقتها فقد حَبطَ أجرٌ عملها في وقتها وفضلّه والله أعلمى لا أنه 
يَحبَطُ عملّه جملةً في سائر الصلوات والإيمان وسائر أعمال البرٌء أعوذ بالله 
من مثل هذا التأويل؛ فإنه مذهبُ الخوارج؛ وإنما يُحبِطُ الأعمال 0-0 بالله 
وحده. قال الله عز وجل: # ومن يَكَفْرٌ لمن فَقَد حيط عَمَلْه. 0 قا 
عز وجل: ا لِِنْ لوكت لسن عَمََ 104. وفي هذا النصٌّ دليلٌ واضحٌ 
من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عملّه. 
وقد اختلف في تأويل قوله: «فقد خبط عملّه) . بما قد ذكرناه في «كتاب 
المرتذا. 


ورواية من روى في هذا الحديث: «ترّك صلاةً العصر». أؤْلى من رواية 
من روى: «فاتّتّه». وقد يكون ا لمعنى: فاتته بتركه لهاء فحبطً عملّه فيها. فلا 
يكون في ذلك تناقء ولا د يسمّى الناسي لهاء والنائمٌ عنهاء والمحبوس 
عن القيام إليهاء تاركًا لها؛ لأنّ الفاعل مَنْ فعَل الثَّرّكَ واختاره بقصبٍ منه 


/"9 7 /5( وابن حبان‎ .)5945 /771//١( وابن ماجه‎ .)”51١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الأوزاعيء به.‎ ) 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 0485/7807 بهذا الإسناد. 

(”) المائدة (0). 

(:) الزمر (56). 


33> نقسرالمالك : السايرة 
إليه وإرادة له؛ وليس كذلك مَنْ وصفنا حالّه من الناسي والنائم والمغلوب. 
وقد ذكرنا أحكامَ تارك الصلاة عامدّاء وما للعلماء في ذلك من المذاهب» 
فى باب زيد بن أسلّه2"0, والحمد لله . 

و الل امياؤة لتم أو ها تعر اريادقضى كاد أذ خط هده 
عند الجميع» وبالله التوفيق. 


)١(‏ سيأتي في (ص 775) من هذا المجلد. 


باب منه 
[16] مالكٌء عن يحبى بن سعيدء أنّ عمر بن الخطاب انصرّف من صلاة 
العصر. فَلَقِيّ رجلا لم يشِهَّدِ العصرّ. فقال عمر: ما حَبَسَك عن صلاة العصر؟ 
فذكر له الرجلٌ عُذرّاء فقال عمدٌ: طَفَفْتَ20. 
قال مالكٌ: ويقال: لكل شىءِ وفاع ود تطنيف: 


قال بعضُ أصحابنا وبعض مَنْ تقدّمه ممّن شرح «الموطأ»: إِنْ الرجل 
الذي لقيه عمرٌ لم يشهّدِ العصرّ في هذا الحديث فهو عثمان بن عفان» وهو 
لا يوجَدٌ في أثر علمتّهء وإنما عثمانٌ هو الذي جاء وقية وش كان ل 
عمر: أَيْةَ ساعةٍ هذه؟ وذلك يومَ الجمعة”". ورُوي ذلك أيضًا من طرق ثابتة 
قد ذكرثها فى «التمهيد»©2. 


وأما الرجل المذكور في هذا الحديث فهو رجل من الأنصار من بني 


و20 


ن# 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )777/١(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمرء عن عمر: البخاري (؟/ 87/8/14057)»: ومسلم /0١/5(‏ 
65 ["])» والترمذي (؟7757/5/ 494). وأخرجه من حديث أبي هريرة عن عمر: 
البخاري (؟/ /147١‏ 8857)) ومسلم (؟/ 8٠١‏ ه/ هغ1/45ة]). 

(؟) سيأتي في (0/ 586). 

(5) ذكره ابن سعد في الطبقات (5/ 0707. 


ليان لقسوالمالت :الضالرة 


عبد الله بن مَسْلمة الفَعْتبِىٌ قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن أبي حازم التَّمّان 
عن ابن حديدة الأنصاريٌ صاحب النبيّ عليه السلام» قال: لوقي ع بن 
الخطاب بالزَّوْراءِ'2 وأنا ذاهبٌ إلى صلاة العصرء فسألني: أين تذهب؟ 
فقلتٌ: إلى الصلاة. فقال: طمَّفْتَ فأسرغ. قال: فذهبتٌ إلى المسجد فصلَيتٌ 
ورجَعْتُ» فوجدتٌ جاريتي قد احتبسّت علينا من : الاستقاءء فذهبتٌ ا 
كن فسنت يها والشمس طالعة: قال: قيل للمَعْنبيٌ: ماو ال 
عثمان بن عفان7". 


وأما قول اق للرجلة ىًُ طففتٌ. فمعناه: أنك نقصتّ نفسّك مخدياتية 
الأجر بتأخرك عن صلاة الجماعة. وأظنه لم يقبل عذرّه المذكورٌ في حديث 
مالك؛ دع عير عد عام عر عمل مالم بويلء اوناو ماين الآثان 
ما يَبِينُ به أنه يُكتّبُ له مثلّ أجر عمله. 


زآما التطيت قفن لباق العت :فيو الزيادة على الخدل والنقضان مناه 
وذلك ذَمٌّ لفاعله. قال الله تعالى: 9 ويل لَلمُطَهْفِينَ () الَذِينَ ذا أكَالوا عل ألنَّيس 
مراك ريز 0 اس 2109 5 
يستوفُونَ 1 وإ ذا لوهم أو ودنوهُم بسر 5 20 . ومن دَمَه الله تعالى ايل 
عقوبته» كما أن مَن مدّحه استحق شحو ثوائه. 
وأما قول مالك: لكل شيءِ وت فإنه يعني أن هذه اللفظة 
و 7 > # 
تدخل في كل شيء مدموم زيادة ونقصانا. 
)١(‏ بفتح أوّله. ممدود. وهو اسم يقع على عدّة مواضع. فمنها الزّوراء المتصلة بالمدينة» 
التي زاد عليها عثمان النداء الثالث يوم الجمعة لما كثر الناس» وكان به مالّ لأُحيْحَة بن 
الجلاح. معجم ما استعجم من أسماء البلاد (؟/ .)7١06‏ 


(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (8/ 479) من طريق ابن أبي ذئب» به. 
(9) المطففين .)3-١(‏ 


"كنار الموافيت ينكان 


ووفك أو لحب الر يوي كال حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
علي قال: الصلاةٌ كالكيل» فمن وَفَى وُفيَ له. 

وروى ابن عيينة وغيرّه» عن الأعمش. عن مالك بن الحارث» عن 
مُفِيث بن سْمَيّ: « وَيَلُ لِلَمُطِفَنِينَ (4. قال: التطفيف في الصلاة» 
والوضوع» والمكيال» والميزان. 

حدثنا خحلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
جنا اح سين الجاع اك عجرا عيادي سام » قال: حدثنا 
سلمةٌ بن شَّبِيبٍ وحُبَيْشُ بن أصرم ومؤمّل» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
بكار بن عبد الله» عن وهب بن منبه» قال: ترك المكافأة من التطفيف”". 


وحدثنا خلف , بن القاسم بن سهلء» قال: حدثنا محمد بن محمد بن 

يزيد» قال: حدثنا الصلتٌ بن مسعودء قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد» 

قال لتنا ار بن شُبرٌمةَ عن سالم بن أبي الجَعْدء عن سلمانء قال: الصلاةٌ 
فط 


كيل ووزنٌ» فمن وفْى وُفْيَ له» ومن نقَصَ نُقِصّ له. وتلا: # وبل لِلْمُطْفْفِينَ 


© اننا 


بوراسان ارو عن ل ري يك ا لطر فو اناكم لاني 
الجعد» عن سلمان» قال: الصلاةٌ مكيال» فمن وى وُنْيّ له» ومن طقف فقد 


علمتم ما قيل قو التطففيه ويقفة اله الكو شاف عا دن عر ياو" 
)١(‏ أخرجه: أحمد في الزهد (رقم »)2514١‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ 9"417)) 


وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم 750) من طريق عبد الرزاق» به. 
(؟) أخرجه: وكيع في أخبار القضاة (”48/7) من طريق عبد الله بن شبرمة» به. 


(9) أخرجه: ابن المبارك في الزهد :.)١١97(‏ وعبد الرزاق (1/ /0/ 671/6٠‏ والفسوي - 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


3 مالك عن زيد بن أسلّم» عن القتفاع بن شكير» عن أبي يونس 
مولى عائشة زوج النبيّ كه أنه قال: أمرَئني عائشةٌ أن أكثّبَ لها مُصحفًاء ثم 
قالت: إذا بِلَغْتَ هذه الآيةَ فآؤئي: لا فظو عَكَ الصكوتٍ وَالصككرة الْوْسَط 
وَهُوَمُوأ نه كَدنِينَ (59) 2274. فلمًا بِلَعْنُها آذنئهاء فلت عَلَيَّ: (حافظوا على 
الصلواتٍ والصلاةٍ الؤسطى وصلاة العصر وقومُوا لله قانين». ثم قالت: 
سمعيها 000 اناد 


وفى هذا الحديث دليلٌ على أن الصلاة الوسطى ليست صلاةً العصر؛ 
لقوله فيه: «وصلاة العصر». وهذه الواو تسمّى الواوٌ الفاصلة. 

وحديثٌ عائشة هذا صحيحٌ لا أعلمٌ فيه اختلافًا. وقد رُوي عن حفصة 
في هذا نحو حديث عائشة سواءً؛ رواه مالك عن زيد بن أسلَمء عن 
عمرو بن رافعء أنه قال: كنت أكتبُ مصحفًا لحفصة أَمّ المؤمنين» فقالت: 


- في المعرفة (/ »)١55‏ والبيهقي (7/ )59١‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد 
بن منصور (تفسير 8/ 7511//7176)»: وابن أبي الدنيا في التهجد (2)557» والدولابي 
في الكنى )19717/1١٠١١١/(‏ من طريق أبي نصرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ 
)3"٠08/11/‏ من طريق سالم بن أبي الجعدء به. 

)١(‏ البقرة (578؟). 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ "الا)» ومسلم (471//1/ 559).: وأبو داود »)5٠١ /581//١(‏ 
والترمذي .)359447/507”-5١١/5(‏ والنسائي )41١/755 /١(‏ من طريق مالك» به. 

() انظر بقية شرحه في .)0948/١(‏ 


7١‏ لتاب المواتيت ان 


2ه 


إذا بلغْتَ هذه الآية فآؤْنّي: «#احَنفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصّككوة الْوَسَطئ وفومواأً 
َه فَنِتِينَ (2"7415. فلمًا بلغتها آذَنْتهاء فأملّث عليّ: (حافِظوا على الصلواتٍ 
والصلاةٍ الوُسطى وصلاةٍ العصر وقوموا لله قانتين)”". هكذا رواه مالك 
موقوقًاء وحديثٌ حفصة هذا قد اختّلف في رفعه وفي مثْنِه أيضّاء وممّن 
رفعه عن زيدٍ: هشامٌ بِنْ سعدٍ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
المطلك بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث؛ قال: 
حلنى هناة بحن ندا بن انبل عع عسر و رق ترانيه أله قانة اقدنى بلس 
أن اكش لها عصحقاءفقالك: إذا بلقت ال الصاح 53 «ابقرة» فتعال أملها 
عليك. قال: فلمًا بلغتّها جنتّهاء فقالت: (حافِظُوا على الصلواتٍ والصلاةٍ 
الوُسطى وصلاةٍ العصر). هكذا سمعتٌ رسول الله يلل يقراً". 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا 
حماد بن زيدء قال: حدثنا عبيد الله بنُ عمرء عن نافع؛ أنْ حفصة أُمَرَتْ أن 
يُكتب لها مصحفٌ» فقالت: إذا أتَيْتَ على ذكر الصلواتٍ فلا تكبّبْ حتى 
أمْلِيّها عليك كما سمعتّها من رسول الله يك: (حافِظُوا على الصلواتٍ 
والصلاةٍ الوٌأسطى وصلاةٍ العصر). قال نافعٌ: فرأيتٌ الواوّ فيها. قال عبيدٌ الله: 
وكان زيد بن ثابتِ يقول: صلاةٌ الوسطى صلاة اللهر©». 


قال أبو عمر: هذا إسنادٌ صحيحٌ جيدٌ في حديث حفصة؛ ووجدتٌ 


)77*8( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي )577/١(‏ من طريق مالك؛ به. 

(*) أخرجه: ابن جرير (5/ 07706 من طريق زيد بن أسلمء به. 
(4) أخرجه: البيهقي /١(‏ 577) من طريق حماد بن زيدء به. 


لذن لقسرالثالك :الضالاة 


قاسم بن هلالٍ حدثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوقء قال: أخبرنا أسد بن موسىء, قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
عزنا و عدر قر اناقم» عن تختطة زوع لح كلوه انها وال كانت 
0 ا ا الا ارح اده بس 
يقول: (حافظوا على الصلواتٍ والصلاةٍ الرُسطى وصلاة العصر)”". 

وروى عُشِيمٌ» قال: حدثنا جعفر بن إياس» عن رجلٍ حدثه. عن سالم بن 
فاح ارس دا انم » فقالت: 
إذا بلغت هذه الآيةَ فآذِنّي: #حَلفِظوأ عَلَ الصّسلوتٍ وَالصّسكرة الْوْسَطَن 4. فلما 
بلغتّها أُعلّمْتها ذلك» فقالت له: اكدّبْ: (حافظوا على الصلواتٍ والصلاةٍ 
الؤُسطى صلاةٍ العصر)”". هكذا ذكره سُنيدٌ وغيرُه؛ عن هُشيم. 

ففى هذا الحديث أنها جَعلَت ضلاءً العضر بدلا مَنْ الصلاة الوسطىء إذ 
لم تأتِ فيه بالواو» فلو صم هذا كانت صلاةٌ العصر هي الصلاةً الوُسطى. 

واحتجٌ بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاةٌ العصر بحديثٍ هُشِيم 
هذا وما كان مثله. وقال: إن سقوط الواو وتُبُوتها في مثل هذا من كلام 
إلى الملك القَرْم”" وابن الهُمَام وليث الكَتِيبَةٍ في المُرْدَحَمْ 
000( أخرجه: ابن جرير (5/ 77154) من طريق أسد بن موسى, به. 


(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (ص »)2١١6‏ وابن أبي شيبة (5/ 8/580 8847)) 


وابن جرير (7”5//5) من طريق هشيم» به. 


(9) في الأصل هو الجمل العظيم الفحلء وأطلق على الرجل الشجاع العظيم. انظر مجمل - 


١‏ تايبا لوائيت وم 


يريد الملكٌ القَرْمَ ابنَ الهُمَام لَيْتَ الكتيبة. والعرب تقول: اشتر ثوبًا 
قطناء كبّانًا صوقًا. وقالوا: إن من هذا الباب قول الله تعالى: فيا تكية 
0 أق: فيهما فاكهة يل تورمان. وكذلك قالوا في قوله 
تعالى: وَمَككيَهِ مَلِْكَيَهء ورسإلوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيككلٌ 2 يريد: وملائكته جبريل 
سانل وعد عاض ا منت علز جا زرفل الو لق لوج 1 
أصحٌ. وكلللة رواب موافك «الواو» في حديث حفصة أصِحٌ إسنادًاء والله 
أعلم. وحسبّك بقول نافع: فرأيتٌ الواو فيها. 

وقد اختلف العلماء في الصلاة الوُسطى؛ فقالت طائفةٌ: الصلاة الوسطى 
صلاةٌ الصبح. وممّن قال بهذا عبد الله بن عباس”"» وهو أصحٌ ما رُوي عنه 
في ذلك إن شاء الله» وعبد الله بن عمر وعائشة على اختلافٍ عنهم في ذلك. 


وروى زهيرٌ بن محمد ومُصعب بن سعدء عن زيد بن أسلّم» عن ابن 
عمر قال: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ الصبح». 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة وعليٌ بن 
المَديني واللفظ لهء قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمدٍء قال: حدثنى زيد بن 
أسلّم؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: الصلاةً الوسطى صلاة الصبح. 


- اللغة (1/ 407249 ولسان العرب مادة (ق ر م). 

.)58( الرحمن‎ )١( 

(؟) البقرة (48). 

(") أخرجه: ابن جرير (4/ 0-3751 359). 

(5) انظر الذي بعده. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ »))887١ /79٠‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (9/ /91١‏ 
من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 


4م نقسمالثالك :التالرة 


قال أبو عمر: وهذا قولٌ طاوس"" وعطاء”"» ومجاهيٍ"". وبه قال 
لكر الع موده ْ 
ذكر إسماعيلء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمدء عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه كان يقول: الصلاةٌ الوسطى 
صلاةٌ الصبح؛ تُصَلَى في سوادٍ من الليل وبياض من النهارء وهي أكثر 
الصلوات تفوث الناسك © ). 


قال إسماعيل: وحدثنا به محمد بن أبى بكر قال: حدثنا عبد الله بن 


©13٠6 


جعفر» عن ثور بن زيدٍ» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله. 


قال إسماعيل: الرّواية عن ابن عباس في ذلك صحيحة» ويدلٌ على 
مله فول الله عو وما «وَمُرَءانَ الدَجت د 0 
(4””. فخْصّت بهذا النص مع أنها منفردةٌ بوقتها لا يشاركها غيرُها في 
هذا الوقت» فدلٌ ذلك على أنها الؤُسطىء والله أعلم. وزاد غيرّه أنها لا 
تجتيعٌ مع غيرها لا في سفر ولا حضرء وأنْ رسول الله كَلِهِ لم يَضْمّها إلى 
غيرها في وقتٍ واحدٍ. 

قال أبو عمر: وقال قائلون: إِنْ الصلاة الوسطى صلاة الظهر. رُوي ذلك 
عن زيد بن ثابت. وهو أتْبّتٌ ما رُوي عنه. ورُوي ذلك أيضًا عن عبد الله بن 


.)594/90115 /7”( أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /74810/ 8847)» وابن جرير (4/ .0077١‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 989/ "8861)» وابن جرير .0717٠١/54(‏ 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١1/١ /١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 
(65) الإسراء (0/4). 


0 تار الموائيت وم 


عمر”'"» وعائشة» وأبي سعيدٍ الخُدريٌ على اختلافٍ عنهم. ورُوي أيضًا عن 
عبد الله بن شَدَادهِ وعروة بن الزبير» أنها الظهرٌ. 

58 قال* أخيرنا ا ا بن المثنى» قال: 
أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنا شعبة» قال: حدثئني عمرو بن أبي حكيم» 
قال: سمعتٌ الزَبْرقانَ يحدّث عن عروة , بن الزبير» عن زيد بن ثابتٍ قال: 
كان رسول الله له يفل :الفلور والفاخر ونم وكو رسلى ميك شد هن 
أصحابه منهاء فنزلت: # حَنفِظوأ عَلَ الصَّلوتٍ وَالكككرة الْمُسَطَ *. وقال: 
«إِنْ قبلها صلاتَيْنِ وبعدّها صلاتين»7". 


وروى شعبة أيضًاء عن سَعْد بن إبراهيم» قال: سمعثٌ حفص بنّ عاصم 
يحدّث عن زيد بن ثابتٍ قال: الصلاة الوُسطى صلاةٌ الظهر”. 


وشعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن زيد بن 
ثايت معلّه2) 


ومالكٌء عن داود , بن الحصين» ؛ عن ابن يربوع المخْزُومِيء سممَ زيدَ بنَ 
ثابت. مثلّه". 


.07707/5( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ )4١١/78/8 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
لاه #امة طريق ممعم ناعقي بد وأخرجه: أحمد (0/ 18) من طريق‎ 
محمل بن جعفر» به.‎ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 788/ 8848).: وابن جرير (4/ )77٠١‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 788/ 8855 ))» وابن جرير (5/ 709) من طريق شعبة» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (١//ا/51/‏ 75199)»: والطحاوي )١77/١(‏ من طريق مالك؛ به. 


الجا بقسو انالك : الصتادرة 


وقال إسماعيل: من قال: إنها الظهرٌ. ذهب إلى أنها وسطّ النهار» أو لعل 
بعضهم روى في ذلك أنرًا انه 

قال أبو عمر: وقال آخرون: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر. وممن قال 
بذلك علي بن أبي طالبء لا خلافٌ عنه من وجهٍ معروفٍ صحيح""'. وقد 
رُوي من حديث حسين بن عبد الله بن صَمَيْرة» عن أبيه» غن جدّهء عن 
عليّ بن أبي طالبء أنه قال: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ الصبح. وحسينٌ هذا 
متروكُ الحديث,؛ مدنيٌ» ولا يصحٌ حديتُه بهذا الإسناد. 

وقال قوءٌ: إن ما أرسله مالك رحمه الله في «موطته» عن على بن أبي 
طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبح, أحَذه من حديث ابن صُميرةَ هذا؛ 
لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه. والصحيحٌ عن علي من وجوه شتى 
صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاةٌ العصر. 

وروي ذلك عن النبي يكلا" رواه عنه جماعة من أصحابه؛ منهم عَبِيدةٌ 
السَّلْمانيٌ وكين ين 7 كَلِء ويحيى بن الجزار» والعادث: والأحاديث عنه 
في ذلك صحامٌ ثابتةٌ أسانيدها حسانٌ. 

ذكر إسماعيل القاضى. قال: أخبرنا محمد بن أبى بكرء قال: حدثنا يحيى 
وعبد الرحمن بن مهديّء عن سفيان. عن عاصم. عن زِرٌ قال: قلت العديدة: 
سَل عليًا عن الصلاة الوّسطى. فسأله» قال: كنا نْرَاها الفجرّء حتى سمعتٌ 
رسول الله يَكٍ يقول يوم الأحزاب: «شعّلونا عن الصلاةٍ الوسطى. ملا الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) كذا بالأصلء والصواب: عن علي قنه. 


١‏ لتاب الموائيت هوم 


قبورّهم وأجوافقهم وبيوتهم لي 
وممّن قال أيضًا: الصلاةٌ الوسطى صلاة العصر. أبو أيوب الأنصاريٌ9, 
وأبو هريرة الذوي 0 وأبو سعيك الو وهو قول عبيدة لو 


والحسن الف ومحمد بن سيرين» والضحاك بن مزاح 7 وسعيك بن 


جبي ر087, وهو قول الشافعيٌء وأبي حنيفة» وأصحابهمء وأكثر أهل الأثرء 
وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب. وروي ذلك أيضًا عن ابن عباس » وابن 
عمر» وعائشة؛ على اختلافٍ عنهم كما ذكرنا. 

وأما حديث ابن عمر» قروا تع ل ا قال «شوفث: انه اغهن 


سُئل عن الصلاة الؤسطى فقال: هي العصر”". 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى )7”4٠ /5١4/١(‏ من طريق يحيىء به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد 
فى زوائده على المسند /١(‏ 7؟١).»‏ وعبد الرزاق »)75١1977/01//١(‏ وابن أبى شيبة 
(ه/ ملع حرعم بسر والبيهقي )57١ /١(‏ من طريق سفيان» به. ْ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (709/5). 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (7/ 407/ 7396): وعبد الرزاق /١(‏ /ال01/ 
3517). وابن أبي شيبة (0/ 89/ 8867).: وابن جرير (5/ 3554). 

(5) أخرجه: ابن جرير (5/ 755)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 1986). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ لالاه/ .)5١95‏ 

() أخرجه: ابن جرير (5/ 51 ")» وابن جرير (5/ 60 01”"). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 784/ 88607). وابن جرير (2359/5). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /41/ 5 8814)» وأبن جرير (4/ 517 17- 07154. 

(9) لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة (0/ /741- 58/ 88141) 
لكن فيه: «هي الصبح» وليس «هي العصر». وأما قول ابن عمر في الصلاة الوسطى 
بأنها صلاة العصرء فهذا قد رواه عنه: الطحاوي في شرح معاني الآثار /117٠١ /١(‏ 
»٠‏ وعبد الرزاق )7١174 /558/١(‏ من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه. 


كلض إقسوالمالك :الضالاة 


وأما حديث عائشة» فرواه وكيع» عن محمد بن عمروء عن القاسم بن 
محمك. عن عائشة قالت: هى العصر 0ص 


وروى ذلك إسماعيل أيضًاء عن محمد بن أبي بكرء عن ابن مهدي عن 
محمد بن عمروء عن القاسم» عن عائشة. 

واحتجح من قال: إنها العصر. بما حدّثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة» 
قال: أخبرنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ويزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سِيرينَ» عن عَبيدة» عن علي أن رسول الله يَكلِةِ قال 
يوم الخَندق: «حَبَّسُونا عن الصلاة الؤُسطى صلاة العصرء ملا الله بُيوتهم 
وقبورهم نارًا»7"). 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: أخبرنا أحمد بن زهير 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: خدثنا أبان بن يزيد: قال: حدثنا قتادق 
أن أبا حسانّ أخبّره عن عَبيدةً السّلمانيٌ أنه سمع عليًا قال: إن رسول الله يكل 
قال يوم الخندق: «اللهمّ امْلا بوهم وقبورّهم نارًا كما حَبّسونا عن الصلاة 
الؤسطى حتى غابت الشمس»"". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 780/ 8875)» وابن جرير (747/5) من طريق وكيع» 
به. وفي إسئاده محمد بن عمروء وهو أبو سهل الواقفي: ضعيف . 

(؟) أخرجه: أبو داود /781//١(‏ 504) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١54 /١(‏ والبخاري 
(/5077/757) من طريق يزيد بن هارونء» به. 

(9) أخرجه: أحمد ,.)١7 85 /١(‏ والترمذي (5/ /5١7‏ 1984) وقال: (حسن صحيح) من 
طريق قتادق به. 


لتاب المواقيت نكن 


ع 


ورواه شعبة» عن قتادة» عن أبى حسّان» عن عبيدة عن على» مغلّه 


ف 


مرفوع(". 
وذكر إسماعيل القاضيء. قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد؛ عن هشام بن حسَّانَء عن محمده عن عَبِيدةً السّلْمانيُ» عن 
ّْ؛ عن النبيّ كل أنه قال يوم الخندق: «شَعَلونا عن الصلاة الؤسطى حتى 
غربت الشمسٌ. ملا الله قلوهم وقبورهم نارًا»0". 
قال القاضي: أحسنٌ الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن علي حديثٌ 
هشام بن مان عن محمدٍ. عن عبيدة. 
وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى» عن 
: 5 -ه 2 2 *|] . شاه ميان 
الاعمش» عن مسلمء عن شتير بن شكلٍ» عن علي قال: شغلوا النبي وه 
عن صلاة العصر حتى صلاها بين صلاتي العشاءين» فقال: «شغلونا عن 
صلاةٍ الوُسطىء ملا الله بيوتهم وقبورّهم نارًا)”". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ. قال: أخبرنا 
بكر بن حَمّاوء قال» حدثنا مُسدة قال: حدثنا يحيئى: عن سفيان: قال: حذنى 


)١(‏ أخرجه: أحمد ,)١0/١(‏ ومسلم 771//137/١(‏ [170]). والنسائي /١(‏ 50؟/ 
7 من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: مسلم )]7١71777/477/١(‏ من طريق محمد بن أبي بكرء به. وأخرجه: 
أحمد ».)١517 /١(‏ والبخاري (1077/1147/8) من طريق يحيى بن سعيله به. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى 7/١097 /١(‏ 70/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
١‏ ومسلم )]7051771/471//١(‏ من طريق الأعمش» به. 


كن لقمرالثالك :الضايرة 


الأعمشُ» عن مسلم أبي الضُحىء عن شَُيرٍ بن شَكَلِء عن علي قال: قال 
رسول الله كٍَ يوم الأحزاب: «شعَّلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاة العصر 
حتى غابت الشمسء ملا الله قلوبّهم وأجواقهم نارًا»”". 

وروى شبعية أيضَاء عن الحكم» عن يحيى بن الجزَّار عن علي قال: 
كان النبيّ يكل على فُرْضَةٍ من فُرَضٍ الخندّق”"2» فقال: «شعّلونا عن الصلاةٍ 
الوؤسطى حتى غربت الشمسٌء ملا الله قبورّهم وبطوتهم وبيوتهم نارًا»”". 
قال شعبة: لم يسمّعٌ يحيى بن الجزار من علي غير هذا الحديث. 


الاق و ِ 5 
وروى سفيان الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن 
علي قال: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصرء ويومٌ الح الأكبر يومٌ التّخر». 


واحتجح من قال: إنها الصبح. بحديث مالك. عن زيد بن أسلّمء عن أبي 
يونسء عن عائشة المذكور فى هذا الباب. 


ويجوز أن يحتحٌ به أيضًا من قال: إنها الظهر. لأنْ قوله: (والصلاة 
الوّسطى وصلاة العصر). يقتضي أن الوسطى ليست صلاةً العصر. وقد 
عارضن تعفن العا وين ديف حائفة هذا سجدية زين. بن أرقَمء قال: كنا 


/؟١5/١( وأبو يعلى‎ :)١757/١( وأحمد‎ »)75١945 /61/5/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ 84 

(؟) قال النووي: (الفُرْضة: بضم الفاءء وإسكان الراء» وبالضاد المعجمة» وهي: المدخل 
من مداخله والمنفذ إليه) شرح مسلم .)١70/5(‏ 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 16 ؟6١)ء‏ ومسلم )]7١4[ 7717/4717 /١(‏ من طريق شعبة» 
به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 857/ 2»)8878 وابن جرير (4/ 7147) من طريق سفيان» 


به. 


١‏ تاب المواقيت كل 


نتكلّمُ في الصلاة حتى نزلت: حَنفِظُوأ عَلَ الم 
وَقُوموأ ينه كَدنِتِينَ (9) 204 قال: فهذا زيد بن أرقم يذكرٌ أن الآية هكذا أ: 
لببن فيا (وضالة التضر) ؟ زهو الثايث بين اللوحين بتقل الكافة: 

واحتجٌ أيضًا من قال: إنها العصر. بقولٍ رسول الله كك «الذي تفوتّه 
ضَلاة العضر فكاتما وثز أهله :وهالهة9©: قالوا: فلم يَحْضَّها رسولٌ الله لله علد 
بالذّكْر إلا لأنها الوؤوسطى الئن خصّها اللّه بالتأكيد. والله أعلم. 

ورُوي عن قبيصة بن ذُؤِيبِء أنه قال: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ المغرب» 
ألا ترى أنها ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا تُقْصَّرٌ في السفرء وأنّ رسول الله 
لله لم يوْخَْها عن وتتهاء ولم يُعجلّها(". وهذا لا أعلمّه قاله غير قييصة. 

قال أبو عمر: كل ما ذكَرْنا قد قيل فيما وصَفْناء وبالله توفيقناء وهو أعلمُ 
بمُراده عز وجل من قوله: #وَآلصَحكَوةَ أَلْوْسَطن *. وكل واحدةٍ من الخمس 
وُسطى؛ لأنْ قبل كل واحدةٍ منهنَ صلاتين وبعدها صلاتين» كما قال زيد بن 
ثابتٍ في الظهرء والمحافظةٌ على جميعهنَ واجبٌء والله المستعان. 


/08” /١( وأبو داود‎ .)09 /98* /١( ومسلم‎ ,))١7٠١ /44 /"( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1١1518/71 /9( والترمذي (507/5/ 805). والنسائي‎ )4 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 7”15) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن جرير (0514/17). 


فضل شهود العشاء والصبح 


1ن الاك عن وح بن ساحن عن محمة بز إبراهيم »عن عه الر قن 
ابن أبي عَمْرَك أنه قال: جاء عثمان بن عفَانَ إلى صلاة العشاءء فرأى أهلّ 
المسحد قليلاء فاضطجّع في مُوّخَر المسجد ينتظرٌ الناس أن يكثرُواء فأتاه 
ابنُ أبي عَمْرة فجلس إليه. فسأله من هو؟ فأخبّره. فقال له: ما معك من 
القرآن؟ فأخبّره. فقال عثمانٌ: من شَّهِدَ العشاءَ فكأنما قام نصف ليلق ومن 
شَهِدَ الصبح فكأنما قام ليلة"". 

وهذا أيضًا لا يكون مثلّه رأيّاء ولا يدرك مثلُ هذا بالرأي» وقد دُوي 
مرفوعًا عن النبيّ 6و"'". 

ورواه ابن جريج» عن يحيى بن سعيدٍء قال: أخبرني محمد بن 
إبراهيم , بن الحارث التيميٌّء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» قال: خرج 
عثمان إلى العشاء الآخرة. فذكر مثلّ حديث مالك سواءً إلى آخره بلفظه 
ومعناه موقوفًا لم يرقَعْه. ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج "". وكذلك رواه 
عن يحيى بن سعيدٍ موقوفًا كما رواه مالك وابنُ جريج: يزيد بِنُ هارون» 
وعبدٌ الوهاب الثقفت). 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة /414/١(‏ 5494) من طريق مالك» به. 
00 اص اتترييية يا 


(*) أخرجه: عبد الرزاق )75١١9 /076 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(5) انظر الإلزامات والتتبع للإمام.الدارقطني (ص 5718). 


6١ كارب المواقيت‎ 7١ 


شم م 


ورواه عثمان بِنْ حكيم بن عبّاد بن حُنَيففِ ‏ وهو عندهم ثقة لا بأسّ به 
وليس كيحيى بن سعيدٍ في الإتقان والجلالة عن محمد بن إبراهيم؛ عن ابن 
أبي عمرة» عن عثمان مرفوعًا. رواه عن عثمان بن حكيمء سفيانٌ الثوريٌ 20 
وعبد الواحد بن زيادٍ العبديٌ”". ْ 


ذكره عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن عثمانَ بن حكيم» عن عبد الرحمن بن 
أبى عمرة» عن عثمانٌ بن عفان, عن النبيّ كل: «من صلَّى العشاءَ فى جماعة 
فهو كنصف قيام ليله ومن صلَى العشاءَ والصبح في جماعةٍ فهو كقيام 
00 , 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمدٌ بن حنبل» قال: حدثنا إسحاق بن يوسفء. قال: حدثنا 
سفيان» عن أبي سُهيلء يعني عثمانٌ بن حكيم, قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كك «من صلَى العشاءً 
في جماعةٍ كان كقيام نصف ليلةٍ» ومن صلَى العشاءً والفجرٌ في جماعةٍ كان 
كقيام ليلةِ»”؟». هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع: «من صلى 
العشاءَ والفجرٌ في جماعةٍ فكأنما قام ليلة». 


,)0068 /لال5/١( وأبو داود‎ .)505/4514/١( ومسلم‎ ))58/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )771١ 7/477 /١( والترمذي‎ 

020 أخرجه: مسلم /١(‏ 107/4015) من طريق عبد الواحد بن زياد به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )5١١8 7/6570 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: أحمد )58/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (١/1/ا"/‏ 0808) 
بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 2507/14554» والترمذي )771١ 7/5477 /١(‏ من طريق 
سفيان» به. 


1 لقسرالدالك :الضارة 


وفي حديث يحيى بن سعيدٍ من قولٍ عثمان 5: من شّهد الصبح في 
جماعة فكأنما قام ليلةً. لم يذكّرُ معها العشاءَء وكذلك في حديث 50 
عن عمر بن الخطاب من قوله. 

ذكره مالكٌ» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَتْمَةَ 
أن عمر بن الخطاب فقّد سليمانَ بِنَ أبي حَثمة في صلاة الصبحء وأنّ عمر 
عَدَا إلى السوق» ومسكنٌ سليمان بين المسجد والسوقء فمرّ على الشّفاء 
أء سليقاة + ققال: لم أر ليوات في الفنيح» ذقالت: [نهازانت بصلى قعليته 
عيناه. فقال عمر: لَأَنْ أشهدَ صلاةً الصبح أحبٌ إلىّ من أن أقومَ ليلة"©. 

هكذا رواه مالك وخالفه معمرٌ في إسناده» والقولُ في ذلك قونُ مالكِ» 
والله أعلم. 

ورواه أبو حفص الأبَّارٌه عن يحيى بن سعيدٍ مرفوعّاء إلا أنه جعل في 
موضع العشاء الضبح» وفي موضع الصضبح العشاء. 

حدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد , بن الفضلء» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصيرفيٌء قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانيٌ» عن عمر بن 
عبد الرحمن الأبّار؛ عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفانء قال: قال رسول الله له: 
«صلاةٌ العشاءِ في جماعة تَعَدِلُ قيامَ ليلق وصلاةٌ الصبح في جماعةٍ تعدل 
قبا تضق ج20 - 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (7/ 77- 57/ /ا/7181) من طريق مالكء» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (5/ 4441/1175) من طريق أبي الربيع الزهراني» به. 


١‏ لتاب الموافيت لحف 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن سليمان بن أبي حثمة» عن 
الشَّفاء ابنةِ عبد الله» قالت: دخل عليّ بيتي عمرٌ بن الخطاب» فوجد عندي 
رجِدَيّنِ نائميْنِ» فقال: ما شأنْ هذين؟ أمَا شَّهِدَا معنا الصلاة؟ قالت: افيد 
المؤمنين» صَليا مع الناس - وكان ذلك في رمضان - فلم يزالا يضلَّبان حتى 
أصبحاء ؛ ثم صلَيا الصبح ثم ناما. فقال عمر: لآَنْ أصلّيّ الصبحٌ في جماعة 
ليث إلى من أن أصلَيّ ليلةَ حتى اك 

ليس في هذا الحديث حُكْوٌ وإنما فيه فضلٌ صلاة الفريضة في جماعقء 
وقد زعم بعضٌ الناس أن فيه دليلا على جواز صلاة الرجل وحده وإن كانت 
بعد كالفاتتة» وقد مضى القولٌ فى هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١1١/0777/١(‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء في معنى الشفق 


3 قال مالكٌ: الشَّمَقُ الحُمْرةٌ التى فى المغرب. فإذا ذهبَتٍ الحُمرةٌ 
فقد وجبّثْ صلاة العشاء» وخرَّجْتَ من وقتٍ المغرب. 

اختلف العلماء في الشَّفَّقَ؛ِ فقال مالكٌ» والثوريٌ» والشافعيٌ» وابن أبي 
ليلى» وَأبق يوسف. ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنيل: السَّفْقٌّ الحضر:.: 

ب ل ١‏ 0 200 1 
وهو كول ابن عم 7 

وقال أبو حنيفة: الشَّفْق البياضُ. ورُوي ذلك عن أنس بن مالكِ”"» وأبي 

5 1 م 
هريرة. وهو قول عمر بن عبد العزيز ". 

1 2 06 9 له 

وروى الثوري» عن مزاحم بن زفر» قال: كتب إلينا عمر بنْ عبد العزيزء 

فكان فى كتابه: ووقتٌ العشاء إذا ذهب البياض. 


وقال أحمد بن حنبل: يُعجبّي أن تُصَلَّى إذا ذهب البياضُ في الحَضَرء 
وتجبٌ فى السفر إذا ذهبت الحمرة. 


واللغة تقضي أنَّ التَّفْقّ اسمٌ للبياضي والحُمرةٍ جميعًاء والحُجّةٌ لمن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١1(‏ 7177/009)» وابن أبي شيبة /١(‏ 597/ 07757, والدارقطني 
».)259/١(‏ والبيهقي )7/7/١(‏ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وروي 
مرفوعًاء والصحيح وقفه كما قال البيهقي. 

(؟) أخرجه: عيد الرزاق (١5/669/1؟17١5).‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١/65ه/ .)51١١‏ 


6 لتب ا لواقيت‎ 0١ 


قال إنة الخررة. حديث الما بنع كاذ رسوك انه كد يضلى العقاء 
لسقوط القمر لثالئة''2. وهذا لا محالة قبلَ ذهاب البياض. 


ورُوي عن ابن عباس في الشَّفق القولان جميعًا(". وزعم الخليل أنه 
ارتقّب البياض فلم يَكَدْ يغيبُ إلى طلوع الفجر. 


:2)15195/5975 591١ /١( 9لا( 954؟). وأبو داود‎ 17١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)195 /١( والنسائي (1/ 2717//5857 - 078).: والحاكم‎ »)١19 /7077/١( والترمذي‎ 
وصححهه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) قول ابن عباس: «الشفق: الحمرة». أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ("/ 7 7/ 409), 
والبيهقي /١(‏ 7177). وأما قوله: «الشفق: البياض». فأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
و م 0017). 


العناية بصلاة العشاء 
والاستعداد لصلاة الصبح 


[1] مالك أنه بلّغدء أنّ سعيد بن المسيّب كان يقولٌ: يُكرّهُ النومٌ قبل 
العشاء. والعديت يدها 


وهذا وإن لم يكن فيه ذكرٌ النبيّ كه وكان على ذكر من لم يُسَعّ فاعلّه 
فإنه مرويّ عن النبي كَل مشهورٌ محفوظٌ عند أهل الحديث من حديثٍ أبي 
بَرْرَةَ الأسلميّ وغيره. 

حدثنا أحمد بن قاسم» قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا الحارث 
ابن أبي أسامة؛ قال: تعوتنا هَوَدَة بن خليفة» قال: حدثنا عوفٌ» عن أي 
المنهال» قال: انطلقتٌ إلى أبي بَرْزَة الأسلميٌ. في حديث ذكره فيه طولٌ» 
قال: وقلتٌ له: حدّثنا كيف كان رسول الله بَِ يصلّي المكتوبة؟ فذكر 
الحديث. قال: وكان يستحبٌ أن تُؤْتحر العشاءٌ التي تَدْعونها العَتَّمدّه وكان 
يكرّه النُومَ قبلّها والحديتٌ بعدّها. وذكر تمامّ الحديث7) 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
كر بقتمماد فال دنا مسدة وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن 
بشَارِء قالا جميعًا: أخبرنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا عوفٌء قال: حدثني 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ )٠١79/77‏ من طريق هوذة» به. 


كناب مواقت /10 


0 او 8 ع تور عر الي 1 00 
أبو المنهال سيار بن سلامة» عن أبي بَرَرْةء قال: كان رسول الله ولد ينهى 
عن النوم قبلّها والحديثٍ بعدها. يعني العشاءَ الآخرة”'"» وهذا لفظٌ حديثٍ 


و 8 
عبد الوارث» وحديث محمد بن إبراهيم أَنّمُ 


وري من حديث علي عن النبي يي قال: «مرّرْتٌُ ليله أسري بي 
بوم صرب رؤوسُّهم بالصَّخرء فقلتٌ: يا جبريل» من هؤلاء؟ فقال: 
اعم و كك قلتُ: وما حالّهم؟ قال: كانوا ينامون عن العشاء 
الآخرة». وهذا الحديث وإن كان إسناده عن علي معنا فإنٌ في حديث 
أبي بَرْزة ما يقوّيه» ولكن معناه عندي ‏ لو صم أنهم كانوا ينامون عنها 
ولا يصلّونهاء والله أعلم. 

وعلى هذا حمّل الطحاويٌ قوله كَل فيمن نام ليله كلّه حتى أصبح: 
«ذلك 0 بال الشيطانُ قف أذنه 7 , قال: هذاء والله أعلم» على أنه نام 
عن صلاة العشاءِ فلم يصلَّها حتى انقضى الْلَيلُ كله. 

واختلف العلماء في هذا الباب؛ فقال مالكٌ: أكرهٌ النُوم قبل صلاة العشاء 
الآخرة» وأكرّه الحديث بعدها. وذكر أنه بلغه عن سعيد بن المسيّب ما ذكرنا 
في هذا الباب عنه» وذكر أيضًا في «الموطأ» أنه بلّغه أن عائشة زوج النبي مَل 


))0919/97 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/‎ )055 /787 /١( أخرجه: النسائى‎ )١( 
/١7؟9/١( وأبو داود (ه/ /ا/ا١/ :)2 من طريق مسدد. به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 
من طريق يحيى بن‎ )57١ /4( من طريق محمد بن بشار» به. وأخرجه: أحمد‎ ١ 
من طريق عوفء به.‎ )١178/17١1/١( سعيدء به. وأخرجه: الترمذي‎ 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد »)477/١(‏ والبخاري (5/ /15١‏ 
8ه ومسلم /١١‏ لالاهة/ : لالا)ء والنسائي (*/ 7526 - 107/57 0156ء وابن ما 
الل لض 06 


104 (قسرالئالك : الضارة 


كاف كربا "إل تتفي أهزها مضل العتمة فقول أل ترييتون اتات 


وروى محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الملك؛ عن مجاهدٍ قال: لأن أصلَيّها وحدي أحبٌٍ إلىّ من أن أنامَ 
قبلها ثم أصِلَيها في جماعة”". قال محمدٌ: وبه نأحذ؛ نكرّهُ النوم قبلّ صلاة 
العشاء. ولم يَحكِ عن أحدٍ من أصحابه خلاقًا. 

2 2 ىاع واد 

وقال الثوري: ما يعجبني النوم قبلها. 

وقال اللبكة كول عيتين الخطاب قبن ركد بعد المكرت» قل أرقد الله 
عيئّه(". إنما ذلك قبل ثلث الليل الأول. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم؛ 
قال: حدثنا ثابت بن تُعيم قال: حدثنا آدم؛ قال: حدثنا شعبة» قال: سألتُ 
الحكمّ عن النُوم قبل صلاةٍ العشاء في رمضانء فقال: قد كانوا ينامون قبل 
صلاة العشاء9'. 


ع ع غٍِ سم مه 
وروى سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. أنه كان يقرأ القران 
في شهر رمضان في ليلتين» وينامٌ ما بين المغرب والعشاء”". 


.)07414/١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في الآثار /١(‏ 1717/187) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (5/ /5٠‏ 71/4/) عن مجاهلء بنحوه. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (1/ 551 - 655/ 20501517 وابن أبي شيبة /75١(‏ 911/ 091917. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ )/947١/1717‏ من طريق شعبة. به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )7١48/0760 /١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


1 لتاب الموافيت‎ ١ 


. 5 1 1 
وروي عن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاع ويوكل من 
0 


عداع 


وروي أنه ما كانت نومة أ حب إلى علي م ضيه من نومةٍ بعد العَشَاء قبل 
الا 


قال الطحاويٌ: يَحتمل أن تكون الكراهيةٌ عن الَنُوم بعد دخولٍ وقتٍ 
العسّاء قبل العّشاءء والإباحةٌ قبل دخول وقتها. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن 
أعيّنَ ببيتِ المقدس. قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسرانيٌء» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف الفريابيٌ» وال اخبياتا مسر بو كدام عن خصو دعن 
خيثمة» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا سَمَرَ بعد العشاء إلا 


00 0 
لمصّل أو مسافر» . 


- (89/451/0*/) من طريق منصورهء به. 

.)077814 /4١ /0( وابن أبي شيبة‎ »)751517/05714/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه: أحمد ».)١١١/١(‏ وعبد الرزاق .)5١51//6515 /١(‏ واب بن أبي شيبة 
(ه/ ١/6١ - 1:٠١‏ خ788). 

(*) أخرجه: الحامض المروزي في حديثه (رقم )٠‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: 
الطيالسي /١(‏ 757/585). وعبد الرزاق ,)75١170 /051١/١(‏ وأحمد ))517/١(‏ 
وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (رقم »22٠١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
23١9/16 /1(‏ والحارث بن أبي أسامة (4/ :)75١85/517‏ والطبراني (١٠/117؟/‏ 
649 » وأبو نعيم في الحلية »2١1١/4(‏ والبيهقي /١(‏ 107) من طريق منصور» 
به. وانظر الصحيحة (7476). 


باب منه 


٠[‏ مالكٌ. عن عمّه أبي سُهيل بن مالكِ. عن أبيه» أنه قال: كنثُ 

رَى طِنْفِسَة1"© لعقيل بن أبي طالب يوم م الجْمُعة» تُطرَّحٌ إلى جدار المسجد 
الغربيٌ؛ فإذا غَفِيَ الطَِّْسَةٌ كلّها ظلٌّ الجدار, خرج عمرٌ بن الخطاب فصلّى 
الجمعة. قال مالك والدٌ أبي سهيل: ثم نرجعٌ بعد صلاقٍ الجمعة فتقيلٌ قائلة 
الا 


روى هذا الحديت عبدٌ الرحمن بن مهديٌ. عن مالكِ. عن عمّه أبي 
سيل بو ماللية كن ايده "فال فيه كان لعقيلٍ طِنْفِسَةٌ مما يلي الركْنَ 
الغربيٌ؛ فإذا أدرّك الظَلُ الطّنْفِسةً خرج عمر بن الخطاب فصلّى الجمعة ثم 


. وا بي 
نرجع فنقيل. 

وروى حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث النَيْمِىّ عن عامر بن أبى عامرء أنَّ العباس كانت له ظِنَفِسةٌ فى أصل 
جَذارَ المشجده عَرضها ذراعان» أو ذراعان وثُلث» وكان طول الجدار ستة 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (7/ :)١5٠‏ (هي بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء 
وفتح الفاء: البساط الذي له خمل رقيق» وجمعه طنافس». 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (7/ 77): «الضحاء بالمد والفتح: هو إذا علت الشمس 
إلى ربع السماء فما بعده»). 

() علقه البخاري مختصرًا (7/ 5947). قال ابن حجر بعد أن ساقه بسئد الموطأ- 


(إسناده صحيح). 


4. كارب الموائيت‎ ١ 


فس 00 


عش ذراعاء فإذا نظر إلى الل قد جاوز الطُئْفِسةً أذن الود وإذا دن نظّرنا 
إلى الطفسة فإذا الطلل اقل بتاودها: 


قال آى عدر جل الك الطلفية لتقت وديا ينعد بن ماق 
للعباسء والله أعلم. 

المعنى في طرْح الطنفسة لعَقِيلٍ عند الجدار الغربيٌ من المسجد. وكان 
يجلسٌ عليها ويُجِتَمعٌ إليه. وكان نَسَّابَةَ عالمًا بأيام الناس. 

وأدخل مالك هذا الخبر دليلًا على أنَّ عمر بن الخطاب لم يكن يصلَّي 
الجمعة إلا بعد الزوال» وردًا على مَنْ حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا 
يصلّيان الجمعة قبل الزوال» وإنكارًا لقولٍ من قال: إنها صلاةٌ عيد فلا بأسّ 
أن تصلّى قبل الزوال. وقد ذكرنا في «التمهيد) الخبرٌ عن أبي بكر وعمر 
أنونا كانا ينان الجينة فب لزان 

وعن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان يصلّى الجمعةً ضحّى 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّع» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الحْسَّنِي قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
عندٌوع غق شعنة: عن هرو بن :0ة عن عي الله برع سلمةقال# كان 
عبد الله بن مسعودٍ يصلي بنا الجمعة ضحَّىء ويقول: إنما عَحِلتٌ بكم خشية 
الحرّ عليكه”". 
)١(‏ تقدم في (ص 4) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0778/9494) من طريق غندرء به. وأخرجه: ابن المنذر في 


الأوسط (5؟/ )578/٠٠١‏ من طريق شعبة» به. وحسن إسناده الألباني في الإرواء ('/ 
)ل 


يحلل إقسرالمالك ؛ الضااة 


وحديث حميد» عن أنس: كنا تُبِكُرٌ بالجمعة وتَقِيلُ بعدها. وحديثُ 
سهل بن سعدٍ: كنا تُبكّر بالجمعة على عهد رسول الله بك ثم نرجع فنتغدّى 
وتقيلُ. وحديثٌ جابر قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله يله ثم نرجمٌ 
فقيل 200 

وذكرنا عللّ هذه الأخبار وضعف أسانيد بعضهاء وأنه لم يأتِ من 
وجه يُحتَحٌّ به إلى ما يدفعُها من الأصول المشهورة”". ولهذا ومثله أدخل 
مالك حديتٌ طِنفِسةٍ عَقيلٍ ليُوَضّحَ أن وقت الجمعة وقثُ الظهر؛ لأنها مع 
ِصَّرِ حبطانهم وعرض الطَِّسةٍ لا يغشاها الظلّ إلا وقد فاء الفية» وتمكٌن 
الوقتٌّ. وبان في الأرض دلوك العمين: .وعلى هذا جماعة فقهاء الأمضباز 
الذين تدورٌ الفتوى عليهم» كله يقول: إن الحعة لا تعلى الايعه الروال 
إلا أن أحمد بن حنبلٍ قال: من صلَى قبل الزوال لم أَعِبْه. 

قال أبو بكر بن الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما ترى في 
صلاة الجمعة قبل الزوال؟ فقال: فيها من الاختلاف ما علِمْتَ. ثم ذكر ما 
ذكرنا من الآثار عن أبي بكرء وعمرء وابن مسعودء وجابر» وسهل بن سعدٍء 
وأنس. 

وعن مجاهدٍ أنها صلاةٌ عيد". زهي كاز هلها لبيك الفرةة: ولا نقلها 
الأئمة. 


ومن جهة النظر؛ لمّا كانت الجمعةً تمنعُ من الظهر دون غيرها من 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث في (ص 179) من هذا المجلد. 
فق تقدم في (ص 48 من هذا المجلد. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (98/5/ ه"71ه). 


لتاب الموائيت يك 


الصلواتء دلّ على أن وقتها وقثٌ الظهرء وقد أجمّع المسلمون على أنَّ 
مَن صلاها وقتّ الظهر فقد صلاها في وقتهاء فدلّ ذلك على أنها ليست 
كاذه العينة لأن العيد لا تضاى ايك الوؤال: 

حدثنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بَحْر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عيّاشلِ» عن أبي إسحاقء قال: صِلَيِتُ حَلْفَ عليّ بن أبي طالب 
الجمعة بعد ما زالت الشمسشٌ227). 

فال سد حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن سمي ٠‏ عن أبي رَزِينٍء 
قال: صِلّيتٌ خلف علي بن أبي طالب الجمعة حين زالت الشمس”"©. 

وعلى هذا مذهبُ الفقهاء كلهم لا تجورٌ الجمعةٌ عندهم ولا الخطبةٌ لها 
إلا بعد الزوال» إلا أنهم اختلفوا في سَعَةَ وقتها وآخره؛ فروى ابن القاسم 
عن مالك» قال: وقتٌ الجمعة وقتٌ الظهر لا تجبٌ إلا بعد الزوال» وتُصِلى 
إلى غروب الشمس. 

وقال ابن القاسم: إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس» صلى 

وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهماء والحسن بن حَيَّ: وقتٌ الجمعة 
وقتٌ الظهرء فإن فات وقتٌ الظهر بدخول وقت العصر لم تُصَلّ الجمعةٌ. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن دخل وقتٌ العصر وقد بَقِيَ من الجمعة سجدةٌ 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ 7/561١‏ 487).» والفسوي في المعرفة والتاريخ 


(/5717)» والبيهقي في المعرفة (775/14/ 778) من طريق أبي إسحاق» به. 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟7/١8/‏ /441) من طريق أبي معاوية» به. 


15 إقموالمالك :الضابرة 
أو ل فسّدت المي و الظهرَ. 


وقال الشافعيٌ: إذا خرج الوقتٌ قبل أن يسلَّمَ أتمّها ظهرًا. يعني إذا 
زاد الظلُ عن المِدْلِ على ما قدّمنا من قوله وأصله في ذلك. وهو قول 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجِشُونٍ. 

وأما قول أبي سُهَِيلٍ عن أبيه: ثم نرجمٌ بعد صلاة الجمعة فتَقِيلُ قائلة 
الضّحاءِ. فمعلومٌ أن من صلَّى بعد زوال الشمس الجمعة لا يرى في 
ذلك اليوم ضُحَىء فلم يَبْقّ إلا ما تأوّله أصحابناء أنهم كانوا يُمَجّرون7) 
يوم الجمعة فيُصلُونَ في الجامع» على ما في حديث ثعلبة بن أبي مالك 
لفَرَظيٌ0", أنهم كانوا ضار إلى أن يخرّجَ تر و التغطات اذا ضكرا 
الجمعة انصرّفوا فاستدركوا راحة القائلة والنومَ فيهاء على ما جرّتْ 
عادتّهم؛ لِيسْتَعِينوا بذلك على قيام الليل» والله أعلم. وهذا تأويلٌ حسنٌ 
غيرٌ مدفوع. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (5/ 51557): (التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه»). 
(؟) سيأتي تخريجه في (0771/0. 


باب منه 


3 مالكٌ. عن عمرو بن يحبى المَازنيٌء عن ابن أبي سَلِيطِ أن 
عثمَان بن عفان صِلَّى الجمعة بالمدينة: وصلّى المضرّ يعكل. قال مالكٌ: 
وذلك للتّهجير وسُرعة السّيْر. 

املف فيما بين المدينة ومَكَلٍ؛ فروينا عن ابن وضًاح أنه قال: اثنا 
وعدووة كيل وتخزهاء وقال غرده: ثثانية عشر ميق : وهذا كما قالة:.مالك» 
أنه هجّر بالجمعة فصلاها في أول الزوال» ثم أسرع السيرٌ فصلَّى العصرٌ 
بمَكَلِ ليس في أولٍ وقتِهاء الله أعلم» ولكنّه صلّاها والشمسٌ لم تخرْبْء 
ولعله صلاها ذلك اليومَ لسرعةٍ السير والشمسٌ بيضاءً نقيّةٌ قيّة. وليس في هذا ما 
يدل على أنّ عثمان صلَّى الجمعةً قبل الزوال كما زعم مَنْ ظنَّ ذلك» واحتجٌ 
بحديث مالكِء عن عمرو بن يحبى المازنيٌء عن ابن أبي سَلِيطِء قال: كنا 
نصلى مع ,عثمان بن,عنان الجمعة سرت وها لذن ظطل. 

وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند المَعْنبيّ ولا عند يحيى بن يحبى 
صاحيناء وهما من آخر من عرّض على مالكِ «الموطأ»”'"» وهذا وإن احتّمل 
ما قال فيتحتول أن يكون عثمانٌ صلى الجمعة في أول الزوال» ومعلومٌ أن 
الحجاز ليس للقائم فيها كبيرٌ ظِلَّ عند الزوال. وقد ذكر أهلٌ العلم بالتعديل 


/16 /١( ورواية سويد الحدثاني‎ »)١5 /4/١( الموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
.)4 


حلكف نشمالئالت :الصتالرة 


أن الشمس بمكة تزولٌ في حَزِيرانَ”'2 على دون عُشْرِ قد وهذا أفل غنااترون 
الشمس عليه في سائر السنةٍ بمكة والمدينة» فإذا كان هذا أو فوقه قليلاء 
في ظلّ يكون للجُدّر حينتذٍ بالمدينة أو مكة؟ فإذا احتمّل الوجهين لم يَجْرْ 
أن يُضافَ إلى عثمان أنه صلَّى الجمعةً قبل الزوال إلا بيقين» ولا يقينَ مع 
احتمال التأويل. والمعروفٌ عن عثمان في مثل هذا أنه كان مُتَبعَا لعمرٌ لا 
يخالفه. وقد ذكرنا عن علِيٌ أنه كان يصلَّيها بعد الزوال» وهو الذي يَصِحٌ 
ع ما الكلفا وو هله محماعة العلناء والتحيه نل 


ومن بكّر بالجمعة في أول الزوال لم يُؤ مَنْ عليه من العامة فسادٌ التأويل 
الذي لم يَجَرْ على الفقهاء. 

روى حبيبٌ كاتبٌ مالك عن مالكِ. عن ربيعة» عن أنسرء أن النبي كله 
كان يصلّي الجمعة عند الزوال". 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصوفيئ» قال: حدثنا الهيثم بِنْ خارجة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عيّاش» عن عمرو بن مهاجرء أن عمر بن عبد العزيز 


يصلّي الجمعة حين يَفيء الّيْهُ تحت رأس الإنسانٍ ذراعا ونحوّه في الساعة 
السابعة. هذا عله على اله وكيا 


)١(‏ هو شهر يونيو من الشهور اللاتينية. 
(؟) أخرجه بنحوه: أحمد (578/5). والبخاري (؟/ 5/59١‏ 40).: وأبو داود /١(‏ 105/ 
04 ») والترمذي (١؟/‏ لالا"#/ "007). 


باب منه 


]1١[‏ مالك عن عمّه أبي سهَيْلٍ؛ عن أبيه» أنّ عمر بن الخطاب كتّب 
إلى أبي موسى: أن صَلَّ ار إذا زاغت الشمسٌ» والعصرٌ والشمسٌ بيضاءٌ 
نقِكةً قبل أنْ يَدخُلَها صفرقٌ والمغربٌ إذا غرّبتِ الشمس؛ وأخْر العشاءَ ما 
لم تتم. وصَلَّ الصبحَ والنجومٌ باديةٌ مشتبكة . واقرّأ فيها بسُورتيْن طويلْتَيْنِ 
من المُمَصّل0". 

مالكء عن هشام بن عروةٌء عن أببد أن حمر بن الخطاب كتّب إلى أبي 
موسى الأشعري: أن صَل العصرٌ والشمسش باه تق كل جنا سد الواكت 
ثلاثةً مَرَاسِعَ» وأن صَلَّ العشاء ما بينك وبِينَ ثُنْثِ الليل» فإِنْ أَخََرْتَ فإلى 
شَطْر الليل؛ ولا تَكُنْ من الغافِلِينَ". 

ودخولٌ الشمس صفرةٌ معلومةٌ في الأرض تستغني عن التفسير. 

والقَّرْسحٌ ثلاثة أميال» واختّلف في الميل» وأصحٌ ما قيل فيه: ثلاثةٌ آلافٍ 
ع وخمسّمائة دراع: 

قحلن عون شان |لتوينة رولف رقو زعو للك ادر 
زلكنه يدل على اسع سَعَة الوقت. وما قدمنا في الأوقات يغني. والحمد لله”". 

وأما قوله: وأَحَر العشاءَ ما لم تَتَمْ. فكلامٌ ليس على ظاهره؛ ومعناه النهى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق :)25875/575/١(‏ والبيهقي )7757/١(‏ من طريق مالك,. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي /١(‏ 0 4)) من طريق مالكء به. 
(؟) تقدم في (ص )١59‏ من هذا المجلد. 


ل قسرالمالك : الضالرة 


عن النوم قبلّها؛ لأنه قد ثبت النهيٌ عن النوم قبلّها"'", واشتهر عند العلماء 
شُهرةً تُوجِبُ القطع أنّ عمرٌ لا يَجِهلُ ذلك. ومن تأوّل على عمرٌ إباحةً النوم 
2 5 0 

قبل العشاء فقد ججهلء ويذّلّك على ذلك دعاؤه على من نام قبل أن يصليّ 
العشاءًَ وألا تنام عيئه» فكرّر ذلك ثلانًا مؤكّدًا. 

وأمّا الصبحٌ فقد قدّمنا أنه كان من مذهبه ومذهب أبي بكر التغليسٌ 
بالصبح”"» ويشهدٌ لذلك قولّه: والنجومٌ باوِيٌَ مشتبكةٌ. وهذا على إيضاح 
الفجر لا على الشَّكّ فيه؛ لإجماع المسلمين على أن من صلَّى وهو شالك 
فى الفجر فلا صلاةً له. 

وآم اويا امتخاننا' قن بعدرك خين هذة إلى غكاله انه اراد عساحة 
الجماعات؛ فلحديث مالك. عن عمّه أبى سُهيل بن مالك» عن أبيه» أن 
عمر بن الخطّاب كتّب إلى أبي موسى الأشعريٌ: أن صَل الظهرٌ إذا زاغت 
8 ا : لا 0 7 3 
الع فهذا على المنفرد للا يتضاد خبرٌه» أو يكون على الإعلام بأول 
الوقتٍ ليُعَلِمَ بذلك رعيته. 

وأهل العلم لا يَرَوْنَ النوم قبل العشاء ولا الحديتٌ بعدهاء وقد رخص 
فيه قوم وتساتي هذا المعنى مجوّدًا فى موضعه إن شاء ه20 . 

وقد ذكر الساجيٌ أبو يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشَّهيديٌ» 
قال: حدثنا حفص» عن أشعتٌ» عن 5 دوس قال: خرج ابن مسعود وأبو 
)١(‏ يشير إلى حديث أبي برزة. وسيأتي ذكره في الباب نفسه. 
)١(‏ تقدم في (ص )7١4‏ من هذا المجلد. 


(*) هو حديث الباب في (ص 517). 
(4) تقدم في (ص 505) من هذا المجلد. 


1.» كاي الموائّيت‎ 7١ 


مسعودٍ وحذيفةٌ وأبو موسى من عند الوليد وقد تحدَّئوا ليلا طويلا. فجاؤوا 
إلى سُرّة('2 المسجدٍ فتحدّثوا حتى طلع الفجر. 

قال أبو عمر: هذا معناه عندي أن تكون ضرورةٌ دَعَنْهم إلى هذا في حين 
شكوىق أهلٍ الكوفةٍ بالوليد بن عقبة» وابتداء طعيهم على عثمان. وقد جاء في 
الحديك وميد المقاء إلا عسل أو مسافر أو دارس علم»”©. وما 
كاذ فى :عقن هَل النالا ديعا لأ ب عله قله شك باءوالأضل فى عدا جدية 
أبي المنهال سيار بن سلامة» عن أبي بَرْرَةَ الأسْلّميّء قال: كان رسول الله ككل 
يوْحُرُ العشاء التي تَدُعونها العَتّمةَ» ويكرةٌ النومّ قبلّها والحديتٌ بعدها. رواه 
عن أبي المنهال شعبةٌ وعوفٌ وغيرهما". 

ومن هذا الباب قولٌ حذيفة: جَدَبٍ لنا عمرٌ السَمَرٌ بعد العتّمةِ. يعني: 
عابّه عليناء كذلك شرحه أبو بيد" وغيره. 

وق عبوز أبكنا تاهيه عدوت ا أنه كان يقول لهم إذا صلّى العَكّمة: 
انصرفوا إلى بيوتكم. ذكره أبو عَبيدٍ أيضًال. 

وسائر ما في حديث أبي سهيلٍ هو في حديث نافع» وحديث نافع 
)١(‏ سَرَّة الشيء: وسطه. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 409) من هذا المجلد. 
(”) أخرجه: البخاري (717/75/ »)515١‏ ومسلم :]571/171417//5151/١(‏ وأبو داود /١(‏ 

480”). والنساتي /771//١(‏ 444) من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 


877). والبخاري (؟/ *7/ /ا05)., وأبو داود (5/ /ا/11/ 5849). والترمذي /١(‏ 
١1١85‏ )). والنسائي /١(‏ 785 - '5817/ 074)» وابن ماجه )0١/774/١(‏ من 
طريق عوفه به. 

(4) غريب الحديث لأبي عبيد (5077/85). 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد (3017-57057/5). 


ود إفسرالمالك :الضرة 


2 5 8 5 7 و ع 5 ع. شثرءع 
أتم» وقد مضى فيه القول. وأمره لأبي موسى بأن يقرأ في الصبح سورتين 
طويلتين من المفصّلء على الاختيار لا على الوجوب. ولا واجبَ فى القراءة 
غيرٌ فاتحة الكتاب» وغيرٌ ذلك تون اس 
وفي حديث هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عمرٌ في ذلك قولّه: أَنْ صَلّ العشاءً 
فا تنك وى تلقف اللي فزن أحوث فإلى شط اليل والاك ون الافليره: 
وقد عضن افق آكخر الوقك المكتان هن الأحاديت السعدة ثلث اللين 
ونصفُ الليل» وعلى ذلك اختلافٌ العلماء الذي ذكرنا. فمن ذهب إلى ثُلْثْ 
الليل تأوّل قولّه: ولا تكن من الغافلين» فتؤخرّها إلى شَطْر الليل. ومن ذهب 
إلى أن آخِرٌ وقتِها المختار نصفٌ الليل تأوّل: ولا تكن من الغافلين؛ فتؤخرّها 
بعد شطر الليل أو إلى أن يخرّجٌ وقنّها. ولعلّه ذهب إلى أن آخر وقتها الذي 
صلّاها فيه رسولٌ الله يكل شطب الليل» وأنّ ما بعد ذلك قَوْتٌ؛ لقوله عليه 
السلام: «ما بين هذين وقت)2©2. 
ولستٌ أقول: إِنْ من صلاها قبل الفجر صلاها قاضيًا بعد خروج وقتها. 
لدلائلٌ؛ منها حديثٌ أبى قتادة: «إنما التفريطٌ على مَنْ لم يُصَلّ الصلاة حتى 
يدخل وقتٌ الأخرى”". ولأنها لو فاتت بانقضاءِ شَطْر الليل ما لزِمَت 
الحايْض تَطهْرٌء والمُغْمى عليه يُفِيقٌ» إذا أذرَكا من وقتها ركعة قبل الفجرء 
كما لا تلرّمُهما بعد الفجر ولا الصبح بعد طلوع الشمس. 
)١(‏ رواه جماعة من الصحابة منهم: جابر بن عبد الله. وأنس بن مالك» وأبو مسعود 
الأنصاري. انظر (ص )51٠‏ من هذا المجلد. 
(5) أخرجه: أحمد .)١98/6(‏ ومسلم /١(‏ 7غ - /41/ ))58١‏ وأبو داود 1١14 /١(‏ 


7376 3). والترمذي /١(‏ 1 59/ /ال11) والنسائي >١4 /856/١(‏ و5١65).‏ وابن 
ماجه .)598/7578/١(‏ 


تعظيم أمر الصلاة والعناية بها 


[1] مالك عن بحبى بن سعيدٍء أنه قال: إنّ الرّجلَّ ليُصِلَّي الصلاةً وما 
فائنُْ ولّمَا فاته من وقُتِها أعظّمُ أو أفضلٌ من أهله وماله. 

وهذا موقوفٌ في «الموطأ»» ويستحيل أن يكون مثلّه رأيّاء فكيف وقد 
رُوي مرفوعًا بإسنادٍ ليس بالقويّ. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئٌ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبَّابةَ ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ» 
قال حدثني جدَّيء قال: حدثنا يعقوب بن الوليد» عن ابن أبي ذئب» عن 
المَقبريٌ) عن ابي قوير 00 قال رسول الله عَل: إن ادك على 
الصلاةً وما فاته من وقتها أشدٌ عليه من أهله وماله)0"©. 


ع ساءع 


يلايك على أذ اول الرقت شل : وكان مالك فيما حكى ابن القاسم 


قال أبو عمر: أظن ذلك, والله أعلم» من أجل قوله كل «ما بين هذين 
وقثّ)20". فجعل أولّ الوقتٍ وآخرّه وقنّاء ولم يقل: : إن أله أفضل. والذي 
يَصِحٌّ عندي من ترك مالك الإعجابّ بهذا الحديث؛ لأن فيه: «وما فاته 
من وقتها أفضلٌ من أهله وماله». أو: «أشدٌ عليه من ذهاب أهله وماله». 


زهة تقدم تخريجه في (ص )*٠‏ من هذا المجلد. 


فد اقسوالئالك :الضالاة 


وهذا اللفظ قد ثبت عن النبيّ تَلِِ أنه قاله فيمن فائَنه صلاةٌ العصر فَوْنًا عند 
أهل العلم كلا حتى يخرج وقتّها كلد ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب» 
وهذا المعنى يعارض ظاهرٌ قوله في هذا الحديث: «وما فائتّه ولَمَا فاته 
من وقتها». لأن قوله: فاته وقتّها». غيرٌ قوله: «فاته من وقتها». فكأن مالكًا 
تممه الله لم يَرَ أن بِينَ أولٍ الوقت ووسَطِه وآخره من الفضل ما يُسْبِهُ مصيبة 
مَنْ فاته ذلك بمصيبة مَنْ ذهب أهلّه ومالّه؛ لأنّ ذلك إنما ورد في ذهاب 
الوقت كلّه. هذا عندي معنى قولٍ مالكء والله أعلم؛ لأنّ في هذا الحديث 
أنّ فواتَ بعض الوقت كفواتٍ الوقت كله وهذا لا يقوله أحدّ من العلماءء 
لا مَنْ فضَّلَ أولّ الوقتِ على آخره ولا مَنْ سَوَّى بينهما؛ لأن قَوْتَ بعض 
الوقت مباحٌ» وقَوْتَ الوقتٍ كلّه لا يجوزء وفاعله عاص لله إذا تعمّد ذلك» 
وليس كذلك من صلَّى في وسط الوقتٍ وآخره» وإن كان من صلّى في أول 
الوقتٍ أفضل منه. وتدبّز هذا تجذه كذلك إن شاء الله. 

قال أبو عمر: مَنْ فضّل أوَّلَ الوقتٍ فله دلائل وحُجحٌّ قد ذكرناها في 
مواضع من هذا الكتاب» والحمد لله» وهذا الحديثُ من أحسنهاء والوجةٌ فيه 
أنه غيرٌ معارض لحديث ابن عمر'"'؛ لأن الإشارة في حديث هذا الباب إلى 
تفضيل أولٍ الوفتٍ وتعظيم عمل الصلاة والبدار إليها فيه» والتحقير للدنياء 
يقول: إِنَ مَنْ ترّك الصلاةً إلى آخر وقتِها وهو قادرٌ على فعلهاء فقد ترّك من 
الفضل وعظيم الأجر ما هو أعظمٌ وأفضلٌ من أهله وماله؛ لأنّ قليلٌ الثواب 
في الآخرة فوق ما يُؤتى المرءٌ في الدنيا من الأهل والمال» ولموضعٌ سوط 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 775) من هذا المجلد. 


١‏ كياب الموائيت رف 


ف اللعااضية هن الاتباتوما في" ويدلك غلن ماوكا حريت الملان 
عن أنسٍ مرفوعا: «تلك صلاةٌ المنافقين)0". بعد اكه العصر إلى اصفرار 
الشمس من غير عذر. وحكم صلاة الصبح وصلاة العشاء كحكم صلاة 
العصر عند العلماء؛ لأنّها لا تَشْترِكُ مع غيرها بعدّهاء فحديثٌ هذا الباب 
ورّد فى تفضيل الصلاة لأولٍ وقتهاء على ما ذكرناء لا أنَّ فاعِلَ ذلك كمَنْ 
وَتِرَ أهلّه ومالّه. والله أعلم. 

وقد مضى القولُ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من فائَنهِ صلاةٌ 
العصر فكأنما وُيَرَ أهلّه ومالّه». في باب نافع من كتابنا هذا("» والحمد لله. 

قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبَعٌ حدّثهم. قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام لي قال: دكا ممه ب يشان قال: 
حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن مِعْوَّلِء عن الوليد بن العَيْران 
عن أبي عمرو الشيبانيٌ» عن عبد الله» قال: سألتٌ رسول الله ولِ: أيّ العمل 
أفضلٌ؟ قال: «الصلاةٌ في أول وقتها»©. 

قال: وحدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا المسعوديٌ. عن عبد الملك بن 
عْمَير عن ابن أبى عَتْمَدَهِ عن الشُّفَافِ أن رسول الله 6إ: قال: 9أفضل العمل 


.)0711 /9( سيأتي تخريج هذا اللفظ مرفوعا من حديث سهل بن سعد َب في‎ )١( 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 444) من هذا المجلد. 

(*) تقدم في (ص 715) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: ابن خزيمة ,)77717/179/١(‏ وابن حبان (5/ 759/ 2١51/5‏ والبيهقي /١(‏ 
4 2» والحاكم )١188/١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 
0١‏ من طريق مالك بن مغولء» به. 


نقرفق نقسالمالك : التابرة 


الصلاة على أولٍ وقتها»0". 
قال: وحدثنا عثمان بن عمر» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر» عن 
3 ع ع 2 ع - 
القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته» عن أم فَرُّوةَء أنها سألت رسول الله طلةِ: 
أي العمل أفضلٌ؟ فقال: «الصلاةٌ فى أول وقتها»". 


وروى الليث بن سعدٍء عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن عَنَام» عن 
عد الذنياء عن جدَّته الفُصوق 1 قرو وكانت من المبايعات» أن البى عد 
سُئل: أي الأعمال أفضلٌ؟ فقال: «الصلاةٌ لأَوّلٍ وقتها»0”. 

وهذه الآثارٌ قد عارضها من صحيح الآثار ما هو مذكورٌ في موضعه من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 


)00( أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (0/ 494/ ,)5١١6‏ وأحمد (5/ 7/ا7)» وعبد بن 
حميد (منتخب: رقم 1591). والطبراني (5؟5/5١5/‏ 45) من طريق المسعودي» 
عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من آل أبي حثمة» به» بلفظ: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله» وحج مبروراء وليس فيه ذكر الصلاة. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (7177/9*/ 5 770)» والدارقطني /١(‏ 455)» والحاكم 
)١1484/١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. وأخرجه: أحمد (5/ 2279/5 وأبو داود 
.)455/197/١(‏ والترمذي )17١/870 -19/١1(‏ من طريق القاسم بن غنام» به. 

(9) أخرجه: أحمد (/ 70”), والطبراني (0؟/ 27508/87» والحاكم )١110 /١(‏ من طريق 
الليث.» به. 


باب الأمر بالصلاة والمحافظة عليها 


اكزناللت موجن على عو ون عمو أن سترين لقاب كه 
إلى عمّاله: إِنْ أ هم أموركم عندي الصلاة» فمن حَفِظها وحافظً عليها عَفِظَ 
ديه ومن ضبّعها فهو لِمَا سواها أضيّع . ثم كتب» أن 02 الظهرّ إذا كان 
الفيءٌ ذراعًا إلى أن يكو يِل أحلُم منلد وَالعضر والشم مرفي يفاء 
نفك قدو ما يله الراكث قا متكي ين أو ثلاثة قبل غروب الشمس: والمغرب 
إذا غربت الشمسٌء والعشاء إذا غاب الشَّمَقُ إلى ثُلْثْ الليل» فمن نام فلا 
نامَتْ عَينْهء فمن نام فلا نامَثْ عيئه. فمن نام فلا نامَثْ عينه. والصبعَ والنجومٌ 
بادِيةٌ مُشتبكة”"". 

هكذا روى مالكٌء عن نافع» أن عمر بن الخطاب كتّب إلى عُمّاله. ورواه 
عبيد الله بن عمره عن نافع؛ عن صفيّة بت أبي عبِيدِء أن عمر بن الخطاب 
عجن إل شقاله زكر نل ب 

وفي حديث غير هذا: ما كان عليه من الاهتبال بأمور المسلمين؛ إذ 
ولاه الله أمرهم. 

وإنما خاطب العمَّال؛ لأن الئاس تبعّ لهمء »؛ كما جاء ذ في المُثل: لفاس 
على دين المَلِك”". وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «صِسَْانَ من أمني 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (١5/1لاه‏ ل/الاه/78١5),‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 

»)١917‏ والبيهقي /١(‏ 445 -557) من طريق مالك؛ به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /7١(‏ 817/ *39197) من طريق عبيد الله بن عمرء به. 
(؟) انظر مجمع الأمثال (/417): ويروى حديئًا: انظر المقاصد الحسنة (ص »)54١‏ 


هف نقسمادئالك :الضالرة 


إذا صلّحا صلّح الناسٌ؛ هم الأمراءٌ والعلماء27. ومن استرعاه الله رعِيّة 
لا صلاة له» ولا دينَ لمن لا صلاةً له. رُوي عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«من استزعاه الله رعِيّةَ فلم يَحْطّْها بالنصيحة لم يَرَحْ رائحةً الجنة»”2. وكان 
عمرٌ لرعيّه كالأب الحَدِبِ”"؛ لأنه كان يَعلَمُ أن كل راع مسؤولٌ عن رعيّته. 

وأما قوله: حفظها. فحفظها عِلمٌ ما لا تتم إلا به؛ من وُضوئها وسائر 
أحكامها. 

وأما قوله: وحاقّظ عليها. فَيَحتولُ المحافظةً على أوقاتهاء والبدارٌ 

ل 4 ِ 
والميتابقة النها: والمتفافظة إنما ون علق قعل ما أمر قط العيد هن أذاء 
1 2 

فريضة» ولا تكون إلا فى ذلك أو فى معناه؛ من فعل ما أمر به العبكء أو تَرْكُ 
ما تي عنه. ومن هنا لا يَصِلّحُ أن تكونَ المحافظةٌ من صفاتٍ البارئ» ولا 
ينجو و أايقال: مخافظ. ومن صقان فيط وحافط: خل وتعالى علوًا كييذاء 

وأما قوله: أن صَلُوا الظهرٌ إذا كان الفىءٌ ذراعًا. فإنه أراد قَيْءَ الإنسان» 
أن يكون ذراعًا زائدًا على القَدْر الذي تزولٌ عليه الشمسٌ صيفًا وشتاٌ 
وذلك ربع قامةِ. ولو كان القاتم ذراعا لكان مرادٌ عمرٌ من ذلك ربع ذراع» 


- وكشف الخفا /١(‏ 517).: والأسرار المرفوعة (2)207» وقال السخاوي في المقاصد: 
«لا أعرفه حديثًا). 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو نعيم في الحلية (97/54) وتمام في فوائده (؟/ 
5 »©» قال فيه الشيخ الألباني في الضعيفة :)١5(‏ (موضوع». 

(؟) أخرجه من حديث معقل بن يسار: أحمد (5/ /ا7). والبخاري ,)016٠/1١58/١(‏ 
ومسلم .)١157/155-110/١(‏ 

(9) أي: العطوف الحنون. 


١‏ لتاب الموايت فد 


ومعناة؛ على ما قدّمناه؛ لمساجدٍ الجماعات؛ لما يلحَىٌ النامن من الاشتغال» 
ولاختلافٍ أحوالهم؛ فمنهم الخفيفٌ والثقيل في حركاته. وقد مضى في 
حديث ابن شهاب في أول الكتاب من معاني الأوقات ما يُغْني عن القول 
هاهنا في شيءٍ منها©. 


دلق تقدم في (ص ارم من هذا المجلد. 


ما جاء في النوم عن الصلاة 


[ مالكٌء عن زيد بن أسلّم أنه قال: عرس رسولٌ الله يك ليلةً بطريق 
مكة: ووَكَّل بلالا أن يُوتِظّهم للصلاة, فرَكَدَ بلا وروا حتى استيقظوا وقد 
طلعَتْ عليهم الشمسء فاستيقظ القومٌ وقد فَزعواء فأمّرهم رسولٌ الله يل 
أن يَرْكَبُوا حتى يخرّجوا من ذلك الوادي, وقال: (إِنّ هذا وادٍ به شيطان». 
فركبُوا حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم أمّرهم رسولٌ الله بك أن يَنزلوا وأن 
يتوضّؤواء وأمر بلالا أن يناديّ بالصلاة أو يُقيم» فصلّى رسول الله كل بالنّاس 
ثم انصرف إليهم وقد رأى مِنْ قَرَعِهم» فقال: «يا أيها الناسء إِنّ الله قب 
أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حين غيرٍ هذاء فإذا رّد أحدٌكم عن الصلاة 
أو نسبَهاء فليُصِلَّها كما كان يُصِلَّيها في وقتها». ثم التفت رسولٌ الله يكل إلى 
أبي بكرء فقال: «إنّ الشيطانَ أتى بلالا وهو قائمٌ يصلّيء فأضجّعه. فلم يرَّلْ 
بُهدّنُه كما يدا الصبئٌ حتى نام». ثم دعا رسولٌ الله كك بلالا فأخبر بلال 
رسول الله يَكِهُ مئلّ الذي أخبر رسولٌ الله يل أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنك رسول الله0"'. 

هكذا رُوي هذا الحديث في «الموطآت»”"» لم يُسِيِدُه عن زيدٍ أحدٌ من 
رُواةٍ «الموطأ»» وقد جاء معناه متصلا مسندًا من وجوه صحاح ثابتةٍ في نومه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (؟/ /81/ )44١‏ من طريق مالكء به. 


(؟) رواية أبى مصعب //١(‏ 215 رقم 207١‏ ورواية سويد الحدثاني (ص 45» رقم ١١5‏ 
و/ا١1).‏ ورواية عيد الله القعنبي (ص 84 ركم 89 


1.34 كياب المواقيت‎ "١ 
كه عن صلاة الصبح في سفره. ورف ذلة سهان بن الما اليا‎ 
لم تَعرِض له إلا مرةً واحدةً فيما تدلّ عليه الآثار, والله أعلمء إلا أنْ بعضّها‎ 
فيه: مَرجِعّه من حُنَينٍ. وبعضّها فيه: مَرْحِعَه من خيبر. كذا قال ابن شهاب.‎ 
عن سعيد بن المسيّب في حديثه هذا('". وهو أقوى ما يُرُوّى في ذلك» وهو‎ 
الصحيح إن شاء الله.‎ 


وول قل ل بطريق مكة. لبس يميخالى؟ لأن 


طريقٌ خيبر وطريقٌ مكة من المدينة لكنة أن يكون و احداء وزيما عله 
القوافل واحدًا. وا ري 59 01010 
ابن شهاب. 


رفي حديث أبن مسعوج: امن يُوقطا؟». فقلثُ: أنا أوقطكم”". وئيس 
في ذلك دليل على أنها غيرٌ قصوٍ بلالي؛ لأنه لم يقل له: أيقظنا. ويحتمل 
لتك دلق نوياقة رَ بلالا. وقال ابن مسعودٍ في هذا الحديث: زمَنَ 
الحديبية. وهو زمنٌ واحدٌّء في عام واحدِ؛ لأنه مُنصَرّفه من الحديبية مضى 
إلى خيبرٌ من عامه ذلك. ففتّحها الله عليه» وفي الحُديبِيّة نزلت: « وعدم 
أنه مَمَنَرَ حكَدْبرَة 04". يعني خيبر» وكذلك قسّمها رسولٌ الله يك على أهل 
الحُديبية. وروى خالد بن سُميرِه عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة في هذا 
الحديث؛ أنه كان في جيش الأمراء” ؛'. وهذا وَهْمٌّ عند الجميع؛ لأن جيش 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 574) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد »)754/١(‏ وأبو داود /١(‏ 509/ /ا55)» وابن حبان (5/ 559 - /15٠‏ 
.)١98٠‏ 


.)5١( الفتح‎ )9( 


(5) أخرجه: أحمد (0/ 75914)» وأبو داود ٠08 /١(‏ 578/805)» والنسائى فى الكبرى 


حرق لقسوالئاات :الشهرة 


الأمراء كان في غَرَاةِ مُوْتةه وكانت سَرِيّةَ لم يشَهّدُها رسولٌ الله يد كان 
الأمير عليها زيدٌ بنَ حارثة؛ ثم جعفرٌ بنَ أبي طالبء ثم عبد الله بنَ رواحة» 
وفيها قتتلوا رحمهم الله. 

وارريا اما إل رطا الس برد شان 
رباح” '» على غير ما رواه خالدٌ بن سُمَيرِه وما قالوه فهو عند العلماء 
الصوابٌء دون ما قاله خالدٌ بن سّمير. وقد قال عطاء بن يسار: إنها كانت 
رق بوك وهذا لا يصح. والآثارٌ الصّحاح على خلاف قوله مسئدة 5 ثابتة 
وقوله مرسل. 


ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني سعد بن إبراهيمء عن 
عطاءيق بساره أنها غزوةٌ تبُوكَ ون الني يلي أمر بلالا فآذّنَ في مَضجَعه 


ذلك بالأرلى» قم تكو قليا. : ثم أقام فضلةا الصبح”". وسنذكر في هذا 
الباب جميع هذه الآثار إن شاء الله. 


ونومه كَل فى ذلك الوقت عن صلاة ا لصبح حتى طلعت الث 5 
أمرٌّ خارٍجٌ» والله أعلم» عن عادته وطباعه وطباع الأنبياء قبلّهء وأظن الأنبياء 


- (4559/59/0). وابن حبان )7١ 5/8/0717 /١5(‏ من طريق خالد بن سميرء به. وانظر 
الحديث الذي بعده. 

/".6 "05 /١( وأبو داود‎ 581١ /غ77/١( أخرجه: أحمد (598/6)» ومسلم‎ )١( 
من طريق ثابت‎ )21117/757١/١( والنسائي‎ .)1١ا/7//73775‎ /١( والترمذي‎ 6737 
البناني» به.‎ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 771794/084) بهذا الإسناد, لكن بلفظ: نام رسول الله كك 
فلم يستيقظ إلا لحر الشمسء فسار حتى جاز الوادي» وقال: «لا نصلي حيث أنسانا 
الشيطان». قال: فصلى ركعتين» وأمر بلالا فأذن» وأقام فصلى. والحديث مرسل. 


7١‏ كارب الموائتيت فد 


مخصوصين بأنْ تنام أعينّهِم ولا تنام قلوبُهم على ما رُوي عنه يكك1". وإنما 
كان نومّه ذلك ليكون سُنَهَ والله أعلم» وليَعلمَ المؤمنون كيف حُكمٌ من نام 
عن الصلاة أو يها حتى يخرج وقتّهاء وهو من باب قوله عليه السلام: 
«إني لو ا ال لَسْنَّ»". والذي كانت عليه جبلَتُه وعادته يكل 
ألا يُخاوِرٌ النومٌ قلبّه» ولا يُخالِط نفسّهء وإنما كانت تنام عينه ولا ينام قله 
وقد ثبت عنه يكل أنه قال: «إِنَّ عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»0". وهذا على 
العموم؛ لأنه جاء عنه يَكِ: (إِنَا معشرٌ الأنبياء تنام أعيثناء ولا تنام قلويّنا»29». 
ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بذلك؛ لأنها تصلةً لم يَعْدّها في السَّتّ التي 
أويتها ول 'يوتها أنحد لمن الأنبزاء» فلما أزاد الله مله ما اراد لين لاجنة 
يِه قبّض رُوحَه وروح من معه في نومهم ذلك» وصرّفها إليهم بعد طلوع 
الشمس؛ ليُبيّن لهم مراده على لسان رسوله يكل وعلى هذا التأويل جماعة 
أهلٍ الفقه والأثرء وهو واضمٌ؛ والمخالفٌ فيه مبتدعٌء وللكلام عليه موضع 
غير هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قالا جميعًا: 


ع ع و 
حدثنا أحمد بن شعيب النسائىٌء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء عن مالك؛ عن 


)١(‏ انظر ما بعده. 

(؟) سيأتي الكلام عليه في (5/ 181). 

(*) أخرجه: أحمد (5/5). والبخاري (7/ :.)١١ 51/4١‏ ومسلم ,)0788/009/١(‏ 
وأبو داود (4807-857/5/ ».)١1751‏ والترمذي (5/ 307 808/ 5739): والنسائي 
(/45/75537-350)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى )10١/١1(‏ عن عطاء مرسلا. 


ضف (قسرالئالك : الضهرة 


سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبريٌ. عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه أخبره أنه 
سأل عائشة أمَّ المؤمنين: كيف كانت صلاةٌ رسول الله عِ في رمضان؟ فذكر 
الحديتٌ. وفيه: قالت عائشةٌ: فقلتٌ: يا رسول الله» أتنامٌ قبلّ أن تُويِرَ؟ فقال: 
ديا عائشةٌ إِنَّ عينيَ تنامان. ولا ينام قلبي)7"©. 

وأما قوله فى هذا الحديث: عرّس رسولٌ الله يكِ. فلا خلاف عَلِمنُه بين 
0 م عو 3-4 و له 
أو الليل: عرّس. 

0 ورا ورم ع 92 د 

وأما قوله: ١يَهَدَّه‏ كما يُهَدَأ الصبي». فمعناه: يُسَكّْهُ ويُعَلّلُه حتى نام. 
وروى أهلٌ الحديث هذه اللفظةً بترك الهمزء وأصلّها الهمزٌ عند أهل اللغة. 
قال إبراهيم بن هَرْمَة: 
حَوْدٌ ثعاطيكٌ بعد رَفَدَتِها إذايّلاقِي العيونَ مَهدؤّها 


2 
ل ه28 


ومنه الحديث: (إيّاكم والسمرٌ بعد هَدَأَةِ الرّجل”"70". 

وفي فزع أصحاب رسول الله كله حين انتبّهوا لِمَا فاتهم من صلاتهمء 
أوضحٌ الدلائل على ما كان القومٌ عليه من الوّجَل والإشفاق والخوفٍ لربهم» 
وأظنهمء والله أعلم» لم يكونوا عَلِموا أن القلم مرفوعٌ عن النائم» وأن الإثم 
عنه ساقط؛ لأنهم بُعِتَ إليهم وهم لا يعلمون شيئًاء فعرّفهم رسول الله َكل 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /1١7٠ /١(‏ 7”50) بهذا الإسناد. وسأتي تخريجه من طريق 
مالك في 0 ْ 

(1) أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. اللسان .)18١ /١1(‏ 

(*) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: الحميدي في مسنده (7/ 5585/ .)171٠١‏ وأخرجه: 
مسلم (9/ )5١1١5/1١595-1١996‏ دون ذكر محل الشاهد. 


7١‏ لتاب الوائيت وفية 


أن الإئم عن النائم والناسي ساقطّء وأنْ الصلاة غيرٌ ساقطة» وأنه يلرّمُهِ فِعلّها 
متى ما انتبّه وذكرها. وقد ظنّ بعض الناس أنْ فزَعَهم كان لخوفٍ عدوٌهم. 
وليس في شيءٍ من الآثار ما يدلّ على ذلك ولا يعرف أهلٌ السير أن مُنصرَّقَه 
من خيبرٌء أو من الحديبيّة كان انصراف خائفي. وفي هذا الحديث لمن 
تدبّره» ما يَبِينٌ به تأويذُنا؛ لأنّ فيه: ثم انصرف رسولٌ الله يلك إليهم وقد رأى 
مِن فزعِهمء فقال: «يا أيها الناسٌء إِنْ الله قبض أرواحنا». الحديث. فآنسَهم 
رسولٌ الله يل وأخبرهم أنَّ من نام عن الصلاة أو نسِيهاء قضاها إذا انتبه أو 
ذكّر. وقال لهم عند ذلك في حديث أبي قتادة: ليس التفربطٌ في النوم» إنما 
التفريطٌ في البقظة لمن لم يصَلّ الصلاة حتى يدل وقتٌ الأخرى)7". وقد 
قام رسولٌ الله يكِْ حين كسَفّت الشمسٌ إلى الصلاة فَزِعًا يَجُرٌّ ثوبّه. رواه أبو 
بكرة وغيرُه(". وذلك خوفٌ لريّهء وشفقة من قيام الساعة©. 


75054 /١( 7غ لا/ا4/ 581). وأبو داود‎ /١( أخرجه: أحمد (598/60)): ومسلم‎ )١( 
و5615))» وابن‎ 514/57١ /١( والنسائي‎ .)١1لا/‎ /#8* 5 /١( ه*,/ /837). والترمذي‎ 
.)598/5758/١( ماجه‎ 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (5/ 7ا7)» والبخاري (؟5/ 5/595 »)٠١‏ والنسائي (9/ 4 .)١5577 /١5‏ 

(9) انظر بقية شرحه في (ص )11١١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[7"] مالك عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّبء أنَّ رسول الله يل 
حين قَمَلَ من حَيبِرَ أسرّى حتى إذا كان من آخِرٍ الليلٍ عرّسء وقال لبلالٍ: 
د«اككاً لنا الصبح». ونام رسول الله يِه وأصحابه. وكلَاً بلال ما قُدّرَ له ثم 
استندٌ إلى راحلّّه وهو مُقَابلٌ الفجرء فغلبَته عينا» قلم يستيقظ رسولٌ الله يله 
ولا بلال» ولا أحدٌ من الرّكْبء حتى ضربَئْهم الشمسُء ففزع رسولٌ الله يلل 
فقال بلالٌ: يا رسول الله أَدٌ بنفسي الذي أكحذ بنفيك. فقال رسول الله يكللة: 
«اقتادُوا». فبَعثوا رواحِلّهم واقتادوا شيئاء ثم أمر وقول الله عله بلالا فأقام 
الصلائ فصلَّى بهم الصبح» ثم قال حين قضى الصلاةً: «مَن نَسِيَ الصلاةً 
فلَيُصِلّها إذا ذكرهاء فإنّ الله تبارك وتعالى يقول: #وَأَقِ ألصَّكَة إزحكرى 
200104 

هكذا زوق هذا الحديث عن عاللقه عرسلا جماعة واف فالموظا» عند 
لا خلاف بينهم في ذلك» وكذلك رواه سفيان بِنْ عيينة» ومعمرٌ في رواية 
عبد الرؤاق عتة؛ عن الزهرئٌ مس0" كما رواه مالكٌ: 


.)١5( طه‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »))51/١(‏ وابن جرير :)77/١7(‏ والبغوي في شرح السنة 
(/ 5337//506) من طريق مالك» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ لالمه/ /1 717 7). 


"لتاب الواقيت ود 


وقد وصّله أبان العطانٌ عن معمر”". ووصّله الأوزاعيٌ أيضًا(" 
ويونس”"»: عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة. وعبد الرزاق أثبتٌ في 
معمر من أبانٍ العطارٍ. 

وقد وصله محمد بن إسحاقء عن الزهريٌ» فيما حدثنا به أحمد بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا الحسن بن علي الرافقيٌ؛ 
قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن زيادٍ السوسيٌ بالرّقّ قال: حدثنا يعلى» 
عن محمد بن إسحاقء عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة» قال: أقبّل رسولٌ الله يل من خيبرٌء حتى إذا كان ببعض الطريق أراد 
التّْرِيسَ من آخر الليل» فاضطجع رسول الله يك وأسنّد بلال ظهرّه إلى 
بل لوعن احرف ملعي واي نم ريط ]را الفط نيان انل 
رقع رأسَه رسولٌ الله يكل قال: «ماذا صنعتٌ بنا يا بلال؟». قال: أَنَحَذ بنفسي 
يا رسول الله الذي أتحَذ بنفسك؟ فقال: «صدقتٌ». فاقْتاد غير كبير» فتوضّاً 
وتوضّأ الناس»؛ ثم صلَّى الصبحء ثم أقِبَلَ عليهم: فقال: «إذا نسِيتّم الصلاءً 
نارين إذا ذكرتُمُوها»؛ فإنّ الله تعالى يقول: # وَأَقِوِ أَلصَّلَرِءَ لزركرى 


400 


وأما حديث يونس بِنٍ يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن 


/١( من طريق أبان العطارء به. وأخرجه: النسائي‎ )877 7/701 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق معمره به.‎ )211١8 

(؟) ذكره: أبو داود عقب الحديث السابق /١(‏ 7/707 577). وقد أخرجه بسنده كما في 
تحفة الأشراف .)17787557/154/١٠١(‏ 

(؟6 سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: النسائي )1١177/777 /١(‏ من طريق يعلىء به. وانظر الذي بعده. 


فرت لقسوالنااك : الضهرة 


أبي هريرة» أن رسول الله يك حين قفّل من خيبر» سارٌ ليله حتى إذا أدرّكه 
الكرّى عرّسٌ وقال لبلالٍ: «اكْلَأْ لنا الصبحَ». وساق الحديتٌ بتمامه إلى 
آخره. قال يونس: وسمعتٌ ابنَ شهاب يقرؤٌها: (للذكرى)”2©. 


ووصّل من هذا الحديث ابن عيينة'"' ومعمرٌ”"» عن الزهريٌ» عن سعيد» 
عن أبي هريرة» عن النبيّ يكهِ قوله: «من نَسِيَ صلاةً فليصلّها إذا ذكرها؛ فإن 
الله عز وجل يقول: #8 وأفِي أَلصَلَوةٌ إِزدكرى 00 24 


0 0 5 100 9 *«  هّينااَيَكَم‎ 5 5 

وقد روي عن النبي كَدِْةَ في نومه عن الصلاة في السفر آثارٌ كثيرة من 
وجوه شئَّى» رواها عنه جماعةٌ من أصحابه؛ منهم ابن مسعودء وأبو مسعودء 
1 05 5 : 2 دن م 7 و 1 5 5 
وابو قتادة. وذو مِخبّر الحبتشي. وعمران بن حصين» وابو هريرة. وقد 
ذكرناها في باب زيد بن أسلّم”؟» وبعضّهم ذكر أنه أذَّن وأقام» ولم يذكز 
ذلك بعضهم. وبعضهم ذكّر أنه ركع ركعتي الفجرء وبعضهم لم يذكر ذلك. 

7 8 الس 5 55 5 01052 َ 
والحجة في قول من ذكرء لا في قولٍ مَن قصر. وقد ذكرنا ذلك كله وما 
للعلماء فيه في باب مرسل زيد بن أسلّم» فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك 
هاهنا. 

وقول ابن شهاب في هذا الحديث: عن سعيد بن المسيّبء أن رسول الله 
حنين. لأن ابن شهاب أعلمٌ الناس بالسير والمغازي» وكذلك سعيد بن 
)١(‏ أخرجه: مسلم /١١‏ الاغ/ ».)358٠0‏ وأبو داود /5٠57 /١(‏ 876)» وابن ماجه (١//71؟/‏ 

41) من طريق يونس» به. 
(؟) أخرجه: السراج في مسنده (رقم )١7617‏ من طريق سفيان, به. 


زفرة تقدم تخريجه قريبًا. 
(4) تقدم في (ص 1758) من هذا المجلد. وسيآتي في (418/5). 


5 تاب المواقيت‎ ١ 


المسيّبء ولا يقاس بهما المخالفٌ لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابن إسحاق 
وأهلُ السّيرء أنّ نومه عن الصلاة في سفره كان في حين قُمُولِهِ من خيبر» وقد 
اختلف عن مالكِ في ذلك؛ فرٌوي عنه في هذا الحديث: حين قفّل من خيبرٌ. 
والقَفولٌ الرجوعٌ من السفرء ولا يقال: ققّل. إذا سافر مُبتدنًا. قال صاحب 
ال ا قُُولًا وقَفْلَا إذا رجعواء وقمَتّهِم أنا أيضًا ‏ هكذا على 


0 


وزن: ضَرَبتْهِم - وهم القَمّل. 


م 


وي أبضا حرو الإغاة شينة في الخزو اك للك سَئَة. وكذلك إرسالّه 
الشوايا كل ذلك شن مجتونة. 


م .و 


دم 5 ا ف مت الْمَسَجِرٍ الْكَرَارٍ 204©. فهذا رباعيٌ» 

50 وحتى الجيادٌ ما يُقَدْنَ بأَرْسَانِ 
وهذا ثلائيٌ» وقرئ: ‏ أَنْ مر بِعِبَاِى اا بالوصل والقطع. على 

الثلائيٌ والرباعيٌ جميعًا!*'. وقال النابغة: 

أَسْرَتْ عليه من الجَوْزاءِ سارية تُرْحِي المَّمالُ عليه جايِد البِرّدٍ 


(*) طه (لال). 

(4) قال ابن الجزري في النشر (5/ :)51١‏ «قرأ المدنيان» وابن كثير بوصل الألف في 
الخمببة ويكسزوق النوة من :ون للساكدين وهل ويعنهون بكسر الي قرا 
الباقون بقطع الهمزة مفتوحة»). 


وليف بقسرالمالك : الضايرة 


و 02 عو 
والسَرّى مشي الليل وسيره. وهي لفظة مؤنثة. قال الشاعر: 


0 ِ ِ الك : 
ل وقد جَدَ شوق مُطمِعٌ في وصالِكِ 
بَتْ علينا من دُجاهٌ حنادسٌ أعَدنَ الطرينٌ النَهْج وَغْرَ المَسَالِكِ 


] 


وقال غيره: 
5 2 و 2 7 2 4 ف ام يام ير 
يفوت الغِتّى مَن لا ينامُ عن السّرى وآأخرّياتِي رزقه وهو نائم 

ولا يقال لمشي التّهار: سُرّى. ومنه المكَلُ السائرٌ: عند الصباح يَحمَدُ 
القومٌ السرى. 

فأما قوله: حتى إذ كان من آخر الليلٍ عرّس. فالتعريسٌُ النزولٌ في آخر 
الليل» كما في الحديث. ولانسوني العربٌ نزول أوَلِ الليلٍ تعريسّاء كذلك 
قال أهلٌ اللغة. وكلظ في يديك معطا بن أبي رباح الذي ذكرناه: حتى 


إذا كان آخرٌ الليل نرّلوا للتعريس. فكلّهم قال: آخرٌ الليل. وهو المعروف 
عند العرب. 
وأما قوله: 011 لعي فمعناه: المي واحمّظ علينا 
وقتّ صلاتنا. وأصل الكلاءةٍ الحفظٌ والرّعايةٌ والمنمُ» وهي كلمةٌ مهموزةٌ 
ع وه لل رمومير 007 را ص دحوم اذ 
منها قوله عز وجل: # قَلْ من يَكُلَوْسكُم بِأليْلٍ وَأَلنَهَارِ من آليَمَينَ ©237. ومنها 
ولي 
إن شليهى :واه يكندومناء .فته نوها كان يرزؤه) 


وفي هذا الحديث أيضًا إباحةً الاستخدام بالصاحب في السفر وإن كان 


.)87( الأنبياء‎ )١( 


١‏ لتاب الموايت إغيق 


خُرَّاِ لأن بلالا كان في ذلك الوقت حرا كان أبو بكر اشتراه بمكة فأعيّقه. 
وله وَلاؤُهء وذلك قبل الهجرة» وكانت خيبرٌ في سنة ست من الهجرة. 
وفيه أن رسول الله كي كان ينام أحيانًا نوما يُشبةُ نوم الآدميّين» وذلك إنما 
كان منه يباه لمعئى يريد الله إحداله» ليشن لأنته سه تبقى بعادّء؛ يدلّك على 
ذلك قوله يَكه: فإ لأنكن: اا ا '". وقولّه في حديث العلاء بن 
خبّاب. أن النبي يكل قال: «لو شاء الله لأيقَظّناء ولكنْ أراد أن تكونّ سُنَةَ لمن 
بعدَكم"”". وأمًا طبعْه وحِبلَّه وعادتّه المعروفةٌ منه ومن الأنبياء قبلّهء فما 
حكاه عن نفسه ككِ: (إِنْ عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»". فأطلق ذلك عن 
نفسه إطلاقًا غيرٌ مقيّدِ بوقتِ. وفي حديثٍ آخر: «إنَا معشرٌ الأنبياءِ تنامٌ أعيئنا 
ولا تنام قلويّنا»”؟». فأخبر أن كل الأنبياء كذلك. وممًا يُصِحّحٌُ ذلك قوله يله 
لأصحابه: «تراصّوا في الصَّف؛ فإنّي أراكم من وراء ظهري»”*. فهذه جِبآَنه 
وخْلْقَتّه وعادته يكللة. فأمّا نومّه في السفر عن الصلاة» فكان حَرْقٌ عادته لِيَسنَّ 
لأمتهء ويُعرّفَهم بما يجب على من نامّ منهم عن صلاته حتى يخرّجَ وقتهاء 
وكيف العمل في ذلكء. وجعل الله نومّه سببًا لما جرى له في ذلك اليوم 
دن كعاينه مث وتبصيرهم. وقد ذكرنا الآثار الواردة في هذا المعنى» في 
باب زيك ب بن أسلّم من هذا الكتاب” '» ولا سبيلٌ إلى حملها على الائتلاف 
)١(‏ سيأتي الكلام عليه في (5/ .)184١‏ 
(؟) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات بإثر حديث رقم (590). 
() تقدم تخريجه في (ص )47١‏ من هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه في (ص )47١‏ من هذا المجلد. 
(6) أخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ »)١180‏ والبخاري (5/ 9719/575), ومسلم /١(‏ 


:0 )2 والنسائي (9/ 41/5 ). 
)03 تقدم في (ص 4 من هذا المجلد. 


4 نقسالمالك : الضامرة 


والاثقاق إلا على ها ذكرناة»وغيد جاده حمل اعتارةء إذا"ضكت عنه» علق 
التناقض عند أهل الإسلام؛ لأنه لا يجوز فيها التسخ. 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحُسينيٌ» قال: حدثنا الطحاوىٌ» 
قال: حدثنا المُزْنٌِء قال: سمعتٌ الشافعيّ يقول: رؤيا الأنبياءء وحيٌ0". وقد 


رَوٌينا عن ابن عباس هه أنه قال: رؤيا الأنبياء وحث7". وتلا: 8 إِقْ أرئ 


وه 7 1001 


فى الْمتام أي أَدْحُكَ فطل مادا رن قَالَ تبت أمْمَل مَا يمد 4 0". وهذا يدل 

على أن قلوبهم لا تنام ألا ترى إلى حديث ابن عباس أن رسول الله كَل 

نام حتى نقَخ» ثم صلَى ولم يتوضّأء ثم قال: «إِنْ عينيّ تنامان» ولا ينام 

قلبي»”*». والنومٌ إنما يُحكّمٌ له بحُكم الحدث إذا َمّر القلبت وخامره*, 
٠ 0 0‏ صَِيَلانَ 58 0 دابل 

وكان رسول الله كل لا يُخَامِرٌ النومٌ قلبّه» وقوله يكلهّ: «إني لست كهيتيكم. 


2 
2 


ان أسك أطنة وق 006 ومنا ‏ ماعدء 
إني أبيت أطعم وأسقى . ومثل هذا كثير. 


.)154/8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه: الطبراني ,)١7707/5/11(‏ والحاكم (؟/١47)‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. أما رواية هذا الأثر مع الآية التي تليه؛ فهذا 
مروي عن عبيد بن عميرء أخرجه: البخاري ,711//١(‏ تحت حديث 17/8). 

() الصافات (؟١٠).‏ 

(5) أخرجه: أحمد »)357١ /١(‏ والبخاري ,))١78/911/١(‏ ومسلم /078-51785/١(‏ 
*1/) لكن دون قوله: إن عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»)» وإنما هو مروي من حديث 
عائشة» انظر تخريجه في الباب السابق. 

(5) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (؟/ :)5١0‏ (الخاء والميم والراء أصل واحد 
يدل على التّغطية» والمخالطة في ستر). 

(1) الحديث يروى عن جمع من الصحابة: 
أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (4/ 01؟/ 1957)) ومسلم (7/ 1/4ا/ 2)1١١7‏ 
وأبو داود (055/57/ 785). 


4:١ لتاب المواقيت‎ ١ 


فإن قال قائل: إن في قوله 8: 'مَنْ يكلا نا الصبع؟». لمان من 
عادته النوم. قيل له: لم : تم النظر ولو آنْعَمْتَهَ ُعلِمت أن المعنى: من ا 
اي 0 
في أوله وو الشين بع عرو نط هذا لذاترة الفنيه روكاة قال التغليسَ 
بالصبحء وكان بلالٌ من أعلم الناس بذلك» فلذلك أمرّه بمراقبة الفجي لا 
أن عادته كانت النوم تيد عن اذ الناس» والله أعلم. 


ذكر ابن أبي شيبة أبو بكرء عن محمد بن ُضيلٍ» » عن يزيل د بن أبي زياد 
عن تميم بن سلمة » عن مسروقء قال: ها حت أن ل الدنا وملا بها بضلاة 
رسول الله يِه بعد طلوع الشمس(2. 

وذكره أيضًا عن عبيدة بن حُميد؛ عن يزيد بن أبي زيادٍء عن تميم بن 
سلمة» عن مسروقء» عن ابن عباس”") 


5 باع 4 ع بر هر ع - 5 ع 
وهذا عندي, والله أعلم. لأنه أعلّمَ أمّته أن مراد الله تعالى من الصلاةٍ أن 
2 


0 في وقتٍ آخرء كما قال تعالى في الصيام: # فَحِدَهُ من آنا 004 


- ومن حديث عائشة: البخاري (4/ 5857”/ :.)١9514‏ ومسلم (5/5ل/الا/ .)١١١8‏ 
ومن حديث أنس: البخاري (5/ 707/ ,.)١951‏ ومسلم (؟/5لالا/ 5 ,))]50[31١١‏ 
والترمذي .)9/1/8/١5487/5(‏ 
ومن حديث أبي هريرة: البخاري (54/ ))١19580 /7١0‏ ومسلم /١(‏ 4لالا/ .)11١7‏ 
ومن حديث أبي سعيد الخدري: البخاري (1/ »)١19717/7١8‏ وأبو داود (؟/517// 
5). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 55/ 591/0) بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 591/7/56) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١09/١(‏ من 
طريق عبيدة بن حميد» به. 

.)١184( البقرة‎ )"( 


> بقسمرالئالك : الضابرة 


ا 000 


«الاستذكار)20©. 


وليس في تخصيص النائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة ما يُسقِطٌ 
قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتهاء بل فيه أوضحٌ الدلائل 
على أن العامد المأثومَ أَوْلى أن يُؤْمرَ بالقضاء من النّاسي المتجاوّز عنه 
والنائم المعذورء وإِنّما ذُكِر النائم والناسيء لثلا يتومّمَ مُمَوَمّمٌ أنهما لما 
ذم عهها لان اسقط النساة عتوماءقيا: ويه عليهماء تأيان كلذ أن 
ذلك غنه شفط عديما قعياة الضلةة: وأنها والجة علبيمامقن ما ذكزاهاء 
والعامدٌ لا مَحَالَةَ ذاكرٌ لهاء فوجب عليه قضاؤهاء والاستغفارٌ من تأخيرها؛ 
لعموم قوله ككِ: «فإن الله تعالى يقول: 8 وَأَقِ أضَّكَرَءَ بكرت 0 14. 
وقد قضاها عليه السلام بعد خروج وقتها يوم الخندق من غير نسيانٍ ولا 
نوم» إلا أنه شّغِل عنها. وأجاز لمن أدرّك ركعةً من العصر أن يصلَّيّ تمامّها 
15 خروج وقتها. وقد ردنا هذا بيانًا وإيضاحًا في كتاب «الاستذكاراء 
ولعي 

وفي فزع رسول الله يكل دليلٌ على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بُعِتْء 
وال اعلي ولافعى لقول من قال؛ 3 فرغ رسرل اله كله كان نين أجل 
العدرٌ الذي كان يتبَعُهم؛ لأنْ رسول الله يكل لم يتبَعغه عدو في انصرافه من 
خيبر» ولا في انصرافه من حنينء ولا ذكر ذلك أحدّ من أهل المغازي؛ بل 
كان منصرفه في كلتا الغزوتين غانمًا ظافرّء قد هزم عدرّهء وظفر به وقمّعه» 


)١(‏ تقدم في (ص )78١‏ من هذا المجلد. 


اا لتاب الموائيت ردك 
والسمتتك 
وأما فزعٌ أصحابه في غير هذا الحديث. فَلِمَا رأوا من فزعه» وقد فزعوا 
حين قدَّموا عبدَ الرحمن بن عوفٍ يُصلَي لهم في غزوة تَبُوكُ حين خرج 
رسول الله يكلِ مع المغيرة بن شعبة» فتوضًأ ومسّح على حُمَّيه وانتظروه 
تانوات الروك طاظا مرا شد الصا ع عرف رلب اتاد رم 1 
وقد صلّى بهم عبد الرحمن ركعةء ففزع الناسٌ» فلمًا فرغ رسولٌ الله 
يكل قال: «أحسَتُم». يغبطّهم أن صلَّوًا الصلاةً لوقتها. هكذا نقله جماعةٌ 
من أصحاب ابن شهاب"''. وقد قام رسول الله كَلخِ إلى صلاة الكسوف 
فزِعًا يَجُرٌ ثوبه”" ». ويحتمل أن يكون فزعهم شفقةً وتأسّمًا على ما فاتهم 
من وقت الصلاة, ولعلّهم حيسبوا أن الصلاةً قد فاته يع مدت تلعتيع النرة 
والحزنٌُ لقَوْتِ الأجر والفضلء ولم يعرفوا أن خروج الوقت لا يُسقِظُ فرص 
الصلاة» حتى قال لهم رسول الله تلِ: «من نام عن صلاة أو نسِيّهاء فليْصلَّها 
إذا ذكرهاء كما كان يُصِلَّيها لوقتها»!”". فأخبرهم أنها غيرٌ ساقطة عنهمء وإذا 
لم تسقّط عنهم صلّوهاء وإذا صلَّوها أدرّكوا أجرها إن شاء الله. وأعلّمَهم 
يه في حديث أبي قتادة أن الإثم عنهم في ذلك ساقطٌ بقوله: «ليس التفريط 
في النوم, إنما التفريطٌ في اليقظة»”؟». وفي بعض ألفاظ حديث أبي قتادة أنَّ 


.)591 /9( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) سيأتي نخريجه في (01/5). 

() أخرجه من حديث أنس بن مالك ذَيه: أحمد (7/ 7559)» والبخاري (؟5/ 49 /1١0‏ 
61 ومسلم (١//ا/41/‏ 184)) وأبو داود -701/١(‏ 508/ 517).: والترمذي /١(‏ 
مرك شفرف 500 والنسائي 567١ /,919/1١(‏ وابن ماجه .)5677/771//١(‏ 


)2( تقدم تخريجه في (ص 4" من هذا المجلد. 


َك لقسموالمالت : الصسالرة 


رسول الله يَكِهِ قال: «إِنَ الصلاة لا تفوثٌ النائمَ إنما تفوثُ اليقظانَ»0". ثم 
توضأ وصلى بهم. 

وفى هذا الحديث تخصيصٌ لقوله عليه السلام: «رَفِعَ القلم عن النائم 
حبى تنظ وبين ذلك أن رفع القلم عنه هاهنا من جهة رفع المأثم» 
لا من جهة رفع الفرض عنهء وأنْ ذلك ليس من باب قوله: «وعن الصبيٌ 
حتى يحتلج»”". وإن كان ذلك جاء في أثر واحديٍء فقِفْ على هذا الأصل. 

وأما قول بلالٍ: أخذ بنفسي الذي أذ بنفسك. يقول: إذا كنت أنت في 
منزلتك من الله قد غلبتكَ عيئك» وقُبضت نفسّكء فأنا أحرّى بذلك. وفي 
هددلل عن طلنب الشحة والأقلاءررها: 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن على بن سيق كاله دل 
رسول الله كي على علي وفاطمة وهما نائمان» فقال: «ألا مُصَلُوا؟2. فقال 
علي : يا رسول الله إنما أنفسُنا بيد الله. فإذا أراد أن يبعتها بعثها. فانصرف 
عنهما وهو يقول: «« وك الإنكنٌ حر تور دلا (2) 00294 


ورواه الليث. عن عقيلٍ» عن الزهريٌ» عن علي بن حسينء أن الحسين 
ابن علي حدّئه؛ عن عليّ بن أبي طالب أن رسول الله يله طرّقه وفاطمة. 


.)57514١/58/8/1١( وعبد الرزاق‎ »)"١7 /0( أخرحه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)١١١ 0-١١١‏ وأبو داود (5/ 2»4798/008. والنسائي (7/ 
4757١4‏ 7). وابن ماجه 5١/508 /١(‏ 76)) والحاكم (094/5) وقال: (صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 

(*) انظر ما قبله. 

(:) الكهف (61). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )15١155 /69٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


١‏ لتاب ا موافيت هع 


فذكر الحديث. وفي آخره: فانصرف رسولٌ الله ككل حين قلتٌ له ذلك» 
2 وهو مدير يضر بٌ فَجِدَّه وهو يقول: وَكانَ لاضن حك 2 
ا م 20704 

وأما قول بلالٍ في هذا الحديث: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فمعناه: 
قيض نفسي الذي قبض نفسّك. والباء زائدةٌ أي: تَوفَى نفسي مُتوفي نفسك. 
واللُوكئ هو القبكن شت بيعي : آنا شعن وتعل قيض تنكف هذا قول مره 
جعل النفسٌ الرُوحَ؛ وجعلهما شيئًا واحدًا؛ لأنه قد قال في غير هذا الحديث: 
«(إن الله قبَض أرواحنا». فنص على أن المقبوض هو الروح. وفي القرآن: 
النفسّ غيرٌ الروح. تأوّل قول بلالٍ: أحَذ بنفسي من النوم ما أذ بنفيك منه. 

وقد تقدّم القول في النفس والرُوح مُستوعبًا في باب زيد بن أسلّم من 
كتابنا هذا”". فأغنى عن إعادته. 

فأما قوله: «اقتادُوا شينًا». فمعناه عند أهل المدينة ما ذكره زيدٌ بن أسلّم 
في حديثه» وهو قولّه يكل «إنّ هذا واد به شيطانٌ». وقد تقدّم القولُ في هذاء 


في باب مرسل زيد بن أسلّم من كتابنا هذا( فأغنى عن إعادته. 


)001 أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده (؟//9١/‏ هلاه) ط. الرسالة» ومسلم /0782/١(‏ 
5» والنسائي (711//7/ )١11١ 1777١‏ من طريق عقيل به. وأخرجه: البخاري 
/١5741/(‏ 47 'ال/ا) من طريق الزهري» به. 

(؟) الزمر (5؟5). 

قرف تقدم في (7/ 578). 

(:) سيأتي في (ص )3١١‏ من هذا المجلد. 


5ع لقسمرالالك : الشايرة 


وقال أهل العراق: معنى اقتيادٍ النبيّ كله وأصحابه رواحلّهم حتى 
خرّجوا من الواديء إنما كان تأخيرًا للصلاة؛ لأنهم انتبهوا في وقتٍ لا تجوز 
فيه صلاةٌ» وذلك عند طلوع الشمس. وزعموا أن نهي رسول الله كَل عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها يقتضي الفريضة والنافلة وكل صلاة 
مفروضةٍ ومسنونة. واحتجّوا من الآثار بنحو حديثٍ مسرا 
وو قن أبيقه أن روسل اه قله كان يقرل» هإذا بدا خاعية القتكين فاحروا 
العيةة بح نز وإذا غات حاعت الغضى فأخرو | لصيل نح 00 
وتأوّلوا هذا على الفرائض وغيرها. وقد مضى الرَّدّ عليهم في تأويلهم هذا 
في غير موضع من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته. 

ومما يُبيّن لك أن خروج النبي يَلهِ وخروج أصحابه من ذلك الوادي 
لم يكن لما ذكره العراقيون» أنهم لم يستيقظوا حتى ضرّبهم حر الشمس» 
وَالكمن لا تكو لها حرارة إلأ وقد ارقعت :ودعت العتلاة. هذه اللففلة 
محفوظةٌ في حديث الزهريٌ» وفي غير ما حديثٍ من الأحاديث المروية في 
نوم النبي كلِ عن الصلاة» منها حديث جبير بن مُطعم» وحديثٌ ابن مسعودء 
وحديثٌ أبي قتادة» وقد ذكرناها في باب زيد بن أل 60 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن سعيد. وحدثنا 
خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهريٌ» عن ابن المسيّبء قال: لما ققّل رسولٌ الله يكل من خيبر أَُسْرَى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 207) من هذا المجلد. 
(') تقدم في (ص 754)» وسيأتي في (ص 547) من هذا المجلد. 


تارب المواقيت 5 


ليله حتى إذا كان من آخر الليل عدّل عن الطريق» ثم عرّسء وقال: «من 
يَحمَّظٌ علينا الصبح؟». فقال بلالٌ: أنا يا رسول الله. فجلس يحفظ عليهم؛ 
فنام النبي يكِةِ وأصحابه؛ فبينما بلا جالس غلبته عيثهء فما أيقظّهُم إلا حر 
الشمسء ففزعواء فقال النبي يله: «أنمتَ يا بلال؟». فقال: يا رسول الله 
0 م د 
ل اريف و ا اا 
19 24 . قال معمرٌ: وكان الحسن يعدت نحو هذا الحديث» 0 أنهم 
ركعوا ركعتّي الفجر, ثم صلّى بهم الصبح"". ففي قوله: فما أيقَظهم إلا حرٌ 
الشمس. وقوله: ارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلةً. دليلٌ على 
صحة ما ذهب -إليه أهلّ المدينة: 

ودليلٌ آخرء وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلّعَ الشمسٌُ فقد أدرّك الصبح)”". 

وحدثنا عبد الوارثء. قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا عبد الله بن مِسَرَّة 
ومحمد بن عبد السلام؛ قالا: حدثنا نوق مو سسبى الرّمنُ ميد نيج المثنى» 
قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيدٍء عن قتادة» عن خلاسء عن أبي 
داع عن أبي هريرة» أن النبيّ كك قال: (إذا أدركتٌ ركعةً من صلاة الفجر 
قبل أن تطلّمَ الشمسٌء فصل إليها أخرى»! ". ومعلومٌ أن الأخرى مع طلوع 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )777037/041//١(‏ بهذا الإستاد. 
0( تقدم تخريجه في (ص 751) من هذا المجلد. 


() أخرجه: أحمد (777/5)» والبيهقي »)774/١(‏ من طريق محمد بن أبي عديء به. 
وأخرجه: البخاري (؟/ 7/541 207) بلفظ: «فليتم صلاتها» من حديث أبي هريرة. 


5 إقسوالئاك :الضالرة 


الفسينء فائ شيع امن هذا؟ 

ودليلٌ آخرٌء وهو ما ذكره عطاءٌ؛ أن النبي يك ركع في ذلك الوادي 
ركعتّي الفجرء ثم سار ساعةً» ثم صلَّى الصبح”(©. ومعلومٌ أن كل وقتٍ 
تجورٌ فيه النافلةٌ يجودٌ فيه قضاءٌ المنيية المفروضة» وهذا ما لا خلاف فيه. 

ودليلٌ آخر لا مدفع له وهو قوله يَكِيَةِ في آخر هذا الحديث: «من نام 
عن الصلاة أو نيسيّهاء فليْصِلَّها إذا ذكرها». فهذا إطلاقٌ أن يُصِلَّيَ المنتبة 
والذاكرٌ في كلّ وقتء على ظاهر الحديث؛ صلائّه التي انتبه إليها وذكّرها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى» فيمن ذكر صلاةً فاتّته وهو في 
آخر وقتِ صلاقء أو ذكر صلاةً وهو في صلاةٍء فجملةٌ مذهب مالك أنه 
من ذكّر صلاةً وقد حضر وقتٌ صلاةٍ أخرى. بدأ بالتي نَسيَ إذا كان ذلك 
خمسٌ صلواتٍ فأدنى» وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثرّ من ذلك» بدأ 
بالتي حضّر وقتها. وعلى نحو هذا مذهبٌ أبي حنيفة» والثوريء والليث» 
إلا أن أبا حنيفة وأصحايّه قالوا: الترتيبُ عندنا واجبٌ في اليوم والليلة» إذا 
كان في الوقت سَعَةٌ للفائتة ولصلاةٍ الوقت» فإن حَشِيَ فواتَ صلاةٍ الوقت 
بدأ بهاء فإن زاد على صلاة يوم وليلة» لم يجب الترتيبٌ عندهمء والنسيان 
عدف بط الريك 5 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذكر صلاةً فائتةً وهو في صلاةٍ أخرى 
من الصلوات الخمس. فإن كان بينهما أكثرٌ من خمس صلواتٍ مضى فيما 
هو فيه؛ ثم قضى التي عليه وإن كان أقلّ من ذلك؛ قطّع ما هو فيه» وصلّى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 


61 كناب المواقيت‎ ١ 


التي ذكرء إلا أن يكون في آخر وقتٍ التي دخل فيهاء يخافٌ فوتها إن تشاعَل 
بغيرهاء فإن كان كذلك أتمّها ثم قضى التي ذكر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إِنْ ذكر الوترٌ في صلاة الصبح فسَدَتٌ عليه 
وإن ذكّر فيها ركعتي الفجرء لم تَفْسّد عليه. وقال أبو يوسف: لا تفسّدٌ عليه 
بذكر الوترء ولا بركعتى الفجر. وبه أخذ الطحاوي. 

وقد رُوِي عن الثوريّ وجوبٌ الترتيب» ولم يُفرّق بين القليل والكثير. 
واختلف فى ذلك عن الأوزاعىٌ. 

وقال الشافعييٌ: الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يَف فواتَ هذه. فإن لم 
يفعل وندا بصلاة الوقتٍ أجزأه. 

وذكر الأثرمٌ أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلَّيّ صلاةٌ وهو ذاكرٌ لما قبلها؛ لأنها 
تفسّد عليه. 

قال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلء فقال: أنا آخذٌ بقول سعيد بن 
المسيّب» ويعجيني في الذي يذكر صلاةً في وقت صلاةٍ» كرجل ذكر العشاءً 
في آخر وقت الفجرء قال: يصلّي الفجرّء ولا يُضيّعْ صلاتين. أو قال: يُضيّع 
مرتين'!'. وقال: إذا خاف طلوعٌ الشمس فلا يُضيّعٌ هذه؛ لقول سعيد بن 
المسيّب: يُضيّعُ مرتين. فهذا يُصلّي الصبح وهو ذاكرٌ للعشاءء وفي ذلك 
نقضُ لأصله. 

وقال داود والطبري: الترتيب غيرٌ واجب. وهو تحصيلٌ مذهب الشافعىّ. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ :»)757751١/14‏ وابن أبي شيبة (5/ ه/5807). 


2 لقسوالئالك :الضابرة 


ذكر الأثرمٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء أنه سمع ربيعةَ يقول في الذي ينسى الظهرٌ والعصرٌ حتى لا يجدّ إلا 
موضعٌ سجدة قبل الغروبء قال: يصلّي العصرّء ثم يصلّي الظهرٌ إذا غابت 
الكسن» 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هُشيمٌ» قال: أنبأنا يونس 
ومنصورٌء عن الحسن أنه كان يقول فيمن نام عن صلاة العشاء فاستيقّظ عند 
طلوع الشمسء قال: يُصِلَّي الفجرّء ثم يُصِلَّي العشاء(©. 

قال: وسمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: أما الحسنٌ فيقول: يصلّي تلك 
وإن فاتَتٌ هذه. 

قال أبو عمر: وأما الذي يذكر صلاةً وهو وراء إمام» 0 من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يَقَلْ به. فيما علمثٌ» يقول: 006 الإمام 
حتى يُكيل صلاته. ثم اختلفوا؛ فقال مالكُ» وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل: 
بان الى ذكره تيعد الى على مد الآفات إلا اذا ركرة نيما 1ك من 
خمس صلوات. على ما قدّمنا ذكرّه عن الكوفيّين. وهو مذهبٌ جماعةٍ من 
أصحاب مالكِ المدنيّين. وذكر الجِرَتِيٌ عن أحمد بن حنبل» أنه قال: من 
ذكر صلاةً وهو في أخرىء أتمّهاء وقضى المذكورة» وأعاد الصلاةً التي كان 
فيهاء إذا كان الوقت مُبقَىء فإن خشيّ خروجٌ الوقت. اعتقد وهو فيها ألا 
يُعيدَهاء وقد أجزأته.» ويقضي التي عليه. 


قال الأثرمٌ: قيل لأبي عبد الله: إِنَ بعض الناس يقول: إذا دخلتَ في 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /ا/ 58017) بهذا الإستاد. 


”كاب المواقيت ١ه‏ 


صلاةٍ فأحرّمتَ بهاء ثم ذكرت صلاةً نسيتهاء لم تقطع التي دخلت فيهاء 
ولعتف ]غك مها مقي ال ديه ولبين غلك إعادة عله فاألكرن 
وقال: ما أعلمٌ أحدًا قال بهذاء إنما أعرفٌ أن من الناس من قال: أنا أقطعٌ 
وإن كنت خلف الإمام؛ وأصلَّي التي ذكرتٌ؛ لقولٍ النبي يكله: «فليصلّها إذا 
ذكرها». قال: وهذا شنيعٌ أن يقطّع وهو خلف الإمام. قيل له: فما تقول 
أنت؟ قال: يتمادى مع الإمام» وإن كان وحدّه قطّع. 

وذكر الأثرمٌء قال: حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا هِقلٌء قال: 
حدثنا الأوزاعئٌ» قال: سمعثٌ الزهريٌّ يقول في الذي ينسى الظهرٌ ولا 
يذَكُرّها حتى يدل في العصرء قال: يمضي في صلاة الإمام» فإذا انصرف» 
استقبّل الظهرٌ فصلاهاء ثم يصلّي العصر. 

قال أبو عمر: هذا ابن شهاب يُفتي بقول ابن عمرء وهو الذي يروي قولٌ 
رسول الله يكل «من نام عن صلاة أو نسيّهاء فليّصلّها إذا ذكرها؛ فإنّ الله 
يقول: 8 وَأَقِيِ أَلصَّكَرةَ لنزكرى 0 2204. وقد رأى تماديّه مع الإمام» ثم 
رأى إعادتّها. لا أدري إن كان استحبابًا أو إيجايًا. وقد يحتمل هذا الحَديثٌ 
إيجاب الترتيب. ويحتملٌ أن يكون معناه الإعلامٌ بأنها غيرٌ ساقطة بالنوم 
والنسيان. 

وقد ايعو على أن القت فعا كد ع راسي فدل ذلك حملن أنه 
ب في القليل» والله أعلم. ذلك على أنْ ذلك عندهم استحبابٌ؛ 
لأنهم يأمُرونه إذا ذكّرها وهو وحده في صلاةٍ أن يقطّعهاء وإن ذكرها وراء 


.)575 انظر حديث الياب (ص‎ )١( 


3 لقسوالمالت :الضالرة 


5 0 5 م شرع 

مام تمادى مع الإمام. والأصل في التمادي مع الإمام عند أكثرهم اتباع 
و ع م 5 

ابن عمرء وحديثه في ذلك ما رواه مالكٌء عن نافع. أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: من نَسِيَ صلاةً فلم يذْكُرها إلا وهو مع الإمام» فإذا سلّم الإمام» 
فلِيْصلٌ الصلاةً التي نَسِيَّ» ثم لَيُصلٌ بعدها الصلاءً الأخرى20". ولا مخالفت 
له في هذه المسألة من الصحابة» مع دلالة قولٍ رسول الله يكِِ: «فليصلّها 
إذا ذكرها»9"'. 

وقد روي من حديث أبي جُمْعة عوانةه حير ب ا وله 
فيح قال: فطق وسول الله 86 المدرت يوم م الأحزاب» فلمًا سلّم » قال: 
«هل عَلِم أحدٌّ منكم أن صلَّيتٌ العصر؟». قالوا: لا يا رسول الله. قال: 
فصلَّى العصرّء ثم أعاد المغرت””. وهذا تحديت مك روود ان اميد عن 
مجهولين. 

وقال الشافعيٌ» والطبريٌ» وداود: يتمادى مع الإمام» ثم يُصِلّي التي ذكر 
ولا يُعِيدُ هذه. وليس الترتيبٌ عند هؤلاء بواجب. فيما قلّ ولا فيما كثر. 
ومن حجّتِهم أن الترتيب إنما يجبٌ في اليوم وأوقاته» فإذا خرج الوقتُء 

بس ع سه و و 

سقط الترتيبٌ» استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضان تجبٌ الرتبة فيه 
والتسق. لوقيف فإذا "افق سقطت الرقة عقن كان عليه فل ك2 تعفر 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )45١‏ من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )315٠0‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: أحمد »23١77/5(‏ والطبراني (5/ 7/77 2730547). من طريق ابن لهيعة» عن 
يكين ان تيك عن محتددين يويد أن عبد اشرق عوف نحدّه إن لعي 
فذكره. وذكره الهيثمي في المجمع )779/١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني وفيه 
ابن لهيعة وفيه ضعف». 


كياب المواضيت لد 


أو ِل وجاز أن يأتيّ به على غير نسق ولا رتبة مُتفرّقَاء قكذلك الصلواتٌ 
المذكوراتٌ الفواتتٌء والله أعلم. 

واحتحّ داود وأصحابّه بأنَ رسول الله يلِخِ صلّى ركعتي الفجر ذاكرًا 
للصبح في حين نومه في سفره. قالوا: فقد صلَّى رسولٌ الله ككِ وهو ذاكرٌ 
صلاةً واجبة عليه ركعتي الفجر. وهما غيرٌ واجبتين عليه. وهذا عندي لا 
ع و له لع يذكر ف كمي القتبر ملاة لياه وإنما المراعاة أن 
يذكُر في الصلاة ما قبلها. ولكلٌ واحدٍ منهم حججٌ من جهة النظر في أكثرها 
تشعيبٌ وتطويلٌ» وفيما ذكرثٌ لك من أقاويلهم ما تقفُ به على المراد من 
تعن تحليك ه"البات إن شاه الله 

وأما قوله في حديث مالكِ: ثم أمر بلالا فأقام الصلاءً. يَحتمِلٌ أن 
يكون أقام ولم يُوذَنْ. ويحتمل أن يكون أقام الصلاةً بما ثُقَامُ به من الأذان 
والإقامة والطهارة. وقد رُوي عن النبي يله من وجوء أنه أمر بلالا فأذّن 
وأقام في حين نام عن الصّلاة في السفر. وقد ذكرناها”". وقد روى أَبَانٌ 
العطّارُ عن معمرء عن الزهريٌ» عن سعيدء عن أبي هريرة هذا الحديتٌ» 
وذكر فيه أن النبي يكلكِ صلّى الركعتين قبل صلاة الفجرء ثم أمر بلالا فأقام» 
فصلَّى الفجر””. وهذا ليس بمحفوظٍ في حديث الزهريّ إلا من رواية أبانٍ 
العطَّارِه عن معمر. وأبانٌ ليس بحجّة» ولا تُبَلُ زيادئُه على عبد الرزاق؛ لأنّ 
عبد الرزاق أنْبَتٌ الناس في معمر عندهم. 


وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى الأذان لِمَا فات من الصلوات» والحجّة 


)١(‏ سيأتي في (ص 087) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 470) من هذا المجلد. 


45 إقسمرالئالك : الضالاة 


لكل فريقٍ منهم؛ في باب زيد بن أسلّم من كتابنا هذا”"©. 

وذكر أبو قُرّهّ عن مالكِ» فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمسٌء أنه لا يركمٌ ركعتي الفجرء ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة: قال مالكٌ؛ 
لم يبنا أنَ النبي َلِْ صلّى ركعتي الفجر حينَ نام عن الصبح حتى طلعت 
الشمس. 

قال أبو عمر: ليس في حديث ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّبء أن 
رسول الله يك ركع ركعتي الفجر في ذلك اليوم من وجهٍ يَصِحٌ. وقد رُوي 
0000 وقد تقدّم ذكرّنا لها ولجميع معاني هذا الباب 
مستوعَبةٌ مبسوطةً» في باب مرسل زيد بن أسلّم من كتابنا هذا'"»» فلذلك 
اختصرناها في هذا الباب, والله الموفق للصواب. 


)١(‏ سيأتي في (ص ”087) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم في (ص )5١7‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


ع م 0 ءً. . 

[7] مالكٌ؛ عن نافع, أنَّ عبد الله بن عمر أَعْمِيَ عليه فذهب عَقْلُ 
فلم يَقَض / 230 , 

قال ماللفٌ: وذلك فيما نُرَّى» والله أعلم» أن الوقت قد ذهب» فأمًا من 
أفاقٌَ فى الوقت فإنه يصلى. 

قال ابو عسر» ذه مالك والقافس وأصحاتهمًا ماه ابن غهر فن 

0 8 

الإغماء؛ أنه لا يقضى ما فاته فى إغمائه من الصلواتٍ التى أغمى عليه فيها 
إن خرج وقثّها. وقد خالف ابن عمر في ذلك عمَّارٌ وعمرانٌ بن حصينء 
ونذكّر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاءِ أثمةٍ الأمصار بعد إن شاء الله وبالله 
التوفيق. 

وحجّةٌ مالكِ ومن ذهب مذهبّه ومذهبَ ابن عمر في ذلكء أنَّ القلمَ 
مرفوعٌ عن المُّعْمَى عليه قياسًا على المجئون المتمّق عليه؛ لأنه لا يُشْبه 
المُهُمى عليه إلا أصلان؛ أحدهما: المجنونٌ الذاهبُ العقل» والآخرٌ: النائم. 
ومعلومٌ أن النوم لذ والإغماءة مرضٌء فهي بحال المجنون أشبة» والأخرى 
أن المُغْمى عليه لا ينتبةٌ بالإنباه بخلاف النائم. ولما كان العاجزٌ عن القيام 
في الصلاة يصلّي جالسّاء ويسقط عنه القيامٌ» ثم إن عجّز عن الجلوس سقّط 


/11/9/7( من طريق مالكء. به. وأخرجه عبد الرزاق‎ )”481/١( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ )51494 - 71548/51٠ /4( وابن أبي شيبة‎ »)4187 -5 


1 إقسوالدالك :الضالاة 


عنه» حتى يِبلّمَ حاله مضطجعًا إلى الإيماء» فلا يقدر [إلا]20 على الإيماءء 
فتقط عم نا تيوق الأيماءة تكتالف زه حكن عن الأنناء ها لحف ده 
الإغماء يسقّط عنهء فلا يلرّمُه إلا ما يراجعُه عقلّه وذهئه فى وقته لا ما انقضى 
وقتدى بهذ اننا ئيؤجته الكل ا لآنها ممالة لطر يها حديك ميحد 

وفيها عن أبن عمرٌ وعمار ؛ بن ياسر اختلافٌ؛ فابنُ عمر لم يقض ما خرج 
وقنّه وعمارٌ أغيي عليه يومًا وليلةً فقضى. وقد رُوي عن عمران بن حُصَينٍ 
مثلّ ذلك. 

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا سفيان» عن السَّديَّء عن 

ع 0 

رجلٍ يقال له: يزيد عن 0 ياسرء أنه أَعْوِيَ عليه الظهرٌ والعصرٌّ 
والمغربٌ والعشاءً» فأفاق في بعض الليل فقضاهد”". 

قال: وحدثنا حفص بن غِياثِ» عن التيميٌ» عن أبي مِجْلَرِهِ عن عمران بن 
حُصينء قال: يقضي المُعْمَى عليه الصلواتٍ كلها”". 

فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابه إلى مذهب ابن عمر». وهو قولُ 
طاوس” والحسن” وابن سيرين” "“بوالرهري: "'» وربيعة» والأوزاعيٌ 
ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌّ» وبه قال أبو ثور. زكل أقوالاء يها وت اليد 
)١(‏ زيادة متعينة. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5747/1479/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 419 - 

)2 والبيهقي /١(‏ 08/8 والدارقطني )8١/7(‏ من طريق سفيان» به. 
(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 57/517/579) بهذا الإسناد. 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 94/ا5/ 5165). 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /55١/5(‏ 07لا ). 


(7) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /45١‏ /80/01). 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5147/ 519/554)»: وعبد الرزاق (9/7/ا2/ 5165). 


١‏ كاي المواقيت /اهك 


والعصر النهارٌ كلّه إلى المغرب» ووقتٌ المغرب والعشاء الليل كله على ما 
تقدّم من أصولهم في ذلك. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أَغْون عليهبيومًا:وليلة قضي» .إن اعون 
عليه أكثرٌ لم يقض. وجعلوا مَنْ أَغوِيَ عليه يومًا وليلةً في حكم النائم؛ ومَنْ 
أغون عليه أكثر في بحكم المتجنون الاي رفع لعن القلم. قالوا: وإنما قضى 
عمَّادٌ؛ لأنه أغبن علبد يرثا وليلةً. وهو قول إبراهيم ا 0 وقتادة7" 
والحكو””, وحماد» وإسحاق بن راهويه. 


0 


وقال الحسن بن . ع امن اع عاية حي ماران فداادوتية فصن 
الكل ون عدن علي اانا فى وني وار فاه عل حزن قث فق 
مأ يليه. 


زفا عند شاوه الحده: العم عانه فالناكقى رققى كا عاد :قل 
أأم أن ناء 11 3 1 7 ( 
أيام إغمائه. وبه قال أحمد بن حنبلٍ» وهو قول عطاء بن أبي رباح”*. 


ورواية محمد بن رُستم. عن محمد بن الحسنء أن النائم إذا كان 
نومّه أكثرٌ من يوم وليل لم يقض - منكرةٌ شَادَةٌ خارجةٌ عن الأصول؛ لأنَّ 
رسوق اله ل آمر النائة يقضباء ما نام عنه من الضلوات نولم شد فى :للق 
حدّاء ولو كان من شرعه في ذلك حدٌّ بعددٍ أو وقتٍ لذكره والله أعلم. 


واختلف عن الثوريٌ في المغمى عليه؛ فقال مرةً كقول أبي حنيفة» وقال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/١514/١هلا5‏ ولاه/ا5). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟91/5/ا8/ .)51١668‏ 

(9) أخرجه: ابن أني شيبة (5/ /55١‏ 50/66). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ٠58//لا6١5).‏ 


48 إقسررا مالك : الصاهرة 


الفريابيٌ عنه: إنه كان يُعجِبّه أن يقضيّ صلاةً يوم وليل كقول الحسن بن 


2 


حى . 


عو 2 35 كه ًّ. اء 

وروي عن قبيصة» عن سفيان» فيمن أغوِي عليه يومين وليلتين ثم أفاق 
بعد طلوع الشمس لم يكن عليه قضاءٌ الفجرء وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم 
أفاق .فده طلعك الكتسى فأحب إلى أن يفضي 


باب منه 


[3] وأما حديثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أنّ عبد الله بن عمر 
كان إذا جاء المسجدّء وقد صلَّى الناسٌء بِدَأُ بالصلاةٍ المكتوبة» ولم يصلّ 
قبلّها20. 

فقد ذهب إليه جماعةٌ من أهل العلم قديمًا وحديئًا. 

ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقنًا تجوز فيه الصلاة» 
وكان للنافلة فيه سَعَةٌء ركعوا ركعتين تحيةً المسجدء ثم أقاموا الصلاةً 
وصلَّوًا. وكل ذلك مباحٌّ حسنٌ إذا كان وقتٌ تلك الصلاة واسعًا. 

قال مالكٌ: من أتى مسجدًا قد صُلَّيَ فيه» فلا بأسَ أن يتطوع قبل 
الكتويةة ذفان ل اشع من الوقمه وهو :فول أن “سكن بو أضحابه. 
وكذلك قال الشافعيٌ وداود بن علىٌ. 

وقال الثوري: ابدأ بالمكتوبة» ثم تطوّغ بما شئت. 

2 

وقال الحسن بن حيٌّ: يبدأ بالفريضة» ولا يتطوّعٌ حتى يفرغ من الفريضة. 
قال: فإن كانت الظهرٌء فرغ منهاء ثم من الركعتين بعدهاء ثم يُصلّي الأربع 
التي قبلها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 75940/ 0077575 وابن أبي شيبة (0/ ”17/ 077717 عن أبن 


عمر. 


الل نقسمرالدالت : الصشامرة 


وقال الليث: كل واجب من صلاة فريضة» أو صلاة نذر أو صيامء بدأ 
بالواجب قبل النفل. وقد رُوي عنه خلافٌ هذا. 

قال ابن وهب: سمعتٌ الليتٌ بنَّ سعدٍ يقول في الذي يُدركُ الإمامَ في 
قيام رمضان ولم يُصَلَّ العشاء» أنه يدخل معهم ويُصلَّي بصلاتهمء فإذا فرَغ 
صلَّى العشاء. قال: وإن علِمَ أنهم في القيام قبل أن يدخلّ المسجدّء فوجد 
مكانًا طاهرًا فليصلٌ العشاءء ثم أيدخل معهم في القيام. 


باب منه 


55 رأنا حديك اللي عن نانع: أن عبد الله بن عمر كان يقولٌ: : من 
نسي صلاةً فلم يذكُرها إلا وهو مع اا فإذا 5 الإمامى فَلْيُصَلّ الصلاةً 
التي نسِيَ» ثم ليُصِلٌ بعدها الأخرى7) 

فقد اختلف أهلٌ العلم قديمًا في هذه المسألة وحديًا؛ فجملةٌ قول 
مالك أنه من ذكر صلاةٌ وهو في صلاقء أو في آخر وقتٍ صلاقء فإنه يبدأ 
بالفائتة قبل التي هو في آخر وقتها وإن فات الوق فإن كان في صلاةٍ وراءً 
إماء تعادى ففه ولمريكة بصدلاته "يلك عه وصلَّى الفائتة ثم عاد إليها 
وصلاها. ومن نَسِيَ صلاةً فذكرها في آخر وقتٍ صلاةء فإن كانت المذكورةٌ 
صلاةٌ واحدةٌ أو اثتتين أو ثلانًا أو أربعًا - وقد قيل: أو لية بدأ بها وإن 
كان فات وقثٌ التي حضر وقتّهاء وإن كانت سِتَّ صلواتٍ أو أكثرء بدأ بالتي 
حضّر وقتّهاء ثم صلَّى الفوائت. 

وعلى هذا مذهبٌ أبي حنيفة» والثوريٌ» والليث؛ إلا أنّْ أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ في اليوم والليلة إذا كان في الوقت 
ل سَعَة للفاتتة ولصلاة الوقت» فإن حَشِيّ فواتَ صلاة الوقتٍ بدأ بهاء فإن زاد 
على صلاة يوم وليلةٍ الح يحت الترييثة عندهمء والسيان تعتدهم ينتقط 


عع 


الريك ايض 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 0/ 25704), والطحاوي »25١/١(‏ والبيهقي (؟/7؟١)‏ من 
طريق مالك» به. 


1 إفسسوالئالك :الضتالرة 


وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيبٌ في الفوائت مع صلاة 
الوقتِ إلا بالذكر وجوب استحسان؛ بدليل إجماعهم أن مَن ذكّر صلاةً فائنة 
في وقت العصر أو صلواتٍ يسيرةٌ أنه إن قدَّم العصرّ على الفائتة» أنه لا 
إعادةً عليه للعصر التى صلاها وهو ذاكٌ فيها للفائئة» إلا أن يبقى من وقتها 
ما يُعِيدّها فيه قبل غروب الشمس. وهذا يَدُلَْكَ على أن قولهم: من ذكّر 

56 1-06 5 ع 0 و عب 0 
صلاة في صلةة أنها تنهدم أو تفسد عليه. أنه كلام ليس على ظاهره. ولو 
كان على ظاهره لوجبّت الإعادةٌ عليه للعصر بعد غروب الشمس؛ لأنّ ما 
يَفْسّدٌ وينهدمٌ حقيقة يعادٌ أبدَاء وما يعادُ في الوقت فإنما إعادته استحبابٌ. 
فقِفْ على هذا الأصل. 

وقال أبو حنيفة أيضًا وأصحابه: من ذكّر صلاةً فائتة وهو في صلاةٍ أخرى 
من الصلوات الخمس؛ فإن كان بينهما أكثرٌ من خمس صلواتٍ مضى فيما 
هو فيه ثم صلَّى التي عليه وإن كان أقل من ذلك قطّع ما هو فيه وصلّى 
التى ذكرء إلا أن يكون فى آخر وقتٍ التى دخل فيهاء فخاف فوتّها إن تشاغل 
بهذه. فإن كان ذلك أتمّهاء ثم قضى التي ذكر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ذكّر الوترّ في صلاة الصبح فسّدت عليه 
وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسّدُ عليه. 

قال أبو عمر: لأنهما يوجبان الوترٌء فجرّت عندهما مَجْرى الحَمْس. 


وقال أبو يوسف: لا تفسّدُ عليه بذكر الوتر ولا بركعتي الفجر. وبه يأخدٌ 
الطحاوي. 


وقد رُوي عن الثوريّ وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. 


٠١‏ لتاب اللوانيت رذ 
واختلف فى ذلك عن الأوزاعىٌ. 

وقال الشافعيٌ: الاختيارٌ أن يبدأ بالفاتتة إن لم يَحَفْ فواتَ هذهء فإن لم 
يفعل وبدأ بصلاة الوقتٍ أجزأه. 

وذكر الأثرمٌ أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجبٌ في ثلاثِ سنين 
وأكثرٌ. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصِلَّيَ صلاةً وهو ذاكرٌ لما قبلها؛ لأنّها 
تفحد عليه 

قال أبو عمر: ثم نقض أحمدٌ هذا الأصل فقال: أنا آخدٌ بقول سعيد بن 
المسيّب فى الذي يذكرٌ صلاةً فى وقت صلاةء كرجل ذكر العشاءً فى آخر 
وقتٍ صلاة الفجر. قال: يُصِلّي الفجرٌ ولا يُضيّمُ صلاتين. أو قال: يُضْيّعْ 
مرتين. وقال: إذا خاف طلوعَ الشمس فلا يضيّع هذه؛ لقول سعيدٍ: لا يضيّع 
مرتين"2. وهذا يشبهُ مذهبَ أبي حنيفة في مراعاته الابتداء بالفائتة أبدّاء ما 
لم يَخَفَ فواتَ صلاة الوقت. 

قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبلٍ: إن بعض الناس يقول: إذا دخلت في 
صلاة وتحرّمتَ بهاء ثم ذكرك ضلاة أسكيهاة لم تقطع التي دخلت فيهاء 
لقتل [ذا ترعة نه سيت الت كيك ولس عليك إعادة عله فاه 
وقال: ما أعلمٌ أحدًا قاله. إنما أعرف من قال: أنا أقطعٌ وأنا خلف الإمام» 
رم 2 0 
فَأصَلَي التي ذكرث؛ لقول النبي ككِ: «فليّصلّها إذا ذكرها»””. قال: وهذا 
شنيعٌ أن يقطّع وهو وراءً إمام. قيل له: فما 7 تقول أنت؟ قال: يتمادى مع 
الإمام؛ فإن كان وحذده قطع . 


)000 تقدم تخريجه في (ص 6) من هذا الملجد 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 510) من هذا المجلد. 


نلك إقسوالمالك :الضابرة 


وقال الشافعيٌ وداود: يتمادى مع الإمام» ثم يُصِلَّي التي ذكر ولا يعيدٌ 
هلة: 

واحتجّ داود وأصحابه بأنْ رسول الله يكهِ صلّى ركعتي الفجر وهو ذاكرٌ 
للصبح. وهذا لا حُجّةَ فيه؛ لأن ركعتّي الفجر قبل ضاذة الضبس فلم يذكز 
يناه ليما رايا قلااو جني ركقي القد رالفيع» إتنا تنيت 
في الخمس صلواتء صلةاة اليوم والليلةٍ 

واحتجّ أصحابٌُ الشافعيّ بأنْ الترتيب إِنّما يلزمُ في صلاة اليوم والليلةٍ 
في ذلك اليوم وتلك الليلة» فإذا خرج الوقتٌ سقط الترتيث؛ استدلال 
بالإجماع علن أن تون ودشنان بك الترليت هاما داه قائمّاء فإذا انقضى 
سقط الترتيبُ عن كلّ من يصومُّه عن مرضي أو سفرء وجاز له أن يأتِيّ به 
على غير نسقٍ. قالوا: فكذلك ترتيبٌ الصلوات الخمس. 

حدثنا عبد الله» قال: حدثنا عبد الحميد. قال: حدثنا الحَضِرٌء قال: حدثنا 
أبو بكر الأثرم؛ قال: حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا هِقُلٌ» قال: حدثنا 
الأوزاعيٌء قال: سمعتٌ الزهريّ يقول في الذي ينسى الظهرٌ فلا يذكرٌها 
حتى يدخل في العصر مع الإمام» قال: يمضي في صلاة الإمام» فإذا انصرفٌ 
استقبل الظهرٌ ثم صلَّى العصرٌ. 

فهذا ابنُ شهاب الزهريّ يُفتي بقولٍ ابن عمرء وهو الذي يروي عن 
رسول الله يكلهِ: «من نام عن صلاة أو تيكيا فليضلها إذا اذ كزهاة فإن :الله 


غير حم عر 


تغالي رفول :3 واقي الشارة إزكرى 0 22724». وبهذا الحديث يحتحّ من 


.)١5( طه‎ )١( 


١‏ كلتب المواقيت هه 
قدّم الفاتتة على صلاة الوقت. 

قالوا: وإن خرج الوقتٌُ. قالوا: قد جعل رسولٌ الله يَكلةٍ ؤكرٌ الفائتة وقنًا 
لها عند ذكرهاء فكأنهما صلاتان اجتّمعتا فى وقتٍ واحدء فيبدأ باللأولى 
منهما. ومن أبى من ذلك». جعل قولّ رسول الله تَكلةٍ هذا إعلامًا منه بأن 
الفائتة لا يُسقِطُّها خروجٌ الوقتء وإنما تجبٌ بالذكر أبدّاء وليست كالجمار 
والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتِها فلا تُقضى. وأما ترتيبها 
وتقديمُها على صلاة الوقت فلا. وقد أوضحنا معنى هذا الباب بآثار عن 
علماء السلف فى «التمهيد»”'؟. والحمد لله. 


)١(‏ تقدم في ١ص‏ 148) من هذا المجلد. 


الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها 


[0"] مالكٌ. عن محمد بن يحبى بن حَبَّانّ» عن الأعرج. عن أبي هريرة» 
أن رسول الله كَكٍِ نهى عن الصلاةٍ بعد العصر حتى تغرّب الشمسٌُء وعن 
الصلاةٍ بعد الصبح حتى تطلّعَ الشمسش20. 


ل 


قال أبو عمر: هذا حديتٌ لا يُحْتَلّفُ في ثبوته وصحةٍ إسناده» وقد رُوي 
من وجوه كثيرة عن النبي وَكِلوُ. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا الباب اختلاقًا كثيرًا لاختلاني الآثار فيه؛ 
فقال منهم قائلون: لا بأس بالتطوّع بعد الصبح وبعد العصر؛ لأنّ النهيّ 
إِنّما قصِد به إلى ترك الصلاةٍ عند طلوع الشمسء وعند غروبها. واحتجُوا 
من الآثار برواية مَنْ روى النَّهَيَ عن الصلاة في هذه الأوقات» وروى ذلك 
جماعةٌ من الصحابة» وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلّم من كتابنا هذاء 
عند ذكر حديث الصُنابحيٌ» واحتجُوا أيضًا بقوله 46: لا تصلر ا شد العضرة 
إلا أن تُصلُوا والشمسٌ مرتفعةٌ»”". وبقوله #ل: ١لا‏ تَحَرّوا بصلاتكم طلوع 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟5577/5)» ومسلم /90377/1١(‏ 4755 ): والنسائي /١(‏ 949؟/ 0796) من 
طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه من حديث علي: أحمد :»)١79/١(‏ وأبو داود (؟/ 65/ 2»)١717/85‏ والنسائي 
/١*5/١(‏ الاه)» وصححه ابن خزيمة (؟/ 7576/ 7586١)ء‏ وابن حيان (5/ /5١4‏ 
/ا65١).‏ 


"تايب الواتت 5 


الشمس ولا غروبّها»"'. وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد 
الصبح» وبعد العصرء إذا لم يكن عند الطلوع» وعند الغروب. قالوا: فالنهي 
عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته. قالوا: ومَخرّجه على 
قَطْع الذّريعة؛ لأنه لو أبييحت الصلاةٌ بعد الصبح والعصر لم يُؤْمَن التّمادِي 
فيها إلى الأوقاتٍ المنهيّ عنهاء وهي حينَ طلوع الشمس وحين غرويها. هذا 
مذهبٌ ابن عمرء وقال به جماعةٌ. ْ 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن نافع» سمع ابن عمر يقول: 
أمّا أنا فلا أنّهَى أحدًا يُصَلّ من ليل أو نهارء غيرٌ ألا يتحرّى طلوعَ الشمس 
ولا غروبّهاء فإِنْ رسول الله يَكهِ نهى عن ذلك”". 

وروى مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر معناه”". وهو 
قول عطاءء وطاوسء وعمرو بن دينار» وابن جريج» وروي عن ابن مسعودٍ 

6060 

قال أبو عمر: مذهبُ ابن عمر في هذا الباب خلافٌ مذهب أبيه؛ لأن 
عمر ده حمل الحديتٌ في هذا الباب على العموم» فكان يَضرِبٌ بِالدَرّةٍ 
من رآه يصلّي نافلة بعد الصبح. أو بعد العصرء وحديثئه في ذلك ما رواه 
ابن عباس» قال: حدَّئني رجالٌ مَرَضِيُون؛ منهم عمرٌء وأرضاهم عندي عمرٌ 


/١( أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟9/5١)) والبخاري (؟/ “ا/ا/ 087)) ومسلم‎ )١( 
دهم ماما والنسائي اه).‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7/87٠‏ 7”978) بهذا الإسناد. 

(*) سيأتي في (ص 440) من هذا المجلد. 

(؟) ينظر مصنف عبد الرزاق (/951” #79079 و #9404 و 5ا79 ولا/ا79). 


154 اقسرالئالك : الضهرة 


أنْ رسول الله يكل قال: «لا صلاةً بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد 
العصر حتى تغرّبَ الشمس». 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ قال: حدثنا 
بكر بن حمّادِء قال: حدثنا مُسَدَّدٌه قال: كوكيا يح نه سعيني عون فيه : 
عن قتادة» قال: سمعتٌ أبا العالية يحدّث عن ابن عباسء قال: حدثني ناسٌ 
أَعجَبّهم إليّ عمرٌ أن رسول الله يَكِِ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرّبَ 
الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطَلّمَ الشمس0©. 


ومذهبٌ عائشة فى هذا الباب كمذهب ابن عمر. 


حدثنا أحمد بن قَنْح» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم». قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا عليٌ بن عبد العزيز» قال: حدثنا عمّان بن مسلم 
الصَثَارٌ ومسمد بن أب * عي قالا: حدثنا وَمَيْبّء عن ابن طاوس» عن أبيهء 
عن عائشة» قالت: أوْمَمَ عمرٌ؛ إِنّما نهى رسولٌ الله يك عن الصلاة ة أن يُتَحَرّى 
بها طلوعٌ الشمس أو غروبها”". 


وذكر عبد الرزاق» عن هشام بن حسَّانَ. عن ابن سيرين» قال: تَكرَهُ 
الصلاة فى ثلاث ساعات» وتَحرّم فى ساعتين؟ تَكرَه نعل العصرء وبعد 


/١( من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد‎ )877/05717/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
ا/ا/‎ /١( من طريق شعبة» به. وأخرجه: البخاري‎ )١750٠ /797/1( وابن ماجه‎ » 
والنسائي‎ »)187 /#844 784 /١( والترمذي‎ .)١71777/57/7( وأبو داود‎ »؛١‎ 
من طريق قتادة» به.‎ )0211/5994/1( 

(0) أخرجه: أحمد (5/ )١565‏ من طريق عفان به. وأخرجه: مسلم (١/١لاه/418),‏ 
والنسائي )079/707/١(‏ من طريق وهيب» به. 


لتاب الموائيت 5ظ 


2.0 ج32 2-8 ا 
المت اولصت للها في 2ن لاحن اواتهزم سحن يطل ترد السقي بعتي 
يستوي يّ طلوعهاء وحين تصفَّرٌ حتى يستويّ غروبها"". 


قال: وأخبرنا ابن جُريج» قال: سمعتٌ أبا سعدٍ الأعمى يُخْبرٌ عن رجل 
الال لامر اكتإلنا, مكو عن تلدب سخارو لكين : ألم امير بن 
الخطّاب» وهو خليفةٌ ركع بعد العصر ركعتين» فمشى إليه وضربه بِالدَرّة 
وهو يُصلَيء فقال له زيدٌ: يا أمير المؤمنين» اضرِبْء فوالله لا أدَمُهما؛ إِنّي 
رأيتٌ رسول الله يكل يُصِلَّيهما. قال: فقال له عمر: يا زيد بن خاليء لولا أني 
اع أن يتودجها النا هلما إلى" الصاذه حن اللبل» لع ارت فهين", 
وقال آخرون: أما الصلاةٌ بعد الصبح إذا كانت تطوَّعًاء أو صلاة سَنَقَ 
ولم تكن قضاءً فرضء فلا تجورٌ لب لأنْ رسول الله يكل نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلّمَ الشمسٌ نهيًا مطلقّاء ومعنى نَهْيه في ذلك عن غير 
الفرض المعيِّنِء والذي يجبٌ منه على الكفاية كالصلاة على الجنائز؛ بدليل 
قوله َلللِ: لمَنْ أدرّكَ ركعةً من الصبح قبل أن تطلّع الشمسٌ فقد أدرك ايت 
ومن أدرّك ركعةً من العصر قبل أن تغربّ الشمس فقد أدرّك العصرً». وقد 
مضى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في باب زيد بن أَسلَّمَ من كتابنا هذا0", 
فأغنى عن إعادته هاهنا. 
ومِمَّن ذهب إلى هذا ابن عمر؛ فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. 
قال: حدثنا أحمدٌ بن محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا محمد بن الحسن» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (391057/1571//7) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 571١‏ 7 4/ 3917/7) بهذا الإسناد. 
(9) تقدم في (ص 714”) من هذا المجلد. 


36 الماك : الضالاة 


قال: حدثنا الزّبير بن بكار قال: حدثنا عمّي مُضْعَب بن عبد الله وإيراهيم بن 
حمزةً» عن جَدَّي عبد الله بن مُضْعَبِء عن قُدَامة بن إبراهيم بن محمد بن 
حاطبء قال: ماتت عمَّتى وقد أَوْصَتٌ أن يُصلَىَ عليها عبد الله بن عمرء 
فجتتّه حين صَلَّينا الصَّبِحَ» فَأَعلّمْتَه فقال: اجِلِسُ. فجلستٌ حتى طلعت 
الشمسٌ وصَمَتٌ. قال إبراهيم بن حمزة في حديثه: وبلعَتٍ الكبّات27 الذي 
وا كن ك ثر كلت + + 1 2 
الكباتٌ الذي في غربيٌ المسجدٍ عَلَّمٌّ عند أهل المدينة لصلاة السّبْحة. 

قالوا: فهذا ابن عمرء وهو يُبِيحَ الصلاةً بعد العصرء قد كرهها بعد 
الصبح. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا مذاهبَ العلماء فى وقت الصلاة على الجنائزء 
في باب زيد بن أسلّمء من حديث الصّنابحي”"» قالوا: فالصلاةٌ بعد العصر 
022 7« ره هيم عِ.- 5 
لا بس بها ما دامت الشمس مرتفعة بيضاءً لم تَدَنَ للغروب؛ لأن رسول الله 
قد ثْبَتَ عنه أنه كان يُصِلَّي النافلة بعد العصرء ولم يرو عنه أحدٌ أنه صلّى 
بعد الصبح نافلةٌ ولا تطوّعًا ولا صلاة سُنَةِ بحالٍ. واحتجُوا بقول عائشة: ما 
2 0 شر صبلالل 0 4 
ترّك رسول الله كه ركعتين بعد العصر في بيتي قط'". وبنحو ذلك من الآثار 
التي أباحت الصلاة بعد العصر ولم يأتِ شيءٌ منها في الصلاة بعد الصبح. 


حدثنا سعيد بن نصرء فال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم /١54(‏ 5): (الككّباث بفتح الكاف وبعدها مخففة موحدة 
ثم ألف ثم مثلثة» قال أهل اللغة: هو النضيج من ثمر الأراك»). 

(؟) سيأتي في (ص 185) من هذا المجلد. 

(7) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ا"ا كاي الموائيت 4/١‏ 


وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَة'". وحدثنا محمد بن إبراهيم: 
قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا أحمد بن شُعِيب» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم, قالا: حدثنا جَرِيرُء عن منصورء عن هلال بن يسافٍء عن 
وختين الأجدع» عن علئء كال: قال .رول اله 396 ل عن احفر 
ل أن تكن لشيس هر فعة 1 زاد إسحاق في حليثه: ل 0 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ» عن هشام بن 
غروة: عن أيه عن غافسة» قالت+ ها كرس ول الله كله رععين يعد العصر 
ف يكن "د ؤرؤاه ابن عيينة وجماعةٌ» عن هشاء). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق بن أبي العَنْبّسِ قاضي الكوفة» قال: حدثنا جعفر بن عونٍ» 
و ا عن أبي الضحَى عن مسروق» 


دا عي ع 


قال: حدَندّني السديقة بن الصديق» 00 حبيب الله» الممرّأة أنه كان عد 


يصلي الركعتين بعد العصر فلم نيا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 717/ 072077 بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: النسائي /١(‏ 704/ 01/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :»)8١/١(‏ و ابن 
خزيمة (؟/ 5508/ :.)١784‏ وابن حبان (179/5/ )١557‏ من طريق جرير» به. 
وأخرجه: أبو داود (؟/ 00/ )١175‏ من طريق منصورء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 17/ 75147) بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: الحميدي في مسنده )١5154 /704 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
أحمد (60/5), والبخاري (041/81/5)؛ ومسلم /017/7/١(‏ 870)» والنسائي /١(‏ 
7٠‏ 077) من طريق هشام, به. 

(5) أخرجه: البيهقي (158/7) من طريق إبراهيم بن إسحاق. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


3 اتقسرالئالك :الضالاة 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد. وحدشا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قالا: حدثنا مُسِدَّدٌ قال: حدثنا أبو عَوَانَةَء عن 
المُغيرة» عن أمّ موسىء قالت: بَعَتَْنِي فاختَةٌ ابنةٌ قُرَظَةَ إلى عائشة تسألّها عن 
ع عي ع 5 ع عي 0 
الركعتين بعد العصرهء فأتيتها وما أبالي ما قالت بعد الذي رأيثٌ من عليٌ. 
قالت: فسألتّهاء فقالت: كان رسول الله يل يُصلَى بعد العصر ركعتيد 00 
وقرأتُ على عبد الوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبَعَ حدّثهم, قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل التَّرَمِذيٌ» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
#ن احفي ند 5 ع ع 5 5 
عبد الواحد بن أيمن» قال: حدثني أبي» عن عائشة. أنه دخل عليها يسالها 
عن الركعتين بعد العصرء فقالت: والذي هو ذهب بنفيسه - تعني النبيّ جَلِهِ - 
ما ترّكهما حتى لَقِيَ الله”". 
وروي هذا عن عائشة من وجوه كثيرة؛ رواه ال وغيره عنها. 
قالوا: والآثارٌ قد تعارضَتْ في الصلاة بعد العصرء والصلاةٌ فِعْلُ خير» 


ره ص 


وقد قال الله عز وجل: « وأفصلوا الْحَيْرَ 4”'“. فلا يجوز أن يُمتَنَع من فعل 


- (5ه/067/0/6) من طريق جعفر بن عونء به. وأخرجه: أحمد (5/ )١14١‏ من طريق 
أبي ال به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )"0١/١(‏ من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: 
أحمد ».)23١9/7(‏ وأبو يعلى /١1/١/8(‏ 47/705) من طريق المغيرة» به. 

(؟) أخرجه: البخاري /8١/7(‏ 040) من طريق أبي نعيمء به. 

(7) أخرجه: أحمد »١69/7(‏ والبخاري (7/ 20937/81)» ومسلم /017/١(‏ 06/ 
)]"٠0[‏ وأبو داود (؟/ 54/ .)١77/4‏ والنسائي /١(‏ 7/9004 005). 


دق الحج ١/ا/ا).‏ 


7١‏ لتاب المواقيت “لاع 


الخير إلا بدليل لا مُعارِضٌ له. 


وممّن رسحص في التطوّع بعد العصر؛ علي بن أبي طالبء والزبيرُء وابنّه 
عبد الله» وتميجٌ الداريٌ» والنعمان بن يشير وأبو أيوبَ الأنضاريء وعائشة: 
وأ سلمة؛ أَما المؤمنين» والأسود بن يزيد وعمرُو بن ميمون» ومسروقٌ» 
وشُّرَيحٌ» وعبد الله بن أبي الهُذيلِ» وأبو بُردة» وعبد الرحمن بن الأسودء 
وعبد الرحمن بن البَيْلَمانيٌ والأحنف بن قيس”", وهو قولٌ داود بن علي. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِه عن ابن طاوسء عن أبيه؛ أنْ أبا أيوب 
الأنصاريٌّ كان يُصِلَّي قبل خلافة عمرٌ ركعتين بعد العصرء فلمّا استُخخليف 
0 ما توفي عمرٌ ركعهماء ؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: إِنْ عمر كان 
وقال أحمد بن حنبل: 1 نَعيبٌ مَنْ فعله0". 


وقال آخرون: إنما المعنى في نهي رسول الله يله عن الصلاة بعد 
الصبح والعصر على التطوّع المبتد! والنافلة وان الملؤات التقروات 
أو الصلواتٌ المسئونات» أو ماكان ومنل الله كله يراط عليد من التوافل؛ 
فلا. واحتجُوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصرء وبعد الصبح» 
اليكو عد الى بو راد ارو وبقوله كَلِةِ: «من أدرّك ركعة من 
العصر قبل أن تغرٌ بَ الشمس» الحديث. وبقوله: «من نَسِيَ نَ صلا أو نام 


07/0 1/4 /0( انظر مصنف عبد الرزاق (؟/ 570 - 475)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)*850-7959 والأوسط لابن المنذر (؟5/‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 477/ /7917) بهذا الإسناد. 

(9) الأوسط لابن المنذر (؟791//5). 


و نقسوالئالك : الصشالرة 


عنهاء فليُصلّها إذا ذكرها». وبما حدّئناه سعيد بن نصرِء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة!". 
وك ارون الى سس د الا حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قالا: حدثنا عبد الله بن 
تُمَير. قال أبو بكر: قال: حدثنا سعيد بن سعيدٍ. وقال عثمان: عن سعد بن 
سعيد. قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن قيس بن عمروء قال: 
رأى رسولٌ الله يله رجلا يُصلّي بعد الصبح ركعتين؛ فقال له رسول الله يكلله: 
«صلاةً الصبح مرّتين؟». فقال الرجل: إني لم أكُنْ صِلَيتُ الركعتّين قبلهاء 
فصِلَّتُّهِما الآن. فسكت رسولٌ الله كل(" . 

قال أبو عمر: رواه ابن عيينة» عن سعد بن سعيلٍء عن محمد بن إبراهيم» 
عن قيس بن عاصه"”". فَعَلِطَ فيه ابن عبينة» وإنما هو قيس بن عمروء 
ل 0 
ويحيى» بَنِي سعيدٍ الأنصاريٌ. قال أبو داود: وروى هذا الحديتٌ عبد ربّه 


ويحيى ابْنَا شعيل مرسلاة؛ أن جدّهم صلَّى مع رسول الله خ00 . وقال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5017//5/ /1991) بهذا الإسناد. وأخرجه من طريقه ابن ماجه 
.)0١6 4 /"66 /1١(‏ والحاكم /١(‏ 7570). 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١1737/651١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ /ا54) من طريق 
ابن نميرء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 785 78060/؟47) من طريق سعد بن سعيد» 
به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم (5/ 0/ .)١161‏ 

(*) أخرجه: الحميدي في مسنده /1١1/5(‏ 897)» وابن خزيمة (؟/ :)١١1١5/1115‏ 
والطحاوي في شرح المشكل )4178/7750/٠١١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

.)١7413/ /9( الاستيعاب‎ )5( 

(0) سئن أبي داود (؟/ 07). وأخرجه: الحاكم /1١(‏ 77/4 - 708).» والبيهقي (؟/ 187)) 


3 تاي الوائيت‎ 7١ 


سفيان بن عيينة: كان عطاء بن أبي رَباح يروي هذا الحديتٌ عن سعد بن 
ر0 1 


دعم 


قال أبو عمر: وقد رواه عمر بن قيسٍ» عن سعد بن سعيدٍء فخالّفَ في 
إستاده. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ. قال: حدثنا 
مُضَرَ بن محمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلامء قال: حدثنا عمر بن 
فس عن سعد نى سعيلة أن يحى بن سعد قال سمعة: حفص بر 
د قال: سمعث سَهْل بنَّ سَعْدٍ الساعديّ يقول: د 
المسجد ورسولٌ الله يي في الصلاة» ولم أكُنْ صَلَيتُ الركعتين كعتين» فد خلتٌ 
مع سول اليك في الصلاة» فصليثُ معهء وقمثٌ أي الركعتين» فقال: 
«ألم تَكُنْ صلَّيتَ معنا؟». قلت: بلى» ولم أكن :صل ارعس كاي 
الآن. فسكّت. وكان إذا رضي شيئًا سكّتّ. وذلك في صلاة الصبح”". 
قال أبو عمر: عمر بن قيس هذا هو المعروف بِسَنْدلِء وهو أخو حميد بن 
قيس» وهو ضعيفٌ لا يُحتّح بوثلِه. 
- وابن خزيمة (5/ )١١١5/١75‏ من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد» عن 
أبيه» عن جده. قال الحاكم: «قيس بن فهد الأنصاري صحابيء والطريق إليه صحيح 
على شرطهما)؛ ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ في التلخيص )188/١(‏ بأن أبا قيس 
وقع الإجماع في الاختلاف فيه. وأن البعض قال: قيس بن فهدء والبعض الآخر قال: 
قيس بن عمرو. 
)١(‏ انظر سنن الترمذي (7/ 580) ففيه: «وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح 
من سعد بن سعيد هذا الحديث)». 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (/ 1357 7”7794/17117) من طريق 


عبد الرحمن بن سلام, به. 


352 لقسوالمالك :الضابرة 


ومن حُجّة القائلين بهذا القولء ما ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَّرِه عن 
حي واي قرم عن اح اع تر عد عهر عو ام فلمة اوالك لم 
1 أرّ رسول الله يكل صلّى بعد العصر صلاة قا إِلّا مرةّ جاءه ناسٌ بعد الظهرء 
فشَكَلوه في شيءء فلم يُصِلّ بعد الظهر شيئًا حتى صلَّى العصرّء فلمًا صلّى 
العصرّء دخل بيتي فصلّى ركعتين"". 

هذا أصحٌّ من حديث ابن أبي لَبِيدِ لذكر عائشة فيه» والله أعلم. 

وإنما قُلْنا هذا لما ثبت عن عائشة في الركعتين بعد العصر. وحديتٌ 
ابن أبي لَبِيدٍ حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل التَّرَمِذِيٌ» قال: حدثنا الحُميديٌء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عبد الله بن أبي لَبِيدِء وكان من عَبَّادٍ أهل المدينة» أنّه سمع أبا سلّمة بن 
عبد الرحمن يقول: قَدِم معاوية بن أبي سفيان المدينة» فبينما هو على المنبر 
إذ قال: يا كثيرٌ بنَ الصَّلْتء اذمّبٌ إلى عائشة أمَّ المؤمنين قَسَلْها عن صلاة 
رسول الله كل الركعتين بعد العصر. قال أبو سلّمة: فذهبت معهء وأرسّل 
عبدٌ الله بن عباس عبد الله بنَ الحارث بن تَوْفلٍ معناء فقال: 0 
ما تقول أمُ العومين. قال أبو سلمة: فجاءها لاني فقالت: لا عِلْمَ لي 
ولكن اذهب إلى أمّ سلمة. فذهب إلى أمٌ سلمة» فدخل وسألهءفقالت أ 

سلمة: دخل علي رسول الله يي ذاتَ يوم بعد العصرء ٠‏ فصِلَّى عندي ركعتين 
لم أَكُنْ أَرَاه يُصلَّيهما. فقلتٌ: يا رسول الله» لقد صلَّيتَ صلاةً لم أكُنْ أرَاكَ 


/7( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )7417١ /57١/7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )01/8/5057/١( وأخرجه: النسائى‎ "٠ 
من طريق أبي سلمة» به.‎ 217/551 /5( 


7١‏ كارب الموائيت لاع 


تصليها: 'فقال: ني كنت أصي بعد الظهر ركعتينء وإنَّهِ قدِم علي وفدٌ بني 
تميم» فشخلونن عنهماء فهما هاتان الركعتان) 27 
الرّكعتين بعد الظهر» وهما من سه يكل شّغْل عنهماء فقضاهما بعد العصر - 
دليلٌ على أن نهيّه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء إِنّما هو عن غير 
الصلوات المسئوناتٍ والمُفترّضات؛ لأنّه معلومٌ أن نهَيّه إِنْما يَصِحّ عن غير 
ما أباحهء ولا سبيلٌ إلى استعمال الأحاديث عنه يكلِةِ إلا بما ذكرنا. قال: 
: 7 0 0 
وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر دليل على ما 
ذكرت! تعدااقول الشافي وأسكاه فى هذا البايه :و كذلك روف انر 
عنه فيمن لم يركَعْ ركعتّي الفجر حتى صلى الصبح؛ أنه يركقهما بعد صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس. وقال البويطيّ عنه: يركعهما بعد طلوع الشمس. 
وقد مضى ذكرٌ ما للعلماء في الصلاة على الجنائز» في باب زيد بن أسلّم» 
عن عطاءء عن الصُنابحيٌ 0 
لوك لتم ناوا ا ولك ا سي 
من الصلواتٍ المسنوناتء ولا التطوّع كلّه المعهودٍ منه وغير المعهود. إلا أنه 
)١(‏ أخرجه: الحميدي في مسنده /١4١/١(‏ 5410) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
/29١/(‏ ١/ا9”"»‏ والبغوي (”/ *7”77/ )/8١‏ من طريق سفيان. به. 
والحديث أصله مخرج عند: البخاري (9/ 2-118 17737/177)؛ ومسلم (6011/1- 
8758) من طريق كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر 
أرسلوه إلى عائشة» وأنها أمرته أن يسأل أم سلمة. وفيه ذكر «ناس من عبد القيس» 
بدل «وفد بني تميم!. وقال الحافظ في الفتح م بأن ذكر بني تميم وهم وإنما 


هم من عبد القيس. 
(؟) سيأتي في (ص 485) من هذا المجلد. 


أي إشالئالك :الضتالارة 


يُصَلّى على الجنائز بعد الصبح وبعد العصرء ما لم يكن الطلوعٌ والغروبُ» 
فإن حُشِيّ عليها التخيّرٌ صُلَيَ عليها عند الطلوع والغروبء وما عَدَا ذلك 
فلا؛ لنَهْي رسول الله يك عن الصلاة بعد الصبح حتى تلم الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرّبَ الشمسء وهو نهيٌ صحيحٌ ثابتٌ» لا يجب أن يُعارَض 
بمثل الآثار التي تقدّمتء وهو على عمومه فيما عدا الفرائء والصلاةً على 
التجائؤة لعيام الذلل على القد بجعا ل قعارل نه بزمكق قال بولا :اقول 
مالك بن أنس وأصحابه. ونحوٌ قولٍ مالكِ في هذا الباب مذهبٌ أحمد بن 
حنبل؛ ارا قأل ذا عبن و ايعان اله صا كن الك 
صلا فاق أو“على عنازة» إلى أن لطت الشسة ”© للكجوية: 


قال أبو عمر: رُوي عن النبي كَلةِ النهيٌ عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلّع الشمسء وبعد العصر حتى تغرّبَ الشمسء من حديث عمر”"» وأبي 


هريرة20 وأبي سعيك الخدريٌ20 وسعد بن أبي وقاصٍ**2 ومعاذ بن 


. 
ع 


عفراء0ي وغيرهم» وهى أحَاديث صِحاحٌ له مَذْفَعَ فيهاء انما اختلف 


)١(‏ قال أبو عبيد في غريب الحديث (5/ 23140): (طُمَلَتْ: يعني دَنَتْ للغروب» واسم 
تلك الساعة: الطفل»). 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: أحمد (؟557/1)» والبخاري /١(‏ /الا/ 084)): ومسلم ,))8506/057/١(‏ 
والنسائي /١(‏ 49؟7/ :.)55١‏ وابن ماجه .)١5144//789404 /١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (8/ 46). والبخاري (؟/ /اا/ 085). ومسلم /0371//١(‏ 801)ء 
والنسائي .)05317/7١1١/1١(‏ 

(0) أخرجه: أحمد »)١71١/١(‏ وأبو يعلى في مسنده /١١١/5(‏ #لالا» وابن حبان (4/ 
2)2225. 

(5) أخرجه: أحمد »))5١19/5(‏ والنسائي .)611//719/94/1١(‏ 


4 كت المواقيت‎ 7١ 


عا 1 3 ٠ع‏ 0 8 
العلماء في تأويلهاء وخصوصها وعمومها لا غيرء والقول بعموم هذه 
الأخبار الصّحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أَوْلى ما قيل في هذا الباب» 
وهو مذهبٌ عمر بن الخطاب» وأبي سعيدٍ الخدريٌ» وأبي هريرة» وسعد» 
ومُعاذ بن عَمْراءَء وابن عباس ” وحسْبّك بضرب عمرٌ على ذلك بالدّرّة؛ 
لأنّه امعد لل ا ]لا سرف ذلك عنكة: 


روى الزهريٌ» عن السائب بن يزيد» أنْ عمرّ ضرب المُدْكَدِرَ في الصلاة 
بعل العض 7 
: 3 017 عه 5 ع يي 
وروى الثوريء» عن عاصم, عن زر بن حَبَيٍْ) قال: رأيت عمر يضربٌ 
الناسّ على الصلاة بعد العصر”". 
وروى عبد الملك بن عَْمَيرء عن أبي غَادِيَةَ عن عمر مِثْلّه). 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عامر بن مُصعَبء أن 
طاوسًا أخبره أنه سأل ابنّ عباس عن ركعتين بعد العصرء فتهاه عنهماء قال: 
فقلت: لا أدَعهما. فقال ابن عباين: # وَمَا كان لمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ 0 
ورسولة* أمرا أن يكونَ طلم لخِْيرةُ من أَمرهم > إلى: ‏ ميا (5) 204 20. فهذ 
الم ير 0 


/0( انظر مصنف عبد الرزاق (؟575/5) و(7/ 478 - 477)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
07١ ا‎ 

(؟) موطأ مالك (١/١؟60/57).‏ (" أخرجه: عبد الرزاق (؟:/ 579/ 9456"). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (2»)79777/479/17 وأبو يوسف في الآثار (ص 23١‏ رقم 45)) 
ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار .)١1857 /507 /١(‏ 

(05) الأحزاب (7”5). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 577/ 391/6) بهذا الإسناد. 


5 بقسوالئاك :الضالاة 


و 
2 


وقال آخرون: لا يُصَلّى بعد الصبح إلى أن تطلّحَ الشمس وترتفِمً» ولا 
تعد اللاضر: إلى أن فقيت! العسسة :ولا عند امقواء الكسو فبلاة فريضة 
نام عنها صاحبّهاء أو نَسِيّهاء ولا صلاةٌ تطوعء ولا صلاةٌ من الصلوات على 
حالٍ؛ لعموم نهي رسول الله يكِ عن الصلاة في هذه الأوقات. ومِمّن قال 
ذلك ارسي راسي 

قال أبو عمر: قد مضى القولٌ في باب زيد بن أسلّم عمّن قال هذا القول. 
وفي قوله كلكو «من نام عن الصلاة» أو نَسِيّهاء فليْصلَّها إذا ذكرها""". وفي 
قوله عليه السلام: «من أدرّك ركعةً من الصّبح قبل أن تطلّعَ الشمسٌ فقد 
أدرك الصّبح» ومَنْ أدرَك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس فقد أدرّك 
العصرً»”" ‏ دليلُ على أنَّ نهْيّه عن الصلاة بعد الصبح والعصر ليس عن 
الفرائض والفواتتء والله أعلم. ومن تَدَبّر ما أوردنا في ذلك الباب اكتفى. 
وبالله التوفيق والهدى. 

وقال أبو ثور: لا يُصِلَّي أحدٌ تطوعًا بعد الفجر إلى أن تطلّمَ الشمسء 
ولا إذا قامت الشمسٌ إلى أن تزول الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرّب 
الشمس. إِلَا صلاةً فائنة أو على جنازةِء أو على أَنّرِ طوافيء أو صلاةً لبعض 
الآيات. أو ما يَلرَمُ من الصلوات. 

قال أبو عمر: من حُجَّةِ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ عمرو بن عَبَسَة 
وحديث كعب بن مُرَّ وحديثٌ الصّنابحيٌ عن النبي عليه السلام بوثل هذا 
العفتى ويخْصّها ببعض ما ذكرنا من الآثار» وقد ذكرنا أحاديتٌ 5 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )75٠‏ من هذا المجلد. 
فرق تقدم تخريجه في (ص ) من هذا المجلد. 


4/4١ تاي المواقيت‎ ١ 


عَبَسَة وما كان مِثْلّها في باب حديث زيد بن أسلّم من كتابنا هذا في حديث 
الصّنابحيٌ فأغنى عن ذكرها هاهنا. ومِمًا يخصٌ به أيضًا هذه الآثارٌ وما كان 
مئلها على مذهب أبي ثور ومَنْ قال بقوله؛ قولّه يله «يا بني عبد مَنافِء لا 
تفتغوا جد طاف بهذا اليك وضكى أ ى سناعة شاءة: 


حدّثناه محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
يد الرحمة + قال عيدثا امد :وى شعيب» قال: حذكا جمد بن متصور» 
قال: حدثنا سفيان» قال: سمعتٌ من أبي الزّبيره قال: سمعتٌ عبد الله بن باباه 
يحدّثء عن جُبَيْر بن مُطعِمء أن النبي كك قال: (يا بني عبد مَنَافِه لا تمتّعوا 
أحدًا طافَ بهذا البيت وصلَى أيّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار»". 


وذكر الشافعيٌء عن عبد الله بن المُوَّمّل عن حُْمَيدِ مَوْلَى عَفْراءَ عن 
قيس بن سعد عن مجاهدٍء عن أبي ذَرٌء أنه أَحَذْ بِحَلْقَة باب الكعبة فقال: 
أَتَعْرفونيي؟ من عَرّفني فأنا الذي عَرَفَيء ومن لم يَعْرفْني فأنا أبو دَرٌّ صاحبٌ 
رسول الله يِه سَوِعَتْ أذنايَ عن رسول الله يل يقول: «لا صلاةً بعد الصبح 
حتى تطَلّمَ الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرّبَ الشمسء إِلَّا بمكة, إلا 
بمكة» إلا بمكة»27©. 


.))86١/54( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )084 /75094 -*708/١( أخرجه: النسائى‎ )١( 
وقال: «(حسن صحيح)ء‎ )858/57١ /( وأبو داود (21845/559/5).» والترمذي‎ 
)6غغم8/1١( وابن خزيمة (؟/ 7717/ »© والحاكم‎ ».)١7555 /7944/١( وابن ماجه‎ 
من طريق سفيان» به. قال الحاكم: (اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)اء ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: الدارقطني /١(‏ 574 - 5760)» والبيهقي )11١/7(‏ من طريق الشافعي» به. 
وأخرجه: أحمد (0/ )١56‏ وابن خزيمة (77/4148/777/5) من طريق عبد الله بن 


المؤمل» به. 


يديك انالك :الضالاة 


وهذا حديثٌ وإن لم يكُنْ بالقويٌ؛ لضَعفٍ حُمَيدٍ مَوْلى عَفْراءَ ولأنْ 
مجاهدًا لم يسمعْ من أبي د قفي حديث بير بن مُطْوِم ما يوي مع 
قولِ جهور علماء المسلمين بهء وذلك أن ابن عباس» 53 عمو واب 
الزبيره والحسنء والحُسينء وعطاءً» وطاوسّاء ومجاهدًاء والقاسم بن 
محمدء وعروة بن الزبير» كانوا يطوفون بعد العصرء وبعضّهم بعد الصبح 
أيضّاء ويُصَلُون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت”". وبه قال 
الشافعيٌء وأحمدٌء وإسحاق. وأبو ثور. وداود بن عليٌ. 

وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أَخََرَ ركعتّي الطوافٍ 
حتى تغرّبِ الشمسء وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركَعْهما حتى تطلّمَ 
الشمس وترتفع. 

وقال أبو حنيفة: يركعهما إلا عند غروب الشمسء وطلوعهاء واستوائها. 
وبعضُ أصحاب مالكِ يرى الركوعَ للطّواف بعد الصبح؛ ولا يراه بعد العصرء 
وهذا لا وجة له في النّظر؛ لأنَّ الفرقٌ بين ذلك لا دلي عليه من بر ثابت» 
ولا قياس صحيحء والله أعلم. 

وحكمٌ سجود الثّلاوة بعد الصبح والعصر كحُكم الصّلاة عند العلماء» 
على أصُولهم التي ذكرناء وبالله توفيقنا. 

قال أبو عمر: روى الوليد بن مسلمء عن مالكِء عن محمد بن يحيى بن 
حَبَّانَ عن عبد الرحمن الأعرّجء عن أبي هريرة» قال: نهى رسولٌ الله كلل 
)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق (6/ 519/ 900590086 لا١9420)‏ و(5/ ”4009/57 


6١‏ وابن أبى شيبة (48/ ١/١7‏ ؟الا"١‏ - ؟51ل/ا7ا. و(7/8١/‏ :؟لااا و(8/ 
١‏ لال1). 


كناب الراقيت وليك 
عن لِمْسَتِين؛ اشتمال الصّمَّاء والاحتباء في ثوب واحل كاشقًا عن قوْجه20. 


وهذا حديثٌ غريبٌ من حديث مالك ولم يَرُوه عنه بهذا الإسناد إِلّا 
الوليدٌ بن مسلم فيما علمتّء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 079) من طريق مالك بأطول مما هنا. وأخرجه: أحمد (؟/ 
© ومسلم /077/١(‏ 8765)» والنسائي /١(‏ 599/ 070) من طريق مالك أيضًا 
بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء. وعن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس» 


باب منه 


[1"] مالك» عن زيد بن أسلّم. عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصّنابحيٌء أن رسول الله يك قال: «إنّ الشمس تطلّعٌ ومعها قَرْنُ الشيطان. 
فإذا ارتفعت فارقّهاء ثمّ إذا استوّت قارتهاء فإذا زالت فارقّهاء فإذا دنَثْ 
للغروب قارّنهاء فإذا غربت فارقّها». ونهى رسولٌ الله يكل عن الصلاة في 
تلك الساعات7.27") 

وأجمع العلماء أن نهيه يلهِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
صحيحٌ غيرٌ منسوخ. إلا أَنْهم اختلفوا في تأويله؛ فقال علماءٌ الحجاز: معناه 
تميق عتلذة البافلةا دون الفزيظة :هده ا حطلة الرلي: 

قال العوافيرقة: 1 غلاة؛ فريضة أو ثافلة أو جنازة» قلا تُصَلَى ذلك 
الوقتّء لا عند طلوع الشمسء ولا عند الغروبء ولا عند الاستواء؛ لأن 
الحديتٌ لم يَخْصّ نافلةٌ من فريضةء إِلّا عصرٌ يومه؛ لقوله كَلِ: «من أدرّك 
ركعةً من العصر فقد أدرّك العصر»”". وقد مضى الرَّذّ عليهم فيما ذهبوا 
إليه من ذلك في هذا الكتاب”؟» ويأتي القولٌ في الصلاة بعد العصر وبعد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2»)759/4 والنسائي -0791//1١(‏ 1798/ 008) من طريق مالكء به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١707* /91//١(‏ من طريق معمرهء به. 

(0) انظر بقية شرحه في .)١797/7(‏ 

(©) تقدم تخريجه في (ص 775) من هذا المجلد. 

(:) سيأتي في (ص 1488) من هذا المجلد. 


كاري الموائيت )6 


الصبح مُمَهّدَا مبسوطًا بما للعلماء في ذلك من المذاهب. في باب محمد بن 
يحيى بن حَبَّانَ إن شاء الله'"» ونذكر هاهنا أقاويل الفقهاء في الصلاة عند 
استواء الشمس في كبد السماء؛ لأنه أؤْلى المواضع بما في ذلكء وبالله 
العوق: ْ 

فأما مالك وأصحايّه. فلا بأس عندهم بالصلاة نصف النهار؛ قال ابن 
القاسم: قال مالكٌ: لا أكرّهُ الصلاةً نصف النهار إذا استوت الشمسٌُ في 
وسط السماء؛ لا في يوم الجمعةٍ ولا في غيره ولا أعرفٌ هذا النهيّ» وما 
أدركثٌ أهلّ الفضل إلا وهم يجتهدون ويُصِلُونَ نصف النهار . فقد أبانَ مالك 
حَجَّته في مذهبه هذا؛ أنّه لم يعرف النهيَّ عن الصلاة وسط النهار» وقد 
رُويَ عن مالكِ أنه قال: لا أكرّهُ التطوّع نصفف النهار إذا استوت الشمس» 
د 

ومحمَّلٌ هذا عندي أنه لم بِصِمَّ عنده حديتٌ زيد بن أسلّم المذكورٌ في 
هذا الباب» عن عطاءء عن الصّنابحيٌ؛ لأنه قد رواه» أو صحّ عنده» وتُسخ 
منه واستَثنيَ الصلاةٌ نصف النهار بما ذكّر من العمل الذي لا يجورٌ أن يكون 
له إلا توقيقًاء والله أعلم. 

وقد روى مالكٌء عن ابن شهاب. عن ثعلبة بن أبي مالكِ الفْرَضِيٌ 
الخ كاقر ااي امن :ضير بن الطاب ار ة نتو يندع بقدق الا رج 
عمرٌ وجلس على الِنْبر وأذَّنَ المؤدّنون» جلسوا يتحدّئون» حتى إذا سكت 
المؤدنُون» وقام عمر سكتوا فلم يتكلّمْ أحدٌ"". وخروج عمرٌ إنما كان بعد 
)١(‏ تقدم في (ص 577) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في .0771١/5(‏ 


ك5ق/1ظ لفسوالثالك : الالرة 


الزوال» بدليل حديث طِنَفِسَةٍ عَقيلٍ بن أبي طالب" 0 وإذاكان خروجه يعد 
الزؤال: .وقد كانوا يُصَلُونَ إلى أن يخرّجء فقد كانوا قنك اوفك العا 
الشمسء والله أعلم. 

ويومٌ الجمعة عند مالكِ وغيرٌ يوم الجمعة سواءٌ؛ لأنّ الفرق بينهما 
لم يَصِحَّ عنده في أثر ولا في نظر. وممّن رحّحص في ذلك أيضًا؛ الحسنٌ» 
وطاوسٌء والأوزاعيٌ. وقال أبو يوسف. والشافعيٌ وأصحابّه: لا بأس بالتطوع 
نصف النهار يومَ الجمعة خاصة. وهي روايةٌ عن الأوزاعيٌ وأهلٍ الشام. 

وحُجَّةٌ الشافعيٌ ومن قال بقوله هذا ما رواه الشافعئٌ؛ عن إبراهيم بن 
محمدء عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَعَبْرِيٌه عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يَكهِ نهى عن الصّلاة نصف النهار حتى تزول الشمس» 
إلا يوم الجمعة”". واحتج أيضًا بحديث مالك عن ابن شهابء عن ثعلبة بن 
أبي مالكِء وقد تقدّم ذكرٌه. قال: وخبرٌ ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله 
يل في دار الهجرة أنهم كانوا يُصِلُونَ نصف النهار يوم الجمعة. 

قال أبو عمر: كأنه يقول: النهيٌ عن الصلاة عند استواء الشمس صحيحٌ» 
وحص منه يوم الجمعة بما روي من العمل الذي لا يكون مثله إلا توقيقاء 
وبالخبر المذكور أيضّاء وبَقِيَ سائرٌ الأيام موقوفة على النهي. 

وإبراهيم بن محمدٍ الذي روى عنه الشافعيٌ هذا الخبرٌ هو ابن أبي يحيى 
المدنيٌ متروكُ الحديث» وإسحاقٌ بعدّه في الإسناد» وهو ابن أبي فَرْوَة 
شَعيْف يفيه فكأنة إنما يقرئ عنده هذا الخبرٌ بما روي عن الصحابة في 


000( تقدم تخريجه في (ص ١١‏ 5) من هذا المجلد. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم 2»)777/١(‏ ومن طريقه: أخرجه البيهقي (؟/104). 
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زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وبالله التوفيق. 

وقد حدثنى عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن 
عمر البغداديٌ» قال: حدثنا أبو الليث نصر بن القاسم الفرائضيٌ» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم» قال: حدثنا الليث» 
قال معدتنا مبحاهد عن أبي الخليلء عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله 
يِ: «الصلاة تُكرّهُ نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ فإنَ جهئّم تُسَجِّرُ إلا يوم 
الجمعة(2. وهذا الحديث منهم من يُوقَفُه. 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إسماغيل بن إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد القروي» قال حدثنا 
عبد الله بن جعفرٍ الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» 
عن السائب بن يزيد قال: النْداءٌ الذي ذكر الله في القرآن إذا كان الإمامٌ 

2 0 ع ع 2 

على المنبر زمنّ النبيّ يه وأبي بكرء وعمرء حتى كان عثمان فكثر الناس» 
واستبعدت البيوث فزاد الثداءً الثاني فلم يَعيبُوه. قال السائب: وكان عمرٌ 
إذا خرج ترك الناسٌ الصلاةً وجلسواء فإذا جلس عمرٌ على المنبر صَمّتوا''". 

وكان عطاء بن أبي رباح يكرّه الصلاءً نصف النهار في الصيفء ويُبيح 
ذلك فى الشتاء”". 


5 1 55 2ك 
وقال ابو حنيفة» والثوري» ومحمد بن الحسن» والحسن بن حي 


)١(‏ أخرجه: أبو داود 21١87 /557/١(‏ من طريق حسان بن إبراهيم, به. وقال: (هو 
مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة»). 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (/ )١71/7“ /1١5‏ من طريق آخر عن السائب بن يزيد» بنحوه. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 4 84/7١‏ 77ة). 


44 لقسوالثالك :الضارة 


وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل: لا يجورٌ التطوّع نصف النهار في 
شتاءٍ ولا صيفي. وكرهوا ذلك. ْ 

ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن تُصَلَى فريضةٌ ولا على جنازة» 
ولا شيءٌ من الصلوات؛ لا فائتةٌ مذكورةٌ» ولا غيرٌهاء ولا نافلةٌ» عند استواء 
الشمس نصف النهار. 

والحجّةٌ لمن قال بقول العراقيّين في هذا الباب حديتٌ الصُنابحيٌّ 
المذكورٌ في هذا الباب» وحديثٌ عمرو بن عَبَسَة» وحديثٌ عُقبة بن عامر. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شّعيبء قال: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا آدم بن أبي 
إياسٍ» قال: حدثنا الليث بن سعيٍء قال: حدثنا معاوية بن صالح.ء قال: 
أخبرني أبو يحيى سُلَيْمُ بن عامر» وصّمرة بن حبيب» وأبو طلحة تُعيم بن 
زيادٍء قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهليّ يقول: سمعتٌ عمرو بن عَبسَة يقول: 
قلتُ: يا رسول اللهء هل من ساعةٍ أقرّبُ من الأخرى؟ وهل ساعة يِتَقَى 
ذِكرّها؟ قال: «نعمء إِنْ أقرب ما يكون الربٌّ من العبد جوف الليل الآخرء 
فإن استطعتٌ أن تكون مِمّن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكُنْء فإنَ الصلاة 
مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمسء فإِنّها تطلعٌ بين قَرْئَيْ شيطانٍء وهي 
ساعةٌ صلاة الكفّاره فدّع الصلاءً حتى ترتفع الشمسٌُ قِيدَ رُمْح ويذهبَ 
شعاعهاء ثم الصلاةٌ قير مجعويرة ص اتمعدل اكمس اقعدال المح 
نصفف النهارء فإنها ساعة تُفنَّحُ فيها أبوابُ جهنّم وتُسَجّرٌ فدّع الصلاةً حتى 
لو #القرف ف الساذة ابحصررة ديرد جتن نشي اتيس فإنها تغيب 
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بين قَرَئَيْ شيطانٍء؛ وهي صلاة الكفار»0©.‎ 

قال أبو عمر: في حديث عمرو بن عَبَسَة هذا النهيٌ عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء وعند استوائهاء وعند غروبهاء وفيه إباحةٌ الصلاة بعد الفجر 
إلى طلوع الشمسء وبعد زوالها إلى الغروبء وتدبّره تجده كما ذكرتٌ 
لك؛ وهو حديثٌ صحيحٌ» وطُرّقه كثيرةٌ حِسانٌ شاميّةٌ إلا أن قوله في هذا 
الحديث: (ثم دده يحور بحر بحن تل ادن قد خالفه فيه 
غيرُه في هذا الحديث فقال: «ثمّ الصلاةٌ مشهودةٌ مُتقَبّلةٌ حتى يُصِلَّى العصرٌ)». 
وهذا أشبَّهُ بالسّنن المأثورة في ذلك. 

وقد رُوي في هذا الحديث أيضًا: «حتى تكون الشمسٌ قد دنّثْ للغروب 
قِيدَ رمح أو رُمْحَين». وسنذكر اختلافٌ العلماء في الصلاة النافلة بعد الفجر 
القع بون لوقيل اتلك هون كنار ون بان معما ين بح ون ادن 
هذا الكتاب إن شاء الله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء, قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» قال: حدثنا 
حمّاد بن سلمة» عن يَعلَّى بن عطاءء عن يزيد بن طَلْقَ عن عبد الرحمن بن 
البَيْلّمانيٌ» عن عمرو بن عَبّسَة. قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
أن محمد بن جعفرٍ حدّثهم» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءٍء عن يزيد بن 
طلقٍء عن عبد الرحمن بن البَيْلّمانيٌ» عن عمرو بن عَبَّسَة ‏ وهذا لفظ أبي 
)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 70 0171/7084) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟/ 


7 ©؛»© والحاكم )"04/١(‏ من طريق معاوية بن صالح.ء به. مقتصرًا على 
الطرف الأول المرفوع. 


له إقسرالئالك : الدرة 


سلمة - قال: أتيت رسول الله كَل فقلتٌ: يا رسول الله مَنْ أسلّم معك؟ قال: 
«حَرٌّ وعبدٌ). يعني أبا بكر وبلالا. فقلتُ: يا رسول الله علّمني مما تعلم 
واجيا + هل من الساعات باع أفضلٌ من أخرى؟ قال: «نعم» صلَّ من 
الليل الآخر؛ ‏ وفي حديث شعبة» قال: «نعم» جوف الليل الأخير» ‏ «فصلٌ 
ما بدَا لك حتى تُصلَيّ الصبيح)(١ 2‏ وفي حديث حمّادٍ: «فإِنْ الصلاة مشهودةٌ 
ل انه حتى تطلّعّ الشمسش» وها وافئك دل الي لح 
تَسيَقِرٌ فإنها تطلّع بين قربي شيطانء ويسجّد لها الكمّارُء ثم صل ما بدا 
لك؛ فإنها مشهودةٌ متقبّلةٌ حتى يستويّ العمودٌ على ظلّه فإنها ساعةٌ تُسَجَرُ 
فيها الجحيمٌ» فإذا زالت الشمس فصَلٌ؛ فإنها مشهودةٌ مُتقبّلةٌ حتى تُصِلَي 
العصرء ثم الْنَه حتّى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرئّيْ شيطانٍ. ويسجد 
لها الكفار». 
وقد رُوي من حديث البَهُزيٌ معنى حديث عمرو بن عَبَسَةَ هذاء رواه 
الثوريٌ» عن منصورء عن سالم بن أبي الجَعْد عن رجلٍ من أهل 00 
عن كعب بن مُرَّةَ البَهْزَيٌ» قال: قال رجلٌ لرسول الله يه: أي الليل أسمَعٌ 
يا رسول الله؟ قال: «جوفٌ الليل الآخرء ثم الصلاةٌ مقبولة حتى تُصلَيّ 
الفجر ثم لا صلاةً حتى تكون الشمس قِيدَ رمْح أو رُمحينء ثم الصلاةٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)١١5 - ١١‏ وابن ماجه )١101١/9947/1١(‏ من طريق محمد بن 
جعفرء به. وأخرجه: النسائي /5١08 /١(‏ '087) من طريق شعبة» به. قال البوصيري 
في الزوائد: (هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلماني» لا يعرف أنه سمع من أحد 
من الصحابة إلا من سُرّق. ويزيد بن طلق: قال ابن حبان يروي المراسيل»). 
(؟) أخرجه: أحمد )١١7-1١١/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


(*) الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين» والجمع حَجَفٌ وحَجَفَاتٌ مثل: قَصَبَة 
وقَّصَبٍ وقَصّبّات. المصباح المنير (ح ج ف). 


”لتاب الموانيت 4.١‏ 


مقبولةٌ حتى يقوم الظل قيامَ الرُمح» ثم لا صلاءً حتى تزول الشمسء ثم 
الصلاةٌ مقبولةٌ حتى تكون الشمس قد دنّْثْ للغروب قِيدَ رُمح أو رُمحين». 
وذكر قَضْلٌ الوضوء أيضًا(©. ْ 

كاله انق هر اعاكرف ها "نانع من متنى دن عه ليا وتدووك 
البَْزِيٌء إنما فيها ما يدل على صلاةٍ التطرّع لا الفرائض» وذلك يد هنها؛ 
والله أعلم. 

وذكر الأثرمٌ» قال: سألتٌ أبا عبد الله. يعني أحمدٌ بنَّ حنبل» عن الصلاة 
نصفف النهار يوم الجمعة» فقال: يعجبني أن تتوقاها. 0 له حديتٌ 
ثعلبةً بن أبي مالك القُرَظِيّ: كنا نُصِلّي يوم الجمعة حتى يخرج عمرٌ. قلت 
له: هذا يدل على الرّخصة في الصلاة نصف النهار. فقال: ليس في هذا بيانَ» 
إنما جاء الكلام مُجْمَلَا: كنا نصلّي. ثم قال: لاء ولكنّ حديث النبي كَل 
من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار» وعند طلوع الشمسء وعند 
الغروب؛ حديثٌ عمرو بن عَبَسَة وعقبة بن عامرء والصّنابحيّ. 

وذكر الأثرّمُ قال: حدثنا مِنْجَاب بن الحارثء قال: أخبرنا خالد بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ عن أبيه» قال: كنت أرى أصحابت 
رسول الله كل فإذا زالت الشمسٌ يومَ الجمعة قاموا فصلَّوًا أربعًا. 

قال أبو عمر: حديث ثعلبة بن أبي مالكِ أقوى من هذا الحديث وأَبْيَنُ 
ردنك السائب بن يزيد مثله والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 54715/ 794149)» وأحمد :)77١/5(‏ والطبراني /٠١(‏ ١5؟/‏ 


9 من طريق متفيان التورئء+ يه لكن: فى عذه المصادر أن كسمن بن ثة هو الذئ 
جأل سول اله 6 ويس ارج 


1 قسوالدالك : الضالرة 


وأما حديث عُقبة بن عامرء فحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
أبو التَضْرء قال: حدثنا الليث» “عن موسي بو علي بن رباع عن أي عن 
عقبة بن عامر الجهَنيٌ» قال: ثلاث ساعاتٍ نهى رسولٌ الله يل أن تُصلَيّ 
فيهاء أو تَمبْرَ فيها موتانا؛ عند طلوع الشمس حتى تبيضء وعند انتصاف 
النهار حتى تزول» وعند اصفرار الشمس وإضافتها حتى تغيتتَ0"©. 

وحدثنا عَبَيْدٌ بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» والح ص رح الوك لسري 
دُكَيْنِه قال: حدثنا موسى بن عُلَيّ بن تباج المي المصريي» قال: 000 
أبي يقولٌ أنه سمع عُقبة بن عامرٍ قال: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله لله عنِلِ 
نهنا أن تُصليّ فبهن» أو تقر فهنَ موتان؛ حين تطلع الشمس بازغةٌ حنى 
ترتفع» وحين يقوم قائمٌ الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تَضَيّفتَ الشمسش 
للغروب حتى تغرّب 600 

وأخبرني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» 


0100 5 5 ور اعم 5 1 و ع ا 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 9/ 787) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في مستخرجه (181/7/477/1). وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/6575 1979) من 
طريق الليث بن سعدء به. وأخرجه: مسلم ))4781/6059-554/١(‏ وأبو داود ("/ 
/675-١‏ 7197 والترمذي (58/9*- 5594/ 223١7٠6‏ والنسائي (١/98؟/‏ 
48 » وابن ماجه )١519/4417/- 585 /١(‏ من طريق موسى بن علي» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )١15405 /77١/1١(‏ من طريق الفضل بن دكين؛ به. 


١‏ لتاب الموانيت ود 


الجْهَنّ» يقول: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله يك ينهانا أن تُصِلَّيَ فيهاء أو 
َبُرَ فيها موتانا؛ حين تطلعُ الشمسٌُ بازغةًٌ حتى ترتفع. فذكره حرقًا بحرفي27". 
ورُوِي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف النهار”". وقال 
ابن مسعود: كنا تُنْهَى عن ذلك”©. وقال أبو سعيدٍ المَقْبُريُ: أدركثٌ الئاس 
وهم يتّقون ذلك267. 
وأما الصلاة على الجنائز في ذلك الوقتء فإِنْ أهل العلم أيضًا اختلفوا 
في ذلك؛ فقال ماللكٌ: لا بأسّ بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفرٌ 
الشمسء فإذا اصفرّث لم يُصَل على الجنازة» إِلّا أن يكون يُخافُ عليهاء 
فيُصلّى عليها حينئذ» ولا بأسّ بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يُسَفِرُ 
فإذ] أن نه قراطل إلة إن كان ا عله هذه روايةٌ ابن القاسم عنه. 
وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة على الجنائز جائزةٌ في ساعات الليل 
والنهار؛ عند طلوع الشمسء وعند غروبها. ولا خلافٌ عن مالكِ وأصحابه 
أنْ الصلاة على الجنائز ودَفتها نصف النهار جائرٌ. 
وقال الثوريّ: لا يُصلَّى على الجنائز إلا في مواقيت الصلاة» وتكرّمٌ 
الصلاةٌ عليها نصف النهارء وحين تغيبُ الشمسء وبعد الفجر قبل أن تطلّع 
الخس: 
)١(‏ أخرجه: النسائي /794/١(‏ 009) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /485/١(‏ 
8) من طريق عبد الله بن المبارك؛ به. 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟/ 40). 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/7/6/ 0756057 والطحاوي في شرح المعاني /١6١/١(‏ 


.) ١6 
.)91/7( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )54( 


لك إقسوالئالت : الضالاة 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُصِلَّى على الجنائز عند الطلوع» ولا عند 
الغروب» ولا نصف النهار ويُصِلَّى عليها في غيرها من الأوقات. 
وقا لليف ل بصلى على الجنازة في الساعة التي تُكرّه فيها الصلاة. 
وقال الأوزاعي: عليها ما دام في ميقات العصرء فإذا ذهب عنهم 
ميقات العصر لم يُصلُوا عليها حتى تغرّب الشمس. 
وقال الشافعىٌ: يُصِلَّى على الجنائز في كل وقتٍ. والنهيٌ عنده عن 
الصلاة في تلك السّاعات إنما هو عن النوافل المُبَدَءاتِ والتّطوّعء وأمًا عن 
صلاة فريضةٍ أو صلاة سُنَّةَ فلا؛ لدلائل من الأثّر سأذكرها في كتابي هذا إن 


شاء انه30, 


3 


لدنينا 


ماع 


باب منه 


3 مالكٌ. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أنَّ عمر بن 

٠. < . 0‏ كك - - 0 7 2 و كه 

الخطاب كان يقول: لا تحَروا بصلايكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإن 

و - 

الشيطان يطلعٌ قَرّناه مع طلوع الشمس» ويغربان مع غروبها. وكان يضرت 
الناسّ على تلك الصلاة27. 

قد تقدّم في الحديث المسند قبل هذا معنى: لا تحَرّوا بصلاتكم طلوعَ 

الشمس ولا غروكها0". وقد تقدّم قبل ذلك معنى قرنٍ الشيطان20. ومعنى 

ضرب عمرٌ على الصلاة بعد العصر”*». وإذا كان يضربُهم على الصلاة بعد 

العصر فأحرى أن يضربّهم على الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها. 


وقد بان مذهيه ومذهتٌ ابيِه فى ذلك بما أورَّدْنا قبل هذاء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4757/5/ 967") من طريق مالكء» به. 
زهق تقدم تخريجه في (ص /51) من هذا المجلد. 

(*) تقدم في (؟/ .)١177‏ 

(4) تقدم تخريجه في (ص 519) من هذا المجلد. 


باب منه 


[*”] مالك» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» أنه رأى عمرٌ بن 
الخطاب يضربٌ المُنكَدِرَ فى الصلاة بعد العصر”". 


ماع 


وكذلك يلرَّمٌ الأئمةَ والسلاطينَ الاهتبالٌ بأمر الدينء والقيامٌ بأمر المسلمين 
وصلاح دنياهم بما أباح الله لهم. 
9 شاع 7 
رُوينا عن الحسن البصريٌّ أنه قال: ما ورّد علينا قط كتابٌ عمرٌ بِنِ 
32 5 ع 0 


فى هذا الحديث ما كان عليه عمرٌ من تفقده أمرّ من استرعاه الله أمرّى 


فهؤلاء هم الأئمة الذين هم لله في الأرض حُجَةٌ. 


/8( والبيهقي في المعرفة‎ »)١18785 /"٠ 5 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق مالك» بيه. وأخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 79 5/ 2259515 وابن‎ 0*4 5 
من طريق الزهري» به.‎ )9/57 4/1/١ /6( أبي شيبة‎ 


باب منه 


3 مالكُ. عن محمد بن أبي حَرْمَلةَ مَوْلَى عبدٍ الرحمن بن أبي 
سفيان بن حُويطبٍ, أنْ زينبَ بنت أبي نلفة بو فتك وظارق آم المدعة 
فب بجنازتها بعد صلاة الصبح» فوضعت بالبقيع» » قال: وكان ظارق بعلن 
بالصبح. قال ابنُ أبي حَرْملةَ: فسمعث عبد الله بنَ عمر يقول لأهلها: إِمَا أن 
تصنُوا على جنازتكم الآنَ وإمّا أن تتزكوها حتى ترتفعَ الشمسش20. 

قال أبو عمر: وقد أوضحنا في (التحهيك): عله يك نالف عد 
هشام بن عُروةٌ: «إذا بدا حاجبُ الشمس فأَخُروا الصلاءً حتى تَبْرْرَو(". 
وأن هذه اللفظة احتى تبرّز). لا تصمٌ؛ لاضطراب الرواة فيها؛ فمنهم من 
يقول: ١حتى‏ تُشرق). ومنهم من يقول: احتى ترتفم». و: ١احتى‏ تبيضٌ). وهو 
الصحيح؛ بدليل حديث مالكِ عن محمد بن أبي حَرْمَلةَ هذا من قولٍ ابن 
عمر وفعله. وهو حديثٌ لم يضطرب فيه رُوائّه واضطربوا في حديث مالك» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه. على ما وصفتٌ لكء. واختلفوا في إسناده 
وأصحٌ ما فيه روايةٌ مالك مرسلة. 


ويقضي على هذا كله حديثٌ عمرو بن عَبّسة» وأبي أمامة» والصٌنابحيٌّ م 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ ”7) من طريق مالكء به. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 207) من هذا المجلد. 
(") تقدم تخريجها في (5/ 115-159 .)١51١‏ 


44 بقسوالثالك :الضايرة 


وغيرهم؛ أنّ الشمس تطلّع مع قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقها. ولم يقَلُ: 
فإذا برَزت فارقها. بل قد جاء في الأحاديث الثابتة: «حتى ترتفع». و: احتى 
ا . وهذا يُوضّح لك أنْ معنى قوله في حديث هشام بن عروة». عن 
أبيه: «حتى تبرُرً). أي: حتى تبرّز مرتفعةً بيضاء. وعلى هذا يصِحٌ استعمال 
الأحاديث كلها. 


تلك صلاة المنافقين 


[5"] مالك عن العلاء بن عبد الرحمن. قال: دَحَلّنا على أنس بن مالك 
بعد الظهر فقام يُصِلَّي العصرء فلما فرَّغْ من صلاته ذكَرْنا تعجيلَ الصلاةٍ 
- أو ذكّرها ‏ فقال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يقول: «تلك صلاة المنافقين» 
تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلانًا ‏ يجلسٌُ أحدّهمء حتى إذا 
اصمَّرّت الشمسٌ فكانت بين قرئي الشيطان ‏ أو على قَرْنِ الشيطان ‏ قام فتقّر 
أربمًاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليكه»”©. 

لم يُختلّف في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه في «الموطأ» عن مالكِ 
فيما علمتٌ. وفي هذا الحديث دليلٌ على سَعَة الوقت» وأن الناس كانوا 
تعلرن في ذلك الزفاق فل هدر ها كله من شلعة الريك غيل 
صلاتهم؛ لأنّ بعضّهم كان يصلّي في أول الوقتء وبعضّهم في وسطه. 
وبعضّهم ربما في آخره. وقد قال كَكِ في أول الوقت وآخره: ما بين هذين 
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وأمَا تأخيرٌ صلاة العصر حتى تصمَّرٌ الشمسُ فمكروةٌ لمن لم يَكَنْ له 
عذْرٌ بدليل هذا الحديث وغيره. وقد ذكرنا ما في وقت صلاة العصر من 


/١( وابن خزيمة‎ ».)51١7/7894 -7848/١( وأبو داود‎ :.)١59 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
5ع إثر حديث [رقم: 1]7777» وابن حبان (1/ 551/549415) من طريق مالك» به.‎ 


(؟) تقدم تخريجه في (ص 5514) من هذا المجلد. 


لدف (قسمرائثالك : الضابرة 


السَّعَة» وما للعلماء في ذلك من المذاهب في مواضع من كتابنا هذا؛ منها 
1 بن أسلّم» ال 0 
و . ومنها حديثٌُ ابن شهاب» عن ("©. وذكرنا مواقبتَ الصلوات 
كلها ممهّدة مبسوطةً في باب ابن 0 
ذلك هاهناء وقد روى هذا الحديث ابن أبي حازم؛ عن العلاء؛ بأتمٌ ألفاظٍ. 

حدثناه يونس بن عبد الله بن مُغيثِ» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن.» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيٌ» قال: حدثنا أبو مَرُوان 
قال: جدحااعي المررو ين ا جازم عن الكلايين عبد الرحدن» أنه دخل 
على أنس بن مالكِ هو وعمرٌ بن ثابتٍ بالبصرة» قال: حين سلَّمنا من الظهر. 
قال: وكان خالد بن عبد الله بن أسيد واليّا عليتاء وكان بُحَيرة29 وقتٌ الصلاة: 
فلما انصرفنا من الظهرء دَحََلّنا على أنس بن مالكء ودارٌه عند باب المسجد» 
فقال: ما صلكها؟ قلا مكنا الظهر قال فترها فضلا العضر قال فخرييكث 
أنا وعمرٌ بن ثابت إلى الحجرة» فصلَّينا العصرء ثم دعانا فدحََلّنا عليه» فقال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاة المنافقين» 
يننظِرٌ أحدّهم الشمسٌ حتى إذا اصفرّت. وكانت على قَرْنّي الشيطانٍ قام 
فنقَوّها أربعًاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلا»0. 1 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 75”) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 718) من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 9؟١)‏ من هذا المجلد. 

(4) يحين: أي يوخ 

(4) أخرجه: أحمد ))٠١“ -1١١7/(‏ ومسلم .)577/45/١(‏ والترمذي /8١١/١(‏ 
,»6٠‏ والنسائي /١(‏ هلا5” - 51/5/ )01١‏ من طريق العلاء» به. 


2 لتاب الموافت‎ 7١ 


قال أبو عمر: ا حرم راتوا 
فاح ناهذا مع أنس أيضًّاء وقد ذكرنا تأخيرٌ بني أَميةَ للصلاة ممهَدَ 
في باب ابن شهابء. عن عرو من هذا الكتاب'": والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عيد العزيز بن 
متحي قر اعد و او نحا عن فال بوم ادو انها صلَينا ولع :خض بن 
عبد العزيز الظهر يومّاء ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائمًا يصلّي 
العصر. فقلنا: إِنّما انصرفنا الآنَّ من الظهر مع عمر. فقال: إني رأيتٌ 
رسول الله يكئِهِ يصلّى هذه الصلاةً هكذاء فلا أتركها أَبدَّا". 


)١(‏ تقدم في (ص 5595) من هذا المجلد. 
زع أخخر جه : البخاري في التاريخ الكبير /١817//9(‏ 7576). من طريق عبد العزيز بن محمد» 
به. وأخرجه: ابن حبان (5/ )١0١5 /58٠0‏ من طريق عمرو بن يحيى» به. 


باب منه 
3 مالكٌ» عن هشام بن عرو عن أبيه؛ أنه قال: كان رسولٌ الله كلل 
يقول: (إذا بَدَا حاجبُ الشمس فأخُروا الصلاة حتى تَبَرُنّ وإذا غاب حاجبٌ 
الشمس فأخُروا الصلاة حتى تَغيبَ)0". 
وهذا أيضًا لم يَخْتَلَفْ عن مالكِ في إرساله؛ وقد رواه أيوب بن صالحء 
عن مالكِء عن هشامء عن أبيه. عن عائشة. ولم يتابَعْ عليه عن مالكِ. 
ع و 5 5 س و دم 
وايوب بن صالح هذا ليس بالمشهور بحمل العلم ولا مِمْن يحتج به. 
وعد ركه هذا حدثناه خحلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد المطلب بن 
العباس بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن مروانٌ بن الحكم. قال: حدثنا 
أبو المنذر سفيان بن المنذر القرشئٌ» قال: حدثنا أيوب بن صالح, قال: 
حدثنا مالكٌء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. أن رسول الله كك 
5 9 اله 0 - 8 ٠.‏ 4 5200 5 0 0 04 
عطاق سن ترز :فإفا براضت المس» :تاخروا العدلاة حى تددت»: 
وقد رواه جماعةٌ من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن 
5 7 و 
عمرء وهو حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوه؛ منها حديث مالك. عن 
نافع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يَلِ قال: «لا يتحر أحدّكم فيُصلَيَ عند 


-7١7/١( والنسائي‎ »)874/078/١( أخرجه: البخاري (5/ 71517/411)» ومسلم‎ )١( 
من طريق هشامء عن أبيه» عن ابن عمر.‎ )017٠ /8٠ 


7١‏ كارن ا موافيت قد 


طلوع الشمس ولا عند غروبها"''2. وهو مذهبٌ ابن عمر المشهورٌ عنه؛ 
كان لا يكرة الصلاةً بعد العصر ولا بعد الصبح إلا عند طلوع الشمس وعند 
ونه فقط وقد ذكزنا علمتةه مدهت نات العلماء ف هذا البات» فن 
مواضعٌ من هذا الكتاب. ومنها حديثُ زيد بن أسلَّمَ. عن عطاء بن يسارء عن 
الصّنابحيٌ"). ومنها حديث محمد بن يحيى بن حَبَّانَ””"» وحديث نافءع©». 

حدثنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
سفيانء قال: سمعتث عبيد الله بِنّ عمر غير مرةء قال: سمعث تافعًا يقول: 
سمعتُ ابن عمر يقول: لست أنهى أحدًا صلَّى أيّ ساعةٍ شاء من ليل ولا 
من نهارء ولكني أفعلُ كما رأيتٌ أصحابي يفعلون» وقد قال رسولٌ الله ككلل: 
«لا تحرّوا بصلاتكم طلوعٌ الشمس ولا غروبها». قيل لسفيان: هذا يُروى عن 
هشام؟ لاسنو عات ا 1 

قال أبو عمر: إن كان لم يسمّعْه فقد سوعه غيرٌه؛ ذكر البزارٌ قال: حدثنا 
عبيد بن إسماعيل اهاري قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن ابن عمرء أنْ رسول الله يلِ قال: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوعَّ الشمس 


.)2758 7/6573 /١( أخخرجه: أحمد (؟/ *#). والبخاري (؟/ لالا/ 86ه). ومسلم‎ )١( 
.)057 /٠١ /١( والنسائي‎ 

(؟) تقدم في (ص 484) من هذا المجلد. 

(*) تقدم في (ص 555) من هذا المجلد. 

6 سيأتي في (ص ©2000 ) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه الحميدي: (1/ 7/7914 577) بهذا الإسناد. وأصله في الصحيحين وسيأتي في 
الباب الموالي. 


4ه نقسوالمالت : الضعالرة 


ولا غروبها»”". 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيدء 
قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرني ابن عمرء أن 
رسول الله يك قال: «لا تتحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها؛ فإنها 
تطلع بين قي شيطان”". 

قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا 
هشام بن عروة» قال: أخبرني أبيء قال: أخبرني ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يكل: «إذا طلّع خاحت القن فاخروا المثلةة ع تش قه وزذااغات خاهة 
الس فأخروا الضلاة حت تدب 20 

وعدا انيت ايكون هه الأسانست واضكيا عند اسوهها حديان 
ومعناهما واحدٌ. وقد مضى ما في حديث هذا الباب من المعاني في غير 
موضع من هذا الكتاب. والحمد لله وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )1١177 /519/١(‏ من طريق أبي أسامة. به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )١1990١/486 - 485 /١(‏ بهذا الإسناد.ء وسقط في سنده 
عروة. 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى )١150٠ /585 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (14/ 
1 »ع من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: أحمد (1/ »)١1١‏ والبخاري 
(؟/ “// ؟087) من طريق يحيى» به. 


باب منه 

[7] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله يك قال: دلو 
يتحَرّى أحدُكم فيْصَلَّيَ عند طلوع الشمسء ولا عند غرويها""'. 

لم يُختلّف على مالكِ في هذا الحديث» وكذلك رواه الشافعيٌ؛ وغيرٌه 
عن مالك. 

حدثني تخلّف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحُسين 
العسكريٌ» قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزنىٌء قال: حدثنا 
محمد بن إدريس الشافعئٌ» قال: أخبرنا مالكُ» عن نافع» عن ابن :غمرء أن 
رسول الله كلِْةٍ قال: «لا يتحرّى أحدُكم فيْصلَّيَ عند طلوع الشمسء ولا عند 
غرويها»”". 

قال أبو عمر: قولّه في هذا الحديث: «لا يتحرّى». دليلٌ على أنَّ المراد 
والمقصود به صلا التطوّع. لا صلاةٌ الفرضء وقد يجورٌ أن يكون النهيُ 
عن ذلك قُصِد به إلى ألا يرك المرءٌ صلاةً العصر إلى غروب الشمسء ولا 
رك صلاةً الصبح إلى حين طلوعهاء ثم يقومٌ فيْصِلَيَ في ذَْنِكَ الوقتين» أو 
أحدهماء قاصدًا لذلك؛ عامدًا مفرّطاء وليس ذلك لمَنْ نام أو نَسِيّ فانتبه 


2)878 /6551/١( لالا/ 0865)», ومسلم‎ /١( #**)ء والبخاري‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )037 /756١ /١( والنسائي‎ 
بهذا الإسناد.‎ )7575 /١( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم‎ 


5مه بقسمرالثالك : الضاهرة 


أو ذكّر في ذلك الوقت؛ لأنَّ مَنْ عرّض له مثلّ ذلك» فليس بمُتحرٌ للصلاة 
في ذلك الوقتء ولا قاصدًا إليها وإنما هو رجلٌ ذَكَرَها بعد نسيانء أو الب 
إليهاء ولم يتحر القصدّ بصلاته ذلك الوقت» وإنما المتحرّي بصلاته ذلك 
الوقتٌ المتطوّعٌ بالصلاة في ذلك الوقتء أو الثَّاركُ عامدًا صلاته إلى ذلك 
الوقت» وعن هذا جاء النهيٌ مجرّدَاء وعليه اجتمع علماءٌ المسلمين» فأما 
الفرضصٌ في غير تفريط» فليس بداخل في هذا الباب؛ بدليل قوله يكل «من 
أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تلم الشمش فقد أدرك الصبح» ومن أدرّك 
ركعةً من العصر قبل أن تغرّبَ الشمسٌ فقد أدرّك العصر)(". 

ومعلومٌ أنَ من أدرّك ركعةٌ من الصبح قبل الطلوِ» أو ركعة من العصر 
قبل القُروب» فقد صلّى صلائه عند طلوع الشمس وعند غرويها. ودليل 
آخرٌ؛ قوله ككللة: من نام عن صلاة» أل ها فلل اها ]ذا ذكرهاء فذلك 
وقنّها؛ فإنّ الله يقول: « عق أأصَلو إنكرى (2022040. لم يخْصّ 
وقنّا من وقتٍ. وهذا كلّه يُوضّح أن قوله يلله: «لا يتحر أحدّكم فيْصلَيَ عند 
طلوع الشمسء ولا عند غروبها». إِنّما أراد به التَطوّع والتوافل» والتَعمّدَ 
لتركٌ الفرائضء فاعلَمُهء وقد مضى القول مستوعبًا في هذا المعنى بما 
للعلماء في ذلك من التنازّع» ووجوو أقوالهمء في باب زيد بن أسلَمَء في 
موضعين منه؛ أحذهما: عن بُسْرِ بن سعيدٍء والأعرج» وعطاء بن يسارء عن 
أبي هريرة7؟». والآخر: عن عطاء بن يسَارِ عن الصّنابيحيٌ*2» ومضى القولٌ 


.)١5( تقدم تخريجه في (ص 7”75) من هذا المجلد. (؟) طه‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )71٠ تقدم تخريجه في (ص‎ )( 

(4:) تقدم في (ص 5””) من هذا المجلد. 

(5) تقدم في (ص 184) من هذا المجلد. 


566 ا مواقت /بذثه 


في الصلاة بعد الصّبح والعصرء في باب محمد بن يحيى بن حَبّان2"7, فلا 
وجة لإعادة شيءٍ من ذلك هاهناء ولا أعلم خلاقًا ب دايا المتقدمين 
منهم والمتأخرين» أنّ صلاة التطوع والنوافل كلّها غيرٌُ جائز شيءٌ منها أن 
تُصلَّى عند طلوع الشمسء ولا عند غروبها؛ وإنما اختلفوا ذ في الصلواتٍ 
المفروضاتٍ المتعينات» والمفروضاتٍ على الكفاية» والصلواتٍ اللتشنونات؛ 
مِمَا كان رسول الله يِِ يواظبُ عليه ويفعلهء ويندُبُ أُمتَهِ إليه؛ هل يُصلَى 
شيءٌ من ذلك عند طلوع الشمس وغروبهاء أو اصفرارها؛ أو بعد الصبح 
والعصرء أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك كلَّه في المواضع التي سمّينا من كتابنا هذاء 
والخمد لله 


)١(‏ تقدم في (ص 155) من هذا المجلد. 


مشروعية الأذان وصفاته 


[1] مالك عن يحيى بن سعيد. قال: كان رسول الله يَكٍِ قد أراد أن يتَخِذ 
00 َ 0 04 2 
حَسَبَئّينَ يُضْرَّب بهما ليجتمع الناس للصلاة؛ فأري عبدٌ الله بن زيد الأنصاري. 
24 1 5 5 يس اه :5 لي يذ قم بان ياس 
ثم من بني الحارث بن الخزرجء خشبتين في النوم. فقال: إن هاتين لنحو مما 

و 0 مدال 5 01 2*2 3 0-1 1 در صلا 
يريد رسول الله كك فقيل: ألا تُؤدذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله يَكلهِ حين 

0 و سات‎ 6 ٠ م‎ ٠٠. ٠6 
استيقظ. فذكر له ذلك. فأمر رسول الله علد بالاذان.‎ 

قال أبو عمر: روى عن النبي كَكدِ في قصة عبد الله بن زيدٍ هذه في بدء 
الأذان جماعة من الصّحابة بألفاظ مختلفة معان متقاريةء» وكلها يتّفق على 
ع 5 0 و 00 5 سه ع 
أن عبد الله بن زيد أري النداءَ في النوم» وأن رسول الله كَل أمَر به عند ذلك» 
وكان ذلك أول أمر الأآذان؛ والأسانيد فن للك معوائرة حسان ثانةه وصدن 
نذكر فى هذا الباب أحستها إن شاء الله. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبّاد بن موسىء وزياد بن أيوب ‏ وحديث عبَّادٍ أنَمُ ‏ قالا: 
حدثنا عشيو» عن أى قر قال زياد: أخبرنا أبو شر عن أبى عمين بره 
أنسء عن عَمُومةٍ له من الأنصار, قالوا: اهتمّ النبي كله للصلاة؛ كيف 
يجمع الناسٌّ لها؟ فقيل له: انصِبْ رايةٌ عند حضور الصلاة» فإذا رأوها أدَنَ 


اه قسوادئالك :الضالرة 


يعشيع بعضا اذام زنب للد قال: فذّكر له المَنْع - يعني الشَّبُورَة»» وقال 
زياد: شَبُورَ اليهود - فلم يُعجبه ذلك. قال: «هو من أمر اليهود». فذُكر له 
الناقوسء فقال: مز من أمر التصارى». فانصرف عبد الله بن زيدٍ وهو مُهِنَمٌ 
بِهَمٌّ النبي يله فأَرِيَ الأذانَ في منامهء قال: فغدا على رسول الله يكل فأخبره 
فقال: يا رسول الله. إني ليس بنائم ولا يقظانَ إذ أتاني آتِ فأراني الأذان. 
تلك نوكا عبر ين التحطات لزرا قن الل فته عكري يوقا قن قد 
النبيّ بل بذلك» فقال: السك ار فقال: سبقني عبد الله بن زيدٍ 
فاستحيَيت. يتك لله يكللِ: ديا بلال؛ ة قَمْ فانظر ما يأمرّك به عبدٌ الله بن 
ويك فافعله) :قال قاد بلال. قال أبو بشر: وأخبرني أبو عمير أنْ الأنصار 
تزعم أنّ عبد الله بن زيدٍ لولا أنه كان يومذ مريضّاء لجعله النييٌ ل ونا" 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مئّي عليه أن قاسم بن أصبَعٌ حدّثهم 
قال: ثنا مُطّلب بن شُعيب» قال: ثنا عبدُ الله بن صالح» قال: حدّثني الليث» 
ا متلاش براك لطر لزن تهائيه قال أتعرتي نويه به ال ب من 
الثداء أن أوَّلَ شيء أَرِيّه في النوم رجلٌ من الأنصار من بني الحارث بن 
الخزرج يقال له: عبدُ الله بن زيد. فقال عبدٌ الله بن زيد: بينا أنا نائم إذا رجل 
يمشي وفي يده ناقوسٌء فقلتٌ: يا عبد الله» أتبيعٌ هذا الناقوس؟ فقال: ما تريد 
إليه؟ قال: فقلتٌ: أريد أن أَنََخِذه للنداء بالصلاة. قال: أفلا أخبرُّك بخير 
من ذلك؟ قال: الله أكبرٌ الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أنْ محمدًا 


)١(‏ قال في تاج العروس :)١77/١7(‏ «الشبور: كتنور: البوق يُنمَْحْ فيه» وليس بعربي 
صحيح, وقال ابن الأثير: عبرانية»). 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7785/ 598) بهذا الإسناد. وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
.)0١"/0(‏ 


لتاب اران جره 


رسول الله. حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبر» لا إله إلا الله. قال ابن المسيّب: فاستيقظ عبد الله بن زيدء» فجمع 
عليه ثيابه» ثم أقبل حتى أتى رسول الله يل فأخبر رسول الله ككِةِ بالذي رأى 
من ذلك. قال الليث: وحدّثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سعيد بن 
المنّب: ورائ عمرٌ مثل “ذلك فأقيل بالذئ وأف اهن ؤللقه وكات أذ نينا 
سبق بالرؤيا إلى رسول الله كل عبدَ الله بن زيده فوجد عمرٌ رسول الله كك 
قد أمر بالنَاَذِين فأمر رسولٌ الله كك بلالا فأذّن بالأذان الأول ثم الإقامة”". 

وذكر البخاريٌ حديتٌ خالدٍ الحذَّاءء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالكِ» 
قال: لما كثْر الناسٌ ذكروا أن يَعْلَّموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن 
اننا أو يقويوا تاقوا فأمر يلال آله يقشع الأذاث و أن بوي الإقامة ا 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زُهير بن حربء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاقء قال: فذكر محمد بن 
مسلم الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه 
فال الا أخيس :سول نأك آذ بشرض الناقر يعم الثاس للشلا 
وهو له كارةٌ لموافقة النصارى. طاف بي طائفٌ من الليل وأنا نائم؛ رجلٌ 
عليه ثوبان أخضرانء في يده ناقوسٌ يحملّه. قال: فقلتٌ: يا عبد الله» تبيع 


(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (*/ 1/8 /287715117» والبيهقي )4١4 /١(‏ من 
طريق يونس» به. 

(54) أخرجه: أحمد (5/ 189). والبخاري (70377/49-98/5)» ومسلم »)0078/787/١1(‏ 
وأبو داود /6٠ /١(‏ 609). والترمذي ».)١97 /”ا/٠ /١(‏ والنسائي 7/98٠ /١(‏ 575)), 
ان مائكه 0630/9115 عن طرين: غالن السداءه نه 


5ه لقسوالئالك :الضالرة 


و 


الناقوس؟ قال: وما تصنمٌ به؟ قال: قلتٌ: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أَدُلّك 
على خير من ذلك؟ قال: قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله اكبر» الله أكبر 
الله أكبرء أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن محمدًا 
رسول اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة. حيٍّ على الصلاة» 
حي على الفلاح» حيّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
استأخر غيرٌ بعيدء ثم قال: : تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إل الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على 
الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبرء لا إله ! 
الله. قال: فلمًا أصبحتٌ أتيتٌ رسول الله يَكةِ فأخبرتّهء فقال رسول الله عَكلِ: 
«إنّ هذه الرؤيا حقٌّ إن شاء الله». قال: ثم أمّر بالتأذين» فكان بلا مولى أ 
بكر يُوذّن بذلك» ويدعو رسول الله يلِ إلى الصّلاة. قال: فجاءه ذاتَ غداةٍ 
إلى صلاة الفجر فقيل له: إِنَّ رسول الله بك نائم. قال: فصرّخ بلانٌ بأعلى 
صوته: الصلاة خيرٌ من النوم. قال سعيد بن المسيّب: فدخلّثُ هذه الكلمة 
في التأذينٍ بصلاة الفجر"". 


وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


1 


مه 


؟ 


أبو داود» قال: حدثنا محمد بن منصور الطرييةة قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني أبي» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىُ» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّهء قال: حدثني أبي عبدُ الله بن زيدء قال: لما أمّر رسولٌ الله يل 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث /١‏ «ا/ا" 9"7/5) بهذا الإسناد. 

وأخرجه اند 466/8 واي خزيمة /١97/١(‏ “#ا/ا””)» والبيهقي /١(‏ 415) من 


طريق يعقوب بن إبراهيم؛ به. 


7" لتاب الزّزان 98 


بالناقوس يُعمَلُ لِيُضرّبَ به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ 
يحمل ناقوسًا في يده. فقلتٌ: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ فقلت: تدعو به إلن الصلاة. قال آفلا ملك على ما هوحية من ذلك؟ 
فقلتٌ له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهدٌ أن لا 
إله إلا اللهء أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء أشهدٌ أن محمدًا رسول الله أشهد أن 
محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» 
حيّ على الفلاح, الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غيرٌ بعيدء 
ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
أشهدٌ أن محمدًا رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد قامت 
الصلاةٌء قد قامت الصلاةٌ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلمًا أصبّحتٌ 
أتيثُ رسول الله كلل فأخبرتّه بما رأيتُ» فقال: «إنها لَرُؤيا حقٌّ إن شاء الله 
فَقُمْ مع بلالٍ فَأَلْقٍ عليه ما رأيتَ فليُؤدّنِ به. فإنه أنى صونًا منك». قال: 
فقمتٌ مع بلال» فجعلتٌ ألقيه عليه ويُؤدّن بهه قال: فسيع عمرٌ بن الخطاب 
وهو في بيته» فخرج بِجُرٌ رداءه» يقول: والذي بعثك بالحقٌ يا رسول الله لقد 
رأيتٌ مثلّ ما رأى. فقال رسول الله كِ: «فلله الحمدٌ»0". 

قال أبو داود”'": وهكذا رواه سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن زيد: 
الله أكبر الله أكبر. أربعَ مرّاتِ كما قال فيه ابن إسحاق عن الزهريّ. وقال فيه 
معمرٌ ويونس عن الزهريّ: الله أكبر. مرّتين. 


قال أبو عمر: رواية معمر ويونسٌ لهذا الحديث» عن الزهريّ» عن سعيدٍ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ /ا”/ 549) بهذا الإسناد. 
(؟) سئن أبى داود (3778/1). 


5اه اقسرالمالك :التالرة 


كأنها مرسلةٌ» لم يذكْرًا فيها سماعًا لسعيدٍ من عبد الله بن زيدء وهي محمولةٌ 
عندنا على الاتصال. 


وروى أحمد بن محمد بن أيوبء عن إبراهيم بن سعدٍء عن ابن إسحاق» 
قال: حدثني هذا الحديتٌ محمد بن إبراهيم بن الحارث». عن محمد بن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّهء عن أبيه عبد الله بن زيدٍ الذي أَرِيّ هذه الرؤياء 
فذكر فيه: الله أكبر. مرّتينء ثم ساق مثلّ حديث أبي داود سواءً. حدثناه 
عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال .عدثنا احمداين زعين وعبيك ين 
عبد الواحد» قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن 


سعدٍء عن ابن إسحاق. فذكره7". 


وذكر عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمدٍء عن أبي جابرٍ البَيَاضيٌَء عن 
سعيدٍء عن عبد الله بن زيدٍ أخي , بني الحارث بن الخزرجء أنه بينما هو نائم» 
إذ رأى رجلا معه خشبتانء قال: فقلتٌ له في المنام: إِنَ النبي يكل يريد أن 
يشتري هذين العمودين يجعلهما ناقوسًا يضربٌ به للصلاة. قال: فالتفت إليَّ 
ماحثا العمرديق براسة» فقال: آنا" اذلكم على نما هن كي يمن هذاه قله 
رسول الله يل وأموه بالتأذين. فاستيقظ عبد الله بن زيد. قال: فواع.غمة 
مثلّ ما رأى عبد الله بن زيدء فسبقه عبد الله بن زيد إلى النبيّ كله فأخبره 
بذلكء؛ فقال له النبي وَك: ١قُمْ‏ فأذّنه. فقال: يا رسول الله ا 
فقال له: «فعلّمْ بلالا ما رأيتَ». 5 فكان بلال ذن2 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث /١‏ 5لا" هلا"/ )١"91/‏ بهذا 
الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١781//851١- 55٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


7" كات الّزان يناك 


قال أبو عمر: لا أحفظٌ ذكرٌ الخشبّتين إلا في مرسل يحيى بن سعيدٍ 
وحديثٍ أبي جابر البَيَّاضيّ) وهو متروكٌ الحديث» وكذلك براقي بن مجمل» 
فهذه الآثار كلّها روايةٌ أهل المدينة في بدء الأذان. وأمّا رواية أهل العراق في 
ذلكء فحدثنا عبد الوارتك دن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير. وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة ‏ بمعنّى 
واحدٍ واللفظٌ لأبي داود- عن عمرو بن مُرّة» قال: سمعتٌ ابن أبي ليلى» 
قال: أحيلت الصلاةٌ ثلاثةٌ أحوال؛ قال: فحدثنا أصحابنا أن رسول الله بك 
قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاةٌ المسلمين ‏ أو قال: المؤمنين ‏ واحدةٌ 
حتى لقد مَمَمِتُ أن أَبْثَّ رجالا في الدُورِ فيُؤِْنون الناسّ لحين الصلاة» 
وحتى هممتٌ أن آمْرَ رجالا يقومون على الآطام يُنادون الناس لحين 
الصلاة». حتى تَقَسُوَا أو كادوا أن يَنْقَسُواءِ فجاء رجلٌ من الأنصار فقال: 
يا رسول الله إني لما رجعت البارحة ورأيتٌ من اهتمامك؛ رأيثٌ رجلا 
قائمًا على جدار المسجدء عليه ثوبان أخضرانء فأذَّنء ثم قعد قَعدف ثم 
قام فقال مثلّهاء غيرٌ أنه قال: قد قامت الصلاة» ولولا أن تقولواء لقلت: إن 
كنت يقظانًا غيرٌ نائم. فقال رسول الله ككِ: «لقد أراك الله خيرًا». فقال عمر: 
أمَا إن رأيتَ مثل الذي رأىء غير أنّي لما سُبِقتٌ استحييت. فقال رسول الله 
كه: «مرُوا بلالا فليُؤذنْا0". 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا موسى بن معاوية الصَّمادِحيٌّ وأبو بكر بن أبي شيية قالا: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 506 / 007) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١99/١(‏ 

5 من طريق اشلعية» نه: 


6ه إقسمرالمالك : الضالاة 


وكيعٌ» قال: حدثنا الأعمشء عن عمرو بن مرّة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد يكل أن عبد الله بن زيدٍ رأى الأذان في 
المنام» فأتى النبّ يكل فأخبره؛ فقال: «علَّمهُ بلالا». قال: فقام بلال فأذّن مَمَْى 
مَتْنَى» وأقام مَثْنى» وقعّد قعدة0". 

قال أبو عمر: في حديث هذا الباب لمالكِ وغيره من سائر ما أوردنا 
فيه من الآثار أوضحٌ الدلائل على فضل الرؤياء وأنها من الوحي والنبوة» 
وحَسْبّك بذلك فضلا لها وشرقاء ولو لم تكن وحيًا من الله ما جعلها شريعةً 
ومنهاجًا لدينه. 


قال أبو عمر: اختلفت الآثارٌ في صفة الأذان» وإن كانت مُتَِقَةَ في أن 
أصل أمره كان من رؤيا عبد الله بن زيدء وقد رآه عمر بن الخطاب أيضًا. 
وكذلك اختلفت الآثارٌ عن أبي محذورة إذ علَّمه رسول الله يَكلٍِ الأذانَ بمكة 
عام حُتّين مرجعه من غَزاة حَُنّينء فَرّوِي عنه فيه: الله أكبر؛ في أوله أربع 
مراتٍ”"» وروي فيه ذلك مرّتين”"» ورُوي تثنية الإقامة»» وروي فيه إفرادُها 


إلا قوله: فن:قامت الضلة:00. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 54765/ 71707) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (78/59/ .)١11794‏ وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
74 855 ). والبيهقي )57١ /١(‏ من طريق وكيع؛ به. 

(؟) أخرجه: أبو داود 6٠٠/75٠ /١(‏ 2205» والترمذي (١/8577/١91١)وقال:‏ (احديث 
صحيح اء والنسائي /١(‏ 5 98/ 5737)؛ وابن ماجه .)07/١8 7554 /١(‏ 

(') أخرجه: مسلم /181//١(‏ 07/4 وأبو داود /١(‏ 454 ”/ 008). 

(4) أخرجه: أبو داود /١(‏ 857/ 2207» والنسائي /١(‏ 85/ 5537)» وابن ماجه /١(‏ 
»017١4‏ وحسّنه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص 18). 

(0) أخرجه من حديث أنس: البخاري (؟1/ /1١١8‏ 5086). 


لتاب الزّزان وه 


واختلف الفقهاءٌ فى كيفية الأذان والإقامة؛ فذهب مالك والشافعىٌ إلى 


9203-3 


أنْ الأذان مَثْى مَثنى» والإقامة مب 
الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر. أربعَ مراتء. وزعم أن ذلك محفوظ 
من رواية الثقات الحُفَاظْ في حديث عبد الله بن زيدٍ وحديث أبي محذورة» 
وهي زياذةٌ يب وها والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك 
إلى زمانه. وذهب مالك وأصحابّه إلى أن التكبير في أول الأذان: الله أكبر 
الله أكبر. مرّتين. وقد رُوي ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» 
وفي أذان عبد الله بن زيف والعملٌ عندهم.بالمديئة على :ذلك في آل سعلٍ 
القَرَظِ إلى زمانهم. 

واتّفق مالك والشافعيٌ على الترجيع في الأذان» وذلك أنه إذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهَّدٌ أن لا إله إلا الله» أشهدٌ أن محمدًا رسول اللهء أشهدٌ 


2 
2 
0 


مرَّة إلا أن الشافعى يقول فى أول الأذان: 


أن محمدًا رسول الله. رجّع فمدّ صوته فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. مرّتين» 
أشهد أن محمدًا رسول الله. مرَّتِينء ولا خلاف بين مالكِ والشافعيٌ في 
الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصَفْناء وكذلك لا خلاف بينهما في 
الإقامة إلا في قوله: قد قامت الصلاة. فإن ذلك عند الشافعيٌ يقال مرّتين 
وعند مالكِ مره وأكثرٌ الآثار على ما قال الشافعئيٌ في ذلكء» وعليه أكثرٌ 
الناس في قوله: قد قامت الصلاة. مرّتِينَ» ومذهبٌ الليث في هذا الباب كلّه 
كمذفي مالك سوا 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوريٌّ والحسن بن حيٌّ: الأذان والإقامة 
جميعًا مَْنى مَْنَىء ويقول في أول أذانه وإقامته: الله أكبر. أربعَ مراتٍ. قالوا 
كلهم: ولا ترجيعٌ في الأذان» وإنما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. مرّتين 


١ه‏ إقسرالئاك :الضارة 


أشهد أنَّ محمدًا رسول الله. مرّتين» ثم لا يرَجُع ولايد صوته. وحَجَتهم 
حديث عبد الرخمن بن أبي ليلى المذكور”» وفيه: فآدّن مَتتّى» وأقام مثنى. 
ولم يختلف فقهاءٌ الحجاز والعراق في أنْ آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر. 
مرّتينء لا إله إلا الله. مرَّة واحدة. 


واختلفوا في التثويب لصلاةٍ الصبح» وهو قولُ المؤذّن في صلاة الصبح: 
الصلاة خيرٌ من النوم. فقال مالك والثوريٌ والليثُ: يقول المؤدّن في صلاة 
الصبح بعد قوله: حي على الفلاح. 1 الصلاة خيرٌ من النوم. مرّتين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقول: الصلاة خيرٌ من النوم. في نفس 
الأذان» ويقولّه بعد الفراغ من الأذان إن شاء. وقد رُوِيَ عنهم أن ذلك جائرٌ 
فى نفس الأذان وعليه الناس فى صلاة الفجرء وقد مضى فى باب أبى الرناد 


00 


فى هذا ما فيه كفاية 

قال أبو عمر: روي عن النبي وَكلَةْ من حديث أي 13 اند أمَرّه 
أن يقول في الأذان للصبح: الصلاة خيرٌ من النوم. وروي عنه أيضًا ذلك 
من حديث عبد الله بن زيدٍ. وروي عن أنس أنه قال عم المنة أن قو 


في الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم”". ورُوِيَ عن ابن عمر أنه كان يقوله”». 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 218) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي في (ص 017) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 4557/ »)3518٠‏ وابن خزيمة (1/ 0783/7607 والبيهتي 
)477/١(‏ وصحح إسناده. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 417/ 1877)» والطحاوي في شرح المعاني /11//١(‏ 


”لتاب ارو ان ااه 


وهل فول التي وابق يرنه ” 1 نه المستي وليه ” "“» وعامة أهل 
المدينة» والثوريٌ» وأحمدء وإسحاقء وأبى ثور. 
وأما اختلافُهم في الإقامة؛ فذهب مالك والشافعيٌ إلى أنّ الإقامة مُفردةٌ 


0 2 


52 إلا قولة: الله أكبر. في أولها فإنه مرّتين» وفي آخرها كذلك مرّتين. 

وقال الشافعيٌ: وقد قامت الصلاة. مرّتين» وفي آخرها: الله أكبر. مرّتين. 

وقال أبو حنيفة والثوريٌ: الإقامة والأذان سواءٌ مَدْنى مَثنى. 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل: إلى أيّ أذانٍ تذهبٌّ؟ 
فقال: إلى أذان بلالٍ. 

رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن عبد الله بن 
زيد» عن أبيه. ثم وصفه أبو عبد الله؛ فكيّر أربعاء وتشهّد مرّتين مرّتين» ولم 
يُرَجُع. قال أبو عبد الله: والقام: اك كر مرح اوسائيفا مرَّةَ مرَّىّ إلا قوله: 
قد قامت الصلاةٌ. فإنها مرّتين. قال: وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: من أقام 
6 0 وو 
ل ل أرق ولي بابل قيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة 
صحيحٌ؟ قال: أ نَا أنا فلا أدفعه. قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد 
اموي و الا عر در ا 


م 50 
- 845 والبيهقي .)577/١(‏ 


.)5١84 /4 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ لاغ‎ )١( 
.)1875/51/5 /١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


مه إقسرالمالك : الضهرة 


ذكرّها خشية الإملال والإطالة؛ ولشهرتِها في كتب المصتفين كسلتٌ عن 
إيرادها مع طُولهاء وقد حجنت بمعانيها ومذاهب الفقهاء فيهاء وبالله التوفيق. 

وذهب أحمد بن حنبل» وإسحاقٌ بن راهويه» والطبريٌ» وداودُ إلى إجازة 
اقول بكل مااذوي عن وسنول الل وله ف :#للقة ويحملوا ذلك على الإباتحة 
والتخيير؟ قالوا: كلّ ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبي َل 
وعيل به أصحابه بعده. فمن شاء قال: الله أكبر. في أول أذانه مرّتين» ومن 
شاء أربعًاء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يُرَجّعء ومن شاء نَنَى 
الإقامة» ومن شاء أفرّدها إِلّا قولّه: قد قامت الصلاة؛ والله أكبرء في أولها 
وآخرها؛ فإِنْ ذلك مرّتين مرّتين على كل حال. 

واختلف الفقهاءٌ في المؤذّن يدن فيُقيم غيرُه؛ فذهب مالكٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد» عن 
أبيه أن رسول الله كك أمَرَهُ إذ رأى النداءَ في النوم؛ أن يُلتِيّه على بلالٍء 
فأذّن بلال» ثم أمّر عبد الله بن زيدٍ فأقام. رواه أبو العُميسء عن عبد الله بن 


محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» عن ا 


وقال الثوريٌ» والليث» والشافعئٌ: من أذن فهو يقيم؟ لحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعْم» عن زياد بن تُعيمء عن زياد بن الحارث 
الصّدائيٌ» قال: أتيثُ رسول الله يل فلمًا كان أولٌ الصبح أمرني فأذّنتُ» ثم 
قام إلى الصلاة» فجاء بلالّ ليُقيم» فقال رسول الله يك إن أخا صّداءٍ أذَّنَء 
برق أخخر جه: البخاري في التاريخ الكبير زه/ 18م هلاه والطحاوي في شرح المعاني 


».)١57/١(‏ وابن شاهين في الناسخ (رقم »)١15‏ والدارقطني /١(‏ 507) من طريق 
أبي العميسء به قال البخاري: (فيه نظر؛ لأنه لم يُذكر سماع بعضهم من بعض». 


7 لتاب الزّرْان 0 


قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زيادٍ هو الإفريقيٌ» وأكثرهم يُضعّفونه 
ولنين تبروى »نذا الحذيث 218 والحديت الأول احير ناذا تناع الله 
والنظر يدل عليه؛ لأنْ الأذان ليس مضْمَّنا بالإقامة لأنه غيرٌهاء وإن ص 
حديتٌ الإفريقيّ ‏ فإنَّ من أهل العلم من يُونّقُه ويثني عليه فالقول به أولى؛ 
لالض الى مرحي لخلااك مقر ما ع قم طبرن د عو * 
والكعة فاللعة من أمرٍ رسول الله يك أولَى أن يُتَبَع» ومع هذا فإِنّي أستحجبٌ 
إذا كان المؤدّن واحدًا راتبًا أن ول الإقامة فإِنْ أقامها غيره فالصلاةٌ فاق 
بإجماع. والحمد لله. 

قال أبو عمر: قد مضى في الإقامة من البيان ما فيه غنَّى وتبيانٌ في باب 
أبي الزّناد("" وغيره والحمد لله» وذكرنا هاهنا من الأذان ما في معنى حديثنا؛ 
لأنه في بدء الأذان» وترَكُنا حديت أبي محذورة؛ لأنه ليس في ابتداء الأذان» 
وفيه من الاختلاف في صفته وكيفيته كالذي من ذلك في حديث عبد الله بن 
زِيدِ على ما ذكرناء والأحاديث في ذلك كله حِسانٌ» وبالله التوفيق. 


/985 -187 /١( والترمذي‎ ».)61١4 /767 /١( وأبو داود‎ ))١59/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (١//ا71/٠2711» وقال الترمذي: «وحديث زياد إنما نعرفه من‎ »8 
حديث الإفريقي» والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعّفه يحيى بن سعيد‎ 
القطان وغيره؛ قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل‎ 
يُقَوّي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر‎ 
أهل العلم: أنَّ من أذَّن فهو يقيم»).‎ 
قلت: الإفريقي هذا قال فيه الحافظ في التقريب: «ضعيف في حفظه»).‎ 

(؟) سيأتي في (ص ”077) من هذا المجلد. 


باب اتخاذ مؤذن راتب للأذان 


]١[‏ مالك» عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبيّ يِه أن رسول الله يله كان يصلَّي من الليل إحدى عشْرةً ركعةٌ يُويرٌ 
0060 

منها بواحدقء فإذا فرّغْ اضطّجع على شِقّه الأيمن 20 
ربع ادي ا ال ا 

ابن شهاب عنه» على ما ذكرناه فى هذا الباب» من اتّخْاذٍ مؤدُّنِ راتب للأذان. 
وفيه إشعارٌ المؤدّن للإمام بدخول الوقت وإعلامٌه بذلك. وفي ذلك 

ما يدل على أن على المؤدّنين ارتقاب الأوقاتٍ. وقد احتجّ بعضُ من لا 

يُجِيزٌ الأذانَ للصبح قبل الفجر بحديث ابن شهاب هذاء من رواية عقيل 
وغيره؟ لأن فيه: فإذا سكت المؤدَّن الأول من صلاة الفجر قام فركّع ركعتين 

خفيفتين. قالوا: فهذا يدل على أنْ الأذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر» 

: ون 4 1 ضع ام ع 00 

في حينٍ يجوز فيه ركوعٌ ركعتي الفجر؛ لقوله: المؤذن الأول. وهذا التأويل 

قد عارضه نص قوله كلِ: «إن بلالا ينادي بليل». وسيأتي القولُ فيه في باب 

ابن شهاب» عن سالمء إن شاء الله”". 

.)١18 /854 وأبو داود (؟/‎ .)975/0508/١( أخرجه: أحمد (5/ 76). ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )١1740/570 -1709 /( والنسائي‎ »)4 4١ /7٠* /5( والترمذي‎ 
من طريق‎ )1708 /5777/١( به. وأخرجه: البيخاري (؟5901//5/ 445). وابن ماجه‎ 
ابن شهاب» به.‎ 


() انظر بقية شرحه في (5/ .)41١9‏ 
(7) سيأتي في (ص 07/5) من هذا المجلد. 


ما جاء في أذان الراكب 


[] وأما قول مالكِ في هذا الباب: لا بأس أن يُذّنَ الرجل وهو راكب. 
فلا أعلمٌ فيه خلافًا للمسافر. ومن كرقه للمقيم لم د يَرَ عليه إعادةٌ الأذان. 

ذكر آبو بكر حذثنا عَبْدذَةٌ بن سليمان» قال: حدثنا عبيذ الله بن عسر :عن 
نافع عن ابن عمرء أنه كان يؤذَّنُ على البعيرء وينزلٌ فيقية". 

وروى أشعث عن الحسن. أنه كان لا يرى بأسًا أن يُؤذّنَ الرجلٌ» ويقيم 

09 

على راحلته؛ ثم ينزل ل 

وروى العُمّري عن عبد الرحمن بن المجَبّر قال: رأيت سالمًا يقوم على 
غرز الرّحلء فيُؤدْن'" 

وروى وكيعٌ عن محمد بن علي السّلَّمِيّ قال: رأيتٌ ربعي بن حراش 
يُذّن على بِرُدُون40) 

وذكر أبو بكر» قال: حدثنا د عن أبي إسحاق» قال: 
كانوا يكرهوة أن يُوذن الرخل وهو قافرا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 4/4557 577) بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 107/ 7777) من طريق أشعثء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 507/ 71770) من طريق العمري, به. 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7/4057 11737) من طريق وكيع» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (571737/4510/7؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 
١١89‏ )) عن أبي إسحاق. 


كردن إفسرازئالك : الضالرة 


أ 5 
وضرورة . 


وأما الإقامة راكبًا فقد أجازها قومٌء وكرهها آخرون. 

وروى ابن وهبء عن مالكِء أنه سيل عن الإقامة على الدَّوابٌء فقال: 
لا أرى بذلك بأسًا إذا كان ذلك لسرعةٍ السير» ثم ينزلون فيصلون. 

وقال الأوزاعيّ: يُوْذّنُ الرجل على ظهر دابته حيث توجّهت به ويُكره 
له أن يُؤدْنَ وهو جالس. 

وذكر الزّعفرانيٌ عن الشافعيّ قال: يُؤذّنَ الرجل راكبًا في السفر. 

وقال بو حنيفة» وأبو يوسف. 0 يجزئ الأذانٌ قاعداء ددن 
المسافر راكبًا إن شاءء وينزل فيقيم» ولو أقام راكبًا أجرّأه. 

وذكر أبو الفرج عن مالكِ قال: لا بأسَ أن يُوذّن الرجل قائمًا وقاعدًا 
وراكماء 2-7 دنا ولم يذكره في القاعد» عن مالك غيره. 

وأجاز مالكٌ والأوزاعيٌ والثوريٌّ الأذانَ على غير وضوءء جُنبًا وغيرٌ 
ع 


وقال الشافعيّ: أكرةٌ أن يدن أو يقيم على غير طهارة» فإن فعَل لم يُيد 
أذانه ولا إقامته» ولو أعاد الإقامة كان خسنا ورُويَ عن الأوزاعيّ مثلّه سوا 
وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه. 


قال أبنو عمر: رُوٌينا عن وائل بن حجْرٍ قال: حق وَشِئة ميدتونة ألا بودن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7718/4051 7774) من طريق ابن جريج» به. 


كتارث الزّرْان 2 


إلا وهو قائم؛ ولا يُؤذّن إلا وهو على طُّهرٍ(". ووائل بن حُجْرِ من الصحابة. 
وقوله: حق وشنة, :يداحل فى المستد: ذلك أولى من الراى. 'وبالله التوفيق. 


/١( والبيهقي‎ »)2557 /١( أخرجه: أبو الشيخ في كتاب الأذان» كما في نصب الراية‎ )١( 
(إسناده حسن؛ إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن‎ :)751/1١( قال الحافظ في التلخيص‎ . "7 
عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي. ونقل‎ 
النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه» ونقل عن بعضهم أنه وَلِدَ بعد‎ 
وفاة أبيه» ولا يَصِحّ ذلك لما يُعطيه ظاهر سياق مسلم).‎ 


ما جاء فى إشعار المؤذن الأمير 
ودعاته للصلاة 


[] وأما قوله: وشئل عن تسليم المؤدذن على الإمام ودعايه | ه للصلاةء 
ومن وَل من سُلَّم عليه؟ فقال: لم يبِلُغْني أن التسليم كان في الزمان الآول. 

فهو كما قال» لم يكن ذلك في زمن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليّ 

ويقال؟ إن أول مق فعل ولك مغاوية: ار الموذن بأن بشعوم ويناديهة 
فيقول: السّلامِ على أمير المؤمنين ورحمة الله الصلاةً يرحمّك الله''2. وقد 
قيل: إِنَّ المغيرة بن شعبة أُوّلُ من فعل ذلكء والأوّل أصحٌّ. وكان مالك 
يقول: في «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» ما يكفي من الدعاء إليها. 

قال أبو عمر: من خشي على نفيه الشكُلَ عن الصلاة بأمور المسلمين 
وما يجوز فعلّه فلا بأس أن يقيم لذلك من يُؤْذْنُهِ بالصلاة» ويُشْعِرٌه بإقامتها 
إن شاء الله. 


)١(‏ ذكره العسكري في كتاب الأوائل (ص 555) بإسناد فيه الواقدي» وهو متروك كما 
في التقريب. 


ما جاء في التثويب في أذان الفجحر 


[5] مالكٌء أنه بلّغه أنَّ المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْذِنه لصلاة 
الصبح. فوجده نائمًا. فقال: الصلاة خيرٌ من النوم؛ فأمّره عمرٌ أن يجعلها في 
نداء الصبح. 

اا اما له ز يها ع ضراوع لجح بووع سبك صكته. وإنما 
فيه حديث هشام بن عروة» عن رجل يقال له: إسماعيل. لا أعرقه. 

كران أي سيت نال سدها عادة بن لمانا عن عام نن عروا» عن 
رجلٍ يقال له: اال كال جاه المؤدة يؤذن غم ناذه ة الصبح» فقال: 
الصلاة خيرٌ من النوم. وأعتيت بداضيي وال للكرذن: 3 قِرّها في أذانك2"7. 

والمعنى فيه عندي, والله أعلم» أنه قال له: نداءٌ الصبح موضع القولٍ 
بهاء لا هاهنا. كأنّه كره أن يكون منه نداءٌ آخرٌ عند باب الأمير» كما أحدثه 
الأمراءٌ بعده.» على ما قدّمنا ذكره فى هذا الباب07) 

وإِنّما حمّلني على هذا التأويل» وإن كان الظاهرٌ من الخير خلاقه؛ أن 
التثويب في صلاة الصبح ‏ وهو قولٌ المؤذن: الصلاة خيرٌ من النوم - أشهرٌ 
عن العلماء والعامة مق أن بطر بع ود تخيلا كن جه رسرك لله 
يك وأمر به مِوَّدْنيْه؛ِ بالمدينة بلالاء وبمكة أبا محذورة. فهو محفوظٌ معروفٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ )7١17/8/4565‏ بهذا الإسناد. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


9 بقسرالمالت :الضالاة 


في تأذين بلالٍ وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي يَكِلْ مشهورٌ عند 
العلمات رسن كوا ريه عر كا وله ماعنا إن قاد الله 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر» عن حجّاج؛ عن عطاءء 
قال: كان أبو محذورة يُؤذّن لرسول الله يكل ولأبي بكرء ولحُمره فكان يقول 
في أذانه: الصلاة خيرٌ من النوم”"". 

قال: وحدثنا حفص بن غِيَاثِء عن حجّاج؛ عن طلحة؛ عن سُوّيد. عن 
بلال» وعن حجاجء؛ عن عطاءء عن أبي محذورة؛ أنهما كانا يُتَوّبان في صلاة 
الفجر: الصلاةٌ خيرٌ من النوه”". 

قال: وحدثنا وكيعٌ» عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سُوّيد بن 
غَمَلةَء أنه أَرصّل إلى مُووْنه: إذا بلَغْتَ: حيّ على الفلاح. فقل: الصلاة خيرٌ 
من النوم. فإنه أذان بلالي7". 

ومعلوعٌ أن بلالا لم يُوذّنِ قط لشمرء'ولا سبيعه بعد رسول الله يلف إلا 
مرَّةَ بالشام إذ دخلهاء وقد ذكرنا الخبرٌ بذلك في غير هذا الموضع. 

ذكر ابن المبارك» وعبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن سعيد بن 
المسيّبء أن بلالا أذّن ذات ليلق ثم جاء يُوذْن النبىّ يله فنادى: الصلاة 
خيرٌ من النوم. ات في صلاة الصبح”؟). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (451//1/ 5187) بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 11175/4140) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5580/ )1١1/1/‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)١87١ /4177 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 177 -477) من طريق الزهري 
عن ابن المسيب مرسلا. ووصل إسناده ابن ماجه (17/771//1). وقال البوصيري 


ه١ كاب الزّزان‎ "١ 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عَبّدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري. عن ابن المسيب ل 


وابن المبارك» عن يونس بن يزيد عن الزهريٌء قال: أخبرني حفص بن 
ع َ« 8 . 2 ٠‏ صيَيَزارنَ 
عمر بن سعدٍ المؤذن» أن جده سعدا كان يؤذن على عهد رسول الله َو 
لأهل قباء» حتى انتقّله عمر بن الخطاب فى خلافته فأذّن له بالمدينة فى 
مسجد النبي يِل فزعم حفصٌ أنه سمع من أهله أن بلالا أتى رسول الله وك 
ليُْذِنّه بصلاة الفجر بعدما أَذْنء فقيل: إنه نائم. فنادى بأعلى صوته: الصلاة 
51 ع 
خيرٌ من النوم. فَأقِرّت في تأذين الفجرء ثم لم يزل الأمرٌ على ذلك”". 
وروى الليث بن سعد عن يونسء عن الزهريّ مثله'". 
.- 5 1 5 01 ؟. 0 
وقال الحسن: كان بلال يقول في أذانه بعد: حيّ على الفلاح: الصلاةٌ 
خيرٌ من النوم» الصلاة خيرٌ من النوم. مرّتين. 
وروى سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان في 
الأذان الأول بعد: حيّ على الفلاح. الصلاة خيرٌ من النوم» الصلاة خيرٌ من 
06 
لعو 
- في الزوائد: (إسناده ثقات. إلا أنَّ فيه انقطاعًا: سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال). 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5557/1/ )35١181‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البيهقي (١/؟17)‏ من طريق يونس بن يزيد» بنحوه. 
(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١6(‏ 756/ 5086). 
(4) أخرجه: عبد الرزاق /5177/١(‏ 1877)» وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (رقم 
» والسراج في مسنده (/ا4)» وابن المنذر في الأوسط (9/ ))١١171/1654‏ 


والطحاوي (١//7ا7١)»‏ والدارقطني /١(‏ 47 5)» والبيهقي /١(‏ 477) من طريق سفيان» 
به. قال الحافظ ابن حجر :)7١١/١(‏ (وسنده حسن»). وقال الحافظ العينى فى نخب 


شن نفسو انمالك : الضالاة 


وأما حديثه عن عمّه أبى سهيل بن مالكء عن أبيه» أنه قال: ما أعرفٌ 
ل ل ا أن 3 
جنا بسي 

وفيهة ول على :اث الاحوال كرك وانطلت وكدلت قن زناه ولف هنا 
كانوا عليه فى زمن الخلفاء الراشدين؛ أبى بكر» وعمرء وعثمان» وعلىٌء 
رحمهم الله في أكثر الأشياء. 


عا هه سم 


وقد احتجٌ بهذا بعضٌ من لم ير عمل أهلٍ المدينة حُجَّة وقال: لاا حجة 
إلا فيما ثُقل بالأسانيد الصّحاح عن النبي عليه السلام» وعن الخلفاء الأربعة 


5 ومن سلّك سبيلهم من العلماء. 


- الأفكار (9/ :)5١‏ (إستاده صحيح) . 
)١(‏ الموطأ برواية القعنبي (رقم 4 .)٠١‏ 


ما جاء في فضيلة الأذان 


[5ا] مالكٌ» عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
قال: «إذا تُودي للصلاة أديّر الشيطانُ له صُراطٌء حتى لا يسمع النداءء 
فإذا قُضِيَ التّداء أقبَلَ» حتى إذا تُوّبٍ بالصلاة أدبر. حتى إذ قَضِيَّ التثويبٌ 
أقبّل حتى يخطرٌ بين المرء ونفسه؛ يقول: اذكُرٌ كذاء واذكّر كذا. لِما لم يكن 

يذكُرٌ حتى يظَلَّ الرجلٌ إن يَذْري كم صلّى)0©. 
في هذا الحديث من الفقه أنّ الصلاة من شأنها أن يُوَدن لهاء قال الله 

عز وجل: 9# وَإِذا ناديس إِلَ اَلصَلَووَ أعخذوها هوا 6 4" . وقال: #إدًا وْدَِت 

ِلصَّلَرَْ مِن برو الْجْمَعَةٍ 4”". وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب 
في الأذان في السفر والحصّر عندّهم. وما اختّرنا من ذلك بما صم عندنا 
في باب نافع» من كتابنا هذا(؟» وأفردنا القولّ في الأذان للصبح في باب 
ابن شهاب» عن سالمء من كتابنا هذا”*'. فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك 

كلّه هاهنا. ١‏ 

,)015 ه#/‎ 685 /١( والبخاري (؟:/8١١/508))» وأبو داود‎ »)5”١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من‎ )584/191١/١( من طريق مالك. وأخرجه: مسلم‎ )159 7/76٠ /١( والنسائي‎ 
طريق أبي الزناد» به.‎ 

(0) المائدة (608). 

(*) الجمعة (8). 

(4) سيأتي في (ص )26١‏ من هذا المجلد. 

(5) سيأتي في (ص 015) من هذا المجلد. 


ع اه بقسمادمالك :الضالرة 


وروي عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رفول الله لله ككِ: «إذا نادى المنادي للصلاة أدبّر الشيطان 
وله ضراطً». فذكر معنى حديث أب الزناد سواءً» وزاد: «حتى لا يدري كم 
صلَّى؛ أثلانًا أم أربعًا؟ فإذا لم يّدرِ أثلانًا صلّى أم أربعًاء فلْيِسجّدْ سجدتين 
وهو جالس2'''6. وقد ذكرنا معنى هذا الحديث فيما سلف من حديث ابن 
شهاب. 

وجملةٌ مذهب مالكِ عند أصحابه وتحصيلّه عندهم أن الأذان سَنَدٌ 
مُؤكّدةٌ واجبةٌ على الكفاية» وليس بفرضي. وهو قولُ أصحاب أبي حنيفة. 

واختلف أصحابٌ الشافعيّ؛ فمنهم من قال: هو فرضٌ على الكفاية. 
ومنهم من قال: هو سُنَّهَ مؤكّدة على الكفاية. 

وأما قوله في هذا الحديث: «أدبر الشيطانٌ» إلى آخر الحديث. فإنّ 
هذا الحديث عندي يخرج في التفسير المسند في قول الله عز وجل: 9# من 
سر الْوَسُوَاين كاين (2) اذى بُوَمْوسُ ف صُدُورٍ ألكتايس 2 0#" . لم 
يختلف أهل العسير وأهل اللغة أَنْ الوسواس الشيطان يوسوس في صدور 
الناس وقلوبهم. أي: يُلقي في قلوبهم الرّيَبَء ويُحرّك خواطرٌ الشّكوك 
ويُذْكُرٌ من أمر الدنيا بما يشعَلٌ عن ذكر الله. وأصلٌ الوسواس في اللغة 


حل ووه 


ضتوات حركة الحَلي. وقوله: الخشاس #؟ لآنه يَخيِس عند ذكر العبدٍ لله» 

)١‏ أخرجه: البخاري (5/ /5١106‏ 0786, والنسائي /"1٠١ /١(‏ 046) من طريق الأوزاعي» 
به. وأخرجه: أحمد (؟/ 077)), ومسلم /7598/١(‏ 789) من طريق يحيى» به. 
وأخرجه: أبو داود »203١70 /575 /١(‏ والترمذي (/ 2337/55). وابن ماجه /١(‏ 
0014 من طريق أبي سلمة, به. 

(؟) الناس  5(‏ 6). 


2 لتاب الزّزان‎ ١ 


ومعنى «يخنس» أي: يرجع ناكصًا. 

ذكر معمرء عن قتادة. قال: # الْوسَوَاس الحَسَّاس 4. قال: هو ا! شيطان؛ 
إذا ذكر الله العبدٌ ختسر20. 

العام عن ابن جريج عن عكهان بن عطاءء عن محرمة. قال: 
الوسواس ينل التؤاذة فوا اتناف رقن عه وذكرى بومتحله من المراة 
فى عينيها إذا أقبلت» وفى فرجها ودبرها إذا أدبرّت» فهذه مجالسّه منهما. 


٠‏ إلى ٠.‏ 5 و و 
وذكر وكيع» عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: ما من مولودٍ يُولّد إلا وعلى قلبه وسواسٌء فإذا عقّل فذكر 
الله خمّسء وإذا غفّل وسوسٌ”2”. 
وقال "اين قدية عدن آأى كف وأفصن 
5 5 8 شام . 0 
وقال اليَزيدي: يوسوسٌُ ثم يَخيِسء أي: يتوارى. 
قال أبو عمر: فقول رسول الله يَكهِ فى هذا الحديث: إذا تُودي للصلاة» 
2 وه 0 ع و 
يريد: إذا أَذّن لها فرّ الشيطان من ذكر الله فى الأذان» وأدبر وله صُراطٌ من 
3 5 0 0 1 
شِدة ما لجقه من الخِزْي والذعر عند ذكر الله. وذكرٌ الله في الأذان تفرّع منه 
القلوبٌ ما لا تفزع من شيءٍ من الذكر؛ لِمَا فيه من الجهر بالذكر» وتعظيم الله 
فيه» وإقامة دينه» فيُدبرٌ الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع التُداىٌ 
00 أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 2/4174 717548)) وابن جرير (75/ 4 5/) من طريق 
معمر. به. 
ههه أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (/33748/4378). وابن جرير (751/ 1/87). والحاكم 
)04١/(‏ من طريق سفيان» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ا» ووافقه الذهبي. 


“لاه لقسوالدالك :الضالاة 


فإذا قُضي النداءٌ أقبّل على طبعه وجبلّته يُوسوس أيضّاء ويفعلٌ ما يقدر مما 
د ال عله 

«حتى إذا توب بالصلاة». والتثويب هاهنا الإقامة» «أدبر» أيضَاء «حتى 
إذا قُضي التثويب». وهو الإقامة كما ذكرت لك. «أقبّل حتى يخطرٌ بين المرء 
ونفسهء يقول: اذكّر كذا وكذا. لِمَا لم يكن يذكُرء حتى يظلّ الرجل إِنَْ يدري 
كم صلّى». ليه ويَخلِط ويّلبِسَ عليه أجارنا الله منه. 

وفي هذا الحديث فضلٌ للأذان عظيمٌ» ألا ترى أن الشيطان يُدير منه ولا 
يُدبر من تلاوة القرآن في الصلاة؟ وحسبّك بهذا فضلا لمن تدبّر. 

روى ابن القاسم؛ عن مالك قال: استُعول زيد بن أسلمّ على مَعدِنٍ بني 
سلِيمِء وكان معدنًا لا يزال يُصابٌ فيه الناس من قبل الجن, فلمًا وله 2 
مَك ذلك إليف فأمَرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به» ففعلواء فارتقع 
ذلك عنهم, فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالكٌ: وأعجبني ذلك من رأي زيدٍ بن أسلم. هكذا روف متحتون 
في سماع ابن القاسم. 

وذْكّره الحارث بن مسكين. قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم 
وعبدٌ الله بن وهبء قالا: قال مالكٌ: استُعول زيدٌ بن أسلم على مَعْدِن بني 
سُليمٍ. فذكره ستواء إلى آخور1. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا أبو سلمة التَبُودّكىُء قال: حدثنا 


١‏ 56 و اا 2 ره 
جرير بن حازم قال: سمعت سليمان الشيبانيّ يحدث عن يُسَيّر بن عمروء 


.)١74 حديث رقم‎ /١17١ أخرجه: اللالكائي في كرامات الأولياء (ص‎ )١( 


تاب اران اماه 


قال: سمعثُ عمر يقول: إن شيئًا من الَلّق لا يستطيع أن يتحوّل في غير 
تَلْقهء ولكن للجنٌ سَحَرةٌ كسحرة الآدميين» فإذا حَشِيثُم شيئًا من ذلك فأذَنُوا. 
حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌّ. قال: حدثنا محمد بن وضَّاحء 
قال: حدثنا دُحَيْم قال: حدثنا الفريابيٌ» قال: حدثنا سفيان» عن الشَّيبانيَ 
عن يُسَير بن عمروء قال: ذُكِر الغيلانُ عند عمر, فقال: إِنّهِ ليس شيءٌ يتحوّل 
20 : 0 د ع 000 و 
عن خلقه الذي خلق عليه» ولكن لهم سحرة كسحرتكم., فإذا أحسستم من 
ذلك شيئًا فَأَذّنوا بالصلاة0©. 
وذكر الأخيفة طن امزح :عه يذ الذلقي قال :لد لان عفر :الي . 
وأما قوله: «حتى إذا ثوب بالصّلاة أدبر» حتى إذا قضِيّ التثويبُ أقبل». 
نه عنى بقوله: «التثويب». هاهنا الإقامدّ ولا يَحتملٌ غيرٌ هذا التأويل عندي» 
والله أعلم» وإنما سَمّيت الإقامة في هذا الموضع تثويبًا؛ لأن التثويب في 
اللغة معناه العودة» يقال منه: ثاب إليّ مالى بعد ذهابه. أي: عاد. وثاب إلى 
المريض جسمُّه. إذا عاد إليه» ومنه قولٌ الله عر وجل: ‏ وَإِدٌ جملا ألْبيْتَ مَكَابةٌ 
لئاس وَأمَنَا 7"". أي: معادًا لهم يَثُوبُون إليه. لا يقضونً منه وطرًا. وإنما قيل 
للإقامة: تثويب؛ لأنها عودةٌ إلى معنى الأذان» تقول العرب: تَوَّب الداعي. 
إذا كرّر دُعاءه إلى الحرب وغيرها. قال حسان بن ثابتٍ: 


000 : َ 1 : 2 5 
في فتيةٍ كسيوفٍ الهند أوجههُم 2لا يَنكُلُون إذا ما تَرّبٍ الذَّاعِي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )4749/17١/6(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
0 3”©). وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان (رقم 7)» والضبي في الدعاء 
(رقم 00469 من طريق الشيباني» به. 

(؟) البقرة .)١78(‏ 


يرن بقمرالمالك : الضرة 
وقال آخر: 
لخنينة تبغين عدن اناس مك إذا لداعي السنوّت فالننالا 
وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة: 
23 ساقت بوعاتيدة الى -عريدة شيو ناه ]لد شق 
وقال آخر: 
رجاه التوكية خطة مش .هنا تا الاذان بالتتويت 
ولا خلاف علِمئّه أن التثويب عند عامّة العلماء وخاصّتهم قولٌ المؤذن: 
الصلاة خيرٌ من النوم. ولهذا قال أكثرٌ الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر. 
وقال الحسن بن حى: يكَوّبُ فى الفجر والعشاء. 
وقال حمادٌء عن إبراهيم: التثويبٌ في صلاة العشاء والصبح.» لا في 
غيرهما. 
وقال ابن الأنباريٌ: إنما سمي التثويب تثويبًا - وهو قوله: الصلاة خيرٌ 
من النوم. الصلاة خيرٌ من النوم ‏ لآنه دعاءٌ ثانٍ إلى الصلاة» وذلك أنه لما 
قال: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. وكان هذا دعاءً إلى الصلاة؛ ثم عاد 
فقال: الصلاة خيرٌ من النوم. فدعا إليها مرةً أخرىء عاد إلى ذلك. والتثويبٌ 
عند العرب العودةٌ. وذكر نحوّ ما تقدم. وقد يُحتملٌ أن تكون الإقامة سُمّيت 
تثويبًا لتثنيتهاء فى مذهب من رأى تثنيتها أو تثنية قوله: قد قامت الصلاة. عند 
من قال من العلماء وهم الأكثرٌ. 
و 


وأما اختلاف العلماء فى الإقامة؛ فقال مالكٌ: تُفْردُ الإقامة ويِكَنّى الأذان. 


"لتاب الؤّزان حك 


ومعنى قوله: تفرد الإقامة. يريد غير التكبير في أوّلها وآخرهاء فإنه يُتَنَى 

وقال الشافعى: تُفرّد الإقامة. كقول مالك سواءً إلا قوله: قد قامت 
الصلاة. فإنه يقولها مرّتين. فخالف مالكمًا في هذا الموضع وحده من الإقامة. 
وترقى "أن آنا محدورة وولده ومؤذني مكة كلّهم يقولون: قل قامّت الصلاة. 
مرتين2. وهو قول الزهريٌ» والحسن البصريّء ومكحولء والأوزاعيٌ. وبه 
قال أبؤ ثور وأسمده وإسحاف. 

وقالطاتك: قرول قد “قات الضلةةيرة واحدة. 

وروي عن ولدٍ سعدٍ القَرَظٍ بالمدينة أنهم يقولون: قد قامت الصلاة. 


مرة وو 


وقال الكوفيون؛ أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ. والحسن بن حيّ: الأذان 
والإقامة مَنْنى مَثْنى سواءً. إلا أن التكبير عندهم في أوَّلِ الأذان وأُوّلٍ الإقامة 
أربع مراتٍء. ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء» ذهبوا في 
ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد» وهو عدي كنات في ألفاظه وإسناده» 
وسنذكره في باب يحيى بن سعيد'" إن شاء الله. 

وذهب مالكٌ والشافعيٌ في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة. 
ولا خلاف بين مالكِ والشافعيّ في الأذان, إلا في قوله: الله أكبر. في أوله؛ 


للق تقدم تخريجه في (ص ) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: الطبراني (5/ 458/4 5)» والدارقطني ,.)575/١(‏ والحاكم (5010//9), 


والبيهقي ))59457/١(‏ 
(؟) تقدم في (ص )20١١‏ من هذا المجلد. 


6 بقسرالئالك : الصابرة 


5 5 شاء 0 000 5-5 َِ أي ٠‏ 0 000 
فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات» وذهب مالك إلى أن ذلك 
يقال مرتين» وأكثرٌ الآثار عن أبي محذورة وغيره على ما قال الشافعيٌ. وهو 
أذانُ أهل مكة» والأذانُ بالمدينة على ما قال مالك وهو شيء يُؤخذ عملًا؛ 
لأنه لا يُنفَّكْ منه. ومثل هذا يصحٌ فيه ادعاءٌ العمل بالمدينة. 

واتّفق مالك والشافعيّ على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصةً دون 
الإقامة على ما فى حديث أبى محذورة. 

وذهب الكوفيّون إلى أنْ لا ترجيع في أذانٍ ولا إقامة» وإنما ذلك عندهم 
مَكْنى مَكْنىء إلا التكبير فى أوله على حسب ما ذكرتّه لك. 

وقال أحمدء وإسحاق: إن رجّع فلا بأس. قال إسحاق: هما مُستعملان» 
والذي أختارٌ أذان بلال. 

وقالت طائفةٌ منهم الطبريّ: إن شاء رجّعء وإن شاء لم يُرجّع وإن شاء 
أذن كأذان أبي محذورة؛ وإن شاء كأذان بلالٍ» وفي الإقامة أيضاءٍ إن شاء 
نل وإزة كناء أددف وان شاة"قال#فنافانت الفرلاة مر ون كاه مرك 
كل ذلك مباح. 

قال أبو عمر: قول داودً وأصحابه فى الأذان والإقامة كقول الشافعىٌ 
سواءً» ومن حُجَةِ مالكِ والشافعيّ في إفراد الإقامة ما حدثناه عبدٌ الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: حدثنا 
أبق سلمة. قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا خالد» عن أ قلابة» عن 
ع ع ع ع 
أنسء قال: أير بلالٌ أن يشفع الأذان وأن يُويِر الإقامة"©. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )177/١(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


اكاب الزّزان ١ه‏ 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
احمل ا تتشي قال السبز نا فيه بق شيو قال :كيدها عبد الوعات» عرد 
أيوب» عن أبي قِلابة» عن أنس. أن النبي كل أمر بلالا أنْ يشفع الأذان» وأنْ 
يُوتَرَ الإقامة7". 

قال أبو عمر: ذكر عباسٌ”"» عن يحيى بن معينء قال: لم يرقَعْ هذا 
الحديتٌ غيرٌ عبد الوهاب. قال: وقد رواه إسماعيل ووهيبٌ ولم يرفعاه. 


قال أبو عمر: يعني أَنّهِ لم يقل أحدٌ في حديث أنسٍ هذا: إِنَّ رسول الله 
كل أمر بلالا. غيرٌ عبد الوهاب من أصحاب أَيُوبِء وغيرُهم يقولون: أُورٌ 
بلال. ولا يذكرون النبيّ يكلله. 

وتحخة مع قال قن افك الله اهز فو ما تحرشاء عد الوا رك هذ 
سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق. وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قالا جميعًا: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا حماد بن زيدء 
عن سماك بن عطية؛ عن أَيُوبَء عن أبي قلابة» عن أنس. قال: أُمِرَ بال 
أن يشفع الأذان وأن يُويّر الإقامة'". زاد أبو داود في ناه هذا الحديث 
فقال: حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك» قالا: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: النسائي )777/8*٠/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (1910//1) من 
طريق قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد (9/ »)2١١7‏ ومسلم (١/718/5877؟)‏ من 
طريق عبد الوهابء به. 

(؟) عباس هو الدوريء وقد ذكر هذا في تاريخه (579/5/ .)575١‏ 

(") أخرجه: أبو داود )008/86٠+ - 7549 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 
)٠1١١06‏ من طريق سليمان بن حربء به. 


يفك بقسمرالثالك : الضتامرة 


حماد بن زيك. ثم ذكره. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيبٌ» عن 
0 ع عٍِ ع ع ع 
أيوب» عن أبي قِلابة» عن أنس بن مالكء قال: أُمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة""". 

قال أبو داود: وحدثنا حميد بن مَسْعَدَةء قال: حدثنا إسماعيل» عن خالد 
الحذاءء عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك مثلّ حديث وهيب. قال إسماعيل: 
فحَدّئتٌ .به أيوبَ» فقال: إلا الإقاعة©2. 

قال أنؤ اعتمرة ترية :بقوله: إلا الأقامة . قرلهة قذ-قامت الصلاة. فإنها ل 
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تفرد ونُتَنىء يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة. فإِنّْه مثنى. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حياس شغيية” قال: اخيرنا كموق بو علق قال احدها وحن قال دنا 
شعبة» قال: حدثنى أبو جعفرء عن أبى المثئى» عن ابن عمرء قال: كان الأذان 
على عهد رسول الله يَكَةِ مَثنى مثنى» والإقامة مرَّةٌ إلا أنّك تقول: قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة”". 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 


.)008/96٠0 -149/1( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود /7"6٠ /١(‏ 0094). وأخرجه: أحمد (”7/ »)١84‏ والبخاري (؟//١٠/‏ 
/600)» ومسلم )]11778/581/١(‏ من طريق إسماعيل» به. 

(') أخرجه: النسائي )5737/7١/١1(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١97 /١(‏ 


ان طريل يعي يه 


لتاب الزّزان 4ه 


أصبَّغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أ شيبة ) قال: 
حدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي جعفر المؤدّنء عن أبي 
المثّىء مؤدَّنِ المسجدٍ الأكبرء أنه سمع ابنَ عمر يقول: كان الأذانٌ على 
فهك رول الله وله متن ‏ متز يه والاقافة :واحدة: إلة أنه إذا قال: قن قاميت 
الصلاة. قالها مرّتين» فكُنًا إذا سمعنا الأذان توضّأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» قال: سمعتٌ أبا جعفر يحرّث عن مسلم أبي المُتَنىء عن ابن عمرء 
قال إنما كات الأذان على عهد: وسول الله كله ديرن م تيوه والاقامة مده 
مره خَيد أنه يقول* قد قامت الضلاة» قد قامت الضلاة::قإذا 'سيشنا الاقافة 
ل ان 05 5 و ع 5 ع 
توضّأناء ثمّ خرجنا إلى الصلاة. فقال شعبةٌ: لم أسمَعْ من أبي جعفر غيرٌ 
شل! المح يف27 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالكِ في الإقامة على ما ذكر ابن 
عئداة وغيرّه» الياشة مُوكدة وهى عندهم أوكَدٌ من الأذان» ومن 
لعل هُ - م 1 عاء 5 
ترَكها فهو مسيءء وصلاته مُجزئة. وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء فيمن 
ترك الإقامة؛ أنه مسىءٌ بتركها ولا إعادة عليه. 

وقال أهل الظاهرء والأوزاعيٌ» وعطاءء ومجاهدٌ: هى واجبة. ويروت 
الإعادةة على من تركها أو نسِيّها. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )037١ /”6٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 86)» وابن 


خزيمة .)775/١97/١(‏ وابن حبان (5/ 556/ ,)١510/5‏ والحاكم (/) من 
طريق محمد بن جعفرا به قال الحاكم: ((اصحيح الإسنادا, ووافقه الذهبى. 


5ه بقسوالمالك :الضالرة 


ذكر أبق بكريين: أبي شيو فالا عجذقة ابو أماةة عن المَزاريٌ» عن 
الأوزاعيٌ؛ قال: الإقامةٌ أجل الصلاة0©. 

قال أبو عمر: في قوله كلِةِ: «تحريمُها التكبير»(". دليلٌ على أنّه لم 
يدل في الصلاة من لم يحرم فما كان قبل الإحرام فحُكمُّه ألا تُعاد منه 
الصلاةٌ إلا أن يُجوِعوا على شيءٍ فيُسَلَّمَ للإجماع؛ كالطهارة» والقبلة: 
والوقت. ونحو ذلك. 


وأما قوله: «حتى يظلٌ الرجلٌ إِنْ يدري كم صلّى». فإنه يريد: : حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى. وكل رو امرييل ا اللقطل سباع : : ومع «يظلٌ): 
يصير» يقول: حتى يصيرٌ المرءٌ لا يدري كم صلّى. وقيل: «يظلٌ» هاهنا بمعنى 
بقن يدري كم صلى: 


وأنشدوا: 
ظَلِلْتُ ردائي فوق رأسيّ قاعدًا 00 
ومن رواه بكسر الهمز: «إِنْ يدري ما صلى». فااإن) ب بمعنى (مأ» كثير» 
ولكن الرّواية عندنا بفتح الهمزة» والله أعلم» وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ 187/ 0381779 بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ذَبْه: أحمد »)١77 /١(‏ وأبو داود /١(‏ 44 - 
»)"5١‏ والترمذي 8/١(‏ 00 وقال: «هذا الحديث أصحٌّ شيء في الباب 
وأحسن)ء وابن ماجه .)77/6/1١١١/١(‏ 


باب منه 


[1] مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ 
الأنصاريّ ثم المازنيٌ عن أبيه. أنه أخبره أنّ أبا سعيدٍ الخدريّ قال له: إِنّي 
أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك؛ فَأَذَنتَ بالصلاة» 
فارقَعْ صوتك بالنّداءء فإنّهِ لا يسم مدى صوتٍ المؤْذِّنٍ جِنٌّ ولا نس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيدٍ: سمعتّه من رسول الله ككلو0". 

هكذا هذا الحديثٌ عند جماعة الرُواة عن مالك» لم يختلفوا في إسناده 
8 الموطأة وغتره والقدى* الغاية وعنيف ينتهي الصوت. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن جما قال؟ حدثنا مصدة قال: حدثنا يحيى» عن مالك بن أنس » 
قال: عاك ع ارح ون عدالدين ان معام الما ان 
سعيد الخدريٌ» عن النبي يَلٍِ قال: «إذا أَذَنْتَ فارفع صوتك؛ فإنّه لا يسممٌ 
مدّى صوت المؤدّن شيءٌ إلا شهد له(". 

وقد وهم ابن عيينة في اسم هذا الشيخ؛ شيخ مالك» إذ روى عنه هذا 
الحديث. ا 


)5157/51٠/1( أخرجه: أحمد (؟/ ه"). والبخاري (5/ 509/117)» والنسائي‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 
(؟) انظر الذي قبله.‎ 


5؛ه نقسرالئالك : التاهرة 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا ميمون بن حمزة» قال: 
حدثنا المّحاويٌ قال: حدثنا المُرَنٌ قال: حدثنا الشافعيٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: سمعتٌ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة؛ قال: 
سمعتٌ أبي - وكان يتيمًا في حَجْر أبي سعيدٍ الخدريّ ‏ قال: قال لي أبو 
سعيد الخدريٌ: أيْ بُنِيّء إذا كنت في هذه البوداي» فارقَعْ صوتك بالأذان؛ 
فإني سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ١لا‏ يسمعُه إنسٌ ولا جرنٌّ ولا حجدٌ إلا 
شهد له)"21. ثم ذكر الشافعيٌ حديتٌ مالكِ هذا بإسناده سواءًء كما ذكرناه 
عن مالك. ثم قال الشافعيّ: مالكٌ أصاب اسم الرجل فيما أرى» وقد أخطاً 


5 و 5-5 
فيه ابن عيينة. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيلء» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بَحْرِء قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا 
سُئَيِد قال: حدثنا هَشَيمء قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء عن أبيه» قال: كنت مع 
عبد الله بن عمروء فلمًا حضرت الصلاة قال لي: أذَّن واشدّدْ صوتك؛ فإنّه لا 
يسمعُك من حجر ولا شجر ولا بشر إلا شهد لك يوم القيامة» ولا يسمعْك 


من شيطانٍ إلا ولّى وله نفيرٌ حتى لا يسمعَ صوتك. وإنّهم لَأَمَدٌ الناس أعناقًا 


قال سُنيد: وأخبرنا خالد بن عبد الله» عن طلحة بن يحيى» عن عيسى بن 
طلحة» عن معاوية بن أبى سُفيانء أنّه سمع المؤذنَ» فتشهّد كما تشهّد 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم )١47‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 
350 وابن ماجه (١/4*؟/‏ )ا وابن خزيمة )589/70*/١(‏ من طريق ابن عيينة) 
به. 


(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم )777١‏ من طريق هشيمء به. 


لتاب الزّزان / 0 


ثم قال مبسعة وول الله 286 يقول: «المؤذّنون أطولٌ الناس أعناقًا يوم 
القيامة)2"7. 


قال سُنيد: وأخبرنا حجّاجء عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن نانع عن ابن عمرء قال: ب انط سات وه لجيه 
وكتب له بكل تأذينةٍ ستون 1000 وبكل إقامة ثلاثون 0 


ل 0 01 قلنا: 
موالينا وعبيدّنا. قال: إِنْ ذلك بكم لنقصٌ كبيد0". 


قال: وقال إسما 1 : قال 0 الخطات: كنت أ 3 | .0 «) 
: عمر بن ِ يق مع الْخلم 


اللاي 
قال هُشيعٌ: وأخبرنا خُصِينٌ» قال: حُدَّثْتٌ أن عمر بن الخطاب قال: لولا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 46))» ومسلم »)7481//155٠ /١(‏ وابن ماجه )/75/1١14٠/١(‏ من 
طريق طلحة بن يحيى» به. 

(؟) ثبت مرفوعا عن ابن عمر؛ أخرجه: ابن ماجه :)778/7141١ /١(‏ والحاكم )٠١5 /١(‏ 
وقال: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي. وفيه عبد الله بن صالحء قال 
البوصيري في الزوائد: (إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح»). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 77577/5445)) وعبد الرزاق /١(‏ 4857/ 2147/1 والطحاوي 
في شرح المشكل (4414/5/ »)5١949‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١1١‏ من طريق 
إسماعيلء» به. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (؟/ 19): (الخَلّيفى بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة» 
وهو وأمثاله من الأبنية» كالرّمُيًا والدّلْيلاه مصدر يدل على معنى الكثرة. يريد به كثرة 
اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أَعِنَيِها). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 5 ١5؟/‏ 7740). 


لون لقسسرالثالك :الشالرة 


ان تكو سنة ها آذن غيري 63 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: أخبرنا محمد بن معاوية» 
قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن جعفر البغداديٌ» قال: حدثنا 
أحمد بن منصور الرَّماديٌ» قال: حدثنا عنَّاب بن زياد» قال: حدثنا أبو حمزة 
السّكّرِيَّء عن الأعمشء »عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كِ: «الإمام قاض والدودت مؤتمَنٌ اللهمّ أرقن الاقف واغنة للمؤدقية» 
قالوا: يا رسول الله» لقد ترّكتنا نتنافس بعدك في الأذان. فقال: «إِنْ بعدّكم 
قومًا سَفْلْتَهم مُؤذّنوهم»7". 

وهذه الزيادة لا تجيء إلا بهذا الإسناد.» وهو إسنادٌ رجاله ثقاثٌ 
معروفون؛ أبو حمزة السّكَّريٌ وعَئّاب بن زياد مَرْوَِيّانَ يُقتان» وسائرٌ الإسناد 
يُستغنى عن ذكرهم لشهرتهم؛ إلا أن أحمد بن حنبلٍ ضف الحديتٌ كُلَّه 
ويقال: نه لم يسمَعْه الأعمش من أبي صالح. قال أحمد بن حنبل: رواه ابن 
فُضيل» عن الأعمشء عن رجل' ما أدري لهذا الحديث أصلا. ورواه ابن 
نكر كن الافيكي تعال: تقث عع اي مالك بولا ارا إلا نداسمحه 


ه40 


)0غ( أخر جه : عبد الرزاق .»)١817١ /5/85/١(‏ وأبو ذ نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة 
(رقم )١97‏ عن عمر. 

(؟) أخرجه: البزار )9777/١0994/١17(‏ من طريق أبي حمزة» به. وقال: هذا الحديث قد 
روى صدره عن الأعمش جماعة على اضطرابهم فيه وفي إسناده» وآخر هذا الحديث 
لا نعلم رواه إِلّا أبو حمزة السكريء ولم يتابع عليه). وذكره الهيثمي في المجمع 
/١(‏ 0) وقال: «ورجاله كلهم ثقات). وأخرجه: البيهقي )470/١(‏ من طريق أبي 
حمزة السَكْرِيٌ به. 


(؟) مسند أحمد (؟7377/5). (:) مسند أحمد (؟/77). 


7 لتاب الوّزان 4ه 


قال أبو عمر: فضائلٌ الأذان كثيرة» وقد رُوي عن عائشة أنها قالت في 


قول الله عز وجل: « وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن 5 إِلَ ا م صَنِحًا وَقَالَإِتَى 
ين الْمسَلِمِينَ 45 الآية”'©: نزت في المؤذّنين” 


للج و مجناد فنا زر ايكيا 0 
0 ين حَهُمَ 74" ل وَمَآ أُوتيشّر من ألِْلِ إِلَّا قلا 4). وقد 


مضى في باب ا كم الأذان افن السقروالستضيره 0 وجوبه؛ سنة 
فرضًا على الكفاية» ومذاهبٌ العلماء في ذلك كُلَّه مُمَهَنَا*»» والحمد لله. 


.)”7#( فصلت‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 27171/5/865): وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة 
(رقم .)١9١‏ 

(") الإسراء (55). 

(4) الإسراء (86). 

(65) انظر الباب بعده. 


قول المؤذن: «الصلاة في الرحال» 
إذا نزل المطر أو شبهه 


41 مالك. عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر أذَن بالصلاة في ليلةٍ ذاتٍ 
برد ددبيح» فقال: آلا ملرا : في الرّحال. ان إنَ رسول الله كك كان يأمرٌ 
المؤدّنَ إذا كانت ليلةٌ باردة ذاث مط زقول: «ألا ا في الرّحال)7"©. 


قال أبو عمر: لم يُختَلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه. 

وقد حدثنا خلّفٌ بن قاسم, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين”" 
العسكريٌ» قال: حدثنا المُرّنىَ قال: حدثنا الشافعينٌء قال: أخيرنا مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء أَنّ أَذّن بالصلاة في ليلةٍ قِرّةِ وريح فقال: ألا صلّوا في 
الرّحال. ثم قال: إن رسول الله لله يِةِ كان يأمرٌ المؤذَّنَء إذا كانت ليله باردةٌ 
ذات مطر» يقول: رأللا 0 في الرّحال»”". 

وفى هذا الحديث من الفقه الرّخصةً فى التَّخلّف عن الجماعة فى ليلة 
المطر والرّيح الشّديدة وقيل: إِنَّ هذا إِنّما كان في السّفر. وعلى ذلك تَدُلَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 77).» والبخاري .)5577/١99/7(‏ ومسلم /١(‏ 341//4/5)» وأبو 
داود »223١77/5157 /١(‏ والنسائي (؟”/ 847 ”/ 567) من طريق مالك به. وأخرجه: 
ابن ماجه )9717//707/١(‏ من طريق أيوبء به. 

(0) في الطبعة المغربية: «بن الحسن». وهو خطأ. 

(9) أخرجه الشافعي في الم )١78/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
0١‏ 


0 لتاب الزّرْان أهه 


ترجمةٌ مالكِ للباب الذي ذكر فيه هذا الحديت. وقيل: إن ذلك كان يوم 
ججمعةٍ وإذا كان في السَّفر فلا معنى فيه لذكْر يوم الجمعة. وجاترٌ أن يكون 
ذلك الوقتٌ كانوا ونا بصلاة الإمام في رحالهم, وجائرٌ أن تكون لهم 
رُخْصَةٌ في سفرهم؛ يتخلّفون عن الجماعة لشِدَّة المؤنة في السّفر. وفي ذكر 
الرّحال دليلٌ على أَنّه كان في سفرء والله أعلم. 

وقد قيل: إن ذلك جائرٌ في الحضر والسفرء ولا فرق بين الحضر 
والسفر؛ لأن العِلَّهَ المطرُ والأذى» والسفرٌ والحضرٌ في ذلك سواء. فيدخل 
السّفر بالنّصٌّه والحضر بالمعنى؛ لأنَّ العِلّة فيه المطر. 

وقد رتحصت جماعةٌ من أهل العلم في وقت المطر التّدِيد في التخلّف 
عن الجمعة لمن وجبّت عليه» فكيف بالجماعة في غير الجمعة؟ وقد مضى 
القولُ فيمن ذهب إلى أنّ الجماعة شُّهودُها لمن سمع النَّداءَ فريضةٌ» ومن 
قال: إِنّ ذلك سُنَةٌ وليس بفرض. فيما سلف من كتابنا هذاء وسيتكرّر القول 
في ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله”". 

واستدلٌ قومٌ على أن الكلام في الأذان جائرٌ بهذا الحديثء إذا كان 
الكلامٌ ممّا لا بد منه وزعم أن قوله: «ألا صَلُوا في الرّحال». كان في نفس 
الأذان بإِثْرِ قوله: حيّ على الفلاح. واستدلوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شُعيبٍء قال: أخبرنا 
قتي بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوسء قال: أخبرنا رجلٌ من تَّقيفٍ أنّه سمع مُنادِيَ رسول الله كَل - يعني 


.)071/١/5( سيأتي في‎ )١( 


١مه‏ (قسوالثالك :الضالرة 


ليل مطر في السفر ‏ يقول: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح؛ صَلُوا 
في رحالكه'”'". ففي هذا الحديث أنْ ذلك كان في السفر وأنْ قوله ذلك 
كان فى نفس الأذان» وأنّ ذلك كان فى مطر. 

0 قال: حدثنا قاسم د بن أصبَعْء قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسّد 0 قال: حدثنا حمّاد» عن أيوب وعاضم 
الأحوّلٍ وعبد الحميد صاحب الزّيَادِيٌه عن عبد الله بن الحارث» قال: خطينا 
ابن عباس في يوم ذي ريح. فلم بلغ المؤذَن: حيّ على الصلاة. أمَره أن 
ينادي: الصلاة ذ فى الرّحال. قال: فنظر القومٌ بعضهم إلى بعض » فقال: كأنكم 
كت هذا؟ قد فعل هذا من هو حي مني 

وذكره نو داود» عن د عن إسماعيل» عن عبد الحميد» عن 
عن ان الخارف دض انم عاتن :وراد :فد إذ الجمعة عرمة ونم 

1 7 ٍ 
كرهتٌ أن أخرجكم فتَمْشُون في الطّين والمطر"". 
داود» قال: عدا تش ين عات قال: أخبرنا سفيان بن حبيب؛ عن ال 
اداه عن أبي قلابة» عن أبي المّليح؛ عن أبيه» شهد النبيّ كَل زمنَ 


الحديبيّة في يوم جمعة. فذكر المكل يف 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 547/ 107) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ )1١17/174‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 480/ 
4 [15)) من طريق حماد؛ به. وأخرجه: ابن ماجه )474/807/١(‏ من طريق 
عاصم الأحولء به. 

(77) سنن أبي داود .)1١57/514177/1(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود )١١69/551١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 7/5)» وابن 


7 لتاب اران مه 


قال أبو داود: وحدثنا ابن المثْثّىء قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا 
سعيدٌ عن صاحب له. عن أبي المَليح. أن ذلك كان يوم جمعة0©. 


م 


ووجدتٌ في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله» أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلالٍ حدّثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأغناقيٌ قال: حدثنا 
تعر بق مرزوق: قال: حدثنا أسد يخ افؤضىئ: قال حدكنا سفيان بن عيئةة عر 
عمرو بن دينار» سمع عمرو بن أوس» حدّثه رجلٌ من تَّقِيفٍء سيع مُنادِيّ 
النبيّ يلِِ في سفرٍ في ليلة مطر يقول: حيّ على الصلاة» حي على الفلاح» 
ضارا هاف 1 

فقد بان بهذا الحديث أنْ ذلك منه يَلِ إِنّما كان في السفر مع المطرء 
وهذه وك دز قولّه كله : «هل تسمع التداء؟). قال: نعم. قال: «فلا 


5 2 لك06, 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن جواز التأخر في حين المطر الدائم عن 
شُهُود الجماعة والجمعة؛ لِما في ذلك من أذى المطرء والله أعلم» لهذه 
الحال» وإذا جاز للمطر الدائم والماءِ أن يُصَلَّيَ المسافرٌ فيومئٌ للرّكوع 


- ماجه (١/975/9005)؛‏ وابن خزيمة (9/ /١1/94‏ 1851). والحاكم (9*/1) من 
طريق خالد الحذاءء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)اء ووافقه الذهبي» وصحّح 
الحافظ إسناده في الفتح (؟/ .)١58‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١548 /755٠0 /١(‏ بهذا الإسناد. 

() تقدم تخريجه قريبًا من طريق سفيان بن عيينة. 

(9) أخرجه من حديث ابن أم مكتوم: أبو داود /١(‏ 775 - 0807/91/8 - 20017.: والنسائي 
)86٠ /140/5(‏ وابن ماجه /١(‏ 770/ 947), والحاكم )71517-51547/١(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم /١1(‏ 467/ 567)» والنسائي (؟/ 8594/556). 


ا لقسرالثالك :الضابرة 


والسّجود من أجل الماء والمطر والطَّينَء ولولا المطرٌ الدائمٌ والطَّينُ لم 
يَجْرْ ذلك له كات المتخلف عون شيوه الصسضعة والجماعة أزلى بذلك. 
وقد ذكرنا الحُكمّ في صلاة الطَّين والمطر”"» وحُكمَ الجمع بين الصلاتين 
فى لمر" كل ذلك قو موقي من ككانا عذاءاقلا جه الأعادة شو يمه 
هاهنا. 

وأمّا الكلام في الأذان» فإِنْ أهل العلم اختلفوا في إجازته وكراهيته؛ 
فقال منهم قاتلون: إذا كان الكلامٌ من شأنٍ الصلاة والآذان فلا بأس بذلك. 
قالوا: كما روي عن ابن عياين» أنه مر وذ في يوم مطر أن يقول بعد قوله: 
حيّ على الفلاح: ال في الرّحال. قالوا: فإن تكلّم بما ليس من شأنٍ 
القيافة فد اع اوالة إعافة عليه 380اث 

هذا قولُ طائفةٍ من أهل الحديثء وهو يُشْبِهُ مذهب ابن القاسم وروايتّه 
ع مالك من كل فى شان الصلاةرإملاحياء انهلا عرد هليه بكدلك 
الأذان قياسًا ونظراء إلا أن مالكًا لم يختلف قوله ومذهيّه في كراهيته الكلامَ 
في الأذان على كل حال. 

قال أبو عمر: احتجّ من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال: 
ايت العرية قن النجر وهر قرول المؤذن:الضلاة غية من الترم فك 
ما كان حضًا على الصلاة أو من شأنها فلا بأسّ بالكلام به في الأذان» قياسًا 
على ذلك, واستدلالا بالحديث المذكور في هذا الباب, وبالله التوفيق. 

وكان مالك رحمه الله. فيما روى عنه غيرٌ واحدٍء يكرهٌ الكلامّ في الأذان» 
وقال: لم أعلَمْ أحدًا يُقتدى به فل ذلك. وكره رد السلام في الأذان؛ لثلا 


.)189/57( سيأتي في (0/ ا15١). (؟) سيأتي في‎ )١( 


"لتاب لزان 6 


يشتغل المَؤدن بغير ما عو .فيه من الآذان: وكذلك لآ قث عاظ نا ولك 
إن فعل شينًا من ذلك وتكلّم في أذانه بتّى ولا شيء عليه. ونحوٌ هذا كلّه 
قو الشافعيّ: يُستَحَبٌ للإنسان ألا يتكلّم في أذانه ولا في إقامته فإن تكلّم 
أَجْرَأه. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يتكلّمُ مدن في الأذان ولا في 
الإقامة فإن تكلّم مضىء ويجزئه. . وهو قول الثوريء» وإسحاق. 

ورُوِي عن ابن شهاب أنه قال: إن تكلّم الرجلُ في الأذان وفي الإقامة 
أعادّهما”"". ورُوي عنه أنه أمّر مؤدّنًا تكلّم في أذانه أن يُعيد. وليس ذلك 
بصحيح عنه» والإسنادُ فيه عنه ضعيفٌ. وكره الكلامً في الأذان التّحَعىٌ 
وابن 00 والأوزاعيٌ ولم يحِىْ عن واحدٍ منهم أنْ عليه إعادةً الأذان 


ولا ابتداءه. 


و خضي طائفةٌ من العلماء في الكلام في الأذان؛ م: منهم الحسنْ» وعروة 
وعطاء. وقتادة” ا" وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وروي ذلك عن سليمان بن 


ال 
صَرَّدٍ مله 


ع 


وزواق الوليد بن ريك يْدِءِ عن الأوزاعيٌ قال: لا بأس أن يَرّدّ السلامَ في 
أذانه» ولا يرد فى إقامته. قال: وقال الأوزاعيٌ: ما سمعت فط أ 


أذائه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 751117/40505). لكن فيه الإقامة فقط دون الأذان. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »))١8٠١١ /5594/١(‏ واب بن أبي شيبة (؟/ 4 40/ 57717). 

(*) انظرها جميعها في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 5 157518/50- 5777). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 757717/407)» وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة 
(رقم .)0١١‏ 


5 لقسرالئالت :الضارة 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليلٌ على أنّ الأذان من شأنٍ الصلاة 

مر قد .عه : ا 0 1 
لا يَدعه مسافرٌ ولا حاضو وهذا موضع اختلف العلماءً فيه» مع إجماعهم 
أنْ رسول الله يَكٍ كان يُؤذْن له في حياته كُلَّها لكل صلاةٍ في سفر وحضرء 
وأنّهِ ندب المسلمين إلى ذلك وسَنّه لهم» وكان يله في غزواته كلّها إذا 
سمع أذانًا كف وعَلِم أنّها دارٌ إيمانٍء وإذا لم يسمَعْه أغار وكان يأمّر بذلك 
سراياه('2. وقال الله عز وجل: ## وَإذًا اديت إل الصّلؤة أتخذوها هروا ولعب 204. 
وقال تعالى: #إذًا نووى لِلصَّلَوْوَ من يو الْجْمْعَةَ * الآية"". وقال ككلِ: «إذا 
نُودِيَ للصلاة أديّر الشيطان» الحديث©). 

واختلف العلماءٌ فى وجوب الأذان؛ فالمشهور من مذهب مالك 
وأصحابه أن الأذان إِنّما هو للجماعات حيتٌ يجتممٌ الناسٌ للأمّة. فأمًا ما 
سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فالإقامةٌ تُجِرِتُهم. 

واختلف المتأخرون من أضحات مالك على قولين فى وجُوب الأذان؛ 
فقال بعضهم: الأذان سن مُؤكّدة واجبةٌ على الكفاية» وليس بفرض. 

وقال بعضهم: هو فرص على الكفاية في المضر خاصّة. 

وقول ان حينة واعكانة: الماش مؤكنة علن: الكمابة: 


5 2 ع 2< ع 5 م 5 ع 
وقال الشافعيٌ: لا أحبٌ لأحدٍ أن يُصلىَ فى جماعة ولا وحده إلا بأذانٍ 


))]9[ 787/584 /١( ومسلم‎ ))5١١ /١١5 أخرجه من حديث أنس: البخاري (5؟/‎ )١( 
.)15١18/١5٠ /5( والترمذي‎ 

(0) الماكدة (08). (*) الجمعة (9). 

(4؛) أخرجه: البخاري (5/ ))3568/1١١48‏ ومسلم ,)289/591١/1١(‏ وأبو داود /١(‏ 06؟/ 
5© والنسائي )559/70١/١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 


17 كما الزّزْان /اهه 
وإقامة. والإقامةٌ عنده أَوْكّدٌ. وهو قول الثوريٌ. 

واختلف أصحاب الشافعيٌ؛ فمنهم من قال: إنه سُنَّهَ على الكفاية. ومنهم 
من قال: هو فرضٌ على الكفاية. 

وذكر الطَّبريٌ» عن مالكء أنه قال: إن ترّك أهلٌ مصر الأذان عامدِين 
أعادوا الصلاة. 

وقال عطاف ومجاهد» والأوزاعيٌ وداود بن علىٌ: الأذان فرض. ولم 
يقولوا: على الكفاية. وقال الأوزاعىٌء وعطاءٌ: من ترك الإقامة أعاد الصلاة. 

وقال الظبرئ: الأذان شكة ولشن: بواحت: 

5 25 2 7 بل صَيَلاكَ هو 

وقال الشافعيٌ: تَرْك رسول الله كل التَأذِينَ حين جمع بين الصلاتين 

.2< 5 ع ع م ع - 
بمزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضاء ولو لم 
تَجْرْ الصلاةٌ إلا بأذانٍ لم يَدَعْ ذلك وهو يُمْكِنه. قال: وإذا كان هكذا في 
الأذان كانت الإقامة كذلك؛ لأنهما جميعًا غيُ الصلاة. 

واختلفوا أيضًا في الأذان للمسافر؛ فروى ابن القاسم» عن مالكِء أن 
الأذان إِنّما هو فى المِصّر للجماعات فى المساجد. 

وروى أشهبٌ؛ عن مالك قال: إن ترك الأذانَ مسافرٌ عامدًا أعاد الصلاة. 
ذكره الطبري» قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا أشهّبُ» عن 
مالك. فذكره. 

وقال أبذ حتية واضكابة: أن التشافز فيضا بأذان وإقانة قالواة:ويكنه 
أن يُصِلَّيَ بغير أذانٍ ولا إقامة. وأما في المضر فيُستحبٌ للرجل إذا صلّى 


5 لقسمرالثالت : الضتابرة 


وحده أن يُؤذّن ويُقيم» فإن استجْرًأ بأذانٍ الناس وإقامتهم أجزأه. 

وقال الثوريٌ: لا يستجزئٌ بإقامة أهل المضر. 

وقال الأوزاعيٌ: لا تُجزئ المسافرٌ ولا الحاضرٌ صلاةٌ إذا ترك الإقامة 

وقال داود بن علِيٌّ: الأذان واجبٌ على كُلَّ مسافر في خاضّتِهء والإقامةٌ 
كذلك. واحتحّ بحديث مالك , بن الحُوَيْرثء أنْ رسول الله كل قال له 
ولفباتييه: #إذا كما فى سق كما :فاذنا و أقيماء ولي فكها جد كيمة ' برهق 
قول أهل الظاهرء ولا أعلم أحدًا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما رُوِي 
عن أشهب. عن مالكِء وما رُوِيَ عن الأوزاعيٌ» فيمن ترك الإقامة دون 
الأذان. وهو قول عطاءء ومجاهدٍ. 

وقال الثوري: تُجز تك الإقامة في السفر عن الأذان» وإن شكتٌ أذَّنتَ 


هه 


وافدت» وتكفية الإقامة:وإن صليك عير أذانا ولا زقائة اج اناف صلاتك. 

وقال الشافعي. وأبو حنيفة وأصحابهما ‏ وهو قول 5 ثور» وأحمد» 
وإسحاق. والطبريٌ ‏ : إذا ترك المسافرٌ الأذانَ عامدًا أو ناسيًا أجزأته صلاثه. 
وكذلك لو ترك الإقامةٌ عندهم لم تكن عليه إعادةٌ صلاته» وقد أساء إِنْ تركها 


وقد روى أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أَنّه كان في السفر يُصلَّي بإقامةٍ 


717/4 /557/١( ومسلم‎ ,.)5058/١8٠ أخرجه: أحمد (55/5)., والبخاري (؟7/‎ )١( 
والنسائي‎ »23500 /59494 /١1( والترمذي‎ )2)284/597-740 /١( وأبو داود‎ »)]1597[ 
بألفاظ مختلفة وبمعنّى متقارب»‎ )91/4 /71 /١( 7ه بعل 07038)ء وابن ماجه‎ 
وليس فيها: «أحدكما». وإنما فيها: «وليؤمكما أكبركما».‎ 


7١‏ لتاب الزّران 4ه 


إقامة إلا الغداةً فإنّه كان يُؤذّن لها ويّقيم0". يعني صلاةً الصبح. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماءُ على أن المسجد إذا أَذَّن فيه واحدٌ وأقام: 
ل يجزئ أذائه وإقامته جميع من في المسجد. أن من أدرك الإمامّ في 
0 00 
إجماغهم في ذلك كلّه على بطلانٍ قولٍ من أوجب الأذانَ على كل إنسان 
في خاصّة نفسِه؛ مسافرًا كان أو غير مسافرء ودلٌ على أن الأذان والإقامة 
غير واجبين. 

ومن جهة الئاس والنظ ليننعا من الضلاة فتَفسد الضلاة بتركهما: 

والذي بِصِحٌّ عندي في هذه المسألة أن الأذان واجبٌ فرضًا على الدَّان 
9 اليصر أو القرية» فإذا قام فيها قائمٌ واحدٌ أو أكثرٌ بالأذان سقط فَرْضُه 

سائرهم. ومن ١‏ الفرقا نين ذار الكت ودان الإعلام لعن الم يترنها الأذان 

ا ا ل ا ة فأهلّه لله عز وجل 
عصاةٌء ومن صلَّى منهم فلا إعادة عليه؛ لأنْ الأذان غيرٌ الصلاة» ووجوبه على 
الكفاية» فمن قام به سقط عن غيره» كسائر الفرّوض الواجبة على الكفاية. 

وأمًا الأذان للمُتفرد فى سفر أو حضر فسَُةٌ عندي مسنونة» مندوبٌ إليهاء 
5 7 0 
ماجور فاعلها عليها. 

لوو اك د ا قالا: حدثنا 00 
يونس »© قال: حدثنا زائدة) قال: حدثنا السائب بن حبيش» عن معدانٌ بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟7571/84/15575/1). 


الك بقسوالالك : الضتالاة 


أبي طلحة اليَعْمَريٌء قال: قال لي أبو الدّرداء: أين مسكّئك؟ قال: قلتُ: 
بقرية دون حِمْصٌ. فقال أبو الدّرداء: سمعتٌ رسول الله بل يقول: «ما من 
ثلاثةٍ في قرية ولا بَدُو لا تّقام فيهم الصلاةٌ إلا استحوّدً عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة. فإِنّما يأكل الذتب القاصية»20. قال زائدةٌ: يعني الصلاةً 


بع 


وذكره نو داود» عن أ مرك بن يونس بإسناده» وقال: قال زائدة: قال 
السائب: يعنى الجماعة”". وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ ١/الا/‏ /641)» والحاكم ))457/١(‏ من طريق أحمد بن عبد الله 
به. وأخرجه: أحمد »))١977/05(‏ والنسائى 54١ /١(‏ -84577/457)» وابن خزيمة (؟/ 
١الا"/‏ 58 ١‏ وابن حبان (401//0 - 5101/408) من طريق زائدة» به. 

(؟) سنن أبي داود /71/١/١(‏ /041)» وفيه: «يعني بالجماعة: الصلاة قي الجماعة». 


إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 


[9] مالكٌء عن ابن شهابء. عن عطاء بن يزيد الليثىٌ» عن أبى سعيد 
الخدريّ» أنّ رسول الله يَكِهِ قال: «إذا سمِعتّم النداة فقولوا مثلّ ما يقولٌ 
المؤدّةُ)20. 

هكذا رواه ججاءة الرواة عن مالك. إلا المخيرة بر سَقلات» فإنه رواه 
عن مالك عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثيٌ» جميعًا 
عن أبي سعيد الخدريّ”". ولم يذكر سعيدًا في إسناد هذا الحديث غيره 
والله أعلم. 

وقد روي هذا الحدذيث عن امسدّد عن يحين الفطات عن عالك» عن 
الزهريّء عن السائب بن يزيد» عن النبيّ كَل وذلك خطأ من كل من رواه 
بهذا الإسناد عن مُسدَّدٍ أو غيره» ولا يُعرّف فيه ويُحفظ إلا حديث الزهريٌ» 
عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدري» وهو الصحيح فيه والله أعلم. 

واختلف العلماءٌ في معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على صِحّته؛ 
فذهب بعضّهم إلى أنّ الذي يَسمعٌ يقولُ مثلّ ما يقول المؤدّنُ؛ من أوَلٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/9)» والبخاري (؟1/ ))51١/١١6‏ ومسلم /588/١1(‏ 03787)): وأبو 
داود /١(‏ 077/5694)» والترمذي (1/ 25١8/5017‏ والنسائي (7/ 887/ 257/7). وابن 
ماجه )7٠١ /78/١(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي (4/ 510/ .)١1177‏ من طريق المغيرة بن سقّلاب» به. 


ده لقسوالمالت :الضالاة 


الأذان إلى آخرهء وحجّتهم ظاهرٌ هذا الحديث وعمومُّه. 

ومن حجّتِهم أيضًا ما حدّئناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّعٌ قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسِدَّد قال: حدثنا 
أبو عَوانةَ عن أبي بشرء عن أبي المليح» عن عبد الله بن عتبة» عن عمّته 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» قالت: كان رسولٌ الله كلِ إذا كان عندي فسيع 
العؤدن قال كا فول حت 0 


وروى ابن وكب؟ عن حي » عن أب عبد الرحمن الحبليٌ» عن 
عبد الله بن عمروء أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَ المؤذنين يَفضّلوننا. فقال 
رسول الله يكل: «قل كما يقولونء فإذا انتهيتَ فاسأل تُغْط»7). 


وروى كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
ب كط 2 
عمرو بن العاصء عن النبى يَلِلْدِ مثله. بمعناه» وزاد: «وصلوا على فإِنّه من 
صلى على صلامٌ ان الله عليه عَشْرًَا) الحديف ”1 


وقال آخرون: يقولون مثلّ ما يقولٌ المؤدّن في كل شيء إلا في قوله: 


)9185737 /١5 /5( والنسائي في الكبرى‎ .)778٠١ /549 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
/77//١( من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 478 -577)» وابن ماجه‎ 
من طريق أبي بشرء به.‎ 07١5 /١( والحاكم‎ ء)5١7‎ 7/515 /١( وابن خزيمة‎ »,4 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /57٠0 /١(‏ 2074» والنسائي في الكبرى :))447/7/١77/5(‏ وابن 
حبان (5/ 6947/ )١3465‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (؟/107١)‏ من 
طريق حيي» به. 

(؟') أخرجه: أحمد ))١78/5(‏ ومسلم .)2384/1894-17848/١(‏ وأبو داود -5059/١(‏ 
2775). والترمذي (0117/5/ 77515)» والنسائي (؟/ 7515/ /ا/51) من طريق 
كعب بن علقمة» به. 


؟" كاب الزّزان مه 


حيّ على الصلاة. وفي قوله: حيّ على الفلاح. فإنه يقولُ إذا سمع المؤدّنَ 
ينادي بذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يُنِمّ الأذات معه إلى آخره. 

واحتجّوا بما حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا 
محمد بِنْ بكر قالة خدكا آبر داوذ» قال حدقا معحمد ير الكر قال: 
حدثنا محمد بن جَهضَم. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» 
قال: حدثنا الماع بن هات قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرْوِيٌ» 
قالا جميعًا: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غَزِيّة» عن حُبَيْبٍ بن 
عبد الرحمن بن يسافٍء عن حفص بن عاصم بن عمرء عن أبيه» عن جدّه 
عمرٌ بن الخطاب. أن رسول الله كلِ قال: «إذا قال المؤذَّنْ: الله أكبر الله 
أكبر. قال أحذكم: الله أكبرء الله أكبر. فإذا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. قال: 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله. فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أنّ 
محمدًا رسول الله. ثم قال: حيّ على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر» 
الله أكبر. قال: الله أكبرء الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. 
من قأبهء دخل الجنة("©. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبٍ» قال: أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيمٌ بن الحسنء قالا: 
حدثنا حجّاجٌ» عن ابن جريج» عن عمرو بن يحيىء أن عيسى بن عمر أخبره» 
عن عبد الله بن علقمة بن وقّاصء عن علقمة بن وقاص» قال: إن :عتد 


22320 أخرجه: أبو داود 1/1 )2 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ل 


والنسائي في الكبرى (5/ )9878/١6‏ من طريق محمد بن جَهضم» به. 


55 اقسرالئالك :الضالاة 


معاوية إذ أَذَّن مُوَذَنّهه فقال معاوية كما قال المؤدَنُ حتى إذا قال: حىّ على 
الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلمًا قال: حيّ على الفلاح. قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال بعد ذلك ما قال المؤدّنُء ثم قال: سمعتٌ 
رسول الله كله يفول ذلك200. 

وقال آخرون: يقول مثلّ ما يقول المؤذّنء حتى يبلغ: حيّ على الصلاة» 
حيّ على الفلاح. فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بدلّ كلمةٍ منها مرّتين» 
مرّتين» على حسب ما يقول المؤذنء ثم لا يزيدٌ على ذلك» وليس عليه أن 
يختم الأذان. 

واحتجُوا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبَعٌ» 
قال: حدثنا مُضَدٌ بن محمدء قال:..حدثنا عبد الوهاب بن الضَكّاك؛ قال: 
حدثنا ابن عيّاشِء عن مُجَمّع بن جاريةً» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنِيفٍ 
الأنصاريّ» قال: سمعتٌ معاوية بن أبي سفيان يقولٌ إذا أذَّنَ المؤدّن مثلّ 
قولهء وإذا قال: حيّ على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا عبد الله بن 
رَوح» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنبأنا هشامٌ الدّستوائيٌ» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» قال: دتحلنا على 
معاوية فجاء المؤَدّنُ فقال: الله أكبر. فقال معاوية مثلّ ذلك. فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله. فقال معاوية مثلّ ذلك. فقال: أشهد أنْ محمدًا رسول الله. 
فقال معاوية مثلّ ذلكء ثم قال: هكذا سمعتٌ نبيّكم كَل يقول. قال يحيى: 


() أخرجه: النسائى /١(‏ 7/85 507/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ؟47) من طريق 


لتاب اران مده 


فحدّئتى بعض أصحابنا هذا الحدية؛ أنه كان إذا قال: حيّ على الصلاة. 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله0©. 

وقال آخرون: إنما يقولُ مثلّ ما يقولُ المؤذَّنُ في التكبير والشهادتين 
لا غيرٌء ولا يقولٌ: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا: حيّ على الصلاة» ولا ما 
ده 

ويم ها لخدا هيه الوارت بووسقيات فل حدثنا قاسم بن أَصبَعْ» 
قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل التّرمِذْيٌ قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: عن يحي الاتصاري قال عدني ا أمامة بن سوال بن 
حبك قال صحفت تعازية إذا كير المؤدّن اتسين قار انقضية اذا شين 
أن لا إله إلا الله اثنتين» شهد اثنتين» وإذا شهد أن محمدًا رسول الله» شهد 
اثنتين» ثم التفت إليّ فقال: هكذا سمعتٌ رسول الله يل يقول عند الأذان”". 

ورواه الزبيديء؛ عن الحسن بن جابرء عن ابن هُبيرة» عن معاوية» عن 
النبىّ يَكَةْ بمعناه”" . 

قال ألو قمر عتلايث تتعاوبة في هذا اننا لقطرت الألقاظ »رواظن 
أبا داودّ إنما ترّكه لذلك. وكذلك البخاريٌ» وذكره التّسوي. 

وقال آخرونة إتما يقول مثل .ما يقول الموذن فى التشهد :دون التكبيرغ 
دون سائر الأذان. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)4١/54(‏ والبخاري 517/1١١5/5(‏ و7١1)‏ من طريق هشام, به. 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (رقم )3٠١‏ بهذا الإسناد. ومن 


طريقه أخرجه: الطبراني .)71١9 /9314/١19(‏ 
() أخرجه: الطبراني (19/ ”/7”/ 5 /47) من طريق الزبيديٌ» به. 


كله نقسوانئالك :الضاهرة 


واحتجُوا بما حدّثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسدٌ؛ قال: حدثنا بكرٌء 
قال خدتنا كسدةة قال: اخبونا بكر :بن المفضل#قال: رثا عبد الركيمة» 
عن الزهريٌ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا 
سمعثّم المؤدَّنَ يتشهّدٌ فقولوا مثلّ قوله»2". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا قُتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليثُ» عن الحُكّيم بن 
عبد الله بن قيسء عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصٍء عن سعد بن أبي وقاصء 
عن رسول الله َك قال: «من قال حين يسمعٌ المؤدّنَ: وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريكٌ له وأنّ محمدًا عبدُه ورسولّهء رضِيتٌ بالله ربّاء وبمحمدٍ 
رسولاء وبالإسلام دينًا. غفِر له". 

هكذا رواه قتيبة» عن الليث» عن الحُكيم» وتابعه على ذلك يحيى بن 
إسحاقء. عن الليث. ْ 


ذا 


ذكره ابنْ أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاقء قال: حدثنا الليث بن سعدٍء 
عن الحُكيم بإسناده مثله"". 


وقال فيه أبو صالح عبد الله بن صالحء كاتبٌ الليث. عن الليث: حدّثني 


)554 والطبراني في الدعاء (رقم‎ »)١55 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق‎ )4871/15 - ١7 /5( من طريق مسددء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ 
من طريق الزهري» به.‎ :)718/778/١( بشرء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /5٠ /١(‏ 276) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)181/1١(‏ ومسلم 
(1/ 857/550" والترمذي ,))5١١/517/١(‏ والنسائي /١(‏ هه"/ 50778) من طريق 
قتيبة» به. وأخرجه: ابن ماجه )9/7١ /774 /١(‏ من طريق الليثء» به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١111١/178/١15(‏ بهذا الإسناد. 


"١‏ كاب اران اده 


يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثني الحكيم بن عبد الله» عن عامر بن سعد. عن 
أبيه» مثلّه. هكذا رواه أبو إسماعيل الترمذيٌ» عن أبي صالح. عن الليث. 
وكذلك رواه يحيى بن يحيى» عن الليث» » عن يزيل د بن أبي حبيب. عن 
الحكيم. ورواه يحيى بن عثمان, ومُطّلب بن شُعيب» عن أبي صالح» عن 
الليث» عن الحكّيم» السدن ع1 بن أب بيني . 

وهذا الحديثٌ سمعه الليثُ من يزيد بن أبي حبيب» عن الحُكيم؛ ثم 
سمعه من الحكيم بن عبد الله فرواه عنه. 
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ومن قال بهذا الحديث يقول: لا يَلزمُ من سَمِع المؤذن أن يأتيَ بألفاظه 
إذا أتى بمعناه من التشهد والإخلاص والتوحيد. 

ومن حجَّة من ذهب هذا المذهبّ أيضًاء ما حدّثناه عبد الله بن محمدٍء 
قال: حدثنا محمد بن بكر التمارٌء قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء قال: 
حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا على بن مُسهر» عن هشام بن عروة 
عن أبيه؛ عن عائشة: أن النبي يَهِ كان إذا سمع المؤذن يشهدٌ قال: «وأناء 


وأنا»0 . 


واختلف الفقهاءٌ في المصلّي يسمعٌ المؤذّنَ وهو في نافلةٍ أو فريضة؛ 
فقال مالكٌ: إذا أذ المؤدّنَ وأنت في صلاةٍ مكتوبة» فلا تقل مثلّ ما يقول» 
وإذا كنت في نافلةٍ فقل مثلّ ما يقول؛ التكبيرٌ والتشهّدَ» فإِنّه الذي يقعٌ في 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (رقم 479) من طريق مُطّلب بن شعيب» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود 7/595٠ /١(‏ 077) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (4/ 
58/0 )2 والحاكم 6/1 من طريق هشام بن عروةء به. وصحح إسناده 


الحاكم. 


ين لقسوالثالت : الصتالرة 


| 00 ”7 : ِ : 
نفسي أنه أريد بالحديث. هذه رواية ابن القاسم ومذهبه. 


وقال ابن وهب - من رأيه - : يقول المصلَّي مثل ما يقول المؤدَّنُ في 
المكتوبة والنافلة. وقال سُحنونُ: لا يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة. 

وقال الليث مثلّ قولٍ مالكِء إلا أنه قال: ويقول في موضع «حيّ على 
الضلاة حي على القلام»: لا حول ولا قوة إلا بالله: , 

وقال الشافعيٌ: لا يقول المصلّي في نافلة ولا مكتوبة مثلّ ما يقول 
المؤذن» إذا سومعه وهو في الصلاة» ولكن إذا فرّغ من الصلاة قاله. 

وذكر الطحاويٌّ قال: لم أَجِدْ عن أصحابنا في هذا شيئًا منصوصًّاء وقد 
حدثنا ابن أبي عمران؛ عن ابن سَمَاعَة عن أبي يوسف. فيمن أذَّن في صلاته 
إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله. ولم يقل: حيّ على الصلاة. أن صلاته 
لا تفسّدٌ إن أراد الأذانَ» في قول أبي يوسف. وقول أبي حنيفة: يُعِيدٌ إذا أراد 
الأذان. 

قال أبو جعفر: وقول محمدٍ كقول أبي حنيفة؛ لأنه يقول فيمن يجيبُ 
إنسانًا وهو يصلي بالا إله إلا الله»: إن صلاته فاسدةٌ. قال أبو جعفر: فهذا 
يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذانَ في الصلاة لا يقولّه. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن حُوَّيْزِمَنْدادَ البصريّ المالكيٌ» 
عن مالكء أنه قال: يجوز أن يقول المصلَّي في صلاة النافلة مثْلّ ما يقول 
المؤذَّنْ من التكبير والشهادتين» فإن قال: حىّ على الصلاة» حيّ على 
الفلاح؛ الأذانَ كله كان مسيئّاء وصلاته تامّةٌ وكره أن يقول في الفريضة 
مثلّ ما يقول المؤذّنء فإن قال الأذانَ كلّه في الفريضة أيضًا لم تبطُّل صلائه 


لتاب الزّرْان 254 


وك الكراف فن الويف امد 

وذكز عن الشافس الدايقول: فى" النافلة التديادتين و إن قال سن عل 
الصلاة. حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. حيّ على الفلاح. بطّلت صلاته؛ 
نافلة كانق أن فريضة. 

قال أبو عمر: ما تقدَّم عن الشافعيّ من الجمع بين النافلة والمكتوبة 
أصحٌ عنهء والقياسٌ أن لا فرقٌ بين المكتوبة والنافلة» إلا أن قوله: حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح. قد اضطربت في ذلك الآثالٌ وهو كلامٌ» فلا يجوز 
أن يقال في نافلةٍ ولا فريضة. وأمّا سائرٌ الأذان قَمِن الذكر الذي يصلحٌ في 
الصلاة؛ ألا ترى إلى حديث معاوية بن الحكم. عن النبي كك أنه قال: «إن 
صلاتنا هذه لا يَصِلَّحُ فيها شيءٌ من كلام الناسء إنما هو التسبيحُ والتهليل 
والتكبيرٌ وتلاوةٌ القرآن»0"©. 

وقد قال ككل «قولوا مثلّ ما يقول المؤذّن». ولم يخْصّ صلاةً من غير 
صلاقٍء فما كان من الذّكر الذي مثلّه يصلحٌ في الصلاة جاز فيها قياسًا ونظرًا 

32 ع 3 و و 
واتباعا للأثر. وأما الشافعيٌ ومن قال بقوله في كراهية قولٍ من يقول بقولٍ 
المؤذّنَء إذا كان سامعه في صلاة نافلةٍ أو مكتوبة» فإنهم شبّهوه برد السلام 
وتشميتٍ العاطس. وقد ورد الأمرٌ فى الكتاب والسنة بهماء وذلك مما يجبٌ 
عا دين الوسلر ول نخة على المضلى »+ اناعد لله الكذان وتنالله 
التوفيق. 

حدثنا خلف بن القاسم؛ قال: حدثنا يحيى بن الربيع» قال: حدثنا أحمد 
)١(‏ أخرجه: أحمد (158/5)» ومسلم (1/١1خ8/‏ /اه). وأبو داود ١ /هال٠ /١(‏ )ل 

والنسائي ("/ )١717/751-7١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ضه. 


9 بسر المالت : الضتاهرة 


ابن محمدٍء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا سويد بن سعيدء قال: 
حدثنا ضِمام بن إسماعيلء قال: قال أبو قَنانٍ لامرأته. وكان من العْبّاد: إذا 
مِثّ فتزوّجي فلانًا. فتزوّجَئْهه فكانت تقول له: قمْ فصل بالليلء فإِنَ أخاك 
كان يصلّي بالليل. فكانت تُوذيه بذلكء فَأَتِيَتْ في منامهاء فقيل لها: إنَّ 
زوجَكِ هذا أرفعٌ من أبي قَنانٍ بدرجة. قالت: وكيف وأبو قنانٍ كان د 


بالليل؟! فقيل لها: إِنَّ هذا يقول كما يقول المؤدّن. 


* ع 


ما جاء في إجابة الدعوة عند النداء 


31 مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ سعدٍ الساعديٌ» قال: ساعتان 
ُفْتَحُ لهما أبوابٌ السماء؛ وقلّ داع تُرَدّ عليه دعوته؛ حَضْرَةٌ التّداءء للصلاة 
والصففٌ في سبيل الله0©. 

هكذا هو موقوفٌ على سهل بن سعدٍ الساعديٌ في «الموطأ» عند جماعة 
الرّواءَ ومئلّه لا يقال من جهة الرأي» وقد رواه أيوبٌ بِنْ سُويدٍِ ومحمد بن 
مَخْلَّدٍ وإسماعيل بن عمر'"» عن مالكِ مرفوعًا. 

كتب إلىّ أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهَرَوِيٌ إجازةً بِخَطَّهء قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن عليّ بن عاصم الأصبهانيٌ قال: حدثنا أبو بشر 
الدّولابيٌ قال: حدثنا أبو عُمَير أحمد بن عبد العزيز بن سُويدٍ البَلَويٌ0, 
حدثنا أيوب بن سُويدء قال: حدثنا مالكٌ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدٍء 
قال: قال رسول الله صَ: مياعتان امهيا ارات السملة و فلما رد على 
داع دعوتّه؛ لحضور الصلاة» والصففٌ في سبيل الله». 

قال: وحدثنا الطبرانيٌء قال: حدثنا موسى بن جُمْهِورِء قال: حدثنا 


»)١9٠١ /5406 /١( وعبد الرزاق‎ »)57١ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )51١ /١( وابن أبي شيبة (1837/157/ 0271585 والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن حبان (0/ 0/ )١7٠١‏ من طريق إسماعيل بن عمرء به. 

(؟) هكذا في الطبعة المغربية» وصوابه: «أبو عميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويد البلوي» 
كما سيأتي معنا قريبًا. 


"لاه تقس الثالك : السلة 


مؤمّل بن إهابء قال: حدثنا أيوب بن سُوَيدِء حدثني مالك عن أبي حازم 
عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله كَلل: تان لذكرة عل داع دعر له 
فيهما؛ حين تقامٌ الصلاةٌ والصَّف في سبيل الله(©. 1 

وحدثنا خلف , بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء» قال: 

حدثنا محمد بن - جعفر الكوفيٌ» قال: حدثنا مُؤْمّل بن إهاب. قال: حدثنا 
أيوب بن سُويدء قال: حدثني مالكٌ. فذكره بإسناده مرفوعا. 

وحدثنا خلفٌء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن غتبةً الرازي 
وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر ابن أخي محمد بن جعفرٍ الإمامُ 
اكات قالا: حدثنا بكر بن سهلٍ الدّمياطيٌ» قال: حدثنا محمد بن مَخْلَّدِ 
الْر عَبٌِ مِنِنَّء قال: حدثنا مالك عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعيء قال: قال 
رسول الله كل: «ساعتان تُفتحُ فيهما أبوابٌ السماءء قَلّما ترد فيهنّ دعوةٌ؛ 
حضورٌ الصلاة» وعند الصف للقعال»0". 

وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «لا يرد الدَّعاءٌ بين الأذان والإقامة». 
من وجوه حسانٍ. 

أخبرنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا ابن السكن, قال: حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعدٍء حدقا حفض بن عمرو لقاش حدثنا أبو زيادٍ سهل بن 
زيادٍ الطَّحَانُء عن سليمانٌ النَّيَمِيّ عن أنس بن مالك عن النبي يكل قال: «إذا 
نودي بالأذان فحت أبؤات المدماء» واستحيب: الذغا77: 


7١ /0( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )91/1/5 /١5٠ /1( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
من طريق مؤكّل بن إهاب» به.‎ 4 

(1) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 757) من طريق بكر بن سهل الدمياطي» به. 

(*) أخرجه: البزار (17/ »)561١/1575‏ وأبو يعلى (// 4/1١7١ - ١١4‏ 5077) من طريق 


لتاب الرّرْان لاه 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام الحُشَّنىّء قال: حدثنا يُندارٌ قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن زيد» عن أبي إياسٍ» عن 
أنس بن .هالك» قال: لآ يرد الدعاء بين الأذان والإقامة200. 

وروى يزيد الرَّقَاسَىُ» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله لله كعَةِ: («عند 


الأذان تُفتح أبواب السماءء وعند الإقامة لا ترد د دعوة70". 


وقال عطاءٌ: عند نزول الغيث» والْتِقاءِ الرَّحْفَينَء والأذان» يُستجاب 
الدعاء”” . 

وحدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: دكا أبو عميرة :عبد العزين رخ أحمل بن سويد 
قال: حدثنا أيوب بن سُويدٍ الرَّمْلِيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن أبي 
اوم عن تجهل بن بعل الساعدي رقال: قال رسول الله عله : «ساعتانٍ تُفتح 
لوعاارات السماع» وقليناً ُرَدٌ على الذّاعي فيهما دعوته؛ حضورٌ الصلاة» 
ولق فى سبيل الله)”؟". 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


- سهل بن زياد. به. 

)١(‏ أخرجه: النساتي في الكبرى (5/ 17/ 4898) من طريق عبد الرحمن بن مهدي, به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (”/51/7/ »)7١778‏ وابن أبي شيبة 233151١ /1١*8/15(‏ وأبو 
يعلى (/ 4241١94 /١47‏ وأبو الحسين الطيوري في الطيوريات (؟/ )4717/5٠05‏ 
من طريق يزيد الرقاشي» به. 

(9) تقدم تخريجه في (5/ 747). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


5 لاه (قسوالفالك : الضتالرة 


محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن عمارةً الأيدئء قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن بُرَيد بن أبي 
مريم» عن عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عَكة: ١إِنَّ‏ الذعاء ا 2 د بين 
الأذان والإقامة)20“. 


وأخبرنا أحمد. قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: 
حدثنا أبو هشام الرّفاعيٌ» قال: حدثنا ابن يمانِء قال: حدثنا سفيان» عن زيدٍ 
العَمّيّ» عن أبي إياس معاوية بن قُرَّة» عن أنس بن مالكِء قال: قال رسول الله 
يله: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)2". 


ووكَمّه ابن مهديٌء عن سفيان؛ حدثنا أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا محمد بن بشَّاٍ قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن زيد 
العَمّيٌّ؛ عن أبي إياس» عن أنس بن مالكِء قال: لا يُرَدُ الذّعاء بين الأذان 
والإقامة9". 


قال 'وعندثنا ابن بشان واب المع قالا حدقا يحيى بد شعيلة عن 
31 2 ع 4 ع 
سليمان الشِميٌ عن قتادة» غن أنس:قال: إذا أقيمت الصلاةٌ فتبحت أبؤات 
النبماف» :واستصيت الدعاء”. 


))176/177/١( والنسائي (9/ 7”/ 48175)» وابن خزيمة‎ .)١٠6 6 /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق إسرائيل» به.‎ )١1795 7/6595 /4( وابن حبان‎ 

(1) أخرجه: الترمذي (01/5/5/ 30914) من طريق أبي هشام, به. وأخرجه: أحمد (7/ 
9 ؛» وأبو داود (071/859./1). والنسائي في الكبرى (5/ 9897/51 48917) 
من طريق سفيان» به. 

() تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 77/ )440٠‏ من طريق ابن المثنى» به 


ما جاء في الأذان للفجر قبل الوقت 


]1١[‏ مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر, أن رسول الله 
له قال: «إنّ بلالا ينادي بليل» فكُلوا واشربوا حتى يناد ابن أمّ كتوم». 
قال: وكان رجلا أعمىء لا ينادي حتى يُقال له: أصبحتٌ؛ أصبحت27. 

كذ زواة نتن عرساةة.وتاعةخلى ذلك اكد الرؤاة. عن عائلف) 
ووصله الفَعْتَن 2/0 وابن مهدي وعبد الرزاق”": وأبو قرّة موسى بن طارق» 
وعبد الله بن نافع» ومُطرّف بن عبد الله الأصمٌ فائ أن أويسِ» وَالحَتِنِيٌ» 
ومحمد بن قمر الإاقدف وأبو قتادة الحرّانيٌ» ومحمد بن حزب الأبرشُء 
وزُهير بن عبّاد الروْاسِيُ» وكامل بن طلحة”»» كل هؤلاء وصَلُوهء فقالوا 
فيه: عن سالمء عن أبيه. وسائرٌ رُواة «الموطأ» أرسّلوه. وممّن أرسله؛ ابن 
قاسمء والقا ني فخ وابن بكَيّْره وأبو المُصَعَب الزْهِرَئٌ29 وعبد الله بن 


يوسف النَنيِسِيٌ» وابن وهب” "' في «الموطأ». ومصعب الزْبيريُ» ومحمد بن 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي تخريجه متصلا. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/ /531//111). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /599/١(‏ 1886). 

(4) أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم .)١74‏ 
(5) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 87). 

.)7١7 /19 /١( أخرجه: في الموطأ بروايته‎ )١( 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)١719/1(‏ 


>لاه لقسرالمالك ؛ الضّالاة 


و وو و ره 

١|‏ 0 لبان الشارك الصوري» وسعيد بن عمقير» ومَعْنْ بن 
هعم تدا ص ل ذكة إفرف 

عيسى"''. وجماعة يطول ذكرهم ". 


وقد رُوِيَ عن ابن بُكَيرٍ مُتّصِلَاه ولا يصِحٌ عنه إلا مرسلا كما في 
«الموطأ» له. 


وأما أصحاب ابن شهاب. فَرَّوَوْه متّصللًا مسندًا عن ابن شهاب؟ منهم 


3 85 - 1 2 5 - 
ابن عبينة”؟)» وابن جُريج””'» وشعيب بن أبي حمزة'"2» والأوزاعيٌ”'"2, 


00 


واللببك 00 ومعمن ومحمد بن إسحاق» ابن ا 1 وعند 


وجول اتمحاق قن لا جار ار 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن أبي العَقِبٍ الدّمشقيٌ بدمشق» 
قال: حدثنا أبو رُرْعة»ء قال: حدثنا أبو اليّمانء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن 
الزهريٌ» قال: قال سالم بن عبد الله: سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول: 


إن النبي يله قال: «إِنَّ بلالا يُنادي بليل» فكُلُوا واشربوا حتى يُنادي 


.)24/ أخرجه: في الموطأ بروايته (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات .)5١1//5(‏ 

(9) أخرجه: سويد الحدثاني في روايته للموطأ (رقم 454). 

(5) أخرجه: أحمد (7/9)» والحميدي في مسنده /١(‏ 014/ 577).: والدارمي (؟/ //١‏ 
57؛»؛ وابن خزيمة في صحيحه )401١/7094/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١18877/59٠ /١(‏ 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)178/١1(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)178/١(‏ 

(8) أخرجه: مسلم (058/5/ 1١937‏ [55]). 

(9) أخرجه: أبو داود الطيالسي في مسنده (7/ 1978/509). 


7 لتاب الزّزان /الاه 


ورواه معم””'' ومحمد بن إسحاق» عن الزُهريّ» عن ابن المسيب» » عن 


والحديثُ صحيحٌ للزهريٌّ عن سالمء عن أبيهء وحديثٌ ابن المسيّب 
لغير مالك» وهما حديثان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 

ع - 03 ءُِ د 

هارون» قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُونُء عن 
زهي عن سالمء » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلل «إن بلا لا يُنادي 
اجرتكار واترر اع اذو ان امار قال: وكان ابن أمّ مكتوم 


رجك أعمى» لد يوذ حتى يقال له: أصبحتٌ أصبحتٌّ» ا 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا ابن حَبَابِةَ قال: حدثنا 
البعَويٌء قال: حدثنا علىّ بن الجَعْدء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة. 
فذكره. 

وفي هذا الحديث من الفقه: الأذان بالليل لصلاة الصبح؛ إذ لا أذانَ عند 
الجميع للنافلةٍ في صلاة الليل ولا غيرهاء ولا أذانَ إلا للفرائض المكتوبات» 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 849/178). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١/1/ا14819/5١)‏ 


() أخرجه: أحمد (75/ .)١7‏ والبخاري (5/ 7/7١‏ 75767) من طريق عبد العزيز 


الماجشون. به. 


ماه لقسرالمالك :الضالرة 


أوْكَدُ ما يكونٌ فللُجماعات. وسيأتي القولُ في وجوب الأذان وسُئَِهه وما 
للعلماء في ذلك من المذاهبء وفي كيفية الأذان والإقامة» في باب أبي 
الزّنادا''» وباب يحيى بن سعيدٍ”"» إن شاء الله. ولم يُختلّف على مالكِ في 
حديثه في هذا الباب. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كَكةِ 
713 

وقد اختلف الفقهاءٌ في جواز الأذان بالليلٍ لصلاة الصبح» فقال أكثرٌ 
العلماء بجواز ذلك؛ وممّن أجازه مالك وأصحابه. والأوزاعىٌ» والشافعىٌ» 
وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وداود. والطّبريٌ» وهو قول أبي يوسفٌ 
يعقوت بن ابراه العاضي الكرفيه كل شولم ككل :دن باز له ينادي 
بليل». وفي قوله هذا إخبارٌ منه أنَّ شأنَّ بلالٍ أن يُوَذّنَ للصّبح بليل» يقول: 
فإذا جاء رمضانُ فلا يَمْتَعَْكُم أذائه من سُّحوركمء وكلوا واشربوا حتى يُؤذَّن 
ابن أمّ مكتوم؛ فإن من شأنه أن يُقارب الصباح بأذانه. 

وقال أبوحميفة والتورئ» ومخدين الحمن الا تيجو الأذان لصلذة 
الفجر حتى يطلّمَ الفجرء ومن أذَّن لها قبل الفجر لَرِمَه إعادةٌ الأذان. وحُجَّة 
الثوريّ وأبي حنيفة ومن قال بقولهماء ما رواه وكيعٌ» عن جعفر بن بُرْقَانَ 
عن عداو مولي عنامي : بن عامرء عن بلالٍ» أن رسول الله كَكةِ قال: «لا تُوَذِّنْ 
حتى يتبيّن لك الفجر هكذا». ومدٌ يده عَوْضا9). 


)١(‏ تقدم في (ص ”017) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم في (ص )0١١‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (١ص‏ 20887) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: أبو داود /١(‏ 5765/ 5 07) من طريق وكيعء به. 


”لتاب الرّزان 4/اه 
ورواه مَعَمَرٌ عن جعفر بن بَرْقَانَ بإسناده ومعناة إلا أنه قال: شَدَادٌُ 
مولى عباس”(". وهذا حديثٌ لا تقوم به حُجَةٌ ولا بمثله؛ لضِعْفه وانقطاعه. 
والحكرا أيضًا بما رواه ةبق شلمةة عن أيوب» عن نافع عن ١‏ 
عمرء أن بلالا أذ قبل طلوع الفجرء فأمره النبيٌ يل أن يَرْجِمَ فينادِي: «ألا 
إن العبدَ نامء ألا إِنْ العبد نام». فرجع فقالها(". 
وهذا حَديث الفروايه حكاه بو سلمة دون اصحات اثزية وأنكرُوه عليه 
وخطؤوه فيه؛ لأنْ سائر أصحاب أيُوب يَروُونه عن أيُوب. قال: أذَّنْ بلال مدَةٌ 
وهكذا ذكره عبدٌ الرزاق» عن مَعْمَرِه عن أيوب. قال: أذ بلالُ مرَّة بليل» 
فقال له النبي يَكِِ: «اخرج فنا فنادٍ: إِنْ العبد نام» . فخرج وهو يقول: 
أَمَه رانكل من تضع ذم عبيكة 
ثم نادى: إِنَّ العبد ناه20©. 
وروى رُبِيدٌ الإيايىٌ؛ عن إبراهيم؛ قال: كانوا إذا أذَّن المُوّذن بليل أَتَوْه 
فقالوا له: انَّق الل وأَعِدْ أذائتك©). 
واكو] ابضاءيها زواء شرياك اهن حل عن إبراهيم» قال: كا 
علد إلى 5-0 فخرج بليل» فسيمع مُوَدْنًا يؤدن بليل» فقّال: أمًا هذاء فقد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1841//591١/1١(‏ من طريق معمر» به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 8514/ 077) من طريق حماد بن سلمةء به 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)18848/591/1١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق .)18894/591/1١(‏ 


م6 لقسرالداات ؛الضتالاة 


خالف أصحابَ محمد كه لو كان نائتمًا كان خيرًا له» فإذا طلع الفجر 
أذنَاا». ومَحِلٌ ليس بالقوي. 

واوا أيضًا بما رواه عبد العزيز بن أبي رَوَاه عن نافع» عن مُوذَنٍ 
لعمرء يقال له: مَسْوُوِحٌ أذَّنَّ قبل الصّبح: فأمره عمرٌ أن يرجع فينادي: ألا 
إِنْ العبد نام ألا إن العبد نام'"©. وهذا إسنادٌ غير متّصل؛ لأن نافعًا لم يَلْقّ 
عمرء ولكن الدَّرَاوَرْديَ وحمَّادَ بن زيدٍ قد رَوَيا هذا الخبر عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر مثلّه إلا أن الدَّرَاورْديٌّ قال: يقال له: مسعود. 
وق مر العسده والله أعلم» أنّ عمر قال ذلك لمؤذَّيِ لا ما ذكر أَيُوبُ 
أن رسول الله يك قاله لبلال. 

وإذا كان حديثُ ابن عمر عن النبي كَل صحيحًا؛ قولّه: «إِنّ بلالا يُودّن 
بليل». فلا + حُجَّةَ في قول أحدٍ مع السّنََّ ولو لم د يَجُز الأذان قبل الفجر لنهى 
رسولٌ الله ل بلالا عن ذلك؛ ونحن لا نعلمٌ أن عمر قال ما رُوِي عنه في 
هذا الباب إلا بخبر واحدٍ عن واحدٍ. وكذلك خبرٌ ابن عمر عن النبي كَل 
فالمصيرٌ إلى المسئّد أؤلى من طريق الحُجّة والله أعلم» والذي أحِبّه أن 
بكرن كو دن اع نونك الشحن 

وفيه اتَخادٌ مُذَنَينِه وإذا جاز اتاد اثنين منهم جاز أكثرٌ إِلَّا أن يُمنع 
منه ما يجب التسليم له. 

وفيه جوارٌ أذانٍ الأعمى؛ وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مُودَنٌَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (558/1/ 57114)) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 


١‏ 7م). 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 7856/ 0737) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد به. 


”كناب لزان ١4م‏ 
آخر يهديه للأوقات. 
قفدلل علن خؤان واد الأعين عل :ما لفن الاضواف» أل 

ترى أنّه كان إذا قيل له: أصبختٌ . قبل ذلك» وشهد عليه. وعمل به 

6 

بن أمّ مكتوم رجلٌ من قريشء من بني عامر بن لُوَّيّ اخّلف في 
اسمهء وقد ذكرناه ونسّيناه فى كتابنا فى «الصحابة)(23 وذكرنا الاختلااف 
فى ذلك هناك. 


.)91/8 /"( الاستيعاب‎ )١( 


باب منه 


]1١[‏ مالكٌء عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أنّْ رسول الله 
كي قال: «إن بلالا يُنادي بليلٍ» فكلوا واشرّبوا حتى يُنادي ابن أمّ مكتوم»20. 

في هذا الحديث الأذانٌ للصّبح قبل الفجرء وقد مضى القولُ في ذلك» 
وما فيه من التنازّع بين العلماءء واختلافٌ الآثار في ذلكء. في باب ابن 
شهاب» عن سالم من كتابنا هذا(”» وكذلك مضى القولُ هناك في سائر 
معاني تلع فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

أخبرنا عبف اللها بن محمل» قال: أخيرنا أتحمد بن شلمان» قال أخيرتا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال دنا عهته بن حزب» 
قال: سمعت مالكاء وذكر سفيانَ» قال: أمَا إِنّهِ فارقّي على ألا يشرّبت 
المَِيذ. قلتٌ: أليس قد أمَر النبىٌّ عليه السلام بلالا أن يُعيد الأذان؟ فقال: 
قال رسول الله يله «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا». قلتٌ: إنه قد أمَره 
أن يُعيد الأذان. قال: لم يَرَلٍ الأذانٌ عندنا بليل. ثم قال: لم يأخذ أولُونا عن 
لوقه كان علقي والاسس 3 وسيروق» للا ليطن اح مناه قنك 

زقرف 


آخرٌونا لا يأخذون عن آخريكم” ". 


)585 أخرجه: أحمد (5؟/ 55).» والبخاري (؟19/5١/ 2578). والنسائي (4//ا8#/‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

() انظر الباب الذي قبله. 

(9) أخرجه: أحمد في العلل /594/١(‏ 81/0). 


ما جاء في الأذان للفوائت 


[1] مالكُء عن زيد بن أسّمَ أنه قال: عرّس رسولٌ الله يكل ليله بطريق 
مكة, ووكّل بلالا أن يُوقظهم للصلاة فرَفّد بلال ورقّدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعَتْ عليهم الشمسُء فاستيقظ القومٌ وقد قَزعواء فأمرهم رسولٌ الله كَل 
أن يركبوا حتى يخرّجوا من ذلك الواديء وقال: (إِنّ هذا وادٍ به شيطانٌ». 
فرَكبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي, ثم أمَرَهم رسول الله يك أن ينزلوا وأن 
يتوضّؤواء وأمر بلالا أن يُناديَ بالصلاة أو يُقيم» فصلَّى رسول الله يل بالناس» 
ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعِهمء فقال: «يا أيها الناسء إِنّ الله قببض 
أرواحناء ولو شاء لردَّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقّد أحَدٌكم عن الصلاة 
أو تَسِيّهاء فليِصَلَّها كما كان يُصِلَّيها في وقتها». ثم التفت رسول الله يكل إلى 
أبي بكرء فقال: «إِنّ الشيطان أتى بلالا وهو قائمٌ يُصلَّيء فأضججعه فلم يَرَلُ 
هده كما يُهَدَأُ الصبن حتى نام». ثم دعا رسول الله يك بلالاء فأخبّر بلالّ 
رسول الله يك مئلّ الذي أخبّر رسول الله يكل أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنكرسول ه63 


فأمّا اختلافهم في الأذان والإقامة للصلواتٍ الفواتت؛ فإن مالكاء 
والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأصحابهم» الوا فيم فاته صلاةٌ أو صلواتٌ حتى 
خرج وقتها: إنه يقي لكل واحدةٍ إقامةٌ ولا 0 


)١0(‏ انظر تخريجه وبقية شرحه في (ص 4) من هذا المجلد. 


4ه لقسرالثالك :الضالرة 


وقال الثوريّ: ليس عليه في الفوائت لا إقامةٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاةٌ واحددٌ صلاها بأذانٍ وإقامق 
فإن لم يَفِعَل» فصلائه تامّة. 

وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلواتٌ» إن صلاهُن بإقامة إقامةٍ» كما 
فعل النبيٌ يك يوم الخندق» فحسرٌ» وإِنْ أَذّن وأقام لكل صلاة» فحسنٌ. ولم 
يذكر خلاقًا. 

ع ع _ 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداود بن عليّ: يون ويقيم لكل صلاةٍ 
فائتة» على ما رَوِيَ عن النبي كَلْةِ إذ نام عن الصلاة. 

قال أبو عمر: حُجَةٌ من قال: إنه يُقيم لكلّ صلاة فاتتة ولا يُوَذّن لها. 
أن رسول الله كَل حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
لاما رين روا أقام لكل سا يل جردم ووق هذا 

فأمّا حديث أبي سعيدٍء فحذثناه أحمد بن عبد الله بن 6ك 


قال* حدثنا الميمون بن حمزة الْحسِينٌِ؛ قال: حدثنا أبن ععفر الطماء: 
قال: حدثنا المُرَّنِنُ» قال: حدثنا الشافعىّء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


ع 


0 1 


أبي فُديكِ» عن ابن أبي ذئب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّع» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيمء قال: حدثنا عمّار بن 
عي الخبارا الخراشات قال اخيرنا ابن أبن دكن :عق المقبرئ: عن 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (ه/ ه86 5): «الْهَوِيُ بالفتح: الحين الطويل من الزمان» 


١‏ لتاب الرّزان لخاد 


عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدريّء عن أبيه» قال: يسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حتى كان هَوِيٌ من الليل» حتى كُفِيناء وذلك قَولُ الله عز وجل: 
« وَكَصَ أنه أْمْدِينَ الْقيَالَّ وكا أَلَهُ وديا عي 204. قال: فدعا رسولٌ الله 
كل بدلا فأقاخ» مضني الطور كما كان تصليها فى وشهاوى آقام العضد 
فصلّاها كذلك» ثم أقام المغرب فصلاها 0 العشاء فصلاها 
كذلك أيضًّاء وذلك قبل أن يَنَزِلَ في صلاة الخوف: ل فَإِنَ حِمْحُم وْجَالَا أز 
كب 204”". المعنى واحدٌ. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا هنّاد بن السّريٌّه عن هُشيمء عن أبي الزبين 
عن نافع بن جبير بن مُطعِم» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, قال: قال 
عبد الله: إن المشركين شَغلوا النبيّ َك عن أربع صلواتٍ في الخندق» فأمّر 
بلالا فأَذّن آقاء: فقبلى العلمر:* ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى 
المغرب, ثم أقام فصلى العشاء©. 

هكذا قال مُشْيمٌ في هذا الحديث: فَأذّنَ ثم أقام فصلّى الظّهر. فذكر 


.)56( الأحزاب‎ )١( 

(؟) البقرة (7579). 

() أخرجه: الشافعي )١16- 11/5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 70)» والنسائي 
(؟/ 45 570).: وابن خزيمة (7/ /87١‏ 1707): وابن حبان (1/ /141/ )189٠9‏ من 
طريق ابن أبي ذئبء به. 

(؛) أخرجه: النسائي (557/7/ )571١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي )1١1/4 /”1//1١(‏ 
من طريق هنادء به. قال الترمذي: (حديث عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله) وأخرجه: أحمد ( 22 من طريق هشيم» به 


يكن إقسمرالمالك : السالرة 


الأذانَ للظذّهر وخدها. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة” 0 
وخالفه عنام الدَسْبْوَائَيٌ فقال فيه: فأمر بلالا فأقام» فصلى الظّهر. لم يذكر 
أذاكا للطور نولا لخيرهاء وإئما 23 الأقامة وسيتها فنها عليا: 


قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أنْ قاسم , بن أصبّع حدّثهم. قال: 
حدثنا أبو العباس أحمةدن خم انرق القاضىء قال: حدثنا أبو معمرء 
قال: حدثنا عبد الوارث» قال: امسن ا ماف عر ار بر 
عن نافع بن جبير بن مُطِعِم» » عن أبي عبيدة» عن ابن مسعوده قال: نا مع 
براه لزاع مرج الل لمر و انارت م قال: 
أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاءء ثم طاف عليناء فقال: «ما على 
5 00 : 
الأرض عصابة يذكرون الله غيركم»”". 

وهكذا رواه ابن المبارك» عن هشام الدّستوائر ب باستادة سواة” ".وقد 
رواه سعيد بن أبي عروبة» عن هشام الدّستوائيٌ» بإسناده مثلّه. ذكر ذلك 


0 و 5 
أاحمد بن 2 وغيره. 


واحتجٌ من قال: يود 0 ا بأنه 00 الحدييف: وفي 
ل 0 


.)18601/ /؟١‎ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (477/1)» والنسائي (؟747/1/ 177) من طريق هشام الدستوائي» به. 
(9) أخرجه: النسائي (؟/ 51” - 9755/ 571). 

(5) أخرجه: النساتي (؟945/5/ 537). 


07 لتاب الّزان /امرهة 


بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة. ورُويَ من حديث عِمران بن 
خصين وغيره. أن النبى يك حين فاته صلاة الفجر فى السفر» صلاها بأذانٍ 
وإقامة"". 


.)495 وابن خزيمة (؟7//ا9/‎ »)5 47" /”08/١( وأبو داود‎ »)55١/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)556 وابن حبان (5/ ه/اا/‎ 


ما جاء في تحويل القبلة 


]١[‏ مالك عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء قال: بينما الناس 
بباءٍ في صلاة الصبح إِذْ جاءهم آتِء فقال: إنّ رسول الله يكل قد أَنزِل عليه 
الليلةَ قرآنٌ» وقد أُمِرَ أن يستقبلٌ الكعبة فاستقبلُوها. وكانت وجومّهم إلى 
الشام. فاستدارٌوا إلى الكعبة”"". 

فكذا روى .هذا الجديت جماعة الزواة خم مالك» إلا عبد لعزب 
يحبىء فإنه رواه عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمرء والصحيحٌ ما في 
«الموطأ»: مالكٌ. عن عبد الله بن دينار. والله أعلم”". 

ورُوِيَ أن الآتِيَ المخبرٌ لهم بما في هذا الحديث هو عبّاد بن بشرٍ. 

روى إبراهيم بن حمزة الزْبيريٌ» قال: حدثني إبراهيم بن جعفر بن 
محمود بن محمد بن مسلمة الأنضارئ» عن أبيه» عن ده ويل حت 


075 /9ا/0/١( ومسلم‎ :))407 /557/١( والبخاري‎ :))١5-16 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق مالك به.‎ )447 /756 /1١( والنسائي‎ 21 

(؟) انظر بقية شرحه في .)0/1//١(‏ 

(*) قال ابن سعد في أسد الغابة (/!/ 7017): (قد اختلفوا في اسم هذه فقيل: بُدَيلة بالباء 
الموحدة: قاله الواقدي عن جعفر. وقيل: تُويلة بالتاء فوقها نقطتانء قاله: إبراهيم بن 
حمزة عن جعفر. وقيل: نُوّيلة بالنون» قاله: إسحاق بن إدريس عن جعفرء والله أعلمء 
فإن الاسم واحدء والباقي تصحيف»). وقال الحافظ في الإصابة :)75601١/١5(‏ (ويقال: 
أولها مثناة فوقانية» تقدمت في المثناة» وهذه التي بالنون رواية: إسحاق بن إدريس» 
عن جعفر بن محمودء والتي تقدمت رواية: إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق»). وعلى 


لحن إقسمالمالك : الضالاة 


أسلمَ» وكانت من المبايعات» قالت: كُنَّا في صلاة الظهرء فأقبل عبّاد بن 
بشر بن قَيِظِيٌ» فقال: إن رسول الله ككهِ قد استقبل الكعبة ‏ أو قال: البيتَ 
الحرام. فتحوّل الرّجالُ مكانّ النّساء وتحوّل النَّساءُ مكان الرّجال0". 
وفيه: أن القرآن كان ينزل على رسول الله يَكلٍ شيئًا بعد شيء» وفي حالٍ 
بعد حالٍء على حسب الحاجة إليهء حتى أكمل الله ديته» وقبض رسوله كَل 
وإثما أنرل:القرآن جيلة واحدة ليل القدر إن سماء التنياء في كان يتزاك نه 
جبريل عليه السلام نَجْمَا بعد نجْمء وحينًا بعد حين؛ قال الله عز وجل: # إنَآ 
أنرَْتَه في ليلو الَْدَرِ 0 04". ني القران»قالواة إن سوا الدناء وقال 3 
وجل : «ا وال أ َكَمرُوا لا يل عليه لمان جملةودَهٌ كَدَلِكَ يت يد 


ل ع لهس بو صم ير 
- 


عد 
ادك وَربَلكه تيلا 74059" 


وهذا الحديث أصلٌ في كلّ من صلَّى على حالء ثم تغيّرت به حالّه تلك 
قبل أن يْتِمّ صلاته؛ أنه يتَمّهاء ولا يقطعُها ليستأِف غيرّهاء ويُجزئه ما مضى 
منها وما أتمّه على غير سّيِههِ كمن صلَّى عُرياناء ثم وجد ثويًا في الصلاة» أو 
ابتدأ صلاته صحيحًا فمرضء أو مريضًا فصحٌّء أو قاعدًا ثم قدّر على القيام. 
وفي هذه المسائل وفيمن طرأ الماءً عليه في الصلاة تنازعٌ بين العلماء قد 
يناه في غير هذا الموضع”؟2: والحمد لله. 


- هذا الأصل هنا أن تكون بالتاء المثناة؛ لأنها من رواية إبراهيم بن حمزة. 

)07٠ /5017/55( أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (78751/574/5)) والطبراني‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن حمزة: به.‎ 

.)١( القدر‎ )5( 

(*) الفرقان (75). 

(4) تقدم في .)6١08/7(‏ 


كناب المساهر والقبلة 5 


5 3 ع 5 1 ا 6 م 

وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله بَكِةَ وأصحابه يصلون 
إليه إذ قدموا المديندّ وذلك بأمر الله لهم بذلك لا محالة» ثمَّ نَسَخ الله ذلك. 
وأمرّه أن يستقبل بصلاته الكعبة» وكان رسول الله يككِهِ يريد ذلك» ويرفعٌ طَرْفَه 

ل ا 1 >> عسل عكر اسه ىم بي مضا رست 

إلى السماء فيه» فأنزل الله عر وجل: # مَدَ رّئ تَعَلْب وَِهِكَ في السَّمَاءِ 
وسور ات مه كك له سل مر يمك لاوس عم لاساو سس خج ساسم 2 ملظ 
َلنوَلَسِنَكَ هبْله ترْصَلهَا هَوَلِ وَجْهَلَك سَطرَ ألْمَسْجِرٍ الْحَرَارَ وَحَيْتُ ما فشر ولوأ 
ا 5 سَطرةر #6 ال 

أخبرنا خلف بن أحمد» قال: أخبرنا أحمد بن مطرّفٍ» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا على بن مَعْبِدء قال: حدثنا عمرو بن خالد» 
قال: حدثنا زهير بن معاوية. وحدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن الوَرْدء قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد. قال: حدثنى أبى» 
قال دثنا زهير بن معاوية؛ قال: :حدثنا أبو إسبحاق: :عن البراءء أن وسول الله 
كل لما قد المدينة صلّى قِبَلَ بِيتٍ المقدس سنَّةَ عشَّرٌ شهرًا أو سبْعة عشَّرٌ 
شهرّاء وكان يُعجبه أن تكون قِبِلَتّه البيتَ» وأنّه صلَّى أوّل صلاةٍ صلاها؛ صلاةً 

2 0 0 5 5 9 

العصر. وصلى معه قومٌ؛ فخرج رجل ممّن كان صلى معه؛ فمرّ على أهل 
مسجدء فقال: أشهدٌ بالله» لقد صلَّيتُ مع رسول الله يل قبل مكّةء فدارُوا كما 
هم قبل البيت» وكانت اليهودٌ أعجَبّهم إذ كان يُصلَّي إلى بيت المقدس. فلم 
ولى وجهّه قبل البيت أنكروا ذلك. وذكر تمامَ الحديث””". 


.)١55( البقرة‎ )١( 

.)5019//١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(*) أخرجه: البخاري )1١ /١59 -1758/١(‏ من طريق عمرو بن خالد؛ به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 87؟) من طريق زهير بن معاوية» به. وأخرجه: مسلم (١/4/ا/‏ 056)) 
والترمذي (؟159/5-١9١/‏ 550 والنسائي 55/1١‏ 55م /امة ‏ 14خ غ)ء 


24 فسا لمالت :الصضالرة 


قال علىّ بن مَعبِدِ: وأخبرنا أحمد بن البَختريٌء قال: حدثنا المؤمّل بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عمارةٌ بن زاذانَ» عن ثابث» عن أنسء قال: حُوّلٌ 
النبيّ عليه السلام من بيت المقدس إلى الكعبة وهو راكمٌ» فاستدار في 
رُكوعه واستقبل الكعبة”". 

وأجمع العلماء أن شأن القبلة أَوَّلُ ما بسح من القرآن» وأجمعوا أن ذلك 
كان بالمدينة» وأنْ رسول الله كل إنْما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس» 
د بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة» واختلفوا في صلاته كه حين فُرضت عليه 
الصلاةٌ بمكة؛ هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة؟ فقالت طائفةٌ: كانت 
صلاثه إلى بيت المقدس من حينّ فُرضّت عليه الصلاةٌ بمكة إلى أنْ قَدِم 
المدينة» ثم بالمدينة سبعةً عشَّرٌ شهرًا أو نحوها حتى صَرّفه الله إلى الكعبة. 

حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا وَحِيهُ بن الحسنء قال: حدثنا بكار بن 
قيَبةَ» قال: حدثنا 0 بن حمّادء قال: حدثنا أبو عوانة» عن سُليمان 
الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس»ء قال: كان رسول الله يل يُصِلَّي نحو 
بيت المقدس» وهو بمكة؛ والكعبةٌ بين يديه» وبعدما هاجرٌ إلى المدينة سبَهٌ 
عشَّرَ شهرّاء ثم صرف إلى الكعبة'". 

وقال آخرون: إنما صلّى رسول الله يلك أوَّلَ ما افترضت عليه الصلاة 
إلى الكعبة» ولم يزلْ يُصِلَّي إلى الكعبة طول مُقامِه بمكة, ثم لمّا قم المدينة 


- وابن ماجه )٠ ٠١/85 755 /1١(‏ من طريق أبي إسحاق. به. 

.»)1١ 56 /5771 /١( 0/ا؟/ /ا01)» وأبو داود‎ /١( أخرجه: أحمد (؟/ 584)), ومسلم‎ )١( 
من طريق ثابت» به.‎ )١١951/١194/١١( والنسائي‎ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 157) من هذا المجلد. 


07 لتاب المساجر والقبلة 5864 
صلّى إلى بيت المقدس ثمانية عشَّرٌ شهرّاء أو سِنّة عشرٌ شهرّاء ثم صرَّقّه الله 
إلى الكعبة» وسنذكر الرُواية بذلك عمّن قاله فى هذا الباب إن شاء الله. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بَحْرِء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. 
قال: حدثنا سند بن داود» قال: حدثنا حجّاجء عن ابن جريج؛ قال: قال ابن 


عباس - وسّئِل عن قوله: #إِنَآ أَرَلنَهُ في ِل آلقَدْرِ (() 74". وقوله: #سَمَرُ 
00 4 م2 رى 


5 7 0 0 2-- هع ال ِ 3 1 
رَمَصََانَ أَلَذِى أَنزِلٌ فِهٍ الْمَّرَْءَانٌ 784". وهو ينَزْلُ في غيره ‏ فقال: نَرَّلَ به 


ريل عله انلام جملة واحدة “ثم كان يرول لله في الهو 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن قُدَامةء قال: حدثنا جرير» عن 
منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: 9 إِنَآ أَنرلَهُ فى ليله ألْقَدَر 
0 4. قال: نزل القرآنُ جملةً واحدةً في ليلة القدر إلى سماء الدنياء فكان 
الله تبارك وتعالى يرل على رسوله كَل بعضّه في إِثْر بعض”*» قالوا: #8 لَوَلا 
3 - 


34 عل 
ري م لصح ردس بر و د ره 0 اك لس 222 و صا 


2 مه ع 
ل عليه الْفَانُ جمله وِحِدَهٌ حكدَلِكَ لنتَيت يد فوَادك وريلكهُ ترييلا 4 00. 


سج 6ه 


قال أبو عمر: وروي عن عكرمة في قول الله عز وجل: # فلا أََسمٌ 
يموع الشجور (0) 274. قال: القران ترل جملة واحدة فوْضِع مواقع النجوم؛ 
فجعل جبريلٌ عليه السلام ينزِلُ بالآية والآيتين”". وقال غيرُه: ٠‏ يمويقع 


.)١186( البقرة‎ )5( .)١( القدر‎ )١( 
.)١91 /7”( أخرجه: ابن جرير‎ )9( 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى )١١189/61١9/57(‏ بهذا الإسناد. 
(5) الفرقان (77). (1) الواقعة (5/). 

(0) تفسير الطبري (؟7؟/ 559). 


كوه بقسوالمالت :الايرة 


لُجُورٍ 4: بمساقط نجوم القرآن كُلّها أوَلِهِ وآخره. ومن الحُجّة لهذا القول 
قوله عر وجل : طاوَإتَُ لتسمٌ ل مو عَيل بط © إنَه لاك كيم () 74" 
الآيات. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: أخبرنا المعتمر بن 
سليمان» عن أبي عوانة» عن حُصَّينِء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: ترّل القرآنُ جميعًا في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم فصّل فترّل في 
السنين» وذلك قولّه عرّ وجل: ل« قلا أََيِمُ يموع التُجور (0) 4". 

وأنا قنآن القثلة ,"ناغير ااعيد الى محدن قال #حدتنا يده بن محين: 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع» قال: حدثنا بَهُزٌ 
قال: حدثنا حماد بن سّلمةء قال: أخبرنا ثابتٌ» عن أنسيء أن النبي قله 
وأصحابه كانوا قار نحو بيت المقدس.ء فلمًا نزلت هذا الآية: # هوَلَ 
وَجَهَلك سََطرٌ أَلْمَمْجِدٍ أَلْحَرَاٍ *”". مرّ زاخل من بني سَلِْمَةء فناداهم وهم 
ركوعٌ في صلاة الفجر: ألا إن القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة. فمالوا رُكوعًا. 


)١(‏ الواقعة (5لا ل/الا). 

(؟) أخرجه: النسائتي فى الكبرى (5/ )١١8756 /58٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم 
١؟/‏ لالاع) من طريق حصين. به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه))» ووافقه الذهبي. 

.)١55( البقرة‎ )*( 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١1١٠١8/7347‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4 ومسلم مام م وأبو داود )2 من طريق حماد بن 
سلمة به. 


7 لتاب المساهر رالقبلة نود 


وذكر سُتّيدء عن حجّاجء عن ابن جُريج. قال: قال ابن عباس: كان 
النبي يله يستقبلٌ صخرة بيتٍ المقدس؛ فأوَّلٌ آية تخت من القرآن القبلةٌ 
ثم الصيامٌ الأول. قال ابن جريج: صلَى أَوَّلَ ما صلَّى إلى الكعبة» ثم صرف 
إلى بيت المقدسء فصلّت الأنصارٌ نحو بيت المقدس قبل قُدومه يل ثلاث 
حِجّج: وصلَّى بعد قُدومه ستّة عشَّرَ شهرّاء ثم وجَّهّهِ الله تبارك وتعالى إلى 
التيت الح 600 

قال أبو عمر: من ححجّة الذين قالوا: إِنْ رسول الله يكل إِنْما صلّى إلى 
بيت المقدس بالمدينة» وأنّهِ نما كان يُصلَّي بمكة إلى الكعبة؛ ما حدثنا 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّمٌء قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية؛ قال: حدثنا وكيعٌ» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاقء عن البراء بن عازبء قال: لما قم النبيّ يكل المدينة صلّى نحو 
بيت المقدس سنَّةَ عشَّر أو سبعة عسَّرٌ شهرّاء وكان يُحِبَّ أن يُوجّة إلى 
الكعبة؛ فأنزل الله عز وجل: « مد رّئ تَعَذّب وَِهِكَ في السَمَلِ مَلنوَلَسَئَكَ 


- ع مر 


فك ره 17# فوخةفدو الكسة» وكان تيت ؤللف 9 

فظاهرٌ هذا الخبر يدل على أنه لمّا قم المدينة صلّى إلى بيت المقدس» 
لا قبل ذلك. والله أعلم. 

ويدل على للك ايكيا ذا نفد ضاء سد مه قاسمء قال: حدثنا قاسم بن 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (577/97). 


(5) البقرة .)١45(‏ 
(9) أخرجه: أحمد (5/ 54 :27١‏ والبخاري »)77607/788/١7(‏ والترمذي (؟/ /١9‏ 


4*٠‏ من طريق وكيع» به. 


44 إقسمرالمالك :الضالرة 


أصبَغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالحء. قال: حدثنا معاوية بن صالحء عن عليّ بن أبي طلحة» عن ابن 
عباسء قال: كان أَوَّلَ ما نسّخ الله من القرآن القبلدُ وذلك أن رسول الله 
يكل لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثرٌ أهلها اليهودٌ أمَره الله أن يستقبل 
نك المقدس» ققحت البيوة فامقيلها رهول اله وله بطعة عمد يدا 
وكان رسول الله يل يحب قبلةَ إبراهيم» وكان يدعو الله وينظر إلى السماءء 
0000 ا ل ا 00 ِ 4 
فأنزل الله: # مد رّئ تَعَلْبِ وَحهِكَ ف السَمَاِ *. إلى قوله: # ولوأ وجوهكم 
سَطَرَمُ 2174. يعني: نحوّه» فارتاب اليهودٌ» وقالوا: # ما وَلَّْهُمْ عن قَبِلَهمُ الى 
كَاعَليَهَا . فأنزل الله: قل يِه لْمَشْرِتُ وَالْمَغْربُ يَجَدى من يَقَآةِ 74"©. وقال: 
« وَمَا جَعَلنَا الْعبَكهَ لت كنت عي1 إلا لِتعَكَمْ من يَيَعُ رَسُولَ من يَنقَِبُ عَلَ 
عَقِبَيَهِ 04". قال ابن عباس: ليمير أهلّ اليقين من أهل الشّكُ9©). 

وأجمع العلماءٌ أن القبلة التي أمر الله نبيّه وعباده بالتوجّه نحوّها في 

7 2 و و 8 ع ال ف م 2 
صلاتهم» هي الكعبة؛ البيت الحرام بمكة» وأنه فرض على كل من شاهدها 
وعايتها استقبالّهاء وأنه إِنْ ترك استقبالّهاء وهو معاينٌ لها أو عالجٌ بجهتهاء 
فلا صلاءً له وعليه إعادةٌ كل ما صلّى كذلك. 

وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهادٍ حمّله على 
ذلك أن صلاته غيد كخرعة عنه؛:وغليه إعادثها إلى القبلة؛ كما لو صَلَى بغير 
طهارة؛ وفي هذا المعنى حكمٌ من صلَّى في مسجدٍ يُمكنه طلبٌ القبلة فيه 
)١(‏ البقرة .)١55(‏ (5) البقرة .)١47(‏ 
(*) البقرة .)١847(‏ 


(5) أخرجه: ابن جرير (7/ 08 5)» وابن أبي حاتم (114/7544/1)» والبيهقي (7/؟١)‏ 
من طريق عبد الله بن صالح, به. 


7 كتارب المساهر والقيلة 241 


بالمحراب وشِبْههء فلم يفعل» وصلَّى إلى غيرها. 

واعزا على آن علج كل عو طايواعنيا آن معي تاحكها والتط ها 
وتلقامعاء وعلى أن على من فت علية تاخيثها الاستدلال عليها يكل نا 
يمكنه من النجوم والجبال والرياح وغير ذلك مما يُمكن أن يُستدَلٌ به على 
نالخيتهاً. 

وفي حديث هذا الباب دليلٌ على أنْ من صلَّى إلى القبلة عند نفسه 
باجتهاده. ثم بانَ له وهو في الصلاة أنّه استدبّر القبلةَ أو شرّق أو غرّب - 
أنه ينحرف ويبنيء وإِنْما قلتٌ: إن الاستدبار والتشريق والتغريب سواءٌ؛ لأن 
بيت المقدس لا يكادٌ أن يستقبلّه إلا من استدبر الكعبة» وذلك بدليل حديث 
ابن عمر قال: رأيتٌ رسول الله َل مستقبل الكعبة» مستدبرٌ بيتِ المقدس 
لحاجته”). وهذا موضمٌ فيه اختلافٌ كثيرٌ. وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاءٌ فيمن غابت عنه القبلكٌ فصلّى مجتهدًا كما أُمِرء ثم بان 
له بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بأنِ استدبرّهاء أو شرَّق أو غرّب 
عنهاء أو بانَّ له ذلك وهو في الصلاة» فجملةٌ قولٍ مالك وأصحابه أن من 
صلَّى مجتهدًا على قدْرٍ طاقته. طالبًا للقبلة وناحيتهاء إذا حََفِيّت عليه؛ ثمّ بان 
له بعد صلاته أنّه قد استدبرهاء أنه يُعِيدٌ ما دام في الوقت. فإن انصرّمٌَ الوقتُ 
فلا إعادةً عليه والؤق كن :ذلك للطين والفصي ها له انضةة الم 

وقد رُوي عن مالكِ أيضًا أنْ الوقت في ذلك ما لم تغرّب الشمسٌء. 
وفي المغرب والعشاء ما لم ينفجر الصُّبحُ» وفي صلاة الصّبح ما لم تطلّع 
لتقم 


.)١7/8/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
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وقال بعضُ أصحاب مالكِ: ما لم تصفرٌ جدًا. والأوّل أصحٌ؛ فإِنْ علم 
أنَّه استدبرها وهو في صلاته أو شرّق أو غرّب قطع وابتدأء وإن لم يُشرّق 
ولم يُغرّبء ولكنّه انحرف انحراقًا يسيرّاء فإنه ينحرفٌ إلى القبلة إذا علم» 
ويتمادى» ويجزئه. ولا شيء عليه. 

قال أشهبُ: سيل مالك عمّن صلَّى إلى غير قبل فقال: إن كان انحرف 
انحرافًا يسيرّاء فلا أرى عليه إعادةٌ» وإن كان انحرف انحرافًا شديدًاء فأرى 
عليه الإعادةً ما كان في الوقت. 

وقال الأوزاعيٌ: من تحرّى فأخطأ القبلة أعاد ما دام في الوقت. ولا 
يُعِيدٌ بعد الوقت. 

وقال الثوريّ: إذا صلَِّتَ لغير القبلة فقد أجرّآك إذا لم تَعمَدْ ذلك» وإن 
كنت صلَيتَ بعضّ صلاتك لغير القبلة» ثم عرفت القبلةً بعد فاستقبل القبلة 
بيقيّهُ صلاتك؛ واحتسبُ بما صَلَّيِتَ. 

وقال الشافعيّ: إذا صلّى إلى الشرق ثم رأى القبلةَ إلى الغرب استأنف 
فإن كان شرّق أو غرّب مُتحرّفَاء ثم رأى أنه مُتحرّف. وتلك جهةٌ واحدةٌ 
فإنْ عليه أن ينحرف ويعتدٌ بما مضى. 

وذكر الرّبيع» عن الشافعيّ» قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهادٍ ثم 
رأى القبلةً في غير الناحية التي صلَّى إليهاء فإن كان مُشْرّها أو مُعْرَّا لم يعتدٌ 
بما مضى من صلاته» وسلَّم واستقبلّ الصلاةً على ما بان له واستيقنه» وإن 
رأى أنه انحرف لم يُلْعْ شيئًا من صلاته؛ لأنّ الانحراف ليس فيه يقينْ خطأء 
وإنما هو اجتهادٌ لم يَرجِعْ منه إلى يقين» وإنما رججّع من دلالةٍ إلى اجتهاد 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: من تحرّى القبلةَ فأخطأء ثم بان له ذلك» فلا 
إعادةً عليه في وقتٍ ولا غيره. 

قالوا: وله أن يتحرّى القبلةً إذا لم يكن على يقينٍ علمٍ من جهّتِهاء ٠‏ فإن 
أخطا قوع القبلك وقد تعمّدوعا فضلُوا ركمةٌ ثم علموا يهاء صرفو وجوههم 
فيما بَقِيّ من صلاتهم إلى القبلة» وصلاتّهم تامّةّه وكذلك لو أتمُواء ثم عَلِموا 
بعد لم يُعيدوا. 

وقال الطبريّ: من تحرّى فأخطأ القبلة أعاد أبدًا إذا استدبرهاء وهو أحدٌ 
قولّي الشافعيّ. 

قال أبو عمر: النظر في هذا الباب يشهدٌ أن لا إعادة على من صِلَّى إلى 
الله هود تقس مجتهدًا لنعناء باتعو عليه لأثةافد عمل نما أمرنت وأذى نا 
افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى حَسِبَ أنه مستقيلهاء 
0 ثم لمّا صلّى بان له خطّرٌهء وقد كان العلماء ء مُجوعين على أنه قد فعّل ما أبيح 
له فِعْلّهه بل ما لَزمهء ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ 
القبلة وإيجابٌ الإعادةٍ إيجابٌ فرضيء والفرائض لا تثيّت إلا بيقينٍ لا مَدفمَ 
له؛ ألا ترى إلى إجماعهم فيمن حَفِيَ عليه موضمٌ الماء فطلبه جهده. ولم 
يجذه فتيكّم وصلّىء ثمّ وجد الماءء أنه لا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما مر به. 

وأما قولُ من رأى عليه الإعادةً في الوقت وبعدّه قياسًا على من صلَّى 
بغير وضوءٍ فليس بشيء؛ لأن هذا ليس بموضع اجتهادٍ في الوضوء. إلا عند 
عدمه فإنه يَوْمَرٌ بالاجتهاد في طلبه على ما تقدّم ذكرّنا له. 


وأنا كول فى كالة يعيدٌ ما دام ذ في الوقتء فإنما هو استحبابٌ؛ لأن 
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الإعادةً لو وجبّت عليه لم يُسقِطّْها خروح الوقت» وهذا واضحٌ يستغنى عن 
القول فيه» وكذلك يشهدٌ النظرٌ لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينًا 
أو شمالاء ولم يكن انحراقه ذلك فاحضّاء فِيُشْرّقَ أو يُعْرّبَ ‏ أنه لا شيء 
عليه؛ لأن السّعةَ في القبلة لأهل الآفاق مبسوطةٌ مسنونةٌ» وهذا معنى قولٍ 
رسول الله كَل وقول أصحابه: اما بين المشرقٍ والمغرب قبلةٌ». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا مُعَلَى بن منصوره قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفرء عن عثمان بن محمد الأختّسيّ» عن المَقْبْريّ عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ما بين المشرقٍ والمغرب قبلةٌ)(2". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء. قال: حدثنا 
الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأَنْرَمُ قال: حدثنا معاوية بن عمروء 
قال: حدثنا زائدمٌء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
عمر: ما بين المشرقٍ والمغرب قبلة7". ْ 

قال: وحدثنا نَصَر بن علىٌء قال: حدثنا المَعْتَمِر بن سليمان.» عن 
محمد بن فَضاءء عن أبيه» عن جدّهء قال: سمعتٌ عثمان يقول: كيف يُخطِئٌ 
الرجلٌ الصلاةً وما بين المشرق والمغرب قبلةٌ ما لم يتحر الشرقٌ عمدًا؟©. 


/١17* بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/‎ )715٠ /45 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق معلى بن منصورء به. وقال: (حسن صحيح».‎ "4 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ هغ”/ 87 07574)» وابن أبي شيبة (4/ 97/ ))0777١‏ 
والبيهقي (7/ 4) من طريق عبيد الله بن عمرء به. 

(*) أخرجه: حرب الكرماني في مسائله (رقم )١١59‏ من طريق نصر بن علي» به. 
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قال: وحدثنا الفضل بن ذَُكَيْنِء قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى؛ 
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّء عن علي قال: ما بين المشرق 
والظرت 1 

قال: وحدثنا الفضل بن ذَُكينِء قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وعبد الأعلى» عن محمد بن الحنفية» 
الك ماكين المشوق :و مسترت نا 1 

قال: وسمعتٌ أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - يقول: هذا في كل 
البلدان: قال ونقب :و أن هذا مقن ع انان فا 2 نذا المعو 
وأفبان يمي قال هده القبلة فنا محيتماء امناو تلقاء وجيف قال وهكذا 
في كل البلدان إلا بمكة عند البيتء ألا ترى أنه إذا استقبل الرّكنّ» وزال عنه 
شيئاء وإن قلَّ فقد ترّك القبلة؟ قال: وليس كذلك قبلةٌ البلدان. 

قيل لأبي عبد الله: فإن صلَّى رجلٌ فيما بين المشرق والمغرب» ترى 
صلاتّه جائزةٌ؟ قال: نعم صلاثه جائزةٌ إلا أنه ينبغي له أن يتحرّى الوسطً. 
قال أبو عبد الله: وقد كُنَا نحن وأهلٌ بغداد تُصِلَّي هكذا؛ نتيامَنٌ قليلاء ثم 


و 
وى + اه . أ 5 
حرّفت القبلة منذ سنينْ يسيرة. 


قيل لأبى عبد الله: قبلةٌ أهل بغداد على الجَدْي”"؟ فجعل يُنكر الجَدْيَ 
وقال: ليس على الجَديء. ولكن على حديث عمر: ما بين المشرق والمغرب 


3 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 97/ 0/775 من طريق إسرائيل» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 97/ 07/770 عن ابن عباس فقط. 
(*) قال في الصّحاح (5599/7): «الجدي: نجمٌ إلى جنب القطبء تُعرّف به القبلة). 
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قيل لأبي عبد الله: قبليّتا نحن أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتناء قله 
أهلٍ المشرق كلّهم وأهلٍ خَُرَاسَان بالبات: 

أخبرني عبد الرحمن بن يحيى ويحيى بِنْ عبد الرحمن» قالا: حدثنا 
أحمد بن سعيدٍء قال: قال لنا أحمد بن خالد ‏ في قول عمر بن الخطاب: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 20‏ : في هذا سَعَةٌ للناس أجمعين. قيل له: 
أنتم تقولون: إنه في أهل المدينة. قال: نحن وهم سواء» والسّعَةٌ في القبلة 
للناس كُلّهم. قال: وهؤلاء المكّرّقون لا علمَ عندهم بِسَعَةِ القبلة» وإنما هو 
ني ايلع في تفوسهع: 


.)6١07 تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 


باب منه 


هلق يكين بن نيكعيانه عن اسعيلة ول الفيفكته» أنه قال: صِلّى 
رسول الله يه بعد أن قَدِم المدينة سِنَهَ عشَّرَ شهرًا نحوّ بيت المقدسء ثم 
حولت القبلة قبل يَذْرِ بشهرين"". 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن مالك» عن يحيى بن سعيدٍ مرسلا. 


وروا محمد بن خالد بن عَْمه عن مالك عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: صلّى رسول الله كَكِِ بعد أن قدم المدينة سِنَة 
عشّرٌ شهرًا نحو بيت المقدسء؛ حتى حُولت القبلة قبل بدرٍ بشهرين. انفرد به 
عن محمد بن خالد بن عَنْمة عبدٌ الرحمن بن خالد بن تجبح؛ وعبدٌ الرحمن 
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وفي هذا الحديث بِيانُ النسخ في أحكام الله عز وجلء» وهو بابٌ يُستَغنى 
عن القول فيه؛ لاتّماق أهل الحقٌّ عليه» وقد أََيْنا بلّمَع من عِلّله في مواضع 
من كتابناء والحمد لله. وذكَرْنا نَسْحَ الصلاة إلى الع وكيف كان الوجة 
في ذلك. وكثيرًا من معاني استقبال القبلة في باب ابن شهاب. عن عروة'"' 
وفي باب عبد الله بن دينار””". فَأْعْنَى عن ذكر ذلك هاهنا. 


/7١7 والبيهقي في معرفة السنن (؟5/‎ »)204٠0 /50 /١( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )381/“ 

() تقدم في (ص 59؟١)‏ من هذا المجلد. 

(©) تقدم في (ص )041١‏ من هذا المجلد. 
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وهذا الحديث ومئله أصلٌ في علم الخبر وحِفْظٍ السّيّره وقد رُوِيَ 
معناه مسندًا من وجوه من حديث البراء وغيره» ولم يختلف العلماء في 
أن رسول الله تل ِذْ قِم المدينةَ صلّى إلى بيت المقدس سن عشرٌ شهراء 
وقيل: سبعة عشّرٌ. وقيل: ثمانية عشَّرٌ. وإنما اختلفوا في صلاته بمكة» فقالت 
ظائفة: كانبة إن الكسة::وقال اخرون: كانت إلى بنك المقدسى .وقد كنا 
ما رُوِيَ في ذلك وقيل به في باب ابن شهاب؛ عن عروة من هذا الكتاب 
في باب صلاة جبريلٌ بالنبي يَكِهِ بمكة حينَ فَرْضٍ الصلاة”"2» وذكرنا بعص 
ذلك أيضًا مع حُكم من صلَّى إلى غير القبلة مجتهدًا وغير مجتهدٍ في باب 


عبد الله بن دينار”". 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عليٌ» 
قال دفن أحمة يه شعت قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 
قال: حدثنا إسحاقء» عن زكرياء؛ عن أبى إسحاقء. عن اليراء بن عازب» 
قال: قم رسول الله كَكٍ المدينة» فصلّى نحو بيت المقدس سنّة عشَّرٌَ شهرّاء 
ثم إنه وجُّه إلى الكعبة» فمرّ رجلٌ قد كان صلَى مع النبي يل على قوم من 
الأنصارء فقال: أشهد أنْ رسول الله يل قد وَجّْه إلى الكعبة. فان نصَرّفوا0©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيرِء قال: حدثنا سُتّيدء قال: حدثنا وكيعٌ» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن البراء» قال: لما قدم النبي عليه السلام المدينة صلّى نحو بِيتِ 


)١(‏ تقدم في (ص )١15‏ من هذا المجلد. 
زفق تقدم في (ص )209١‏ من هذاا لمجلد. 
(؟') أخرجه: النسائي /7577/١(‏ 588) و(95/ 5917/ 741) بهذا الإستاد. 
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لم اا بوت ا و م . 2# 
المقدس ستة عشرّ شهرًا أو سبعة عشّرٌ شهرّاء وكان يَحِبّ أن يُوجّه إلى 
2 و ور 2 


0000 م معت ء مسري 
الكعبة» فأنزل الله عز وجل: # قد رَئ تَعَلْت وجهك ف السَمَاءِ فَلنوَلسِنَكَ 
ِبْلَدَ َرْصَْهَا 274. فوَجُه نحو الكعبة» وكان يُحِبَّ ذلك7". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمّادء قال: 
حدثنا ا قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا أبو إسحاقء» عن البراء؛ 
قال: صِلَْيتٌ مع النبي كل إلى بيت المقدس سنّة عشَّرٌ شهرّاء فلمًا نزلت 
1 0 وام ع و 2 ا 
هذه الآية فى القبلة: 9# فُوَلُواً وجوه سَطرَم 74©. قال: فنزلت بعدما صلى 
النبي يك فانطلق رجل من القوم؛ فمرٌ بناس من الأنصار وهم يُصلونء 
فحدّثهم الحديت, فولّوًا وجوههه©. 

: ذا الخديف كه و القووء هو ا 0 

وقد روى هذ يث شعبة» والثوري” '.» وزهير بن معاوية” ' وهو 
أتمّهم له سياقة عن أبي إسحاقء عن البراء مثلّه. 

وقد ذكرنا تأريخ تحويل القبلة إلى الكعبة» والاختلافٌ في ذلك في باب 
ابن شهابء. عن عروة"2 والحمد لله . 


.)١58( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )١578/985 7806 /١‏ بهذا 
الإسناد. 

.)١16١0( »)١55( البقرة‎ )*( 

(4) أخرجه: مسلم )]١١[ 0786 /”/4 /١(‏ من طريق أبي الأحوصء به. 

(0) أخرجه: أحمد (589/5). والبخاري (8/ 7/7٠١‏ 54947)» ومسلم (١/4/ا/‏ 0765 
1١1‏ والنسائي /١(‏ 2-5777 5817/577) من طريق الثوري» به. 

() تقدم تخريجه في (ص 597) من هذا المجلد. 

(0) تقدم في (ص )١759‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[*] وأما حديث مالك في هذا الباب. عن نافع أن عمر بن الخطاب 
قال: ما بين المشرقٍ والمغرب قبل إذا موجه قبل البيت. 

بين المشرق 5 0 

وكذلك قال عثمان بن عفان» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» 
ومحمد بن الحنفية'"". وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في «التمهيد». 


وذكرنا حديثًا مرفوعًا هناك» من حديث أبى هريرة» عن النبى يكل أنه 
قال: «ما بين المشرقٍ والمغرب قبلةٌ)2. 

معناه: إذا تُوّجّه قِبَلَ البيت» كما قال عمر فى رواية مالك. 

م0 الام سألت أحمد بن حنبلٍ عن قول عمر: ما د بين المشرق 
017 فقال: هذا في كل اللدان إلا م عند البيت» : فإنْه إن زال 
غناو بش ف نو إن قل ققد ترك القبلة. قال: وَلبَس كعذلك :قبلة البلدان: 0 
هذا المعرقت وأكان مده دنوهذا المكر نت أختان نه ند ونا بتنقها قنلة: 
قلتُ: فصلاةٌ من صلَّى بينهما جائزةٌ؟ قال: نعم» وينبغي أن يتحرّى الوسطً. 
000 تقدم تخريجه في (ص **) من هذا المجلد. 


(1) تقدم تخريجه في (ص 30) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص )1١7‏ من هذ المجلد. 


7" لتاب المساهر والقبلة 254 


قال أبو عبد الله: قد كنا نحن وأهل بغداد تُصلَّي هكذاء نتيامَنٌ قليلاء ثم 

قال أبو عمر: تفسيرٌ قولٍ أحمد بن حنبل: هذا في كل البلدان. يريد أنْ 
البلدان كلَّها لأهلها من السّعَة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قِبليُهِ بالمدينة 
الجنوبّ» التي تقمٌ لهم فيها الكعبةٌ فيستقبلون جهتهاء ويتّسعون يمينا وشمالا 
فيها ما بين المشرق والمغرب» يجعلون المغربٌ عن أيمانهم والمشرقٌ عن 
يسارهمء وكذلك يكونُ لأهل اليمن من السَّعَةِ في قبلتهم مثل ما لأهل 
المدينة ما بين المشرق والمغربء إذا توجّهوا أيضًا قِبَلَ البيت» إلا أنهم 
يجعلون المشرقٌ عن أيمانهم والمغربّ عن يسارهم» وكذلك أهل العراق 
وخراسانٌ لهم من المَّعَةِ في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مئلّ ما 
كان لأهل المدينة :من السّعة فيما بين المشرق والمغرت::وكذا أهل العزاق 
على ضِدّ ذلك أيضًا. 

وإنما تضيقٌ القبلةٌ كلّ الضَّيقٍ على أهل المسجد الحرام»ء وهي لأهل 
بكة أوسعٌ قلي نم هي لأهلي الحرم أوسمٌ فليلك ثم هي لأهل الآفاق من 
الشكة على سه ناا كنا 1 

فال :اتحيك زه عالية قرل عم بن السخطاتة فانن» المشر ف والعدورت 
قبلةً. قاله بالمدينة» فمن كانت قبلثّه مثلّ قبلةٍ المدينة» فهو في سَعَةِ ما بين 
المشرق والمغرب, ولسائر البلدان من السَّعَةٍ في القبلة مثل ذلك بين الجنوب 
والشمال ونحو ذلك. 


هذا معنى قوله. وهو صحيحٌ لا مَدفَمَ له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. 


ما جاء في المواطن 
التى نهي عن الصلاة فيها 


[؛] مالك عن زيد بن أسلمء أنه قال: عرّس رسول الله يك ليله بطريق 
مكة» ووكّل بلالا أن يُوقظهم للصلاة» فرَقّد بلالّ ورَقَدواء حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمسٌء فاستيقظ القومٌ وقد تَزِعواء فأمرهم رسولٌ الله يلل 
أن يركبوا حتى يخرّجوا من ذلك الواديء وقال: (إِنَّ هذا وادٍ به شيطان». 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم أمرهم رسولٌ الله يك أن ينزلوا وأن 
يتوضّؤواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يُقِيمَء فصلى رسول ككةٍ بالناس» 
ثم انصرف إليهم وقد رأى من فَرَعِهِمء فقال: «يا أيها الناس. إِنّ الله قبَض 
أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقّد أحدّكم عن الصلاة 
أو نَسِيّهاء فلْيُصِلّها كما كان يُصِلَّيها في وقتها». ثم التفت رسولٌ الله يك إلى 
أبي بكرء فقال: «إِنّ الشيطان أتى بلالا وهو قائم يُصلَّي فأضجّعه. فلم يزل 
يدنه كما يدا الصبنٌ حتى نام». ثم دعا رسول الله يله بلالاء فأخبر بلال 
رسول الله يكن مثلّ الذي أخبر رسولٌ الله يك أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنك وسو إيله(©.0) 


وأما خروجه يَلهِ من ذلك الوادي وتركه الصلاة فيه» فاختلف العلماء فى 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (؟//81/ )98١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص 178) من هذا المجلد. 


0 لتاب المساهر رالقبلة 51١‏ 


ذلك؛ فذهب أكثدُ أهل الحجازء وجماعةٌ من أهل العراق» إلى أن العلّة فيه 
ما بيّنه رسول الله يلل بقوله: (إِنْ هذا واد به شيطان»: ألا ترى إلى قوله عليه 
ع ُ 03 وو ع 
السلام: «إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهِدَنه كما يهذأ الصبي»؟ فأمرهم 
رسولٌ الله ل بالركوب والإسراع والخروج من ذلك الوادي؛ لأنه واد به 
شيطان. تشاؤمًا بذلك الواديء أو لِمَا شاء الله مما هو أعلمُ به. وقد رُوِيٍ أنه 
قال في هذا الحديث: «اخرّجوا عن هذا الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلةٌ». 
7 307 7ن ع 
ذكره معمّرٌ عن الزهريّ في حديثه''). ويحتول أن يكون من باب نهيه عن 
الصلاة في مَعاطنٍ الإبل» وقوله: «إنها خلقت من جِنٌّ 2" . والله أعلم. 


ومن هذا قولُ عليٌ: نهاني رسول الله يكلِِ أن أصلَيّ بأرض بابل» فإنها 
ال 

الل ا 0 0 
ا ع مو لت ل الي 


وقد روي أن رسول الله كلِدِ لما أتى وادِيّ ثمودّ أمر الناس فأسرّعواء وقال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )777027/041//١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب 
مرسلا. وأخرجه موصولا عن أبي هريرة: أبو داود /١(‏ 475/77). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل ذَينه: أحمد (5/ 206» والشافعي في الآم /١(‏ 
»)١١‏ والبيهقي (؟/ 449)» والبغوي (؟7/ 5١4‏ 004/4508). 

(*) أخرجه: أبو داود .)54٠ /8794/1١(‏ قال الحافظ في الفتح :)548/١(‏ (في إسناده 
ضعف». 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (28/1)» والبخاري /591//١(‏ 477)» ومسلم 
لت ال 7411 والنسائي في الكبرى ١‏ “ام ا١١1).‏ 


1" اقسمرالئالك :الضارة 


هذا واد ملعون)200. ورُوي عنه أنه أمَّر بالعجين فطُرح90©. فهذا كله باب 
واحدٌ لا تُدرَى عِلَنه حقيقة فوجب أن يكون خصوصًا مردودًا إلى الأصول 
المجتمّع عليهاء والدلائلٍ الصحيح مجيئّهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العِلّة في خروجه من ذلك الواديء أنه انتبه 
والعم اطالعة :وذلك وقث مون شه آلا تور الصللؤة فيه ل تافلة وله 
فريضةٌ عندهم؛ لنهُي رسول الله تكله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها"", وذلك عندهم على الفرض والنفلٍ» على حسب نهيه عن صيام 
يوم الفطر والأضحىء فلا يجوز لأَحدٍ أن يصوم فيه فرضًا ولا نفلا. واحتجُوا 
بأشياء يطول ذكرها؛ منها حديث مالكِء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه 
قال كان سول قله تقول «إذاء بوا سداس العتمسىي» لخر وا الفنلة: 
ع ب 1ه وإذا غاب خاعة الكدجين فاخروا العاده ن يت 1 ار 
وهذا على الفريضة وغيرها. وقد ذكرنا قولّهم هذاء وذكرنا الحَجّة عليهم فيما 
ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدّم من كتابنا هذا". 


وقد رُوٌينا عن النبي كَكلْهِ أنه لم ينتبة ذلك اليومَ إلا والشمسٌُ لها 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر: البزار (مختصر زوائد البزار ؟/ »)١5* 5 /0١‏ والطحاوي 
في شرح المشكل (5317477/7565/9), وذكره الهيثمي في المجمع )١97-1١9457/5(‏ 
وقال: (رواه البزار وفيه عبد الله بن قدامة بن صخرء ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا»). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (77378/577/5) بلفظ: «فأمرهم أن يطرحوا 
ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء). 

(7) سبق تخريجه في (ص 584) من هذا المجلد. 

(4) تقدم تخريجه في (ص 2007) من هذا المجلد. 

(5) تقدم في (ص 155) من هذا المجلد. 


+7 كتَابٌ المساهر والقبلة 1 


حزان “وال كون للعميتن تخزازة لوقن اوشعة وعبازتف الصاذة عند 
الجميع» فبطّل تأويلُهم هذا إن شاء الله. وسنذكر هذا الخبرٌ وغيرّه من شكله 
في هذا الباب بعون الله. 

وتأوّلوا في قوله ككلهِ: «من نام عن الصلاة أو تَسِيّهاء فليُصلَّها إذا 
ذكرها)”". أنْ ذلك إعلامٌ منه بأنها غيرٌ ساقطة عن النائم والناسيء لا أنها 
تُصلَّى في وقت الطلوع والغروب. والحُجَّةٌ عليهم فيما ذهبوا إليه من هذا 
التأويل قولّه كله «من أدرّك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّمَ الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرّك ركعةً من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس فقد أدرّك 
العصر»”". ومعلومٌ أن ظاهر هذا الحديث يُبِيحُ الصلاة المفروضة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء وهذا نص يقطعٌ الارتياب في هذا الباب» وقد تقدّم 
من قولنا فيه ما يُغني عن إعادته هاهنا. وجاء عن عطاء بن أبي رباح. أن 
رسول الله َةِ صلّى في موضعه ذلك ركعتي الفجر. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جُريجء عن عطاءء أن النبي يك بينما 
هو في بعض أسفاره. فساروا ليلتّهم» حتى إذا كانوا في آخر الليل نرّلوا 
للتعريس» فقال النبي كل: «من يوقظنا للصّبح؟». فقال بلال: أنا. فتوسّد 
بلال ذراعه» فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمسٌء فقام النبي يكل فتوضّأ وركع 
ركعتين في مُعرّسِه ثم سار ساعةء ثم صلّى الصبح. قال ابن جُريج: فقلتٌ 


بلق تقدم تخريجه في (ص 2 من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 7”4”©) من هذا المجلد. 


1 إقسمرالمالك :الضهرة 


لغطاء: أي سفر هو؟ 'قال: لا أدري20, 


أل ابواغين: "فى اقول خط اسهد ماايذل على ان الت كله لم بوسر 
صلاة الصبح يومئذء ولم يخرّج من ذلك الوادي لِمَا زعم العراقيُون من 
َه انتبه في وقتٍ لا تجوز فيه الصلاة» ألا ترى أنه صلَّى ركعتي الفجر ثم 
مشى ساعدء ولا خلافٌ أنَّ الوقت الذي تجوز فيه النافلة» فالفريضةً أخْرّى 


كم 


أن تجوز فيه. 

واختلف القائلون بالقول الأوّل؛ فقال منهم قائلون: من نام عن الصلاة 
في سفرهء ثم انتبه» لَزِمَهِ الزَّوالُْ عن ذلك الموضعء وإن كان واديّا خرّج 
عنه؛ لقوله كَلة: دن الشيطان أتى بلالا». وقوله: «اركبوا واخرجوا من 
هذا الوادي» فإنه وادٍ به شيطان)». قالوا: فكل موضع يصيب المسافرين أو 
غيرهم فيه مل ما أصاب أصحاب رسول الله يكل معه عليه السلام في ذلك 
الموضع؟ من النوم عن الصلاة حتى يخرج وفتهاء فواجتٌ الخروح عنه» 
وَإقَامة الصلاة فى غيره؛ لأنه موضع شيطانٍ» وموضع فلنون. ونزعوا بنحو 
ما قدّمنا ذكرّه من العلل. 

وقال منهم آخرون: أمَا ذلك الوادي وحده؛ إن عُلِم وعرّض فيه مثل 
ذلك العارض» فواجتٌ الخروح منه» على ما صنع رسولٌ الله كد يومتذ» 
وأمّا سائرٌ المواضع فلاء وذلك الموضع وحده مخصوصٌ بذلك؛ لأن الله 
عر وجل يقول: وَأْقِِ ألصَّكَوءَ إزكرى 7#". وقال رسول الله كلِ: «من نام 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1١١78/58/8/1١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) طه .)١5(‏ 


7 تاي المساهر رالقيلة 3-5 


عن صلاةٍ أو تَسِيّهاء فليْصلَّها إذا ذكرها"”©. وهذا على عمومه؛ لم يَخْصّ 
موضعًا من موضع. إلا ما جاء في ذلك الوادي خاصّة 

وقال آخرون: كل :فين انشنه إلى صلا من توم أوتكر عه ياد 
فواجبٌ عليه أن يُقيم صلاته بأعجل ما يُمكِنهه ويْصِلَيها كما أُمر في كل 
موضع؛ واديّا كان أو غيرٌ وادِء إذا كان الموضع طاهرّاء وسواءٌ ذلك الوادي 
وغل لآن ذلك كان سوق لاق ركان زعلة عن حعتوالخيطا فى 
الخ بار رطا حرو بوواريكا وعم ار أ قار «جعلت لِيَ الأرض 
كنا مكنذا وطهورًا»(". ولم يخْصّ ذلك الواديّ من غيره. 

مجلالنا | سيره م مفقؤتة قال وتنا ستسيديين لسرن قال: حدثنا 
يوسف بن يحيىء قال: حدثنا عبد الملك بن حبيبء قال: سمعث مُطَرّقًا 
وابنَ الماجشُون يقولان: لا يلرّمٌ الناسّ أن يقتادوا شيئًا إذا استيقظوا في 
أسفارهم وقد طلعت الشمس؛ لأنهم لا يعلمون من ذلك ما عَلِم رسولٌ الله 
يكل قالا: ومن ابتَلِيَ بمثل ذلك في ذلك الوادي أو غيره» صلَّى فيه ولم 

قال أبو عمر: القول المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره 
من بقاع الأرض جائرٌ أن يُصلَّى فيها كلّهاء ما لم تكن فيها نجاسةٌ سة مُتيقنةٌ 
تمنع من ذلك؛ ولا معنى لاعتلال من اعتلّ بأنّ موضع النوم عن الصلاة 
موضعٌ شيطانٍ وموضمٌ ملعون لا يجوز أن تُقام فيه الصلاة؛ نالك سرت 
الموضع الذي يفك .عن الشياظينه.ولا الموضعَ م الذى تجشفنرء الستباطي: 


إلل4 تقدم تخريجه في (ص +" من هذا المجلد. 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 


امل إنقسالمااك : الضالاة 


وكلانا رُوِيَ في هذا المعنى؛ من النهي عن الصلاة في المقبرة» وبأرض 
بابلّ» وفي الحمّام» وفي أعطان الإبل» والخروج من ذلك الوادي؛ ور ذلك 
ممّا في هذا المعنى ممّا قد تقدّم ذكرنا لهء كلّ ذلك عندنا سار روديو 
بعموم قوله كَك: «جعِلَتْ لي الأرضٌ كلّها مسجدًا وطهورًا». وقولّه هذا يك 
مُخبرٌ أن ذلك من فضائله وممًا ص به» وفضائله عند أهل العلم لا يجوز 
عليها النسخٌ ولا التبديلٌ ولا النقصٌ. قال يك: «أُوتِيتُ خمسًا»”'". وقد رُوي: 


)١(‏ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة وه منهم: ابن عباس» وأبو موسىء وجابر» 
وعلي بن أبي طالبء وأبو ذرء وابن عمرء وأبو هريرة» كلهم بلفظ: «أعطيت خمسّااء 
والتنائب بق ياي تلفظ + ناففيلت عل الأبباء تمي 
أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد /١(‏ 91 والطبراني (11/ 40/51 »)11١‏ 
والبزار .)4407/1557/55١(‏ 
وأخرجه من حديث أبي موسى: أحمد (415/4). 
وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد (9/ 4 »)7١‏ والبخاري /١(‏ 4ل/اه/ 70), 
ومسلم ١ /١(‏ ١لا”/‏ 0071). والنسائي /١(‏ 771”/ 870). 
وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب: البزار (7/ 7/561١‏ 25607. والبيهقى /١(‏ 
1 4 ْ 
وأخرجه من حديث أبي ذر: أحمد (0/ .)215١ -148 1١546‏ والدارمي (؟/4؟5)؛ 
وابن حبان /١4(‏ 5/ا/ 25477 والحاكم (7/ 4 47) وقال: (حديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر: الطبراني /41/١157(‏ 177077)؛ وذكره الهيئمي 
في المجمع (8/ )5١7‏ وقال: (رواه الطبراني» وفيه إسماعيل بن يحيى بن كهيل» 
وهو ضعيف)). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار /١15(‏ 184/ 291704 والطحاوي في شرح 
المشكل /7”6١/5(‏ 1577). 
وأخرجه من حديث السائتب بن يزيد: الطبراني (1/ 105/ 25715)» وذكره الهيثئمي 
في المجمع (54/8؟) وقال: (رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 


77 لتاب المساجر وا لقبلة / 


ِ : : 
«سست)2“0, وقد رُوي: دئلات 20 :دآ 0 


. وهي تنتهي إلى أزيدٌ من 
م قال فيهن: «لم يؤ ل تَهِنّ أحد قبلي؟ د بَعِنتٌ إلى لخم والأسود. ونُصِرتٌ 
بالوُعب مسيرة شهرء ومجعلت أمتتي خيرٌ الأممء وأُحلت لي الخنائمٌ ولم تل 
لأحدٍ قبلي. وكولت ان الأركن: كلا معدا درطي وأرقيث القفافة: 
وبُعِنتَ بجوامع الكلم؛ وبينما أنا نائم أَتِيتُ بمفاتح كنوز الأرض فوّضِعَت 
0-4 غٍِ و 5 5 31 52-06 0 يه 
بين يدي» وأعطِيت الكوثر» وهو خيرٌ كثيرٌ وعَدَنِيه رئي» وهو حوض ترد 
4 5 عء 
عليه أُمَّتي يوم القيامة. يه عددُ النجوم. من شرب منه لم يَظمأ أبدَاء وختم 
بي النبيون». 
وهذه المعاني رواها جماعةً من الصحابة» وبعضّهم يذكر بعضهاء 
5 و : : ور 5 5 
ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره» وهي صحاح كلهاء وإن لم تجتمع بإسنادٍ 
واحدء فهي في أسانيد صحيحة ثابتة» وجائرٌ على فضائله الزيادة» وغيرٌ جائز 
فيها النقصانٌ» ألا ترى أنه كان عبدًا قبل أن يكون نبا ثم كان نبا قبل أن 
يكون رسولا؟ وكذلك رُوي عنه يك أنه قال: «كنتٌ عبدًا قبل أن أكون نيا 
ونبيا قبل أن أكون رسولا»”. وقال: «ما أدري ما يُفَعَلُ بي ولا بكم». ثم 


- وهومتروك). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (5/ :)5١7‏ ومسلم (1١/١/ا”/‏ 2077» والترمذي 
١١١ - ٠١4 /5(‏ / بإثر حديث ».)١667'‏ وابن ماجه ١41/ /١(‏ - 188//ا5 ة). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7/705 70175) عن عطاء مرسلا. 

(5) أخرجه من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار: أحمد (4577/5))» والبخاري (”/ 
/١ 1‏ ”17 )). 


51 إقسوالئالت :الصتالة 


نزلت: « لَِحَفِرََكَ أمَهُ ما تَصَدَّم ين دَلِاك وْمَا تأَغَّرَ 207. وسمع رجلا يقول 
له: يا خيرٌ البريّة. فقال: «ذلك إبراهيم"””. وقال: «لا يقوآنَ أحذّكم: إِني 
خيرٌ من يونس بن متَّى)”". وقال: «السيدٌ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم»”؟؟. ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيدٌ ولب آدم ولا فخر»(”. 


.)5( الفتح‎ )١( 


(1) أخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ :)١18‏ ومسلم (75779/1474/5). وأبو داود 
(5/ 51/5/05 4). والترمذي (5157/0/ 077805 والنسائي .)1١1578/947 /9١(‏ 
(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (5/ /لا00/ 071417 ومسلم /١8147/4(‏ 
/ا337). 
وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد 54٠ /١(‏ و447)» والبخاري (5/ ا01ه/ 
7 24)). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: البخاري (1/ /ا5ه/ 7411), ومسلم /1١847/4(‏ 
/الا7). وأبو داود (4/ 7/01 1579). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن جعفر: أحمد /١(‏ 225360 وأبو داود (5/ 017/ .)151١‏ 
(:) أخرجه من حديث ابن عباس: الطبراني في الأوسط (1/ »)2073٠١7/11١‏ والبيهقي في 
الشعب .)221١7977/818/17(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ :)7١6‏ (رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه نافع أبو هرمزء وهو متروك»). 
(5) هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة: 
حديث أبي هريرة: أخرجه: أحمد (؟/ 0 47)» والبخاري (8/ ))4117/0٠05‏ ومسلم 
(194/184/1).» وأبو داود (0/ 04/ 4777).» والترمذي  57”8/54(‏ 9"ه/ 4 7147). 
حديث أبي سعيد: أخرجه: أحمد .)73١4/4/588/60(‏ وابن ماجه (15/ //١55٠‏ 
34 4). 
حديث أنس: أخرجه: أحمد (*/ »2١5‏ والدارمي (58/1) بلفظ: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة ولا فخرا. 
حديث عبد الله بن سلام: أخرجه: الطبراني ,»)7599/177/١7(‏ وأبو يعلى /١7(‏ 
007197 وابن أبي عاصم في السنة (؟1/ 579 ٠/ا5/‏ 6787» واين حبان 
898/14 04174). 


514 لتاب المساهر والقبلة‎ ٠+ 


ففضائله يكل لم ترَلْ تزدادُ إلى أن قبّضه الله. فمن هاهنا قلنا: إنه لا يجوز 
عليها النسخٌ» ولا الاستثنائ» ولا النقصانٌ» وجائرٌ فيها الزيادة. 

وبقوله يَلِهِ: اجيلك ل الأرعن كله جد وغلهوة):: خرن الصلاة فى 
ل ل ا للع 
لأنه عمومٌ فضيلةٍ لا يجوز عليها الخصوصٌ. ولو صمح عنه عليه السلام أنه 
قال: «اللأرض عن ميد ال المقبرة والحمّام»''2. فكيف وفي إسناد هذا 
الخبر من الضعف ما يمنعٌ الاحتجاجٌ به؟ فلو صمح لكان معناه أن يكون 
متقدّمًا لقوله: وك الأرعى كلا شد وظور ةا ويكون هذا القول 
متأخرًا عنه» فيكون زيادةٌ فيما فضّله الله به عليه. 


0 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن - حتاد» قال حدتنا مسد قال حدتن ا 06 عن 09 0 
90 عدت لالط بان ها وجعلت ترنها 


طهورًا)0". وذكر الحديث. 


- حديث وائلة بن الأسقع: أخرجه: ابن حبان /١4(‏ 797/ 151/0). وأخرجه: مسلم (5/ 
2077 والترمذي (0/ 044/ 8-7٠05‏ 7”505) دون ذكر الشاهد من الحديث. 
حديث جابر: أخرجه: الحاكم (؟/ )5١6‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: «لا والله» القاسم متروك تالف» وعبيد ضعفه غير 
واحد ومشاه أبو حاتم). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في ص 577 من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5/ )١191/9095‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: النسائي (0/ 
8 من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 2787 ومسلم /١(‏ 
١/ا”/‏ 057) من طريق أبي مالك الأشجعي. به. 


11 لقسمرالثالك :الصتابرة 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍ قراءةً عليه وأنا أسمعء أن سعيد بن 
عثمان حدّثهم» قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاريٌ قال: حدثنا محمد بن سنانء قال: حدثنا هُشيمٌ قال: حدثنا سيّانٌ 
هو أبو الحكم. قال: حدثنا يزيدٌ الفقيرٌء قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: 
5 2 و 7 يا ع في 5 0 
قال رسول الله يله «أعطِيتٌ خمسًا لم يُعطهُنَ أحدّ من الأنبياء قبلي؛ نُصِرتٌ 
بلعب مسيرة شهرء وجُيلت لي الأرض طهورًا ومسجدّاء فأيّما رجلٍ من 
ل ا ل اق وكان النبىٌ يُبعث إلى قومه 
خاصةً» وَبُعِفْتٌ إلى الناس كافةٌ راطيا الشفاعةً200. 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكِْهّ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»”". 

قال: وحدثنا يزيد , بن هارونء قال: أخبرنا سليمان اليو 5-6 
عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَكلِن: «فصّلتٌ بأربع؛ جعلت لي الأرض 
فميشجدا وطهورًا)0". وذكر الحديث. 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 51/5/ 0*”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (*/ 004 ومسلم 
.)075١ /#ال١ "٠ /١(‏ والنسائي /77١7/١(‏ 470) من طريق هشيم, به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟0:07/1)), وابن الجارود في المنتقى (رقم 20١177‏ والبغوي في شرح 
السنة )3518/١948/١7(‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (507/5)» والطبراني (8/ /7601/ 8007)» والبيهقي )5١7/١(‏ من 


طريق يزيد , بن هارونء به. 


77 لتاب الساجر والقبلة ١‏ 


أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء؛ قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا الأعمس: » عن إبراهيم التيميٌ؛ 0 أباى سمع أبا در 
قال: قال لي رسول الله يكّ: «حيثما أدركتّكَ الصلاةٌ فصلٌ؛ فإِنّ الأرض كلها 


18 


10 مختصر 


وعن الأعمش أيضًاء عن مجاهدء عن عبيد بن عمير» عن أبي ذرٌء عن 
النبي يله مثله”". 

ورُوي عن النبي يِه أنه قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
في تعديد فضائله يَكْْ من وجوه كثيرة؛ من حديث عليّ بن أبي طالبء وابن 
عباس» وجابرء وأبي هريرة» وأبي موسىء وحذيفة. وهي آثارٌ كلها صحاح 
تأبتة؛ كرغث ذكرها بأسانيدها خشية الإطالة وقد ذكرها كلها أو أكندها أبن 
بكر بن أبي شيبة في أول كتاب الفضائل من «مصتفه»”". 


وأما حديث المقبرة» فرواه ابِنُ وهب. عن ابن لهيعة ويحيى , ةا 
فمرةً قال: عن عمار بن سعدٍ المُراديٌء عن أبي صالح الغفاريّء عن علي بن 
أبي طالب. ومرةً قال: عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهرٌ» عن الحجّاج بن شدّاد 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١74 /174 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)16١‏ والبخاري 
(55/5ه/ 6) ومسلم 1 ا/ كه والنسائي (7857/5/ 589))» وابن ماجه 
)0*/8/١(‏ من طريق الأعمش» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١58/5(‏ وأبو داود /98759-758/1١(‏ 589)» وابن حبان /١5(‏ 
06 252157). والحاكم (7/ 5714) من طريق الأعمشء به. وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة»)» ووافقه الذهبي. 

(9) انظر كتاب الفضائل (5/ 70- 808/ 0-1547 005185٠‏ وقد تقدّم تخريج هذه 
الروايات كلها. 


يف3 إقسمرالئالك :الضيرة 


عن أبي صالح الغفاريّ» عن علي بن أ ع ب د 
أَصلّيّ في المقبرة ونهاني أن 5 بابل؛ فإنّها ملعونة''". وهذ 
لس اه مر 
لوغ زو انحا لتحي ا مججير لون لا ترف فيد عدا ترارا الفح 
ضعيف. وأبو صالح هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري. م ل 
مدهو ايضااولا بوي ل جيداء من عا 

وفي هذا الباب عن علي من قوله غير مرفوع» حديتٌ حسنٌ الإسناد. 
0 أبو تُعيم الفضل بن دُكين» قال: حدثنا المُغيرة بن أبي الخُرّ الكنديّ» 
قال: حدثني أبو العَنبّس حُجْر بن عَنْبَسِء قال: خرجنا مع علي إلى الحَرُوريّة 
فلما جاوزنا سُورًا وقع بأرض بابل قلنا: يا أمير المؤمنين» أمسيتٌء الصلاة 
الصلاةً . فأبى أن يكلم أحداء قالوا: يا أمين المؤفنين» اليين قد أمبيبت؟ قال: 
بلى؛ ولكني لا أُصلَّي في أرض خسف الله به1"". 

والمغيرة بن أبي الحرٌ كوفي ثقة. قاله ابن معينٍ وغيره» وحجر بن عنبسٍ 
من كبار أصحاب علي طه. 

وفي النهي عن الصلاة في المقبرة حديتٌ آخرٌ أيضًاء رواه عبد الواحد بن 
زياد» عن عمرو بن يحيى المازنيٌ» عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخدريّ أن 
رسول الله تَكَِةِ قال: «الأرض كلها معد إلا المقترة والحمّام»””". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /579/١(‏ 440) من طريق ابن وهبء به. قال الحافظ في الفتح 


/1١(‏ 4ح ): ((في إسناده ضعف»). 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ /1١75‏ 1/114) من طريق المغيرة بن أبي الحر الكنديٌء به. 
قال ابن رجب في فتح الباري (/323357): (هذا إسناد 0 
(؟) أخرجه: أحمد (47/7).: وأبو داود /"”٠ /١(‏ 547).: وابن خزيمة (؟/ لا/ 0/91), 


77 لتاب المساهر رالقبلة ينث 


هذا الحديكه رؤاه ابن عينة عن صنوو ررق عضن أنه 0 
فسقط الاحتجاجٌ به عند من لا يرى المرسلّ حُجَّةَ ولو ثبت كان الوجة 
فيه ها ذكرنا: ولا تعول كما قال حفن المعخل لمنهة: البدتين: إن 
الك المذكورة فى هذا" التحديك'وشيره أريهابها أمقبرة المشركين خاصة. 
وهذا قولٌ لا دليلٌ عليه من كتاب ولا سن ولا خبر صحيح. ولا له مدخلٌ 
في القياس ولا في المعقول» ولا دل عليه فحوى الخطاب؛ ولا خوج عليه 
الخبرٌ. واحتجٌ قائلٌ هذا القول بما رواه ابن وهبء قال: أخبرني يحيى بن 
أيوب» عن زيد بن جبِيرَة عن داود بن الخصين» دعن نافع عن ابن عمس 
أن رسول الله يَككِ قال: «لا يُصلَّى في سبع مواطن؛ في المزبلة» والمجزرة» 
والمقبرة» ومحجّة الطريق» والحمّام» ومعاطِن الإبل» وفوقٌ بيت الله عر 
وجل)”". وهذا حديثٌ انفرد به زيد بن جَبِيرَة وأنكروه عليه» ولا يُعرَف هذا 
الحديثُ مسندًا إلا من رواية يحيى بن أيوب» عن زيد بن جَبِيرّة» وقد كتب 
الليث بن سعدٍ إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسألّه عن هذا الحديث» 


- وابن حبان .)١5494/0948/4(‏ والحاكم )150١/١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد 
به. وأخرجه: الترمذي )7117/١1١/7(‏ وقال: (هذا حديث فيه اضطراب»؛ وابن 
ماجه /557/١(‏ 150) من طريق عمرو بن يحيىء به. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 1417) من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم 555) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
7”17-515/1174).؛ وابن ماجه )/137/75457/١(‏ من طريق يحيى بن أيوب» به. 
وقال الترمذي: #حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي» وقد تُحُلّمَ في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه). وقال الحافظ في التهذيب في ترجمة زيد بن جبيرة: «(قلت: 
وقال الساجي: حدّتَ عن داود بن الحصين بحديث منكر جدَا؛ يعني: حديث النهي 
عن الصلاة في سبعة مواطن»). 


15 بقسوالئالك :الضالرة 


فكتب إليه عبد الله بن نافع: لا أعلمٌ من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال 
عليه الباطل. ذكره الحُلوانيٌ» عن سعيد بن أبي مريم» عن الليث. فصحٌ بهذا 
وشبهه أن الحديتٌ منكرٌ لا يجوز أن يُحتَحّ عند أهل العلم بمثله» على أنه 
ليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشركين من غيرها. 

وأما حديث أبي سعيدٍ الخُدريّ ففيه من العِلَّة ما وصفتاء ولتي فيه * 
المقبرة والحمّامء بالألف واللّام» فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون 
مقبرة» أو حمَّام دون حمَّامء بغير توقيفب عليه. ولا يخلو تخصيص مَن 
خصّص مقبرةً الت كين دل ويا إِمَا أن يكون من أجل اختلاف 
الكفار إليها بأقدامهم؛ فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر؛ لأن كل موضع 
هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك؛ وقد جل رسول الله كك أن يتكلّم 
بما لا معنى لهء أو يكونّ من أجل أنها بقعة بقعةٌ سُخطء فلو كان كذلك ما كان 
رسولٌ الله كك لِيَبنيَ مسجده في مقبرة المشركينء ويَنبْشّها ويُسوَيها ويَبنيَ 
عليهاء وقد أجاز العلماء الصلاةً في الكنيسة إذا بُسط فيها ثوب طاهرء 
ومعلومٌ أن الكنيسة أقربٌ إلى أن تكون بقعة خط من المقيرة؛ لأنها بقعة 
تنص القرو تكن شيك ولس كذللك المقيرة» وقد وزدك السنة بزياسة 
اتَخاذ الببّع والكنائس مساجد. 

ذكر البخاريٌ أن ابن عباس كان يُصلَّي في البيعة إذا لم يكن فيها 
ا 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن خصيفء عن مسبم عن ابن عباسن» 


في الجعديات». 


تاب المساجير وا لقبلة 8 
لكان نكر ان انضل فى الفيية إذراعان توا ات 00 
وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهماء عن نافع» عن أسلمّ مولى 
ودعاه» فقال عمر: إِنّا لا ندخلٌ كنائسكم ولا تُصِلَّي فيها من أجل ما فيها 
من الصوّن والعمانا 7 
فلم يكرّهُ عمرٌ ولا ابن عباس ذلك إلا من أجل ما فيها من التماثيل. 
وحكى عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم. وعن الثوريء 
ا 20 0 5 
عن جابر» عن الشعبي» قالا: لا باس بالصلاة في البيعة . 
وأمّا جَُتْ الموتى» فقد اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من جعَلها كلّها 
سواء» ويتحمَّظُ عند عسل المّت من أن يطير إليه شيءٌ من الماء. ومنهم من 
حمّل قولّ ابن مسعود: لا تنجّسوا من موتاكم». على أن جُنْتٌ المؤمنين 
خاصّةً طاهرةٌ وليس هذا موضع القول في هذه المسألة. 


داود» قال: حدثنا رجاءٌ بن المُرجَّىء قال: حدثنا أبو همّام» قال: حدثنا 


.)١15:8/41١/1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١71١/41١/١(‏ وابن أبي شيبة (14/ 7/487 77471) من طريق 
أيوبء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5449/79 - )146٠‏ من طريق الثوريء» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »251١ 4/5٠6‏ وابن أبي شيبة (7/ 017/ 62١١4717‏ والبيهقي 
)”07/١(‏ بلفظ: «إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلواء وإن كان مؤمثًا فلم تغتسل من 
المؤمن». وقال: (إسناده ليس بالقوي». 


1" بقسرالمالك :الضالرة 


سعيد بن السائب» عن محمد بن عبد الله بن عياض» عن عثمان بن أبي 
العاص. أن النبي يكل أمَره أن يجعّل مسجدٌ الطائف حيتٌ كانت طواغيئهه0©. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا مُلازِمُ بن عمروء عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلقٍ» عن أبيه 
طلق بن عل . وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا أحمد بن شُعيبء قال: حدثنا هناد بن السَّريٌء عن مُلازْم بن 
غمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلقٍ» عن أبيه طّلق بن 
عليّ - والمعنى واحدّء وحديث هَنَادٍ أتم ‏ قال: خرجنا وفدًا إلى النبي كلل 
فبايعناه وصلَّينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعةٌ لنا. فذكر الحديث» وفيه: «فإذا 
أنيثّم أرضّكم. فاكسروا بيعتكم, وانّخِذُوها مسجدًا»(". مختصرًا. 

وأجمع العلماء على أن التيمّم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع 
طيبًا طاهرًا نظيفاء جائز. 

وكذلك أجمعوا على أن من صلّى في كنيسةٍ أو بِيعَةٍ في موضع طاهرء 
أن فبلوتة حافيية نجاف ة: 


وقة كرد بعتاعة نين الفقياة: اللاة فن المقرة ذا كانت لمشلهية 


)17 57/5150 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )50٠ /7١١ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )59017/4٠ /5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
/4٠0 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (9؟/‎ )7٠١ /9794 /7( أخرجه: النسائي‎ )( 


1س طر لاه فور ا 


7 كتَابُ المساير رالقبلة 1 


أو مشركين؛ للأحاديث المعلولة التي ذكرناء ولحديث أبي هريرة» أنْ 
يشوك" الله كلا قالة :ضارا فتكي ولا ستكلوها قرو 1 لحري 
وائلة بن الأسهم دعن الي رتو الختوة »هن نالب كل أنه كاله :فلا تصياو] 
إلى القبورء ولا تجلسوا عليها»”"©. وهذان حديئان ثابتان من جهة الإسناد. 

ولا ححجَةَ فيهما؛ لأنهما ُحتّملان للتأويل؛ ولا يجوز أن يُمنَّ من الصلاة في 
كَُ موضع طاهر إلا بدليلٍ لا يحتول تأويلا. وممّن كَرِه الصلاةً في المقبرة؛ 
الثوريٌ» وأبو حنيفة» والأوزاعئٌ» والشافعيٌ؛ وأصحابهم. وقال الثوريٌ: 
إن صلّى في المقبرة لم يِذ وقال الشافعيّ: إن صلَّى أحدٌ في المقبرة في 
موضع ليس فيه نجاسةٌ أجزأه. واه قزق احذ من فتهاء المسالين بين متيرة 
المسلمين والمشركين. إلا ما حكينا من حََطَلٍ القولٍ الذي لا يُشْتكَلُ بمثله. 
ولا وجة له في نظرء ولا في صحيح أثر؛ لأن من كره الصلاةً في المقبرة» 
كرهها في كلّ مقبرةٍ على ظاهر الحديث وعمومه. ومن أباح الصلاة فيهاء 
دفّع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال. وقد بنى رسولٌ الله يَكهْ مسجدّه 
في مقبرة المشركين. 

حدثئنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السّكن. 
قال: حدثنا محمد بن يوسف,. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قالا جميعًا: حدثنا مُسدَّدء قال: حدثنا عبد الوارث» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ ))١84‏ ومسلم (5*9/1/ ,)78٠١‏ والترمذي (8/ /ا6١/‏ ل/ال7581)» 
والنسائي زلا لاه 0/5 001ة/). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١78‏ ومسلم (؟9/7/5748/1ا9 [198]).: وأبو داود (/ 5 55/ 
49 »© والترمذي (#814-351//9/ 1٠١6١‏ لمعليى والنسائي ١١/١‏ :/ اه مع). 


18 لقسوالمالت : الضتالرة 


أبي التَبّاح؛ عن أنس بن مالكِ ‏ المعنى واحدٌّ واللفظ مُتقارب ‏ قال: قدِم 
رسول الله ككِ المدينة» فنرّل أعلى المدينة» في حي يقال لهم: بنو عمرو بن 
عوفي. فأقام فيها أربعَ عشرةً ليله ثم أرسَّل إلى بني النّجَّا فجاؤوا مُتَقلّدِين 
بسيوفهم. قال أنسٌ: فكأني أَنظرٌ إلى رسول الله يكل على راحلته وأبو بكر 
ردقّهء وملا بني النّجّار حوله» حتى ألقى بفِناء أبي أيُوبِء وكان رسول الله 
يله يُصِلَّي حيث أدركته الصلاةٌ ويُّصلَّي في مرابض الغنمء وأنَّه أمَر ببناء 
المسجد. فأرسل إلى بني النَجَّان فقال: (يا بني الجا امنوني بحائطكم 
هذا». فقالوا: والله لا نطلبٌ ثمته إلا إلى الله عرّ وجل. قال أنسٌ: فكان فيه 
ما أقولُ لكم؛ كانت فيه قبور المشركين» وجِرّبٌ» ونخل» فأمّر النبي كل 
بقبور المشركين فَبِسَّتء وبالنخل فقطِع» وبالخِرّب فوت فصقُوا النخل 
قبل المسجد. وجعلوا عِضَادَئَيه حجارةٌ» وجعلوا ينقّلون الصخرٌ ويرئجزون» 
والنبي كه معهم ويقولون: 
لذو لانغديي لهي اللعي: - قا الاتمخار لعو 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» » عن أبي 
التيّاح» عن أنس بن مالكِ7", 


وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد , بن هارونء قال: حدثنا 


)407 /817 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )578/5489/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
ومسلم (١///ا/ 2074 والنسائي‎ »)577 2-17١١ /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق عبد الوارث؛ به.‎ )/57 /550 /١( وابن ماجه‎ »)701 /”ا/٠/(‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /7"١5 /١(‏ 505) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ »)١١4‏ وابن 
ماجه /١(‏ 55405/ 7/47) من طريق حماد بن سلمة» به. 


+7 كمَابٌ المساهر والقبلة 0 


حمّاد بن سلمة» عن أبي التَيّاح» عن أنسء قال: كان موضع مسجد رسول الله 
يكل حائطًا لبني النَّجَا فيه خرّبٌ ونخلء وقبورٌ المشركين؛ فقال رسول الله 
كل: «ثامنوني». فقالوا: لا نلتمسٌ به ثمنًا إلا عند الله. فأمر رسولٌ الله يكل 
بالنخل فقَطِع. وبالخرّبٍ فسُوّيَ» وبقبور المشركين فنْبِسّتء قال: وكان 
رسول الله يكل يُصلَّي حيث أدركته الصلاةٌ وفي مرابض الغنه(". 

فهذا رسول الله يَكِْهْ قد بنى مسجده في موضع مقبرة المشركين» ولو 
جاز أن يَخْصّ من المقابر مقبرة لكانت مقبرةٌ المشركين أَوْلى بالخصوص 
والاستثناء من أجل هذا الحديثء وكل مق كه الصلاة في المقبرة لم يَخْصّ 
مقبرةٌ من مقبرة؛ لأن الألف واللّام في المقبرة والحمّام إشارةٌ إلى الجنس» 
لا إلى المعوؤة كر كان مقر السيلسن والكنان فرق عه رشو اله 
يل ولم يُهوله؛ لأنّه بحت مُبِينَا لمُراد الله من عباده» والقومٌ عربٌ لا يعرفون 
من الخطاب إلا استعمال عمومه. ما لم يكن الخصوصٌ والاستثناءٌ يصحَبّه 
فلو أراد مقبرةً دون مقبرة لوَصَمَّها وتَعتّهاء ولم يحل على لفظ المقبرة 
جُملةٌ؛ لأن كلّ ما وقع عليه اسم مقبرةٍ يدخل تحت قوله: «المقبرة». هذا 
هو المعروف من حقيقة الخطاب. وبالله التوفيق. 

ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا. لجاز لآخرٌ أن يقول: حمَّام كذا. 
لأن في الحديث: «إلا المقبرة والحمّامٌ». وكذلك قولّه: «المزبلة» والمجزرة» 
ومحجّة الطريق». غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلة كذاء ولا مجزرة كذاء ولا طريق 
كذا؛ لأن التحكّم في دين الله غيرٌ سائغ» والحمد لله. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ 57 75/ )١7157١‏ بهذا الإسناد. 


فر لفسوالمالك :الصسارة 


عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن نصر التَرْسِيٌ» قال: حدثنا وُمَيْب بن خالد, قال: حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر. عن القاسم بن مُخيورة عن أبي سعيدٍ الخُدريّء أن 
رسول الله يك نهى أن يُصلَّى على القبر أو يُعَدَ عليه» أو يُبنى عليه(". قال 
موشئ تن ,خاروق: قولده أن يُصلى على القبنن وق ونا غوة أن بضلى 
إلى القبر. 


(1) أخرجه: ابن ماجه :.)١574 /444 /١(‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: لارجاله 
ثقات. لكن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد). 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه: مسلم (551//5/ )9107١‏ وأبو داود (*/ مه 
لاه ه/ 35565 و77577). والترمذي (5”58/7/ 20٠١67‏ والنسائى (997/5/ 205١71‏ 


باب منه 


[6] وأما حدينه في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبي عن رجلٍ 
من المهاجرين لم يَرَ به بأسَاء أنه سأل عبد الله بنَ عمرو بن العاص: أأصلّي 
في عَطَّنٍ الإبل؟ فقال عبدٌ الله: لاء ولكن صَلَّ في مُرَ اح العتم. 


هكذا هو ذ ل 500 
سليمان”''» عن هشامء قال: حدَّئني رجلٌ من المهاجرين. وبعضهم يقول: 
عن هشامء عن رجلٍ من المهاجرين. لا يذكّرون فيه: عن أبيه. ولع فينم 
أن مالكًا وهم فيه» وأن وكيعًا ومن تابعه أصابواء وهذا عندي ظنٌّ وتوهٌّةٌ لا 
دليل عليه. 

ومعلومٌ أن مالكًا أحفظٌ ممن خالفه في ذلك وأعلمٌ بهشام» ولو صم 
الله حر عالقا عن هعامء ما كات عندي الاوهم) من شام والله أعلم. 
ومالكٌ في نقله حُجَةُ. ومثل ذلك من الفرقٍ بين الغنم والإبل لا يُدرَكُ 


0 


بالرأي. 
وقد روى هذا الحديث يونس بن بُكير» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ككو'". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5 58/ 079780 من طريق وكيع؛ به. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) أخرجه: الطبرانى )١57757/5٠07/1(‏ من طريق يونس بن بكير» به. 


فسن إقسوالمالك ؛ الضالرة 


ورواه عَبدةٌ بن سليمان» عن هشام بن عروة» قال: حدّثني رجلٌ سأل 
عبدَ الله بنّ عمرو عن الصلاة في أعطان الإبل» قال: فنهاه. وقال: صل في 
مُراح الغني” 2 

والصواب في إسناده عن هشام, والله أعلمء ما قاله مالك عنه» وأما 
يونس بن بُكير فليس بالحافظ. 

وقد رُوِي هذا المعنى عن النبي يك من وجوه كثيرة؛ من حديث أبي 
زر والبزاءكة عازب27, 0000 ا 
5 بأسانيد حِسانٍء وأكثدها تواترًاواجيتها:حديث البراء» 'وحديث 
عبد انلبق مغفل ) زواء عن الحين نهر خسة فشر رجحل 

وأما عَطّن الإبل؛ فهو موضع بُروكها عند سَقَيها؛ لأنها في سَقَيها لها 
شَرْبتان ترِدُ الماء فيها مرّتين؛ فموضمٌ بُروكها بين الشّربتين هو عَطَنْهاء لا 
موضع مَبيتهاء وموضع مَبيتها هو مُرَاححهاء كما مُرَاحَ الغنم موضع مَقيلها 
وموضع مَبيتها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ما يخرج من مَخْرجٍ الحيوانٍ المأكول 
لحمّه ليس بنجس؛ لأن مُراحَ الغنم لوي شيم الإيل حكمها. 

وقد تنازع العلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحديثُ من الفرق بين 
عَطَنِ الإبل ومّراح الغنم؛ فقال منهم قائلون: كان هذا من أجلٍ أنه كان يست 
)١١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ ا ه9"ا/ 7970) من طريق عبلة» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/١50).‏ والترمذي (؟/ :.)558/1١81١-١8٠١‏ وابن ماجه /707/١(‏ 

24>»؛ وابن خزيمة (؟8/7/ 0/940)», وابن حبان (5/ 01758/7575-5776). 
(9*) تقدم تخريجه في (7/ 655 050). 


(1) أخرجه: أحمد (8/6) ومسلم /١(‏ 6/ا5/ 0756. 
)2 تقدم تخريجه في (ص ١‏ من هذا المجلد. 
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بها عند الخلاءء وهذا خوف النجاسة من غيرها لا منها. 

وقال آخرون: النهي عن ذلك من أجل أنها لا تَستقِرٌ في عَطَنِها. ولها 
إلى الماء تُرُوعٌ» فربما قطّعت صلاةً المصلي» اريك ان انا 
بقوله كلِِ: «لا ضكرا ف أعظان الإبل؛ فإنها جنّ خلقت من جر 20". وفي 
بعض الروايات في حديث عبد الله بن مغمّل: «فإنها مُخلقت من الشياطين»2"7. 
وفي بعضها: «فإنه خلقة الشيطان»» أو: «من عَنانٍ الشياطين»0”. وهذه ألفاظ 
موجودة محفوظة في حديث عبد الله بن ا في كتاب «عبد الرزاق»»؛ 
وذابي بكرين أبن شيبة). 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: أتكرهُ أن تصلّيّ في 
لان الايل؟ قال:يع وم انحل أن نيول الركل إلى «العيرالبار له ولول 
ذلك لكان عَطَنْها مثلّ مُراحها. قلت أنْصنّي في مُراح الغنم؟ قال: نعم. 
قلتٌّ: فإذا لم أخسّ من عَطَيِها أذَى؟ قال: فهو بمنزلة مُراحها'. 

قال أبو عمر: لا أعلم في شيءٍ من الآثار المرفوعة ولا عن السلف» 
أنهم كرهوا الصلاةً في مُراح الغنم» وذلك دليلُ على طهارة أبعارها وأبوالها. 
ومعلومٌ أن الإبل مثلّها في إباحة أكل لحومها. 

واختلف العلماء فيمن صلى في أعطان الإبل والموضعٌ طاهرٌ سالمٌ من 
النجاسة؛ فقال أهل الظاهر: صلاله فاسدةٌ؛ لأنها طابقت النهْيَّء فهي فاسدة؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١5١١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل ذَيه: أحمد (07/5 - لا0)» وابن ماجه /١(‏ 
6 5/ 7/59). وابن حبان .)١09/015 /50١/5(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١7١7/4٠05/١(‏ وفيه: «من عيان الشيطان». 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (١//ا50/ .)١595‏ 


نأي سما لثالك : الضارة 


لقوله كلل: «كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو 00 أ مردود. 

وقال أكثر العلماء: بئس ما صنّع إذا علم بالنهي» وصلاثه ماضيةٌ إذا سلم 
مما يُمْسِدُها؛ من نجاسةٍ أو غيرها؛ لأن النهي عندهم معناه ما ذكرناه عنهم 

وانتكحت يعض أصتخابنا الإعادة ذ في الوقت. 

ولا أعلم أحدًا أجاز الصلاةً في أعطان الإبل إلا ما ذكر وكيمٌ» عن 
إنترانل وجويهابة عم غاتودفق خندبه ين عايو الخلية السعان ريمن 
في أعطان الإبل ومّرابض الغنم”". وهذا لم يَسمعٌ بالنهي, والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أأصلّي في مُراح 
الشَّاءِ؟ قال: نعم. قلتٌ: أوَ تَكرَهُهُ من أجل بول الكلب بين أظهرِها؟ قال: 
ل ا 


قَقَال له إتينان: ملحي لوانت لاسا مو اموا 
أفحَصٌ”؟ لوجهي؟ قال: بل اف لوجهك””. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/ 1747 - 18[1718/17515]) من حديث عائشة» وعلقه البخاري 
(5577/5). وأخرجه: أحمد (5/ .)376١‏ والبخاري (5/ /ا“ا/ 5191)؛ ومسلم 
زم "5 .))]١711018/1*‏ وأبو داود (5/ 7/١7‏ 5505). وابن ماجه (١/ا/ )١4‏ من 
حديثها أيضًا بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ). 

)7١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5 ه"/ 027477 من طريق وكيع» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١707/51١ /١(‏ بهذا الإسناد. 

05 0 البحث عن الشيء. وقد فحص عنهء وتفخّص وافتحص. بمعئّى. وربما 
قالراة فصن العطر:الدرات: َلَبَهُ. الصحاح (8/ .)1١548‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١5١6 /5٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


فضيلة الذهاب إلى المسجد 


[*] مالك عن تُعَيم بن عبد الله المُجْمِرء أنه سمع أبا هريرة يقول: من 
نوضًا فأحشن وُضوءه. ثم خرج عامدًا إلى الصلاة» فإنه في صلاةٍ ما كان 
يَعْمِدٌ إلى الصلاق وإنه يُكتّبُ له يإحدى خُطْوَئَيه حسنةٌ ويُمحى عنه بالأخرى 
سيك فإذا سيمع أحدّكم الإقامة فلا يَسْعَ» فإنَ أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا. 
قالوا: لِمَ يا أبا هريرة؟ قال: اط ام 

هكذا هذا الحديث موقوفٌ في «الموطأ» لم يتجاوّز به أبو هريرة» 
ولم يُختلف على مالك في ذلك» ومعناه يتَصل ويستندٌ إلى النبي َلك من 
طرق صحاح من غير حديثٍ نُعَمٍ عن أبي هريرة» ومن حديث أبي سعيد 
الخدريٌ”'" وغيره عن النبي يكلةء والأسانيدٌ فيه صِحَاحٌ كُلّهاء وله أبكن ل 
يقال بالرأي. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مُسدَّده قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَك: ا(صلاةٌ الرجلٍ في جماعةٍ 
تزيدٌ على صلائه في بينه وصلاته في شوقه بخمس وعشرين درجة» وذلك 
أن أحدكم إذا توضأ فأحسّن الوضوءء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلامٌ 


43 اخرنحه« فيد الرواق 180/41/013) مر ريق باللكة يه متختص ا 
(؟) أخرجه: أحمد ("/ "7)» وابن ماجه (١/44١//ا7]).‏ 


لضن لقسوالمالك :الضلاة 


لا يَنْهَرُه غيرُهاء لم يَخْط خطوةً إلا رفع الله له بها درجةً وحَطّ عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجدء فإذا دخل المسجدّ كان في صلاةٍ ما كانت الصلاةٌ 
تَحْبِسُهء والملائكةٌ تُصِلَّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه؛ 
تقول: اللهمّ اغفر له. اللهمّ ارحَمْهء اللهمّ ثَبْ عليه. ما لم يُوْذِ فيه أحدًا أو 


ووه : 5 
يُحْدِثْ فيه)(0). 


قال أب عمر: تيد هذا الحديث عند مالك» عن أ الرّناد عن الأعرجء 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ: «الملاتكةٌ تصني على أحدكم ما دام في 
مُصَللاه»!"2 الحديث. 


وبهذا الإسناد عند مالكُ. عن أي الرّنادء عن الأعرج» عن أضي هريرة» 
0000 


مرفوعا أيضًا قوله وكله: دلا يزال أحذكم في صلاةٍ ما كانت الصلاة تحبسه؟ 
لا يَمْتَعْهِ أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»20©. 
وعنده في فضل الجماعة حديثُه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» 


عن أب عريرة”. وحديثه عن نافع» عن ابن عمر*» كلاهما عن النبي كَلِ. 
وقد ذكرنا كل هذا فى موضعه من هذا الكتاب» والحمد لله. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /7/8/١(‏ 009) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١(‏ 57/ /ا/141) 
من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (؟1/ 567): ومسلم /١(‏ 594/509 [10775])) 
والنسائي (؟/578/ /87)» وابن ماجه )7/857/704/١(‏ من طريق أبي معاويق» به. 
وأخرجه: الترمذي (7/ 20*/5499) من طريق الأعمشء به. 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 145). (9) سيأتي تخريجه في (ص .)11١‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (039/5. 

(0) سيأتي تخريجه في (5/ 7/ا37). 
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أبو داود» قال: حدثنا ل قال: حدثنا يحيى» عن ابن أن ذئب» عن 
عبد الرحمن بن مهران» عن عبد الرحمن بن سَعْدِء عن أبي هريرة» عن 
النبى يكل قال: «الأْبعَدُ فالا بعد من المسجد أَعظمٌ أجرًا»". 


وقد روى عبد الرزاق وغيره عن الثوريّ» عن إبراهيم بن مُسْلِم» عن أبي 
الأخوّصء عن عبد الله بن مسعود. كاله قا هر وق يفل اتير لفاوق 
ادا كير ود بها "لبعز إلا كتب اله له بها حسنة» ورقته به 
درجةٌ» وح عنه بها خطيئةٌ حتى إِنْ كُنَا لَنْعَاربُ في الخطا(". 

وهذا في معنى حديث تُعَيمِه عن أبي هريرة» ومثلّه لا يكون رأيّاء ويدُلّكَ 
على ذلك قوله: تن إن كنا لتقارك في النخطاء 

وأما قوله في حديث و فإذا سمع أحذكم الإقامة فلا يَسْعَ. فقد 
تف عن النبى يك أنه قال: «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تَأَنُوها وأنتم تَسْعَوْنَ90" 
الحديث. رُوي عن أبي هريرة مسندًا من طرق صِحاح, قد ذكرنا كثيرًا منها 
في باب العلاء من كتابنا هذا(؟»» ومضى القولٌ هنالك في معنى ذلك كلَّى 
والحمد لله على ذلك كثيرًا. 


)5١8/١( أخرجه: أبو داود (١//ا77/ 0607) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )١( 
وصححهه. ووافقه الذهبي» من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (178/7) من طريق‎ 
من طريق ابن أبي ذئبء به.‎ )787 /7101/١( يحيى» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١91/9 /6851//١1(‏ بهذا الإستاد. 

(”) أخرجه: أحمد (559/5). والبخاري ,))5777/١59/5(‏ ومسلم »)507/578/١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 585/ 517)» والترمذي .)7717/١18/17(‏ وابن ماجه /١605 /١(‏ 
هلالا). 

(4) سيأتي في (5/ .)47١‏ 


ما جاء في فضيلة الجلوس في المسجد 


[] مالك عن تُعَيْم بن عبد الله المُجْمِرِ اله ضوع آيا هزيرة يقول: إذا 
صلّى أحدُكم ثم جلس في مُصَلَا لم تزّلِ الملائكةٌ تصلّي عليه: اللّهّمّ اغفر 
له اللّهُمَ ارحمه. فإن قام من مُصَلاه فجلس في المسجد ينتظرٌ الصلاة» لم 
يَرَلْ في صلاةٍ حتى يُصِلَي. 

هكذا هذا الحديثٌ في «الموطأ» من قول أبي هريرة. وقد روي عن 
مالكِ بهذا الإسناد. عن تُعيم» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِ. وممّن رواه 
هكذا مرفوعًا عن مالكِ؛ عبدُ الله بن وهُبء وإسماعيلٌ بن جعفر» وعثمان بن 
عمرء والوليد بن مُسْلم. 

فحديث ابن وهب حدّثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌ» قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن قاسم والحسن بن .عند الف الرَييْديٌ قالاة: 
حدثنا عبد الله بن علي بن الجارّود. قال: حدثنا مَسْرُور بن نوح» قال: حدثنا 
إبراهيم بن مُنْدره قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني مالك عن تُعَيمٍ بن 
عبد الله المجمر» اندعق ا الغريره اول قال أبو القاسم ككلو: (إذا صلّى 
أحدُكم ثم جلس في مُصَلَا لم تَزلٍ الملائكة تُصلّي عليه: اللَّهُمّ اغفر له» 
اللّهُمّ ارحمه. فإن قام من مُصَلّاه فجلس في المسجد يننظرٌ الصلاة» لم يَوَلْ 
في صلاةٍ حتى يُصلَّي200. 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غراتب مالك ب بن أنس (رقم )4١‏ من طريق ابن وهبء به. 
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وحدنة إسماعيل بن جعفر حدّثناه خَلّف بن القاسمء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الغو 
قال: حدثنا عبد الله بن مُطيع» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مالك. 
ين تتوديى عبد الله ف لى عنريةة :لوصول الل كله نال «إنْ الملائكة 
ماعن اكرى مددم اي تق لدي مكل رقا لكوت ان 
فإن قام من مُصِلّاه فجلس مجاسًا في المسجد ينتظرٌ الصلاة» لم يَرَلْ في 
صلاةٍ حتى يُصلَّي). 

لديف انها بز عن عدر قرام قي لرشوة وطق قال درون 
الحسن بن الحَضرء قال: حدثنا خودي تفيي: اللحوي: قال: حدثنا 
زكرياء بن يحيى» قال: حدثنا يحيى بن حَكيم المُقَوّمُ قال: حدثنا عثمان بن 
سور فال ثريا عالاة كن نم وى هيلالد لمر عل الى رك رد 
النبي ككا''. فذكر معنى ما في «الموطأ» بهذا الإسناد مرفوعاء وهو في 
«الموطأ» موقوف. 

وجديثُ الوليد بن مسلم حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا 
عبيون اللحميره فال تسا احره رن معي لدف أشيدية 
المُعَلّى بن يزيد قال: حدثنا صفوان بن صالحء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن مالكِ» عن تُعيْمء عن أبي هريرة» عن النبي كله فذكره”©. ا 

قال أبو عمر: هو حديثٌ صحيمٌ» رواه جماعةٌ من ثقاتٍ رُواة أبي هريرة» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَكِ. 
)١(‏ أخرجه: البزار »)8197/407/١5(‏ وابن المظفر في غرائب مالك بن أنس (رقم 


)4١‏ من طريق عثمان بن عمرهء به. 
)١(‏ أخرجه: ابن بشران في أماليه (الجزء الأول رقم 4) من طريق الحسن بن الحَضرء به. 


باب منه 
[4] مالكٌ» عن أبى اناد عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله 8 
قال: (ل" يرال أحَذُكم فى صلاة ما كانت الصلاة تَحْبِسُه لا يمدعه ّ أن ينقلبت 
إلى أهله إِلَا الصلاةٌ)»0". 


هذا حديثٌ صحيحٌ لا مطعَنَ لأحدٍ فيه من جهة الإسناد» وقد رُو 


3 
6 


أبي هريرة من وجوه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن فضل منتظر الصلاة كفضلٍ المصلّي؛ 
لأنه معلومٌ أن قوله عَلَللةِ: «لا يزالٌ أحدُكم في صلاةٍ ما كانت الصلاة تحبسه). 
لم يُرِدْ به أن منتظِرٌ الصلاةٍ قائمٌء ولا أنه راكع وساجدٌّء وإنما أراد أن فضل 
انتظار الصلاة بالقصد إلى ذلك وبالئيّة فيه كفضل الصلاة» وأنّ منتظِرّها 
كالمصنُي في الفضل؛ وله أن تفضل بما شاء على من يشاء فيما شاء من 
الأعمال» لا مُعقّب لحُكمه. ولا راد لفضله. ومن الوجه الذي عرَّفْنا فضلّ 
الصَّلاة منه عرّفْنا فضلّ انتظارهاء وقد علم الناسٌ أن المصلَّيّ في تلاوته 
وقيامه وركوعه أتعبٌ من المنتظر للصلاة ذاكرًا كان أو ساكنّاء ولكنّ الفضائل 
لا تُدرَكُ بنظر» ولا مَدّْكَلٍ فيها لقياس» ولو أَُخدتْ قياسًا لكان من نوى السّيئة 
مواق سين ولك لاحي عي رن نكي كني لدي رلك 


/5560-569/١( أخرجه: أحمد (487/5).» والبخاري (559/181/5)» ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )577١ /970 /١( وأبو داود‎ ) [1 4 
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وإن لم تُعمَلء فإن عملت صُعٌمَت عشرًا إلى سبعماثة» والله يضاعف لمن 
يشاءء ولا يواعد عباده المسلمين:بعا وَسْوسْتُ به ضدورهمء وتوا من النّد 
ماله يشارف وكا كلء لا يحل في داللقياش) الاترى إلى بجا مح كد نو 
باب محمد بن المُنكَدر من هذا الكتاب؛ في الذي كان له صلاةٌ من الليل» 
فغلبَته عينه» أنه يُكتّب له أجرٌ صلاته. وأنَّ من نوى الجهاد وأراده ثم حبَسَه 
عن ذلك عذرٌء أنه يُكتّب له أجرٌ المجاهد في مَشْيهِ وسَعْيهِ وتّصّبهه ومعلومٌ 
أن مشْمّة المسافن وما يلقاء من ألم الكرء لا يجده المتغلف المحبوس 
بالعذر» وكذلك المريض يكتب له في مرضه ما كان يواظبٌ عليه من أعمال 
البرٌ وهذا كُلَّه موجودٌ في الآثار الصّحاح عن النبي يكل قد مضى أكثدها 
في هذا الكتاب؛ فغيرٌ نكير أن يُعطَّى مُنتظِرٌ الصلاة فضلّ المصلّي وثوابَ 
عمله؛ لحَبْسِه نفسّه عن التصرّف في حاجاته انتظارًا منه لصلاته» كما يَحبس 
المُعتكف نفسه عن تصرّفِهه ويلرّمٌ موضع اعتكافه حيئًا في صلاة» وحيئًا 
في غير صلاق» وهو في ذلك كلّه معتكففٌ» وكذلك المُرابطٌ المنتظر لصيحة 
العدرٌ في موضع الخوفء له فضلٌ المقاتل في سبيل الله الشاهر سَيْمَه في 
ذلك؛ لانتظاره العدرّء وإرصاده له وارتقابه إياه. وقد سكَّى رسولٌ الله يله 
انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة رباطاء وسيأتي ذلك في باب أبي العَلاء إن شاء 


, 30 


وقك رُوّيناغن أب الدّوْداءه أنه قال: من فلك فد الرجل أن يكون في 
اممف محف | :للصضدلاة وهو يحصت أن اسفن جلو 


وذكر ابن وضّاحء عن محمد بن أبي السَّرِيٌ العَسْقَلانِيٌ» قال: رأيه يأتي 


)000 سيأتي في (5/ .)47١‏ 


547 نقسرالئالك :الضالرة 


السمسةة تكتية بركسدين اق يجن ويقؤل: ما أبالى «صليث أو :فعدث 
منتظرًا للصّلاة. 

وهذاء والله أعلم؛ إذا كان المنتظِرٌ للصلاة لا يحبسّه في المسجد إلا 
انتظارهاء ولا يخلطٌ بيه سواهاء ويحتاحٌ مع ذلك ألا يلعْوَ ولا يلهُوٌ فحينئذ 
يُرجى له بما ذكرنا. وقد نزع عبد الله بن سَلَام في مُعارضته أبا هريرة حين 
قال له في الساعة التي في يوم لفكي الخد امو عن الثرار. فقال 
آنو هزيزة» قيفة يكون ذلك :وقد قال رشول الله كله :«إن ذلك لبن يوقت 
صلاة»ء وقال في الساعة التي في يوم الجمعة: «لا يُوافِقَها عبدٌ مسلمٌ وهو 
يُصِلَّي»؟ فقال له عبد الله بن سلام: أليس قد قال كَكِ: «إِنَ أحدّكم في صلاةٍ 
ما كان ينتظرٌ الصلاة»؟ قال: نعم. قال: فهو ذاك(''2. فسكت أبو هريرة وَضَلة 
لَمَا أَحَذَّنْه الْحُجَّةٌ وهكذا أهل الإنصاف. والله المستعان. 

وقد قيل: إِنْ مُنتَظِرِ الصلاة في المسجد. وإن لَعَا ولَهَاء فإنّه على أصل 
نيه وعمله. وسنذكر بعد هذا الباب قولّه ككِ: «الملائكة تُصِلَّي على أحدكم 
ما دام في مُصلاه ما لم يُحدِث00". وما ذهب إليه مالك وغيرٌه في ذلك» 
إن شاء الله. 


0 رح ا ا لبا رسي لدم 


موحي ب ا ا 7 


.)509/7 - 51/1 /5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
5 زفق سيأتي تخريجه في الباب بعده وص‎ 
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على النصن من صلاة القائم)”"2. يعني في الأجرء والله أعلم. 

فإذا كان القائمٌ أفضلّ من القاعد في الصلاة» فكذلك هو أفضلٌ من 
المنتظره والله يؤتي فضْلّه من يشاءء لا شريك له. وتحصيلٌ هذا الباب عندي» 
والله أعلم, ما تنعقِدٌ عليه اليِّةه وما يجدّه في نفسه المتخلّفٌ عن الغزو بالعذر 
من ألم ما فقّد من ذلك. والحسرة والتأسّفِ والحزنٍ عليه؛ وشِدَّة الحرض 
فى التهواضن إلياء وكذلك المريضٌ والنائمٌ فيما فاته لمرضه ونومه من صلاته 
وسائر صالح عمله. والله الموفق للصواب. 


))1858 7/157 والنسائى (؟/‎ »)5١15 /85( أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد‎ )١( 
.)١1١7١ /888/١( وابن ماجه‎ 


باب منه 


[] مالكٌء عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله 
قال: «الملائكة تُصلّي على أحدكم ما 0 في مُصَلَاه الذي صلَّى فيه ما 
لم يُحِدِثْ؛ الله اغفِرُ له اللَّهُمّ ار حَمْه)7 

قال مالكٌ: لا أرى قوله: «ما لم يحدِث». إِلَّا الإحداتٌ الذي يَنقضُ 
الوضوء. 

قال أبو عمر: أما قوله: «الملائكة تُصلّي على أحدكم». فمعناه تترحُم 
على أحدكم.؛ وتدعو له بالرحمة والمغفرة» وهذا بِيّنُ في نفس هذا الحديث؛ 
قوله: «اللهمّ اغفر له. اللهمّ ارحمه». 

وأما قوله: «في مصللاه الذي ضبان فيه). ل الصلاةً المعروفةء 
وموقنتها اذى تنه فيه هو ةالصل روه السكيدة ة الجداءةة لان 
فيه يحصل في الأغلب انتظارٌ الصلاة» ولو قعّدت المرأةٌ في بطن بيتهاء أو 

لا يقيِرٌ على شُهودِها في المسجد. لكان كذلك إن شاء الله. 

ذكر الفِرْيابيٌء قال: حدثنا كيم بن رُرّيقٍ الأَيْليٌ» قال: سمعتٌ أبي 
سال سعيدا بن المستك و آنا مس قال )"يا أناامحمد» إن أهل قري لا نكاد 
أن نقبرَ مَؤتانا إلا بِالعَشِىٌء فإذا خرجت الجنازةٌ لم يتخلّف عنها أحدّ إلا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 585).: والبخاري /7/١8/١(‏ 555) و(181/7/ 250594: وأبو داود 
514/1 55») والنسائى (7/ 410 "/ ”"/ا) من طريق مألك» به. 
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من لا يستطيعٌ حضورّهاء فكيف ترى؛ باع الجنازة أحبٌ إليك. أم القعودٌ 
ف العيد لالس من صلَّى على جنازةٍ فله قيراط» ومن تَّبعها حتى 
تقب لقو هله جر نشدت اف السك اعيه فإنّي أذكر الله وأَهلّل وأسبّخ ب 
وأستغفرء فإِنْ الملائكة تقول: اللهمّ اغفر له. اللهمَّ ارحمه. فإذا فعلتٌ تقول 
الملاتكة: اللهمّ اغفر لسعيد بن المسيّب20. 

قال: وحدثنا سفيان» عن عثمان بن الأسْوّدء عن مجاهدء قال: الصلاة 
على الجنائز أفضلٌ من صلاة التطوع0". 

قال أبو عمر: هذا أصحٌ في النظر؛ لأنّ الفروض التي على الكفاية أفضل 
من النوافل. 

وقد بانَ في حديث سعيدٍ هذا أن الصلاةً المذكورةً في هذا الحديث 
الدعاءٌ وللصلاة في كلام العرب وجوةٌ؛ قال أبو بكر بن الأنُبَاريٌ: والصلاةٌ 
تنقسم في كلام العرب على ثلاثة أقسام؛ تكونُ الصلاةً المعروفةً التي فيها 
الركوع والسّجود, كما قال عز وجل: «فَصّلِ بيك وَأخْحَرْ (5 74. 

قال أبو عمر: وأنشد نِفْطَوَيْهِ في هذا المعنى قولّ الأعشى؛ وهو جاهليٌ: 
تُرايحٌ من صَلَواتٍ المَليد كِ طُوْرًا سجُودًا وطَوْرًا حَوَارًا 

الحَوَارٌ هاهنا: الرّجوع إلى القيام والقعود. ومن هذا قولّهم: البَكرَةٌ تدور 
على المِحْوّر. ومن هذا قول النابغة الدَّبياني: 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (5- زيادات نعيم ) من طريق حكيم بن رزيق» به. 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (1 - زيادات نعيم) من طريق عثمان بن الأسود؛ به. 
(9) الكوثر (5). 


5.5 لقسرالمالك :الضاهرة 
ع ايل رلا مى سه #30 هب هرو اانه 06 ا 0 
أو درّة صدفية غواضصها بهج متى يَرَها يهل ويسجدٍ 
3 1 3 و هر 3 ع 1 م 3 
قال ابن الأنباريّ: وتكون الصلاة الترحم؛ من ذلك قول الله عزّ وجل: 


و را قر 


1 لك ع لسعم ع م مله سمج سك ون (1) الى 2 1 جه 0 
« أوْلَيِكَ عَلَهُمَ صَلَواتٌ من رَيَهِمْ ورخمة * . ومن ذلك قول كعب بن مالكُ: 
صِلى الإله عليه مق تحية' سق عَطامهم الحمام لمشيل 

وقال آخر: 
عات سات شيو دوا تتيناعده رَبَ كريمٌ وشفيعٌ مُطاعغٌ 

ومنه الحديث الذي يُروى عن ابن أبي أؤفى» أنه قال: أتيثٌ النبي كلل 
بِصَدَقتِناء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي 1 يريد: اللهمّ ترحمْ عليهم. 
وتكونُ الصلاة الدّعاءة؛ من ذلك الصلاةٌ على الميّت معناها الدعاءٌ؛ لأنه لا 
ركوع فيها ولا سجود؛ ومن ذلك قولٌ النبي كِ: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام 
فليُجبء فإن كان مُفطِرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فليُصَلٌ)”". معناه: فليدْعٌ 

ع2 2ه ه 
بالبركة» ومنه قوله أيضًا: «الصائم إذا أكِلٌ عنده صِلْتٌ عليه الملائكة»”*). 


.)١6ا/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 3707). والبخاري (7/ 450 - ,.)١597//531‏ ومسلم (167/5- 
لاه /ا/ 2)٠١0/8‏ وأبو داود (5/ 745 5417/ »)١590‏ والنسائي (5/ /7١‏ 51648)) 
وابن ماجه /١(‏ 7ل/اه/ .)١9/85‏ 

() أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟1/ 71/4 و001). ومسلم (؟/ 84١471/1١)ء‏ 
وأبو داود (4858/5- 515706/8359)» والترمذي (”/ 2278٠ /١6٠‏ والنسائي (؟/ 
4 

(4) أخرجه من حديث أم عمارة: أحمد (5/ 75)» والترمذي (/ /١44‏ 40784 والنسائي 
(*/ 5 ه"“/ 7755 وابن ماجه 2)١758 /0655/١(‏ وابن خزيمة (”7/ 2)578/7١1/‏ 
وابن حبان .)74170/1١7/8(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (171897). 
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معناه: دَعَتٌ له» ومنه قول الأعشى: 


لها حارس لا يَبْرَ خ الدّهرّ بيتها 
وللأعشى: 


ب 75 2 
تقول بنتي وقد قرَّبثُ مُرتحَلا 
عليكِ مثل الذي صلَّيتِ فاغْتَمضِي 


/ا 55 


ار 1 2 
وإن ذبحت صلى عليها وَرَمْرْما 


يا ربٌ جَنْبٍ أبي الأوصابٌ والوّجَعًا 
وما فإن: ندا الموة تقطكنا 


7 او 5 وام 0 # 
يريد: عليكِ مثل الذي دعوت. ويروّى: فاغتمضي عينا. 


ومن هذا عند جماعةٍ من العلماء قولُ الله عز وجل: ولا يَحْهَرَ بصَلَايِكَ 
ولا عافتَ يها 074. قالوا: أنزلت في الدعاء والمسألة. هذا قول مكحول9) 
وأبي عياض”". 

وذكر مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه» قال: أنزِلت هذه الآية: « وَل 
ججَهَرَ بِصَلَايِكَ د ولا حافت يبا أبس بين لِك سيلا في الدعاء». مكذاوواه 
مالكُء عن هشامء عن أبيه قولّه. 


انف 


اف القووى 00 وسقاة يه (". وأبو معاوية27) عر 
ورواه الثوري '» وحماد بن زيد '» ووكيع '. وأبو معاوية '". عن 


.)١١١( الإسراء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير .)١178/١6(‏ 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 1867/ 8100)) وابن جرير .)117/١16(‏ 
(4) سيأتي في .)5١8/5(‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير .)١1757/١185(‏ 

.)]١57[ 547/55٠6 -759/١( أخرجه: مسلم‎ )5( 

.)]١551[ 4409/987٠ 779 /١( أخرجه: مسلم‎ )0/( 

(8) أخرجه: مسلم /١1(‏ 3759 8580//ا54 .)]١551[‏ 


- اقسمرالئالت :الضّالرة 


هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة. 
ورواه مَعْمَرٌ عن هشامء عن أبيه”'2؛ كما رواه مالكُ. 


وممن قال: إِنَ هذه الآية نزلت في الدعاء؛ مجاهدٌ”". وإبراهيم 
لتك لق ل 0 واعل الله بن سَدَّادِ0©, 


وفي الآية قولٌ ثانِء قاله ابن عباس» وابن مسعوده وسعيد بن جُبين 
عكري نزلت في القراءة؛ قالوا: كان النبي وَكِله يم يجهرٌ بالقراءة في صلاته 
بمكة» فكان ذلك يُعجب المسلمينء ويَسُوء الكفارء فهَمُوا بأذا» وسَبُوا 
القرآن ومن أنرّله وقالوا: يُؤذِينا. فأنزل الله عز وجل: ولا جَجَهَرَ بصّلايك 
2 حافت يبا > الآية20. 


قال ابن مسعود: ما حَافَتَ مَنْ أَسْمَعَ نفسّه”". 


و مايه وم 5 5 32 [(6©3 
وروي عن قتادة وسعيد بن جبَير القولانٍ جميعا ". 


كاك السعو ةسكن الآرةة الات معنف القت وتهينها فين 
العلازيّة» ولتكن سريرَتُك موافقةً لعلانيتك©). 


.)١78/1١65( وابن جرير‎ »)797/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 64؟/ 87515)) وابن جرير .)١717//١16(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 507/ 17م )2 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8707/7167 - 8707).: وابن جرير .)1١71//16(‏ 

(0) أخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة (0/ 8771/1014 - 8715)» وابن جرير .)1718/١16(‏ 
0( انظر تفسير الطبري .)١737-179/1١6(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 07؟/ /87017)) وابن جرير .)١717/١189(‏ 

(6) انظر تفسير ابن جرير 2-111١ 1784/١6(‏ 177). 

(9) أخرجه: ابن جرير .)١70 -15/١16(‏ 


7 كيارب المساجر والقبلة .5ذ” 


وعن الحسن أيضَاء قال: لا ملي رياءء ولا تدّعها ا 

وروى سفيان» عن رُبِيدِء قال: إذا كانت سَريرةٌ العبد أفضل من علانيته 
فذلك أفضلء وإن كانت سريرته وعلانيه سواءً فذلك النّصَّففٌء وإن كانت 
علانيته عند الله أفضَّلَء فذلك الحوة". 


وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر؛ كان عمرٌ إذا قرأ 
رقع صوتهء وقال: أَطرٌدُ الشيطان. فك الوَسُنان. وكان أبو بكر يخفض 
صوتهه فأِر أبو بكر أن يرفّع صوته قليلاء وأمِر عمرٌ أن يخفض صوته قليلاء 
ونزلت: # ولا ججَهَرٌ يَجَهَرَ بصّلانك ولا حافت يبا 204 روي هذا عن ابن سيرين 
من وجوه صحاح: وأصحٌ شيءٍ في معنى هذه الآية قولٌ من قال: إنها نزلت 
في الدّعاءء والله أعلم. 

ذكر ابن أبي شيب قال: أخبرنا ابن فضَيلء عن أَشْعَتَّه عن عكرمة» عن 
ابن عباس في قوله: ولا جَجَهَرَ بِصَلائِكَ ولا ماْتَ با 4. قال: كان الرجلٌ 


إذا دعا في الصلاة رقع صوئه» فنزلت هذه الآية©)2. 


وكل من رُوِي عنه أنها نزلت في القراءة فقد رُوِي عنه أنها نزلت في 
0 
الدعاء. 


قال أبو عمر: هذا الحديث من أفضّلٍ ما يُروى في فضل المنتظر للصلاة؛ 


.)8/17( أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) قال في اللسان (ح و ر): «الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء». 

(*) أخرجه: ابن جرير .)177/١6(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )871١/765‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
.)١١7٠١ /57*/1١(‏ وأخرجه: البيهقي (7/ )١184‏ من طريق ابن فضيل» به. 
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لأن الملائكة تستغفرٌ له. وفى استغفارها له دليلٌ على أنه يُعْمَدُ له إن شاء الله؛ 
ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمالء وإنما صار كذلكء والله أعلم 
لأنْ الملائكة تَضَمٌ أجنِكتها له بالدعاء والاستغفار. 


وآما كول مالكِ وتفسيره: ما لم يحدِث». بأنه :العدث الذي ينقض 
الوضوءء فقد خالفه فيه غيرّه وقال: هو الكلامٌ القبيح» والخوض فيما لا 
يصلّح من اللَّهُو. والذي قاله مالك هو الصواب إن شاء الله؛ لأن كلّ من 
أحدث وقعد في المسجد فليس بمنتظر للصلاة؛ لأنه إنما ينتظِرّها من كان 
على وضوءء وغيرٌ نكير أن تتركّم الملائكة على كل مننظر للصلاة» وتدغْوٌ 
له بالمغفرة والرحمة والتوفيق والهداية» لمَضْلٍ انتظاره للصلاة» إذا لم يحبسه 
غيرّها على ما ذكرناء إذا كان منتظرًا للصلاة» لا يمتعه أن ينصرف إلى أهله 
إلهالفلاة :روهت أؤى نان مدعو له الزلاكة بالمكفرة والرسمة«فرحدته 
وسعّت كل شيءء لا شريك له. 


2 3 ً< ِ- 
وقول مالكِ يدل على أن كل من لم يُحدِث حدًا ينقضٌ الوضوء داخلٌ 
في معنى هذا الحديثء وإِنْ خاض في بعض ما يُخْاضُ فيه من أخبار الدنياء 
والله أعلم» إذا كان أصلٌ عقيه انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك. عن سُمَيَّ مولى أبي بكرء أنّ أبا بكر بنَ عبد الرحمن كان 
يقول: مَنْ غَدَا أو راح إلى المسجدء لا يريد عبْرّه؛ ليتعلّم خيرًا أو ليُعلّمه 
ثم رجع إلى بيته. كان كالمجاهدٍ في سبيل الله ربع غانمًا. 

فمعلومٌ أنْ هذا لا يَدرَك بالرأي والاجتهاد؛ لأنه قطعٌ على غيب من 
حكم الله لله وأ مره في ثوابه. 

وقد رُويت في هذا المعنى آثارٌ مرفوعةٌ» وقد أَوْرّدنا من ذلك أبوابًا في 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله)7" كافية والحمد لله. 


ما جاء في البيع والشراء في المساجد 


3 مالك أنه بلغه أنَّ عطاء بنَ يسار كان إذا مرّ عليه بعض من يبِيعٌ 
في المسجدء دعاه فسأله: ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعّه 
قال: عليك بسُوقٍ الدنياء فإنما هذا سوق الآخرة. 

ففيه أن ذلك الزمان كان فيه من عوامٌ أهله من يبِيعٌ ويشتري في المسجدء 
ولكنه كان فيه من ينكِرٌ ذلك. وكان عطاء بن يسار منهمء ولا يزال الناس 
بخير ما أنكر المنكرٌ فيهم ولم يتواطؤوا عليه؛ فإن تواطؤوا عليه هلكوا. 
وكان عطاء بن يسار فاضلًا قاضيًا واعظّاء من حَمَلةٍ العلم ورُواته الثقات. 

ا إنه سوق الآخرة. فمأخودٌ من قوله عز وجل: 
«يحرَةٌ لّن كور 204. وهي أعمالٌ البرّ الرّاكية» ولا عملّ أفضلٌ من 
الصاو ةا ال ره ماوع اليد جك ين بايا" 

حدثني عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمٌ. قال: حدثنا 
مضر بن محمد الأسدي الكوفيٌ؛ قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقدٌء 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن خصّيفة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل «إذا رأيتم 
الرجلّ يبيع ويشتري في المسجد. فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم 


.)58( فاطر‎ )١( 


+7 لتاب المساهر والقبلة مه 


الرجل ينشْدٌ الضَّالَةَ فى المسجدء فقولوا له: لا رَدَّها الله عليك:0©. 


له 01 تج ل ما ارس 


وقد ذكر الله تعالى المساجد فقال: 88 في سوتٍ دن الك مرق وؤكرٌ 
فيا أَسْمَهُ ضيح لَه فا اعدو وَالآصالٍ (425”". فلهذا بِنتء فينبغي أن تُنرَّه 
عن كل ما / َبْنَ له. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي ("/ )١177١/517١-7٠١‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب»)؛ 
والنسائي في الكبرى (5/ 57/ 5 »))223٠٠١‏ وابن خزيمة (7/ 71/54/ 4217080 وابن حبان 
(18/4ه/ مكل والحاكم (7/ 05) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرج الطرف الأخير من الحديث: «إذا رأية يتم الرجل ينشد الضالة في المسجد'»: 
أحمد (7/ ١٠57)؛‏ ومسلم /١1(‏ 7917 08)» وأبو داود /871١ /١(‏ 57/7): وابن ما 
)017/567/1١(‏ من حديث أبي هريرة طلله. 

(0) النور (05). 


ما جاء في الاستلقاء في المسجد والنوم فيه 


]١١[‏ مالك» عن ابن شهابء عن عبّاد بن تميم» عن عمّهء أنه رأى 
رسول الله كل مُستلقيًا في المسجدء واضعًا إحدى رِجْلَيه على الأخرى”". 

هكذا رواه مالك وسائرٌ أصحاب ابن شهاب عنه عن عبّاد بن تميم» عن 
عمّه. ووهم فيه عبدٌ العزيز بن أبي سلمة» فرواه ابنُ شهاب» عن محمود بن 
لبيدء عن عبّاد بن تميم» عن عمّهء قال: وكانت له صَحبةٌ أنه رأى النبيّ ككل 
يستلقي ثم ينصِبٌ إحدى رجْليه» ويعرض عليها الأخرى. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المُقرئٌ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قال: حدثنا البقوى: قال: حدثنا علي بن الجعد وبشر بن 
الوليد» قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. فذكره”". 


ولا وجة لذكر محمود بن لَبِيدِ فى هذا الإسناد وهو من الوهم البيرن 
عند أهل العلم» وأظنٌ والله أعلم؛ أنْ السبب الموجب لإدخال مالكِ هذا 
الحديث في «موطته؛ ما بأيدِي العلماءِ من النهى عن مثل هذا المعنى» وذلك 
أن الليث بن سعدء وابنَ جريج» وحماد بن سلمة. رَوَوْا عن أبي الزبيره عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7”8/5 وؤو”# و١:)).‏ والبخاري //4١ -ا/5٠ /١(‏ 41/5)) ومسلم 80/ 
70173007 ]). وأبو داود (6/ 7/184 4877).» والنسائي (؟5/١78/ )/٠١‏ من 
طريق مالك» به. وأخرجه: الترمذي (6/ 46 - 47/ 71776) من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 5877) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
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ع ويا من سس 
مُستَلَقٍ على ظهره0". 


000 أنْ 
النبي كك نهى أن رذ يضع الرجلٌ إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي. 


حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن الحسين السبِيعيٌ الحلبيٌ؛ 


قال: حدثنا ابخري. قال: حدثنا محمد بن عبد الواهبء. قال: حدثنا محمد بن 


مسلم الطائفي 0 
فنرى. والله أعلمء أن مالكًا بلغه هذا الحديثُ» وكان عنده عن ابن 
شهاب» حَديك عبّاد بن تميم هذاء فحدّث به على وجه الدّفع لذلك. ثم 
أردف هذا الحديتٌ فى «موطته» بما رواه عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب» أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك”". فكأنه ذهب إلى أن نهيّه عن 
الل ا سي ا ور 
لاله 17 2 
أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه علللة. 
ومن أوضّح الدلائل على أنّ المتأخر من ذلك عملٌ الخلفاء والعلماء بما 


/١41/ /0( وأبو داود‎ .)]77[ 7١99/١571 /7( أخرجه: أحمد (59/7”)؛ ومسلم‎ )١( 
6ه والترمذي (7707/89/5) من طريق الليث بن سعدء به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق ابن جريج» به.‎ )]9[ 7١99/1777 /( ومسلم‎ ,.)598-7910/( 
من طريق حماد. به.‎ )148705 /١41/ /40( وأخرجه: أبو داود‎ 

(؟) أخرجه: الخطيب البغدادي في التاريخ )5017/4/١157/6(‏ من طريق البغوي» به. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ 807307/87) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» 
به. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (71//4). 

(6) سيأتي تخريجه في الباب بعده (ص 5007). 
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عملوا به فيه» ولو لم يوجّد على ذلك دليلٌ يتين الناسحٌ منه من المنسوخ, 
لكان النظرٌ يشِهدٌ لحديث مالك؛ لأن الأمور أصلّها الإباحةٌ حتى يثيّت 
الحظرٌء ولا يشت حكمٌ على مسلم إلا بدليل لا معارض له. وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الرخمن» قال: حدثنا على قال: حدثنا أحمذ» قال: حدثنا 
سُحنونُ» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبّاد بن تميم» عن عمّهء أنه رأى رسول الله يِه مستلقيًا في المسجدء واضِعًا 
إحدى رجْلّيه على الأخرى22. 

قال: وأخبرني يونسء عن ابن شهابء عن عباد بن تميم» أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلانٍ ذلك7". 

قال: وأخبرنا مالكٌء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب مثلّ ذلك2. 
هكذا ذكره ابن وهب في «جامعه». وهو خلاف ما في «الموطأ» من إسناده» 
وفي ذكره موضع أبي بكر عثمان. 

قال ابن وهب: وأخبرني يونس» عن ابن شهابء قال: حدثني عمر بن 
عبد العزيزء أن محمد بن نوقل أخبره» أنه رأى أسامة بنّ زيد بن حارثة فى 
مشتحد رسول اله تلقو ينه :ذلك 20 

قال: وأخبرنى أسامة بن زيد الليثقٌء عن نافعء أنه رأى أبن عيمن بقعا 
ذللك. ١‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ 1777/ )]71[71٠6١‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه (0/ /717١‏ 839414) من طريق ابن وهبء به. 
(') سيأتي تخريجه في الباب بعده (ص 30[7). 

(5) أخرجه: لسعاي في شرح معاني الآثار (54/ 78؟) من طريق ابن وهبء به. 
(5) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (778/5) من طريق ابن وهبء به. 


باب منه 


[] مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّبء أنّ عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك7". 

ثم أردفه في «موطته» بما رواه عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» 
أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانٍ ذلك. 


وكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله. واستدل على نسخه 
بعمل الخليفتين بعدّهء وهما لا يجوز أن يخفى عليهما ذلك النسخ في ذلك 
وغيره من المنسوخ في سائر سُنه يَكلِ. أل لحوالالاعاديك المتعارضة في 
هذا الباب أن تكون متعارضة فَتَسقْط وترجمٌ إلى الأصلء والأصلٌّ الإباحةٌ 
حتى يَرِدَ الحظرٌ» ولا يتبْتْ حكمٌ على مسلم إلا بدليلٍ لا معارض له. والله 
أعلم. 


)١(‏ أخرجه: البخاري إثر حديث عبّاد بن تميم» عن عمّه //4١ -1/5٠ /١(‏ 470)» وأبو 
داود (6/ 48517/188) من طريق مالكء به. وقال الحافظ في الفتح: هو معطوف 
على الإسناد المذكور وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي وهو كذلك 
في الموطأء وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق»). 


باب منه 


]١5[‏ مالكٌء أنه بلّغه أنّ عمر بن الخطاب ذه بنى رَحُْبَةَ في ناحية 
المسجدٍ تُسمًّى البُطيُحاء. وقال: من كان يريد أن يَلغَطء أو يُنشِدَ شعرّاء أو 
يرفع صوتّه فليخرج إلى هذه الرّحبة. 

هذا الخبر عند القعنبيّء ومطرّفٍه وأبي مصعبء. عن مالك عن أبي 
النضرء عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب بنى رَحْبةً 
في المسجد. الحديث”2. ورواه طائفةٌ كما رواه يحيى. 

وقد عارض هذا الخبرٌ بعض الناس بحديث أبي هريرة» أنْ حسان بن 
ثابتٍ لما أنكر عليه عمرٌ إنشادّه الشّعرٌ في المسجد قال: قد كنت أَنْشِد فيه 
رفكي بعد ع بالف لكا 6 1 

وهذا محملّه عندي أن يكون المَّعرٌ الذي يُشَّد في المسجد ما ليس 
فيه منكرٌ من القول ولا زورٌء وحسبك ما يُنْشَّد على رسول الله يكلة. وأما ما 
كان فيه من الفخر بالآباء الكفار» والتشبيب بالنساء وذكرهن على رؤوس 
الملأء أو شعر يكون فيه شي من الكّناء فهذا كلّه لا يجوز في المسجد ولا 
في غيره» والمسجدٌ أولى بالتنزيه من غيره. والشعر كلام موزونٌ؛ فَحَسَنه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي 2٠١7/١١‏ من طريق مالكء» به. 


(؟) أخرجه: أحمد (4/ 7؟51)» والبخاري (5/ 51/5/ 77117), ومسلم (5/ 19737-191757/ 
86 5)» وأبو داود (6/ 4/ا؟/ 5017 - 25015)). والنسائى (؟/ 9ل/ا"/ .)7١6‏ 


77 لتاب المساعم والشبلة 64> 


حسنٌ» وقبيحه قبيح» وقبيحُه لا يزيده الوزن معنّى. وقد قال يَل: «إن من 
الشّعر 0 

وروى الليث بن سعدٍء قال: حدثني ابن عَجْلانَ» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن 1 عن النبي عه أنه نهى أن تتناشدَ الأشعارٌ في المسجد.» 
وعن البيع والشراء في المسجد. ذكره أبو داود وغيره”". 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيٌ» قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثنا الليث. فذكره بإسناده. 


وعلى ما ذكرنا تزنيت الآثار في إنشاد الأشعار في المسجدء وبالله 
توفيقناء إلا أن الشّعر وإن كان حسنًاء فلا ينبغي أن يكون إنشادٌه في المسجد 
إلا غِبَّاءِ لأنَ إنشاد حسّانَ كذلك كان, وأمّا الشّعر القبيح وما لا حكمة فيه 
ولا عم فينبغي أن تُنزَّهَ المساجدٌ عن إنشاده فيهاء والقولُ في رفع الصوت 
بغير التلاوة وما يفيدُ علمَ الدين» وفي اللَّمَطِ كله كالقول في إنشاد الشّعر 
الذي لا خير فيه. وبالله التوفيق. 


/5908/١١( والبخاري‎ :.)١55 /0( أخرجه من حديث أبي بن كعب َييهِ: أحمد‎ )١( 
.)”07006 /١١8"ه وأبن ماجه (؟/‎ .)601٠١ وأبو داود (5/6/ا؟  لالا؟/‎ ,»65 
وحسنهء والنسائي (؟/ 719/ 19/15) من طريق‎ )777 /١94/17( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
وابين ماجه‎ »)2٠١ 1/4 /561١ /١( وأبو داود‎ »)١1/94 الليث» به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ 

/541/1١(‏ 519)., وابن خزيمة (؟/ 71/5/ )١705‏ من طريق ابن عجلان» به. 


ما جاء في المساجد في البيوت 


[15] مالك عن ابن شهابء عن محمود بن لَبِيدِء أنّ تبان بن مالكِ 
كان يَوْمٌّ قوْمه وهو أعمى, وأنه قال لرسول الله كله يا رسول الله» إنها تكون 
الظّلمةٌ والسّيلُ والمطرٌء وأنا رجلٌ ضريرٌ البصرء فصل يا رسول الله في بينتي 
مانا الخد 0 فجاءه رسولٌ الله يِه فقال: «أين تُحِبُ أن أصلّيَ؟». 
فأشار له إلى مكانٍ من البيت» فصلّى فيه رسول الله كو!"2. 

قال يحيى في هذا الحديث: عن مالكِء عن ابن شهاب» عن محمود بن 
بيدِ. وهو غلط بين وخطأ غيرٌ مُشكِلء ووهمٌ صريحٌ لا يُعرّجّ عليه. ولهذا 
لم نشتغل ترجمة البابا عن مشمود بن لبيد؛ لأنه من الوهم الذي يُدركه 
من لم يكن له بالعلم كبيرٌ عِناية» وهذا الحديث لم يروه أحدٌ من أصحاب 
مالكِ ولا أحدّ من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع» ولا يُحفظ 
إلاالمصودين الرسرة وه رميز لا تنرف إلائنه وقه روا عن لشي 
مالكِء عن عِنْبِانَ بن مالكِ. ومحمود بن لبد ذكرّه في هذا الحديث خطأء 
والكمال لله والعصمة به لا شريك له. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن إمامة الأعمى جائزةٌ. 

وفيه أنه كان يُجِمَّعْ في مدينة رسول الله يك في غير مسجد رسول الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري :.)5717//1١949/5(‏ والنسائي (؟/ )/810/41١5 41١4‏ من طريق 

مالك. وأخرجه: أحمد (5/ 57)»: ومسلم (١/١5/”*”)؛‏ واين ماجه /559/١(‏ 0755 


من طريق محمود بن الربيع» به. 


7 كباب المسار رالقبلة 31 


إذا كان ذلك لِعْذْرِ؛ ومن هذا الباب قولّه: «ألا علا في الرّحال)2"7. 
وفيه التخلّف عن الجماعة في المطر والظّلمة لمن لم يُطِق المشيّ إليها. 
وفيه أن يُُخبِرٌ الإنسانٌ عن نفسه بعاهةٍ فيه» وأنّ ذلك ليس من الشكوى. 
وفيه التبرّكُ بالمواضع التي صلَّى فيها رسولٌ الله يَكِةِ ووطِتّها وقام عليها. 
٠.‏ 1 9 سن . إأس ا بير 

كان عليه رسول الله لكِ من حسن الخُلّق وجميل الأدب في إجابته كلّ من 

دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثمًا. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 

أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا علي بن عبد الحميد أبو 

أ لحسير' المعو قال: حدثنا سليمان بن ١‏ لمغيرة» عن ثابتِ انان عق 

بن مالكِء قال: حدثنا محمود بن 00 عن عِتّبان بن م مالكِ» قال: 

بصري بعض و وي أ أن تأنيتي فتُصِلَيَّ في ا تدده 


0 ففعل”". 


١ 


/1١99/5؟( أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (57/7)»: والبخاري‎ )١( 
/78 4" والنسائي (؟/‎ 23٠١57 /557 /1( وأبو داود‎ ,)5910//484/١( ومسلم‎ )5 
/ا97).‎ /9 ٠7 /١( وابن ماجه‎ »)7017* 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١974 /477/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (449/6): ومسلم 7/71١ /١(‏ [604]) من طريق سليمان بن المغيرة» به. 


11" إقسوالئالك : الشابرة 


وأخبرني سعيدٌ وعبد الوارث. قالا: حدثنا قاسمٌّ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: أخبرني مصعب بن عبد الله أنَّ عتبان بن مالك شَهِد حُنينًا مع 
رسول الله كله مس29 

وقال ابن البَرقِيّ: هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عَجْلانَ بن زيد بن 
عَنْم بن سالم بن عَوْف بن الخزرج» شّهد بدرّاء فيما قاله عروةٌ وَالزُهِرِيّ» 
ولم يذكره ابن إسحاق في أهل بدر. 

قال أبو عمر: قد حدّث ابن عيينة» عن الزهريّ بحديثٍ لعتبان بن مالكِ» 
أنكره الشافعئٌ» وقال: حديثٌ مالكِ هذا يرُدٌه. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَسِيقٍء قال: حدثنا 
ال ا يي قال: حدثنا عبيد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهريٌء عن عمرةً» عن عائشة إن شاء الله» عن 
ان ين اناف أنه ساله رسرك الله كله عن التكلت عن القدلةة قال: 
١لأتسمّع‏ التّداء؟2. قال: نعم. فلم 5 له. 

وعدا غننانا على الجيعة: لذ تماركن الأحادية: :وتحديث مالك 
لعتبانَ في الظّلمة والسّيل والمطر أَنْبَتَ من حديث ابن عيينة» وهو كما قال 
العاف ريعيه للعرقة دكرث طرق تعدييق عنباق بن مالك في باب تعديك 
ابن شهاب»ء عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بنِ الخيار في هذا 
الكتاب”"» وسّقتٌ منها هناك ما يشفي الناظر فيه إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ )١11417//07‏ بهذا الإسناد. 
() تقدم في .)0787/١(‏ 


[17] مالكُ. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سُلَيم الزرّقيٌ 
عن أبي قتادة الأنصاري» أنَّ رسول الله كك قال: «إذا دخل أحَدٌّكم المسجدّ 
فَليركَْ رك بر قبل أن ب 4 60 

قال فالك: وذلقف »تسر وليس بوالحت: 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء, قال: حدثنا الحسن بن الخضر. وحدثنا 
خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التّمام» قالا: 
حدقا امن نه شعي قال أخزنا فبيةيين سيل عن مالفدن اليه عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليمء عن أبي قتادة» أن رسول الله 
كله قال: «إذا جاء أحذكم المسجدٌ فليركَعٌ ركعتيّن قبل أن يجلس»0". 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقتٍ 
يجوز فيه التطوع بالصلاة» أنه يُستَحبٌ له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين. 
قالوا "ييا ده المعدد» :نر ذللك ور انمي عند »تعلق نا كال 
مالك رحمه الله إلا أهلّ الظاهر, فإنهم يُوجِبُونهماء والفقهاء بأجمعهم لا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5965). والبخاري /7١0/١(‏ 445)», ومسلم 0١5/4946 /١(‏ 

[6) وأبو داود (571/5148/1)» والترمذي (27317/119/7). والنسائي (؟/ 

مم7 الال وابن ماجه )١١1١7 /7”75 /١(‏ من طريق مالك, به. 


(؟) أخرجه: النسائي (؟/ 0779/7485 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم "١4/546 /١(‏ 
[59>]), والترمذي زفة اشياة استخرف من طريق قتيبة بن سعيل» به. 


55" لقسوانمالك : الضالرة 


يُوجبونهماء فإذا دخل المسجدّ أحدّ بعد العصرء أو بعد الصبح, فلا يركع؛ 
للنّهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسٌُء وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس. 

وقد قدّمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصّبح وبعد 


600006 0 


العضيى يما اقنة كقاءة وبما نلق زات سكوك بز فين ين ان 


)١(‏ تقدم في (ص 555) من هذا المجلد. 


باب منه 


3] مالكٌ. عن أبي النّضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ أنه قال له: ألم أَرَ صاحِبّك إذا دخل المسجدّ يجلسُ قبل أن 
يركع؟ قال أبو النَضْر: يعني بذلك عمرّ بنّ عُبيد الله» ويَعيبٌ ذلك عليه؛ أن 
يجلسٌ إذا دخل المسجد قبلَ أن يركع27.20) 

فيحتول أن يكون عاب عليه تقصيرّه عن حظٌ نفيه في استعمال السُّنة 
مع قُدرتِه عليهاء لا أن ذلك كان واجبًّا عنده» والله أعلم. 


)١(‏ ساق ابن عبد البر هذا الأثر بالمعنى» وأثبتناه كاملا في الموطأ. 
(0) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 510) من طريق مالك» به. 


ما جاء في الصلاة في المقبرة 


يقول: كان من آبخر ما تكلم به وول اله لله كي أن قال: تل ال ليهو 
والتُصارى. انَخْذوا قبورَ أنبيائهم مساجدك لا يَبْقِيّنَ دينان بأرض ل العرب»)10) 


قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديثُ عن مالك فى «الموطآت» 


كلها مقطوعاء وهو يتصل من وجوه حسانٍ عن النبي يل من حديث أبي 
0 وعائشة 0 ومن حديث علىٌ بن أبى 0 وساف . 


ان يسنان بن لع اقوت واد وان لتعك إى كرد 
حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسّانَ الأنماطيٌ» قال: حدثنا هشام بن عمّارِء قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١9758 7/77٠0 -109/1١(‏ وابن سعد (1/ 25014» والبيهقي 
0/40 من طريق مالكء به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) سيآتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: البزار (7/ /7١17‏ 23505» وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )7١‏ وقال: (رواه 
البزار» وفيه أبو الرقاد» لم يرو عنه غير حنيف المؤذن» وبقية رجاله موثقون». 

(5) أخرجه: أحمد (5/ ٠١‏ و2504. والبزار (/ 09/ 25709)» والطبراني /١514/١(‏ 
*234)» وذكره الهيثمي في المجمع (0/7”) وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون». 


+7 لتاب المساهر والقبلة لاك 


حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعيٌء قال: اعدي ابن 
شهابء عن ابن المسيّب» سمع أبا هريرة 52 قال رسولٌ الله ككل: «قاتل 
الله اليهود. انْخَدوا قبورَ أنبيائهم 0 

ورواه مالك عن الزهريٌّ بهذا الإسناد مثله؛ حدّثناه أحمد بن عبد الله بن 
محمد الباجئٌ؛ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا 
مالك بن عيسىء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سَيِفِ حاتت قال: حدثنا 
عثمان بن عمرء قال: أخبرنا نالك عن الزهرئ-غنخ 'سعية بن المسسل» 
عن أبي هريرة» قال: لعن رسولٌ الله يكل الذين انَّحَذْوا قبورٌ أنبيائهم 
ا 

وقد روى هذا الحديتٌ سعيدٌ بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيّبء عن عائشة. ذكره البزَّار قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
خالد بن الحارث؛ قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
الميس تعن رعاش 


وقول ابن شهاب فيه: عن سعيد بن المسيب» » عن أبي هريرة. كلق 
بالصّواب فى الإستاد إن شاء الك وهو فحفوظ من يعدذيف غروة عن غائشة: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2275806 وأبو عوانة في مستخرجه )١1437 /974 /١(‏ من طريق 
الأوزاعي» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 618). والبخاري //٠١ /١(‏ 8)) ومسلم /91035/١(‏ 0ه 
»))]٠[‏ وأبو داود (*/ 087/ 35717 07)» والنسائي (1/ ام ”/ )7١585‏ من طريق مالك» 
به. 

() أخرجه: النسائي )7١57/401١/5(‏ من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: أحمد 
.)١57/5(‏ وابن حبان (77*710/47/7) من طريق سعيد بن أبي عروية» به. 


8 بشمالئالك : الضابرة 


أخبرنا عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: أخبرنا 
عيسى بن مسكينء قال: أخبرنا محمد بن سَنْجَرٌَ قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسن ا قالذتكرها فيان مصلل و كسد عن عرو كه عاش 
قالت: قال رسول الله يَلِ في مرضه الذي لم يَقَم منه: «لعن الله اليهوة 
والنصارىء اتَّحْذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك أَبررٌ قبرُه: غيرٌ 


5 4 7 ع. وه .م 9 
أنه خسشى عليه أن يتَخذ ين030, 


قال أبو عمر: لهذا الحديث. والله أعلم» ورواية عمرٌ بن عبد العزيز له 
أمَر في خلافته أن يُجعل يُنِيانُ قبر رسول الله يكل مُحدَّدًا بركْنِ واحيء اثلا 
يُستقبّل القبرٌ فيُصِلَى إليه. 

وأخبرنا عبيد بن محمدهء قال: حدثنا عبد الله. قال: حدثني عيسىء؛ قال: 
حدثنا ابن سَنْجَرَ قال: حدثنا ابن ثُمَير قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة. أن بناج النبي كك تذاكزنَ في مرضه كنيسة رأيّتها بأرض 
الحبشة» وَذكَرْنَ من حُسيها وتصاويرهاء وكانت أمّ سلمة وأمٌ حبيبة قد أنّنا 
أرضٌ الحبشة» فقال رسول الله يَكهِ: «أولئنك قومٌ إذا مات الرجل الصالح 
عندهم بَنَوْا على قبره مسجدًا ثم صوّروا فيه تلك الصّوّره فأوائك شِرارٌ 
الخلق عند الله)”"". 


قال أبو عمر: هذا يُحرّم على المسلمين أن يتَّخِذُوا قبورٌ الأنبياء والعلماء 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ /761/ )١70‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. وأخرجه: 
أحمد (5/ :)8١‏ ومسلم /777/١(‏ 079) من طريق شيبان» به. 

(؟1) أخرجه: أحمد (5/ »)5١‏ والبخاري /١(‏ 470//589), ومسلم /١(‏ 0/6 1/ا"/ 
,»© والنسائي (5/ ١‏ - 7/ا/ )7١7‏ من طريق هشام, به. 
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والصالحين مساجد. وقد احتجٌ من لم يرّ الصلاة في المقبرة ولم يُجِزْها بهذا 
الحديثء وبقوله: (إِنّ شرار الناس الذين يتَحَذْون القبورٌ مساجد)2"0. وبقوله 
ل: «صلوا في بيوتكمء ولا تجعلوها قبورًا»(". 
وهذه الآثارٌ قد عارضها قولّه يكلِ: «جُعلت لي الأرضُ مسجدًا 
1 2# 53 577 2ه سات 
وطَهورًا»”". وتلك فضيلة خصٌّ بها رسول الله كلك ولا يجوز على فضائله 
النس» ولا الخصوصٌء ولا الاستثناءء وذلك جائرٌ في غير فضائله إذا كانت 
أمدًا أو نهيّاة أو فى مع الأمر والتهى: وبهذا يستيرة عبد تعاد هن الآثان قن 
ذلك أنَّ الناسخ منها قولّه يكْ: «جُعِلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وقولّه 
لض ذر: «حيثما أدركَتكٌ الصلاةٌ فصل فقد جعت لي الأرض مسجدًا 
وطهورً)('. 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» عن قتادة) 
عن سعيد بن المسيّب» عن عائشة. أن النبى يكل قال: «لعن الله أقوامًا انَخذوا 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص 877#). 
(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (5/ 7)» والبخاري ("/ ,4)١١1417/8٠١‏ ومسلم 
ممم ما )2 وأبو داود (؟/15:8/59)ي والترمذدي 9 )2 
والنسائي (/ 9١5//ا69١).‏ وابن ماجه /578/١(‏ /الا7١).‏ 
(؟) أخرجه من حديث جابر: أحمد (0205/5). والبخاري /١(‏ 015/ 27760 ومسلم /١(‏ 
ا/ 1اه). والنسائي 9/١‏ ال 6). 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 3516١‏ والبخاري (655/5/ 207176 ومسلم الا مم 


والنسائى (؟9557/5/ 789).» وابن ماجه (١/54؟7/‏ 08/07). 


(5) سبق تخريجه في الباب نفسه (ص 65297). 


006 بقسمرا مالك : السالرة 


وسيأتي من هذا ذكرٌ في باب مُرسَلٍ زيدٍ بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء 
إن شاء ه230 
وأما قوله في حديث مالك: «لا يَبْقَين دينانٍ بأرض العرب». فأخبرنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن 
علي قال: حدثنا عليٌ بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان 
را ا عت ابريعباسن 
فقال: اي في ات فك ا عات بعذه). 518 عنده» فقال: 3 
ينبغي عندي التنازع» ذَرُوني». وأمَّرهم بثلاث؛ فقال: «أخرجوا المشركين من 
: 7 0 
جزيرة العرب» وأجِيرُوا الوفدٌ بنحو ممّا كنت أَجيزُهم». والثالثةٌ إِمَا سكت 
ص 520 5 و 2 و 
عنها ‏ يعني ابن عباس - وإمّا قالها فنسيتها”'". يقوله سعيد بن جبير. 
وذكر الحميدي””"): وعبد الرزاق”»»: عن سفيان بن عيينة» بإسنادٍ مثلّه. 
أخبرنا عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مّسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن اليا قال: حدثنا ابن ا قال: حدثنا أبو 0 
)١(‏ تقدم في .)659/١1(‏ 
(0) أخرجه: أحمد .)571/١(‏ والبخاري /5١9/5(‏ 70867). ومسلم -1١761//9(‏ 
7١ 74‏ ]). ا 5*6 0/15 والنسائي ف في الكبرى 


(*) أخرجه: الحميدي )0777/715١/١(‏ بهذا الإسناد. 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق (55/5/ 4447) بهذا الإسناد. 
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سوم عن يح اللخطاب يفول انديع الس 6لا يقون :لحرن البواود 
والفتازف يق تويز لتر 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه 
سيع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمرٌ بن الخطابء أنه سمع رسول الله 
ل يقول: «الأخرجنٌ اليهوة والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَّ بها 
ل 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرء عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» قال: 
قال رسول الله يك «لا يجتمعٌ بأرض العرب - أو قال: بأرض الحجاز ‏ 
وتان قال اتتكمى عن :ذلك عي وذ لدان كين وعد عليه اتيك :قال 
الزهريٌ: فلذلك أجلاهم عمرٌ 0 


قال: وأخبرني ابن جريج» عن موسى بن عُقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر 
بمعنى حديث ابن المسيب. 556 موسى بن عقبة أكملٌ» وفيه: حتى 
أجْلاهم عمرٌ إلى تَيْماءَ وأريحاء". 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/ 51//178/ا57[1])), وأبو داود (7/ 4514/ 02070. والترمذي 
)1١17/165/4(‏ من طريق أبي عاصم به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 05/ 4486) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
6,» ومسلم .)١051/188/(‏ وأبو داود (9/ 54 4)70*0/47. والترمذي 4/ 
.)١ "5/65‏ 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 67/ 9985) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 66/ 9489) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
4» ومسلم .)١901/11417/*(‏ وعلّقه بصيغة الجزم عن عبد الرزاق: البخاري 
(ه/ 1 


ف لقسوالمالك :الضابرة 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع بن الجرّاح» عن 
إبراهيم بن ميمونٍ مولى آل سَمُرَة عن إسحاق بن سَمُرَّة عن أبيه» عن أبي 
عو 34 1 5 ك2 5 7 مئلاك 5ه س ع و 
عبيدة بن الجراح» قال: آخر ما تكلم به رسول الله َم أن قال: «أخحرجوا 
اليهود من الحججازء وأهلّ نَجْرانَ من جزيرة العرب)20. 

11 3 1 3 6 * 5 ّ 2 اكه 
هكذا قال وكيع فيما صح عندنا من مُسند ابن أبي شيبة» وخالفه 
فيو ع ع 0 

سفيان بن عيينة» ويحيى القطان» وإسماعيل بن زكرياء» وأبو أحمد الزبيريٌ؛ 
0 
كلهم قال مكان «إسحاق بن سمرة»: اسعد بن سَمَرَة). 

قرأتٌ على سعيد بن نصرء أن قاسمًا حدّثهم. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة. قال: أخبرني إبراهيم بن ميمونٍ مولى آل سَمرة» عن 
سعد بن سَمّْرةء عن أبيه سَمُرةء عن أبي عبيدة بن الجرّاحء أن رسول الله 
يله قال: «أخرجوا يهود الحجاز)”". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغْء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7070١/77/14(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد /1١174 /١(‏ 775). وأخرجه: أحمد 1١95 /١(‏ -195) من طريق 
وكيعء به. وذكره الهيثمي في المجمع (728/6") وقال: (رواه أحمد بإسنادين» ورجال 
طريقين منها ثقات متصل إسنادهما». 

(1) أخرجه: الحميدي )86/47/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في 
معرفة الصحابة /١64 /١(‏ 544)» والضياء في المختارة (/ .)١١75 /77٠‏ وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل (/7/ »)7505١/1١85‏ والشاشي /799/١(‏ 555) من طريق 
سفيان؛ به. 
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كين نعقاة قال# سانا كدف قانه نونك بيسن بسع عق الف 0< 
عن إبراهيم بن ميمونء قال: حدثني سعد بن سمرة بن جُندبء عن أبيه» عن 
أبي عبيدة» قال: إِنْ من آخر ما تكلّم به رسول الله يلٍ أن قال: «أخرجوا يهودٌ 
الحجاز وتَّجْرانَ من جزيرة العرب» واعلموا أن شرارٌ عباد الله الذين اتخذوا 
قبورّهم مساجد)"". 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدٍء قال: أخبرنا 
سعيد بن سليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن إبراهيم بن ميمونٍ. 
عن سعد بن سمرة بن جُندُبء عن أبيه» عن أبي عبيدة بن الجرّاح» قال: آخرٌ 
ما تكلّم به رسول الله ككهِ أن قال: «أخرجوا يهودَ الحجاز وأهلّ نجرانَ من 
جرئزة العراتههدوإن شرا النامن نام يتكدون القنوة ساحن 

وذكره أحمد بن إبراهيم الدّوؤْرقىٌ عن أبي أحمد الزبيريٌ بإسناده مثلّه 
و72 

ع عو ع 

قال أبو عمر: قول من قال: «قبورَ أنبيائهم». يقضي على قولٍ من قال: 

«القبور). فى هذا الحديث؛ لأنه ينان مبهم» وتفسيرٌ مُجمّل. 


وأمّا قوله: «أرض العرب». و: «جزيرة العرب». فى هذا الحديث» فذكر 


/١( أخرجه: البخاري في تاريخه (51//4) من طريق مُسدَّدء به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
والبزار‎ »)770 /180 /١( ؛ والدارمي (؟/*73).: وابن أبي عاصم في الآحاد‎ 5 
/1/( وأبو يعلى (4177/1017/1)» والطحاوي في شرح المشكل‎ ©» 728/٠١6 /5( 
من طريق يحيى بن سعيلء» به.‎ )١72١614 

(؟) أخرجه: أحمد :»)١115 /١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (7777/1857/1) من طريق 


0 اقمرالمالك :الصتالرة 
ابن وهبء. عن مالكِء قال: أرض العرب؛؟ مك والمدينة) واليمَن. 


وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام» عن الأصمعيّ قال: جزيرة العرب من 


أقصى عَدَنْ سس الل ازنك دقتني القلر لو اقاتفن العزاهن ون ل ونا 
والاها من سائر البحر إلى أطرار”" الشام!". 


قال أبو عبيدٍ: وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حَمَرِ أبي موسى 
إلى أقصى اليمن في الطُولء وأمًا في العرض فون بثر يَبِينَ”" إلى مُتقطع 
الكيار :1 

قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو 
عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قالا: حدثنا محمد بن عيسى. وأخبرنا أبو 
القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 
قال: حدثنا أحمد بن خالدٍ» قالا جميعًا: حدثنا على بن عبد العزيزء» عن أبي 
عُبِيدِ القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث)»)» وب بجميع الشرح 
المدذكؤر. 


وقال يعقوب بن شيبة: حَمْرٌ أبي موسى على منازلٌ من البصرة» 
طروة شكة» هوي ناد ل 1 1 : 


)١(‏ قال في معجم مقاييس اللغة (/ :)5٠١‏ (أطرار الأرض: أطرافهاء وطرف كل شيء: 
الحاد منه). 

(') غريب الحديث (51//5). 

(6) رمل معروف فى ديار بني سعد من تميم. معجم ما استعجم من أسماء البلاد (4/ 
١3" 41/‏ ). 

(؛) غريب الحديث (؟519//9). 


76 كتاب المساهر والقبلة عن 


وقال أحمد بن المكذل؛ حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريٌ» 
قال: قال مالك بن 0 جزيرة العرب؟؛ المدينة ك0 انلقف ل 3 

قال: وقال المغيرة بن عيد الرحمن: جزيرة العرب؟؛ المدينةٌ» ومكة» 

رمع 

واليمن» وقرَيّاتها"". 

وذكر الواقديٌ» عن معاذ بن محمدٍ الأنصاريٌ» أنه حدّثه عن أبي وَجْرّة 
يزيد بن عَبِيدٍ السّعديٌء أنه سوعه يقول: القرى العربيّة؛ المْرْعٌ» وينيع» 
والمروةٌ؛ ووادي القرى» والجارٌء وخيبرٌ. قال الواقديّ: وكان أبو وجْرّة 
السّعديٌّ عالمًا بذلك. قال أن وجرّة: وتنا سنت قَرَى عربية لأنها من 
بلاد العرب. 

وقال أحمد بن المعذّل: حدثني بشرٌ بن عمرء قال: قلت لمالكِ: إِنَا 

3 5 0 

لنرجو أن تكون من جزيرة العرب - يريدٌ البصرة ‏ لأنه لا يحول بيننا وبينكم 
نهرٌ. فقال: ذلك إن كان قومك تبوّؤٌوا الدارَ والإيمان. 

قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: إِنْما سم الحجاز حجارًا لأنه حجّز 
بين تهامة ونجدٍء وإنما قيل لبلاد العرب: جزيرة. لإحاطة البحر والأنهار بها 
من أقطارها وأطرارهاء فصاروا فيها في مثل جزيرةٍ من جزائر البحر. 


.)108 /1( أخرجه: يعقوب بن شيبة في مسندهء كما أفاده الحافظ في تغليق التعليق‎ )١( 


باب منه 


]١4[‏ مالكٌء عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» 
أنّ رسول الله ككِْ قال: «قاتل الله اليهود, انَخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد200. 


في هذا الحديث إباحةٌ الدعاء على أهل الكُّفره وتحريمٌ السجود على 
قبور الأنبياء» وفي معنى هذا أنه كد الفبطر ةلع ل و 

ويحتمل الحديث ألا تُجعَل قبورٌ الأنبياء قبلةً ان إليها' ل ما 
احتمله الحديثٌ في اللسان العربيّ فممنوعٌ منه؛ لأنه إنما دعا على اليهود 
مُحُرًا لأَمِه عليه السلام من أن يفعلوا فِخْلّهم. 

وتدالاض قوة قبتي هدر العدي ما ردل على كرا الضيلذة فى المقيرة 
وإلى القبورء وليس في ذلك عندي حُجَّةٌ وقد مضى القولٌ في الصلاة إلى 
القبور» في باب زيد بن أسلمَ في مُرْسّلاته”"» وأتَيّنا بآثار هذا الباب في باب 
زيد بن أسلّمَ أيضًاء عن عطاء بن يسار" فأغنى ذلك عن إعادة شيءٍ من 
ذلك هاهناء وبالله العصمة والتوفيق» لا شريك له. 


ه٠‎ /915/١( لالا4)؛ ومسلم‎ /٠٠١ /١( أخرجه: أحمد (؟218/5). والبخاري‎ )١( 
من‎ 07/١97 /101/ /5( وأبو داود (/ 007/ 0703771 والنسائي في الكبرى‎ :»)]٠١[ 
طريق مالك,» به.‎ 

زفق تقدم في (ص ٠١‏ من هذا المجلد. 

(9) انظر الباب بعده. 


باب منه 


[١٠ا]‏ مالكُ. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله َك 
قال: «اللهمّ لا تجعَلٌ قبري وثنًا يُعبَدٌ اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم انّخذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد)”". 

قال أبو عمر: لا خلافَ عن مالكِ في إرسال هذا الحديث على ما رواه 
يحيى سواءً» وهو حديثٌ غريبٌ» أعني قولّه: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا 
يُعبّد). ولا يكاد يوجد. 

وزعم أبو بكر البزّار أن مالكًا لم يُتابعه أحدٌ على هذا الحديث إلا 
عمرٌ بن محمد. عن زيد بن أسلمّ. قال: وليس بمحفوظٍ عن النبي كَكهِ من 
وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه؛ لا إسنادَ له غيرٌهء إلا أنّ عمر بن محمد 
أسدّه عن أبي سعيدٍ الخدريّ. عن النبي يك قال: وعمرٌ بن محمدٍ ثقد 
روى عنه الثوريٌ وجماعة. قال: وأمًا قوله كلِ: «لعن الله اليهود» انَّخَذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد». فمحفوظٌ من طرقٍ كثيرةٍ صحاح. 


الل اذا 


قال 'أبو'عمرة لأوجة لقول النزان إلا سعرفة من :رزوي الحدية ا 
ولةاخلافا بيخ خلماء أعل الأثن والفقة أن التديق إذا روه ثقة اع قد 
حتن يتصل بالدئ كله أنه ححة يعمل بهاء إلا أن يتشكه غرده ومالك علد 


ا 000 د 
جميعهم حَجّة فيما نقل» وقد أسند حديثه هذا عمرٌ بن محمدٍء وهو من ثقاتٍ 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ )51١ -3714٠‏ من طريق مالك»؛ به. 


3 نقسمرالمالت :الضالاة 


أشراقع اهل المديتة زوق :عنة .مالك ين أتنى:'والتورئ» وسلنهان بق بلال» 
وغيرّهم؛ وهو عمر بن محمد بنٍ عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا الحديث 
صحيحٌ عند من قال بمراسيل الثّقات» وعند من قال بالمسند؛ لإسنادٍ عمر بن 
محمدٍ له وهو ممّن تُقَبَلُ زيادتُه» وبالله التوفيق. 

حدثنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوب الَف قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو البزّار قال: حدثنا سليمان بن سيفيء قال: حدثنا محمد بن سليمان بن 
أبي داود الحَرّاني» قال: أخبرنا عمر بن محمدٍء عن زيد بن أسلمَ» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخُدريّ, أن رسول الله يَكلِ قال: «اللهمّ 
لا تجعل قبري وثنًا يُعبَدٌ اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
ا : 

وحدثني محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر» قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق» قال: أخبرنا محمد بن الحسن الكِرْمانيٌ المعروفٌ بابن 
أبي علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» قال: 
حدثنا سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله 


ييل «لا تتّحِذوا تبر و70 
قال أبو بكر البزّار: وحديثُ سهيل هذا إِنّما يجيء من هذا الطريق» لم 
)١(‏ أخرجه: البزار (كشف .)440٠ /١١٠١/١‏ وقال الهيثمي في المجمع (؟758/1): (رواه 


البزار» وفيه عمر بن صهبيان» وقد اجتمعوا على ضعفه»). 
(؟) أخرجه: البزار 48/١15(‏ - 4087/59) بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 


7١‏ كاري المساهر والقبلة واد 
يُحَدُث بها إلا ابن عبينئة» عن حمزة بق المخيرة عن سهيل: 

قال أبو عمر: ذكره أبو جعفر العْقَيلنُ في «التاريخ الكبير»» عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن الحميديٌ؛ عن ابن عيينة» عن حمزة بن 
المغيرة» عن سهيلٍ» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَيْةِ بلفظٍ حديثٍ 
مالك ومعتاه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازةً» قال: أخبرنا يوسف بن 
أحمد الصَّيْدَلانَيٌ إجازةً قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
العْقَيلِيٌ قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن 
الله قومًا انَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد)»(". 

قال العمَيْليٌ : وحدثنا محمد بن إدريسء. قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
حدثنا سفيان» قال: أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومئيٌ مولى آل جَعْدة بن 
هبيّرة» وكان من سَراةٍ المَوالى. 

قال أبو عمر: الوَنّنُ الصَّتَمُ» وهو الصورةٌ من ذهب كان أو من فِضَّةٍ أو 
غير ذلك من التمثال» وكل ما يُعبَدٌ من دون الله فهو وثنٌء صنمًا كان أو غير 
صنمء وكانت العرب تُصلَي إلى الأصنام وتعبّدهاء فخْشِيّ رسولٌ الله يلل 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )٠١١75 /515 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
في تاريخه الكبير /٠(‏ /40)» وأبو نعيم في الحلية .07١17/1(‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 
1» وأبو يعلى (؟1/ 77/ 23381»: وابن سعد في الطبقات (5/ )١417‏ من طريق 
سفيان» به. 


يا إقسمرالئالك :الصايرة 


على أَميهِ أن تصبّع كما صنع بعضُ من مضى من الأمم؛ كانوا إذا مات لهم 
نِيّ عكفوا حول قبره كما يُصنَّع بالصّنم ٠‏ فقال يكلِ: «اللهم لا تَجْعَلُ قبري 
وثنا يُصلّى إليه» ويُسجَدٌ نحوّه ويُعبّد؛ فقد اشتدّ غضبٌ الله على من فعّل 
ذلك». وكان رسول الله يه يُحذَّر أصحابه وسائرٌ أمِّه من سوء صنيع الأمم 
قبله» الذين صلُوا إلى قبور أنبياتهم: واتخذوها قبل ومسجدًا كما صنعت 
الوثنية ّةُ بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويُعظّمونهاء وذلك الشركُ الأكبل 
فكان النبي يك يُخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه مما لا 
يرضاه؛ خشيةً عليهم امثال طَرَةٍ 

وكان كل يُحِبّ مخالفةً أهل الكتاب وسائر الكفارء وكان يخاف على 
مه اتَاعَهِمء ألا ترى إلى قوله يكل على جهة التعيير والتوبيخ: ان سن 
الذين كانوا قبلكم حَذُوٌَ النّعلٍ بالتَعلِ» حتى إن أحدّهم لو دخل جُخرَ ضَبّ 
لدحَلتُموه200. 

وقد احتجٌ بعضُ من لا يرى الصلاةً في المقبرة بهذا الحديثء ولا حجّة 
له فيه. 

أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: أخبرنا 
عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سَنْجِرٌء قال: حدثنا 
ابن تُميرِء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه: عن عاتشةء أن نساء النبي 256 
تَذَاكَرنَ عنده في مرضه كنيسة رأيْتَها بأرض الحبشة» فقال رسول الله كَكله: 
«أولئك قومٌ إذا مات الرجل الصالح عندهم بَنَوَا على قبره مسجداء ثم 


/51١7/5( أخرجه من حديث أبى سعيد الخدري ذَه: أحمد ("/ 84)» والبخاري‎ )١( 
.)5559/5١054/5( ومسلم‎ )"75 


+7 لتاب امسا والقبلة 2 


صَدَروَا فيه تلك الصوّي قاولفك كرا الكل عدن 01 


أخبرنا قاسم بن محمد قال: أخبرنا خالد بن سعدٍء قال: أخبرنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سَنْجِرء قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا شَيْبِانُء عن هلال بن حُمِيدِء عن عروة 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله يككِ في مرضه الذي لم يَقَم منه: العن الله 
البهوة والتصارى+ اتهذوا قبود أنبيائهم مساجد). قالك* ولولة ذلك أَبِردٌ 


قبرّه» غير أنه خحشى عليه أن د ل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١د‏ والبخاري (١/177/589)ء‏ ومسلم /١(‏ 7170 0/7ا8/ 
,9 والنسائي (5/ 0-377١‏ 7/5377 707) من طريق هشام.ء به. 

(؟) أخرجه: البخاري ("/ /01؟/ )١7*٠0‏ من طريق عبيد الله بن موسى» به. وأخرجه: 
أحمد (1/ »)8١‏ ومسلم )079/717/1١(‏ من طريق شيبان» به. 


ما جاء من الوعيد في 
المرور بين يدي المصلي 


]1١[‏ مالك» عن زيد بن أسلَّم عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدري 
عن أبيه» أنّ رسول الله يي قال: «إذا كان أحدُكم يُصلّيء فلا يدَعْ أحدًا يَدُ 
بين يديه. ولْيَدْرَآَهُ ما استطاع. فإن أَبَى فَليُقاتِلَ فإنما هو شيطانٌ»"©. 


قيل: إِنْ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدريّ يُكُنى أبا جعفر توفي سنة 
الْتَنَئْ عشرةً ومائة) عاك مور سنةً. وقد ذكرنا أباه في كتاب 
«الصحابة»”" بما يُغني عن ذكره هاهناء وعبدٌ الرحمن من ثقات التابعين 
تالعدينة: 


وشكذا روى هذا الحذيف سجماغة 5و1 «المرطاء»"فيها عليت؛«وليسش 
عندهم في هذا الحديث عن مالكِ غيرٌ هذا الإسناد. إلا ابن وهب فإِنْ عنده 
في ذلك عن مالكِء عن زيد بن أسلّمَء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيدٍ 
الخدري. أن رسول الله يَكةِ قال: (إذا كان أحدّكم يُصلَي فلا يدع أحذا يَمَرّ 2 
بين يديه)”". هذا آخرٌ هذا الحديث عنده؛ ولم ب روه بهذا الإسناد أحدٌ عن 
مالك إلا أبن وهب. وعند ابن وهب أيضًا عن مالكِ حديثٌُ زيد , بن أسلمء 


- 5417 /١( وأبو داود‎ »)]1958[ 008/551 /١( أخرجه: أحمد (؟/514)) ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )/677/4٠٠ 799 /7( والنسائي‎ 969 

(؟) الاستيعاب (307/5). 

(”) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1/ 7/77 )511١‏ من طريق ابن وهبء به. 


8 اقسرالمالك ‏ الضالرة 


عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍء عن أبيه”''؛ هذا المذكورٌ في هذا الباب 
على حسب ما ذكرناه. وحديثٌ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ أشهرٌء وحديتُ 
عطاء بن يسار معروف أنضا. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدٍء عن صفوان بن سَليم» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيدٍ الخُدريٌ» أنه ا ابن لمروانَ بن الحكمء 
نشكة تقال مروان عدرية ناحيف ناشيرك الأ قطان سس 
رسول الله كل يقول: «إن أبَى فرٌدَّه فإن أبَى فقاتِلهء فإنما هو شيطان»2". 


قال أبو عمر: في هذا الحديث كراهيةٌ المرور بين يدي المصلّي إذا كان 
وحده وصلَّى إلى غير سُترةٍه وكذلك حكمٌ الإمام إذا صلَّى إلى غير سُترة. 
فأما المأموم فلا يضرّه من مرَّ بين يديه» كما أن الإمام والمنفرد لا يضر أحدًا 
منهما ما مرّ من وراء سُّترته» وسّترة الإمام سُترةٌ لمن خلقه. 

وإنما قُلنا: إن هذا في الإمام وفي المنفرد؛ لقوله كَكلِ: «إذا كان أحدّكم 
يُصلّي». ومعناه عند أهل العلم: يُصلَّي وحدّه. بدليل حديثٍ ابن عباسء 
وبذلك قلنا: إِنْ المأموم ليس عليه أن يدفم من يمُرٌ بين يديه؛ لأن ابن عباس 
قال: أقبلتٌ راكبًا على أتانِء وأنا يوم قد ناهزثٌ الاحتلام» ورسولٌ الله يكل 
يُصِلَى بالنامن بمتى» فمررتٌ بين يَدَيْ بعض الصّفٌ» فتَرَلْتُ وأَرسَلْتٌ الأتانَ 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة /١(‏ 7817/ 2)1788 والطحاوي في شرح المشكل (75/17/ )053١‏ 


من طريق ابن وهبء به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 577/ //4417) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 


1" كاب سترة اللاي /م/ 


تَرْتَمُ ودخلثٌ في الصَّفَء فلم يُنكِر ذلك عليّ أحدٌ. هكذا رواه مالكُ» عن 
ابن شهابء عن عبيد الله» عن ابن 00 

الا ترق نهر بين يَدَيْ بعض الصّفت فلم يَدرَأةُ أحدٌ ولم يدهم ولا 
نكر عليه؟ فإذا كان الإمامٌ أو المنفرة مُصَلي يا إلى سّترةٍء فليس عليه أن يَدفَعَ 
مق 1ل الو توراه لفرت وعد عله علي علي ايا زكرمك زلف لا أله بين 
أهل العلم فيه اختلاقّاء والآثارٌ الثابتة دالةٌ عليها. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ العمل في الصلاة جائرٌ والذي 
نكو عدن الدشاء عه انفد : نحو قتلٍ البُرغوث» وحكٌ الجسدء وفتلٍ 
العقرب بما خف من الصّربء ما لم تكن المتابعة والطُولُ» والمشي إلى 
الفْرْحٍ إذا كان ذلك قريبّاء ودرءِ المارٌ بين يدي الصا وهذا كلّه مالم 
تك فاق كثر أفسداء وما خلمت العدامن الدلناء عالت هذه الشملةة رلا 
علمت أحدًا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصلاة وبين الكثير 
المفيد لها تعدا له جاوز الما تعارفة التاس. 

والآثار المرفوعة في هذا الباب والموقوفة كثيرةٌ؛ وقد ذكرنا من قَثْلٍ الدّم 
وقتل القَمْلِ في الصلاة في باب هشام بن عروة ما فيه كفاية”"). 

ومن العمل في الصلاة شيءٌ لا يجوز منه فيها القليلٌ ولا الكثيرٌُ؛ وهو 
الأكل» والشربء والكلام عمدًا في غير شأن الصلاة» وكذلك كل ما بايّتها 
وخالفها؛ من اللهو والمعاصيء وما لم تَرِدْ فيه إباحةٌ؛ قليلٌ ذلك كله وكثيرُه 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)747/١(‏ والبخاري (١/9/5/177)؛‏ ومسلم /١1(‏ 751 8507/ 


.)]١54[ 5‏ وأبو داود )/١6 /5608 /١(‏ من طريق مالك. به. 
(1) تقدم في (9/ 40). 


84 بقسوانمالك : الضالاة 
غير جائز شىء منه فى الصلاة. 

وقوله فى الحديث: «فإن أَبَى فلَيُقاتِله». فالمقائَلةٌ هنا المدافعة» وأظنه 
كلامًا خرج على التغليظ. ولكلٌ شىء حدء وأجمّعوا أنه لا يقاتله بسيفي » 
ولا يُخاطبه» ولا يبلغ منه مبلعًا تفسّد به صلاته» فيكونٌ فعلّه ذلك أضرّ عليه 
من مرور المارٌ بين يديه» وما أظنٌ أحدًا يبلّْ بنفسه إذا جهل أو نييّ فمرّ 
بين يَدَيْ مُصل إلى أكثر من الدفع» وفي إجماعهم على ما ذكرنا ما ييّنُ لك 
المراد من الحديث. 

وقل د بلغنو أن عمر بن عبد العزيزء في أكثر ظني» م ضمًّ: رجلا دقع آخر 
مودنيق "يديه وو يضلىء فكشر أنقه ويه ماعتى على أئفة :وق ذلك دليل 
على أنه لم يكن له أن يبِلّعَ ذلك بهء ولأن ما تولّد عن المباح فهو معفوٌ عنه. 

وقد كان الثوريٌّ يدفع المارّ بين يديه إذا صلّى دفعًا عنيقًا. وذكر عنه أبو 
داود أنه قال: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أضان فأدفعه. د الضعيف 
فلا أمنعه2"0. وهذا كله يدلّك على أنْ الأمر ليس على ظاهره فى هذا الباب. 

وذكر ابن القاسم» عن مالكء قال: إذا جاز المارٌّ بين يدي المصلّي فلا 
د قال: وكذلك لا برادة وهو ساجد. وقال أشهّبٌ: إذا فداه فلَيرُدَه 

34 0 ع 9 

بإشارة» ولا يمشي إليه؛ لان مشيّه إليه أشد من مروره بين يديه» فإن مشى 
إليه وردّه لم تفسّد بذلك صلاته. 

قال أبو عمر: إن كان مشيًا كثيرًا فْسَدَتَ صلاته. والله أعلم. وإنما ينبغي 
له أن" يمتعة وَيَدْرَأَه متكا للا يشكله دغل «منادتة فإن عليه فليدغة ابو ة باقية؛ 


.)559/1( سنن أبي داود‎ )١( 
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لأنْ الأصل في مروره أنه لا يقطعٌ على المصلي صلاته. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: أخبرنا 
أبو أسامة» عن مُجالدِء عن أبى الودَّاكِء عن أبى سعيد الخُدريٌء قال: قال 
رسول الله ككِ: ١لا‏ يقطمٌ الصلاةً شيءٌ» وَاذْرَؤُوا ما استطعْتم)20©. 

وإذا لم يقطع الصلاءً شي فإنما هو تغليظ على المارٌّء ولذلك جاء فيه 
ما جاء؛ والله أعلم. 

وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاةً وما لا يقطعها في موضعه 
من كتابنا هذا إن شاء الله”". 

والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعُها شيءٌ مما يمر بين يدي المصلّي 
بوجه من الوجوه. ولو كان خنزيرًاء وإنما يقطغها ما يُفْسِدّها من الحدّث 
وغيره مما جاءت به الشريعة. 

وأما الحديث بأنْ الإمام شترةٌ لمن َلْقَه فحدّثني محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقيٌء قال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيليٌ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزّهِريٌ» 
عن عنيد ادبن عب الله عن ارق 'عباسء قال :يفت آنا والفضل وتسدن 
على أتانِء ورسول الله يله يُصلي بعرفة» فمرّرنا ببعض الصفٌ» فتزلنا عنهاء 
وتركناها تَرْتَمُ ودخلنا معه في الصَّفٌَ فلم يَقَل لنا النبئ يك شيئًا0". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )1/١9/57٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) سيأتي في (ص )7١5‏ من هذا المجلد. 
() أخرجه: أحمد ,.)519/١(‏ وأبو داود ,)72١5 /104/١(‏ والنسائي (؟//991/ 69851 - 
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فهذا دليلٌ على أن سُترَة الإمام شترةٌ لمن خلقّه. 

وأوضحٌ من هذا ما حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان بن السَّكَنِء قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَامِليُ» قال: حدثنا 
سعيد بن محمد بن تَّواب الحضرمئٌ» قال: حدثنا لاد بن يزيد الأرقطء 
قال« لوقا مام بن العارءتقيق نامي عن انو عتم قال على با سول 11 
لل الطهر أو الفسيرة فجاءتا تومه لندء مين بدي فجعل يدر ؤهاء حت رابله 
ألصقٌّ مَنكِبّه بالجدار فمرّت خلقّه7". 


ألا ترى أنه كرة أن تَمُر بين يديه» ولم يكرّه أن تَمُرٌ خلقه. 
وهذا الحديث ولف فيه خلادٌ هناء فرُوي عن هشام بن الغاز. عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء عن النبي كَل وبهذا الإسناد ذكره أبو 


داود”"'. 


وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا بكر بن ةا قال« يحدثنا مسدد: وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قالا جميعًا: ده عسي إن بو عن إعسام إن الخان :من عمرق بين 
شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: أَقبلْنا مع رسول الله وَكِلهٌ من تند 3 َيه أَذَاخرَ ك0 

441 ومسلم /9557/١(‏ 5085 [505]). والترمذي (؟/ 1١59‏ 51١1//ا*")‏ من 

طريق الزهري» به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (؟//417// 16174) من طريق سعيد بن محمده به. 
١؟)‏ أخرجه: أبو داود .07/١8/40408 /١(‏ 
(3) ثنية بين مكة والمدينة» بالخاء المعجمة والراء المهملة» على وزن أفاعل» كأنه جمع 
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فحضرته الصلاة إلى جدار» 5-5 ل ونحن < جلف تاد يي تمر 
بين يديه» فما زال يذْرَؤُها حتّى ألصقٌّ بطنه بالجدار ومرّت من ورائه". 


وكان رسول الله كك يُصِلّي إلى سُترةٍ في السفر والحضرء إن لم يكن 
جدارٌ نصّب أمامه شيئّاء وكان يأمرٌ بذاك هَل 

والشمة قف الماكهاقة سكو كدرل بي 

روى عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله كك كان إذا 


خرج يوم العيد أَمَر بالحَزبة فتُوضمٌ بين يديه» فيُصلَّي إليهاء والناس وراءه 
وكان يفعلٌ ذلك في السفر. قال: فمن ثَّمّ اتخذها الأمراءً. ذكره البخاريٌ 


وروى شعبة» عن عون بن أبي جُحَيْفة عن أبيه» أنه شهد النبيّ يِه صلى 
3 _-0 5-2 تم 2 و 
بالبطحاء الظهر والعصر ركعتيّن ركعتيّن» وبين يديه عنرّة2"07, 6 تمر من وراتها 
المرأة والتحماك ”© 


وضلى" الظون وف لاله عله إلى تعره من حديث شعبة أيضَاء عن أبي 


- أذخر. معجم ما استعجم من أسماء البلاد .)178/١(‏ 

)١953/؟( من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد‎ )2١/8/5660 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هشام بن الغازء به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ))١57‏ والبخاري /١(‏ 17/07/ 494)» ومسلم (569/ 500 [5110])) 
وأبو داود /١(‏ 447 - 447/ /581). والنسائي (؟/ 947/915)» وابن ماجه /١(‏ 
)1١١١464‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 

(؟) قال في الصحاح (/ 841): (العنزة بالتحريك: أطول من العصاء وأقصر من الرّمح). 

(4) أخرجه: أحمد (7017/5)» والبخاري /١(‏ 154 /ا0لا/ 496 و549).: ومسلم /١(‏ 
0 50 [10]). وأبو داود /١(‏ 588/5157) من طريق شعبة» به. 
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إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرِّبٍء عن عليٌ'". 

وأخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن كثير العَبْديّء قال: حدثنا إسرائيل» عن سماكِ 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة بن عبيد الله» قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«إذا جعَلتَ بين يديك مثل مُؤْحِْرَةٍ الرّحلء فلا يَضُرَّكَ من مرّ بين يديك)7". 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا العباس بن محمد الدُورِيّ» قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد المُقْرِئٌء قال: حدثنا حَيْوَةٌ بن شُرَيْح» عن أبي الأسود. 
عن عروة» عن عائشة» قالت: سيل رسول الله يلك في غزوة تبُوكَ عن شترة 
المصًي؟ فقال: امل مُوخرَة لحل 

وأمر رسولٌ الله يك بالدَنُوٌ من السّترة. رواه سهل بن أبي حَفْمة» قال: قال 
رسول الله كَِِ: «إذا صلَّى أحدكم إلى سترة فلْيّدْن منهاء لا يقطع الشيطان 
عليه صلائه)”؟». وهو حديثٌ مختلّفٌ في إسناده» ولكنه حديتٌ حسرٌ. ذكره 


-077/7( وابن خزيمة‎ »)877 /117٠١ /١( والنسائي‎ »)١178 -1786/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة به.‎ )7١761/ /"7 /5( ه/ 49 ). وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 5157/ 586) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١77/١(‏ وابن خزيمة 
(81/58/5) من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: مسلم /”08/١(‏ 519)» والترمذي 
(؟/67١/‏ 70").؛ وابن ماجه )41٠ /70 /١(‏ من طريق سماك بن حرب» به. 

(5) أخرجه: النسائي (75/ 791/ 1750 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (١/09-708؟/‏ 
٠‏ من طريق عبد الله المقرئ» يه. 

(#4) أخرجه: أحمد (5/ ؟)» وأبو داود /557/١(‏ 346)» والنسائي (5/ 2041/5960 
وابن خزيمة (؟/ 48١7/٠١‏ واين حبان /١757/5(‏ 731/9 والحاكم (1/١1ه"-‏ 
) وقال: ((حديث صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. 
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النساتئٌ» وأبو داود» وغيرهما. 


ومقدار لد من السّترة ة موجودا في حديث مالك»ء عن ناكم »عن 
عمرء عن بلال» ا 0 
يساره» وعمودَيّن عن يمينه» وثلاثة أعمدةٍ وراءه» وكان البيت يومئذٍ على 
سنّة أعمدة» وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أَذْرُع. هكذا رواه ابن القاسم 
وجماعةٌ عن مالكِ0". وقد ذكرنا ذلك في باب نافع"". وإليه ذهب الشافعيٌ 
وأحمد. وهو قول عطاء. ا 

قال عطاء: أقلّ ما يكفيك ثلانةٌ أؤئع0©. 

والشافعيٌ؛ وأحمدٌ يستحِبّانٍ ثلاثة أذرُع ولا يُوجِبان ذلك. ولم يَحُدَّ 
نالك فية ندا 


وكان عبد الله بن مُغفْل يجعل بينه وبين السّترة سِنّة أذرع©) 


وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطمٌ الصلاةً قَذْفةٌ حَجَرِ لم يقطّع 
الصلاة. 


وروى سهل بن سعد الساعديٌ» قال: كان بين مُقام النبي كَلِْةْ وبين القبلة 


)١(‏ أخرجه: النسائي (؟7/ 0-7940 44/947) من طريق ابن القاسمء به. وأخرجه: أحمد 
».)١١/5(‏ والبخاري /!5١ /١(‏ 060)) ومسلم (588111794/9757/5]): وأبو داود 
)٠١741 0/07 /6(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) سيأتي في (9/ .)6١‏ 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (؟/5١/5708).‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )737017/1١/5(‏ لكن فيه: «... نحو من سبع أذرع». 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟57/5١/١٠73783).‏ 
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حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا الفَعْتَبِيُ وَالتمَيلىٌ قالا جميعًا: حدثنا عبد العزيز بن أبي 
خازمء قال: حدثني أبي» عن سهل بن سعدء قال: كان , بين مُقام النبي كَل 
وبين القبلة مم عدر00). 

قال أبو عمر: حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر»ء عن بلالٍ» أن 
رسول الله كَلِ جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثةٌ أَذْرُع. أصحٌّ من حديث 
سهل بن سعدٍ من جهة الإسناد» وكلاهما حسن. ١‏ 

وأما ل ا ص ا 
وَخَبُ العصلي أن تكون سر قيال يله 

وقد د وننااغن المقداد ين الأسودقال: غااراية رسول الله هله صلى 
إلى عودء ولا عمودء ولا شجرةء إلا جعّله على حاجبه الأيمنء أو الأيسرِء 
ولا يمد له صَمُدًا أخرحه أبو اند 

فهذا ما جاء من الآثار التي عوّل العلماءٌ عليهاء ولا أعلمٌ اختلاقهم في 
العمل بهاء ولا أتكر أحدٌ منهم شينًا منهاء وإن كان بعضّهم ة قد استحسن 
لبا العف ا ساك فقن زع اك يسمت ل لو ري 
فن الكزاء إونشاء الله 


:)5157/1/07 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )597/51417//١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5)» وأبو داود /١(‏ 554/ *597). 
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50 وقدرّها في ارتفاعها وعِلَظِهاء فقد اختلف العلماء 
في ذلك؛ قال مالكٌ: أقلّ ما يُجزئ في السّترة غلظٌ الّمح وكذلك السّوطء 
والغضاء وارتفاعها قدو عَظْم :الذراع«هذا آقل ما يجزئع غنده: وهو قول 
الشافعّ في ذلك كُلَّه. ١‏ 

وقاك الترري + وأبو قم وامحانة اتل الشرة فده تعره التكل: 
ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعًا. وهو قول عطاءٍ. وقال قتادة: 
ذراعٌ وشبر”". وقال الأوزاعيّ: قدرٌ مُؤْخْرة الرّحل. ولم يَحْدَ ذراعًاء ولا 
عظمّ ذراع» ولا غير ذلك. وقال: يجزئ السَّهمء والسّوطء والسّيف. يعني 
ا 

والتقلفؤا قبها موه :نولا ينضب فلكم فكل مل ذكرنا فوله أنه 
لا يُجزئ عنده أقلّ من عظم الذّراع» أو أقلّ من ذراع» لا يُجيز الخَطَ ولا أن 
يَعرض العصا والعرد في الأرض فيْصلْيَ إليهماء وهم مالك والليث؛ وأبو 
حية امسا كي قزل الفط عدن يقري وهو راطا : ولا يجوز عند 
واحدٍ منهم إلا ما ذكرنا. وهو قول إبراهيم النَحَعنَ(". 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: إذا لم يَجعَل تلقاء وجهه شيئَاء ولم 
بجد عضا ينصِبّهاء فَلْيِخُْطٌ خطًا. وكذلك قال الشافعيٌّ بالعراق. 


وقال الأوزاعيّ: إذا لم ينِتَصِبْ له عَرَضَهُ بين يديه وصلَى إليهء فإن لم 


.)5؟98/١5‎ /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)5795/1١17 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ 
.)75791//١5 أخرجه: عبد الرزاق (؟7/‎ )"( 
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قال الأوزاعيّ: والسّوط يَعِرِضُه أحبٌّ إليّ من الخطً. 

وقال الشافعيّ بمصر: لاي الر| بين ليه ل إل فد رهن 
ذلك حديث ثابتٍ فبتبَع. 

قال أبو عمر: احتجّ من ذهب إلى الخ بما أخبرناه عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا 
مُسدّدء قال: حدثنا بشرٌ بن المُفضّلء قال: حدثنا إسماعيل بن أَمَيّةء قال: 
حدثني أبو عمرو بن محمد بن خُرَيثِء أنه سمع جدّه خُرَينَاه يحدَّتثُ عن 
أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: «إذا صلَّى أحدُّكم فليجعَل تلقاءَ وجهه 
شيئًاء فإن لم يجد فليَنْصِبٍ عصاء. فإن لم يكن معه عضا فَلْيَخُطٌ خطاء ولا 
و 

هذا الحديق عند أخمد بن حل ومن قال يقوله تحديث صحيحٌ» وإليه 
ذعيواة: ورايت عل بون العفون كان رسكم هذا الحديث ويحتجٌ به. 

وقال أبو جعفر الطّحاويّ إِذْ ذكّر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن 
خُريثِ هذا مجهولٌ» وجده أيضًا مجهولٌ ليس لهما ذكرٌ في غير هذا 
الحديث» ولا يُحتجٌّ بمثل هذا من الحديث. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 5157/ 184) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟59/1؟)»: وابن 
ماجه /9٠7 /١(‏ 447). وابن خزيمة (؟/ .)4١7 /١‏ وابن حبان (5/ 7/١176‏ 7751). 
قال أبو داود عقبه: «قال سفيان: لم نجد شيئًا تَصّدُ به هذا الحديث؛ ولم يج إِلَّا من 
هذا الوجهء قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. فتفكّر ساعة, ثم قال: ما أحفظ 
إلا آبا محمد بن عمزوء قال.سفيان: قدم عاهنا رجل بعدما مات [ببماعيل :بن آمية) 
فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتَّى وجده. فسأله عنه فخلط عليه...». 


كناب سترة الصائي 11> 


واختلف القاتلون بالخَّطّ في هيئة الخَّطّ؛ فقالت منهم طائفةٌ: يكون 
عرْضًا. منهم الأوزاعيّ. وقالت طائفةٌ: يكون طول كالعصا يُقِيمُّها. منهم 
عبد الله بن داود الخْرَيبىُ. وقالت طائفةٌ: يكون كالهلال والمحراب. منهم 
أحمد بن حنبل. 


3 


[1] ذكر فيه ماللكٌء أنه بلّغه أنّ عبد الله بن عمر كان يستيرٌ براحكّته إذا 
ا 

وعن هشام بن عروة أنّ أباه كان يُصِلَّي في الصحراء إلى غير ستر رو 

قال أبو عمر: أما الاستتار بالراحلة فلا أعلمٌ فيه خلاقًاء وحَسْبُ المصلّي 
وما يسيُرُه ما يزيدٌ على عَظْم الذّراع. وأما الصلاة في الصّحراء أو غيرها 
إلى غير سُتَرَوِ فهذا عند أهل العلم محمولٌ على الموضع الذي يَأْمَنُ فيه 
المصلّي أن يَمْرَ أحدٌ بين يديه» فإن كان على غير ذلك فلا حرج على من 
فعّله؛ لأن الأصل في سُترة المصلّي استحبابٌ وندبٌ إلى اتباع السّنّهَ في 
ذلك» وحسبّك بما مضىء فإنه لا يقطمٌ صلاة المصلّي شيء مما يمُرٌّ بين 
يديه» وإنما يقطعها ما يُفْسِدٌها من الحَدَثٍ وشِبْهه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن حجّاج 

عن الحكم. دضو جد رن الج اندض ابن غدافي قال ان يول الله ل كله 
(1) أخرجه: عيد الرزاق 1709/5:/59) عن عند اللارين عضن عرو نافع قال كان ابن عمر» 

لا يُصلَّي إِلَا إلى السترة. قال: وكان قدر مُؤْخرة رحله ذراع. :.قال؛ يُصَلَيء :وكان ربما 


اعترض بعيره فيُصلّي إليها. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 2/117 1898) عن عبد الله بن إدريس» عن هشام قال: كان 


كناب بتر الهمائي 5144 


في فضاءٍ ليس بين يديه شى 72 


وقال أبو بكر في «المصنف»: حدثنا معن بن عيسى» عن خالد بن أبي 
بكر قال: رأيت القَاسم وسالمًا يُصلَّيان في السفر إلى غير 6 


قال: وحدثنا شريكٌء عن جابرء قال: رأيثٌ أبا جعفر وعامرًا 57 إلى 
لاطا 000 


قال: وحدثنا وكيعٌ؛ عن مهديٌ بن ميمونء قال: رأيتُ الحسنّ يُصلّي في 
الجَبّانة إلى غير سُترة؟». 


قال: وحدثنا اين عييئة » عن عمرو بن دينار» قال: رأيثت محمد بن 
الحنفية يُصلَى فى مسجد مِنَى والناسٌ يمرُّون بين يديه» فجاء فتّى من أهله 
فجلّس بين يديه60) 


))524/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )75845 /١1١17 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي معاوية» به.‎ )70/ /١( والبيهقي‎ »)3550١/479 /5( وأبو يعلى‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )58937/1١١7‏ بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /١١7‏ 5848) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )59٠00 /1١١7‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ 7/117 )5901١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
1 77840) من طريق ابن عيينة» به. 


باب منه 


[؟] مالك عن أبي التَضْر مَوْلَى عمر بن عبيد الله. عن بُسْرِ بن سعيدء 
أنّ زيد بن خالدٍ أرسله إلى أبي جُهِيمٍ يسأله ماذا سيع من رسول الله يي في 
المارٌّ بين يدي المصلّي. ٠‏ فقال أبو جُهَيْمٍ: قال رسول الله جَكِهِ: «لو يعلمٌ المارٌ 
بيخ يدي الفصلى يناذا عليه لكان أن يقت أريعين حيرا لددمق ان رانين 
يديه». قال أبو التّضر: لا أدري أربعين يوماء أو شهرّاء أو سنةٌ0"©. 


قال أبو عمر: أبو جهيم هذا هو أبو هيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصاري» وهو بن أخت أبِيّ بن كعب» وقد قبل فيه: عبد الله بن ميم أبو 
جهِيم. . وقد ذكرناه في (الصيعانة)77 يماد يغني عن ذكره هاهناء ولم تختلف 
الرّواة عن مالكِ في شيءٍ من هذا الحديث. 


وروى ابنُ عيينة هذا الحديتٌ مقلوبًا عن أبي التضرء عن بُسر بن سعيد؛ 
جعّل في موضع زيد بن خالدٍ أبا جهيم» وفي موضع أبي جهيم زيدَ بن خالد 
4 ع 3 و ّ 
والقول عندنا قول مالك» وقد تابعه الثوري وغيره. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصبَّمٌ قال: حدثنا 


/554 -777/١( ومسلم‎ ,.)5٠١ /78/١( والبخاري‎ .)١159/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١59 164 والترمذي (؟5/‎ .)70١/56٠ 4494 /1١( /ا60 [551])» وأبو داود‎ 
/١( والنسائي (؟/49"/ 7/00) من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 3” 
من طريق أبي النضرء به.‎ )4545 5 

(؟) الاستيعاب .)١1576-1١55715/5(‏ 


كتابُ بتر المصاي ا ؟ 


ال 0 
سفيان - يعني الثوريٌّ - عن سالم أبي التّضرء عن بَسْرِ بن سعيدء قال: 
أرسلني زيدٌ , بن خالد إلى أبي جُهَيْمِ أسأله ماذا سمع. فذكر مثْلّ حديث 
مالك2320, 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَر قال: حدثنا قبيصة» قال: حدثنا 
سفيان» عن سالم أب ب النضرةه عن بسر بن سعيدء قال: أرسلني زيد بن خالد 
اقيم إلى أبن خي اننالدة بد سسمع مق وبسو ل الله 6ل بقول :في الذي 
مي ني لشت ؟ "قال مع بارال لقالا ق3ة الرعدل 
مقامّه خيرٌ له من أن يَمُرَّ بين يدي المصلّي)!". 

ورواه وكيعٌ» عن سفيان» عن سالم أبي النّضرء عن بُسر بن سعيدء عن 
عبد الله بن جَهيم» قال: قال لي لنب يكلله. فذكره. هكذا قال: عبد الله بن 
جهيم. 

ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع'". وحوازهم من روجع والصحيح 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )١١١4 /589/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (4917//99/ 71٠009‏ [105]) ط. الرسالة. من طريق عبد الرحمن بن 
مهديء به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 7714/ /0501))» وابن ماجه /١(‏ 704/ 445) من طريق 
سفيال» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه /884/١(‏ 1797) من طريق قبيصة» به. وانظر الذي 
قبله. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )5975/1١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد .)5010/8//1١1//4(‏ 


[ى7, لقسمرالمالك :الضّالاة 
فى ذلك رواية مالك ومن تابعه. 


وذكر ابن أبي شيبة أيضّاء عن وكيعء عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
مَؤْهَبِ» عن عمّهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلك: الو يعلمٌ أحدُكم 
ما له في أن يمر ب بين يدي المصلّي معترضًاء كان لآنْ يقف مائة عام خيرٌ له 
من الخطوة التي خطًا)20. 


وأما حديث ابن عبينة» فرواه الحميرف9؟ وغيرٌه عنه بمعنّى واحد مقلوبًا 
كما وصفناء وزاد فيه: أو سَاعة: 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
0 0 0 


عند من الى كي لقان مؤيلي القدل ؟ فقال: اعم 


خيرٌ من أن يَمُرٌ بين يديه». لا أدري سن أو شهراء أو يومّاء أو ساعة ا 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه /١(‏ 4477/705) من طريق ابن أب شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ "١‏ وابن خزيمة (؟/ .)48١5 /١5‏ ابن حبان (57/ 0-5179 /١7١‏ 7506؟) من 
طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبه به. قال البوصيري في الزوائد: (في إسناده 
مقال؛ لأنَ عمَّ عبيد الله بن عبد الرحمن اسمه عبيد الله بن عبد الله» قال أحمد بن 
حنبل: أحاديثه مناكير. ولكن ابن حبان خص ضعيف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه). 
وضعف إسناده الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة .)١19/١(‏ 

(؟) أخرجه: الحميدي (ك مع احم 

(”) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 229١١4 /589 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد »)١١17-1١7/4(‏ والدارمي ))١415 7/587 /١(‏ والسراج في حديثه 
و رةه والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 81/87) من طريق ابن عيينة» 
به. وأخرجه: ابن ماجه /7١5 /١(‏ 444) من طريق ابن عيينة» به. وفيه: «أرسلوني 


كاب بسترة المصماتي يا 


قال أحمد بن زهير: سُكِلَ يحبى بن معين عن هذا الحديث» فقال: خطأ 
إلماسوازية إتن ابن جهن "له كما روي مالك. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في كراهية المُرور بين يدي المصلّي 
لكلّ أحدء ويكرهون للمُصِلَّي أيضًا أن يدع أحدًا يَمُرّ بين يديه» وعليه عندهم 
ارده عيدة وا جرخت إن لاض لسول إبردة رعمساي قربا اد 
ل ل ل ل 
مبسوطًا في باب زيد , بن أسلمّ من هذا الكتاب”"» والإثمٌ على المارٌ بين 
يدي المصلّي فوق الإتمرغلي الذي قدعة تدر برا نكي وكلاهما عاص 
إذا كان بالنهي عالمّاء والهاذ افد نكا إذا تعمد تعمّد ذلك. وهذا ما لا أعلم فيه 
خلاقًاء ومع هذا فإنه لا يقطع صلاةً من مرّ بين يديه على ما قد قدّمنا ذكره 
في باب زيد بن أسلم» والحمد لله. 

حدثنا خلف , بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطرْفٍء قال: حدثنا 
محمد بن عمر بن لُبابةً وأيوبُ بن سليمان, قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المُقرئ» قال: حدثنا أيوب بن موسى”) 
الغافِقىٌ» قال: حدثني أبو عمران الغافِقيٌ قال: سمعتٌ عبد الله بن عمرو بن 
الغاطن يتزل: لأن يكونة لجل رماذا تدز اع له من اميم تيون زد 


- إلى زيد بن خالد». 

.)5897/1١ ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث‎ )١( 

(؟) تقدم في (ص 186) من هذا المجلد. 

(6 هكذا في النسخء والمثبت في كتب التراجم ومصادر هذا الحديث: «موسى بن أيوب»» 
انظر التاريخ لابن معين رواية الدوري (7/ 2297» والمعرفة والتاريخ للفسوي (؟/ 
/0:). وتهذيب التهذيب .)7757/١١(‏ وغيرها. 


ْْْث*"”, بقسوالئالك : الضّالاة 
رجل د 9 اق 20 , 
م * 0 0 ة ١‏ . 8 وه 
قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: إن من صلى إلى غير سترةٍ لم يحرم 
على أحدٍ المرورٌ بين يديه. ولا يجوز له أن يدفع من مر بين يديه إذا صلّى 
إلى غير سترة. قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلَّى إلى سترة. وغيرٌه 
يقول: السّترة وغيدٌ الشترة فى :هذا البات سوا 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في أخبار أصبهان 20741١ /417//١(‏ وأبو محمد الفاكهي في فوائده 
(رقم )٠‏ من طريق المقرئ» به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب /١(‏ 7704/ 
؟51ه). 


باب منه 


[4] وأما حديثه في هذا الباب أنه بلَعَه أنّ عبد الله بن عمر كان يكرة أن 
حيس ِ ً 0 
يَمُرّ بين يدي النساء وهنٌ يُصلين"''. 


وفائدته كراهة ابن عمر للمرور بين يدي المصلّي. وإن لم يكن بحيثُ 
تنالّه يدّه؛ لأنَ صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيءٌ من البعد. 
ولا يحتول عندي ما ظلّه بعضُ الناس من كراهية المرور بين يدَيْ صفوف 
النّساء وهنّ خلف الإمام؛ لِمَا قدّمنا في سترة الإمام أنها سترةٌ لمن خلْقه0", 
وقد كان رسول لله كل يأمُر المصلَّي بِالديُوٌ من سُترته من حديثٍ سهل بن 
7 ل زعو لمدكو و ف «التمهيد»©). 

قال أبو عمر: الفرقٌ عندي لمن صلَّى بغير سترةٍ بين من يذْرَوٌه وبين 
من لا يذْرَؤٌه هو المقدار الذي لا ينال المصلّي فيه المارّ بين يديه إذا مد يده 
إليه ليَدْرَآهُ ويدفعه؛ لإجماعهم على أنْ المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )751771/٠7١‏ بمعناه» ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط (5/ 460). 

(؟) تقدم في (ص 184) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد (5/5)» وأبو داود /447/١(‏ 548). والنسائي (؟/ 95940/ 007/410 
وابن خزيمة (؟/ /٠١‏ 307). وابن حبان /١5/5(‏ ا/77). والحاكم /١(‏ 1751 
07 وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

(4) تقدم في (ص 197) من هذا المجلد. 


03 لقسوالثالك : الضيرة 


الفْرَحِ في الصَّففّ لمن ركع دونه. وقد قيل: لا يَدُب إلا راكعًاء ولو أجَرْنا 
له المشىّ إليه باعًا أو باعين من غير أثرء لَزْمّنا أكثرُ من ذلك» وذلك فاسدٌ 
بإجماع. والله المستعان. 


باب منه 


[] وأما ما رواه مالك عن زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسار, أنَّ كعبّ 
الأحبار قال: لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلَّي ماذا عليه» لكان أن يُخْسَفَ به 
عد سو أن ما ون ا 

فهو في معنى حديث أبي النّضرء عن بُسْرِ بن سعيد. عن أبي جُهَيم”". 
لد اق فقي لذن ارال أخل جنا كر من لشم تإقدا لا بقطع الملاة 
لق يمر انيدي لجسل كما ثبت عنه عَكِلَ. بالدادل على اله 00 يتمع 
عاذ لمعا اعرذ كرويطز يان ون توما كران درا حاديت وجي عن 
أسامة بن زيدء عن محمد بن قيسء عن أَُمّد عن أمَّ سلمةء » قالت: كان 
النبي يكل يُصِلّيء فمرٌ بين يديه عبدُ الله أو عمر بن أبي سلمة» فقال بيده 
فرجّع» فمرّت زينب بنتٌ أمّ سلمة» فقال بيده هكذا فمصّتء فلما صلّى 
رسول الله يدٍ قال: «مّنَّ أغلبُ)”". ألا ترى أنه لم يُعِدْ صلاته؟ وهذا رد 
على من قال: المرأة تقطعٌ الصلاة. وقد ذكرنا الحَجَّةَ في ذلك من الآثار 
المرفوعة عن عائشة في موضعه". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /7١‏ 20777377 وأبو نعيم في الحلية (5/ ؟7) من طريق مالك» 
به. 

(؟) تقدم فى (ص )2٠١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 594). وابن ماجه )448/7٠05 /١(‏ من طريق وكيع» به. 

(4) سيأتي في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


3] وأما حديئه أنه بِلَّعَه أن علي بنَ أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة 
شيءٌ مما يَمُرٌ بين يدي الما / 

فقد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بَقِىّء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع» عن سعيدٍء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيّب»؛ عن علي وعثمانَ» قالا: لا يقطع الصلاءً شيءٌ» وادْرَؤُوا عنكم ما 
استطعته7"©. 

وأما حديثه عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: لا يقطع الصلاةً شيءٌ مما يَمُرٌّ بين يدي المصلّي2. 

فلا خلاف عن ابن عمر في ذلك. وقد رواه عنه نافع كما رواه عنه سالم 


2)155 /١( أخرجه: عبد الرزاق (؟7771/59/5), والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١١ 
من طرق عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي‎ )3١7/5( وابن المنذر في الأوسط‎ 
دَيه. والحارث الأعور مُتّهم.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )759417/1١15‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (717//7)» 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 574) من طريق قتادة» به. وذكره الحافظ في الفتح 
/١(‏ 1/4 وقال: (وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما 
نحو ذلك موقوفا». 

(') أخرجه: البيهقي (17/ 778 - 774) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
من طريق ابن شهابء به. 


كاب بسر الصا هب 


ورواه عبيد الله بن عمر وأيوبٌ» عن نافع» عن ابن عد 200 
وذكر أبو بكرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ؛ عن سالم» 
أذ ارق غتيرا قبل اله إن عند ليون عاك بن ؟ابن ترهعة يفوك بقطم الضئلاة 
الحمارٌ والكلبٌ. قال: لا يقطع صلاةً المسلم لير 
وابنُ عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: انصرف الإمامٌ من العصرء فقلتٌ: 
أبادرٌ مجلس عُبيد بن عمير» فمررتٌ بين يدي ابن عمر وأنا لا أشعرٌء فقال: 


قال انو عس: هذا في معنى حديث مالكِ في الباب قبل هذا عن نافع» 
أذ عبد الل بن عمر كان لا َُ ين يدي أحلٍ وهو يُصي» ولا د أحذا 
يمر بين يديه. 

قال أبو بكر: وحدثنا ابن عيبنة» عن عبد الكريم» قال: سألتُ سعيد بن 
المسيّبء فقال: لا يقطع الصلاةً إلا النؤدث 29 


وحدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة. عن أبيه. كان يقول: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/١7758/791).‏ واب بن أبي شيبة (*/ /1١‏ 5914)) والطحاوي 
في شرح المعاني /١(‏ 557)» والدارقطني )7748/١(‏ من طريق عبيد الله» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /١١6‏ 191) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني /١(‏ 577)» والبيهقي (؟/707/8) من طريق ابن عيينة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7771//77)» وابن أي شيبة (1777/9/ )196٠‏ من طريق 
عمرو بن دينار» به. 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )19177/١١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
)7817٠١ ١‏ من طريق أبن عبيئة؛ به. 


١لا‏ لقسرالئالك :الضسارة 


لا يقطع الصلاة شيءٌ إلا الكفك0". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن المجالد. 
عن أبي الوَذَّاكِء عن أبي سعيدٍء قال: قال رسول الله يله «لا يقطع الصلاة 
شيم وَاذْرَؤُوا ما استطعتّم فإنه شيطان»2. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مُسَدَّدء قال: جدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا 
مجالدٌ» قال: حدثنا أبو الوَدّاكء قال: م شاتٌ من قريش بين يدي أبي سعيدٍ 
الخدريٌّ وهو يُصِلَّ فدقّعه. ثم عاد فدقّعه» ثلاث مراتء فلمًا انصرفء قال: 
إن الصلاءً لا يقطعها شيءٌ» ولكنّ رسول الله يَكلِِ قال: «ادرَّؤُوا ما استطعتم 
فإنه شيطان»2©. 


وهذا الحديث يفسّرٌ حديتٌ أبي سعيد الخدريٌ في أوّل الباب الذي قبل 
هذا الباب”*» والله الموفق للصواب» وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1914/11١17/(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
75) من طريق هشام, به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1137/5/ 75919) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /45١ /١(‏ 
4 من طريق أبي أسامة؛ به. 

(5) أخرجه: أبو داود )77١/57٠0 /١(‏ من طريق مُسدّدء به. وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف أبي داود الأم /١(‏ 777). 

(١‏ تقدم في (ص 6 من هذا المجلد. 


اعتراض المرأة بين يدي المصلي 


[1] مالك عن أبي التَضْرء عن أبي سَلَّمة عن عائشة: أنها قالت: كنت 
أنامُ بين يَدَيْ رسولٍ الله بك ورجلاي في قِبْلَته فإذا سجد غمّزني فقبضتٌ 
رجليًّ» وإذا قام بسَطْتّهما. قالت: والبيوثٌ يومئذٍ ليس فيها مصابي7". 

هذا من أثبّتِ حديثٍ يُروى في هذا المعنى» وقد روى القاسمٌ عن عائشة 
مثله؛ حدّثناه خلف بن قاسم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السَّكَنِء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدٍ البغويٌ» قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريريٌ؛ 
قال: حدثنا خالد بن الحارث, قال: حدثنا عبيد الله بن عمر» عن القاسم. 
قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إِنْ المرأة تقطمٌ الصلاة. فقالت: كان 
رسول الله يك يُصِلَّيء فتَقَعُ رجلي بين يديه أو بجذائه فيَضرِيُّها فأقبضها. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ . قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا يحيى» عن عبيد اللى 
قال: سمعتٌ القاسمّ بن محمدٍ يحدّثء عن عائشة قالت: بئسّما عدَلْتّمونا 
بالحمار والكلبء لقد رأيتُ رسول الله يك يُصِلَّي وأنا مُعترضةٌ بين يديه 


/85101( والبخاري (١//ا518-515/ 2) ومسلم‎ »)١58/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: أبو داود‎ )١58/١١١ /١( والنسائى‎ .)30*>57 5 
من طريق أبى التّضرء به.‎ 1/4619 /١( 


71 إقسرالمالك :الضالرة 


فإذا أراد أن يسجدَ غمّز رجليّ فضْمَمْتهما إلىّ» ثم يسجلٌ0". 


ود وو القك بوججوة» ننه أن المراة لذ تلط ضلةة مو سل إليهاة 
ولا صلاةً من مرّت بين يديه» وهذا موضعٌ اختلفت فيه الآثارٌ واختلف فيه 
العلماءٌ أيضًاءٍ فقالت طائفةٌ: يقطع الصلاءً على المصلَّي إذا مرّ بين يديه 
الكلبٌ والحمارٌ والمرأةٌ. وممّن قال هذا أنس بن مالك» وأبو الأخوصء» 
والحسن البصريّ””. وَحُجَّةُ من قال بهذا القول حديث حُميد بن هلال 
عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذرَّء قال: قال رسول الله يِه «يقطع صلاة 
الرجلٍ إذا لم يكن بين يديه قِيدٌ آخِرَةٍ الرّحْلٍ الحمارٌ» والمرأة: والكلبٌ 
الأسر كان تفلت كائيال الأسووين الكضوه الامفوشن الأسفن قال 
يا ابن أخيء سألتُ رسول الله يَكلةِ كما سألْتّي» فقال: «الكلبُ الأسودٌ 
شطاة)20, 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس - أحسّبّه عن 
النبي يل قال: «إذا صلَّى أحدُكم إلى غير سُّترةٍء فإنه يقطع صلائه الكلبُ» 


والحمارٌء والمجوسيٌ والمرأمٌ ويجزئٌ إذا 2 بين يديه على قذفةٍ 0 
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)١(‏ أخرجه: أبو داود )7١7 /4651//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 4 5)» والبخاري 
».»019/78٠/1(‏ والنسائي )١717/1١٠١١ /١(‏ من طريق يحيىء به. 

(0) انظر مصنف ابن أبي شيبة: (7/ .)١١9-1١4‏ 

(") أخرجه: أحمد ))١59/6(‏ ومسلم ,))01١ /9506/١1(‏ وأبو داود /50١- 56٠9 /١(‏ 
27» والترمذي (778/1717-171/7): والنسائي (91-947/7/ 201549 وابن 
ماجه /5٠1/١(‏ 107) من طريق حميد بن هلال» به. 

(4:) أخرجه: أبو داود 7١4/507 /١(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير» به. وضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف أبي داود الأم .)504/1١(‏ 


كتَابُ بتر الم#ماى عوان*ن 


ورُوِي عن عائشة: أنها قالت: لا يقطع الصلاةً إلا الكلبٌ الأسود”'". وبه 
قال أحمد بن حنبل وقال: في نفسي من المرأة والحمار شيءٌ. 

وكان ابن عباس”", وعطاء بن أبي رباح”", يقولان: يقطع الصلاةً الكلبٌ 
الأسودٌء والمرأة الحائفض. ١‏ 

ونخكة من :قأل هذا لقو ماعونفا اعرد اشاب دين عال ميوت 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مُسَدَّده قال: حدثنا يحبى» 
عن شعبة؛ قال: حدثنا قتادة» قال: سمعت جابر بنّ زيد يحدّث عن ابن 
عباس - رفّعه شعبةٌ ‏ قال: «يقطع الصلاة المرأةٌ الحائضُء والكلبُ»©. 


وقال جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شيءٌ. وهو قول مالكِء والشافعٌ» 
وأبي حنيفة» وأصحابهم, والثوريٌ. وأبي ثور وداود» والطبريٌ» وجماعةٍ من 
التابعين. 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلّها صِحاحٌ من جهة 
النقل؛ غيرٌ أن حديث أبي ذرٌّ وغيره في المرأة والحمار والكلب منسوخ 
ومعاركن ةفيق صادضه أو :فتكةه عمن اسن الفلماء ديق عافظة: المدذكوو 


»)١55 وعلي بن الجعد في مسنده (رقم‎ 4)5918/1١15 /7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)1١١/60( وابن المنذر في الأوسط‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /ا؟/ 5 7760)؛ وابن أبي شيبة (1/ 114/ 2279171 وابن المنذر 
في الأوسط (0/ 7 .)٠١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (79/ 5975/119). 

(4) أخرجه: أبو داود )7١ /807 - 407 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)91217//١(‏ 
والنسائي (7/ 91 7/ 6٠‏ وابن ماجه /7”٠65 /١(‏ 459). وابن خزيمة (؟/ 7؟7/ 
877 ).: وابن حبان )7١7417/١5/8/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 


,”7 بفسوالمالك :الضابرة 
فى هذا الباب. 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
عمر بن عليٌ؛ قال: حدثنا عليٌ بن حرب. قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» 


عن عروة» عن عائشة» قالت: كان النبي يلل يُصلّي صلاته من الليل» وأنا 


7 1 
مُعترضّة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة(". 


حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسّانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد 
قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح والزهريٌ» قالا: حدثنا 
عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يكلله يُصِنّي من الليل وأنا 
معترضةٌ فيما بينه وبين القبلة("". فسقّط بهذا الحديث أن تكون المرأةٌ تقطمٌ 
الصلاة» وكيف تقطع الصلاةً بمُرورها وفي هذا الحديث أن اعتِراضّها في 


2 


القبلة نفسها لا يَضْرٌ؟! 
وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن غروة» عن عائشة» قالت: كنت 
بين النبيّ يَكْةْ وبين القِبّلة. قال شعبة: وأحسّبّها قالت: وأنا حائض””". 


قال أبو داود: رواه الزهريٌ. وعطاءء وأبو بكر بن حفصي”*, وهشام بن 


//8017/1١( وابن ماجه‎ .)]7 7191517 /5577/١( أخرجه: أحمد (5//ا”). ومسلم‎ )١( 
من طريق الزهري»‎ )787/718/١( من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري‎ 5 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (87/7)» والسراج في مسنده (رقم 577) من طريق الأوزاعي, به. 

() أخرجه: أحمد (5/ 44))» وأبو داود /505/١(‏ ١١٠/)من‏ طريق شعبة:» به. 

(4) أخرجه: أحمد ))١55/5(‏ ومسلم /957/١(‏ 511 [519]). 


كاب بترة الصا هلكن 


عروة( 523 وأبق الاوك وتّميم بن سلمة؟»» كلهم عن 
عروة» عن عائشة» ولم يذكّروا فيه: وأنا حائض. 

قال أبو داود: ورواه أيضًا إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة”. وأبو 
الضُحىء عن مسروقء عن عائشة. والقاسمء وأبوا شلمة» غن عاقشة. ولم 
يذكروا: وأنا عزن 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرّء قالا: حدثنا 
3 قال: حدثنا فحى: عور غيل الله قال: سمعتٌ القاسمَ يحدثة عن 
عافكة: قالت ” حكما دمو نآ +التعمان والكلي» لقديرايث زشتوك الها كلل 
يُصِلَّي وأنا مُعترضةٌ بين يديه؛ فإذا أراد أن يسجُدَ غمّز رجليٌ» فضممْيُهما 


إلى ثم 1 جا ذا 


ع 8 5 
وأما الحمار» ففى رواية الزّهريٌء عن عبيد الله» عن ابن عباس» قال: 
جئتٌ على حمارء فمررْتٌ بين يدي الصَّفُوف9". وهذا الأغلبٌ منه أنه مرّ 


017 /95357/١( ومسلم‎ .)517 /اال١‎ /١( والبخاري‎ »)2١0 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
[354؟]).‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /١(‏ 119/ 785) من طريق عراك؛ عن عروة مرسلا. 

(*) أخرجه: أحمد .)1٠١*/5(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5/ :.)7١6‏ ومسلم .)]١174[10454/951١/١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 57)» والبخاري /1714/١(‏ 008)». ومسلم /953/١(‏ 1ه 
.)]77١[‏ 

() سنن أبي داود /45577/١(‏ تحت حديث رقم .)7٠١‏ 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص .)7١5‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )7١8‏ من هذا المجلد. 


7,25 إقسوالثالك : الضهرة 


َس« ميات ١.‏ 2 5 م و :2 
بين يدي رسول الله وك ولم يذكر سُترة. ولهذا سيق الحديث. ولو مرّ خلفٌ 
السّترة ما احتجّ بالحديث مَنْ ساقه لذلكء والله أعلم. 


هكذا رواه ابن غيينة وغيرٌهء عن الزهريٌ» وقال فيه مالك عن الزهريٌ 
بإسناده: أقبَلتٌ راكبًا على أتانِء فمرزتٌ بين يدَيْ بعض الصف فلم يُنكر 
ذلك على أحن20. 


وقد روى الليتُ» عن يحبى بن أيوب» عن محمد بن عمر بن عليٌ؛ عن 
عباس بن عُبيد الله بن عباس» عن الفضل بن عباسء قال: أتانا رسولٌ الله 
كد ونحن في بادية» ومعه عباسٌ» فصلَّى في صحراءً ليس بين يديه سُتَرَةٌ 
وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تَعْبَانِ بين يديه. فما بَالَى بذلك. 

ذكره أب داوة(27 6 غرة عبد الملك بن كشيه تبن الليقشء عق أنه عق 


و 
جذده. 


ففي هذا عار ا دل على أن الحمار والكلب لا يقطعان الصلامٌء 
ومن جهة النظر لا يجبٌ أن يَحَكّمَ بقطع الصلاة لشيءٍ من الأشياء إلا بما 
لا تنارّعَ فيه» وقد تعارضت الآثارٌ في هذا الباب واضطربتء والأصلٌ أن 
الحكم لا يجب إلا بيقين. 

وقد روى مُجَالِدٌء عن أبي الوَّدَّاكء عن أبي سعيد الخدريٌ. قال: 
قال رسول الله كَكِِ: «لا يقطع الصلاءً شيء» واذْرَؤُوا ما استطعتمء فإنما 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )73١8‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أبو داود )/١8/57٠ 509 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)5١١/١(‏ 
والنسائي (/48" 707) من طريق محمد بن عمر بن علي. به. 


كاب بسترة الصا ينف 
5 00 
هو سيطال؟ ‏ © . 


وقد ذكرنا أخبارَ هذا الباب مُستوعَبَةَ وذكرنا ما للعلماء في ذلك في 
باب ابن شهابٍ من هذا الكتاب'". 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 5184) من هذا المجلد. 
() انظر الباب بعده. 


ما جاء فيمن مرّ بالأتان أمام المصلي 


5 05 00 95 00 

[6] مالك؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودن. 

عن عبد الله بن عباسء أنه قال: أقبَّلتُ راكبًا على أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزتٌُ 
: وو 0 9 و 2 مع ه 

الاحتلام» ورسول الله نديد يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض 
الصف. فنزلتُ وأرسلتٌُ الأتانّ تَرْتَعُ ودخلتُ في الصف فلم يُكيِر ذلك 
علي 0.2 

فكذا روف هذ !الحديك جماعة 5و1 «العواطا »فيا علمثونوقال فنه 
الواقديٌ. عن مالكِ: وذلك في حَحجَّة الوداع» وأنا قد راهقتٌ الاحتلاة”". 

وقال فيه ابن عيينة» عن الزهريّ: فلم يقل لنا النبيّ يلل شينًا. 

حدثنا محمد بن عبد المَلك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابٌ» قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْفرانِنٌُ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» 

0 91 - / 4 
عن عبيد الله بن عبد الله» سيمع ابن عباس يقول: جثتٌ أنا والفضل بِنْ عباس 
2 1 وا صلاك ٍِ ِ 

يوم عرفة ورسول الله يكو يصلي بالناس» ونحن على أتانٍ لناء فمرزنا ببيعض 
الصفٌء فترّلْنا عنهاء وتركناها ترئَمٌ» فلم يقل لنا النبٌ يَكِ شيئًا(؟». 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)7"57/١(‏ والبخاري /١(‏ “ا/ 07/5 ومسلم /١(‏ 37301 0504/7307 

1 ) وأبو داود /١(‏ 564/ 9916)» والنسائي (5/ ١/ا"/‏ 07) من طريق مالك؛ به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (078/17). 


(*) انظر تاريخ الطبري .)054/١1١(‏ 
(4) أخرجه: أحمد :.)5١19/١(‏ ومسلم /١(‏ 004/557 [555]): وأبو داود /4958/١(‏ 


"كاب بر اماي واآ7 


00 
ا ل 0 

بن أسلمَ» من حُكم السّترة» وحُكم المارٌ ؛ بين يدي المصلّيء وأنّ الصلاة 
ا ا ال 0 
وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وفي الحديث دليلٌ واضحٌ على أن الإمام سترةٌ لمن خلْقّه فلا حرج 
على من نمز وواءة نين أيدي الصفوف» وقد استدل قرم بآن هذا التعديت 
دليلٌ على أن الحمار لا يقطع الصلاةً مروره بين يدي المصلَّيء ورَدُوا به 
قولّ من زعم أن الحمار يقطع الصلاة. وانفصّل م: منهم مخالفهم بأنَّ مرور 
الأتانٍ كان خلف الإمام ب بين يدي الصف » فلا دلِيلَ فيه من رواية مالك هذه 
وما كان مثلّها. وقد رُوِي حديث ابن عباس هذا بلفظٍ هو حُحبَّةٌ لمن قال: 
الحمار لا يقطع الصلاةً. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
الاي يدر ماسو 1 د 
حدثنا بشر بن آدمء قال: حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء قال: 
عبد الكريم» أن مجاهدًا أخبره» عن ابن عباس» قال: أتيت أنا م 
أتانٍء فمرَّرْنا بين يدَيْ رسول الله يلل بعرفة". 


- 966). والنساتي (591//7/ .)9,6١‏ وابن ماجه /١(‏ 4417//506) من طريق سفيان: به. 
وأخرجه: البخاري (1727/8/ 5417) من طريق الزهري» به. 

)١(‏ تقدم في (ص 180) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: البزار )5561١/70١/1١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (7/ ١؟/‏ 
9 من طريق أبي عاصم, به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 27780177/54. والطبراني 
01/٠١ /1١(‏ من طريق ابن جريج» به. 


ما جاء في تارك الصلاة 


[1] مالكُ. عن زيد , بن أَسْلَمَ عن رجل من بني الدَّيلٍ يقال له: بُسْرٌ 
حجن . ل ا ل 0 
بالصلاة» فقام رسول الله يكيُ فصلى» ثم رجّع؛ ومِحْجَنّ في مجلسه فقال له 
رسول الله عَكلةِ: ما نمك أن تصلي مع الناس؟ ألستّ برجلٍ مسلم؟». قال: 
بلى يا رسول الله ولكني قد صلَّيتُ ذ في أهلي. فقال له رسول الله عَكلنهِ: «إذا 
نت فصل عع الناس وإن كنت قد اصليت20. 


اختلف الناسٌ عن زيد بن أسلمَ في اسم هذا الرجل؛ فقال مالك وأكثرٌ 
الزوافغن نفلا فيد تترو شق بالبين المهجلة: كذلك هو في «الموطاً» 
عند جمهور رُواته: وقال فيه بشرٌ بن عمر الزَّهْرانيّ: عن مالكِء عن زيد بن 
املع عن شين مشج فقيل ك في /ذللده القازة كان مالك بن اسن يروي 
هذا الحديتٌ قديمًا عن زيد بن أسلم» فيقول فيه: بشّْر. فقيل له: هو بُسْرٌ 
فقال: عن بُسْرِ أو بشْر. وقال بعد ذلك: عن زيد بن أسلم» عن ابن مِحْجَنٍ. 
ولعيكن: شرولا بد 


/١560 /5( أخرجه: أحمد (5/ 74 و738). والنسائي (857/4141//1)» وابن حبان‎ )١( 
والحاكم (/**) من طريق مالك» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح.‎ 2©65 
ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين وقد احتجّ به في «الموطأ»ء وهو من النوع‎ 
الذي قدمت ذكره؛ أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه). وقال الذهبي في‎ 
التلخيص: (ومحجن تفرد عنه ابئه).‎ 


5 "7 إقسمرالثالك : الضارة 


وقال فيه الثوريٌّء عن زيد بن أسلم: بشرٌ. بالشين المنقوطة""2. وكان أبو 
تُعيم يقول بالسين كما قال مالك ومن تابعه. 


ورواه الدَّرَاوَرديُ» عن زيد بن أسلج”"» فقال فيه: عن بشر. بالمنقوطة 
كما قال الثوري. 

ورواه ابن جُريج» عن زيد بن أسلم”", فقال فيه: بسر كما قال مالك. 

وروى هذا الحديث أيضًا حَنْظَلةٌ بن عليّ الأسلميٌ"» عن بشْر بن 
مخجّنء ولم يذكر أباه. 

ورواه عبد الله بن جعفر بن تجبح» عن زيد بن أسلمء عن يشر بن 
مِحْجّنء عن أبيه. بالمنقوطة كما قال الثوريٌ في رواية أصحاب الثوريٌ 
عنه. وقد قيل فيه عن الثوري: بُسْرٌ. أيضًا*. 


)١(‏ هذه إحدى الروايات عن سفيان يقول فيها: «عن بشر»ء أخرجها: الطبراني /٠١(‏ 97؟/ 
57», والثانية: «عن بسراء أخرجها: أحمد (4/ 54 7). والثالثة: «قال سفيان» مرة: 
عن بسرء أو بشر بن محجنء ثم كان يقول بعد: عن ابن محجن الديلي»؛ أخرجها: 
أحمد (778/1)» وابن أبي شيبة .)28971/5١1551(‏ 

() أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟/5١5؟/108)‏ والدارقطني (؟7/ 1941/7417)» 
والحاكم )2 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء به. لكن عندهم 
بالسين المهملة» بدل الشين المنقوطة. 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /57١‏ 207977 والطبراني /”7١(‏ 548/7915) دون تسمية 
ابن محجن. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 777) بذكر الاسم كما عند 
المؤلف رحمه الله. 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ »)5١5‏ ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (”/ 
)0٠١65‏ دون ذكر اسم ابن محجن. وأخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة 
(6/1) بذكر الاسم كما عند المؤلف رحمه الله. 


(4) سبق تخريجه قريبًا. 


كتَابُ صفات الصصالاة 0*0 


وحدثني أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينئٌ؛ قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الأزديٌء قال: سمعتٌ إبراهيم بن أبي داود 
الما وقول سود جمدي عبات ل الشيككه الجانم بمقة كول: 
سألتٌ جماعةً من ولده ومن رهْطِهء فما اختلف علي منهم اثنان أنه بِشْرٌ كما 
قال الثوري. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث وجوه من الفقه؛ أحدها قوله يكل لِمِحْجَنٍ 
الديليٌ: «ما منعَكٌ أن تصلَّيّ مع الناس؟ الحيك برجل الند . وفي هذاء 
والله أعلم» دليلٌ على أنَّ من لا يصلّي ليس بمسلم وإن كان موحدَاء وهذا 
موضِمٌ اختلاف بين أهل العلم» وتقريرٌ هذا الخطاب في هذا الحديث أن 
أحدًا لا يكون مسلمًا إلا أن يصلّيَ فمن لم يُصَلّ فليس بمسلم. 

وفيه أن من أقرّ بالصلاة وبعملها وإقامتها أنه يُوكَلُ إلى ذلك إذا قال: 
إني أصلي. لأن محْجنًا قال لرسول الله يل قد صلَّيتٌ في أهلي. فقيل منه. 

ولا حُجَّةَ في هذا الحديث لمن قال: إِنْ الإقرار بالصلاة دون إقامتها 
يَحْقِنْ الدم. لأنه لم يقل: إني مؤميٌ بالصلاة مُقِرٌّ بهاء غيرٌ أني لا أصلّي. بل 
قال له: قد صِلَّيتُ. والظاهر أنه لم يُنْجه إلا قولّه لرسول الله كلِ: قد صِلَيتٌ 
في أعاي. 

واختلف العلماء في كم تارك الصلاة عامدًا وهو على فعلها قادرٌ؛ 
فرُوِي عن عليّ بن أبي طالبء وابن عباس» وجابرء وأبي الدَّرْداءء تكفيرٌ 
تارك الصلاة؛ قالوا: من لم قل افو ات 3 


.)461 - 4/7 انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟/‎ )١( 


شف نقسمرالئالك :الضالرة 

وعن عمر بن الخطابء أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترّك الصلاة("©. 

ه 2 40 

وعن ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له ". 

وقال إبراهيم السَحَعىٌ والحكم بن عتيبة» وأيوبٌ السَّخِيَانيَ» وابن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه: من ترك صلاةً واحدةً متعمّدًا 
حتى يخرجٌ وقتها لغير عذرء وأبَى من قضائها وأدائهاء وقال: لا أصلي. فهو 
ل جوونه ىله اذل كار درو دين مامكاب فانتانت 
ولا قتلء وحكمٌ ماله ما وصفنا كحُكم مال المرتدٌ. وبهذا قال أبو داود 
الطبالسة وبق حي واب يكو يق أبن شيبة. 

وقال إسحاق بن راهُويّه: وكذلك كان رأيّ أهل العلم من لَذَّنٍ النبيّ كلل 
إلى زماننا هذا؛ أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتّها كافرٌ 
إذا أي امن قعناتها وقال» لا اضيا كال [(سحاق: وذهات الوقتا أن يوه 
الظهرٌ إلى غروب الشمسء والمغربٌ إلى طلوع الفجر. 

قال: وقد أجمع العلماءٌ على أن من سبّ الله عز وجلء أو سبّ رسولّه 
يله أو دفع شيئًا أنزله الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله وهو مع ذلك مُقِرٌ بما 
أنزل الله - أنه كافر؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقبّهها عامدًا. قال: 
ولقد أجمعوا في الصلاة على شيءٍ لم يُجوعوا عليه في سائر الشرائع؛ لأنهم 
06 بر 2 ر الو 2ه 9 5 5 
باجمّعِهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتهاء حتى 
صلّى صلواتٍ كثيرةً في وقتهاء ولم يَعلّموا منه إقرارًا باللسان. أنه يُحكَم له 
)١(‏ أخرجه: مالك في الموطأ »)0١/74/١(‏ ومن طريقه أخرجه: البيهقي /١(‏ اه 7). 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 47/ 77516), والطبراني »)845١/191١/9(‏ والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (؟5/ 9757/899). 


5" كناب صفات الضالرة يفف 


بالإيمان» ولم يَحكُّموا له في الصوم والزكاة والحجٌ بمثل ذلك. قال إسحاق: 
فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرًا فقد ناقض وخالف أَصْلَّه وقول غيره. قال: 
لقن تق ]زليت :ذال ونس السجدة الى امن تسحردها. قال: وكذلك تارك 
الصلاة عمدًا حتى يذهب وقنّها كافرٌ إذا أبى من قضائها. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يُكمّر أحدٌ بذنب إلا تاركُ الصلاة عمدًا. ثم 
ذكر استتابته وقتلّه. ْ 


وحجّةٌ من قال بهذا القول ما رُوي من الآثار عن النبي يك في تكفير 
تارك الصلاة؛ منها حديثٌ جابرء عن النبي فك أنه قال: «ليس بين العبدٍ 
وبين الكفر - أو قال: بين الشْرك ‏ إلا ترك الصلاة)(7'. وحديث بريدة» عن 
النبي يك أنه قال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمن ترَكَها فقد كمّر)(". 
وقوله ل «من ترك صلاة العصر ‏ يعني مُتَعمّدًا - فقد حبط عملّه0". 

وذاكل مين اح به ساق ودر كرك قن افده السبالة لقو له الملاكرى: 
واحتجٌ أيضًا بأن رسول الله ككِةِ كان إذا غرّا قومًا لم يَعْرْ عليهم حتى يصبحء 
فإذا أصبح كان إذا سيمع أذانًا أمسَكٌ» وإذا لم يسمع أذانًا أغارٌ ووضّع 
السفَ47), 


)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد (منتخب رقم 57 »23١‏ والدارمي )58٠ /١(‏ بهذا اللفظ. وسيأتي 
تخريجه بلفظ: «بين العبدٍ وبين الكفر ترك الصلاة». في (ص 754) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )/7٠‏ من هذا المجلد. 

(*) تقدم تخريجه في (ص 7”87) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه من حديث أنس بن مالك ونه: أحمد (5/ 2١77‏ والبخاري (5/ /١١6 1١5‏ 
»٠‏ ومسلم /588/١(‏ 747 وأبو داود (7/ 944/ 7775)» والترمذي (5/ /١4٠‏ 
13148). 


ييف إقسوالمالك : الضابرة 
واحتجٌ أيضًا بقول الله عز وجل: 9 أَضَاعْوا ألصّلَوة وَأتَبِعوا لتَّمَوت 

ا ا 3 ا سك عر ع م يس 21 سيل سد اه 

هوف يِلْقَونَ غَيَنَا 278. وبقوله عز وجل: “و وَأقيموأ الصَلوة ولا تَكُوْنوأ مرت 


مجاره 


: 0 7 _ 2 200100 
لْشَرِِكينَ 4''". وبقوله عز وجل: #إِنَمَا لنذر الذين بخشوسه بيهم بِالْعَيبِ 


< 
#آ#-ه # 


مكل ء م دك 2 5 رمع سه لش سلا # أ ره روت واه 
وأقاموأ ألصَّلَرَةَ 74©. وبقوله عز وجل: # وَالَذِينَ يمسَكوت أَلْكتبٍِ وأقاموأ 
لصّلَوة 4”.». وبآياتٍ نحو هذا كثيرة وآثار. 

واحتج غيره ممّن ذهب مذهبّه في هذه المسألة بحديث أبي هريرة» قال: 


«من ترك الصلاةً حُشِر مع قارونَ وفرعونٌ وهامان206. 

وبحديث أنس عن النبى كَلللِ: «من صلَّى صلاتناء واستقبّل قِبُلَمَنا فذلك 
العينل 7 

8 7 ع 2 08 

قالوا: هذا دليل على أن من لم يصل صلاتناء ولم يستقبل قبلتناء فليس 
بمسلم. وبما رواه شهر بن حَوْشَبٍء عن أم الدَّرْداء؛ عن أبي الدَّرْداءء قال: 
أوصاني خليلي أبو القاسم ككل بسبع: «لا تُسْرِكُ بالله شيئًا وإن قَطّعتَ وإن 
حرفت ولا تَمَرّكُ صلاةً مكتوبة متعمدًاء فمن ترّكها ققد ترقت كه الدمة 
ولا تشرب الخمرٌ؛ فإنها مفتاح كل شر وأطِعْ والديك وإن أمرّاك أن تخرّجٌ 
لهما من دنياك فافعلء ولا تُنازع الأمرّ أهلّه وإن رأيتَ أنك أنتَء ولا تفِرّ من 


.)1( مريم (09). (0) الروم‎ )١( 

.)١972١0( الأعراف‎ )5( .)١8( فاطر‎ )*( 

(0) لم نقف عليه من حديث أبي هريرة ذبْه؛ وهو يروى من حديث عبد الله بن عمرو 
ضَييه؛ أخرجه: أحمد (1594/17). والدارمي (5/ 207075-0١‏ والطبراني /١5(‏ 
7417 »© وابن حبان .)١577/574/5(‏ وذكره الهيثئمي في المجمع /١(‏ 
4) وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد ثقات»). 

(5) أخرجه: البخاري :)341١ /564 /١(‏ والنسائي (8/ 49/4/ 05017). 


كاب صفات الضالرة لحف 


الرَّحْف؛ فإنْ فيه الهلكة؛ وأْنَفِقُ على أهلك من طَوْلِكء وأخفهم في الله. ولا 
ترفَعٌُ عصاكٌ عنهم)7". 

وبما رُوي عن الصحابة الذين قَدَّمْنا الذكر عنهم بذلك. 

وجدثُ في كتاب أبي» رحمه الله» بخطّه أن أحمد بن سعيد بن حَزْم 
حدّثهمء قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهليٌء قال: حدثنا 1 
شُريح محمد بن زكرياء كاتبُ العُمَريٌّ قال: حدثنا الفِريابيَ» قال: حدثنا 
507 الرجو هق شنار دق عبة اله قال: قال رسول الله كلةِ: «بين 
العبدِ وبين الكفر ترك الصلاة»0©. 

ورواه ابن جُريجء عن أبي الزبير عن جابرء عن النبيّ كل مثله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بو شع قال: حدثنا أحمد بن حربء قال: حدثنا محمد بن ربيعة» 
عن ابن خوو . فذكره. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا الحسين بن حَرَيْْ قال: حدثنا الفضل بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)١8‏ وابن ماجه (7/ 40754/174) من 
طريق شهر بن حوشبهء به. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (إسناده حسن» 
وشهر مختلف فيه). 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 58 - 4518/8694)» والترمذي (5/ /١6 ١5‏ 55790)) وابن 
ماجه )٠1١ 8/557 /١(‏ من طريق سفيان» به. 

(*) أخرجه: النسائي )177/750١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )87/88/١(‏ من 


طريق أبن جريج. به. 


7 لقسمرالئالت :الضادرة 


موسى» عن الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال 
رسول الله يكِِْ: «إنَ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمن ترّكها فقد كمّر)("©. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا 
يزيد بن زُريع» قال: حدثنا المسعوديٌ قال: أنبأني الحسن بن سعدٍء عن 
غنة] رحمن بعك الل إل قل لميد اك إن اد تك ذف لعلو من 
القرآن: « لبن هُمَ عَلَ صَلَاعِجَ يصون 0 04" « وَالَنَ هْرْ عل صَوْتهِمْ 
يحَافْظونَ 25 74". فقال عبد الله: على مواقيتها. فقال: ما كنا نرّى إلا أن 
ُيْرَك. فقال عبد الله: تركها الكفة9», 

وفي هذه المسألة قولٌ ثانٍ؛ قال الشافعيٌ: يقول الإمامٌ لتاركِ الصلاة: 
صلّ. فإن قال: لا أصلّي. سئْل؛ فإن ذكّر علّةٌ بجسمه. أمر بالصلاة على قدر 
طاقته. فإن أبَى من الصلاة حتى يخرّج وقّها قمّله الإمامٌ» وإنما يُستتاب ما دام 
وقثٌ الصلاة قائمّاء فيّستتاب في أدائها وإقامتهاء فإن أبى قُتِل وورنّه ورثتٌه. 
وهذا قول أصحاب مالكِ ومذهبُهم» وبعضّهم يرويه عن مالكِ. 

وروى محمد بن عليٌ البَجْليٌ؛ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 


))75171١/١8 /0( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )577 /55٠ /١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
))017/0( من طريق الحسين بن حريث, به. وأخرجه: أحمد‎ )7 -57/١( والحاكم‎ 
من طريق الحسين بن‎ )١505 /"٠ه‎ /5( وابن حبان‎ »)١١1/4 /857 /١( وابن ماجه‎ 
واقدء به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»)» وقال الحاكم: «هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) المعارج (51). © المؤمنون (9). 

(4:) أخرجه: الطبراني (9/ »))444٠/١4١‏ وابن المنذر في الأوسط (”/ 86). والخلال 
في السنة /١557/5(‏ 20185)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )1١677/9408/5(‏ 
من طريق المسعوديء به. 


0" لتاب صفات الصضالرة فى 


سمعتٌ ابن وَهْبٍ يقول: قال مالكٌ: مَنْ آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى 
أن يُصلَيَّ: قتل. وبه قال أبو ثورء» وجميعٌ أصحاب الشافعىّ؛ وهو قول 
كحورل وجواد بنوزدنه وكيم ومن حجّة من ذهب هذا المذهب أن أبا 
بكر الصديق ءا ضيه استحلّ دماءً مانعي الزكاقء وقال: الها لأنا فلو من كر بين 
الصلاة والزكاة('. فقاتلّهم على ذلك في جمهور الصحابة» وأراقٌ دماءهم 
لمَنْعِهم الزكاةً وإباءتهم من أدائها. فمن امتنع من الصلاة وأبى من إقامتها 
كان أحرى بذلكء ألا ترى أن أبا بكر شبّه الزكاةً بالصلاة» ومعلومٌ أنهم 
كانوا مقرّين بالإسلام والشهادة» يوضّحُ لك ذلك قولٌ عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتَلُهُم وقد قال رسول الله يَكله: «أُمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. فإذا قالوها عصّموا مي دماءهم وأموالهم, إِلَّا بحقّهاء وحسابُهم على 
الله؛؟ فقال أبو بكر: هذا من حقّهاء والله لو مَتَعُوني عَناقًا أو عِقَالًا مما كانوا 
يُعطُون رسول الله يكل لقاتلتّهم على ذلك2©. 

ولو كفر القومٌء لقال له أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا 
مشركين. وقد قالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كقّرنا بعد إيمانناء ولكن شحَحُنا 
على أموالنا. وذلك بين في شعرهم؛ قال شاعرهم: 
ألا فاصْبّحِينا قبل نائرةٍ الفجر لعل مَنايانا قريبٌ وماتذري 
أطَعْنا رسولّ الله ما كان بَيُننا فيا عججًا ما بال مُلكِ أبي بكر 
فَإِنْ الذي سألوكمٌ فمنَّعْتَمٌ كالتمر أو أشهى إليهم من التَمرِ 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)١9/١1(‏ والبخاري (9/ 4 ))١400 ١949/97‏ 

ومسلم »)٠١ 5 -65١/١(‏ وأبو داود »)0567/1١99--19/8/5(‏ والترمذي (0/ 


ه -6507/5). والنسائى .)51547/١5/8(‏ 
زفق تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


ضف اغسوالاات : الضلاة 


فرأى أبو بكر في عامة الصحابة ومعه عمرٌ قتالّهم» وبعث خالد بن الوليد 
وغيرّه إلى قتال من ارتد. 

هذا كله احتجٌ به الشافعئٌ رحمه الله وقال: ففي هذا دلالة على أن من 
امتنع مما افترض الله عليه كان على الإمام أَْذّه به وقتالّه عليه» وإنْ أبى 
ذلك على نفسه. 

وأما توريثٌ ورَنَّيهم أموالهم؛ فلأنَ عمر بن الخطاب لما وُلّيّ رد على 
ورَكَة مانعئ الركاة كل ما وجد من أموالهم بايدي الداس. 

وقد كان أبو بكر سبّاهم كما سبَّى أهلّ ارده فخالفه في ذلك عمرٌ 
لصلاتهم وتوحيدهم؛ ورد إلى ورّتِهم أموالهم في جماعة الصحابة» ولم 

وقال أهل السّيّر: إن عمر لما وَلَيَ أرسل إلى النسوة اللاتي كان 

9 1 ماع 2 2 2< 

المسلمون أَخْرَّزُوهنَ فخيّرهنَّ أن يمكثنَ عند من هن عنده بتزويج وصداقٍ» 
أو يَرَحِعْنَ إلى أهليهنٌّ بالفداء؛ فاختّرزن أن يمكئنَ عند من كن عنده» فمكثن 
عندهم بترويج وصداق. قال: وكان الصداقٌ الذي جعل لمن اختارٌ أهلّه 
عَشْرَ أواق لكل امرأقء والأر أربعون درهمًا. فاحتج الشافعيٌ بفعل عمر 
هذا فى جماعة الصحابة أيضًا من غير نكير. 

ا ل ع و 
الل 0 
ل لنا قتالّهم؟ وعن الكلاكة20. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: /7١7 /٠١(‏ 19186). والحاكم (؟/ )7١7‏ من طريق ابن عييئة» 


كاب صفات الضالرة انضرف 


وروى حماد بن زيدء عن عمرو بن مالك النكريٌ» عن أبي الجوؤزاعء 
عن ابن عباسء قال: قواعدٌ الدّين ثلاثةٌ؛ شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء والصلاقٌ 
وصومٌ رمضان. ثم قال ابن عباس: تَجِدّه كثيرٌ المال ولا يزكي» فلا يقال 
لأتف كاك كيدل وقدد وتعةه كير الخال لوف قاد ميلك كانذا 
ولا 5 دمه7 , 


وقد ذكرنا هذا الحديتٌ بإسناده فى كتاب الزكاة من كتاب «الاستذكار)”". 


ومن حيجّته أيضًاء ما حدّثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 00000 
عن الحسنء عن صب بن مِحْصنء عن أمّ سلمة» قالت: قال رسول الله عَكلهِ: 
الإنه سيكونٌ أمراءٌ تعْرفون وترون فمن أنكر فقد بَرِئ» ومن كره فقد سلِم» 
ولكنْ من رَضِيَ وتابع». قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلُهِم؟ قال: لمارا 
القيك © 

وفيه دليلٌ على أنهم إِنْ لم يُصَلُوا الخمسّ قُوتِلوا. 


- به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء وتعقبه 
الذهبي بقوله: بل ما خرّجا لمحمد شيئًا ولا أدرك عمر). 

/4517/5( أخرجه: أبو يعلى (77/54/ 7759). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
من طريق حماد بن زيلء به.‎ 5 

(؟) سيأتي في .)١47-١47/1/(‏ 

() أخرجه: أحمد (5/ )١95‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (15/458/54؟5١)‏ من 
طريق يزيد بن هارون؛ به. وأخرجه: مسلم (؟/ 1804/1١54( -1١48٠١‏ [54]): وأبو 
داود (5/ )57٠/١١9‏ من طريق هشام بن حسان. به. 


نكيف إقسوالمالك : الضايرة 


ومن حُجتِهم أيضًا قوله كَِ: انهِيتُ عن قتل المصلَّينَ)2"7. وفي ذلك 
دليل على أن من لم يُصلّ لم يُنّهَ عن قتلهء والله أعلمء ألا ترى إلى قوله يك 
لأصحابه الذي شاوّروه في قتل مالك بن الدَّحْسُّم: «أليس يُصلّي؟». قالوا: 
بلى» ولا صلاةً له(". فنهاهّم عن قتله لصلاته» إذ قالوا: بلى إنه يصلّي. ولو 
قالوا: إنه لا يصلي. ما نهاهم عن قتله؛ والله أعلم. ولم يَحتجّ عليهم في 
المنع من قتله إلا بالشهادة والصلاة؛ لأنه قال لهم: «أليس يشهدٌ أن لا إله 
8011 تقالواة نولا شيادة له قال « نيصل قالواة يان ملا 
صلاةً له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قثْلهم». وقد قال في غير ذلك 
الحديث: اتهِيتٌ عن قتل المصلّين». 

واعتلّوا في دفع الآثار المرويّة في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا: معناها 
فيمن ترّك الصلاة جاحدًا لهاء معاندًاء مستكبراء غير مُقَرٌ بفرضها. قالوا: 
ولا عن تمعووسك لالز وكيا على اهرما فيهم أن يُكمْر القاتل 
والشاد تم للمسلمء وأن د يكفر الزاني» وشاربٌ الخمرء والسارق» والمنتهب. 
ومن رغِبَ عن نسَب أبيه؛ فقد صحٌ عنه كَهِ أنه قال: «سبابُ المسلم فسوقٌ 
.- 1 4 7 ص ٠‏ س0 8 2 
وقتاله كفرً»”". وقال: ١لا‏ يني الزاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ» ولا يسرق 

2 2 و ار 5 57 عع 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرّبٌ الخمر حين يشرّبها وهو مؤمن. 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (0/ 5 ؟5؟5978/5). 
(؟) أخرجه: مالك في الموطأ /١1/١/١(‏ 84))» ومن طريقه: الشافعي في الأم (5/ ))117١‏ 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /41١/7(‏ 400). وسيأتي مزيد تفصيل في طرقه 

عند المصنف. 
(") أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد /١(‏ 86). والبخاري ))58/١51/١(‏ 


ومسلم /8١/1(‏ 55 والترمذي 2)١9417* /9١١/5(‏ والنسائي )2 
وابن ماجه (١//ا5/‏ 194). 
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ولا يَنْهِبٌ نَهِبةَ ذات شرّفٍ يرفمٌ الناسٌ إليه فيها أبصارّهم حين ينتهبُها 
وهو مؤمئٌ00. وقال: «لا تَْغَبوا عن آبائكم» فإنه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن 
آبائكم»”". وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا؛ يضربٌ بعضكم رقاب بعضص)””". 
إلى آثارٍ مثل هذه لا يُخرجٌ بها العلماءً المؤمنَ من الإسلام؛ وإِنْ كان بفعل 
ذلك فاسمًا عندهمء فغيرٌ نكير أن تكون الآثارٌ في تارك الصلاة كذلك. 

قالوا: ومعنى قوله: «سبات المسلم تيوق وقتاله كفرٌ». أنه لبغن بكفر 
يُخرج عن الملة» وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا من يضرب 
بعضهم رقاب بعض» ونحو ذلك. 

وقد جاء عن ابن عباسء وهو أحدٌ الذين رُوي عنهم تكفيرٌ تارك الصلاة» 
أنه قال في حُكم الحاكم الجائر: كفرٌ دون كفر. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرَّفِه قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن 


عيينة» عن هشام بن حُجَيْرِء عن طاوسء قال: قال ابن عباس: ليس بالكفر 


/١5١ 16١ /5( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَ4: أحمد (؟/ 75147)» والبخاري‎ )١( 
لالا/ لاه)ء وأبو داود (5/ 55 55847/565). والترمذي‎ -7/١( ومسلم‎ .)0©606 
/١15949-١594 /5( امهم والنسائي (8/ ه"ة/ 886غ5). وابن ماجه‎ ١ /6( 
.) 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟077/5)»: والبخاري /١5(‏ 507 - 57/ 3754), 
ومسلم (١/89/؟17).‏ 

(”) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ 86)» والبخاري ,»)5157/5719/5/٠١(‏ ومسلم 
(87/1/>ك» وأبو داود (0/ 77/ ,© والنسائي (0/ ١367/1١87‏ 4). وابن ما 
ير 


غرف قسرالئالك :الضهرة 


الذى تذ هبون إليه إنه ليس بكفر يقل عن الملة. ثم قراأً: وَمن لَرَ يشكر 
بمَ] ندل أله تيك هم أآ 3 2 اك 


000 
يدعو مثنى مثنى. 


وقالوا: 000 قولّه كله «لا يَرْني الزاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ». يريد 
مستكيل الإيمان؛ لأن الإيمان يزيدٌ بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية» وكذلك 


النبارق) وشاربٌ الخمر» ومن ذَكِر معهم. 

وعلى نحو ذلك تأوّلوا قولّ عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة. قالوا: أراد أنه لا كبير حظً له. ولا حظًا كاملا له في الإسلام. 
ول فول ابن مسعود وما أَشْبّهه وجعلوه كقوله: دلا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد””. أي: أنه ليس له صلاةٌ كاملةٌ. 


ومئلّه الحديث: «ليس المسكينٌ بالطَّرّافٍ عليكم»”*©. يريد ليس هو 


.)55( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم (4/ 7/١١57‏ 5474)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
0 )© والحاكم )”١1/”7(‏ من طريق سفيان بن عيينة؛ به. قال الحاكم: (احديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم )١477/١(‏ وسكت 
عنه» والبيهقي ("7/ /01). وأخرجه من حديث جابر: الدارقطني .)47١ /١(‏ وأخرجه 
من حديث علي موقوقا: البيهقي (//01) وقال: «وقد روي من وجه آخر مرفوعًا 
وهو ضعيف). قال الحافظ في التلخيص :)7١/١(‏ (حديث «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد). مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت»). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 5145)» والبخاري (/ »)١51/4/47”5‏ ومسلم 
ةك 4 لت 360 والنسائي (6/ 89 7651/١/9٠‏ -01ا56). 


كناب صفات الضالرة ضف 


السكية جنا لأنهدالة من غو اح د مسكة مه وهو الذى :لا يسأل» ود 
هذا مما اعتلوا به. 
وقد رأى مالك اسنتابة الإياضيّة والقَدَريّةء فإن تابوا وَإِلَا قُتلوا. ذكر ذلك 
إسماعيلٌ القاضيء عن أبي ثابتِ» عن ابن القاسم, وقال: قلت لأبي ثابت: 
هو رأيٌّ مالك في هؤلاء وحسبٌ؟ قال: بل في كل أهل البدع. قال القاضي: 
وإنما رأى مالكٌ ذلك فيهم لإفسادهم في الأرضء وهم أعظمٌ إفسادًا من 
المحاربين؟ لأنّ إفساد الدين أعظمٌ من إفساد المالء لا أَنّهم كفارٌ. 
قال آبو عمر: فهذا مالك يُريق' دماء هو لاء: ولبشوا عدده كنذا فكذلك 
تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتلّهء لا من جهة الكفر. 
5 2 و 
ومما يدلّ على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرًا ينقّلُ عن الإسلام 
إذا كان مؤمًا بهاء معتقِدًا لها حديثٌ ابن مسعود. عن النبي كَكلِ قال: 
2 اع و 5 أ 03 
«أمِر بعبدٍ من عباد الله أن يُضربَ في قبره مائة جلدة» فلم يَرَلْ يسألٌ الله 
ويدعوه حتى صارت جلدةَ واحدةً» فامتلاً قبرّه نارّاء فلما أفاق» قال: علامَ 
ا 7 0 ِ : : 
جلدثموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم 
1؟(١1)‏ 6 
سصر . 
قال الطحاويٌ: في هذا الحديث ما يدل على أنّ تارك الصلاة ليس 
بكافر؛ لأنّ من صلَّى صلاةً بغير طُّهور لم يُصلء وقد أجيبت دعوت ولو 
2 4 5 رع اوس وح سرد 
كان كافرًا ما أجيبت له دعوة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: 9# وما دعاء الْكفرنَ 
لا في صَكَلٍ 224. 


.)1804 /؟١7‎ /8( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
.)١5( (؟) الرعد‎ 


رف بكسوالئالك : الصالرة 


قوله كَكِِ: «حمسٌ صلواتٍ كتبهن الله على العباد»"'2. ثم قال: «ومن لم يأتِ 


ا نا 
بهن فلي عهد؛ إل بهء وإ عفر 


ومما يدل على أن الكفر منه ما لا ينقَلُ عن الإسلام قولّه يل: «يَكْفْرْنَ 
العشيق :ركذ ن الإخيياة»” ".ركاف العطة بسن كانر ا واصل الكقن قن 
اللغة السَّتَرُّء ومنه قيل للّيل: كافرٌ. لأنه يسبّرُ؛ قال لَبِيدٌ: 

في ليلةٍ كَمَرَ النجوم عَمامُها 

أي: سترّها. 

وق جهن الحسالة ول الث قالة انف سباك رواة تشيواية أن كيد 
عنه» قال: إذا ترك الرجلٌ الصلاة» فإن كان إنما ترّكها لأنه ابتدع ديئًا غير 
الإسلام يل وإن كان إنما هو فاسقٌ فإنه يُضرّب ضربًا مبرّحًا ويُسبجّن حتى 
يرجع. قال: والذي يُفطِر في رمضان كذلك. 

قال أبو جعفر الطحاويٌ: وهو قولناء وإليه يذهب جماعةٌ من سلف الأمة 


من أهل الحجاز والعراق. 


.)507/7( تقدم في‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد (7117//5). وأبو داود (؟/ .)١57١ /١٠‏ 
والنسائي 2»)55١ /548/١(‏ وابن ماجه »)١10١/459 - 448/١(‏ وابن حبان (5/ 
:/ا١‏ ه/اا/لا١572).‏ 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 2))5984/١(‏ والبخاري ))79/11١1/١1(‏ ومسلم 
(907/55/5)» والنسائي ("/ 177- 15947/134).: وأبو داود )١١84/1/05 /١(‏ 


# 


لتاب صفات الضّالرة خرف 


قال أبو عمر: بهذا يقول داود بن علي وهو قول أبي حنيفة في تارك 
الصلاة: إنه يُسجّن ويُضرّب ولا يقتل. 

وابن شهاب القائل ما ذكرنا هو القائل أيضًا في قول النبي كَللِ: «أُمِرتُ 
أن أقاتل ال خوط يقولوا: لا إله إلا الله»”'©: كان ذلك في أوّل الإسلام» 
ثم نزلت الفرائض بعدُ. وقوه هذا يدلّ على أن الإيمان عنده قولٌ وعملٌ. 
والله غلم وهو قولٌ الطائفتين ا لو قولّهم قبل قولٍ ابن شهاب» 
كليوقرل: 000 

وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما رأيت» واحتحّ من ذهب هذا المذهب. 
أعني مذهب ابن شهابء في أنه يُضْرَّبُ ويُسجن ولا يُقتلُ ‏ بقولٍ رسول الله 
يلنه: «أُمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوعا عَصموا 
مني دماءهم وأموالهم إِلَا بحقّها». قالوا» وحقها الغلاث التي قال النبي 6: 
لا يحل دم ابوواا ١]‏ بعد مرح كير يه رياو أو زنّا بعد 
إحصانء أو قتل قسن لكين نفس 70" . 

قالوا: والكافر جاحدٌء وتاركٌ الصلاة المقرٌ بالإسلام ليس بجاحدٍ ولا 
كافرء وليس بمستكبر ولا معاندء وإنما يُكمّر بالصلاة من جحّدها واستكبّر 
عن أدائها. 


قالوا: وقد كان مؤمنًا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة» ثم اختلفوا فيه 


)1١(‏ تقدم تخريجه في (ص ١"/ا)‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد /١(‏ 787)): والبخاري 2)541/8/751/١5(‏ 
١0 /6( 00‏ - 21777/10). وأبو داود (4/ 071/ 57867)» والترمذي (54/ 
5/17 50١)ء‏ والنسائي (8/ /58١‏ 0 /ا5)» وابن ماجه (؟/ /841/ 506175). 


ُظؤظؤ”, بفسوانالك ؛ الضالاة 


إذا 17 العا قود قلزلا بكيم ولاايقينى الالكازن فالا 
القول بأقلٌ ما قيل فى ذلك» وهو الضرب والسَّجِنء وأما القتل ففيه اختلافٌ» 
والحدودٌ يُدِرَأ بالشبهات. 

واحتجُوا أيضًا بقوله يكلِ: «سيكونٌ عليكم بعدي أمراءٌ يرون الصلاة 
عن ميقاتهاء فصَلّوا الصلاة لوَقْتِهاء واجعلوا صلاتكم معهم سُبّْحةَ)(2©. قالوا: 
وهذا يدل على أنهم غيرٌ كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتّهاء ولو كفروا بذلك 
ما أمَرهم بالصلاة حَلْمَهم بسبحةٍ ولا غيرها. 

لو صما لد سي يي 
قول وعمل::ؤقالكديه الفحدة أيخاء إلا أن المرحنة مول« المومن: المع 
مستكمل الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أتمة أهل السّنّةَ والجماعة في تارك 
الصلاة. 

فأما أهل البدع» فإِنَ المُرجئة قالت: تارك الصلاة مؤمنٌ مستكوِل الإيمان 
إذا كان مُقِرَّا غير جاحي. ومصدفًا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي 
حنيفة وسائر المرجئة» وهو قولٌ جهم. 

وقالك المضؤلةة تارك الصلاة فامق لا موافة ولا كاك رهن معلد فن 


النار إلا أن يتوب. 


وقال الصّفْرِيّة والأزارقة من الخوارج: هو كافرٌ حلالُ الدم والمال. 


-17/8/1( ومسلم‎ 2)587-١ /5( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد‎ )١( 
وفى الباب‎ .)١؟685‎ /8944/١( 4/ام/ 5 058)., والنسائى (؟7/ ١٠4/5/ا/)6» وابن ماجه‎ 


عن أبي ذر وغيره. 


لتاب صفات الضالرة 1ئى, 


وقالك: الاناضةة نهر كاف عي أن ردم وماله كسان وسكرنه كاد 


فهذا جميعٌ ما اختلف فيه أهلٌ القبلة في تارك الصلاة. 


أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة 
[؟] مالكُ؛ عن يحيى بن سعيدء أنه قال: بلغني أنّ أوّلَ ما يُنظَرٌ فيه من 
عمل العبد الصلاثٌ فإن قُبلت منه نُظِر فيما بَتِيّ من عمله. وإن لم تُقبّل منه 


لم يُنظّر في شيءٍ من عمله. 

وهذا لا يكون رأيًا ولا اجتهادّاء وإنما هو توقيف. وقد رُوِي مسندًا عن 
النبي يَْدْ من وجوه صحاح. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا الحسن بن الحّضر بن عبد الله قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا عمر بن موسى الساميٌ» 
قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن داود بن أبي هندء عن زُرارة بن أوقى» عن 
تميم الداري» قال: قال رسول الله عَلةِ: «أَوَلُ ما يُحاسب به العبدٌ يوم القيامة 
نار 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حُسِينٍء عن عليّ بن زيد» عن أنس بن حكيم الصَّبّيٌّ» قال: قال لي 
أبو هريرة: إذا أتيتَ أهلّ مصرك فأخبزهم أني سمعتٌ رسول الله يَلِهِ يقول: 
«أَوَّلُ ما يُحاسَبٌ به العبدٌ المسلمُ الصلاةٌ المكتوبةٌ» فإن أتمّهاء وإلّا قيل: 


ء)١475/46/4/١( وابن ماجه‎ ».)855 7/551١ /1١( وأبو داود‎ :.)٠١7 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طرق عن حماد بن سلمة» به.‎ )577-5575/1١( والحاكم‎ 
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انروا هل له من تطوُع؟ فإن كان له تطوُعٌ أكيلت الفريضةٌ من تطوّعه ثم 
كل بسار الأعمال المفروضة مثلٌ ذلك:20©. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباسء قال: 
حدثنا الحسن بن علي الأنطاكيٌ» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب. 
وسدتاسة الشارى مسو #الممو كا يمه ين برقال بادلا ابزيدادة 
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قالا: حدثنا إسماعيل بن عليه قال: حدثنا 
يونس» عن الحسن» عن آنين بن كيم الصيء » أنه أتى المدينة فلقِيَ أبا 
هريزة فقال 40د يا قت > الآ احدثلف بحديا لعل الله آن ينتعك بة؟ قلت: بلق. 
قال: إِنّ أوّل ما يُحاسب به الناسٌ يوم القيامة من أعمالهم الصلاةٌ» فيقول ريّنا 
تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلمٌ: انظّروا في صلاة عبدي؛ أتمّها أم نقصّها؟ 
فإن كانت تامّةٌ كُتبت له تامّةٌ» وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظّروا هل 
لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوَعٌ قال: أكولوا لعبدي فريضئّه من تطوعه. 
ثم تؤخدٌ الأعمال على ذلك. قال يونس: وأحسّبّه عن النبي 6ه2". 


قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّادٌء عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1078/7١(‏ 781710) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)١5760 /5648/١(‏ وأخرجه: أحمد (7/ )79٠‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أبو داود /514١ /١(‏ 855)» والترمذي (”/ 
ايت ا 56 والنسائي ))555/551١ /1١(‏ والحاكم .)١178/5(‏ قال الترمذي: 
((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو داود )874/6051١ 54٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )577/١(‏ 
من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد (؟/5786)» والبخاري في التاريخ 
(7/ 74) من طريق إسماعيل بن علية» به. 


؟ئ2ى,, إقسمرالئالت :الضالرة 


داود بن أبي هندء عن زُرارة بن أوقى؛ عن تميم الداريٌء عن النبي يكل بهذا 
المعنى. قال: «ثم الزكاةٌ مثل ذلك» ثم توخدٌ الأعنال سل نيك لك 

قال أبو عمر: أما إكمالٌ الفريضة من التطوعء فإنما يكون ذلكء والله 
أعلم» فيمن سهًا عن فريضة فلم يأتِ بهاء أو لم يُحسِن ركوعها ولم يدر قِذَرٌ 
ذلك, وأما من تعمّد تزكهاء أو نسي ثم ذكرها فلم يأتِ بها عامدّاء واشتغل 
بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكرٌ له» فلا تُكمَلُ له فريضتّه تلك من تطوعه 
والله أعلم. 

وقد رُوي من حديث الشاميّين في هذا الباب حديتثٌ هو عندي منكرٌ 
والله أعلم؛ يرويه محمد بن حَميّرِه عن عمرو بن قيس السَّكُونيَّ» عن عائذ بن 
قُرطِء عن النبي بَلِ قال: «من صلَّى صلاةً لم يُكمل فيها ركوعه وسجوده 
وخشوعه زِيدٌ فيها من سُبّحاته حتى تَتَم70". 

وهذا لا يحفظ عن النبي يَلْةِ إلا من هذا الوجه. وليس بالقويّ» وإن 
وح كاد سكا الاح ع مع موالزقه ريد ادحو عه ات اميق فو اليمكم 
امو اروالله أعلم هذا على أنه قد كان يلرَّمُه أن يتعلّم» » فإن عَذَّبٍ عُذَّبِ على 
ترك التعلّمء وإن عُفَِ عنه الله أهلٌ العفو وأهلٌ المغفرة. 

وأما قوله في حديث يحيى بن سعيدٍ: فإن قُبلت منه نُظِرِ فيما بقي من 
عمله. فمعنى القبول» والله أعلمء أن توجَدَ تامّةَ على ما يلرَّمُه منها لزومَ 


)577 777 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )877/6014١/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق موسى بن إسماعيل؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (974/54/ 7109)», والطبراني /١(‏ 77/ /71). 
والضياء في المختارة (/*55/ )١5١96‏ من طريق محمد بن حمير» به. 
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فرضء فإذا وُجدت كذلك قُبلت ونُظِر في سائر عمله. وآثارٌ هذا الباب 
ا التأويل إن شاء الله ولا يصحٌ غيرّه على الأصول الصّحاح, والله 
أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبانُ بن يزيد 
قال: حدثنا قتادة» عن الحسنء عن أنس بن حكيم» عن أبي هريرة» أنْ 
الك كلذ قال3 اذل ها تكاس ره الفينا يوم القنامة تنا منت بطا» فإن 


صلّحت فقد أفلّح وأنجَح. وإن فسّدت فقد خاب وخسر)20. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١90٠ /51/8/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ 50/ 078749 والبخاري في التاريخ (؟/ 077» والبزار 
ا/ ١‏ /ا؟مم/ 5 ©»؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )181/711١/1(‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل» به. 


فضيلة الصلوات الخمس 


[ ] مالك» أنه بلّغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. أنه 
قال: كان رجلان أخوانء فهلّك أحدّهما قبل أن يَهِلِكَ صاحبّه بأربعين ليله 
فذُكِرت فضيلةٌ الأول عند رسول الله يكلِِ فقال: «ألم يكن الآخَرٌ مسلمًا؟». 
قالوا: بلى يا رسول الله» وكان لا بأسَ به. فقال رسول الله كَكِّ: «وما يُدريكم 
ما بلغت به صلاته؟ إنما متَلُ الصلاة كمثل نَهَرِ عَمْر عذْب بباب أحدكم. 
بقتحِمٌ فيه كل يوم خمسٌ مرات. فما ترّونَ ذلك يُبقي من دَرَنِه؟ فإنكم لا 
تدرون ما بِلَغتْ به صلاثه)2"0. 

النهر الغَمْرٌ: الكثيرٌ الماء» والدَّرنُ: الوسّخ. 

ويدلٌ هذا الحديث,. والله أعلم؛ على أنْ العذب من المياه أشد إنقاءً 
للذزة موغير العديوي كما أن الكثر ألم مق البس بوهد امكل شيرية 
رسولٌ الله يك للصلاة يُخبر بأنها تُكمّر ما قبلها من الذنوب إذا اجتُتيت 
الكبائر» وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في باب زيد بن أسلم”"', والحمد 
لله. والرّواية الصحيحة: «يبقى»؛ بالباء لا بالنون. 

قال أبو عمر: أما قصة الأخوين فليست تُحمّظ من حديث سعد بن أبي 
وقاص إلا ففى مرسل مالك هذا وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا 


)١(‏ أخرجه: الحاكم في عوالي مالك (77) من طريق مالك بلاعًا. 
زع تقدم في (؟/ .)5١‏ 
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يوجدٌ من حديث سعد البنَّدَه وما كان ينبخي له أن يُكره؛ لأنَ مراسيل مالكِ 
أصولّها صِحاحٌ كنّهاء وجائرٌ أن يروي ذلك الحديتٌ سعد وغيرٌهء وقد رواه 
ابرنُ وهب» عن مخرمة بن بُكير» عن أبيه» عن عامر بن سعدٍء عن أبيه مثلّ 
حديثٍ مالك سواء”". وأظنٌ مالكًا أخذه من كتب بُكير بن الأشح وأخبره 
212000 ابه أو ابن وهبء والله أعلم فإِنَ هذا حديثٌ انفرد به ابن 
وهبء لم يَرْوِه أحدٌّ غيرٌه فيما قال جماعةٌ من العلماء بالحديث. 

قال أو عننع: تحفظ كفي الأجويو تن حديكا طلجدة من لبد 
ومن حديث أبي هريرة""» ومن حديث عبيد بن خالي”!)» ومن حديث سعد 


هذا افق زؤؤانة مالك هده لومم ديف كالاف هذا أقوس من سه عضن 


وأما آخة هذا الحذيث قوله: «مدل الصلوات الخمس كمثّلٍ نِهَرٍ عذْبٍ 


له 


غَمْرِ». فهو محفوظٌ من حديث أبي هريرة27: وحديث جابر2. وحديث 
أبي سعيدٍ الخدريٌ”"» من طرق صحاح ثابتةِ. ويُروى: «متَلُ الصلوات 
الخمس». أيضًا من حديث عامر بن سعدٍء عن أبان بن عثمان» عن عثمان» 
مان َ 5 ُ 7 ع 

عن النبيّ وا". وزعم أبو بكر البزّارٌ أن حديث مالكِ هذا كله خطأ في قصة 
الأخوين» وقصة: «مَلُ الصلوات الخمس». قال البزار: ولم يرو أحدٌ عن 
سغدء غن النتى 346 قوكه: امكل الضلوات الخمس». ولا أغلمه من حديك 
سعل» والله أعلم. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: البزار /١(‏ 44/174 7)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ ))43/١1617‏ 

والطبراني (35/5- /70- 6445). 
(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


, لقسوالمالك : الضالرة 


قال أبو عمر: قد رواه ابن وهب كما وصفنا عن مخرمة» عن أبيه؛ حدّثناه 
عبد الرحمن بن مروانَ» قال: حدثنا الحسن بن عليّ بن داود» قال: حدثنا 
عباس بن محمد قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
أخبرني مخرمة بن بُكيرء عن أبيه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: 
سمعتٌ سعدًا وأناسًًا من أصحاب رسول الله يله يقولون: كان رجلانٍ على 
عهد رسول الله كك أخوان. وكان أحدّهما أفضلّ من الآخر؛ فتوفيّ الذي هو 
أفضلّهماء ثم عَمّرَ الآخرٌ بعده أربعين ليلد ثم توفي؛ فذُكِر لرسول الله كل 
فضيلةٌ الأول على الآحرء فقال: «أوَ لم يكن يصلَّي؟). فقالوا: بلى» وكان لا 
بأسّ به يا رسول الله. فقال رسول الله كَكةِ: «ما يُدريكم ما بلّغت به صلاته؟). 
ثم قال عند ذلك: اإنما الصلاةٌ كمئّل تَهَرِ عَمْرٍ عذْبٍ بباب رجل» يقتحِمٌ فيه 
كلّ يوم خمسّ مراتء فماذا ترون ذلك يُبقي من دَرَنِه؟ إنكم لا تدرون ما 
بلّغت به 11 . تفرّد به ابن وهب. 

فأما حديث طلحة في قصة الأخوين» فحدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن, قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا كاين عند قال: حدثنا 
رن تنح ابن الهادي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّعٌ» قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (54777/50/5) من طريق أحمد بن صالح, به. 
وأخرجه: أحمد (١//ا/ا١),‏ وابن خزيمة »)0”١ /١5٠ /١(‏ والحاكم )3٠١/١(‏ من 
طريق ابن وهبء به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فإنهما 
لم يخرجا لمخرمة بن بكيرء والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع 
من أبيه لصغر سنه؛ وأثبت بعضهم سماعه منه)» وكذا قال الذهبي. 
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حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ قال: أخبرنا ابن لهيعة ويحيى بنْ أيوبء قالا: 
حدثنا ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ 
عن طلحة بن عبيد الله» أن رجلين من يُلَيّ'' قيما على رسول الله يك فكان 
إسلامهما جميعاء وكان أحذهما أشدّ اجتهادًا من الآخره فغزا المجتهدٌ منهما 
فاستشهد. ثم مات الآخرٌ بعده بسنة. قال طلحة: بينما أنا عند باب الجنة» 
إذ أت" نقمنااقتدزئع حبار من الجن :"كآذن اللاي لوقي + لخن مياه .لج 
خرّج فأذن للذي استُشهد. ثم رجع إلىّ فقال: ارجغء فإنك لم يِأنِ لك 
بعدٌ. فأصبح طلحةٌ يحدّث الناسء فعَجبوا لذلكء فبلّْ ذلك رسول الله يكل 
فقال رسول الله يك «من أيّ ذلك تعجّبون؟». قالوا: يا رسول الله هذا 
كان أشدّ الرجلين اجتهادًا ثم استّشهد في سبيل الله. ودخل هذا الجنة قبلّه! 
قال اليتق هذ[ قد كت بعده سنة ان قالو انل فال (وأدوك-رمضان 
وصامه؟». قالوا: بلى. قال: «وصلّى كذا وكذا من سجدة في السنة؟». قالوا: 
بلى. قال رسول الله يكِدِ: «بينهما أبعَدٌ ما بين السماء والأرض»)2". 
سُئل يحيى بن معينء عن حديث أبي سلمة» عن طلحة بن عبيد الله 
فقال: مرسل» لم يُسمَعْ من طلحة بن عُبيد الله. 
قال أبو عمر: هو عند أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن طلحة» وسنذكره 
)١(‏ بالضم ثم الفتح» وياء مشددة» في كتاب نصر: البليّ تل قصير أسفل حاذة بينها وبين 
ذات عرق. معجم البلدان /١(‏ 494). 
(؟) أخرجه: أحمد )١57/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ 
10/ 204) من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
95 73976/15195). وابن حبان (1/ 518 - 559/ )١1987‏ من طريق ابن الهادي. 
به. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال 
علي بن المديني وابن معين: أبو سلمة لم يسمع من طلحة شيئًا). 


على سوا لمالت :الامرة 
هاهنا إن شاء الله بعد هذا. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: 
عدا مق وى له فاليا جاتنا تعره رو أحجعا فاق ميد ب رايم 
عن أبي سلمة» قال: نرّل رجلانٍ من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله 
فقتل أحدُهما مع رسول الله يله ثم مكث الآخرٌ بعده سنة» ثم مات على 
فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه دخل الجنةً قبل 
الآخر بحينء فذكّر ذلك طلحةٌ لرسول الله يكل فقال رسولٌ الله كلله: «كم 
فكت بعدة؟ 6 'قال: حول فقال رسول الله 16د «صلى ألما وثمائمائة صِلدق 
وصام رمضانَ0". 

وقد روى هذه القصةً إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن جدّهء في ثلاثة 
إخوةٍ بنحوٍ هذا المعنى. 

أخبرناه قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد ب بن سَنَجَرٌ الجُرجانيٌ» قال: 
حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا صالح بن موسى بن عبيد الله بن 
إسحاق بن طلحة» عن أبيه» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن جدّه 
طلحة بن عُبيد الله» قال: نزل عليّ ثلاثةٌ إخوة من بَلِيّ» وهم من بني عُذرة» 
فغزا رجلٌ منهم في بعض مغازي النبيّ ل فقتل وغزا الآخرٌ بعده في بعض 
مغازي الن يل فماتء وبقي الآخرٌ فمات بعدهما؛ فريثُ في منامي كأنهم 
أحضروا باب الجنة» فيّدىَ بالذي مات فَأَديْلَ الجنة» ثم ثُنّّ بالذي مات 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١157 -1١1/١(‏ بهذا الإسناد. 
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ع و * 2 9 
في الغزو فأدخَل الجنة؛ ثم ثُلّثْ بالذي قُتِل في سبيل الله فأدخل الجنةّ ثم 
ذهبتٌ لا 
فقال: «وما أَذْعَرك يا أبا محمد؟ إن الذي مات على فراشه أدرّك من فضل 
العمل ما بدِئ به. وإن الذي مات في سبيل الله أدرَّك من فضل العمل بعد 
تاانعية نا دهان اللا اذ الله :فا دك “البدية رقعاه :د 

به ما المي ده و0 اللاي قل فى سي 7 بفتله في سبي 


الله وأنتَ فلم ينف فك أعلك سكلياه 


م 5 و 7 و ٠‏ ص 5 و 8 5 ات .5 و 
دخل فحجبت. فاصبحت مذعورّاء فأتيت رسول الله يل فأخبرته. 


ولم يسمعه إبراهيمٌ بِنُ محمد بن طلحة من جدّه؛ بينهما عبد الله بنُ شداد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
كدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
وق لالج ارين ماكح رح مسو اين برام ين لتقي الالح تن 
عبد الله بن شدادٍء أن نفرًا من بني عذرة ثلاثة أنَوًا النبيّ يكل فأسلّمواء قال: 
فقال النبي يَكلهِ: «من يكفينيهم؟». قال طلحة: أنا. قال: فكانوا عند طلحة» 
فبعث النبيّ يل بعنّاك فخرج فيه أحدّهم فاستّشهد. قال: ثم بعَث بعنًاء فخرج 
فيه آخرٌ فاستُشهد. قال: ثم مات الثالتُ على فراشه. قال طلحة: فرأيتٌ 
هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة» فرأيثٌ الميتَ على فراشه أمامّهمء 
ورأيتٌ الذي استشهد أخيرًا يليه» ورأيتٌ الذي استشهد وهم آخرّهم. قال: 
فدتحلني من ذلكء فأتيت النبيّ يِه فذكرث ذلك له فقال رسول الله كَكله: 
(وما أنَكّرتَ من ذلك؟ ليس أحدٌ أفضل عند الله من مؤمن يُعمّرٌ في الإسلام 
لتسبيجه وتكبيره وتهليله)”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١17/1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الضياء في المختارة 
.)87٠ /88 7/0‏ وأخرجه: ابن أبى شيبة (19/ 9597/ »)77/1١57‏ والنسائى فى 


060 (قسرالنالك : الضااة 


وأما روايةٌ أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن طلحة لهذا الحديث» فحدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعٌ قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن 
عمروء قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجلانٍ من بَلِيّ من 
قُضاعة» فأسلما مع رسول الله يك فاستُشهد أحدُهماء وأَخر الآخرٌ بعد سنةٍ. 
قال طلحة بن عبيد الله: فرأيتٌ كأني أُدغِلتٌ الجية رايت الموح فنهمًا 
دحل قبل الشهيد» فعجبتٌ من ذلكء فأصبحتٌ فذكرتٌ ذلك لرسول الله 
يك فقال: «أليس صام بعدّه رمضان» 00 بعده كذا وكذا ركعةً؟»). صلاةً 
الوذ 


وروى هذا المعنى عبيد بن خالدٍ ‏ رجل من الصحابة ‏ عن النبي كَلل. 
حدثنا قاسم بن محمدٍ قراءةً مني عليه أنْ خالد بن سعدٍ حدّثهمء 
قال: حدثنا محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا 
وهب بن جريرء قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرّةه عن عمرو بن ميمولٍء 
عن عبد الله بن ربيعة» عن بيد بن خالد» أن النبي يكل آحَى بين رجلين. فقيل 
أحدّهما في سبيل الله ثم تُونَيَ الآخرٌ بعده. فصلَّوا عليه» فقال رسول الله 
كلِ: «ما قلتم عليه؟». قالوا: دَعَونا الله أن يغفر له ويرحمه ويُّلِحِقَه بصاحبه. 
فقال رسول الله يكِ: «فأين صلاثه بعد صلاتِه» وصيامٌه بعد صيامه؛ وعملّه 
بعد عمله؟ لَّمَا بيئهما أبعد ممًّا بين السماء والأرض”2". 
- الكبرى )٠9١194/7094/5(‏ من طريق وكيع به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (777/7) من طريق محمد بن بشرء به. وأخرجه: البزار (/ 57 /١‏ 


484 من طريق محمد بن عمروء به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )171١/8١‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» - 


0 كناب صفات الضّالاة و07 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرَّةء قال: 
سمعتٌ عمرو بن ميمونء عن عبد الله بن ربيعة» عن عبيد بن خالد السَّلَّمِيّ؛ 
فلاخي سول الله كلقبين رعلية فنا احذهناء :وماك 1200 مده 
بجُمعةٍ أو نحوهاء فصلّينا عليه» فقال رسول الله يكِِ: «ما قلتّم له؟». قالوا: 
دعونا له وقلنا: اللهمّ اغفر له وألْحِقَه بصاحبه. فقال رسول الله يَكهِ: «فأين 
قبللاثة رعق عرلا أن وفك بيعل ؤي طناك تدر ةق يوق ةب عله يعد 
عمله؟ إن انينينما كما يزخ السماء والار ف 20 

1 مَكَدَأَاكَ‎ 1 - ٠ 0103 11 03 

قال أبو عمر: يفسّر هذا المعنى ويوضّحه قوله يهِ: «خيرٌ الناس من طالٌ 
عمرٌه وحس: عمله7. 

وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: حدثنا جعفر بن عون قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 

2 

هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «آلا أخبركم بخياركم؟». قال: بلى. قال: 
«أطوّلكم أعماراء وأحسئكم أعمالًا»©. 
- به. وأخرجه: البغوي في شرح السنة )40947/5488/١54(‏ من طريق وهبء به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 0"/ 85 507) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 2)6000. والنسائتي 

(:/ /الا"/ )١1985‏ من طريق شعبة» به. 
)1١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن بسر: أحمد :)١188/4(‏ والترمذي (5/ 7779/0576) 

وقال: (حسن غريب»). وفي الباب عن أبي بكرة» وجابرء وأبي هريرة» وهو الآتي. 
(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 1141/7901 والبزار /١16(‏ 7/184 8509)» وابن حبان 


(؟/ 774 584). والبيهقي )”/١/7(‏ من طريق جعفر بن عون, به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ 7725)» وابن حبان (/841//1 7 - 7/758 1981) من طريق محمد بن إسحاقء» به. 


5 ه/ لقسوالمالك : الضابرة 


وأما قوله كَلِ: «مكَلُ الصلوات الخمس». فحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: 
أبو بكر أحَمد بن عمرو بن .غيد الخالق البزّارء قال: حدثتا العباسن بن جعفر 
ومحمد بن عبد الرحيم وإبراهيم بن زياد قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعبء قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهريٌء عن عمّه ابن شهاب» 
عن صالح بن عبد الله بن أبي فروةً» أن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أخبره 
عن أبان بن عثمان» عن عثمانَ أنه أخبره أنه سيمع رسول الله كه يقول: 
«أرأيتَ لو أن لأحيكم نهرًا جاريًا ما بين منزله ومُعتمَلِ ويغتمسٌ فيه كل 
يوم خمسٌ مرات؟؛ هل كان يبقِي من دَرَنِْه شيئًا؟». قالوا: لا. قال: «فكذلك 
الصلواتٌ الخمسش)20. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلّمُه يُروى عن عثمان, عن النبى كله إلا 
من هذا الوجه عن عثمانء وقد رُوي عن غير عثمان عن النبي يكل وهذا 
الحديث أرفعٌ حديثٍ في هذا الباب عن النبي يل. 

قال أبؤ-عهر: وقد حدّثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن الفضل البغدادي - يعرف ابن المارستائيٌ - قال: حدثنا متحمد بن 
العباس بن الفضل بن يونس الموصليٌء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن أبي المثئّىء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا ابن أخى ابن شهاب محمد بن عبد الله» عن عمّه محمد بن 
- وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه: البزار (7/ )*07/1١4‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 1/١ /١(‏ 977)» وابن 


ماجه )١75917//51517//١(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيمء به. قال البوصيري في زوائد 
ابن ماجه: (إسناد حديث عثمان بن عفان صحيح» رجاله ثقات»). 


4 كناب صفات الضالرة ههب؟ 


مسلمء قال: أخبرني صالح بن عبد الله بن أبي فروة» أن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصي حدّثه أنه سمع أبانَ بنَ عثمانَ يقول: قال عثمان: سمعتٌ رسول الله 
كل يقول: «أرأيتَ لو كان بفناء أحدكم نهرٌ يجري يغتسلُ منه كلّ يوم خمسٌّ 
مراتء ماذا كان مُبِقِيّا من درّنه؟». قالوا: لا شيء. قال: «فكذلك الصلوات 
الخمس, يُذْهِبْنَ الذنوب كما يُذهب الماءٌ الدَرَنَ). 

وأما حديثٌ غير عثمان في هذا؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أبو قِلابِدَ قال: حدثنا يحيى بن حمّادٍه عن 
أبي عوانة» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» قال: سمعثٌ رسول الله 
يقول: ١‏ مَل الصلوات الخمس مثلٌ رجل ببابه نهرٌ جار يغتسلٌُ فيه كلّ 
يوم خمسٌ مراتء فماذا يبقى من درَنه؟"". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّع» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبيدء 
عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبيّ يكِِ قال: «مَكَلُ 
الصلواتٍ الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسلٌ منه كلّ يوم 
رت 1 

قال بو عمز: اختلف على الأعمش في هذا الحديث؛ فمن أهلٍ العلم 


)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة /١57 /١(‏ 40)» والطحاوي في شرح 
المشكل )5454/51941/١7(‏ من طريق يحيى بن حماد, به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
5) ومسلم /١(‏ 578/41 [7984]) من طريق الأعمشء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 151/ )7871١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ١54)»؛‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ هه١/‏ *97) والطحاوي في شرح المشكل 
(5 من طريق محمد بن عبيك» به. 


75 بقسمرالئالك :التالاة 


من لا يحتجٌ بحديثه هذا من أجل أبي سفيان؛ طلحةً بن نافع» فهو ضعيفٌ» 
7 0 0 0 القناما جد قناة 
عبد الله بِنْ محمد بن أسديٍء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السَّكَنِء قال: 
ا 
قال: حدثنا ابن أبي حازم. عن يزيد يعني ابنَّ عبد الله بن الهادي ‏ عن 
محمد بن إيراهيم؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هرية» أنه سيع رسول اله 
يقول: «لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما : تقول ذلك 
يُبقي من درّنه؟2. قال: لا يبقي من درنه شيئًا. قال: «فكذلك الصلوات 
الخمسٌ يمحو الله بها الخطايا»(©. 


وبلّغني أن أبا زرعة الرازيٌّ قال: خطر ببالي تة تقصيرٌ الناس وتقصيري في 
الأعمال من النوافل والححٌ والصيام والجهاد. فكبر ذلك في قلبي» فرأيتٌ 
ليل فيما يرى النائم كأنَ آنيا أتاني فضرب بيده بين كيِقَّىّ» وقال: قد أكثرتٌ 
في العبادة» وأيٌّ عبادة أفضلٌ من الصلوات الخمس في جماعة؟ 

قال أبو عمر: لا مدخلٌ للقول في هذا الباب» إذ المعنى فيه واضحٌ لا 
اختلاف فيه» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ /١7‏ 078) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (774/7)» ومسلم 
(1/ 455 -457/لاتت» والترمذي (0/ 19 :)58358/١5٠١-‏ والنسائي (١/14947؟/‏ 


١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهادي, به. 


كل ما يشغل في الصلاة يجب طرحه 


[5)] مالك» عن علقمة بن أ علقي أن عائشة قالت: أَهْدَّى أبو 
جَهُم بن حُذيفة لرسول الله يكل خميصةً شاميّة يه لها عَلَمُ ٠‏ فشهد فيها الصلاة 
فلمًا انصرف. قال: «رُدي هذه الحميصة إلى أبى جَهِم فإِنى نظرتٌ إلى 
علّمها فى الصلاة فكاد يفتننى». 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك فى إسناد هذا الحديث: عن 
علقمة بن أبي علقمة؛ أنْ عائشة. ول كابعة على الك أحد :من الرواف 
وكلس رز عوامازك: في «الموطأ: عن علقمة بن أبي علقمة» عن أنه 
عن عائشة7". وطلطة جح ع ا ركراب مدعل والحديث صحيح 
مح اكاوا مو ماك بن أبي علقمة» فلن أقه عن اعاة كذلك رواه 

وقد روى هذا الحديث أيضًا الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة9© 

وفي هذا الحديث من الفقه قَبُولُ الهداياء وفي قبولٍ رسول الله يكل لها 
دليلٌ على أن التَّهادِيَ وقَبولَ الهدايا من الفعل الحسن المندوب إليه؛ لِمَا في 
ذلك من التّواخي والنَّحابٌ. وقد مضى في قبول الإمام للهدايا ما فيه كفاية 
في باب ثور بن زيلٍ7"» وسيأتي من ذَكْرٍ التهادي طَرَفّ صالحٌ في باب عطاءٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ لالا١)»‏ وابن حبان (5/ )778/١١1/‏ من طريق مالك» به. 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص 769). 
(1) سيأتي في .)19/1١17(‏ 


مه 7 إقسمرادئالك :الضالاة 
الخراسانيٌ 2 إن شاء الله. 

وقال ابن غيينة: إنما ردَّ رسولٌ الله يكِ الخميصة إلى أبي جَهُم؛ لأنه 
كرهها إذ كانت سببَ غفلةٍ وشُغل عن ذكر الله» كما فعل في الموضع الذي 
نام يعن الفيلاة ما بالق القنيلات هم يمن العفلة. قال: ولم يكن 
رسول الله كل لِيبعَتَ إلى أبي جَهُم بشيء يكرهّه لنفسه» ألم تَسمَعْ قولّه 
لعائشة في الضبٌ: «إِنا لا نتصدَّقٌ بما لا نأكلٌ»”". وكان رسول الله يَةِ أقرى 
تَلْقِ الله على أمر الله» وعلى رد كُلٌ وسوسة؛ ولكنّه كرهها وأبكّضها؛ إذ 
كانت سببٌ الغفلة عن الذّكر. هذا معنى قولٍ ابن عييئة في سؤال تُعيم بن 

خدثاء جماعة عن عل الله بن عتماتء عن سعد ب امعاذ عق ابن أبن 

ع 

مربي عن تعيو 6د 

وفيه الصلاةٌ في الأكيسيّة؛ لأن الخميصة كِساءٌ صوفٍ مُعْلَمُ. 


وفيه دليلٌ على أنَّ الالتفات فى الصلاة والنظرٌ إلى ما يَشْكَلٌ الإنسانَ 
عنها لا يُفسدها إذا تمّت بحدودها؛ من رُكوعها وسّجودها وسائر فرائضها؛ 
لأنْ رسول الله يكل إذ نظّر إلى أعلام خميصة أبي جَهُم واشتعّل بهاء 
صلاته. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
)١(‏ سيأتي في .)"5/١1١(‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط /9١/7(‏ 7 187) بلفظ: «أتتصدقين بما لا تأكلين». 


وقال الهيثمي في المجمع (”/ 37/1١‏ («رواه الطبرانى فى الأوسطء. وفيه خالد 
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أصبَعَ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهريٌ» عن غروة:» عن عائشة. أن النبي وَكلٍ .0 
في خميصهة لها أعلاف فقال: ١اشَعَلَئنِي‏ أعلامٌ هذه فاذهوا بها إلى أي جَهِمِ 
وأترق الاك قال الحيدي: أبو جَهْمٍ رجلٌ من آل عدي , 000 


قال أبو عمر: الاي الو ا د امو ا 
ونسّيناه وذكرنا خبّره في كتاب «الصحابة»7” '. والأنبجانيٌٌ كساءٌ غليظٌ لا عَلَمَ 
فيه» وأما الخميصةٌ فكساءً رقيقٌ قد يكون بعلم وبغير علم» وقد يكون أبيٌص 
معلمّاء ويكونٌ أصفرٌ وأحمرٌ وأسودّ» والخمائص من لباس أشراف العرب. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١177/750 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1//57”)» والبخاري 
511-50 )ل ومسلم 0077/591/١(‏ [3») وأبو داود ,.)91١4/6557/١(‏ 
والنسائي (؟5057/5/١/1/ا).‏ وابن ماجه (؟7/ 5/ا١١/‏ من طريق سفيان بن عيينة» 
نه. 


.)1١15/( الاستيعاب‎ )1( 


باب منه 


[6] مالك عن عبد الله بن أبي بكرء أن أبا طلحة الأنصاريّ كان يصلّي 
في حائطٍ له. فطار دُبْيِيٌ فطفق يتردَّدُ يلتمسٌ مخرّجًاء فأعجبّه ذلك» فجعل 
يبع بصرّه ساعةً. ثم رجّع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صَلَّىء فقال: لقد 
أصابني في مالي هذا فتنةٌ. فجاء إلى رسول الله بكلِِ فذكر له الذي أصابه في 


كم 5 7 دش الم 7 .> هه 4 4 
حائطه من الفتنة. وقال: يا رسول الله.» هو صدقة لله فضَعَهٌُ حيث شكت20. 


هذا الحديث لا أعلّمُّهِ يُروى من غير هذا الوجه. وهو منقطعٌ لا تقوم 
بمدْلِهِ حُجَةّ والأصل في هذا الباب أنّ من سَهَا في صلاته فلم يَدْرٍ كم صلَّى؛ 
لشُغْلٍ بالِه بما ينظرٌ إليه أو يفكّر فيه فلييْنِ على يقينه» على ما أحكمَئه السّنة 
في حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ وغيره» عن النبي يلق على حسب ما ذكرناه 
في موضعه من كتابنا هذا”". 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ التّظر إلى ما يَشْغَلُ المصلّّ لا يفسِدُ 
الصلاةً إذا بنى فيها على ما يجبٌ؛ لأنْ رسول الله كلِ لم يأمّرْه بإعادة. 
والأصل في هذا الباب أن رسول الله كه نظر إلى تخميصة لها عَلَمّ في 
الصلاة» فشعّله النظرٌ إلى أعلامهاء فرّماها عن نفسه. ورّدَّها إلى أبي جَهْمء 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد /١(‏ 7/1484 077). والبيهقي (؟7*59/5) 
من طريق مالكء. به. 
(؟) سيأتي في (508/7). 
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ولم يذكُر إعادةٌ وهذا حديتٌ ثابتٌ عن عائشة من حديث ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة. وهو عند مالكِء عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمّهء عن 


عائشة. وسيأتي في بابه إن شاء الله""©. 


ومن الدليل على ما ذكرنا وذهبنا إليه في هذا الباب ما حذثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال عنقا سد قال: حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيزء عن 
أنس» قال: كان قِرَامٌ”'' لعائشة قد سرت به جانب بيتهاء فقال رسول الله ككلة: 
«أميطي عنًا ِرَامَكِ هذاء فإنه لا تزال تصاويره تَعْرِضُ لي في صلاتي)22. 


قال أبو عمر: ولم يذكّر إعادةً. وقد رُوي من حديث عبد الله بن سلام» 
عن النبي يل أنه قال: «لا صلا لمُأيَِتِ»”». وهو حديتٌ ليس بالقوي. 
ومن حديث عائشة» عن رسول الله ككل أنه قال: «الالتفاتث في الصلاة 
حَلْسَةٌ يختلِسٌها الشيطانٌ من صلاة العبد»*». ومن حديث أنس قال: قال 
لي رسول الله لله ككِةِ: «يا بي إِيّاكَ والالتفات في الصلاة؛ فإنها كه فإن 


)١(‏ تقدم في (ص 07) من هذا المجلد. 

(") قال في النهاية (4/ 54): (القرام: الستر الرقيق»). 

[فرة 56 أحمد (*/ )١5١‏ ("/ 587). والبخاري /778/١(‏ 075”) من طريق 
عبد الوارث» به. 

(4) أخرجه: الطبراني (17/ )2777/١94‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 747 - 1414). وذكره 
الهيشمي في المجمع (؟/ 87) وقال: (رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه الصلت بن يحيى 
في رواية الكبير ضعفه الأزدي»). وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية .)445/١(‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة .)58١6(‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)23١/5(‏ والبخاري (؟//741/ »)75١‏ وأبو داود ,)911١ 7/05٠9 /١(‏ 
والترمذي (؟/ 240/584). والنسائي (9/ .)١1١937/1١1‏ 
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كان ولا يل ففي النافلة»”١2.‏ وهذا لال على أنْ الصلاة لا تَفِسّدٌ به؛ لأن ما 
فسدت به النافلةٌ فسّدت به الفريضة» إذا كان اجتنايُه من فرائض الصلاة. على 
أنهله الأعاديفا كيين احاديف الشيوخ لا يُحتحٌّ بمثلها. 

وأصحٌّ ما في هذا الباب ما حدّثناه عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حلا ااسفيان "عق الوتقرع عن تعزوة عط عاتقة نقالت صلى 'زسول الله 
كه في تحميصة لها أعلامٌء فقال: «شعّلتني أعلامٌ هذه. اذهّبوا بها إلى أبي 
جَهُم بن حذيفة» وأثُوني بانجازيّة»0". 

ففي هذا الحديث أن أعلام الخميصة شغَّله النظرٌ إليها يكل ولم يذكّر 
إعادةً ولا استئنافا لصلاته ولا سجودَ سهو. ولو كان شيءٌ من ذلك واجبًا 
لقاله يه ولّمَا سكت عنهء ولو قاله لنقِلء وكذلك لو فعله لنْقِل عنه كنقّل 


وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو تَوبِةَ قال: حدثنا معاوية ‏ يعني ابن 
دلارت عن :ريك أله ميم اباتسلام #الباتسدضي الول وض ا 16 
عن نبي من العظلايف عاد لق بالصلاة - يعني صلاةً الصبح - فجعل 
رسولٌ الله يك يُصلَّي وهو يلتفتٌ إلى الشَّعْب. يعني: وكان أرسّل فارسًا إلى 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟/ 084/14814) وقال: (احديث حسن غريب»). وضعفه الشيخ 
الألباني في الضعيفة (4799). 

(؟) أخرجه: أبو داود )4١4/577 /١(‏ بهذا الإسناد. وسيأتي تخريجه من طريق مالك 
في الباب الذي يليه. 
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الشّعب من الليل يحرّس”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا الفضل بن 
موسىء قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن ثور بن زيدء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: كان رسول الله يك يَلْحَظُ في صلاته يمينا 
وشمالا ولا يلوي عَْقَّه خلفت ظهره”". 


قال أبو عمر: في أحاديث هذا الباب كلّهاء مسندها ومقطوعهاء دليلٌ 
على أن نظر المصلّي من السّنة فيه أن يكون أمامّه» سند 
كلب كه ولذتلك قال مالك ! يكون نظرٌ المصلّي أمامَ 


وقال الثوري؛ وأبو حنيفة» والشافعيٌ» ل 
يكون نظره إلى موضع سُجوده. 
وقال شَرِيكٌ القاضي: ينظرٌ في القيام إلى موضع السجودء وفي ي الركوع 


/١4١ 19 /8( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )41 7/677 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
55465؟/ /44817)» والحاكم (7/ 84) من طريق الربيع بن نافع؛‎ /١( وابن خزيمة‎ »9 
به. قال الحاكم: (هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين. غير‎ 
أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه» وهو من كبار‎ 
الصحابة على ما قدمت القول في أوانه)اء ووافقه الذهبي.‎ 

(1) أخرجه: النسائي في الكبرى 7/١9١ /١(‏ 259) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
25, وأبو داود في رواية ابن الأشناني كما في تحفة الأشراف ))5014/١١1//5(‏ 
والترمذي (1/ 487/ 0817) وقال: (هذا حديث غريب)., والنسائي (*/ :)١7٠١ /١54‏ 
وابن خزيمة /١(‏ 50؟/ 580)» وابن حبان (2))5188/5757/5 والحاكم 7517/١(‏ 
7) من طريق الفضل بن موسىء به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


آ”آ, بقسمرالئالك : الضّالاة 


إلى موضع قَدَمَيْه وفي السجود إلى أنفه. وفي قعوده إلى حَ'جْرِه. 

قال أبو عمر: هذا كله تحديدٌ لم يثبّت به أثرٌء وليس بواجب في النظرء 
ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلمَ له وأبعدَ من الاشتغال بغير صلاته 
إن شاء الله» وبالله التوفيق0©. 


.)74١/15( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


باب منه 


["] مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه أنَّ رسول الله كك لبس حميصةً 
لها عَلَمّ ثم أعطاها أبا جَهُم وأحَذ من أبي جَهُم أَنْبِجانِيّةَ ل فقال: 
يا رسول الله ولِم؟ فقال: «إني نظرتُ إلى عَلَمِها في الصلاة)20©. 

وهذا أيضًا مرسلٌ عند جميع الرّواة عن مالكِ إلا معنّ بنّ عيسى؛ فإنه 
رواه عن مالكِ» عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة مسندًا”"؛ وكذلك يَرُويه 
جماعةٌ أصحاب هشام ظ هشام ‏ مسئدًا عن أبيه» عن عائشة» وقد يستند 
موتورالةاحالك:عن علشنة بن الى غلقدة عن أله عن عانشةة ركد وكزناة 
في باب علقمةً من هذا الكتاب(". وقد رواه الزهريٌ» عن عروة» عن 
افيف 

فأما حديث هشامء فحدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» 
قال: حدثنا مون رد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» عن هشام بن 00 عن أبيهء عن عاتشة. أن النبي ككهِ كانت له 
حميصة لها عَلٌَ فكان يتشاغل بها في الصلاة» فأعطاها أبا جهمء وأتحذ 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات )551//١(‏ من طريق مالك. به. 

(5) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )١475/107/١(‏ من طريق معنء به. 
(؟) تقدم في (ص 75017) من هذا المجلد. 

(54) تقدم تخريجه في (ص 1269) من هذ المجلد. 
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000 
كساءً له أنبجانيا” ". 


وأما حديث الزهريٌ؛ فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا 
أحمد بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم دنه قال: حدثنا 
عبد الحميد بن صبيح. وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن 
مطرّفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيليء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» 
أنّ انبي يِةِ صلَّى في تحميصةٍ لها علدٌء فلا قضى صلاته» قال: «شكّلتني 
أعلامٌ هذه اذمَبوا بها إلى أبي جهم وأثُوني بأنبجانية»0"©. 

والخميصة كساءٌ رقيقٌ يُصبَْ بالحُمرة» أو بالسوادء أو الصّفرة» وكانت 
الخمائصٌ من لباسٍ أشراف الناس. والأنْبجاننٌُ كساءٌ غليظٌ كاللّيْ ومنهم 
من يقول: لا تكون الخميصة إلا مُعْلَمةً. ومنهم من يقول: تكون بِعَلّم وبغير 
عل :وقل مقي القر ل فى سس .8 الحدية نو بانج لك ا من هذا 
الكنات”2::والحمد له. 


)١(‏ أخرجه: مسلم /١(‏ 007/7947 [17]) من طريق ابن أبي شيبة؛ به. وأخرجه: أحمد 
)25١8/7(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 577 416/0577) من طريق 
هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ا7), والبخاري (7941//1- 598/ 57/), ومسلم /5917/١(‏ 
:.)]7١[ 7‏ وأبو داود /١(‏ 057/ 414)» والنسائي (505/5 »)977٠/4017-‏ وابن 
ماجه )”6060٠ /1١١1١/5/5(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

(*) تقدم في (ص 207) من هذا المجلد. 


باب منه 


[1] مالكٌء عن عبد الرحمن بن المُجَبّر؛ أنه كان يرى سالم بن عبد الله 
إذا رأى الإنسانَ يغطى فَاهُ وهو يصلّي, جَبَدٌ الثوب عن فيه جَبْذا شديدًا حتى 
يَنْزِعَه عن فِيه'"). 

عبد الرحمن + المكس هو غك الرحمية بن عبد الرحسن ون ربد 
الخطاب» وإنما قيل لابنه: عبد الرحمن المجيّر؛ لأنه سقّط فتكسّر فجبر» 
فقيل له: المجيّر. وقد قيل: إنه كان يقال له: المكسّر. فقالت حفصة: بل 
هو المجبّر. وقيل: إنما قيل له: المجبّر؛ لأن أباه تُوفّي وهو في بطن أُمّه 
فسمّته حفصةٌ المجبّر؛ لعل الله يجبّره. وقال فيه الزبير بن بكار: المُجْبّر. 
وسائر الناس يقولون بتحريك اح وحاي ات وكان ابن معِينٍ يُضعٌف 
عبد الرحمن ن المجبّر هذاء وليس قولَه بشيء؛ لأنه لا يُحفَظُ له حديثٌ منكرٌ 
أتى به. 

وأما تغطيةٌ الفم والأنف في الصلاة #أفمكروة لمن أكل ثؤماء وإنما أضل 
الكراهية فيه؛ لأنهم كانوا يتلدّمون ويصلُون على تلك الحالء فبُهُوا عن ذلك. 


ذكر ابن وهبء قال: أخبرني الوليد ب بن المغيرة» أنْ واهب بن عبد الله 
المُعاويّ حدّثه قال: قال رسول الله يكل: «لا يعن أحدّكم ثوبه على أنفه 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 4477/517) من طريق مالك» به. 
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وهو في الصلاة» فإن ذلك خطمٌ الشيطان)0©. 

قال ابن وهب: وكُره أن يُعْطَّيَ الإنسانٌ أنقّه في الصلاة. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يُغْطَّي أنقّه في الصلاة. 


وقال ابن الجهم: معنى ذلك: ليُباشر الأرض بأنفه عند سجوده؛ كما 


يباشرّها بجبهته. 


00 
وطاوسٌ. وإبراهيم» والحسن. وروي عن عليٌ"". 


3 
-. 


اطع م 


فى الصلاة عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة.» 


2 


وقال حميد بن عبد الرحمن الرّقاشئٌ قال: حدثنا بكير بن عامرء قال: 
كان إبراهيم والشعبيٌ يكرّهان أن يُعْطّيَ الرّجِلُ فاهُ في الصلاة(". 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 477/7014) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو داود في المراسيل (رقم 86) ط. الرسالة. وفيه: «المعافري» بدل: «المعاوي», 
ولعله تصحيفء. انظر تهذيب الكمال (418/50/ ترجمة رقم 571/7). 

(؟) أخرج هذه الآثار: ابن أبي شيبة (0/ 1601/57 76017). 


فرق أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 31/ )726٠٠١‏ من طريق بكير بن عامرء به. 


3 


ما جاء في مسح الحصباء للمصلي 


َ 


[8)] مالكٌ» عن يحيى بن سعيد» أنه قال: بتغنى أن أبا 72 كان يقول: 
مسح الحصباءٍ مسحة واحدة. وتركّها خيرٌ من خُمْرِ التّعم. 


قال أبو عمر: يريد الحَمْرَ من الإبل» وليس عندهم في ألوانٍ الإبل 
أحسنٌ من الأحمر. وقال أهل العربية: هي هاهنا حَُمْرٌ بتسكين الميم لا غير. 

وحديث أبي ذرِّ في مسح الحصباء مرفوعٌ صحيح محفوظ. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسَدَّده قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ؛ عن 
أبي الأحوص؛ شيخ من أهل المدينة» أنه سمع أبا ذرٌ يَرزُويه عن النبي كَل 
قال: «إذا قام أحذّكم إلى الصلاة فإنْ الرحمة تُواجِهُهء فلا يمسّح الحصّى00". 


قال أبو داود: وحدثنا مسلم سن إبراهيم» قال: حدثنا هشام» عن يبحيى» 
عن أبي سلمة» عن مُعَيْقِيبء أنْ النبي يك قال: «لا تمسح الحصى - يعني 
الأوض ح :زات تصلى :إن كنة لبد :قاعلا فراحدةة فسوية الغضد :0 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /081/١(‏ 450) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)١6١‏ والترمذي 
موا لظ الك خرة وقال: «حديث حسن»). والنسائي (9/ /٠١‏ ٠9١١)»ء‏ وابن ماجه 
(١1//؟”858-7/ 3١710‏ ). وابن خزيمة (؟/ 609/ 917). وابن حبان (5/ 59 - /6٠١‏ 
)١7307‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 457/0/801) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/55»). ومسلم 
/١(‏ 547/8410 [58]) من طريق هشام؛ به. 


42 فسا لالت :الصتالرة 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة وأبو عمَّارٍ 
الحسين بن حْرّيثْ» واللفظ له عن سفيان» عن الزهريٌ» عن أبى الأحوص. 
عن أبي ذرٌّء قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا قام أحدّكم إلى الصلاة فلا يمسّح 
الحصّى؛ فإِنَ الرحمة تواجهّه)0". 


قال: وأخبرنا سُويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن الأوزاعىٌ» 
عن يحتير بن أي كر قال اتحدتي ابو _سلحة بن عند ارصن + كال بدني 
معمَة مُعَيْقِيبٌء أن النبي يكل قال: «(إن كنت فاع فمدّة220. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريج ومعمرٌء عن ابن شهاب. أن 
أبا الأحوص حدثه؛ أنه سيوع أبا جعت و الله كَكلْدْ يقول: «إذا 
قام أحدّكم في الصلاة فإِنْ الرحمة تُواجِهُهء فلا تمسّحوا الحصّى»7". اللفظ 
5 

ومعمرٌء عن الزهريّ؛ عن أبي الأحوصء عن أبي ذل عن النبي يكل مثله”*. 

قال ابن جريج: فقلت لعطاءٍ: أرأيتَ إن مسّح الحصى؟ قال: لا يُعِد 
ل 1 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )١١940 /٠١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخحرجه: النسائي (8/ )١١91١/١١ 1١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
)"8١‏ وابن ماجه 42٠١77 /7 717 /١(‏ وابن حبان (1/ /5١‏ 7710/5) من طريق 
الأوزاعي» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ 8/8/ 71949) بهذا الإستاد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 78/ 798) بهذا الإستاد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (98/7/ /71791) بهذا الإسناد. 


0 كاب صفات الصّهرة حف 


قال أبو عمر: السُّنٌَ في الصلاة ألا يُعملَ جوارحه في غيرهاء ومسحٌ 
الحصباءٍ ليس من الصلاة» فلا ينبغي أن يَمسّح ولا يعبّتُ بشيءٍ من جسدهء 
ولا يأخدٌ شيئًا ولا يضَعّه؛ فإن فل لم تنتقض بذلك صلاه» ولا سَهُوَ عليه. 
ورُؤينا عن أبي ذرٌ من طرقء أنه كان يقول: رُخصر في مسح | لحصي م 
واحدةٌء وتركها يد هن ماثة ناقة سوداء الحدّفة0. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي ذرٌء قال: سألتٌ النبيّ وَكِلهِ عن كل شيء: 
حتى سألته عن مسح الحصىء فقال: «واحدةً أو دَغْ)”". 

وعن معمرء عن أيوب. عن نافع» قال: كان ابن عمر يسوي الحصى قبل 
أي 

ومالك عن عمّه أبي سُهيل بن مالكِ» عن أبيه» عن عثمان نحوّ ذلك©). 


ومن هذا المعنى مسح الجبهة والوجه من التراب في الصلاة» فكلهم 
أيضًا يكرّههء وهو عندهم مع ذلك خفيفٌ» ويستحِبّون ألا يمسّح وجهّه من 
التراب حتى يفرع فإن فعّل قبل أن يفرع فلا حرج؛ ولا يُحِبُونه؛ وذلك. والله 
أعلم: لما في تعفير الوجه بالأرض لله في السجود من التذلّل والتضدٌع. فلهذا 
استحبّوا منه ما كان في هذا المعنى» ما لم يكن تشويهًا بالوجه وإسرافًا. 


.)515١7 /79 /7( لالا”/ ١/ا4)» وعبد الرزاق‎ /١( أخرجه: الطيالسي‎ )١ 

(') أخرجه: عبد الرزاق (7/ 9"/ 75107) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
”507 1). 

() أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ 7/5417 )١17737‏ من طريق عبد الرزاق» به. 

(:) الموطأ (١/5؟57/‏ 176). 


يفف نقسمرالمالك :الضالاة 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ» قال: حدثنا داود بن عمرو الصَبَيٌ 
قال: عد سعد حر الماح ون كور ون مطار كن الي ا 
عن أبي ذرٌء قال: إذا أقيمت الصلاةٌ فامسُوا العلل كتوق "و لاما 
أد ركتم؛ فإذا سلّم الإمام فاقضُوا ما بقيء ولا تمسّحوا التراب عن الأرض 
إلا مره ولأنْ أصيرٌ عنها أحبٌ إلىّ من مائة ناقةٍ سوداءٍ الحَدّقة9". 


٠. 202.‏ أجاء 5 2 3 
الواح جر فلك الخطاء: أكانوا يُشُدّدون في المسح للحصّى 
لموضع الجّبين ما لا يُشْدَّدونَ في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل27. 


.)58ا//١١( كما يسهل عليكم من غير شدة ولا صعوية. تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطيالسي /١(‏ لا/ا”/ »)571١‏ وعبد الرزاق (5/ 5/99 510) من طريق 
عمرو بن دينار» به. عند الطيالسي: عن أبي بصرة. وهو الصواب. انظر: تهذيب 
الكمال (/ا/ 577). وعند عبد الرزاق: عمرو بن ديئار» عن رجل من بني غفار. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 4١‏ - 5515/57) عن ابن جريج, به. 


باب منه 


[4] مالك. عن أبى جعفر القارئ؛ أنه قال: رأيتٌ عبد الله بنَ عمر إذا 
أهوّى ليسجُدٌ مسّح الحَضْباءَ لموضع جبهته مسحًا خفيقًا". 


قال أبو عمر: أما فعلٌ ابن عمر فإنه عنده من الفعل الخفيفي الذي لا 
يشعَله عن ضلاتة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 448/197 80)» والبيهقي (؟/ 7586) من طريق مالك» به 


مثله. 


ما جاء في الكلام في الصلاة 


3 مالك عن أيوب بن أبي تَمِيمةً السَّخْتِيانيٌ عن محمد بن سِيرينَ» 
عن أبي هريرة» أَنْ رسول الله كِهِ انصرّف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: 
أَقَصْرَتِ الصلاةٌ يا رسول الله أم نب نسيت؟ فقال رسول الله عَلِةِ: اأْصَدقٌ ذو 
اليدين؟». فقال الناس: نعم. فقام رسول الله بكةِ فصلّى ركعتين ارين 
و ل 0 
و أو أطول» ثم اند 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الكلام في الصلاة» إذا كان فيما يُصلِحُها وفيما 
هو منهاء لا يُفسِدهاء عمدًا كان أو سهوّاء إذا كان فيما يُصلحها. وقد اختلف 
في هذا المعنى جماعةٌ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على ما تُبينه إن شاء الله. 

ا ا ل ا ل 
غير صلاة أنه يبني ولا تفسد اا 

فأما قولُ مالكِ وأصحابه في هذا الباب؛ فإنهم اختلفوا فيه واضطريّت 
أقاويلُهم ورواياتهم فيه عن مالكِ؛ فروى سُحنونٌ» عن ابن القاسم» عن 
مالك» قال: لو أن قومًا صلَّى بهم رجلٌ ركعتين وسلّم ساهيّاء فسبّحوا به 


/١( والترمذي (751//7/ 599)» وأبو داود‎ ,.)715 /771١ أخرجه: البخاري (؟7/‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١5375 /55 /7( والنسائي‎ ©» 64 
.)190١/5( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


كاب صفات الصصالاة هلالا 


فلم يَفْقَدْ فقال له رجلٌ من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم ثيِمّ» 
فأيِمَ صلاتك. فالتفت إلى القوم, فقال: اح فا رفول هذا؟ فقالوا: نعم. قال: 
يُصِلَّي بهم الإمامُ ما بقي من صلاتهم؛ ويصلون معه بقيّهَ صلاتهم؛ من تكلّم 
منهم ومن لم يتكلّمء ولا شيء عليهم» ويفعلون في ذلك ما فعل النبي كل 
يوم ذي اليدين. هذا قولٌ ابن القاسم في كتاب «المدونة»» وروايه عن مالكِء 
وهو المشهور من مذهب مالكِء وإياه يُقلّد إسماعيل بن إسحاقء واحتجٌ له 
في كتاب ردّه على محمد بن الحسنء وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسمء 
قال عيسى: سألتٌ ابنّ القاسم عن إمام فعل اليومَ كفعل النبي كك يوم ذي 
اليدين» وتكلّم أصحابه على نحو ما تكلّم أصحابٌُ النبي ككل يوم ذي اليدين» 
فقال ابن القاسم: يفعل كما فعل النبي يل يوم ذي اليدين» ولا يخالقه في 
شيءٍ من ذلك؛ لأنها سَنّةٌ سنّها. زاد العُتْنُ في هذه عن عيسىء عن ابن 
القاسم: وليرجع الإمامٌ فيما شك فيه إليهم ويم معهم؛ ويُجزئُهم. 

قال عيسى: قال ابن القاسم: ولو أن إمامًا قام من رابعة» أو جلس في 
لق فشيع به فلم بلق فكلمه رجلٌ ممن خلقه - كان مُحيئاه وأجرَئه 
صلائّه. قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحدٍ من الناس اليومَ ما جاز 
لمن كان يومئذٍ مع النبي ككل لأنْ ذا اليدين ظنَّ أن الصلاة قد قَصُرَتْ 
فاستفهّم عن ذلك وند علِم الناسٌ اليومَ أن قَضْرّها لا ينزِلُ؛ فعلى من تكلّم 
الإعادةٌ. قال عيسى: فقرأثه على ابن القاسمء فقال: ما أرى في هذا حُجَة 
وقد قال لهم رسول الله كللة: «كل ذلك لم يكُنْ؟». فقالوا له: لون فك كلوه 
عمدّاء بعد عِلّْمِهِم أنها لم تَقصرٌء وبنَوًا معه. 


قال اتتعنى عن از فاق لاحت لأحدٍ أن يفعل مثلّ ذلك الفعل 


54 اقسمرالئالك :الضابرة 
اليومَ» فإن فعل لم آمرْه أن يستأنف. 
من 9 6 0 ثافءع» خملكؤة - 
وروى أبو قرة موسى بن طارق» عن مالك. مثل قولٍ ابن نافع »حلاف 
رواية ابن القاسم عنه» حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن عبد المؤمنء قال: حدثنا المقمل ربق عبد الجتدى: قال: حدثنا 
علىٌ بن زيادء قال: حدثنا أبو قُرَّهَ قال: سمعثٌ مالكًا يستحِبٌ إذا تكلم 
الرجلٌ في الصلاة أن يعود لهاء ولا يبنيّ. قال: وقال لنا مالكٌ: إنما تكلّم 
رسولٌ الله يله وتكلّم أصحابه معه يومئذ؛ لأنهم ظَنُوا أنَّ الصلاة قد قَصْرَتْء 
ولادييجرز ذلك لأحدٍ اليوم. 


وروى أشهبٌء عن مالكِ. في سماعه. أنه قيل له: أَبَلَغك أنْ ربيعة صلّى 
خلف إمام فأطال التشهدّء فخاف ربيعة أن يُسِلّمء وكان على الإمام السجودٌ 
قبل السلام» فكلّمه ربيعةٌ وقال له: إنهما قبل السلام؟ فقال: ما بلّغني» ولو 
بلغني ما تكلمثٌ به أيُتكلّمٌ في الصلاة؟! 

قال أبو عمر: تحتملُ روايةٌ أشهب هذه أن يكون مالكٌ رجع فيها عن 
قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه أبو قُرّة» ويحتهل أن يكون 
أنكر هذا من فعلٍ ربيعةَ من أجل أنه لم يكن يلزمّه عنده الكلامٌ فيما تكلم 
113 اسه الشيو عد لمشتل ما كارم سل الماح تر 
بعد السلام؛ فكأنّ ربيعة عند مالكِ تكلّم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلّم فيه 
ورأى كلامّه كأنه في غير شأنٍ الصلاة» وذهب ربيعةٌ إلى أنه تكلّم في شأن 
الصلاة وصلاجهاء والله أعلم. 


2 


ارد ادي ع ال ين ميحد عن البابني» قال: اكتيرتن أن 


د" لتاب صفات الصالرة ذف 


علي قال: أخبرنا عبد العزيز بن مُّدِرِكِء قال: أخبرنا ابن وضّاحء قال: حدثنا 
الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالكِ كلهم على خلاف قولٍ مالكِ في 
مسألة ذي اليدين إلا ابنَ القاسم وحده؛ فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرّهم 
يأبَوْنه ويقولون: إنما كان هذا أولّ الإسلامء فأمًا الآن فقد عرف الناس 
صلاتهم: فمن تكلم فيها أعادها. 

قال ابن وضاح: وقد قيل: إِنَّ ذا اليدين استتشهد يوم بدرء وإسلامٌ أبي 
هريرة كان عام خيبرٌ. 

قال أبو عمر: قد قال جماعةٌ من المتقدّمين ما قاله ابن وضاح» في موت 
ذي اليدين» وليس عندنا كذلك» وإنما المقتولٌ ببدر ذو الشُّمالِين» وسَئْييّنُ 
القولّ في ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله. 

وذكر سُحنون» عن ابن القاسم» في رجل صلَّى وحده. ففرّغ عند نفسه 
من الأربع: فقال له رجلٌ إلى جنبه: إنك لم تُصِلٌ إلا ثلانا. فالتفتَ إلى آخرء 
فقال: أحقٌ ما يقول هذا؟ قال: نعم. قال: تفسّدُ صلاته. ولم يكن ينبغي له أن 
يُكلّمهه ولا يلتَفْتَ إليه. وهذه المسألة عند أكثر المالكيّين البغداديّين وغيرهم 
محمولةٌ من قول ابن القاسمء على أن المصلَّيّ إنما يجوز له الكلامٌ في 
إصلاح الصلاة» للضرورة الدافعة إليه إذا كان في صلاة جماعة» ولا يجوز 
ذلك للمنفرد؛ لأنه لا يوجد يُدّ لمن سُيُحَ به» ولم يفقّة بالتسبيحء أن يُكلّم 
ويفصّصَ له بالمراد للضرورة الداعية إلى ذلك في إصلاح الصلاة؛ تأسّيًا بفعل 
النبي يَكلِدِ مع أصحابه يوم ذي اليدين. 

قال أبو عمر: فكانوا يُفرّقون في هذه المسألة بين الجماعة وبين المنفرد» 
فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يُجيزونه للمنفرد. 


ف إقسمالثالت :الالرة 


وكان غيرٌ هؤلاء منهم يحويلون جواب ابنٍ القاسم في المنفرد في هذه 
المسألة» على خلافٍ من قوله في استعمال حديثٍ ذي اليدين» كما اختلف 
قولُ مالكِ في ذلك» ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمتفرد 
والجماعة» ويقولون: لا فرقٌ بين أن يُكلّم الرجلٌ في إصلاح الصلاة مَن 
معه فيهاء وبين أن يُكلَّم مَن ليس معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها 
وعملهاء كما أنه لا فرقٌ بين أن يُكلّم رجلٌ من معه فيها ومن ليس معه 
فيها بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك اف ها قالواة وإذا كانت العلة 
شأنَ إصلاح الصلاقه فالمنفردٌُ قد شوِلَتُه تلك العِلَهُ فلا يحرج عنها. قالوا: 
وقد تكلّم النبئٌ يِِ وأصحايّه يوم ذي اليدين في شأن الصلاة» وبتَؤا على 
ما صلَّاء ولو كان بين المنفرد والجماعة فرقٌ لبَّته رسولٌ الله يكل ولقال: 
إنما هذا لمن كان مع إمامه خاصةً دونَ المنفرد. ولَمَا سكّت عن ذلك لو 
اختلّف حُكمُّه والله أعلم. 


ذل ا موي لقن د غتيا الى ارسي الجاع نتن زر لسر 
ابن القاسم في هذا البابء أن النهي عن الكلام في الصلاة على ما ورد 
في حديث ابن معو وغيره. إنما خرّجَ على رد السلام في الصلاة» 
يع تجاره من جا همان بكم - سبق من الضلاة؟ وعلى من عرّضّت له 
حا فر بها وهو في صلاقه وقد كان في مندوحة عن ذلك حتى يفرع 
من ضللاتف 'فخلن هذا جه خ النهي عن الخلام في الطلاة .وجاء خب ذي 
اليدين بجواز الكلام في إصلاح الصلاة إذا لم يوجد بذ من الكلام» فوججّب 
استعمالٌ الأخبار كلّهاء ولا يسقط بعضُها ببعضء ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (١ص‏ 784) من هذا المجلد. 


كتَابُ صفات الصالرة مف 


بهذا التخريج والتوجيه؛ والله أعلم. 

وهة الس اكتف لان لسارو قد ام »رجاه فلن يقت قات الها قن 
ذلك مندوحةٌ عن الكلام؛ لأنَ الكلام إنما جاز فيما لا يوجدٌ منه مندوحةٌ 
والله أعلم. 

فهذا ما لمالكِ وأصحابه في رواية ابن القاسم وغيره في مسألة ذي 
اليدين: وأما سائرٌ العلماء فنحن نذكرٌ ما صحّ في ذلك عندنا عنهم أيضًا 
بعون الله. 

أما أحمد بن حنبلٍ» فذكر الْأَثْرُمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به الإنسانُ في 
صلاته لإصلاحها لم تَفسّد عليه صلاته» فإن تكلَّم بغير ذلك فسّدت عليه. 

وقال في موضع آخر: سمعتٌ أحمد بن حنبلٍ يقول في قصة ذي اليدين: 
إنما تكلّم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة ة قد قصّرّتء وتكلم النبيٌّ عليه 
السلام وهو دافم لقول ذي اليدين فكلّم القومّ فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن 
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عخبر؟. 

وذكر الخرقيٌ أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلّم عامدًا أو ساهيًا 
بطّلّت صلاله. إلا الإمامّ خاصةء فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطّل 
صلاتّه. 

وأما الأوزاعيٌ فمذهبه جوارٌ الكلام في الصلاة في كُلٌ ما يحتاحٌ إليه 
المصلّي مما يُعَدَّرُ فيه قال الأوزاعيٌ: لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة 
في العصر: إنها العصرٌ. لم يكن عليه شيةٌ. قال: ولو نظر إلى غلام يريد 
أن يسم في بثر فصاحٌ به أو انصرف إليهه أو جَبَذهء لم يكن بذلك بأسٌ. 


ى/ى,, إقسوالئالك :الضالرة 


وأما الشافيٌ فقال: لا يَشّكُ مس أن النبي يله لم ينضرف إلا وهو 
يرى أنْ قد أكمّل الصلاةٌء وظنّ ذو اليدين أن الصلاة قد قصّرّت بحادث 
من الله» ولم يقل رسولٌ الله يل من ذي اليدين إِذْ سأل غيرّه ولمّا سأل 
غيرّه» احتمّل أن يكون سألّ من لم يسمَعْ كلامّه. فيكونون مثلّه ‏ يعني مثل 
ذي اليدين - واحتمّل أن يكون سألّ من سوع كلامّه ولم د يسمّع النبيّ يكل 
حن زه عليه فلا ل مم لقو عله البلام ره علف كان وى مذي 
اليدين؛ من أنه لم يدر أقصّرَتٍ الصلاةٌ أم نَسِيَ رسولٌ الله؟ فأجابّه ومعتّاه 
معتى ذي اليدين؛ مع أنْ الفرض عليهم جوايّه ألا ترى أن النبي ككل لما 
أخبّروه فقبل قولّهم لم يتكلّم ولم يتكلّموا حتى بِنَوْا على صلاتهم. قال: فلما 
بض رسولٌ الله يكل تنامتٍ الفرائضٌ؛ فلا ياد فيها ولا يُنقَص منها أبدًا. قال: 
فهذا فرقٌ ما بيننا وبينه إذا كان أحدّنا إمامًا اليوم. 

قال أبو عمر: فالذي حصل عليه قولُ مالكِ وأصحابهء والشافعيٌ 
وأصحابه. في هذه المسألة» مما لا يختلفون فيهء أنْ الكلام والسلام 
ساهيًا في الصلاة لا يُفَسِدّهاء ولا يَقدّحٌ في شيء منهاء وتُجزئ منه سجدًا 
السهوء وليستا هاهنا بواجبةٍ فرضًاء عند واحدٍ منهم» ومن نَسِيّهما ولم 
ببدس ات وي يا وماق رامتا اتن ا فكو ا 
الخلافٌ بين مالكِ والشافعيّ أن مالكًا يقول: لا يفسد الصلاةً : تعمّدٌ الكلام 
فيها إذا كان في إصلاجها وشأنها. وهو قول ربيعة» وابن القاسمء إلا ما رُوِي 
عنه في المنفرد. 

وقال الشافعيٌ وأصحابّه ومن تابَعهم من أصحاب مالكِ وغيرهم: إنه 
إن تعمّد الكلام» وهو يعلم أنه لم يْتِمَّ الصلاة وأنه فيهاء أفسّد صلاتّه» وإن 


0 كناب صفات الضضااة ١م70‏ 


تكلّم ساهيّاء أو تكلّم وهو يَظْنَّ أنه ليس في صلاةٍ ‏ لأنه قد أكمّلها عند 
نفسه ‏ فهذا يبني؛ ولا يُفْسِدٌ عليه كلامّه هذا صلائه. 

وأجمع المسلمون طُرَّا أن الكلام عامدًا في الصلاة إذا كان المصلّي 
يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته ‏ يُفسِدٌ الصلاة» إلا 
ما رُوِي عن الأوزاعيّ أنه من تكلّم لإحياء نفس, أو مثلٍ ذلك من الأمور 
الجسام لم تَفسّد بذلك صلائه» وهو قولٌ ضعيففٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل: ‏ وَقُومُوأ له قَدِتِينَ 204. 

قال زيد بن أرقم: ئّ نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ## وقوموا بن 
قَننِتِنَ *. فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام27". 

وقال ابن مسعود: سمعث رسول الله ككة يفول 9إن لاقن أحدك من 
أمره ألا تكلّموا في الصلاة»””". 

وقال معاوية بن الحكم: سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول: (إِنْ صلاتنا هذه 
لا يَصلح فيها شيءٌ من كلام الناس)27“. 

وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة» ومن أجله يُمبّع من 
الاستئناف. فمن قطّع صلاته لِمَا يراه من الفضل في إحياء نفس» أو ما كان 
بسبيلٍ ذلك» استآئف صلاته ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيحٌ إن شاء الله. وأجمعوا 
على أنْ السلام فيها عامدًا قبل تمامها يُفِسِدّها. 
)١(‏ البقرة (578). (؟) سيأتي تخريجه في (ص 7285). 
(9) سيأتي تخريجه قريبًا في (ص 784) من هذا المجلد. 


2 أخر جه : أحميد (ه/ ا :). ومسلم اكت 0 5 وأبو داود /١(‏ لاه 
*الاه/ ,.)97١‏ والنسائى ("/ 19 57//ا١5١1).‏ 


3ى7 اقسرالمالت :الضالرة 


قال أبو عمر: وأمّا العراقيّرن؛ أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ» فذهبوا إلى 
أن الكلام في الصلاة يُقيدهاء على أيّ حالٍ كان؛ سهرًا أو عمدًاء لصلاح 
الصلاة كان أو لغير ذلك. 

واختلف أصحابٌ 0 
أفسَد صلاةً المسلّم ساهيّاء وجعله كالمتكلّم ساهيّاء وبعضهم له 
بالسلام فيها ساهيّاء كلك يُفيدها بالكلام ساهيًا وعامدّاء وهو قولٌ 82 
النّحَعيّء وعطاءء والحسنء وحمّاد بن أبي سُّليمان» وقتادة0"©. 

رورغم اضبحات اي حينة أن حدديث ابي عريرة هذا الي نصة ذي اليدين 
سار إعريك ابن مسدود وعلهة ريد وأرم الاو كر قالوا: : وفي 
حديث ابن مسعودٍ يان أن الكلام كان مَباحًا في الصلاة ثم وك قالوا: 
فحديثٌ ابن مسعود ناسح لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. قالوا: 
وإن كان أبو هريرة مُتأَخَرَ الإسلام فإنه أرسّل حديتٌ ذي اليدين كما أرسل 
حديتٌ: «من أدركّه الفجرٌ جُنبًا فلا صومٌ له”". ثم أضافه إلى من حدّئه به 
إذ صكِلٌ عنه0) 

قالوا: وكان كثيرٌ الإرسال» وجائرٌ للصاحب إذا أخبره الصحابةٌ بشيءٍ 
أن يُحدَّتَ به عن رسول الله يكل إذا لم يقل: سمعتٌ. ألا ترى أنَّ ابن عباس 
حدّث عن رسول الله يَكِةِ بما لا يكاد يُحصّى كثرةً من الحديث؛ ومعلومٌ أنه 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في مصنف عبد الرزاق (؟/ 09077/9074) و (95/ ل9/ الاولاء 

١/لاه”*‏ *الاه"). ومصنف ابن أبي شيبة (5/ /7801/ /87371 - 8759). 


(؟) أخرجه: أحمد (5/*١00)ء‏ ومسلم (؟5/ 11/4 .2231١9/78٠‏ والتسائي في الكبرى 
املو 


() أشار أبو هريرة َيه في الحديث أنه سمعه من الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 


كنا صفات الضتالرة 0 


لم يسمع منه إلا أحاديتٌ يسيرةٌ؟ 

وقالوا: ألا ترى إلى أنس بن مالكِء يقول: ما كل ما تُحدّنُكم سيعناه من 
رسول الله يله ولكن منه ما سيعناء ومنه ما أخبّرنا أصحاينا('. 

وكل حديث الصحابةٍ مقبولٌ عند جماعة العلماء على كل حال. 


قالوا: فغيرٌ نكير أن يُحدّث أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهّذها. 
والراكو نظا يدل علق أن ديك أن عرينة مير أن فالالنين قل بويدن 
لا خلافٌ بين أهل السير في ذلك. قالوا: فيومٌ ذي اليدين كان قبل يوم بدر. 
واحتجُوا بما رواه ابن وهبء عن العُمَرِيٌه عن نافع؛ عن ابن عمرء أنَّ إسلام 
ابن قريزة كاذ بحد بوت :دي اليدزن © . قالوّاة وهذا الرهري امع عله الائر 
والسَّيّرِ وهو الذي لا نظير له في ذلكء يقول: إن قصة ذي اليدين كانت قبل 
بدر. حكاه معمرٌ وغيرٌه عن الزهريٌ» قال الزهريٌ: ثم استحكمّت الأمورٌ 
بعدُ”". وهو قول أبي معشر؛ أن ذا اليدين قل يوم بدر. وهو قولُ ابن عمر. 

قال أبو عمر: أمَا ما ادَّعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة منسو 
بحديث ابن مسعودٍ فغيرٌ مُسَلَّم له؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث وجماعة 
أهل السّير أنّ حديث ابن مسعودٍ كان بمكة في حين مُنصَرَفِه من أرض 
الحبشة؛ وذلك قبل الهجرة» وأن حديث أبي هريرة كان بالمدينة في قصة 
ذي اليدين» هذا ما لا يدفعٌه حاملٌ أثر ولا ناقلٌ خبرء وابنُ مسعود شهدَ بعد 


))199/75457/١( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 741/ 817)» والطبراني‎ )١( 
والحاكم ("/ 0/ا0).‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 550) من طريق ابن وهبء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق »)05141١/797/1(‏ وابن حبان (5/ ٠0‏ 5/ إثر حديث رقم 1340). 


ّخ, إفوالمالك : الصالاة 
قُدومه من أرض الحبشة بدرّاء وأبو هريرة إنما كان إسلامّه عام خيبرٌ. 


قال أبو عمر: هو كما قالوا إلا أن من ذكّر فى حديث ابن مسعود أن 
رسول الله يَكِهْ قال له فى حين رُجوعِه من أرض الحبشة: (إِنْ الله أحدّث 
05 01 ه و 
ألا تكلموا في الصلاة». فقد وَهمَ ولم يحفظء ولم يقل ذلك غير عاصم بن 
أبي النّجودء وهو عندهم سبح الحفظء كثيرٌ الخطأ في الأحاديث» والصحيحٌ 
في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إِلَا بالمدينة: وبالمدينة نُهِيَ عن الكلام 
في الصلاة» بدليل حديثٍ زيد بن أرقمَ الأنصاريٌ؛ أنهم كانوا يتكلّمون في 
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الصلاة حتى نزلت: 9 وقوموا ْلَه فَدنِتنَ 204 فأمروا بالسكوت فى الصلاة» 
ونهوا عن الكلام فيها. وقد روي حديث ابن مسعود بما يوافق هذا ولا 
يدفعه» وهو الصحيح؟ أن سورة البقرة مدنية» وتحريم الكلام في الصلاة 
كان بالعديثة: 


آم وان عاصم في حديث ابن مسعود؛ فأخبرنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا اجون ا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
وائلء عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نُسلَّم على النبي ككل في الصلاة» قبل 
الثاني [ رن المت و ناوعا ركنا ليت عليه وهر لضا وفك 
يرد علي فأحذني ما قَرّب وما بَعْده فجلستٌ حتى قضى النبيٌ يلِ الصلاة» 
فقلتٌ: يا رسول الله» سلّمتُ عليك وأنت تُصلَّي فلم ترد عليّ؟ فقال: «إن 
الله يُحَدِثُ من أمره ما يشاءء وإن مما أحدّث ألا تكلّموا في الصلاة»(". 


.)778( البقرة‎ )١( 
/ا/ا27» والنسائي‎ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )14 /١١0/١( (؟) أخرجه: الحميدي‎ 


0 كناب صفات الصّالرة م0 
قال سفيان: هذا أجودٌ ما وجَذْنا عند عاصم في هذا الوجه. 
الحو ل ا ور قال: 

لو ا ا 

تُسلّم على النبي كَلِ في الصلاة قبل أن نأتِيَ أرض الحبشة. فذكر مثله سواءً. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 

ل القاضيء قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا 

شعبةء عن عاصمء عن أبي وائلٍ» عن عبد الله» قال: أتيث النبيّ يه وهو 

يصلّي فسلّمتٌ عليه فلم يرد علىّ» فلمًا قضى صلاته. قال: «إن الله يُحِدِتْ 
لنبّه ما شاءء وإِنَّ مما أحدتٌ له ألا تكلّموا في الصلاة»20. فلم يقّل شعبةٌ 
يبهذا التعديتا عن عاضيم أن الانا كان قيرح حينٍ انصرافٍ ابن مسعود من 


طاءو 


أرض الحبشة. ا وليس 
فيه المعنى الذي ذكره ابن عُبينة وغيرٌه عن عاصمء بل فيه ما يدل على أن 
معناه ومعنى حديثٍ زيد بن أرقم سواء. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍ الجهنيٌ قال: حدثنا حمزة بن محمد الكنانيٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب التّسائيٌ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمَّارٍ 
الموصليٌ» قال: حدثنا ابن أبي عَنِيّةَ والقاسمٌ ‏ يعني ابن يزيدَ الجَرْمِيّ - عن 


- (*/ «؟/ .))١١7١‏ واين حبان (5/ )75١7147 /١6‏ من طريق سفيان» به. 
)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده 67م كم والطبراني ( 0/٠ 4/٠‏ )من 
طريق عمرو بن مرزوقء به. وأخرجه: الطيالسي :))557/1١98/١(‏ وأحمد )477/1١(‏ 


من طريق شعبة» به. 


كف سوا دئالت :الصتالرة 


سفيان» عن الزبير بن عديٌ» عن كُلثوم, عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ وهذا 
ديت القاسم ‏ قال: كنثٌ آتي النبيّ به وهو يصلّيء تسل عليه فيرُدٌ 
عليٌّ» فأتيثه» فسلّمتٌ عليه وهو يصلّي فلم يرد علىّ شيئاء فلمًا سلَّم أشار إلى 
القوم؛ فقال: «إن الله أحدّتٌ في الصلاة ألا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي 
لكمء وأن تقومُوا لله قانتين)7". 

وأما حديثٌ زيد بن أرقج» فليس فيه بيانُ أنه قبل حديث أبي هريرة ولا 
بعدّه» والنظرٌ يشهد أنه قبلّه إن شاء الله» على ما نُبينْه في هذا الباب. 

والحديث حذثناه محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عيسى» 
قال: حدثنا هشيمٌ» قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدٍء قال أحمد بن 
شُعيب في حديثه: قال: حدّثني الحارث بن سُبَيْل. وقال أبو داود في حديثه: 
عن الحارث بن شُبَيْل عن أبي غير الشياتي عن ريد ين ارقي قال: كان 
أحدنا يُكلّم الرجلٌ إلى جنبه في الصلاة» فنزلت: وفومواً لِلَّهَ كَدِنِتَ #(2. 
فأمرنا بالسكوت. وتّهينا عن الكلاه”". اللفظٌ لحديث أبي داود. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 71/ )١719‏ بهذا الإسناد. 

(؟) البقرة (778). 

(9) أخرجه: أبو داود /١(‏ '547/ 459) بهذا الإسناد. وكذلك النسائي (9/ 75 ؟؟/ 
بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /50١/48(‏ 10784) من طريق يحيى بن 
سعيد» به وأخرجه: مسلم /987/١(‏ 0194)ء والترمذي (507/5/ 505) من طريق 


هشيم» به. 


كتَابُ صفات الضالرة 1م 


ففي هذا الحديث وحديث ابن مسعودٍ دليلٌ على أن المنع من الكلام 
كان بعد إِباحَتِه في الصلاة» وأنّ الكلام فيها منسوحٌ بالنهي عنه والمنع منه. 

وأمًا قولّهم: إن أبا هريرة لم يَشهَدْ ذلك لأنه كان قبل بدرء وإسلامٌُ أبي 
هريرة كان عام خيبر. فليس كما ذكّروا؛ بلى إِنْ أبا هريرة أسلّم عام خيبر» 
وقدم المدينة في ذلك العام, وصحب النبيّ كله نحوّ أربعة أعوام. ولكنه 
قد شهد هذه القصةً وحضّرها؛ لأنها لم تكن قبل بدرء وحضورٌ أبي هريرة 
يوم ذي اليدين محفوظٌ من رواية الحفّاظ الثّقات» وليس تقصيرٌ من قصّر 
عن ذلك بِحُجبَةٍ على من علم ذلك وحفظه وذكّره. فهذا مالك بن أنسٍ قد 
ذكر فى «موطتئه)”2 عن داود بن الحصين» عن أبى سفيان مَوْلى ابن أبى 


0 


5 5 ع 5 َ د 0 
أحمدء قال: 56 ابا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله ككِِ العصر. فسلم 
في ركعتين. وذكر الحديث”") 

هكذا حَدّيف 5 أبن القاسم””, وابن وهب" وابن بكي ر”* وَالقَعْتبك 20 


.)04/44 /١( الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 74 5"6)ء والبخاري /١(‏ 45!/ 547): ومسلم /107/١(‏ 
1/8ه0). وأبو داود »)223٠١8/517 /١(‏ والترمذي (7141/5/ 799): والنسائي (؟/ 
.)١77 /56 64‏ وابن ماجه )١5١14 /88 /١(‏ من حديث أبي هريرة» بألفاظ 
متقاربة. 

(؟) أخرجه: في الموطأ بروايته (رقم .)١95‏ 

لحك أخرجه: في موطتئه (رقم 65.. ومن طريقه أخرجه: ابن خزيمة (؟19/1١71//1١٠)2‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 454). 

(0) أخرجه: البيهقي في السنن الصغرى /7١7/١(‏ 884) من طريق ابن بكير» به. 

(5) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه ».)2094117/517/١(‏ والبيهقي في السنن الصغرى 
(81/1/ 884) من طريق القعنبي» به. 


4ى, لقسوالمالك : الضّالاة 


والشافعيٌ”'": وقتيبة بن سعيد”"» عن مالكِ؛ عن داود بالإسناد المذكورء 
ول ايقل يخين:صلن لناء في حديث مالكِ عن داود هذاء وإنما قال: صلَّى 
رسول الله يَكَِنِ. وسقط أيضًا عن بعضهم قوله: لنا. وشهودٌ أبي هريرة لذلك» 
وقوه صلّى لنا رسول الله لل يلِِ. و: صلَّى بنا رسول الله. . و: بينما نحن مع 
رسول الله كل كلّ ذلك في قصة ذي اليدين» محفوظٌ عند أهل الإتقان. 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعٌ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمل الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: بينما أنا مع رسول الله يك في 
صلاة الظهرء فسلّم رسولٌ الله يل من الركعتين» فقام رجلٌ من بني سُلِيمء 
فقال: يا رسول الله» أقصّرَّتٍ الصلاةٌ أم نسِيتَ؟ فقال رسول الله: «لم تَقَصٌرْ 
ولم أَنْسَه). قال: يا رسول الله إنما صلَيتَ ركعتين. دان رعرك ان «أكما 
يقول ذو اليدين؟». قالوا: نعم. فصلَّى بهم ركعتين أخريين. قال يحيى: 
وحدّئني صَمْضَمٌ بن جَوْسِء أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسولٌ الله 
هكد سجدتين”". 


. 1 0 
وذكره أحمد بن شعيب» عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسىء 
عن شان بإسناده مثلّه د72 


)١(‏ أخرجه: في الأم )١47//١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: مسلم /5١05/١(‏ "01 [44])» والنسائي (/ /71/ )١776‏ من طريق قتيبة بن 
سعيد» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (؟/ /7"01) من طريق جعفر بن محمدء به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
404 *“/اه )]١0١١[‏ من طريق شيبان» به. 

(5:) أخرجه: النسائي في الكبرى 0737/7٠٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


0 كاب صفات الصالاة 01 


وحدثني محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
الفضل بن الحُباب القاضي بالبصرة» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسىٌء قال: 
حدثني عكرمة بن عمارء قال: حدثني ضمضم بن جَوْسٍ الهمَانيٌ» قال: قال 
أبو هريرة: صلَّى بنا رسول الله لله إحدى صلاتي العَشِىّ. وذكر الحديث7". 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن 
عُيينة» عن أيوب بن موسىء قال: قال من سوع أبا هريرة يقول: صلَّى بنا 
رسولٌ الله يل إحدى صلائي العشيّ. وذكر الحديث. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


إن ا 


أحمد بن شُعيبء قال: أخبرنا حُميد بن مَسْعَدة قال: حدثنا يزيد بن ذُريع» 
قال: حدثنا ابن عون؛ عن محمد بن سيرين» قال: قال أن عويزة: صلى :ينا 
رسولٌ الله يكلِةِ إحدى صلاتي العَشِيٌّء قال: قال أبو هريرة: ولكني نسِيتٌ. 
قال: فصلَّى بنا ركعتين ثم سلّمء فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجدء 
قال يده علبها كانه حعيان» ومرعف الكرعان' "من اواك افده 
فقالوا: قَصُّرتِ الصلاةٌ. وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابًا أن يُكلّماء وفي 
رودل توويه طرا موك تدا الاي فقا وا رمر الل اتيت 
أم قَصّرت الصلاةٌ؟ قال: «لم أنْسَ ولم ته هم الغلا ة كال اكه يفول 3 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5/ )77417/5٠05‏ من طريق الفضل بن الحباب» به. وأخرجه: أبو 
داود )١٠١١5/518/١(‏ والنسائي (”/ 7/5/ )١59‏ من طريق عكرمة بن عمار» به. 

(؟) قال في النهاية (5/ 7501): (الشّرّعان: بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون 
إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة). 


75 نقسموادمالت :الشامرة 


الندين؟» قالوا: "نعم .فجاء فصل الذي كان ترك فم سلم كم كير يذ 
مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأَسَهِ وكيّرء ثم كبّر فسجّد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفع رأسَه فكبّر”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن عبيدء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
السَخِيّانيّ عن محمد بن سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: صلَّى بنا رسول الله 
يه إحدى صلاتي العَشِيّ؛ الظهرٌ أو العصرّء قال: فصلّى بنا ركعتين» ثم 
سلّم؛ ثم قام إلى خشبة في مُقدّم المسجد؛ فوضع يديه عليهاء إحداهما على 
الأخرى» وخرج سَرّعَانُ الناس» وقالوا: أقصرت الصلاةٌ أقصرت الصلاةٌ. 
وفي الناس أبو بكر وعمرٌء فهابا أن يُكلّماهء فقام رجلٌء وكان رسول الله َكل 
يننكنه ذا ليدين؛ فقال: يا رسول الله أنسيتَ أم قَصّرت الصلاة؟ فقال: «لم 
أنْسَ ولم نه تقصر الصلاة». قال: بل نسِيتَ يا رسول الله. فأقبل رسولٌ الله يكل 
على القوم. فقال: «أصدّق ذو ادر فأومَوُوا أن نعم. فرجع وَتَنُول الله 
يي إلى مقايه» فصلّى الركعتين الباقيتين» ثم سلّم؛ لاد عر 
أو أطولء ثم رفع وكبّره وسجد مثلّ سجوده أو أطولء ثم رقع وكجّر. قال: 
فقيل لمحمدٍ: سلَّم في السهو؟ قال: لم أحمّظ من أبي هريرة» ولكن بيت 
أن عمران بن حُصينٍ قال: ثم سلّم©. 


,)7780 - 775 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١777 7/55 /*( أخرجه: النسائي‎ )١( 
/1 17 /١( وابن ماجه‎ .)3١١١/516 /١( وأبو داود‎ :»)587 /5 5 /١( والبخاري‎ 
من طريق ابن عون, به.‎ )1 

(؟) أخرجه: أبو داود )1١١8/717/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /107/١(‏ *الاه 
ناه لاقن «ظزوق مهاد رن وله د 


كناب صفات الضتالرة “7 


8 2 3 ع - 
قال أبو داود(: كل من روى هذا الحديثء لم يقّل: فأومَؤُوا. إلا 


قال أبو عمر: وهكذا رواه هشامٌ بِنْ حسان. عن محمد بن سيرينَ» عن 
أبي هريرة» قال: صِلَّى بنا رسول الله كلل إحدى صلائتي العَشِيٌ» ثم ذكر مثلّ 
حديث حماد بن زيدء عن أيوب سواءً. ولم يقل: فأُومَوٌوا. 

أخبرتيه عبد الله بر متحمد» قال: أخيزنا عبد الحمية ين أحمد» قال: 
حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: حدثنا عبد الله بن 
بكر السَّهْمِيٌ» قال: أخبرنا هشام بن حسان. فذكره”". 

5 ع 0 8 و َس ع 1 5 ع 

قال أبو عمر: فحصّل محمد بِنْ سيرينَ» وأبو سفيان مولى ابن أبي 
ع ع 5 يد 60> ره 0 
احمد» وآبو سلمة بن عبد الرحمن» وضمُضم بن جوسء كلهم يروي عن 
أبى هريرة فى هذا العديكة: على ناربو لانن 

وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبى هريرة. وابن أبى 
ذتب» عن المقبريٌ» عن أبى و 

5 2 و ع 2 

وقد روي هذا الحديث أيضا عن محمد بن سيرين» عن رجلٍ من 
الصحابة يقال له: أبو العريان. بمثل حديث أبى هريرة ومعناه؟ ذكره أبو 
جعفر العقيليٌء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن أسباط» قال: أخبرنا أبو نعيم» 

3 : مي ع ع - 3 2 
قال: أخبرنا أبو خلدة. قال: سألث: محمد بن سيريرة فقلت: أصلى وما أدري 
)١(‏ ذكره بإثر حديث .)1١٠١9(‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود )١١١١/518 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/9؟؟/ 


)0 من طريق هشام بن حسان, به. وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . 
[فرف أخ رجه : أو داود )٠١١65 /551717/١(‏ من طريق ابن أبى ذئبء به. 


”7 لقسمرالثالك :الالرة 


أركعتين صَلَّيتُ أم أربعًا؟ فقال: حدثني أبو العُريان أن رسول الله يك صلَّى 
يومًا ودتحل البِيتَء وكان في البيت رجلٌ طويلٌ اليدين» وكان رسول الله يلل 
ا اليدين؛ قال :ذف البدين آنا وشو لنالك انقوف القند أم نسِيتَ؟ 
قال: «لم تَقْضّر ولم أنسّ». قال: بل نسِيتٌ الصلاءً. قال: فتقدّم» فصلّى بهم 
ركعتين» فوملن ثم كبّر فسجد مثلّ سجوده أو أطولء ثم كبّر ورفع رأسه. 
ثم كبّر وسجد مثلٌ سجوده أو أطول» ثم كبّر ورفع رأسه. ولم يَحفَظ لي 
اعنامك ود ااا 

وقد قيل: إِنَ أبا العريان المذكورَ في هذا الحديث هو أبو هريرة. 

وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء واي بو عبنم 
وعمران بن حُصِينٍء وابن مَسْعَدَة رجلٌ من الصحابة» وكلّهم لم يَحفَظْ عن 
النبي عليه السلام» ولا صَحِبّه إلا بالمدينة متأخَرًا. 

فأما حديث ابن عمرء فذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» 
قال: ل ا 
ركعتين» فَسَهَاء فسلّم» فقال له رجلٌ يقال له: ذو اليدين7". وذكّر الحديث. 

وأما حديث معاوية بن حُديج؛ فرواه الليث بن سعدٍء عن يزيد بن أبي 
حبيبء أن سُويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حُديجء أن انبي وك صلّى 
يومّاء فسلّم وانصرفء وقد بَقِيَ عليه من الصلاة ركعةٌء فأدرّكه رجلٌ» فقال: 
نسِيتَ من الصلاة ركعةٌ. فرجعء فدخل المسجدء وأمر بلالاء فأقامَ الصلاةه 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (؟1؟/١/ا"/‏ 2))970 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (918/65؟/ 


4) من طريق أبي نعيمء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /591١‏ 5087). 


4 كناب صفات الضارة عون 


فصلَى بالناس ركعةء فأخبرثٌ بذلك الناسء فقالوا: أتعرفٌ الرجل؟ قلت: 
لاء إلا أن آراهء فم بىء فقلتٌ: ها هو هذا. فقالوا: طلحة بن عبيد الله0©. 


وأناعجدية عمزان وم شعي قرو انتعة 7 وغنة الرهانت الق 0 
وابن علي ويزيد بن زُريع» وحماد بن زيد”'»» كلهم عن خالدٍ الحذَّاى عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن عمران بن خصين. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن عليّةء عن خالد 
الحذل قال فويه ابن فلقيةه اعم ان (التيلب)» سرد عر ال بت 00 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه أنْ قاسم بن أصبَع 
حدثهم» قال: حدثنا بكر بن حنمادء قال: حذثنا مُسَدّدء قال: خدثنا يزيد بن 
زُريع» قال: حدثنا خالدٌ الحذَاءٌ» قال: حدثنا أبو قلابة» عن أبي المهلب» عن 


))5537 والنسائي (؟//7417/‎ ,.)٠١77/537١/١( وأبو داود‎ »)40١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الليث بن سعد, به.‎ )561١/١( والحاكم‎ .)23١67/١78/57( وابن خزيمة‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (؟/ /1١87‏ /841)» وأحمد »)44١/5(‏ والطبراني /١95/١18(‏ 
75) من طريق شعبة» به. 

(*”) أخرجه: مسلم »)]١٠١7[ 515/406 /١(‏ وابن ماجه 2»)١7١5 /884 /١(‏ من طريق 
عبد الوهاب الثقفي» به. 

(4) أخرجه: النسائي (/ 74 - 1/0/ 4621770 وابن خزيمة (7/ :.23١04 /11١‏ من طريق 
حماد بن زيد به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ )558٠١ /537٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]١١١[ 074/405 /١(‏ وأخرجه: أحمد (571//4)» وابن خزيمة (7/ 10/ )٠١65‏ 


من طريق ابن علية» به. 


74 بقسمرالثالك :الالرة 


عمران بن حُصينٍ ‏ واللفظً لحديث مُسَدَ كرو يهال سم رسول الله يكل في 
ثلاث ركعاتٍ من العصرء ثم دخلء فقام إليه رجلٌ يقال له: الخرباقٌ. وكان 
طويلٌ اليدين» فقال: الصلاةً يا رسول الله وفي حديث ابن عليّة: فذكر له 
الذي اصع - فخرّج مُغضبًا يَجُرٌ إزاره» فقال: «أصدَّقٌ هذا؟». قالوا: نعم 
فصلّى تلك الركعة: ثم سلّم ثم سجد سجدتين؛ ثم سلّم'". 

وأما حديث ابن مَسْعَدةء فرواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريج» عن 
عثمان بن أبي سُّليمانء عن ابن مسعدةً» صاحب الجيوش. أن النبي يكل 
صلَّى الظهر أو العصر فسلّم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: أَحَمّمَت الصلاةٌ 
يا رسول الله أم نييتَ؟ فقال النبيٌّ عليه السلام: «ما ول ذو اليدين؟». قالوا: 
صدّق يا رسول الله. فأتمّ بهم الركعتين» ثم سجد سجدتي السهو وهو جالسٌ 
عدا 00 

وابن مَسْعَدَةَ هذا اسمّه عبد الله» معروفٌ في الصحابة» قد روى عن 
النبي عليه السلام أنه سوعه يقول: (إِنّي قد بَدَنتٌ فمن فاته رُكوعِي أدرّكه في 
بُطءِ قيامي»”". وروى عنه حديتٌ ذي اليدين» وهو معدودٌ في الوك 


)١(‏ أخرجه: مسلم »))]٠١ 71 015/5004 /١(‏ وأبو داود )223١18/7148/1(‏ والنسائي 
.)١75/#1١ "٠ /“(‏ وابن ماجه )١11١6 /8845 /1١(‏ من طريق خالد الحذاءء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (17/7/ 71207) من طريق عبد الرزاق» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/157 7859)» وعنه أحمد (376/4). وذكره الهيثمي في 
المجمع (7/ )8١‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله ثقات, إلا أن الذي رواه عن ابن مسعدة: 
عثمان بن أبي سليمان» وأكثر روايته عن التابعين» والله أعلم). 

(4) هذا بخلاف ما نصّ عليه في كتابه الاستيعاب ("/ /941)» حيث قال: (يعَدَ في 
الشاميّين»). 


5" كاب صفات الضالاة مون 


وحسبّكٌ فى هذا الحديث بحديث أبى هريرة» ثم حديث ابن عمرء 
وحديث عمران بن خحصينٍ وغيرهم» وهو من الأحاديث التي لا مَطْعَنَّ فيها 
لأحدء وإنما اختلّفوا فى تأويل شىءٍ منه. 

5 3 و 

وأما قولهم: إن ذا اليدين قتل يومَ بدر. فغيرٌ صحيح, وإنما المقتول 
يوم بدر ذو الشمالين» ولسْنا تُدافعهم أن ذا الشمالين مقتولٌ ببدر؛ لأن ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير ذكرٌّوه فيمن قتِل يوم بدر. وقال حماد بن 
سلمة» عن علىّ بن زيدٍء عن سعيد بن المسيّب» قال: قُتل يوم بدر خمسة 
رجالٍ من قريش من المهاجرين؛ عبيدة بن الحارثء وعامر بن أبي وقاص» 
وذو الشمالين» وابن بَيضاء ومِهُجَعْ مولى عمرٌ بن الخطاب”2©. 

قال أبو عمر: إنما قال سعيد بن المسيّب: إنهم من قريش؛ لأنْ الحليف 

3-0 2 8 1 تن 1 5 و وهر 
والمّولى يعد من القوم» فمهجع مولى عمرٌء وذو الشمالين حليف بني زَهْرَة؛ 
٠. 5 5‏ 5 +., > ,> 
قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عَبْشَانَ بن سُلِيم بن 

0 قي ث2 3 - 24 2 
مالك بن أفصّى بن حارثة بن عمرو بن عامر» من خزاعة» حليف لبني زُهْرَة. 

قال أبو عمر: فذو اليدين غيرٌ ذي الشمالين المقتولٍ ببدر؛ بدليل ما في 
حديث أبى هريرة» ومن ذكَرْنا معه؛ من خحضورهم تلك الصلاق أن المتكلم 
بذلك الكلام إلى النبي كَكْهِ رجل من بني سُلِيمء كذلك قال يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وقد تقدّم ذكرّنا لذلك. 

وقال عمران بن خصين: رجل طويل اليدين يقال له: الخِرباق. وممكنٌ 
أن يكون رجلان أو ثلاثةٌ يقال لكلّ واحد منهم: ذو اليدين» وذو الشمالين. 


.)3914515/1459/57١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


ؤ” نفسو الثالك : الضتالرة 


ولكن المقتول وح اض و تدا ا النبيّ َكل 
حين سَهَا فسلّم من اثنتين» وهذا قولُ أهل الحِذْقِ والفهم من أهل الحديث 
والفقه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال عدف عبن التحيد ب الحمد الوراق؛ 
قال: حدثنا الخضر بن داود؛ قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: سمعتٌ مُسَدَدَا 
يقول: الذي قُتِل يوم بدرٍ إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمروء حليفٌ لبني 
زُهرة» وهذا ذو اليدين رجلٌ من العرب كان يكون بالبادية» فيجيء فيُصلَي 
مع النبي يَلله. 

وقال أبو بكر الأثرم: حدثني سليمان بن حربء قال: حدثني حماد بن 
زيدء قال: ذَُكِرَ لأيوب البناءً بعد الكلام» فقال: أليس قد تكلّم النببيٌ عليه 
السلام يوم ذي اليدين؟ 

قال أبو عمر: فإن قال قائلٌ: إنّ حديث ذي اليدين مضطربٌ؛ لأنّ ابن 
عمر وأبا هريرة يقولان: سِلّم من اثنتين. وعمران بن خصين يقول: من ثلاثِ 
ركعات. ومعاويةً , بنَّ حُديج يقول: إن المتكلّمَ طلحةٌ بن عبيد الله. قيل له: 
ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحبٍ من أهل العلم بخلافٍ 
يَقدَّحْ في حديثهم؛ لذن لحان اللبراد عن اذيك عور البكاذ يعد الكاد مولا 
فرقٌ عند أهل العلم بين المسلّم من ثلاث أو من اثنتين برج لآن كل بواحل سنهنهاً 
لم يكمل صلاته. 

وأمّا ما ذُكِر في حديث معاوية , ل ل 
فممكنٌ أن يكون أيضًا طلحةٌ كلّمه وغيرُه» وليس في أن يُكلّمه طلحةٌ وغيرٌه 
ما يدفحٌ أنَّ ذا اليدين كلّمه أيضًاء فأدّى كُلّ ما سيمع على حسب ما سيع؛ 


0 كتابُ صفات الضابرة او 


وكلّهم انه تفقوا في أن المعنى المراد من الحديث هو البناءٌ بعد الكلام» لمن 
ظنّ أنه قد أتم. 

وأما قول الزهريٌّ في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين. فلم يتاع عليه 
وحمّله الزهريٌ على أنه المقتولُ يوم بدرء وقد اضطرب على الزهريٌ في 
حديث ذي اليدين اضطرايًا أوجَب عند أهل العلم بالنقل تركّه من روايته 
خاصة؛ لأنه مرةً يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمّة» قال: بلغني أنْ 
رسول الله يلِ ركع ركعتين. هكذا حدَّث به عنه مالكُ7"» وحدَّث به مالك 
أيضًا عنه» عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حَثْمَّة2©. / 


ورواه صالح بن كَيْسانَ عنه؛ أنْ أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره 
أنه بلعّه أن رسول الله ل صلّى ركعتين ثم سلّم. وذكر الحديثء وقال فيه: 
فأتمّ ما بَقِيّ من صلاته» ولم يسجّد السجدتين اللّتين ُسجّدان إذا شك 

32 و 2 

الإ ناهين له ادر قال صالح: قال ابن شهاب: فأخبرني 
هذا الخبرٌ سعيدٌ بن المسيّب. عن أبي هريرة. قال: وأخبرني به أبو سلمة بن 
عبد الرحمنء وأبو بكر بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله”". 

ورواه ابن إسحاق. عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيّب. وعروة بن 
الزيير» وأبى بكر بن سليمان بن أبى حَدْمَة قال: كل قد حدّئنى بذلكء قالوا: 


.)50/9454/١( الموطأ‎ )١( 

.)11١/946 /١( (؟) الموطأ‎ 

(*) أخرجه: أبو داود .)3١17/5177/١(‏ والنسائي (21770/59-748/7/7)» وابن خزيمة 
(/027 من طريق صالح بن كيسان» به. 


44 لقسرالئالك : الضيرة 


صلّى رسول الله بالناس الظهرٌء فسلّم من ركعتين. وذكر الحديتٌ. وقال فيه 
الزهريٌ: ولم يُخبرني رجلٌ منهم أن رسول الله بك سجد سجدتي السهر. 
فكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجلٌ ما نسي من صلاته» فأتمّهاء فليس 
غاية ينها النهر الوذ العورت. 

وقال ابن جريج: حدثني ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حَثْمَة وأبي سلمة بن عبد الرحمنء عمّن يَقَنَعَانٍ بحديثه. أن النبي عليه 
السلام صلَّى ركعتين في صلاة الظهرء أو العصرء فقال له ذو الشمالين بنُ 
عبد عمرو: يا رسول الله أَقَصرَّت الصلاةٌ أم نسِيتَ؟7' وذكر الحديث. 


ورواه معمرٌء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبي هريرة”". 

وهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابن شهاب في حديث ذي اليدين؛ قال 
مسلم بن الحجّاج في كتاب «التمييز»”" له: قول ابن شهاب: إن رسول الله 
لله لم يسجدْ يومَ ذي اليدين سجدتي السهو. خطأ وغلطٌ. 


وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليومَ من 
أحاديث الثقات؛ ابن سيرينٌّ وغيره. 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم والحديث المُنْصفين فيه عّل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )68٠١‏ من هذ المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/7595 )7151١‏ من طريق معمرهء به. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
»)77١/5(‏ والنسائي (”/ 4/78 :.)١77‏ وابن خزيمة (7/ 57/177 »23١‏ وابن حبان 
(5/ ؟ ٠غ‏ ”#١٠غ6586/8).‏ 

(9) التمييز (ص )١187‏ مع اختلاف في العبارة. 


كنابُ صفات الضصالرة 0744 


على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين؛ لاضطرابه فيه. وأنه لم بِتِمّ له 
إسنادًا ولا متنّاء وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن. فالغلطٌ لا يَسلمٌ منه 
الحذ) والكمان يتن اللمخلرق: :وكل انحن يوخ امن ولت قر رن لم 6ه 
فليس قولٌ ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر بحجَّة؛ لأنه قد تبيّن غلطّه في 
ذلك. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مُليكة أنه سيوع عبيدٌ بن عمير فذكّر خبرٌ ذي اليدين» قال: فأدركه ذو 
اليدين أخو بني سُليو”". 

قال أبو عمر: ذو الشمالين المقتولٌ يوم بدي خزاعيٌ» وذو اليدين الذي 

نيو القرق عليه اللنلام حلوق اك 

0 الشمالين المقتولٌ ببدر ما أخبّرناه عبدٌ الله بن محمدء قال: أخبر 
عبد الحميد بن أحمد. قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا ره 
محمد بن هانئ الأثرم. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ) قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قالا: حدثنا علي بن بَحْرِء قال: حدثنا 
معدي بن سليمان السعديٌّ البصري» قال: حدثني شعيث بن مُطَيْرِ ومُطيرٌ 
حاضرٌ يُصِدّقه بمقالته. قال: يا أبتاه» أخبرتني أن ذا اليدين لَقِيَكَ بذي 
ا" بكم عد وي ار 


3 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (91/7؟/ 51515 7) بهذا الإسناد. 
(؟) قال في النهاية ١؟/‏ ضرف (بضمتين» وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة» له ذكر 
كثير فى الحديث والمغازي). 


١٠م‏ اقسمرالثالت :الصتالرة 


ار 2 ٠.‏ 01 مس ناو 
وعمر» وخرح سَرَعان الناس» فلحقه ذو اليدين» وأبو بكر وعمر مُبْتَديّه1" 


قال نا سوك أل أقطريت ١:‏ الطيلدة أم نيِيتَ نسِيتَ؟ فقال: (ما قَصّرَت الصلاة 
وما نسيت». ثم أقبل رسو الله ين على أبي بكر وعمر فقال: دما يقول ذو 
0 0 ل ار دو لخارنات اكاا وعاي 
زفق 
وأخبرنا 000 قال: حدثني أبي» قال: 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ, قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال: حدثنا 
ممه بز الى قال حدقا عترى وق ليان قال« جدتنا سعيت ين 
مُطير» ومُطَيرٌ حاضرٌ تصدقه يمقالة: فذكر مثلّ ما تقدّم سواءً إلى آخره 0 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره» قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد اللهء قال: حون محمد بد يشان قال: 
حدثنا أبو سليمان معدِيٌ بن سليمان صاحبُ الطعام, قال: كنا بوادي الْقَرّىء 
فقيل: إن هاهنا شيحًا قديمّاء قد بل بضعًا ومائةً سنةء فأتيناه» فإذا رجلٌ يقال 
لهك مُطية ‏ وإذا ابن ل"يقال لهة شعيث. ابن كمانين اسنة فقلنا لأينهة قل له 
يُحدَّتْ بحديثٍ ذي اليدين. فَقّلَ على الشيخ» فقال ابنه: أليس حدَّثْتنَا أن ذا 
)١(‏ قال في اللسان (/078: (التبديد: التفريق؛ يقال: شمل مُبدَّد. وبدّد الشيء فتبدّد 
فرّقه فتفرّق. وتبدّد القومٌ: إذا تفرّقرا). 
(؟) أخرجه: البغوي في معجم الصحابة /7١77/17(‏ 570) عن ابن أبي خيثمة» به. وأخرجه: 
البيهقي (7”577/7) من طريق علي بن بحرء به. وانظر الذي بعده. 
زفرف أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ ل/ا/)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني /١١77/5(‏ 5706)) والطبراني (5/ 177 -1775/ 475784) من طريق 


محمد بن المثنىء به. وقال الحافظ ابن حجر فى الإمتاع بالأربعين المتباينة السما 
بن بن حجر في ال متاع بعين ع6 
(ص 75): ((هذا حديث حسن غريب». 


0" لتاب صفات الضالاة م 


اليدين تلقاك بذي حشّب» فقال: صلّى رسول الله لله إحدى صلاتى العشي؛ 
52” لالع اسه( 1 
أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبي» قال: أخبرنا أحمد بن خالدء 
قال: خدثنا أحمد بن عبد الله قال: سمعت العباس بن يزيد يقول: حدئتى 

تَعْدَيٌ بك :سليمان الختاطء:وكافرا يزؤن آنهامن الأبداك: 

فَيِذا يسن لك أن .ذا البديق. عم عمة| طرياة واته عد المعتول ريدن 
وفيما قدّمنا من الآثار الصحاح كفايةٌ لمن عُصِمْ من العصبيّة. 

وقل كيل إن 3ا"التدين غك إلى ختلاقة مجاويةة ؤإته توفي ادي حت 
فالله أعلم. 

ولو صحٌ للمخالفين ما اذَّعوه؛ من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام 
في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حُجَّةٌ؛ لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما 
توجّه إلى العامد القاصد. لا إلى الناسي؛ لأن النسيان مُتجاورٌ عنه. والناسي 
والساهى ليسا ممّن دخل تحت النهى لاستحالة ذلك فى النظر. فإن قيل: 
فإنكم تُجيزون الكلامَ في الصلاة عامدًا إذا كان في شأن إصلاحها. قيل لقائل 
ذلك: أجَزْئَاه من باب آخرٌ قياسًا على ما تُهِيَ عنه من التسبيح في غير موضعه 
من الصلاة» وإباحته للتنبيه على ما أغمّله المصلّى من صلاته ليستدركهء 
واستدلالًا بقصة ذي اليدين أيضًا في ذلك والله أعلم. 

وهذا المعنى قد نرّع به أبو الفرج وغيره من أصحابناء وفيما قدّمنا كفاية 


إن شاء الله. 


ع2 أخرجه: البيهقي (337/7) من طريق محمد بن بشار» به. 


١م‏ نقسرالئااك :الضالرة 


وقد تدخلٌ على أبي حنيفة وأصحابه مناقضةً في هذا الباب؛؟ لقولهم: إِنَّ 
المشيّ في الصلاة لإصلاحها عامدًا جائرٌء كالراعف ‏ ومن يجري مجراه 
عندهم ‏ للضرورة إلى خروجه. وغسل الدم عنهء ووضوئه عندهم» وغير 
جائز فعلّ مثلٍ ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها. فكذلك الكلام يجوز 
منه لإصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجورٌ لغير ذلك؛ إذ الفعلان منهىٌ عنهما. 
والله أعلم. 

وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين» ورأى البناء جات را لمن 
تكلّم في صلاته ساهيّا؛ عبدٌ الله بن الزبيرء وابنُ م عباس» وغروة» وعطاء. 
والحسن, وقتادة» والشعبيٌ. ورُوِي أيضًا عن الزْبير بن العوام» وأبي الدرداء 
مثلُ ذلك”'"» وقال بقول أبي حنيفة في هذا الباب إبراهيمُ يم النخعيٌء وحمّاد بن 
أبي سليمان؛ ورُوِيَ عن قتادة أيضًا مثله"2 والحُجَّةٌ عندنا في سُنّةَ رسول الله 
ل فهي القاضيةٌ فيما اختّلف فيه. وبالله التوفيق 

وفي هذا الحديث أيضًا إثبات حُجَّة مالك وأصحابه في قولهم: إذا 
نَيِيَ الحاكمٌُ حُكمّه فشهد عليه شاهدان نقّذه وأمضّاءء وإن لم يذكزه؛ لأنّ 
النبي عليه السلام رجّع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه. إلى شيءٍ لم 
يذكزه. 


وقال الشَافس وأبو تحيفة: لا تفده ع 2ن شقهه فلن وبحي 


- 488 /9( انظر مصنف عبد الرزاق (7/ 07117 و(7/ 072784 ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)2)604 
.)1801//6( انظر مصنف عبد الرزاق (7/ 7720)» ومصتف ابن أبي شيبة‎ )١( 


باب منه 


االناناك خريناتم. أن عبد الله بن عمر مر على رجلٍ وهو يصلي 
فسلّم عليه فر الرجلّ كلاماء فرجع إليه عبد لله بن عمر فقال له: إذا سُلّم 
على أحدكم وهو بصلّي فلا يتكلم ولْْشِرْ بيده. 

وأجمع العلماءٌ على أنه ليس بواجب ولا سُنَّةٍ أن يُسِلّم على المصلّي. 


واختلفوا؛ هل يجوز أن يُسلَّمَ عليه في المسجد أو غيره أم لا؟ فذهب 
منهم ذاهبون إلى أنه لا يجوز أن يُسلْمَ عليه؛ لأنه في شّغْل عن رد السلام» 
وإنما السلام على من يُمكنه رذه. واحتجُوا بحديث ابن مسعودٍ عن الي يل 
أنه سلّم عليه والنب يكل يصلّي» فلم ير عليه» فلما سلّم قال: (إنّ في الصلاة 


02000 


شغلا») 


وقال آخرون: جائرٌ أن يُسلّم على المصلي ويَرّد إشارةً لا كلامًا؛ لحديث 
ابن عمر عن صهيبء أنه حدّئه قال: كنت مع النبي وَل في مسجد بني 
عمرو بن عوف, فكان الأنصارٌ يدخلون وهو يصلي فيُسلّمون» فيرد عليهم 
رسول الله كل إشارة بيده" 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75/1)» والبخاري (/119/1/ 7410) ومسلم /١(‏ 0178/785) 
وأبو داود :)477/071//١(‏ والنسائي (1/ 078/194). 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ .)٠١‏ والنسائي (”/ .)١١85/9‏ وابن ماجه ))1٠١11/ /970 /١(‏ 
وابن خزيمة (؟/888/59)» وابن حبان (5/ 77/ 5504)), والحاكم (9/ )١١‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه )ا ووافقه الذهبي. 


63 اقسوالئالك :الضّالرة 


فكان ابن عمر يفتي بهذا. رواه مالكٌ» وأيوب» وابن جريج”", 
وعبيد الله'""» عن نافع» عن ابن عمرء عن صهيب بمعنى واحدٍ كما ذكره 
مالك. 


0 7 
ورواه الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر مثلّه". 


وقد تأوّل بعضٌ أهل العلم في حديث صهيب هذاء أن إشارته يلِ كانت 
إليهم ألا تفعلوا. وهذا وإن كان محتملا ففيه بُعْدَّء والأوّل أظهرٌ. 


وقد روى عبد الرزاق وغيره؛ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاءء قال: رأيتٌ موسى بن عبد الله بن ميل الجُمَّحيّ سلّم على ابن 
و 1ه 00 0 
عباس» وابن عباس يصلي في الكعبة» فاخذ ابن عباس بيده : 


وهذا يحتيلٌ التأويل أيضًا. 
وجاء عن ابن مسعودٍ فى هذا الباب مثل مذهب ابن عمرء أنه كان إذا 
لم عليه وهو د يصلو أشار ا 


وأما جابر بِنْ عبد الله» فذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمشء» 
عن أبى سفيان» عن جابر» قال: لو مررثٌ بقوم يصلون ما سلّمتٌ عليهه". 


.)7”096 أخرجه: عبد الرزاق (؟75/5ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 79/ 48946)) والبيهقي (009/7). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7775/17/ 7097) من طريق الزهري به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /الا/ 0049 بهذا الإسناد. وأخرجه: الفاكهي في أخبار 
مكة .)358١/١487/١(‏ والبيهقي )١59/7(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (88*8/7/ 75.06). 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ل/اا"/ )70٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (4/ /٠١8‏ 


كناب صفات الضالرة ٠م‏ 


وعن ابن جريج» عن عطاىء قال: أنا أكرة أن أَسَلَّمَ عليهه". 


وعن الثوريٌ» عن منصورء عن إبراهيم؛ قال: إذا سُلَّمِ عليك في الصلاة 
فلا تَرّدَّه فإذا انصرفتٌ فإن كان قريبًا فرُّدَّ وإن كان بعيدًا قد ذهّب فأتبغه 
2١‏ 
السلام 5 


ولم يختلف الفقهاءٌ أن من رد السلام وهو يصلّي كلامًا مفهومًا مسموعًاء 


وعلى هذا قولُ مالكِ» وأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم؛ وأحمد. 
وإسحاق» وجمهور أهلٍ العلم. 

وقد رُوي عن طائفةٍ من التابعين؛ منهم الحسنٌ» وقتادةٌ أنهم أجازوا أن 
يرد السلا كلامًا وهو يصلّي7". 

وقال من ذهب مذهبّهم من المتأخرين السالكين سبيلٌ الشذوذ: إن 
الكلام المنهيّ عنه في الصلاة هو ما لا يُحتاحٌ إليه في الصلاة» وأمًا رد 
السلام فهو فرضٌ على كل من سُلَّم عليه في الصلاة وغيرهاء فمن فعّل ما 
يجب عليه فِعلّه لم تفسّد صلاه. وقد أجاز ابن القاسم وأكثرٌ أصحابنا الكلام 
في شأن إصلاح الصلاة. 


»)771١4‏ وابن المنذر في الأوسط (”/ )١1547 /50٠‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ 79/ 4845) من طريق الأعمش» به. 

.)776 1/978 أخرجه: عبد الرزاق (؟7719/5-‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/778/ 7507) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 
48 من طريق منصورء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ 5/958 05590). 


5م لفسرالئالك :الضالرة 


قال أرق جمد : الحجةٌ في هذا الباب حديتٌ زيد بن أرقم: كنا نتكلّمُ في 
رععمم .ه هم 


الصلاة حتى نزلت: 8# وقوموا ِنَع كَِنِتَِ 20#. فأمرنا بالسكوت» وهنا عن 
الكلام”"©. 


وحديتٌ ابن مسعود عن النبي ككله: «إن الله تعالى يُحْدِتُ من أمره ما 
كاد اننا احدت آل كلمرا قن الصااو: فلا يجوز الكلامٌ في 
الصلاة؛ لأنه أمرٌ كان وتُِخء والمنسوخ لا يجورٌ العمل به. 

ل 
له: إذا سُلّم على أحدكم وهو يُصلَّي فلا يتكلم ولَهْشِرْ بيده©). ويحتولٌ أن 
يكون مذهبُ ابن عمر في هذا مذهب الحسن ومن قال بقوله. ويحتيلٌ أن 
يكون أمَرّه بالإعادة» فلم يُنَقَل ذلك لعلّم المخاطب بوجوبه؛ فكأنه قد قال 
له: فلا تتكلَّم؛ فمن تكلّم فقد أفسّد على نفسه صلاته. وقد أعلميُك بما عليه 
مذاهبٌ أهل الفتوى من أئمة الأمصارء وهو اللبات من العلم والاختياز 
وبالله التوفيق. 


.)778( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (778/4). والبخاري ("/ 944/ :.)١١٠١‏ ومسلم /١(‏ *88/ 074), 
وأبو داود /087/١1(‏ 449)., والترمذي (5577/5؟/ 5085)) والنسائي (7/ 71 - 77/ 
17178). 

(0) أخرجه: أحمد (١/لالا7)»‏ وأبو داود 051//١(‏ - 07/8/ 875)» والنسائى (”/ 7؟/ 
2٠‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم (501//1). ْ 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص 5 .)8١‏ 


باب منه 


13 وأما حديثه عن أبى جعفر القارئ. أنه قال: كنت أصلَّى 
ْ 00 ا 

وعبد الله بِنُ عمر ورائى ولا أشعرٌ به فالتفت فعَمَزنى0©. 

فهذا العَمْز باليد؛؟ بدليل رواية أبى المصعب له عن مالك فى «الموطأا» 
قال: فالتفتٌ فوضع يده في قفاي فغمزني”". 

وقد أجمع العلماءٌ على أن من سُلَّم عليه وهو يصلّي فردً إشارةٌ» أنه 
لا شيء عليه. وقد ثبت من حديث ابن عمر عن صهيبء أن النبي يل كان 
تفلن والأنضاة يوتسلوت «سلمؤة عليةه كان ير را 

ومن أهل العلم من قال: لا يردٌ إشارةٌ» ولكنّه إذا سلَّم من الصلاة رد 
السلامَ كلامًا. وأكثرُهم يُجيزون ردَّ السلام إشارةً باليد للمصلّي. وكره 
السلامَ على المصلّي جماعة من أهل العلم» وأجازه الأكثرُ. على ما وصفنا 
عنهم, وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7658/ 2777/5 من طريق مالك» به. 

(؟) الموطأ برواية أبي مصعب //1١7/١(‏ 094)»: وكذا الموطأ برواية محمد بن الحسن 
الشيباني (رقم .)١47”‏ 

(©) تقدم تخريجه في (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[1] مالك عن يزيد بن رُومانَ أنه قال: كنت أَُصِلَّي إلى جانب 
نافع بن جُبَير ين مُطصمء فيَغْوُِنيء فأفتحُ عليه ونحن تُصلَّي7". 

وأما خبرٌ نافع بن جبير بن مُطْعِم مع يزيد بِنِ رُومانَ» فمعناه الفتحُ على 
المصلّيء وفيه ردٌّ على من كره الفح على الأماء؛ لأنه إذا جاز الفتحُ على 
من ليس معك في صلا فالإمامٌ أؤلى بذلك. 


وقد قال عليٌ: إذا استطعّمك الإمامٌ فأَطْعِمْه. يعني الفتح عليه. رواه أبو 
و 


عيد الرحمن السّلَمِيُّ؛ عن عليٌ”". وهو يعارض حديتٌ الحارث» عن علي 


- 


عن النبي عليه السلامء أنه قال: «لا تفتح على الإمام»”". 
1 53 00 4 00 ع #2 ع 
وقد تردّد رسول الله يَكلِ في آية» فلمًا انصرف قال: «أين أَبَىٌّ؟ ألم يكن 
6 
في القوم أَبِيّ؟72*©. يريد الفتح عليه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 6؟/ )588٠‏ من طريق مالكء به. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (5871/117/5)» وابن أبي شيبة (5/ 5 1/ 424/8377 وابن المنذر 
في الأوسط (2738717/5717/4» والدارقطني »)5٠١ /١(‏ والبيهقي (*/ 71) من طريق 
أبي عبد الرحمن السلميء به. 

(0) أخرجه: أحمد ».)١577/١(‏ وأبو داود /١(‏ 408/656594) من طريق الحارث الأعور. 
به. 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود /١(‏ 0064 - 407//90694). وابن حبان (77/5- 
2.21/14 


لتاب صفات الضَالرة 114 


وقد فتح نافعٌ على ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة المغرب”". 


وكّره الكوفيون الفتح على الإمام, وأجازه ماللكٌ» والشافعيٌ؛ وأكثرٌ 
العلماء؛ لأنْ الله تعالى لم يَنْهَ عنه ولا رسولّه يكل من وجه يُحتح بمثله» 
وهي تلاوةٌ قرآنٍ في الصلاة. 


.)5١7 /7”( والبيهقي‎ .)35871//١57/1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


لا صلاة بحضرة طعام 
ولا وهو يدافعه الأخبثان 


]١5[‏ مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه أنّ عبد الله بنَ الأرقم كان يوم 
أصحابّه. فحضّرت الصلاةٌ يومّاء فذب لحاجته. ثم رجّعء فقال: سمعتٌ 
رسولٌ الله يك يقول: «إذا أراد أحدّكم الغائط فَْبِدَأ به قبلَ الصلاة»0©. 


قد ذكرنا عبد الله بنَّ الأرقم في كتابنا في «الصحابة»”' بما يُغني عن 
كم هاعنا. 


ولم يُختلّف عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولفظه. واختّلف فيه 


عن هشام بن عروة. فرواه كالك قتف وتأبعه زهير بن معاوية( 


ول ل )اه اء(ه) 0 
وسفيان بن عيينة » وحفص بن غِياثِ'. ومحمد بن إسحاق» وشجاع بن 


الوليد» وحمّاد بن زيد0", ووكية”"2 وأبو معاوية 00 والمفضل بن فَضَالة 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ »)80١/556‏ وابن حبان )7١1/١/471//5(‏ من طريق مالك» به. 

() الاستيعاب (7/ 856). 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 58 - 88/59) من طريق زهير» به. 

(4) أخرجه: ابن ماجه »)5١7/7١ 15 /١(‏ وابن خزيمة (7/ 7/565 97) من طريق سفيان بن 
عيينة» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /71١7‏ 8157) من طريق حفص بن غياث» به. 

(6) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. (0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(8) أخرجه: الترمذي )١57/5717-777/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. وقال: ( حديث 


0 كناب صفات الضالاة 81١‏ 


ومحمد بن كُناسة("2» كلهم رواه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن 
الأرقم» كما رواه مالكٌ. 


ورواه وُهيب بن خالد» وأنس بن عِياضٍ» وشُعيب بن إسحاق» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن رجل حدّثهء عن عبد الله بن الأرقه(". فأدخحل 
هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا. ذكر ذلك أبو داود9© 


ورواه أيوب بن موسى» عن هشامء عن أبيه» أنه سوعه من عبد الله بن 
00 
0 ل" 
الأرقم الزهريّ. فأقام الصلاة ثم قال: 0 ولعي حاتت نلا رم 


6 سء 


قال: إن رسول الله كلِيْدِ قال: «إذا انمث الصلاةٌ وأراد أحذكم الغائطً فَليَبدَأً 
بالغائط20. 


فهذا الإسناد يشهّدٌ بأنّ رواية مالكِ ومن تابعّه فى هذا الحديث متصلة 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ١7١١/7515 /١‏ ب)» والبخاري في 
التاريخ الكبير (5/ 257 والطحاوي في شرح المشكل )١19917/755/50(‏ من طريق 
وهيب بن خالد؛ به. 

(؟) سنن أبي داود .)19-54/١(‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المصنف, طبعة الأعظمي. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١7١/480١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
/١9 /1(‏ 554).» والحاكم (/ 775) وقال: (حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). وأخرجه: ابن خزيمة (؟7/ 70/ 477) من طريق أيوب بن موسىء به. 


81م لقسوالئالك :الضالرة 


وابنُ جريج وأيوب بن موسى ثقتانٍ حافظان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
التاق معي الككا لأ :قا لجسو كا ستحمد زو عي الله ين ك0 لد تقر 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الأرقم» عن النبي يك قال: «إذا 
حضّرت الرجلّ الصلاةٌ وأراد الَلاءَ بِدَأ بالخلاء)0©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن حمَّادٍء قال: 
دنا سدق كال حدثنا حمّاد بن زيدٍء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الأرقمء أنه كان يسافر» فكان يُذَّنَ لأصحابه ويؤّمّهمء فثوّب 
بالصلاة يومّاء فقال: ليَؤْئّكم أحذّكم, فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إذا 
أراد أحدُكم أن يأتِيَ الخلا وأقيمت الصلاةٌ فلْيّبدَأ بالخلاء»0"©. 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌ. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 


080 
مه©00. 


عن عبد الله بن الأرقم» قال: قال رسول الله كَل فذكر نحوّ 
ورواه أبو الأسود. عن عروة» عن عبد الله بن الأرقم. ذكره ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود. 
في هذا الحديث من الفقه ألا يصلَّيَ أحدٌ وهو حاقنٌ. واختلف الفقهاءٌ 
فيمن صلَّى وهو حاقنٌ؛ فقال ابن القاسم. عن مالكِ: إذا شعّله ذلك فصلّى 
)١(‏ أخرجه: الدارمي ))2١4717/97/١(‏ والبيهقي (/ 7/) من طريق محمد بن عبد الله بن 
كئاسة؛ به. 


200 أخر جه: ابن خزيمة (؟/ 97"76) من طريق حماد بن زيل» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ١7١١/7754 /١‏ ج) بهذا الإستاد. 


0" كاب صفات الصالرة 1م 
5 5 ع مي ع 2 

كذلكء. فإني أحبٌ أن يعيد في الوقت وبعذه. 

وقال الشافعيٌ» وأبو حنيفة» وعبيد الله بن الحسن: يُكرَهُ أن يُصِلَيّ وهو 

.- - 2 “أاث ٠.‏ 2 .0 
حاقن» وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئًا من فَرْضِها. 

وقال الثوريٌ: إذا خاف أن يسبقّه البولٌ قدَّم رجلا وانصرّف. 

وقال الطحاويٌ: لا يختلفون أنه لو شعّل قلبّه بشيءٍ من أمر الدنيا لم 
تُكحك ل" الاعاد؟ :للك إذا شكله البول. 

قال أبوغهر: حمر غئء زوئ مستدًا فى :هذا البات» ديك عبد الله بق 
الأرقم وحديثٌ عائشة: فأما حديثٌ عبد الله بن الأرقم فقد مضىء وأما 
حي عائشة فأحسرم أسانندة ما حدّثناه عبد الله بن محمل. قال: حدثنا 
محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
عيسى » ومسددء المعنى» قالوا: حدثنا يحيى بن سعيدك القطان عن قي 
حَرْرَة قال: حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن أبي بكر أخو القاسم بن 
محمد. قال: كُنَا عند عائشة فجيء بطعامهاء فقام القاسم يضلي: فقالت: 
دوعا وول الله كَكٌِْ يقول: «لا يصلي أحدٌ بحضرة الطعام. ولا هو يدافعه 
الأخبعان»7). وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ. 

وأما ما رُوِيَ عن مالكِء عن الزهريٌء عن أنسء أن رسول الله يله قال: 
«لا يُصِلَّي أحدُكم وهو يدافمٌ الأخبّثين؛ الغائط والبول». فلا أصلّ له في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 584/ 89) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 17)» وابن خزيمة 
(48/55/5) من طريق يحيى بن سعيد القطان» به. وأخرجه: مسلم 07١/597 /١(‏ 
1) من طريق أبي حزرة يعقوب بن مجاهدء به. 
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حديث مالك» وهو موضوعٌ الإسناد. 


أل ارو تور قد اندرا | نه لو صلَى بحضرة الطعام فأكمّل صلاته ولم 

يترّك من فرائضها شيئًا أن صلاته مُجِزَئةٌ عنه» فكذلك إذا صلّاها حاقثًا فأكمّل 
صلائهء وفي هذا دليلٌ على أن النهيّ عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل 
خوفٍ اشتغالٍ بال المصلّي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودهاء 
فإذا أقامها على حدودها خرّج من المعنى المََخُوفٍ عليه وأجْرّأته صلاثه 
لذلك. 


وقد روى يزيد بن شريح الحضرميٌ؛ عن أبي حي المؤذّنِء عن أبي 
هريرة» عن النبي َك أنه قال: ل" الفوين أو تسل وهو عن 


000 ع .)| زءا # 
جدأ» . رواه ثور بن يزيد الشاميٌ» عن يزيد بن شريح. 


وزواه حيت بن صالخ عن يزيد بن شريح» عن عن أبي حييٌ المؤذّن» عن 
ثوبان» عن النبى 6و0" . 


ومثل هذا الخبر لا تقومٌ به حُحَة عند أهل العلم بالحديث» ولو صحّ 
كان معناه أنه إذا كان حاقثًا جدًّا لم يتهيّأ له إكمالٌ صلاته على وجههاء والله 


0 


أعلم. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من استطاع منكم فلا يُصلّي 
وهو موجَح'" من خلاءٍ أو بولٍ. وهذاء والله أعلم. يذل على اعسات 


)١(‏ أخرجه: أبو داود -17١ /١(‏ 41/11) من طريق ثور بن يزيد الشاميء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ».)58٠١/0(‏ وأبو داود /7٠١ -59/١(‏ 40). والترمذي (؟/ /١894‏ 
/01") وحسلهء وابن ماجه )1194/7”707/١(‏ من طريق حبيب بن صالح» به. 

(*) الموجح: قال الخطابي في غريب الحديث :)١١/7(‏ (مأخوذ من الوجاح وهو 


كناب صفات الضَالاة هلم 

ورُوي عنه أيضًا أنه قال: لا يُدافِعنَ أحذّكم الخبّتٌ في الصلاة. ذكره 
ابن المبارك» قال: أخبرنا عمران بن خدير» عن نصر بن عاصم» عن عمر بن 
الخطاب. 

والخبر الأول عن عمر ذكره أيضًا ابن المبارك» عن حيو بن شريح» 
عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن رافع الحضرميٌّ المصريٌ» عن عمرو بن 

7 و > 

معدي كَربَ» سيوع عمرٌ يقول”". 

وذكر مالكٌء عن زيد بن أسلمء أنّ عمر بن الخطاب قال: لا يُصلَينَ 
ع ير 0 و م 
أحدكم وهو ضام بين وَركّيه”". 

وقرأتُ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبّعَ حدّثهم. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ. قال: حدثنا نعيوٌء قال: حدثنا ابن 

ع 2ه يم ظ 
ع 1 5 ع م6 يك ع2 

وقواقن تاحةامن اثويئ: آحَتٌ إلى عن أن اَل ونا أدافع 7 

فهؤلاء كرهوا الصلاةً للحاقن» وجاءت فيه رخصة عن إبراهيم النخعيّ» 
وطاوسس اليماني. 


ذكر ابن المبارك» عن الثوريّ» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم» 
قال: لا بأس به ما لم يُعجِلّكَ7). 


- الستر والغطاءء يريد: وهو مثقل بالأخبثين»). 

)١(‏ أخرجه: الخطابي في غريب الحديث (1/ )١١7‏ من طريق عبد الله بن المبارك» به. 
(؟) سيأتي في الباب الذي يليه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )11/08/546٠ /١(‏ من طريق هشام, به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )١7760 /551١ /١(‏ من طريق الثوري» به. 
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و 5و دهده 


وعن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. قال: إِنا لتصره صَرَّاء 
ا 00 
وإِنا لنضغطه"''. 

قال أبو عمر: الذي نقول به: إنه لا ينبغي لأحدٍ أن يفعلّه. فإن فعّل 
وسَلمت له صلاته أجِرَّأتْ عنه» وبئسما صتع. 

وفي قوله في هذا الحديث وغيره: «إذا أراد أحذّكم الغائطّ». ما يذّلّك 

4 3 

على هروب العرب من الفُحش والقَذْعء ودناءة القول وقسولته» ومجانبتهم 
للحا كله فلهذا قالوا لموضع الغائط: الخلاءٌ» والمذمَبٌء والمخرّجُ. 
والكنيفٌ» والحُشء والمرحاصٌ. وكل ذلك كنايةٌ وفرارٌ عن التصريح في 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١155 /46١/١(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: الفضل بن 
دكين في الصلاة (رقم - )١1175‏ من طريق إبراهيم بن ميسرة» به. 


باب منه 


]١٠6[‏ مالك» عن زيد بن أسَلَّمَء أنْ عمر بن الخطاب قال: لايك 
نت 5000 
أحدكم وهو ضام بين وَركّيه''. 

قال أب و عمر: اأجمع العلماء علق أنه لذ ينيقي الأخد آن يصلى وهو 
عاق [واكاة ححفة :ذلك يشعله عن. إقاية شوو دمن فروظ غيلذته ون 
قلّ. واختلفوا فيمن صلَّى وهو حاقنٌ إلا أنه أكمّل صلائه؛ فقال مالك فيما 

٠.‏ بد 5 1" ٠‏ 3 سس ع 

روى ابن القاسم عنه: إذا شغَّله ذلك فصلَّى كذلكء فإني أَحِبٌّ أن يعيد في 
الوقث وبعدّه. 

كال «الشاف + واو حنفة :وغييد اشرو التعبدة:: يكوه أن يصات وهو 
حاقنٌ» وصلاته جائزةٌ مع ذلكء إن لم يترك شيئًا من فروضها. 

وقال الثوريٌ: إذا خاف أن يسبقه البول» قدَّم رجلا وانصرف. 

قال أنو عدر فق هذا النات حديت ميد أيقنا قن ذا ا سناد في 
«التمهيد»» وهو حديثٌ عائشة» عن النبى يكل أنه قال: «لا يصلّى أحذكم 
بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعٌه الأخبّتانِ)”". يعني البول والغائط. 


وقد أجمعوا أنه لو صلّى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته ولم يترك من 


.)00/1١5١6 /١( الموطأ‎ )١( 
زهم6 تقدم تخريجه في (ص ام من هذا المجلد.‎ 


814 اقسمرالثالك :الضّلاة 
فرائضها شيئًاء أن صلاته مجزئةٌ عنه» وكذلك إذا صلَّى حاقنًا فأكمّل صلاته. 


وفي هذا دليلٌ على أنَّ النهي عن الصلاة بحضرة الطعام؛ إِنّما هو لتَلَا 
يشتغل قلبٌُ المصلّي بالطعام» فيسهُوَ عن صلاته ولا يُقِيمَها بما يجب 
عليه فيهاء وكذلك الحاقن» وإن كُنَا نكرهٌ لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في 
حالته تلك. فإن فعّل وسلمت صلاله. أجرّأت عنه. وبئسما صنّع» والمرءٌ 
أعلجٌ بنفسه» فليست أحوالٌ الئاس في ذلك سواءًء ولا الشيحٌ في ذلك 
كالشابٌء والله أعلم. 


عاسم . 


وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب ديت لا حجة فيه؛ 
لضعف إسناده» منهم من يجعلّه 0 أبي هريرة» ومنهم من يجعلّه عن ثوبال 
عن النبي كَل أنه قال: «لا 8 لمؤمن أن يصلَيّ وهو ات ري 

وقد ذكرناه بإسناده في «التمهيد». ورُوي عن عمر فيه كراهيةٌ”"2» وعن 
علي مثل ذلك. وعن ابن عباس أنه قال: لأن علي وه و في باحة عن اتوي 
أحبٌ إليَّ'". وعن عبد الله بن عمرو مثلّه”*'» وعن سعيد بن جبير بمعناه! 
وعن نافع مولى ابن عمر كراهيتّه”"'» وعن عكرمة مثلّه”". كل هؤلاء يكرهون 


2000 تقدم تخريجه في (ص 1 من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١7/77 7/45١ /١1(‏ وابن أبي شيبة (5/ 55/7١4‏ 81): والفضل بن 
دكين في الصلاة (رقم ١ا١).‏ 

زرف تقدم تخريجه في (ص 6 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 5 /5١‏ 81541). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 141/518 81). 

.)8151 /١١7/6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن أ شيبة (6/ /ا1١؟/ .)8١66‏ 


0 كتَابُ صفات الضالرة 14س 


للحاقن الصلاة. ورُوي عن المِسْور بن مَخرمة فيه رخصة. وعن طاوس أنه 
قال: إِنّا لنصرّه الا ادام يم الدخعي. أنه قال: لا 
عليّء وعطاء بن أبي رباح» والشعبيّ» أنهم قالوا: لا بأس أن يصلَيّ وهو 
يرن َ 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنا او معاوية عن واصال؛ قال: قلتٌ لعطاء: 
أجِد العصرَ من البول وتخضة ؛ الصلةة: أفأُصلّي وأنا أجده؟ قال: ١‏ نعم» إذا 
كنت ترى أنك تحبشه حتى تيص 29 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 81717/118). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١8/6(‏ 81517 ). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 7/7178 8171) بهذا الإسناد. 


0 


04 


3 مالك» عن نافع أنّ ابن عمر كان يُقرَّبُ إليه عَشَاؤٌُه فيسمَعٌ قراء ءَةَ 
الإمام وهو في بيته؛ فلا يُعجِلُهُ عن طعامه حتى بقضيّ حاجتّه منه("2. 


قال أبو غير هذا الحديث كتات الصنلؤة كان أؤلن ه77 وفعل اق 
عضن هذا ماخوة من السنة4 قال وسول :الله 46ل" «إذا مضو العشاق"و قدت 
الصلاةٌ» فابدَؤٌوا بالتشاء»20". 


وهذاء والله أعلمء لِمَا يُخْشُى على من كانت هذه حاله. من شُغْل بالِه 
بالأكل» فيدخلٌ عليه في صلاته السهرٌء وما يَشْعَلّه عن الخشوع والذّكر. 

وفيةذليا على شعة وفك المكزمة رإن كان السحكة مجلها 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
خياد رن شعت قال > "الخرزنا:شوين ته تمر قال دنا عبد الله ين 
المبارك» عن معمرء عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا مدب 
العَشاءٌ» ونُودِي بالصلاة» فابدَؤوا بالعشاء»”؟) 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في موطثه (رقم )١‏ من طريق مالكء به. 

(7) ذكر مالك رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاستئذان. 

() أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ »)25١‏ والبخاري (؟1/ )5079/7١7 - 7١7‏ 
ومسلم /1١(‏ 259/895 )). وأبو داود (4/ /١76 ١75‏ /ا0ل”)؛ والترمذي (؟87/1١/‏ 
5 "). واين ماجه 5/7١1١ /١(‏ 47). 

(4) أخرجه: عبد الله بن المبارك في الزهد (رقم 188) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


0 كتاب صفات القشامرة ىم 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يحيى بن حبيبء قال: حدثنا حمَّادٌ عن هشام؛ 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلنةِ: «إذا 5 العشاءع» ايت 
الصلاة» فابدّؤوا بالعشاء)0"©. 


قال أبو عمر: هذا الأمر على الندب لا على الإيجاب؛ بدليل حديث 


اشرق ع تعزن شرو قن أمتق فق أيه انرا وبيول الله عل د 
ل في يده» فذُعِي إلى الصلاة» فألقاها وَالسَكيتبٌ ثم قام فصلّى 


ولم يثو قأ2©0 


- الطبراني في الأوسط .)595/1١58/١(‏ وأخرجه: أحمد (”/ .223١١‏ والبخاري (9/ 
6177 ومسلم /595”/١(‏ /001), والترمذي (7/ 0707/1١85‏ والنسائي ١؟/‏ 
86055 وابن ماجه ١ /١(‏ 478) من حديث أنس. 

)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )1717١/01١‏ ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الطحاري في مشكل الآثار (77/65/ 1947) من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: 
أحمد ,.)4١  ”97/5(‏ والبخاري (؟7/ :)5171١/7١7‏ ومسلم /1١(‏ 797/ 20508)» وابن 
ماجه /801/١(‏ 97"0) من طريق هشامء به. 

(؟) أخرجه: أحمد 2)١8"9/4(‏ والبخاري ))7١8/51١/١(‏ ومسلم /11/8/١(‏ 7080 
[945])» والترمذي  ”,7/5(‏ /ال1؟875/5١)»‏ وابن ماجه )11٠ /1١76 /١(‏ من طريق 


الزهري» به. 


تفسير السرقة في الصلاة 


[7] مالك عن يحيى بن سعيد» عن النعمان بن مد أن رسول الله يَكله 
قال: «ما ترَّوْنَ في الشارب والسارق والزاني؟» - وذلك قبل أن ينل فيهم- 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ١مُنَّ‏ فواحشء وفيهنَّ عقوبةٌ. وأسوأ السّرقةٍ 
الذي يسرِقٌ صلاته». قالوا: وكيف يسرقٌ صلاته؟ قال ل: لا ميم ركوعها ولا 
سجودها)7'. 

لم يختلف الرّواةٌ عن مالكِ في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن 
مُرّه وهو حديثٌ صحيحٌ يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيلٍ. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: أخبرنا مسلمة بن قاسمء قال: أخبرنا 
وان لت ين يخي المي بهد ميات ين اك > 
قال: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهرء قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسيٌ؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدٍ» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي سعيد الخدريٌ”". 


1١9 /4( السنديء والبيهقي‎ .تا)5977/1٠١١‎ /١( أخرجه: الشافعي في المسند‎ )١( 
5/ا”) من طريق‎ ٠ /”ا/١‎ /5( من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ ٠ 
يحيئ "بن :سعيل» :يه‎ 

(؟) قال في معجم البلدان (/ 7984): «مدينة جليلة على ساحل بحر فارسء كانت قديمًا 
فرضة الهند). 

(9) أخرجه: الطيالسي (7/ 1794/ 2573737 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 


0 كتابٌ صفات الضالاة فنا 


وحدثنا أحمد بن فتحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوريٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا هارون بن 
عبد الله. قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا حمادٌ عن على بن زيد. عن 
سعيلك بن المسيّب» عن أ سعيك القدرى. 
وحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سْتْجَن قال حدثنا حجاحٌ» قال: حدثنا حمادٌ 
أن :رسول الله كله قال: فإن أسراً السرقة سرقة الذى ترق صئلاتةادقالوا: 
وكيف يسرقها؟ قال: ليع ركوعها ولا سجودها)(". 
وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسّانَ الأنماطيّ» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: 
حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعيٌء قال: حدثني يحيى» 
قال: حدثني أبو سلمة» قال: حدثني أبو هريرة» قال: قال رسولٌ الله يلل: «إن 
شد الناس سرقةً الذي يسرقٌ صلاته». قالوا: وكيف يسرقٌ صلاته؟ قال: دلا 
يم ركوعها ولا سجودها)””. 
- 1#/ 454894 وأحمد (/4)05 وعبد بن حميد (منتخب رقم »)44٠‏ وأبو يعلى 
»))1371١/581/5(‏ والبزار (كشف )675/751١/١‏ من طريق حماد بن سلمة: به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (0/؟١١١)‏ وقال: (رواه أحمد والبزار وأبو يعلى. وفيه 
علي بن زيد. وهو مختلف في الاحتجاج به» وبقية رجاله رجال الصحيح). 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
زم تقدم تخريجه من طريق حماد بن سلمة به. 


(*) أخرجه: ابن حبان (60/ ».)١884 /5١9‏ والحاكم (١/9؟١75).‏ والبيهقي (؟/081) 
من طريق هشام بن عمارء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (6//ا77/ 1777) من 


35م إقسرالئالك :الشابرة 


وروى الحكم بن عبد الملك. عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 
حصينء قال: قال رسول الله كل: «ما تعُدُون الكبائر فيكم؟». قلنا: الشرك» 
والرّناه والسرقة وشرب الخمر. قال: «هنّ كبائرٌ» وفيهن عقوباتء ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى. قال: «شهادة الزّور)0©. 


والحكمٌ هذا ضعيف. عنده مناكيرٌ» لا يُحتج بهء ولكن فيما تقدم ما 


وو هذا(0) 


حدثني قاسم بن محمدٍء قال: حدثني خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
محمد بن فُطَيِسِ» قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا بشرٌ بن عمر» 
قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني ماق الأعمشء قال: سمعث عمازة ب 
عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعودء أن رسول الله يَكةِ قال: «لا صلاةً لمن 
لا يقيمٌ صُلْبَه في الركوع والسجود»””. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدٍء قال: حدثنا 


- طريق عبد الحميد بن حبيب. به. 

/٠١5-51١8 /١( والروياني في مسنده‎ »)7١ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 
من طريق الحكم بن عبد الملك» به. وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم‎ 7 
من طريق قتادة» به.‎ )7١9/8( والبيهقي‎ »)3597 /١1٠/18( والطبراني‎ »4 

)١(‏ انظر بقية شرحه في كتاب الإيمانء الكبائر وعددهاء باب منه. 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )3١5 /145 /١(‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» 
به. وأخرجه: أحمد (94/5١١/؟7؟١١).,‏ وأبو داود /١(‏ 7ه _ 75ه/ 800). وابن 
خزيمة /860/١(‏ 097).» وابن حبان (6/ /7١8‏ 18947) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
الترمذي (؟1/ 51١‏ -07/ 770), والنسائي (؟/ 2-0178 .)1١75/075‏ وابن ماجه /١(‏ 
)47١5‏ من طريق الأعمش. به. قال الترمذي: «احسن صحيح». 


0 كتَابُ صفات الضالرة هلم 


خويرية قال محدنا مهدى بن مينو نه عن واضل الأحدت: عن أبن زائل: 
عن حذيفة؛ أنه رأى رجلا يصلَّي لا يقيمُ ركوعه ولا سجوده؛ء فلمًا قضى 
صلاته دعاه» فقال: مُذْ كم صِلَّيتَ هذه الصلاةً؟ قال: صلَْينُها منذ كذا وكذا. 
قال له ةرق عا ات ا 

وقال مالك في رواية اين وهب عنهء والشافعىٌ» والثورئ؛ وجمهور 
الفقهاء: من لم يِتِمّ ركوعه ولا سجودّه في الصلاة وجب عليه إعادثُها. 
وكذلك عندهم من لم يعتدل قائمًا في ركوعه ولا جالسًا بين السجدتين. 

وقد روى ابن القاسم عن مالكِ في ذلك ما يشبهُ قول أبي حنيفة» وقد 
أوضحنا أن قول أبي حنيفة في ذلك دود عن جمهور الفقهاء» وخلافٌ 
لظاهر الآثار المرفوعة في هذا الباب» وذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن لم 
يعتدل في ركوعه ولا سجوده في باب أبي الزَّنادد عند قوله: «من أمَّ الناسّ 
ليُحَمت»: وأوضهنا ذلك المع هباك بالآقار 9 فللا مع الإعادة للف 
هاهنا. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المفضّل بن محمدء قال: حدثنا على بن زياد قال: 
حدثنا أبو قَرّة» قال: سمعتٌ مالكًا يقول: إذا نقص الرجلٌ صلاته فى ركوعه 
وسجوده» فإنى لح أن يبتدتها. 

قال أبو عمر: كأنه يقول: إنه حب إلبه من إلشاء الركعة: 
للق أخرجه: أحمد (3947/5)» والبخاري (808/71757/17) من طريق مهدي بن ميمون» 


به. 


648 سيأتي في (041/5). 


باب منه 


3 مالكٌ. عن نافع؛ عن ابن عمر أنه لم يكُنْ يلتثُ في صلاة0". 


فهذه السّنّة المجتمّعٌ عليها. والالتفاث مكروةٌ عند الجميع إذا رمى 
ووه واطيكن عننه عزنا ان شيم خاو له يكزهزن له النطة ني جذاية إلا إلى 
ماا تش له هزه وقد فرق له بجر :ذلك لد 


إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه 


3 مالكٌ. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله يَكلهِ رأى 
بُْصاقًا في حذار القلة فشكن ثم أقبّل على الناس فقال: «إذا كان أحدٌكم 

وفي هذا الحديث من الفقه إزالة ما يُستقدَّرٌ وما يُترَّهُ عنه ويتقرّز منه 
يذ االعسي تعر أ تند وق كاف رميو الك كه يشلك الف تن انها 
المسجد من قبلته» فكنشه وتنظيفه وكسوته يدل في معنى ذلك. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن للمُصلّي أن يبصّق وهو في الصلاة 
إذا لم يصق قَبَل وجهه. ولا يقطعٌ ذلك صلاتهء ولا يُفيد شيئًا منهاء إذا غلبه 
ذلك واحتاج إليه» ولا يَبِصُقٌ قِبَلَ وجهه الْبَنَدَه ولكن يبِصّقٌ في ثوبه وتحت 
قدمهء على ما ثبت في الآثار. 


وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضُرّها. وفي 
إباحة البُصاق في الصلاة لمن غلّبه ذلك» دليلٌ على أن التفخ والتّحنْح في 
الصلاة إذا لم يقصد به صاحبّه اللعب والعبّتٌ» وكان يسيرّاء لا يضُرٌّ المصلَّيَ 
في صلاته ولا يُفْسِدٌ شيئًا منها؛ لأنه قلّما يكون بصاقٌ إِلَا ومعه شيءٌ من 
النفخ والتّشتحة. واليّصاق والتخامة والتّخاعة» كل ذلك مُتقارب. وقد فسّرنا 


درق أخرجه: أحمد 0/ ضة" والبخاري ١‏ مالك )ل ومسلم 017/88/١١‏ [١ه]).‏ 
والنسائي (؟/587/ 0777 من طريق مالك, به. 


0 إقسمرالثالك :الضالرة 


ذلك في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب”". والتنخّع والتنحّم ضربٌ 
من التنشْيّم» ومعلومٌ أن للتنشم ضوئًا كالتنحتم؛ وريّما كان معه ضربٌ من 
النفخ عند القذف بالبُصاق. فإن قصد النافخ أو المتنحنْحٌ في الصلاة بفعله 
ذلك اللفتك أرقا من العتك امد ميلاسه. وان إذا كان نقشه از اام 
ذكر النار إذا مرّ به ذكرّها في القرآن» وهو في الصلاة» فلا شيء عليه. 

واختلف الفقهاءٌ في هذا المعنى من هذا الباب» فكان مالكٌ يكره النفحَ 
في الصلاة» فإن فعله فاعلٌ لم يَقطّع صلاته» ذكره ابن وهبء عن مالكِ. 
وذكر ابن حُوَيْرِمَنْدادَ قال: قال مالكٌ: التنحنُحٌ والنفخ والأنينٌ في الصلاة 
لا يقطع الصلاة. رواه ابن عبد الحَكمء قال: وقال ابن القاسم: ذلك يقطع 
الصلاة. يعني النفح والتنحنح. 

وقال الشافعىّ: كلّ ما كان لا يُفَهّم منه حروفٌ الهجاء فليس بكلام» 
ولا يقطّمٌ الصلاة إلا الكلامُ. وهو قول أبي ثور لا يقطمٌ الصلاة إلا الكلامُ 
المفهومٌ. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يُسمَمٌ» فهو بمنزلة 
الكلام» يقطع الصلاة. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاةً إلا أن يريد به التأفيفت. ثم رجع 
فقال: صلاثه تامّة. 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه: لا إعادةً على من نخ في 


)١(‏ سيأتي في (ص 8850) من هذا المجلد. 


0" كناب صفات الصضصالاة حي" 


صلاته. والنفخ مع ذلك مكروة عندهم على كل حالٍ» وعند ابن 00 
وابن عباس» وا وابن 0100 مله هو مكروة ولا يقطع الصلاة» 
وقد جاء عن ابن عبان أن النفخ كلام. وهذا يدل على أنه يقطع عنده 
الصلاة» إن صحَّ عنه. 

أخبرنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى المَرْوَزيء» قال: حدثنا خلف بن هشام. قال: حدثنا أب 
شهابء عن الأعمش» عن مسلم؛ عن مسروقء عن ابن عباسء قال: النفخ 
في الصلاة كلاة7؟). 

وهذا يحتملٌ أن يكون النافح عامدًا عابئّاء فيكونَ حيئئذ مُفْسِدًا لصلاته. 

قال أبو عمر: أجمع العلماءً على كراهية النفخ في الصلاة» واختلفوا في 
إفساد الصلاة به. 


وكذلك أجمعوا على كراهية الأنين والتأوّه في الصلاة. واختلفوا في 
صلاة من 3 وتأوه فيها؟ فأفسّدها بعضهم وأوججب الإعادة» وبعضهم قال: 
لا إعادة فى ذلك. 


والتنححٌ عند جميعهم أخف من الأنين والتفخ ومن التأوّه. ولا أصلّ 
في هذا الباب إلا إجماعَهُم على تحريم الكلام في الصلاة. كل على أصله 


.)5 أخرجه: ابن المنذر في الأوسط وم هع‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ “05١/149‏ و07 3). وابن أبى شيبة (5/ .)307٠6١ /47١‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 5016/188). : 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ ))70148/١189‏ وابن أبي شيبة (5/ /47١‏ 57701)» وابن 
المنذر في الأوسط (557/7) من طريق الأعمشء به. 


تلد بقسرالمالك :الضارة 


الذي قدّمنا عنهم في باب أيوب من هذا الكتاب. فقول من راعَى حروفٌ 
الهجاء وما يُفَهّم من الكلام» أصمٌّ الأقاويل إن شاء الله. 

وأما قوله في هذا الحديث: «فإِنْ الله يِبَلَ وجهه إذا صلّى». فكلامٌ خرّج 

على التعظيم لشأن القبلة وإكرامهاء والله أعلم. والآثار تدلّ على ذلك مع 
النظر والاعتبار. وقد نزع بهذا الحديث بعص من ذهب مذهب المعتزلة في 
أن الله عز وجل في كل مكانٍء وليس على العرش. وهذا جهلٌ من قائله؛ لأنّ 
في الحديث الذي جاء فيه النّهِىُ عن البزاق في القبلة» أنه يَبْرّقُ تحت قَدَمِهء 
وعن يساره» وهذا ينقض ما أصَّلوه في أنه في كل مكان. وقد أوضحنا هذا 
المعنى في باب ابن شهابء عن أبي سَكّمة وأبي عبد الله الأغَة(: والحمد 
لله . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر جميعّاء أن قاسم بن 
أصبّغ حدثهم» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاريٌ» قال: حدثنا حميدٌء عن أنسء قال: رأى رسولٌ الله يل 
خاعة قي ليده فك :ولك سليه مح عر قا ذلك قن جدود فشك اوقال: 
«إِنْ أحدكم ‏ أو: إِنْ المرء ‏ إذا قام إلى الصلاة, فإنه يُناجي ربّه ‏ أو إن ربّه 
بينه وبين قِبلتِه ‏ فليَبرْقُ إذا بَرّق عن يساره أو تحت قدمه)0"©. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
إسماعيلء قال: حدثنا حجاحٌ, قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا 


.)7507/7( تقدم في‎ )١( 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» به. وأخرجه: البخاري‎ )١188/7( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
من طريق حميد الطويل» به.‎ 2) 8/١ 


0 كتانب صفات الضالرة اام 


حماد بن أبي سليمان» عن ربعي بن حِرَاشِء عن حُذيفة» أن رسول الله يكل 
قال: «إذا قام الرجلٌ في صلاته» أقبل على الله بوجهه فلا يبرن أحدّكم في 
قبلته» ولا يبِرْقَنَّ عن يمينه» ولكن لِيبزْقُ عن يساره»0". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بينما رسول الله يَللِهِ يخطبٌ يوما إذ 
رأف نكامة فى قبلة المسجدء فتغيّظ على الناسء ثم ا 
قال: ودّعا برَّعَفْرانٍ لطي به وقال: «إِنْ الله عز وجل قبَلّ وجه أحيكم إذا 
58 فلا 3 5 يديه»7). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ » قال: حدثنا 
جعفر بن محمدٍء قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إبراهيم بن سعد 
عن ابن شهابء عن حُميد بن عبد الرحمنء أن أبا سعيدٍ وأبا هريرة أخبّرا 
أنّ رسول الله ككهِ رأى تُحامَة في جدار المسجدء فتناول رسولٌ الله يكل حصاةً 
فحَنّهاء ثم قال: «إذا تنخّم أحدُكم؛ فلا يتنخَّمن قبَلَ وجهه» ولا عن يمينه: 
ولبرق عن جمازة أو تحتف كَدَو البساف 9 


)١(‏ أخرجه: محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)١77 7/1175 /1١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (9/ 41/7) من طريق حجاج. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 77/ 875) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١١8/7(‏ 
)١1١١7‏ من طريق حماد بن زيدء به. 

(؟') أخرجه: الدارمي (1/ 770) من طريق سليمان بن داود. به. وأخرجه: أحمد (7/ 97): 
والبخاري 508/59/1١ - 507١ /١(‏ و5٠١1).:‏ ومسلم /589/1١(‏ 018 بإثر الحديث 
[؟5])» وابن ماجه )9/5١ /7565١/١(‏ من طريق إبراهيم بن سعلء به. 


شن الال :الضابرة 


و ع 
ورواه ابن عيينة والليث» عن ابن شهاب؛. عن حميد؛ عن أبي 00 


لم يذكر أبا هريرة. 

وروى ابن عَجُلانَ عن عياض» عن أبي سعيل» عن النبي يَكهِ مثله”". 

والأحاديث فى هذا كثيرة جدًا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا حسين بن علىٌء عن زائدة 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: أمر سول الله يكل ببناء 
المساجد في الذور. انط و1 

وحدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القَعَْبِيّ قال: حدثنا أبو مَوْدودِه عن عبد الرحمن بن أبي 
حَدْرَدٍ الأسْلّمىّ» قال: سمعثٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَك: «من دحل 
هذا المسجدً فبرّقّ فيه أو تنخم. فَليّحَفِرُ وليَدفِئْه فإن لم يفعل فليبزقُ في 
ثوبه» ثم لِيَخرّح به)”1. 


))]517[ 544/7984 /١( ومسلم‎ ))5١5 /50/7 /١( أخرجه: أحمد (5/7)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (7/ 787/ 5 7/ا) من طريق سفيان بن عيبينة» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 4)» وأبو داود /١(‏ 177 - 874/ 18) من طريق محمد بن 
عجلان؛ به. 

(*) أخرجه: أبو داود /"١5 /١(‏ 500) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (617/5/ 
5 9) من طريق محمد بن العلاء» به. وأخرجه: ابن ماجه )1/59/76٠9 /١(‏ من 
طريق زائدة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 71/4)» والترمذي (؟/589/ 054)» وابن 
خزيمة (5/ )١١94 75070١‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(5) أخرجه: أبو داود /١(‏ 77"/ /ا/87) بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (؟/ 35٠0‏ 974). 


4 لتاب صفات الصالرة مر 


وروى ا وهشامٌ الاستوافة 7 وسعيد بن أ و وأبان 
الل 0 وض 71 وغيرهم» عن قتادة» عن أن بن مالك» أن 
رسول الله كك قال: «المزاق في المسجد عطي كنار بها كفنيا»: 


قال أبو عمر: الباق يُكتّبُ بالرّاي وبالسّين وبالصّاد. وقد مضى فيما 
تلن و كايا جذاافي بابد نا أيضا قو رصول 1ل 86: «عرضت علي 
أجورٌ متي فرأيتٌ فيها حتى المَذَاةَ يُخْرجها الرجا فين السو 


وقد احتجٌ بعضٌ من أباح النفخ في الصلاة على جهة التأوه» بما حدّثناه 
سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ودين تعد مور عطافين الكاتد ومن اليه عو عبط لدي مره قال 
انكسّفتٍ الشمسٌُ على عهد رسول الله يله فقام وقّمنا معه. فأطال القيامَ 


- وابن خزيمة (711//17/ )١17١١‏ من طريق أبي مودودء به. 

/89٠/١( ومسلم‎ :)5١6 /5197/١( أخرجه: أحمد (8/ /10. 5 737)» والبخاري‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )41/5 /775١/١( وأبو داود‎ )) 251 7 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ »)١187‏ وأبو داود (١/١7ا"/‏ 501/5)» وابن خزيمة (؟7177/1/ 
49) من طريق هشام الدستوائي» به. 

(*) أخرجه: أحمد »)22١4/7(‏ وأبو داود /١(‏ 417/777) من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
به. 

(:) أخرجه: أحمد (7/ 589)» وأبو داود /575١/١(‏ 541/4) من طريق أبان» به. 

(5) أخرجه: مسلم /١(‏ 007/890 [051]). وأبو داود /١(‏ 77/ 47/0). والترمذي (”7/ 
0750) والنسائي (؟/ 787/ 777) من طريق أبي عوانة» به. 

(5) أخرجه من حديث أنس بن مالك: أبو داود /817/1١(‏ 4351)» والترمذي (60/ 1١57‏ - 
2614© وابن خزيمة (؟/ 1/ا؟/ .)١591/‏ 


5م نقسمالئالك :الضالرة 


حتى ظَنَنَا أنه ليس يركعٌ» ثم ركع فلم يكذ يرفعٌ رأسه» ثم رقع رأسه فلم 
كد يسجدذء ثم سجد فلم يكَدْ يرفمٌ رأسه. ثم فعل في الركعة الثانية كما فعّل 
في الأولى؛ وجعّل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجدٌ في الركعة الثانية» 


مخ ا ا ع الخ و : 0000 
ويقول: «ربٌ لِمَ تعذبهم وأنا فيهم؟ رب لِمَ تعذبهم ونحن نستغفرك؟2. ثم 
رفع رأسه وقد تجلّت الشمسٌش"(". وذكّر الحديث. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )867١ /5٠/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن حبان 
(2879/59/0). وأخرجه: أحمد (7/ )١169‏ من طريق ابن فضيلء به. وأخرجه: 
أبو داود »)١١95 /1/٠5 /١(‏ والنسائى ("/ .)١548١/١615‏ وابن خزيمة (؟5/ 715١‏ 
)١1889 /87‏ من طريق عطاء بن السائب» به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة» أنْ رسول الله يله 
رأى في جدار القِبْلةِ يُصِافًا أو مُخاطًا أو نُخامةً فحكه20". 

قال أبو عمر: يقال: إِنْ البُصاق ما خرّج من الفم» وفيه لغتان: بُصاق 
ويزاق. والمخاط ما خرّج من الأنف. والتخامة: ما خرج من الحلق. وليس 
شيءٌ من ذلك بتجس» ولكنّ القبلة يجب أن تُنرَّه عن ذلك. 

و كني 25 و 5 0 5 ٠ ٠.٠.‏ 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في باب اقم من دا الكتاب» 
والحد يي : 


)١(‏ أخرجه: أحمد »))١18/57(‏ والبخاري »)401//7170/١(‏ ومسلم )044/9894/١1(‏ من 
طريق مالك» به. 
() انظر الباب الذي قبله. 


يواجلا لايع 


رس لرالرابع 


ان كتاب اللباس 


لا يشتمل الرجل اشتمال الصّمّاء ا 00 


باب منه 

ما جاء في ستر العورة 

باب منه 

باب منه 

إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه 
باب منه 

باب منه 


ما جاء في وصف الانحلال الخلقي للنساء 


من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

المرأة ترخي إزارها شبرًا 


باب منه 


85 


باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 
ما جاء في النهي عن لبس الحرير للرجال 

ما جاء في لبس المعصفر 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


باب ما جاء في لبس خاتم الذهب 100 


باب منه 


باب ما جاء في الانتعال 

ما جاء في النهي عن المشي في نعل واحدة 
من انتعل فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال 
ينتفع بجلد الميقة إذا دبغ 


القسم الثالث: الصلاة 


١؟.‏ كتاب المواقيت 


رس در الرايع 


57 / 


رسا جل الرايع 


ما جاء في فضيلة صلاة الصبح والعشاء 


وقت صلاة الصبح بزةدبزةبجزبة ةب بزب ةشة ةد زةز زد ذ ز د د0001213132 0 0 1 [ 1 01 


من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 
ما جاء في دلوك الشمس 

ما جاء في الإبراد بالصلاة 

باب منه 


باب منه 


الوعيد فيمن تفوته صلاة العصر 


باب منه 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 0 


فضل شهود العشاء والصبح 


العناية بصلاة العشاء والاستعداد لصلاة الصبح ات ا ا 


باب منه 

باب منه 

باب منه 

تعظيم أمر الصلاة والعناية بها 

باب الأمر بالصلاة والمحافظة عليها 


ما جاء في النوم عن الصلاة مام وده وه وها عمف له هل فارع قم هل اهل الف روا ف جا الو زعا لما اك 


5ه كتاب الأذان 4ه عرو رف لزه ثيه ؟ اجرف رقدة كل 5ق ”رن رقو ور" فا ككف' :هل أ :فك اقل رك ره 24 


مشروعية الأذان وصفاته 


باب اتخاذ مؤذن راتب للأذان اا 00 


ما جاء فى أذان الراكب 


م 


ما جاء فى إشعار المؤدّن الأمير ودعائه للصلاة ا 


ما جاء في التثويب في أذان الفجر 

ما جاء في فضيلة الأذان 

باب منه 

قول المؤذن: «الصلاة في الرحال» إذا نزل المطر أو شبهه 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 

ما جاء في إجابة الدعوة عند النداء 


ما جاء في الأذان للفجر قبل الوقت ا لي ا 


رسا جدرالرايع 


2 


6 


باب مله نوت # الوم عاو ماو وو و ب اخ ماما ل م كدي عاو بو وام ته وك كي ا اي" لينة 
ما جاء في الأذان للفوائت 01 
؟؟. كتاب المساجد والقبلة 1 
ما جاء في تحويل القبلة 014١‏ 
باب منه مل 
باب منه بطي اوامات امخا دمو م ودام وح مم اوم وو ار حار اما ا 
ما جاء في المواطن التي نهي عن الصلاة فيها 51 
باب منه ضر 
فضيلة الذهاب إلى المسجد 1" 
ما جاء في فضيلة الجلوس في المسجد و امو 
باب منه 545 
باب منه الوج وان أ و ماق الس كبر جو وكأ دف ادو م و ا 1 
باب منه 56١‏ 
ما جاء في البيع والشراء في المساجد 05 
ما جاء في الاستلقاء في المسجد والنوم فيه 0 
باب منه /ا0 1 
باب مله 506 
ما جاء في المساجد في البيوت ٠‏ 
ما جاء في تحية المسجد رذ 
باس منه ]5 
ما جاء في الصلاة في المقبرة 655 
باب منه 002 


باب مئه 064 


55 


". كتاب سترة المصليى 0-77 1 ز 1 010111111 


ما جاء من الوعيد في المرور بين يدي المصلي 


باب منه ا ا لض ا ال ا ا ل 
باب منه ماو امتويم وتوأ مفو ارش ا تس م ا 


باب منه وج مخ هجاون الإطاسن جلا و1 مفو واد الو فلو يه 


باب منه 


باب منه و لكي ب متو ييا وي ا و ا و اح 1 


اعتراض المرأة بين يدي المصلي 
ما جاء فيمن مرّ بالأتان أمام المصلي 


60 كتاب صفات الصلاة لع ل افون اع ا لي اوه 
ما جاء فى تارك الصلاة ا ا 0 


أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة 


لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان 


رسا جل الرايع 


ريو نجلرالرايع 


باب منه 

باب منه 

تفسير السرقة في الصلاة 

باب منه 

إذا كان أحدكم يصلّي فلا يبصق قبل وجهه 


باب منه 


11 


/اام 
٠م‏ 
تدده 
كم 
4 
هم 


